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إل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية؛ أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لكا ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية, ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب المشرف 

لعام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. ' 1 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات: وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت. أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

له] لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية؛ أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


باركين 1001621م26 322 أدءام2)1510 
١‏ تأسحت غرة جمادى الأول ١259‏ سحرية 


عنتام() 0449 - 2090 :1كك[1 


أعداد الدورية متوفرة للقراكة عبر: 


لمق أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١‏ - الكويت 
أع .أ احا كت" . /الالاثالانا 
أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 3 . الالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


1: 


مامء. 1 3 صطانا 0 طا تم" . الالنانانا 


مقالات الدورية مفهضرسة في: 
٠‏ 8 قاعدة بيانات المنهل 


أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


مح». اق طط3 صر اق . /نانفانانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠١02‏ - الأردن 


أع م تع 3 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


أ ز012. /الالانالانا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المنخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


010. الاق 1. لالالانالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


15.0 0 ماع 0لا /:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية / !||| ألا 
َل 93 اه أعرفكة لقلار 0 رلك برت ل ليا لك 
متخصصة في الدراسات التازيخية 

تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 

صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغفغضررنللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 
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0 محرجة في الأدطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 
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0 دراسات ومقالات الدورية مفضرسة وذات خلاصات 


عع.طاء.5اةصناه[ز.صضق)ا//:5 مط 


المنتترف العام تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
5 المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي توي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
ا.د. عبد العزيز غوردو العلمية في مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 


استاذ التاريخ والحضارة السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 


المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
وجدة - المملكة المغربية ا 


الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


الدعيتة الاستتدارية ء' 
أأد. خالد بلعربي جامعة الجيلالي اليابس الجزائر مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
أد. خليف مصطفى غرايبة جامعة البلقاء التطبيقية الأردن جمادى الأول ١29‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
أد. الطاهرجبلي جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر ا ل اه 


8 ومتخصصين بهدف 
ابد عارف محمد عبد الله الرعوي جامعة إب اليمن 


أف. غانشةمحمؤدعبدالقال جامفةعين شه عطر التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 
أأد. عبد الرحمن محمد الحعسن << جامعة بخت الرضا السودان العلمي: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
ند عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤوسسات 


أد الرحمن يوز أبن رن لندا ا 

اد . . محمدعيد الردمن يونس ٠‏ جامعة ابن رشد < مكلة الدوية فى الأرساط العلمة ‏ وتقييم 

أ.د. محموداحمد درويش جامعة المنيا مصر ار - . 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. نهلة أنيس مصطفى جامعة الأزهر مصر قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 


الفيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 


, ا 2 57 اد 

د كسا نعود وشاع "الامعةالإسلافية” طبطين الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 

ف قاضة موود رمضان الشع- جاففة ظرابلس “ليبا و 2 ال الكري 
الشابء وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
ات ور لات ا اله 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 


هيثة التحرير 6 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل- جامعةبنها ل 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكان جامعة العلوح الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصاضي جامعة الحسن الثاني المغرب 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت,؛ ود إلى استيعاب رواة الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخى. 
06255 (اعمه إنترنت. وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ذات الب ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية.ء وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أيّة مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 


القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 


حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


الإنتترنت يعيد استخدام محتويات الدورية بدون اتفاقية قانونية. 


منظمة التشارك الإبداعي في سان فرنسيسكو استنادًا إلى موقعها الإلكتروني. 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّارئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


اله ديع ابي قل االطاك ذه طلم حفدات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
غ١‏ 
/ 
ش !| 7 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (815) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات ((اعلالادداء1:الا) تحت رقم 18//15. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رتيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 


عع ملالا عط" 
لاعئغناع0 عانقاوبنا 
5 - 1855 طعمعط 


المرانللات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
حام». !تمصع © طتلدك. كه نتطكه. تتح 


موااوءءومعواط 
عناوأءهغدأطمق)ا /كمنام 8 
عنا هو أطصوقا 


مزمء .0م كع واط.ع نا وءهغدتطصقا 


© 06 6 


عنا واه ىتطصقها /رصمء.5ل3ع80001 


ع ماع أط 5ج حاء طق > الاللالالا الاشقي 


1 عمية. عدمية. محكمة. ربع سنوية 


السنة السادسة عتتيرة - العدد الستون - يونيو هم 2٠١‏ 6 


كان التارئخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئْحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا 5 م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخينهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غالمية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو هو 

اخلافيات النشر والتراهة العلميه 

© © 

ينقت بان اخلافنات النضين وتنيوء الففارتة احاح بَدَّورَِةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادرئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوعزإطبط مه ممع ]جمرجرمع) وتنخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 37 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشر, وهو مدرك نماما مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخِيةمن 
متخقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الذورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواة وضَلتة 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الخ اتسعستارة :الكت وردن ”الاخخرين 51١‏ "الجحك من 
المتخصصين 2 اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسؤغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية. والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
دادما للمضناجة الشتخصصية: ونحمت علي رين 
التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
متحيزه. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


يلقزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلاقيات البحث والنشر العلميء. وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية: وترفض كل ورقة بحثية لا تلتزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان التَاريْخية. وَيحت 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة: ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح, مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الخطأ اد تون 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١12‏ ©©) 
ولخدي تخ الاح مداه :قت العرف 0 لدو 01 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا دَورِيَةٌ كان التَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية, كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَارْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجح مون لي مجاوماف أو جنات تم جمدل علدا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
باي تشابه او تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
رنةة وبحت عليهم عدم الشف عدها أو هنا قشنها 
مم الاإخرين باسعتناء منا ياذن نه ركيسن التجريين 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويج ب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان التَارئْخية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
لشفا نه وا لمحو اونا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم ١١١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:). ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التحمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولآً بشرط التعديل). وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

» يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عأمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

« يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءَ على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ستل التخسسحين مما :ساعد لبن تأهيكل"الؤرققة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 

التحكيم 

تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 

لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثئة التحرير يبين قرار 

المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 


المطلوبة إن وجدت, ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

٠‏ تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 

» يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
ل انجدها عطاجات "لجرا جو 


القبول والرفض 

٠‏ تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشر ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 


أجور المحكمين 

٠‏ لا تعتمد دورية كان التاريخية اية رسوم مقابل 
المراجعة العلمية والتحكيم والمراجعة اللغوية 
والتنسيق والنشر والأرشفة وفهرسة المقالات 
والدزاسنات: 

« يتعاون مع دورية كان التاريخية بصفة تطوعية هيئة 
من المراجعين والمحكمين من ذوي الخبرة البحثية 
والمكانة العلمية المتميزة. ولا تدفع الدورية أية 
مكافآت مالية مقابل عملية المراجعة والتحكيم 
وتقييم المقالات والدراسات المقدمة للنشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيهم 


تنميز ذَّورَِة كان الَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّةٌ منميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكرى أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 
أأد. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 
أأد. أحمد السري 
أأد. أحمد عبد الله احَّسُو 
أأد. أسامة عبد المجيد العاني 
ند إمام الشافعي محمد حمودي 
أد. أمين محمد علي الجبر 
ند أيمن وزيري 
ند بديع العابد 
أد بشار محمد خليف 
أأد. بوحسون العربي 
3 حبيب البدوي 
أد. الحسن تاوشيخت 
أد. حسين صالح حسين العنسي 
أد. حنيفي هلايلي 
أد. خالدحسين محمود 
أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي 
أد. رضوان شافو 
أد. سعاديمينة شبوط 
3 سعيد بن محمد الهاشمي 
أأد. صالح محمد زكي اللهيبي 
ند عادل بن يوسف 
أد. عبد الرحيم مراشدة 
أد. عبد العزيز رمضان 
أأد. عبد القادرسلامي 
أأد. العربي عقون 
أد. عطاء الله أحمد فشار 
أد. عمادجاسم حسن الموسوي 
أد. كرفان محمد أحمد 
أد. كمال السيد أبو مصطفى 
ند لمياء بوقريوة 
بك قنازك لعدن بن امسن 
ند محمد دوكوري 
أد. وجدان فريق عناد 


7 حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز ا حسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ل 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
جا 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَارئْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتتتعدها ان تتفل ما هما 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذورظة::التححوت: والدرا تتا 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءات 
العلمية. 


رسوم الننشر 

تلتزم دورية كان التاريخية 
بمجّانية النشر, وتُعفي الباحثين 
والمؤلّفين من جميع رسوم 
النشر والمراجعة والتحكيم. 


وأسلوب واضح 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١828(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة؛ والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر. تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرمها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


تقبل البحوث والدراسات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كواعه التشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث. ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية 3 حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات» يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البيَاناث تعرضن طهور البَحتث أثتاء عملية البحث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل): حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحث, على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " مم دأءعودكم أوءأعمامطءلوط موءأمعصسم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث. 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب, دوريات؛ مجلاتء؛ وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد :هللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه8ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البخث: 


مكافآت الباحثين 
لا تدفع دورية كان التاريخية 
أية مكافآت مالية عمّا تقبله 
للنشر فيهاء ويعتبر ما يُنشر 
ي الدورية إسهامًا معنويًا 
إمججراءع 
الججة ودج الرقم ني العرجي 
عامة ومجال الدرااسات 


اا 0 


التاريخية بحدقة خاصة: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وف الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره؛ وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

رول الخوززة: لعن ماج رحبت حيو لخر جه مين الددة الحسهون :ا لحف ومسدلة دن لحف عات 


البريد الإلكتروي. 


" يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيثة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمًا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجي الطبعة: الناشر مكان النشرء سنة 
النشرء السلسلة. عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة: وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١6(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات: والحلقات التفاية (سيمنان) الحديقة 
الانعقاد في دول الوطن العرنسيء والتي تتصل 
دوف وجائجا بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة:؛ وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُتّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج ححدض نت والججهه عات البردة :توفت كاك 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته عذاحا / تمع اه وطاعع ع اننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


تحمء. ا تتدمع © طتادك. معطكة عد 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 5 


النسنتة التنناضتلة عنتارة - العدد السستون - يونيو ”2 ١ 2 ١‏ 


محلوزات العده 


كناب العدو 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشدر منذ ما قبل 0 سالم أحمد سالم الكثيري ل 
الإبسلام حتى نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مدير فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بمحافظة ظفار 0 
تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 0 يوسف المساتي ار 

(ق " - ق له/ ق؟- وام) باحث دكتوراه في التاريخ - جامعة الحسن الثاني , 
الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي (/51/- | لالاه/ 1”]1| - بي ١‏ سحر السيد إبراهيم السيد اه 
١".‏ م) في كتاب "معيد النعم ومبيد النقم" كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة القصيم 

مساهمات المسلمين في طب العيون (الكحالة) وى ١‏ شوكت عارف محمد الاتروشي 00 
خلال الحروب الصليبية فاكولتي العلوم الإنسانية - جامعة زاخو 0 

أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي | حبيب البدوي 0 
القرون الوسطى أنموذجًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الجامعة اللبنانية 00 
الأشربة والطب في الغرب الإسلامي / أنوزلا مجيد د 

من خلال النوازل الفقهية كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس ١‏ 
معاقرة الخمور في الأندلس 5 قاسم عبد سعدون الحسيني ادرو 

بين التأثيم الشرعي والواقع التأريذي كلية التربية - جامعة ميسان : 
الدور الأردني في حركة الجهاد الليبي | إكرام البشير الجمل 00 

نجيب حوراني أنموذجًا كلية الآداب جامعة مصراته 0 
مصادر شرعية النظام الملكي | كايد كريم الركيبات ل 

2 7 د 
واثرها في تطور وا ستقرار حكم الدولة الأردنية دكتوراه ذ فلسفة التاريخ من الجامعة الأردنية 0 
غيرية المدينة الغربية 02 | كلدل التفايين : 
في مدونات الرحلة العربية للقرن التاسع عشر مخبر التاريخ الاقتصادي للمتوسط - جامعة تونس 0 
القات في اليمن (11/ا1 -1971ام) 0 أمة الغفور عبد الرحمن الأمير 1 
نماذج من كتب الرحلات العربية والمعربة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة صنعاء 
القوانين العقارية الفرنسية في الجزائر ودورها في تسهيل 0 عبد الكريم حرمة الجزاة 
مصادرة الأراضي وتشجيع الحركة الاستيطانية مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا - جامعة أحمد دراية 0 

اه 0 عبد الفتاح أيت أدري ا 
الاما ن الا الاستعمارية ا ه/ا١‏ 8 المغخرب 

زيغ ضمن الاأسطورة رية الفرنسية بلحت في التارية المعاضر والراهن المغرب 
العثمانيون وتجارة البن اليمني أثناء الحكم العثماني الثاني 0 أمة الملك إسماعيل الثور 0 
]لاما ماقام كلية التداب والعلوم الإنسانية - جامعة صنعاء 1 
الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرث الديغولي 35 ميلود بلعالية الجزاة 
تجاه الصراع العربي الإسرائيلي (1919 - 191/4) جامعة حسيبة بن بوعلي 2 
دور الترجمة في التعريف بالإسلام في الولايات المتحدة مب ١‏ ذكريا صادق الرفاعي 
الأمريكية: مقاربة تاريخية كلية التربية - جامعة المنصورة 0 
ترجمات: الغربيون المتحولون إلى الإسلام من أواخر القرن الحادي دن | عند العزير رمضان السعودية 
عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلاديين كلية العلوم الإنسانية - جامعة الملك خالد 8 
عرض كتاب: القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في 5 الصافي عبد الرزاق المشر, 
سمال المعرت كلية التداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس : 
عرض أطروحة: قبيلة أيت حديدو في فترة الحماية الفرنسية يي ١‏ الحو عبيبي ادر 
901-9ام دكتوراه في التاريخ المعاصر والراهن , 

مقالات باللغة الإنجليزية 
رن 5 ل ا عنتطمطمءء ملوع تامهم صذ وعنتصعل1مء سه وعمهء5تل 04 ع1هع عط 1" 
هععءه:وانا 1 203535 خ :معء01010 تتتتاخوعء أو 1 صا صم نه ىه أعصدع لدكو5و كمه 
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ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 
منذ ما قبل الأسلام حتى نهاية القرن السادس الهجري 


سالم أحمد سالم الكثيري 

باحث في تاريخ منطقة جنوب الجزيرة العربية 
مدير فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 
محافظة ظفار - سلطنة مان 


ملخص 

يقدم هذا البحث وصمًا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الشحر في جنوب الجزيرة العربية. وذلك وفق ما ورد من إشارات في 
ا مصاد رالتاريخية خلال الفترة منذ ما قبل الإسلام ل الي الثاني عش را ميلادي: حيث قام الباحث بتتب عأهم ما 
ورد في ا مصادر الكلاسيكية (الإغريقية-الرومانية) وا مصادر العربية الإسلامية فيما يتعلق بموارد الإقليم الاقتصادية: وا منتجات ا محلية 
التي اشتهر بها وقام سكانه بتصديرها للأقاليم الأخرى؛ يضاف إليها بعض ا منتجات ا مستوردة من الخارج والتي قام أهالي الإقليم بإعادة 
تصديرها للأقاليم ا مجاورة: مع ذك رلأه م ا موانىٌ التجارية التي شهدت نشاطًا وحراكًا خلال فترة الدراسة: ثم انتقل الحديث ع نآهم ا ملامح 
الاجتماعية لسكان الإقليم الواردة في ا مصادر التاريخية. سواء من حيث الطباع أو العادات في اللباس والطعام, والأنشطة الحياتية التي 
كانوا يمارسونها خلال تلك الفترة الزمنية. كما تطرق البحث للوضع اللغوي في الإقليم: حيث تميز بوجود تنوع لغوي من خلال وجود لغات 
جنوبية قديمة تكلم بها قاطنوه؛ فحاولت هذه الدراسة رصد آهم ما ورد عن توصيف هذا الوضع اللغوي في ا مصاد رالتاريخية ا مختلفة: وما 
تم تقييده ع نأبرز الظواهر اللغوية الت يتميزت بها اللغة العربية الدارجة في النطقة . 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ١ل‏ مارسلن 90 

تاريخ قبول النشلر: ٠‏ مايقو 0 


التتحر؛ جنوب الجزيرة العربية: حياة اقتصادية؛ حياة اجتماعية 


معرّف الوثيقة الرقميه 2 10.21603/401.2023.330613 45 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
سالم أحمد سالم الكثيري. "ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم النتبحر: منذ ما قبل الإسلام حتى نهاية القرن السادس 


الهفجري/ التاني عشلر الميلادي".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- العدد الستون: يونيو 21 ٠‏ 2. ص 2-18 ). 
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ب ماس 


تعد منطقة جنوب الجزيرة العريية -وخاصة ما 


حاذى منها حضرموت وجنوب عمان-إحدى المناطق التي 
تحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي لإبراز جوانب 
تاريخهاء وهو الآمر الذي يعد من أبرز الآسباب التي 
شجعتني ودعتني إلى كتابة هذا البحث حول إقليم 
ال ا ا ار اه ريه مله عن 
هذا الإقليم دفعني لدراسته. ةا كان الشحر كيانًا 
تار حا و ذا خلوذل للك الفدرات المتقاردمة من ارك 
له خصائصه الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي 
تستدعي إفرادها في مثل هذه الدراسات. ومن أبرز 
الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة تقديم ما من شأنه أن 
سيم فى اللعريف يعدن ملام اإقليم الشر 
الاقتصادية والاجتماعية: والوقوف على آيرز السمات 
التي تتعلق بإنسان هذا الإقليم وأنشطته الحياتية؛ وإبراز 
بعض ملامحه الحضارية المختلفة في الجوانب 
الأكماء يه الما عه 
ويعتبر تاريخ إقليم الشحر كما يعرف المتخصصون 
من التواريخ الغامضة والمشتتة؛ التي تحتاج من يقوم بِلَّم 
شتاتها وإبراز بعض مكنوناتها وخباياهاء فأتى بحثنا 
لهذا لعله يسهم في هذا الجانب. وذلك من خلال ما قد 
يشكله من إضافة معرفية. ومن أهم التساؤلات 
والفرضيات البحثية التي يسعى البحث للإجابة عنها: 
©» ماهي أبرز الملامح الاقتصادية لإقليم الشحر خلال 
سوه 
* هل كان للإقليم دورًا ملموسنًا في التجارة من خلال 
علاقاته الخارجية مع الدول والكيانات الأخرى؟ 
© ما هي أبرز السلع والبضائع التي اشتهر الإقليم 
بإنتاجه وتصديرها؟ 
©» كيف كانت ملامح الحياة الاجتماعية في إقليم 
الشحرة وما أبرز ما تميز به سكانه في عاداتهم 


وتقاليدهم؟ 
هل كان للوضع اللغوي في الإقليم ما يميزه عن غيره 
م الأقاليم؟ 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 


تلك هي أبرز التساؤلات والفرضيات التي تحاول 
هذه الدراسة إيجاد إجابات لها. وقد اعتمدت في إعداد 
هذه الدراسة على المنهجين التاريخي والوصفي. 
فاستخدمت المنهج التاريخي من خلال الاطلاع على 
الآخبار والروايات التاريخية؛ والقيام بتوظيفها واختيار 
المناسب منها وتوضيحهاء كما تم استخدام المنهج 
الوصفي من خلال توصيف المشكلة أو الحدث بحالته 
كما ورد في المصدر التاريخي دون أن يتم أي زيادة أو 
نقصان عليه. مع إعطاء الرأي والتحليل الشخصي 
للباحث لبعض الجوانب إن سمح المقام بذلك. 

الشحر اسم من الأسماء التاريخية العريقة التي 
ترتبط بتاريخ منطقة جنوب الجزيرة العربية. و لا يزال 
اسمًا حاضرًا في المنطقة إلى يومنا هذاء وله عدة دلالات 
واستخدامات معاصرة. حيث يستخدم اسم الشحر 
للدلالة عن النسبة إلى الشحر كمنطقة أو بلد. حيث 
توجد بعض العشائر والآسر التي تنسب إلى مدن: 
الشحر وشحيرء وهي مدن تفع في حضرموت, فيعرفون: 
بآل الشحري وآل الشحيري!". و ورد "الشحر" كذلك 
اسمًا لبعض الأعلام في اليمن؛ مثل:ذو شحر بن وليعة 
وهو قيل من أقيال اليمن!'. وشحر بن هوشع أحد 
أجداد ديلم بن هوشع بن سعد الرعيني الحميري الوافد 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(". كما إن من 
ملامح حضور اسم الشحر في زمننا استخدامه دلالة 
على نسبة وانتساب لقبيلة. حيث تحمل هذا الاسم 
إحدى القبائل الظفارية بسلطنة عمان هي قبيلة 


ل لفك اذا 
وإن جثنا لمعنى "شحر" لغويًاء فيقال في العربية: 


شحر فاه إذا فتحها". ويقال شّحر وشحر بفتح الشين 
وكسرها والكسر اخصح"".. وأورد ابن منظور عن ابن 
الأعرابي (توفي ١55ه):‏ إن الشحرة تعني الشط 
(الساحل) الضيق/"). والشحر الشط/"). وقيل أيضًا بأن 
الشحر: بطن الوادي ومجرى الماء. وبأحدهما كما يقول 
الزبيدي (توفي ١١٠١١ه)‏ سميت مدينة الشحر الحالية" 
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وقال الهمداني (توفي بعد ١+؟ه):‏ "الشحر مأخوذ 
من شحر الأرض وهو سبخ الآرض ومنابت 
الحموض' '". وذكر ابن دريد (توضي ١17ه)‏ "الشحير" 
نوع من الشجر.ء وهو قول حسب تعبيره: ليس 

بثبت!''".وأورد الأزدي الصحاري (توفي 455ه) ما 
5 هذا الكلام فقال بأن الشحر "موضع بعمان سمي 
بشجر فيه هو الشحر”''"". في حين اكتفى بعضهم 
بالقول إن الشحر هو ساحل البحر بين عدن وعمان؛ وهو 
ساحل اليمن؛ وشحر عمان!*'). 

وجدير بالذكر أن بعض الباحثين يتفغافل عن الرجوع 
إلى معنى الشحر أو اشتقاقاته في لهجات أو لغات 
منطقة جنوب الجزيرة العربية. وهي النطاق الجغرافي 
المرتبط بمفهوم ومصطلح الشحر تاريخيًاء فنجد في 
اللغة الشحرية/"'! أن: "شحهر تعني الجبل: وجمعه: 
شحرتاء وفلان اشحر: أي صعد وتوجه للجبلء 
0 وتعني الطريق الضيق في الجبل والمكان 
الوعر ''. ومشحرت في اللغة الشحرية تعني المرعى. 

وفي اللغة ا نجد أن "شحير: تعني الأرياف 
الجبلية ذات الزرع والخصبء وجمعها: شحروتنا""", 
ويطلق اسم شحير في المهرية أيضًا على: الجبل؛ وبعيل 
شحير وشحرو: تعبير يستخدمه أهل البوادي من المهرة 
ل ا ا الى 
ظفار بمختلف قبائلهم: فبعيل شحير تعني: أصحاب 
الجبل» وشحرو: أي الجبليين. وفي لهجة أهل 
المشقاص(*”! تعني شحر: مجاري الوادي الصغيرة, 
والشحرة وجمعها شحر وهي أخاديد الجبال الضيقة 
0 تتجمع وتجري فيها مياه الأمطار ويقال لها أيضا 


ل ار ل ا كل اساي 
والتسيرات اللقرية لاس الشحر سوا فى اللقة الدربية 
الفصيحة أو لغات ولهجات جنوب الجزيرة العربية تدور 
0 

ار لاطي اسه ساسا الشف 

- الآودية / ومجاري المياه فيها 

- الجبال / والطرق الضيقة فيها / وذات الأخاديد 

الضيقة/ والآماكن الوعرة 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 


ولد أثنا ال الطشفعة التخارسسة للمتطلفة الف 
ترتبط بالشحرا''". مع محاولة الربط بينها وبين الأقوال 
والمفاهيم الثلاثة التي يدور حولها معنى الشحر لغوياء 
فإنا ستنحد توافما 00 حيث اللا 0 
ل 
ومجاريها قريبة بشكل كبير من الخط الساحلي المحاذي 
لها. 
حضرموت غريًا حتى التلال الساحلية في منطقة الجازر 
بعمان شرقًال''". وهي المرتفعات الجبلية التي تعد 
امتدادًا لمرتفعات جبال السراة التي تمتد من شمال 
الجزيرة العربية إلى جنوبها بمحاذاة سواحل البحر 
الأحمرء وتخترق اليمن من عسير لتنتهي قرب عدن في 
اقصى الجنوبء ولتمتد يعدها بمحاذاة السهل الساحلي 
771 
الجنوبي حتى تصل إلى حضرموت وال مهرة وظفارل"". 


ولهذه السلسلة الجبلية سهل ساحلي يعد امتدادًا 
للسواحل الجنوبية من اليمن على شواطىئّ عدن حتى 
بحر العرب في حضرموت ولمهرة. وهو سهل يتميز 
بضيق المساحة حيث يتراوح اتساعه بين /-7١كم‏ فقطء 
وتقطعه العديد من الأودية الواسعة التي تخترقه من 
الجبال والمسيلات التي شكلتها سيول الأمطار وتصب 
في البحر ('". وهو نفس الأمر الذي نجده في سهول 
ظفار. حيث تحظى بسهل ساحلي منبسط وضيق يصل 
اقصى اتساع له إلى ٠١-١60‏ كمء. وهو سهل يحاذي كما 
قلنا سلسلة جبلية متصلة: تقطعها وديان عميقة؛ ولها 
سفوح شديدة الانحدار تتجه نحو الجنوب والجنوب 
ال ار 

واستنادًا إلى ما سبق فإن الباحث يميل إلى أن 
الشحر مصطلح يعود أصله واستخدامه اللغوي إلى 
منطقة جنوب الجزيرة العربية. ويقصد به ذلك النطاق 
الجغرافي ذي السلاسل الجبلية التي تختر 
من الأودية التي تسيل وتصب في السهل الساحلي 
الضيق الذي يحاذيها ويقرب منها بشكل كبير. 
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كي ملت هذا الم مناطة واودية بلدات 
مختلفة تقع ضمن نطاق هذا الإقليم الجغرافي أو 
بالقرب منه. غفي محافظة ال مهرة اليمنية نجد: شحروت 
وهو موقع أثري لمستوطنة قديمةا”". وشحر: قرية 
ومنطقة في مديرية شحنء وفي محافظة حضرموت 
يوجد: شحره وهو واد فيه عين جارية يصب في وادي 
نسيم من أعمال غيل بن يمين!'. والشحرة: واد وجبل 
أعلى بلدة دمون في شرقي تريم!"'). وشحير: من بلدان 
منطقة غيل باوزيرا""؛ ولا يفوتنا أن ننوه بمدينة الشحر 
وهي إحدى كبريات مدن الساحل الحضرميء وعاصمة 
لأكبر مديريات محافظة حضرموت7"'". وقد تُسب إلى 
الشحر بعض بضائعه المشهورة كالعنبر الشحريء كما 
أطلق على البحر الذي يطل عليه إقليم الشحر في 
حضرموت اسم البحر الشحري| '. وبه عرف موسم 
بحري يقال له الموسم الشحري|' '"» له مواعيده وأوقاته 
المحددة التي تسافر فيه السفن قادمة لمدينة الشحر أو 
مغادرة منها. 

أولاً: الشحر (إقليما) 

مسمى الشحر هو الاسم الذي عرف به إقليم 
الشحرء وهو إقليم جغرافي وتاريخي قديم ومشهورء قال 
الزمخشري (توفي 058ه): الشحر موضع باليمن 
معروف!"". وقال الخليل بن أحمد (توفضي١١١ه):‏ 
ار سار اس ف امضاما ار افر 
موضع بعمان"'. وذكر إبراهيم الحربي (توفي180ه): 
بأن "الشحر: هو ساحل اليمن بينها وبين عمان”7” ".كما 
ان لفت هل إشارات كدة ف كف المفرافن 
والبلدانيين المسلمين منن القرون الهجرية الأولى تذكر 
الشحر كإقليم وبلد؛. فهو موضع ببلاد اليمن؛ وقيل هو 
المنطقة الساحلية بينها وبين عمان!” ". وقد ينسب إلى 


عمان فيقال شحر عمان!' ". ويقال: شحر مهر""ا 


وكثيرًا ما يرد الشحر منسويًا إلى عمان: فيقال شحر 
عمان!"". وهو الأمر الذي يفيد بمدى الارتباط 
وعمان: وهو الآمر الذي سنقف عليه بشيء من التفصيل 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 


والتوضيح في مباحث هذا الكتاب وفصوله. ومن أقدم 
الإشارات لاسم الشحر كإقليم ومنطقة ما ورد فضي 
قصيدة منسوبة لأحد شعراء الجاهلية يدعى الحزازة 
العامري. حيث قال من ضمن قصيدة ذكر فيها بلاد 
العرب ومناهلها وآوديتها: 

فلكم ثم كم رأيت غيونًا 

لك تقتادها الرياح الرخاء 


د 


ارت ات لل ل لم 


وورد اسم الشحر أثناء حروب الردة في صدر 
الإسلام بعد وفاة النبي (25) في العام (١1ه/7؟1م)‏ في 
رواية عن التابعي عبد الله بن محيريز (توفضي 
4ه/186"ام) وذلك ضمن خبر ردة أهل مهرة. حيث 
ذكرت منطقة تسمى "ظهور الشحر”''). وظهر وظهور 
الأرض هو ما غلظ منها وارتفعا'''» وعليه يكون المقصود 
بظهور الشحر: جبال الشحر ومرتفعاتها . 

وقد حدد ابن عبيد الله السقاف للشحر عدة 
إطلاقات: الا 
© أنه اسم لكل ما شمله حد حضرموت 
© اسم لساحل المشقاص بأسره 
© اسم لجميع مابين عدن وعمان 
© والإطلاق الأخير اختصاص الاسم بمدينة الشحر 

اليوم. 

وفي الحقيقة إن ما ذهب إليه السقاف يلامس الواقع 
التاريخي. حيث ظهر من خلال البحث وتتبع النصوص 
التاريخية أن الشحر وإن عرف كإقليم جغرافي معين. إلا 
أنه كانت له إطلاقات محددة؛ فهناك ما يمكن أن نطلق 
عليه إفليم الشحر الطبيعيء وإقليم الشحر التاريخي. 

فأما إقليم الشحر الطبيعي فهو كل النطاق الجغرافي 
في جنوب الجزيرة العربية الذي تنطبق عليه أوصاف 
ومعاني الشحرء من حيث سلسلة الامتداد الجبلي ذات 
المرتفعات والوديان والمجاري التي تحاذي وتقارب 
السواحل ضمن مجال ضيقء وهو النطاق الذي يمتد من 
أواخر حد سلسلة جبال ظفار شرقًا حتى يقارب عدن 
تقريبّاء ولهذا الامتداد الجغرافي الطبيعي تشير 
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النصوص التي تجعل من الشحر إقليمًا وساحلاً بين 
عمان واليمن7”“)؛ وبالتحديد بين عمان وعدن (**). 

أما نطاق إقليم الشحر التاريخي فنقصد به ذلك 
النطاق الجغرافي والإقليمي الذي تميز بوجود صلات 
وروابط تاريخية واجتماعية وثقافية مشتركة ومتقارية, 
ل ال ل من ليا الاح السطارمي 
عند عين بامعبد7 ' أو رأس الكلب/"' غربًاء ويمتد حتى 


يصل إلى نهاية حد جبال ظفار شرقًا . 
ثانيًا: ملامح من الحياة الاقتصادية لإقليم 
الشحر 


تعتبر الكتابة في مجالات التاريخ الاقتصادي من 
الكتانا اليه لاله ا 220 ره المفلوياة 
الاقتصادية المتنوعة سواء في الزراعة والتجارة 
والكتافة والندر. والمكايل 1119 202 رنكارل ها 

رغم أن إقليم الشحر كان يعتبر قديمًا بشكل عام من 
الأقاليم القليلة الموارد ومن الأقاليم ذات المحدودية في 
الأنشطة التجارية والاقتصادية وذلك مقارنة بغيره من 
الأقاليم الأخرى كاليمن وعمان وغيرهاء وهو الأمر الذي 
جعل بعضهم كالوهيب يذهب إلى القول بأن هذا الإقليم 
لا أهمية اقتصادية له لعدم وجود الزراعة ولمواني وقلة 
الكثافة السكانيةا'*). وهو قول وإطلاق غير دقيق حيث 
أن إقليم الشحر رغم أنه لم يكن كغيره من الأقاليم 
المجاورة في حجم التجارة والاقتصادء إلا أنه توافر على 
بعض الموارد الطبيعية, والمنتجات المحلية التي أسهمت 
في وجود حراك اقتصادي وتجاري فيه على مدى 
على سواحل جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية على 
بحر العرب والمحيط الهندي كان له ا ممع في 
حركة التجارية العالمية. لأنه بهذا الموقع أصبح بمثابة 
لمعه الركم 2 الماع الاجلة من مله الكرارة 
العربية مع بلدان المحيط الهندي وشرق أفريقيا . 

ومن أقدم الإشارات التي تشير إلى التشاط 
الاقتصادي في المنطقة ما ورد في كتاب الطواف حول 
البحر الأريتري للبحار اليوناني المجهولء والذي ذكر بأن 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 


السفن القادمة من الهند وسواحل المحيط الهندي إلى 
ميناء موسخا/ موشكا/ سمهرم كانت تقايض بما تجلبه 
من الملابس والدقيق وزيت السمسم بالبخورء والذي كان 
يوجد أكوامًا في كافة أرجاء بلاد ساخاليتس/ سأكلان 
بدون رقيب أو حسيبء وكان لا يسمح بتحميل أي بضائع 
من دون إذن من الملك نفسه .(:*) 
كما ذكر صاحب كتاب الطواف أن جزيرة سقطرى 
الكارية الله 
والسلاحف البيضاء التي تتميز بوفرتها وكبر أصدافهاء 
وكان التجار الهنود يأتون إليها بالآرز والطحين والملابس 
الف واي ف مقن لا الحو كن طيور 
السلاحفا'*). وقد استمر اللبان على رآأس أهم السلع 
والمنتجات المحلية التي اشتهر بها إقليم الشحر في 
العصر الإسلامي: وكان يسمى كذلك في المصادر 
ادساية الكل قال اشام 

اذهب إلى الشحر ودع عمانا 

إلا تجد تمرًا تجد لبانًا("”ا 


كانت تنتج وتصدر السلاحف 


وهذا يدل على اختصاص إقليم الشحر وشهرته 
باللبان» وقال السيرافي : وليس يوجد له شجر -أي 
اللبان- في سائر الآرض إلا بالشحرء وأنه كان يتفاضل 
في الجودة والنوعية ("")؛ وذكر ابن حوقل أن اللبان الذي 
يستعمل في الآفاق كان من بلاد مهرة **). ومن مناطق 
إنتاج اللبان المشهورة في إقليم الشحر: مرباط وظفارء 
حيث كانت جبال مرباط تنبت شجر اللبان ومنها يصدر 
إلى جميع المشارق والمغارب7*"؛ ونقل الحموي عن أحد 
أبناء مرياط أن اللبان لا يوجد في الدنيا إلا في جبال 
طنار ار غلة ل لطانها با حدء اهل الناد.ة 1 طفار 
فياخن السلطان قسطه ويعطيهم قسطهم, ولا يقدرون 
على حمله لغير ظفار أبداء فإذا بلغ السلطان أنهم نقلوه 
لبلد آخر اهلكيه "ا 

ومن منتجات إقليم الشحر النباتية الآخرى والتي 
تستخلص من أشجاره ونباتاته: الصبرء وهو نوع من 
أنواع الصموغ, وكانت تنمو أشجاره في الشحر وجزيرة 
سقطرى: والصير السقطري أجوده وأشهره: وهوأحمر 
وهناك نوع آخر أسود ينمو في جهات حضرموت 
والأحقاف/"). كما عرفت بلاد الشحر بإنتاج المقل 
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الشحر وعمان *"): ومن نباتات العطريات التي اشتهرت 
في الشحر كذلك أشجار "المر". وأشار بعض المؤرخون 
إلى منطقة بعينها في الإقليم عرفت باسم بلاد المرل””/, 
والأرجح أنها عرفت بذلك لشهرتها بوفرة نبات المر. 

وأشار ياقوت إلى شجر يسمى الدادي ينبت في جبال 
مرباط؛ وقال أنه كان يستخدم في صناعة النبين('', 
الثمار والفواكه فكان ينبت فيها من ثمار الهند: النارجيل 
والتنبل» والفوفل والعنبا وهي كما قال ابن سعيد المغربي 
كالبطيخ!''؛ كما ذكر ابن المجاور بأن ظفار كانت تشبه 
الحديقة من الأشجار المختلفة من عدة أقاليم ففهيا من 
فراكه الساكلة 5117 سراحل أكريها) الدرف وك 
قد الشكر وال 20 شراكه الكراف ال ركان ال 
ومن مصر: الليمون والنارنج» ومن السند: النبق» ومن 

1 ا 

الحجاز: الدوم وهو المقل/'"). 

ومن الثروات الطبيعية في إقليم الشحر أيضًا 
المواشى والدواب» فقد كانت أموال مهرة تعتمد على 
الإبل والمعزل"''. وكانت الإبل المنتجة عند المهرة كما قال 
الإدريسي "لا يعدل بها شيء في سرعة جريهاء ومن 
غريب ما ينسب إليها أنها تفهم الكلام وتعلم ما يراد منها 
بأقل أدب تعلمه ولها أسماء إذا دعيت يها جاءت من غير 
تأخير ولا توان'7*'. وقال الحميري إن الإبل المنتجة عند 
عرب الشحر لا يعدل بها شيء!*''. وكانت إبلهم ودوابهم 
الى سباك اشر الا رق ري سباك عفد بعاد 
ويشمس وتعلف به الدواب والايل!!'2. 

ومن مظاهر شهرة إبل إقليم الشحر أن خبرها بلغ 
الآفاق حتى ضرب المثل بالإبل المهرية وتنافس العرب 
على اقتنائها('')؛ وأصبح مصطلح مهري أو مهارى اسم 
للنجيب من الإبل مطاقًال” '. وقد كان من الإبل المهرية 
عدة أصناف وأنواع نسبت إلى رجال وبطون من مهرة 
أتينا على ذكرها سابقًا ومنها: الإبل العيدية: والقرطية, 
كذلك الإبل الصدفية نسبة إلى قبيلة الصدفء والمهرة 
والصدف من القيائل القديمة فى المنطقة. 

ومن عجيب ما يذكر من استخدامات الإبل في 


الإقليم أن أهل الشحر كانوا يركبون إبلهم بالليل؛ 
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فيسيرون عليها على ساحل بحرهم.: حتى إذا أحست 
بالعنبير بركت عليه؛ لكونها قد ريضت لذلك واعتادته؛ 
مارك الك وال 

وقد عرف الإقليم كذلك بوفرة الأسماكء واشتهر بها 
وبتصديرهاء فقد كان من خصائص اليمن كما ذكر 
البشاري : حيتان مهرة 7 '؛ وكانت مدينة الشحر معدن 
وموطن السمك العظيمء وكان يصدر منها إلى عمان 
وعدن والبصرة وأطراف اليمن/'"). كما ذكر الإدريسي أن 
مدينة حاسك كان يوجد بها مصيد للحيتان الكبيرةل"", 
وإلى جانب ذلك اشتهر من أسماك الشحر 'سمك 
الوزف". وهو نوع من الأسماك الصغيرة التي كانت 
تصطادء ويتم تجفيفها فتعطى علمًا للدواب والإبل ("", 
وامتهن أهل الشحر كذلك مهنة استخراج زيوت السمك, 
فكانوا ينتجون زينًا يسمى الصيفة؛ ويصدرونه للخارج. 
وكانت أكثر مساجد عدن واليمن والحجاز تستخدمه في 
إيقاد مصابيحهال”". 

ومن التجارات القائمة على البحر وموارده تجارة 
تصدير ظهور السلاحف. وهي التجارة التي كانت 
موجودة منذ ما قبل الإسلام في المنطقة؛ وقد اشتهرت 
جزر خرتان ومرتان -الحلانيات- بتصدير نوع مشهور 
منها يسمى الذيلعان والذبل؛ وكان أهل اليمن يستوردونها 
ويستخدمونها قصاعًا وأواني لغسلهم وأكلهم (""). وكانت 
توجد عند رأس الجمجمة حرأس الحد- وهو آخر حدود 
إقليم الشحر مغايص للولوٌ ['". 

أما أشهر ثروات الإقليم البحرية والتي لاقت شهرةً 
واسعة فكانت العنبر. وهو كما قال اليعقوبي: أنواع 
كثيرة: وأجود أنواعه وأرفعه وأفضله وأحسنه لونًا 
وأصفاه جوهرًا وأغلاه قيمة هو العنبر الشحريا"", 
وكان مدورًا أزرق اللون» ويعرف عند العطارون بالعراق 
وفارس بالثّد1”". ونظرًا لغلاء ثمنه وارتفاع قيمته كان 
البعض يعمد إلى الغش قيغالط به العنبر المغربي الذي 
كان يشابهه في اللون!""). 

وكان كل من وجد من العنبر شيئًا قل أو كثر من أهل 
المنطقة حمله إلى ممثل السلطان ودفعه إليه: وأخن 
مقابل ذلك مكافأة وعوضاء وقيل إن العنبر كان لا يقع إلا 
وقت هبوب ريح الأزيب!'*). وهي رياح تهب من الشمال 
الشرقي وتبداً في سبتمبر وأكتوبر وتشتد في ديسمبر 
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ويناير حتى تهداً في فبراير ومارس وفيها تسافر السفن 
الكت ل لاك اا 

قال الإدريسي أن العنبر الجيد كان كثيرًا ما يقع إلى 
أهل جزر خرتان ومرتان -الحلانيات- فكانوا يبيعونه 
في عمان وعدن بأرفع وأعلى ثمن وقيمةا"")؛ ونظرًا 
لجودة العنبر الشحري فقد كان كثيرًا ما يدخل في 
صناعة تركيب عطور الخلفاء. ومن تلك العطور 
المشهورة: غالية الخليفة الواثق» وغالية أم الخليفة 
المقتدر والتي خصصتها لتبخير وتعطير بيت الكعبة 
ا لمر 

وذكر الإدريسي أن الخليفة العباسي هارون الرشيد 
بعث إلى اليمن قومًا من قبله يبحثون عن العنبر ويسألون 
عنه وعن مصدره. فأخبرهم أهل عدن وشرمة وحاسك 
أنه شيء تقذف به عيون في قعر البحر فيسوقه الموج إلى 
الساحلأ'"). وهذا يوضح لنا مدى الأهمية الكبيرة التي 
كان يحظى بها العنبر الشحري لدرجة أن يبعث الخليفة 
في بغداد وفدًا للسؤال عنه؛ ولهذا نرى اهتمام بعض 
الحكام بالعنبر وفرضهم الضرائب عليه. ومن ذلك ما 
أشار إليه ابن حوقل بأن أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم 
الزيادي كانت له ضريبة على العنبر بسواحل عدن وما 
اا 

كما إن أهل الشحر لم يكتفوا بتصدير ما تنتجه 
بلادهم من مواردء بل توجهوا كذلك لممارسة إعادة 
التصدير وتوريد المنتجات التي قد لا تتوفر في بلادهم, 
ومن ذلك أن مدينة الشحر كانت تصدر التمور التي 
تأتيها من حضرموت 7'). وعرفت ظفار بنوع من أنواع 
الحقب العطري المسمى القسط: وكان يجلب إلبها هن 
الهند؛ ومن ظفار يعاد تصديره. فعرف بالقسط الظفاري 
نسبة إليهال”*). 

واشتهرت ظفار أيضًا بتصدير الخيول التي كان 
يجلبها التجار العرب إليهاء فتحمل منها إلى الهند [*", 
وذكر ابن المجاور أن الخيول كانت تجلب عبر طريق 
تجاري كان يربط بين ظفار ومرباط ببغدادء فكان البدو 
يجلبون الخيول إلى المنطقة ويأخذون عوضًا عنها 
العطور والبر ("). وأشار كذلك إلى أن الخيل في ظفار 
كانت تجلب أيضا من سيراف ببلاد فارسء وأن مرباط 
قد سميت بهذا الاسم لأنها كانت مرابط لتلك 
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الخيول! ')؛ فقد كان لميناء سيراف في فارس ارتباطًا مع 
كن لسر شيل لان ال ل نم 

وكان بعض سكان الإقليم يسافرون إلى جهات 
خارجية ويجلبون منها بضائع وسلعًا ويعيدون بيعها 
وتصديرها من جديد بأثمان مرتفعة» ومن ذلك أن أهل 
جزر خرتان ومرتان -الحلانيات- كانوا يقصدون إحدى 
الجزر في بحر الزنج؛ والتي كانت مشهورة بكثرة القرود 
فيهاء فيقومون باصطياد القرود عبر الاحتيال عليها. 
ومن ثم يأخذدونها معهم إلى اليمن قيبيعونها هناك 
بالثمن الكثير. حيث كان أهل اليمن يستخدمونها في 
حوانيتهم للحراسةا''. كما كان أهل مرباط يسافرون 
إلى الجزر الصغيرة المحاذية لجزيرة سرنديب - 
سريلانكا- وكانت معروفة بأشجار النارجيل؛ فيقومون 
بقطع أخشاب النارجيل ويصنعون من ليفها حبالاً 
ويربطون بها بقية الآخشاب ويعملون منها ما يشبه 
المراكب. ويعودون إلى بلادهم وهم يسوقون معهم تلك 
المراكب التي صنعوها من أخشاب النارجيل: وهناك 
يبيعون تلك الأخشاب ويتصرفون بها/""). 

وشهدت ظفار خلال العهد المنجوي نشاطًا وازدهارًا 
-00 حتل إره اللكاء الأفنتارية والض] ةا 
فتوسعت مدينة ظفار في عهدهم وازدهرت!**). فكثرت 
فيها المباني. وشهد جامعها الكبير وسورها توسعةً 
مل وظلة: ٠‏ وكانت إنارة المكويين للمسطقة إذارة كيرة 
حيث أنشأوا بها المستوطنات والقلاع: وهو ما ساعد على 
تحقيق نقلة حضارية لهالا '). ومن تلك القلاع: قلعة 
قصبارا""". كما اتخذوا شصر في بادية ظفار موقعًا 
إداريًا للقوافل التجارية 7"). عدا عن قيامهم ببناء 
العديد من القلاع وأبراج الحماية في أماكن متعددة وضي 
نقاط استراتيجية في الجبال والسهل والبادية 
ار 

كما شهد النشاط الزراعي في المنطقة خلال عهدهم 
تطورًا كبيرًاء حيث اعتتى حكامهم بالنشاط الزراعي 
وأولوه اهتمامهم7”''". فكانت زراعة الأرياف رائجةً 
وعامرة في عهدهم, فزرعت قمم الجبال وسفوحها 
عاد انرا وتحفت فواك لاك )2 يكان لشيل 
حمران أهميةً كبيرة في مجال النشاط الزراعيا"' '). 
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وشهد الجانب التجاري والاقتصادي خلال العهد 
المنجوي تطورًا ملحوظًاء فانتعشت التجارة مع الصين, 
وتبودلت بين البلدين مختلف السلع والبضائا"”", 
وأصبحت العاصمة مرباط معروفة لدى الصينيين في 
عهد المنجويين؛ ويذكر مثلاً أن بعثة تجارية قدمت من 
مرباط إلى الصين عام 4/7ه/85 22٠١‏ ''). ومن أمثلة 
البضائع الظفارية التي لاقت رواجًا في الصين وذكرتها 
المصادر الصينية ما قاله الصيني تشو كو فيي عام 
(77ده/ 178١1م)‏ حيث ذكر أن أهم البضائع القادمة من 
ما لي با (مرياط): البخور والعنبر واللؤّلوٌ والزجاج غير 
الشفاف وقرن الكركدن والعاج والمرجان والمر ودم 
الأخوين وغيرهال” '". 

ومن البضائع التي كانت متوفرة في مرباط آنذاك 
الحديدء حيث يذكر التاجر اليهودي يوسف اللبيدي في 
سنة ((5غه /54١1م)‏ أنه اشترى الحديد بمرياطط 
وأرسله لأحد زبائنه كتعويض عن البضائع التي فقدها 
في رحلتها''''. وبلغت شهرة ميناء مرباط وازدهار 
التجارة خلال العهد المنجوي درجةً نجد فيها بعض 
التجار يتواصون فيما بينهم ويتناصحون بالإتجار 
معهال"' ''. كما أولى المنجويون قطاع المواشي اهتمامًا 
ورعايةً جيدة. فكانت من أهم القطاعات التي عولوا 
عليهال” '). ومن أبرز التجارات التي عرف بها الإقليم 
آنذاك تجارة الخيولء التي كانت رائجة في عهد 
السلطان الأكحل؛ ويصدر من مرباط إلى الهند والصين 
وشرق إفريقيا وغيرها من البلدان!” '". 

كما ظهرت في إقليم الشحر عدة مدن وموانيّ مهمة: 
أسهمت بشكل أو بآخر في العملية التجارية 
والاقتصادية: ومنها ميناء حيريج في المهرة والذي 
اكتشفت فيه بقايا تعود إلى بداية الإسلام أو إلى فترة ما 
قبل الإسلام: وكان الميناء نشطا في التجارة الدولية نظرا 
لوقوعه على طرق السفن العباسية بين الخليج العربي 
والبحر الأحمر وكان ريما أيضا مكانا للتزود بالبخور 
المحلر! ''. كما شهدت موانئ اخرى في المهرة مثل 
خلفات وشروين حالة من التطور في ذلك الوقت مع 
وجود تنوع للتجارة ووجود واردات إيرانية وصينية 


وهندية وأفريقية في هذه المواقء!'''). 
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ومن الموانىّ المهمة في الإقليم ميناء شرمة. حيث 
تشير الاكتشافات الأثرية في شرمة الى أن الموقع كان 
ميناء ثريا ونشطا في القرن ١١م,‏ وله روابط تجارية قوية 
مع الصين وأفريقياء وكان تصدير البخور أحد الآسباب 
الرئيسية لثراء الميناء» وتشير الدلائل إلى أن شرمة لعب 
دورًا محدودا في تاريخ التجارة الإسلامية حيث كان 


!1 حيث تعرص للتدمير: ريما أدى 


35 | الخلا 
عمره افصضدر 
تدمير ميناء شرمة في منتصف القرن ١١م‏ إلى تغيير في 
التجارة في المنطقة وكان لذلك دورًا في خراب وتراجع 
ميناء شروين: كما إن ميناء الشحر شهد أيضًا حقبة من 
النشاط الاقتصادى فى حضرموت والمهرة نهاية القرن 
ار 


اماس 


ويعد ميناء الشحر الميناء الرئيس لحضرموتء وقد 
اشتهر بتصدير العنبر وكانت له ارتباطات تجارية مهمة 
مع كثير من الآأقطار والشعوب كعمان والعراق والحجاز 
وفارس والهند والصين والحبشة: واشتهر هذا الميناء 
بتصدير اللبان والإبل المهرية وكانت له شهرة عالمية في 
إنتاج الصمغ العربي !*'") 

وكان لميناء جزيرة سقطرى شهرة واسعة حيث 
اشتهرت الجزيرة بمنتجاتها كالصبر والآسماك واللؤلؤٌ 
مما جعلها تكتسب علاقات تجارية مع عدد كبير من 
اللدان. بكانت سراحل السرررة صالحة رمهياة 
لاستقبال السفن التجارية الكبرىء وهو ما شجع التجار 
رن ل و ار 

ثالنًا: ملامح من الحياة الاجتماعية لإقليم 

الشحر 

حظي إقليم الشحر بمجموعة من الخصائص 
الاح الشافة 2 لاله انار حية الحلمة 
وكان لها شيء من الحظ في التقييد بالمصادر التاريخية, 
ومن ذلك ما ذكره الهمداني عن بطليموس في وصفه 
لسكان بلاد مهرة -الذين أطلق عليهم أهل البراري- 
بأنهم أناس يشاكلون الآسد والشمسء ولذلك "صاروا 
سليمي الصدور رحماء القلوب. محبين لعلم النجوم 
يعظمون الشمس خاصة من بين النجوم ويسجدون 
لها'''). ومما عرف به أهل إقليم الشحر في العصور 
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الإسلامية. أنهم قوم كالوحوش في صورهم 
وأشكالهم”"'''. ووصف ياقوت الحموي أهل مرباط 
بأنهم أهل "صلاح مع شراسة في خلقهم وزعارة 
وتعصب”7"'''. ووصف ابن بطوطة أهل ظفار فقال: "هم 
أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغرياء7*""). 
كما وصفت حياة أهل الشحر بكونها حياة تغلب عليها 
القسوة والضيق؛ 5 "ذوو فاقة وفقر7”'"): 'وفي 
قشف وضيق عيش'""). وذكر المقدسي أنهم "قوم 
ضعاف الحال سيؤ العيش9""'". أما عن عاداتهم في 
الآكل وطعامهم فقيل بأنهم' لا يعرفون الخبز ولا يأكلونه" 
('"'') فلا يعرفون الحنطة ولا خبزهاء وإنما يقتصر أكلهم 
على الآسماك والتمور وشرب الآلبان» مع قليل من الماء؛ 
اغتادوا ذلك والفووا ''. قلا يمولون علق غيره من 
الأغذية. لدرجة أن من دخل البلاد 000 وأكل شيئا 
شه 20 للك إل را ل ا وك إن 
امار ار مأكول اهل ظما, إضافة إل املك الدرة 
والكنب. ويعملون الهريية بل ا ا 00 
وذكر أن أهل الشحر كانوا يطعمون دوابهم 0 
السمك الصغير الذي يجففونه ويطعمونها إياءل""'). 
أشار ياقوت الحموي إلى أن زي أهل مدينة مرياط 
كان زي العرب القديم ""'". و ريما يكون قوله هذا إشارة 
إلى الزي التقليدي المعروف الذي يسمى بالصبيغة في 
ظفارء وهو زي كان يلبسه الرجال قديمًا في ظفار والمهرة 
وحضرموت,. وهو عبارة عن فماش نيلي. تلف قطعة منه 
على الخصرء وقد توضع منه قطع أخرى على الظهرء 
وبنفس هذه الصفة وصف ابن بطوطة لباس أهل ظفار 
فقال: "ولباسهم القطن... ويشدون الفوط في أوساطهم 
عوض السراول وأكثرهم يشد فوطة في وسطه ويجعل 
فوق ظهره أخرى7'". وهو ما يفيدنا بأنه اللباس 
المقصودء والذي كان يستخدم منذ عصور متقدمة. 
وعرف أهل الشحر حياة الرعي والبداوة التي غلبت 
عليهم. وتذكر بعض الروايات أن هذه الصفة متآثلة 
وقديمة في المنطقة ترجع لآيام قوم عاد. حيث يقال إن 
صفة 'ذات العماد" التي وردت في القران الكريم واصفة 
لعاد وإرم تعني أنهم ' كانوا ذوي عمد ينتقلون الى الكلاً 
'7:'', فلا يقيمون في مكان محدد بل كانوا بدوًا سيارة 
متنقلون؛ واهل خيم ذات اغمرةا'"", وقد آكدت 
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الكشوفات الأثرية أن مهنة الرعي والتنقل كانت حاضرةً 
وبقوة في حياة سكان الإقليم قديمًال"'" . 

وعرف عن سكان بلاد الشحر والمهرة في العصور 
الإسلامية ارتباطهم الكبير بالماشية ا الإبل 
والماعز. فوصفهم الحميري بأنهم ' أكثر أهل الآرض 
رواحل وجل مكاسبهم الإبل والمعز7"'". بل ونسبت إلى 
المهرة فصيلة مشهورة من الإبل عرفت بالإبل المهارى أو 
كا كت لطر خاسة د رةه فشائ 
إبل معينة؛ ومنها كما قد مر معنا: الإبل القرطية المنسوبة 
إلى بطن من مهرة: والحوكشية نسبةً لرجل من مهرة, 
والعيدية وهي أشهرها نسبةً لبني العيد بن الندغ بن 
مهرة. 

وقد وبلغت شهرة الإبل المهرية مبلعًا واسعًا حتى 
وصل نبأها وخبرها إلى الخلفاء. فيذكر أن الخليفة 
الأموي سليمان بن عبد الملك قد كتب الى عامله باليمن 
ليشتري له نجائب مهريةا"''. وهذه الشهرة والصيت 
الكبير لإبل الإقليم جعلته أحيانًا هدفًا لغارات السلب 
والنهب فنجد أن بعض بني الحارث بن كعب في نجران 
يشنون غارة في حوالي القرن ("ه/خم) على بطن من 
المهرة يدعى الغوافر. استهدفوا فيها الإبل النجيبة التي 
كانت لهذا البطن اليك" 

وربما كان لغلبة صفة البداوة وحياة التنقل والترحال 
في الإقليم دورًا في عدم وجود حضاري قويء فنجد 
بعض المؤرخين يذكرون بأن أهل المنطقة كانوا قليلو 
الصناعات!""". ولم يكن في بلادهم وجبالهم مدينة 
مشهورا”''". وليست لهم قرى/'"'". وهذه الإطلاق غير 
صحيح في عمومه. حيث شهدت المنطقة وجود قرى 
ومراكز حضرية متعددة؛ وخاصة على طول ساحلها بدءً 
من حاسك شرفًا إلى ريسوت وما بعدها غريًا وقد أشرنا 
إلى أكثرها في الباب الأول المتعلق بجغرافيا الإقليم, 
ولكنه يعطينا لمحةً عن مدى غلبة الحياة الريفية والبدوية 
على الإقليم بشكل عام. 

وتشير بعض الروايات الإخبارية إلى أن عوص وحول 
ابنا إرم وجرهم كانوا أول من أنطقه الله بلسان لم يكن 
قبلهم: وأنهم أول من تكلم العربية وكان أهل المسند : عاد 
وجرهم وأميم وغيرهم من العرب البائدة. فكان لسانهم 
0 
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يفن 


ومما عرفت به بلاد الشحر ولفت انتباه المؤرخين 
والرحالة تميزها بوجود لفات وألسن 'منهم وفيهم لا 
يفهمها إلا هم كما قال ابن المجاورل'' '. ووصف بعضهم 
هذا اللسان باللسان المستعجم جداء والذي لا يكاد يفهم: 
وأنه اللسان الحميري القديم!"*'". في حين نسبه البعض 
الآخر لقوم عادا'*'". وقال الهمداني أن أهل الشحر 
والأسعاء ليسوا بفصحاء ويشاكلون العجمل*” '!. ومما 
يلاحظ على هذه الإشارات التي تطرقت لذكر لغة سكان 
إقليم الشحر عدم تفريقها بين تلك الألسن وتنوعهاء بل 
اكتفائها فقط بذكر تميزها واستغلاق فهمها على غيرهم 
من العرب. في حين أن منطقة الشحر التاريخية تتميز 
بتنوع لغوي مميزء حيث تتواجد فيها عدة لغات قديمة لا 
تزال متداولة ومستخدمة إلى زمننا الحالي؛ ومنها: اللغة 
الشحرية (الجبالية): والمهرية» والهبيوت: والبطحرية؛ 
والحرسوسية. 

وحين نأتي للغة العربية الفصحى في بلاد الشحرء 
غلا يعرف على وجه الدقة الفترة الزمنية التي دخلت 
فيها إلى الإقليم وشاع استخدامهاء وذهب علوي الحداد 
إلى أن لغة مضر -العربية الفصحى- قد انتشرت في 
حضرموت واليمن والمهرة مع مجئ قبيلة كندة!*' '!. كما 
إن وجود الروابط والتواصل بين بعض القبائل العدنانية 
التي تتكلم الفحصى مع إقليم الشحرء بل واستقرار بعض 
بطونهم فيه كما مر معنا من تميم وبكر بن وائل وغيرهم.؛ 
كان له على الأرجح دورا في نشر هذه اللغة وجعلها لغة 
دارجة ومستخدمة في المنطقة. 

وتوجد إشارات تفيد بأن بعض أبناء الإقليم من المهرة 
قبل الإسلام كانوا يتقنون اللغة العربية الفصحية لدرجة 
نظمهم قصائد بهاء فظهر منهم شعراء سجلت 
قصائدهم في المصادر.ء كمرضاوي بن سعوة المهري 
وخالته خويلة الريامية '*'. وكرز بن روعان الهنسمي 
المهري7'”*''. وعلجوم المحاريي/””*') وعواء بن ضمضم 
ااا غيرهم. 

ومن اللغات التي من المرجح أنها كانت موجودة 
ومتداولة في الإقليم قديمًا لغة ولسان أهل حضرموت. 
حيث كانت لهم لغة خاصة:؛ والتي تعتبر ضمن ما يعرف 
بمجموعة لغات العربية الجنوبية القديمة إلى جانب 
المعينية والقتبانية والسبئية!”*'). ويعود تاريخ هذه اللغات 
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كما قدره يعض الباحقين إلى عاك 100 ولا" '! وكادت 
اللفة الحضرمية اللسان الذي كانت تتكلم به قبيلة 
الصدف إحدى القبائل القاطنة في إقليم الشحرء وذلك 
ا 
"حتى تكلموا لسانهم وتسموا بأسمائهه7”*". 

ومعلوم ان لغات ممالك جنوب الجزيرة العريية كانت 
تكتب بخط المسند, وقد تم العثور على نقوش عدة خطت 
بهذا الخطا في إقليم الشحر: ومن ذلك تلك النقوش الني 
اكتشفت في ظفار. سواء في منطقة خور روري - 
سمهرم- أو في المناطق الأخرى من ظفارء وقد حوت تلك 
النقوش إشارات وأخبار عن أرض سأكلان وما تم فيها 
من تشييد بناءً على أوامر ملوك حضرموت؛ كما وضحت 
بعض الملامح الدينية التي كانت في المنطقة والقائمة 
على عبادة إله القمر (سين)1”*). 

وتذكر أسمهان الجرو أن النقوش القديمة التي 
اكتشفت في ظفار تنقسم إلى نوعين: الآول وهي تلك 
الى كيت خط الست العرري الجدوري. والكادية هي 
تلك النقوش المتكوبة بخط بدائي قريب من الخط 
التمودي وخط المسندل”*'"؛ وترى أن التقوش المكتشفة 
في كهوف وجبال ظفار تعتبر الأقدم: وأنها انتشرت بعد 


ذلك وبنفس الأسلوب في حضرموت والمهرة 
ظ ّ انا 


بين اللغة المهرية ولغات ممالك جنوب الجزيرة العربية: 
القديمة فى اللغة الحضرمية كما احتفظت المهرية أيضًا 
ببعض الصيغ السباية!'*'". كما يوجد نوع من التقارب 
شن اللعة امس 10 ا ركفت سكوف إلى آن 
الجنوبية المعاصرة في ظفار والمهرة- هو في الواقع 
اناد ان ا ل ا 

بعد ذلك يبعض الخصائص اللغوية. حيث نجد بعض 
اللغويين والنحويين يشيرون إلى أن اللغة العربية 
وتراكيب ومصطلحات لغوية. لدرجة وصفت بيه لغتهم 
العربية وبعض استخداماتها بكونها لغةً “مرغوب 
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رض 


عنها"7"'", ولغة "شنعاء"7''')؛ وذكر الفراهيدي بأن أهل 
الشحر واليمن كانوا يكسرون كل فعيل وهو أمر 
5 (111) 

ومن الظواهر اللغوية في لغة أهل الشحر العربية ما 
يعرف بالكشكشة. وهو جعلهم الشين بدلا من 
الكاف('"' ''. ومثال ذلك كما يذكر المسعودي قولهم: "هل 
لش فيما قلت لشء وان تجعلي الذي معي في الذي 
ر اظلل كم كور الامسال اماف تمر من 
كقولهم: "مشا الله يريدون ما شاء الله" ')) وقد أورد 
عدد من أصحاب المعاجم كلمات كان استخدامها خاصا 
بأهل الشحرء بحيث أن أغلبها مما يرغب غيرهم عن 
خسفةل""). و كذلك "اليروع" كصبور: أي الفزع 
ا لك كله ال 0 اله كمال 
اشترى الدار بمصورها أي بحدودهاا"' '. ومن كلامهم 
كذلك قولهم الشلحاء للسيف (). 

وربما تكون لغة أهل الشحر الدارجة العربية قد 
تأثرت باللغات القديمة التى يتكلمها أهل الإقليم كالمهرية 
والشحرية وغيرهاء وهو أمر طبيعي يفرضه واقع 
هذا التأثر المتبادل قول أهل الشحر غيد غيد أي 
اعجل|'' '. فهذه الكلمة تستخدم في الشحرية والمهرية 
بمعنى اذهب أو أسرع بالذهاب؛ ومن ذلك أيضا ما أورده 
ابن دريد في جمهرته من أن "الشوظ' كلمة ولغة مرغوب 
عنها يتكلم بها أهل الشحرء وتعني النارا”"'. والشوط 
فَى الشحرية النارء وغير ذلك مما أورده أصحاب المعاجم 
فى دراسة لكان أمرًا ذو فائدة. 
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أرجو في ختام هذه الدراسة التاريخية أن أكون قد 

وفقت لإبراز بعض المكنونات والخفايا في تاريخ إقليم 

الشحرء وأن يكون فيما قدمته النفع والفائدة للباحثين 

والمهتمين بتاريخ هذا الإقليم بشكل خاصء وما كان 

دافعي للمضي في إنجاز هذا العمل إلا إدراكي بقلة 

وندرة الدراسات المتخصصة في تاريخ هذه المنطقة من 

شبه جزيرة العرب. 
وبعد هذا العرض والوقفات التي استعرضناها خلال 

هذا البحثء وكما هو معهود في ختام كل دراسة علمية 

وتاريخية أعرض هنا بعض أهم النتائج التي خلصت 

إليها دراستناء وأهمها ما يلي: 

» كشفت الدراسة أن إقليم الشحر يعد إقليمًا مميرًا من 
أقاليم الجزيرة العربية. له ملامحه الاقتصادية 
وال ادي لشاف امسر 

© رجحت الدراسة أن مفهوم "الشحر" في أصله يطلق 
على ذلك النطاق الجغرافي ذي السلاسل الجبلية 
التي تخترقها الأودية لتصب في السهول الساحلية 
الشلفة )ل انه الك الخال 

* كشفت الدراسة عن أهم الملامح الحضارية لإقليم 
الشحرء وذلك من خلال دراسة واستعراض أوجه تلك 
الملامح على مستوى الأوضاع الاقتصادية, 
والاجتماعية. 

© أبرزت الدراسة أن إقليم الشحر تميز ببعض الأنشطة 
الاقتصادية حيث مارس سكانه التجارة مع الأقاليم 
الأخرى من خلال تصديرهم لعدد من البضائع 
والمنتجات المحلية التي توفرت في إقليمهم. 

« كانت الحياة الاجتماعية في للإقليم تتصف بعض 
ات ا 0 1 مس القت 
والتقاليد أو حتى على المستوى اللغوي حيث تميز 
الإقليم بوجود تنوع لغوي هام تمثل في وجود لغات 
عربية جنوبية قديمة. 

« أوضحت الدراسة أن اللغة العربية الدارجة في 
الإقليم خلال قترة الدراسة قد اتصفت ببعض 
الخصائص اللغوية التي ميزتها عن باقي الأقاليم 
وذلك من خلال وجود ظواهر لغوية متنوعة 
كالكشكشة واللخلخانية. 
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وقصيعر بحضرموت. 

(19) إفادة الباحث / بورح بن سبيتي المطري والباحث/ باسل بن عبد 

لرحمن باعباد. (من منطقة المشقاص-حضرموت). 

(.؟) وهي التي تشمل محافظة ظفار العمانية ومحافظة المهرة 
ومديريتي الريدة والشحر في الجمهورية اليمنية. 

(1؟) الحتروشيء سالم بن مبارك. خصائص ظفار الجغرافية. بحث منشور 
ضمن بحوث ندوة ظفار عبر التاريخ. طاء المنتدى الأدبيء /..1, 


.١ صا‎ 

(19) العامري, معمر محمد عبد الواحد. موانئْ حضرموت من القرن "ام 
حتى بداية العصر الإسلامي, ماجستير في الآثار. غير منشورة, 
جامعة صنعاء, 15 . 1م, ص١ ١1-١‏ . 

(1) العامري, موانئٌ حضرمت: ص" .١‏ 

(12) الحتروشيء خصائص ظفار الجغرافية. ص5"-1". 

(0؟) القميري, سالم لحيمر. المهرة بوابة اليمن الشرقية, ط١ء‏ مركز عبادي 
للدراسات والنشر, صنعاء, . . . م صهلا. 

(3؟) المقحفي, إبراهيم. معجم البلدان والقبائل اليمنية. مج .١‏ طاء دار 
الكلمة للطباعة, صنعاء: ؟ . . ١‏ م: مج:١ء‏ ص"ا10/. 

(10) المقحفي, معجم البلدان والقبائل اليمنية, ج١.‏ ص"01١.‏ 

(18) القحفي, معجم البلدان والقبائل اليمنية, ج١.‏ ص5 .١0‏ 

(19) المقحفي, معجم البلدان والقبائل اليمنية, ج١.‏ ص؟0١.‏ 

(.) السقاف, عبد الرحمن بن عبيد الله. إدام القوت في ذكر بلدان 
حضرموت, تحقيق محمد باذيب ومحمد الخطيب, طاء دار المنهاج, 
جدة: ه. ١.‏ صالا. 

(1"ا) المهري, سليمان بن أحمد بن سليمان شرح تحفة الفحول في تمهيد 
الأصول. مخطوط, نسخة مصورة:, ق00. 

("آ) الزمخشريء الجبال والأمكنة والمياه, المحقق أحمد عبد التواب عوض, 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع, القاهرة 1919 ا م, ص/ا31 ١‏ . 

(1"]) الفراهيدي, الخليل بن أحمد. العين, تحق: مهدي المخزومي وإبراهيم 

لسامرائي, ج"!, ب-ط, دار ومكتبة الهلال. ب-م, ب-ت, ص”91. 

(15) الحربيء إبراهيم بن إسحاق. غريب الحديث, تحق: سليمان إبراهيم 

محمد العايد. ج١,‏ طا جامعة أم القرى, السعودية: ه. 4 اه, ص111. 

(10) الجوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تحقيق: أحمد عبد الغفور 

عطار, طع؛ ج؟, دار العلم للملايين - بيروت, 1941 م ص195. 

(1) ابن ماكولا: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب, تحق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, 
ج:: دائرة المعارف العثمانية - الهند,. صومه, و: السمعاني, 


الأنساب, تحق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرون: ج1, 
طاء مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, ١971‏ ص11. 

(0)) ابن حبيب, المحبرء تحق: إيلزة ليختن شتيترء دار الآفاق الجديدة, 
بيروت, ص11؟, و: الصحاري, الإبانة في اللغة, ج١.‏ ص" "ا. 

(8) الإدريسي, محمد بن محمد بن عبد الله. نزهة المشتاق في اختراق 
التفاق. جا, طاء عالم الكتب, 1989, ص؛١!,‏ و: ابن حوقلء أبو 
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القاسم محمد. صورة الأرض,: ب-ط؛ جا١,‏ دار صادر, بيروت:918ام, 
صضلا. 

(9) الجوهري, أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية, ج؟, ص195, و: ابن بريء عبد الله. في التعريب والمعرب, 
تحقيق إبراهيم السامرائي. ب-ط. مؤسسة الرسالة, بيروت. ب-ت, 
صغ1, و: الحميري, نشوان. شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم, تحقيق حسين العمري وآخرون, طاء ج1, دار الفكر المعاصر, 
بيروت, 1999, ص١‏ 09" و: ابن سيده, علي بن إسماعيل. المحكم 
والمحيط الأعظم,: تحقيق عبدالحميد هنداوي, ج"ا,ء صلاءاء 
و:الفارابي, إسحاق بن إبراهيم. معجم ديوان الأدب, تحقيق أحمد 
مختار عمر. ج١,‏ ب-ط, مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة, 
القاهرة, ". . ؟. ص21 ا . 

(.:) الهمداني, أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب. 
طاء تح: محمد بن علي الأكوع, مكتبة الإرشاد. صنعاء:ة. . ام 
ص .١١‏ 

(1) الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك طاء ج", الأميرة 
للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت: ه. . ؟, ص11 . 

(1) الزبيديء تاج العروسء ج١ .١‏ ص١‏ لغ. 

(1؛) السقاف, ابن عبيد الله, إدام القوت, ص ١11-1١11‏ . 

(55) البكري, أبي عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع. مج"!, ج"!. طاء تحقيق: جمال طلبة, دار الكتب 

لعلمية, بيروت:918ام,: و: الحربيء إبراهيص بن إسحاق. غريب 

الحديث, تحقيق: سليمان إبراهيم محمد العايد, ج١,‏ طاء جامعة أم 

لقرى, السعودية: ه. : اه ص/الا. 

(55) ابن منظورء محمد بن مكرم. لسان العرب, تحقيق: اليازجي وآخرون, 

ج؛؛ طنا, دار صادرء بيروت: 15 5اهء ص98, و: القرطبي, محمد بن 

أحمد الأنصاري. تفسير الجامع لأحكام القرآن, تحقيق: احمد البردوني 

وإبراهيم أطفيش, ج1١,‏ ط؟, دار الكتب المصرية, القاهرة: 1915, 

صة . ١‏ و: الجوهري, صحاح اللغة, جا. ص 1ه و: الأزهري, محمد بن 

أحمد. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, تحق: مسعد عبد الحميد 


السعدني: دار الطلائع, ب-م, ب-ت, ص١ .١٠١‏ 

(51) عين بامعبد: قرية صغيرة, واقعة في حد حضرموت الجنوبي الغربي 
وتتبع محافظة شبوة. 

(1) رأس بحري يقع غربي حضرموت وذكر علوي الحداد أنه الحد الفاصل ما 
بين مخاليف كندة وحضرموت. 

(5) الزهراني, ضيف الله بن يحيى. دور الموانئ اليمنية في التجارة 
العالمية خلا القرنين او:م: دول مجلس التعاون عبر العصورء. حصاد 
مداولات اللقاء السنوي ٠١‏ لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج, البحرين, /ا. . ؟م, ص١‏ ه] 

(49) الوهيبي, خالد بن خلفان. " التقسيمات الجغرافية والإدارية في شبه 
جزيرة عمان في العصر الإسلامي الوسيط من القرن اه/لام إلى 
نهاية القرن 9ه /وا م", مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية, جامعة 
السلطان قابوس, مجلد ١‏ عددا, ١9‏ . 1. ص/ا9. 

(.5) مجهول. الطواف حول البحر الاريثري, ترجمة:أحمد إيبش, طاء هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة, ١6‏ . ؟, صئاه. 

(١ه)‏ مجهول: الطواف, ص١‏ ه-اه. 
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(01) ابن خرداذبة, أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله. دار صادر أفست ليدن, 

.١ ص11‎ ,١8/45 بيروت:‎ 

(5) السيرافي, موسى بن رباح الأوسي. الصحيح من أخبار البحار 
وعجائبهاء تحقيق: يوسف الهادي, طاء دار اقرأ. دمشق: 1..7م, 
صلاا. 

(04) ابن حوقل, ص1 "ا. 

(00) الإدريسيء نزهة المشتاق, ج١.‏ ص١‏ ه. 

(01) الحموي, ياقوت. معجم البلدان. ج١,‏ ط١,‏ دار صادرء بيروت:990١ء‏ 
معجم البلدان. ص.18. 

(01) المقدسي, محمد بن أحمد, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
تحقيق: محمد مخزوم, دار إحياء التراث العربيء بيروت, 1941 ص31, 
و: شيخ الربوة, محمد بن أبي طالب الأنصاري. نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر, ط؟, دار إحياء التراث العربيء بيروت, 1998, 
ص"١. ١‏ و: الإدريسي, نزهة المشتاقء ج١.‏ صا ه. 

(08) شيخ الربوة, نخبة الدهر. ص8١‏ . ١‏ . 

(09) الطبريء التاريخ, ج"ا, والحموي, معجم البلدان. جه. ص١ ١١‏ . 

. ١و8 الحموي, معجم البلدان, ج١. ص‎ )٠ 

)١١‏ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل. تقويم البلدان, نسخة الكرتونية, 
ص8/, و: المغربي, علي بن موسى بن سعيد. الجغرافياء تحقيق: 
إسماعيل العربي, طاء المكتبة التجاري للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت, ./ا19, ص1 .١١‏ 

(11) ابن المجاور, يوسف بن يعقوب. تاريخ المستبصر, ب-ط؛, ب-م, ب-ت, 
صها .١‏ 

(11) ابن حوقل, صورة الأرض؛ ص١".‏ 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق, ج١.‏ صء ه٠١‏ . 

(10) الحميري. محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر الأقطار, 
تحقيق: إحسان عباس, ط"١,‏ مكتبة لبنان, بيروت:985١,‏ ص5" . 


) 
) 


(11) الإدريسيء نزهة المشتاقء: جا. ص:ه ١٠00-١‏ . 

(11) العمري, هادي صالح ناصر. طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء 
وآثار اليمن الاقتصادية عليه, وزارة الثقافة والسياحة, صنعاء, 6. . 1, 
طريق البخور,ء ص9 ؟. 

(14) حسنء عباس. النحو الوافي, طه! ؛ دار المعارف, ب-ت, مجغ. ص109. 

(15) المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر. جا, طاء المكتبة 
العصرية, بيروت, ه. . ؟. ص/١١.‏ 

.1) المقدسي, أحسن التقاسيم, ص”ا؟. 

الا) المقدسي؛ أحسن التقاسيم, ص”ا9. 

1/) الإدريسيء نزهة المشتاق: ص١‏ ه. 

“1/) ابن حوقل, صورة الأرض, ص8"!, وهو ما يعرف محلياً في ظفار اليوم 
بسمك العيد, ولا تزال عادة تجفيفه وتقديمه كعلف للمواشي 
مستمرة إلى يومنا هذا. (الباحث) 

(4) الدمشقص, أبو بكر بن بهرام. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا 
الكبير. ترجمة مسعد سويلم الشامان, طاء مركز حمد الجاسر 
الثقافي, الرياض: .٠١‏ . ؟, ص١11"!,‏ و: المقدسي, أحسن التقاسيم, 
ص 1. 

(0) الإدريسيء نزهة المشتاق, ج١.‏ ص؟ه. 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ جا ص١ه ١‏ . 
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دورية كان التاريخية 


لين 


(0/ا) اليعقوبي, أحمد بن إسحاق. البلدان, ط١ء‏ دار الكتب العلمية, بيروت: 
أاغاءيص]١١١.‏ 

) المسعوديء مروج الذهب, ج١.‏ ص!/ .١ ١‏ 
/) اليعقوبيء البلدان. ص١ .١‏ 

) المقدسي, أحسن التقاسيم, ص١1‏ 1. 
) الملاحي, عبد الرحمن. ملامح من التداخل المعرفي بين ريابنة اليمن 
وعمان, طاء وزارة التراث والثقافة. سلطنة عمان, ١‏ . . ؟. صهث-1ا. 


(81) الإدريسيء نزهة المشتاق, ج١.‏ ص؟ه. 

(81) النويري. شهاب الدين أحمد. نهاية الإرب في فنون الأدب, تحقيق 
مفيد قميحة, ج؟!ا, طاء دار الكتب العلمية, بيروت, 1..4, 
ص. أوا”أو/اا. 

) الإدريسيء نزهة المشتاق, ج١.‏ ص١١‏ . 

. ١ ابن حوقل, صورة الأرض. ص‎ )١ 

) أبو الفداء. تقويم البلدان. ص151. 

") المدني, عباس بن محمد بن أحمد. مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل 
في لب اللباب من واجب الأنساب, ب-ط؛, مطبعة المعاهد, مصر, 
7 صلا"ا. 


للشؤون الثقافية. سلطنة عمان, ١6‏ . ؟. ص1. 
(90) متنزه البليد الأثري, مرجع سابق: ص" .١‏ 
(93) عثمان, محمد عبد الستار. مدينة ظفار بسلطنة عمان: دراسة تاريخية 
أثرية معمارية, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الاسكندرية:999١‏ م. 
(91) المعشني, سعيد بن مسعود. الآثار التاريخية في ظفار. مطابع 
ظفار الوطنية, صلالة:/991 اا مء ص11. 
(98) متنزه البليد الأثري, مرجع سابق: ص١ ١١‏ . 
(99) آل حفيظ, علي محسن. من لهجات مهرة وآدابهاء ب-ط, ب-م, ب-ت, 
صضط١١.‏ 
)٠٠.‏ عثمان, محمد عبد الستار. مرجع سابق. 
. !)آل حفيظ؛ مرجع سابق ص١ ١‏ . 
)١ ٠5‏ المعشني, سعيد مسعود. مرجع سابق: ص١١‏ . 
)١ .'"‏ متنزه البليد الأثري, مرجع سابق: ص؟؟. 
)١‏ الكثيري, سالم بن أحمد. العلاقات الصينية - الظفارية في عهد 
الدولة الكثيرية الأولى. بحث منشور ضمن المؤتمر العلمي: التاريخ 
والمؤرخون الحضارمة من القرن السادس حتى القرن السابع 
الهجريين, مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر, طاء 
المكلا - حضرموت: ١95‏ . ؟ م: ص56 ١١!‏ . 
)١٠5(‏ الكثيري, سالم بن أحمد. مرجع سابق, ص١١‏ . 
7.) هدية, محمود أحمد. خطابات التجار اليهود مصدر لرصد حركة التجارة 
في جنوب الجزيرة العربية خلال العصر الوسيط: دراسة وثائقية, 
منشور في مجلة آفاق الثقافة والتراث عددلا. ١‏ السنة /ا1, مركز 


تت 


جمعة الماجد, دبي: 19. 1م ص]اغ. 
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)١٠١(‏ العمري, سعيد خالد. القصيدة القاصمة لأبي الغنائم أمين الدين 
الشيزري في محمد بن أحمد المنجوي, مقال منشور في مجلة: 
الذاكرة, عددة, ١ . ١9‏ م, ص""ا 

)١ .8(‏ المرهون الكثيري, عبدالله بن عمر بن جعفر. الدلائل والأخبار في 
خصائص ظفار, تحقيق: عادل حاج باعكيم, طاء دار الأسعاء للدراسات 
والنشر, الشحر: 1.19 م. ص1 ه. 

(19) آل حفيظ, علي محسن. مرجع سابق: ص١١‏ . 

ومةاعمة نوم 5ه | ,118/1184 ,ملإةعصوة رق1الاد]] . واابعوداه8 .له (110) 

بع6مومع] 1/60 غه خمصمعم0 8167 عصنا روصت , وعطوالا نل 

اع ألامةز) ملقم غصوناج موأوع/ا . أوباءألعم موادا ععأامغهءوطقا 

. دعنالوأوهاهجنقاذا دع اقصمك 5ع ظ كصواه ع 3235م ق عاء 3 من “كل (2008 

4م 

ومع اعمة روم 5ه | ,118/1184 ,رلإةعصوة رقلاد]] . واأبعونداه8 .لل (111) 

8 .معطةا/ا ناك 

لاا 5اللاعالاع ا اع5 اث ا كظ0 ,عاالاع 0لا 50 غااععاظ-:112(195) 

205 عامل للاع5 08 5تلاارباعع 5800 . للاعالاعلا لمعن نان5 

عثاام. 1999 .29 .5عارانا1 5 لاأخات كام 

ومعةأعمة روم 5ه | ,112/1184 ,رلإةعصوة رق1الاد1] . واابعوداه8 .ىم (113) 

8م وعطةا/ا نك 


)١١5(‏ الزهراني؛ دور الموانئ اليمنية في التجارة العالمية, ص095]-.51. 
)١1١(‏ الزهراني؛ دور الموانئ اليمنية في التجارة العالمية, ص]1]. 

(117) الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص"ا/ا. 

.١ ١ المغربي, ابن سعيد. الجغرافياء ص؟‎ )١11( 

(114) الحموي, معجم البلدان, ج/. ص١‏ 4]. 

(115) ابن بطوطة, محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي. رحلة 


ابن بطوطة, ج؟, طبعة الأكاديمية المغربية, الرباط: /١1غاء‏ ص؟ 1 .١‏ 
)١١(‏ المسعودي, مروج الذهب ١./ا١١.‏ 
(١؟1)‏ السيرافي, رحلة السيرافي, تحقيق: عبد الله الحبشي, المجمع 
الثقافي, أبو ظبي, 19195 , ص1. 
(111) المقدسي, المطهر بن طاهر. البدء والتاريخ, ب-ط, مكتبة الثقافة 
الدينية, بور سعيد. ب-ت, 6. ص الا. 
)١11(‏ ابن حوقل: صورة الأرض: ص ". 
(114) ابن حوقل: صورة الأرض: ص8""ا, الإدريسيء نزهة المشتاق؛ جاء 
صهه١.‏ 
)١16(‏ الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١.‏ صهه١‏ . 
)١11(‏ ابن المجاورء تاريخ المستبصر. ص10]-111. 
(111) ابن حوقل: صورة الأرض: ص8 و: الإدريسي: نزهة المشتاق: ج١,‏ 
صغه١-مها١.‏ 
)١1(‏ الحموي, معجم البلدان. ج/. ص١ ١:‏ . 
)١19(‏ ابن بطوطة, الرحلة, ج؟, ص١١‏ . 
)١1‏ الحموي, معجم البلدان: 1. ص1 "!. 
١“ا|)‏ الحميري, نشوان. ص" و: البكري, معجم ما استعجم, ج١.‏ ص. 0, و: 
الحموي, معجم البلدان, ج١,‏ ص8:, و: المسعوديء مروج الذهب, 
جار صاااء 
(11) زارئيس؛ يوريس. أرض اللبان: دراسة ميدانية أثرية في محافظة 
ظفار. ب-ط؛ ترجمة: معاوية إبراهيم وعلي التجاني الماحي, مطابع 
النهضة. سلطنة عمانن: | . . ١‏ م صل/ا. 1. 
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دورية كان التاريخية 


يض 


دراسات 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الشحر 


)١1(‏ الحميري, الروض المعطار, ص 5"ا"ا. (101) نيلسن وآخرون, التاريخ العربي القديم, فصل؟, ص71. 
)١15(‏ عباس حسن, النحو الوافي, مجء, ص109, و: ابن الأجدابي, إبراهيم )١8(‏ ممع ولص ملاح ماكععم .كلااعك2 15الال, ص19 
بن إسماعيل. كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية, (105) الزبيدي, تاج العروس. ج؟؟. ص"؟:: و: المعافري, سعيد بن محمد. 
تحقيق السائح علي حسين, ب-ط.؛ دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة, الأفعال: تحقيق حسين محمد محمد شرف, ج"ا, ب-ط, مؤسسة دار 
طرابلس-ليبياء. ب-ت,ء ص١1.‏ و: النويري, نهاية الإرب في فنون الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة, ه191. ص11غ, ابن 
الأدب, جاايص. ااعالاء دريد. جمهرة اللغة. ج؟. ص"/. | 
(110) القزويني, عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, نسخة الكرتونية, (.11) الزبيدي, تاج العروس. ج9". ص5". 
صاء. )١11(‏ الفراهيديء العين. الفراهيدي. ج/اء نسخة الكترونية. ص!١"ا.‏ 
(117) الهجري, أبو علي هارون بن زكريا. التعليقات والنوادر, تحقيق: حمد (11) البكري, معجم ما استعجم, ص/ا؟ .١‏ 
الجاسر, ط١ء‏ ب-م, ,١991‏ صثاقاا . )١11(‏ المسعوديء مروج الذهب, ج١.‏ ص!١ ١‏ . 
(11) المقدسص, البدء والتاريخ, ج:, ص ١لا.‏ (114) الثعالبي, عبد الملك بن محمد. فقه اللغة وسر العربية, تحقيق عبد 
)١18(‏ المغربي؛ ابن سعيد. الجغرافياء ص؟ .١ ١.‏ الرزاق المهدي, طا, إحياء التراث العربي: ب-م, ؟. . ؟. ص91. 
)١15(‏ رحلة السيرافي: تحق: الحبشي, ص 1. (110) العوتبي, الابانة. ج'ا. نسخة الكرتونية. ص]ع. 
(.:1) البكري: معجم ما استعجم: ج١.‏ ص8١‏ . '!. (117) الزبيدي, تاج العروس. ج1؟. ص/ 1 4. 
(141) ابن المجاور. المستبصر. ص ١/ا؟-11/1.‏ (1110) كراع النمل؛ المنتخب من كلام العرب. نسخة الكرتونية. ص)11. 
(141) العمري. مسالك الأبصار. تحقيق: كامل سلمان الجبوري, ج؟, دار (118) الزبيدي, تاج العروس. ج7. ص. .0١‏ 
الكتب العلمية, بيروت, . ١.؟.‏ ص35" "ا. )١15(‏ الزبيديء تاج العروسء ج١,‏ صه/ا2. 
(141) رحلة السيرافي, تحق: الحبشي, ص18, و: المغربي, الجغرافياء (11) ابن دريد, جمهرة اللغة, ج؟, ص١لا١ .١‏ 


ص١‏ . ١‏ و: الإدريسي, نزهة المشتاقء .١‏ ص١‏ ه. 

.١ الهمداني, صفة جزيرة العرب. ص1‎ )١44( 

)١40(‏ الحداد, الشامل في تاريخ حضرموت. 

)1١51(‏ القالي, أبوعلي إسماعيل بن القاسم. الأمالي, ج١,‏ ط", دار الكتب 
المصرية, القاهرة:917١,‏ ص/ .١ 1١‏ 

(141) ابن عبدربه, أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق: عبد المجيد 
الترحيني, ج"ا, طاء دار الكتب العلمية, بيروت:9/1اء صه]". 

.ا"١/ص الطبريء التاريخ, ج"اء‎ )١54( 

(159) ابن بكار الزبير. الأخبار الموفقيات, الزبير بن بكار, نسخة الكرتونية, 
صاها. 

(.16) شيبمان, كلاوس. تاريخ الممالك القديمة في جنوبي الجزيرة 
العربية. ترجمة فاروق إسماعيل, مركز الدراسات والبحوث اليمني, 
صنعاء, ؟. . ؟, ص]". 

ع0 5الغعصطكم باذع 0 انا رالالخث لاكاعط .5لالاث2 5اكالال (151) 

.ا .© ,غراتا] رالاخ 11-5لا0م اخلاف! اك لاقع آلاا كم لز0كها 

وصطأودم © ,.كلعة باععطرعلةم .ع .8 زوونواوطكت .للا ./اا : وصنملا 

أعقطء ناا آه عمصهلط دأ ودعألبة5 .كصهدئمط ومكاصنا لمج دع مولدنهط 
8 1.1997لا451]0 .0 

(159) الهمداني, الإكليل, تحقيق: محمد علي الأكوع, ج؟: وزارة الثقافة 
والسياحة, صنعاء, ؛ . . ؟. ص ١‏ "ا 

(101) مسودة بحث بعنوان: نقوش مسندية فص ظفار, للباحث. 

(165) الجروء أسمهان, محاضرة وورقة بحث بعنوان: النقوش العمانية 
القديمة: كتابة أهل عمان قبل الإسلام, ضمن ندوة اللغات واللهجات 
المحكية في عمان, تحت رعاية مجلس البحث العلمي ووزارة التراث 
والثقافة, 1.19. 

(100) الجرو, المرجع السابق. 

(161) نيلسنء, ديتلف و: فرتز هومل وآخرون. التاريخ العربي القديم, 
ترجمة: فؤاد حسنين علي, مكتبة النهضة المصرية, 1108, الفصل 
الأول. ص١‏ ]. 
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تطور صورة الآرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 
(ق -ق له/ قه -0ام) 


يوسف المساتي 


باحث دكتوراه في التاريخ وعلوم الآثار والتراث 
كك اللدات لكات اااي كمون الم 
جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 


يهدف هذا ا لقال إلى رصد أهم مراحل تطو رالجغرافية العريية الإسلامية: منذ بواكيرها الأولى في الفترة الأموية وصولاً إلى القرن الثامن 
الهجري وقت ظهور ا موسوعات الجغرافية الكبرىء ومن تم الوقوف على ا محطات الآساسية لهذه الجغرافية: ورصد ا مؤثرات الداخلية 
والخارجية التي نهلت منهاء وطبيعة العلاقة بين ا معرفة الدينية وا معرفة الجغرافية في هذه ا مصادر؛ كما يروم ا مقال من جهة أخرى إلى 
الوقوف على تمثل صورة الأرض في ا مصاد رالأساسية للجغرافية العربية الإسلامية من القرن (الثالث الهجري/ التاسع ا ميلادي) إلى القرن 
(الثامن الهجري/ الخامس عشر اميلادي): وتحديد تمثل ا مصادر العربية الإسلامية (الجغرافية) للصورة العامة للأرض وتحديداتها 
الجغرافية من مساحة؛ وخطوط طول وعرض. وخط استواء وموقعه: والأجزاء العامرة والفارغة: وغيرها من التحديدات ا مرتبطة بالصورة 
العامة لشكل الأرضر؟ وذلك م ن أجل فهم تطور نظرة الجغرافيا العربية الإسلامية لخارطة الكرة الأرضية: والوقوف على ا مراحل الانتقالية 
الكبرى في تاريخهاء بغية الإجابة على سؤا لأساسي وهو إل ىأي حد يظل تمثلنا للكرة الأرضية استمرارًا للتمثل الوسيطي الذي يِعَدٌ بدوره 
استمرارًا للقديم؟ وهل نحن إزاء سردية جغرافية ثابتة أم متحولة؟ 


ل كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠١‏ أبريل سرع .ع 


5 3 الجغرافية: الأرض؛ الإدريسي: المقدسي: الفلك: الحموي 
تاريخ قبول النشر: 4١‏ مايقو 7 >؟ 


معرّف الوثيقة الرقمصي: 1.2023.331456ل10.21603/4 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
يوسف المساتي. "تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية (ق ها - ق /ه/ ق9 - هام)".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشتادشنلة عنتئرة- العدد الستون: يونيو "1 2 ٠‏ 2. ص 9 ) - )ا غ. 
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نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 مهتآناطاتتاه 07010005© عناتأدعتن عط آه ومع عط ععلمن لعغناطتنوتلك 5ز عاءتة ولط 

التاريّخية للأغراض العلمية والبحثية رعون لعن أ نتاوع امنا كالمطءعم طعتطبل ,(4.0//ل مدعو زط روعدمعء ]| //و 005.0 تامعع الأجعى //:دمطط) عدمععنا أقمم ته ممعام1 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)زوطعن3 اومأواءه عط مغ أألعك عغ131]م0مم3 علازو ناملا 0ع10/ا0ام ,رلناتلعم لامج ما موأءنالمنمعء لمة ,ردمآنطتندال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .730 عاعننا كعوصقط 16 عأوء ألما لطة رعدمعءعذا كمه ممم علاتاأوع0 عط مأ ءامنا ج ع10/ا10م رععانامد عطأا لمة 


يتطرق هذا البحث إلى صورة الأرض في المصادر 
الجغرافية الإسلامية العربية؛ وذلك من أجل الإجابة عن 
سؤال أساسي: ما هو تمثل المصادر العربية الإسلامية 
للأآرض وتحديداتها الجغرافية من مساحةء وخطوط 
طول وعرضء وخط استواء وموقعه؛ والآجزاء العامرة 
والفارغة. وغيرها من التحديدات المرتبطة بالصورة 
العامة لشكل الأرض؟ 

تهدف الإجابة على هذا السؤال إلى فهم تطور نظرة 
الجغرافيا العربية الإسلامية لخارطة الكرة الأرضية, 
والوقوف على المراحل الانتقالية الكبرى في تاريخ هذه 
الخارطة وطبيعة الانتقالات التي عرفتهاء وبالتالي فهم 
إلى أي حد يظل تمثلنا للكرة الأرضية استمرارًا للتمثل 
الوسيطي الذي يعد بدوره استمرارًا للقديم؟ بمعنى هل 
نحن إزاء سردية جغرافية مستمرة؟ أم أننا إزاء سردية 
جغرافية أخرى بنيت في زمن لاحق؟ 

من أجل الإجابة على هذا السؤالء كان لابد من 
الاستعانة بالمنهج التاريخي2. وذلك عن طريق جمع 
النصوص (الجغرافية) وترتيبها كرونولوجياء وعرض 
صورة الأرض في كل واحد منهاء لفهم تطورها التاريخي؛ 
ثم محاولة فهم الأفكار العامة المؤطرة للجغرافيا العربية 
الإسلامية. ومؤثراتها . 

اعترضت هذا العمل صعوبات عدة:؛ أبرزهاء الضياع 
الكامل أو الجزئي لعدد من المصنفات الجغرافية؛ 
والأخطاء التي شابت عمليات "التحقيق'. فشوهت 
النصوص الآصلية. حتى غدا التمييز في بعض الآحيان 
بين النص الأصلي وتدخلات النساخ والمحققين أمرًا 
صعبًا؛ إضافة إلى صعوبة المصطلحات التي أوردها 
الجغرافيون» واختلافها من واحد لآخر. وعدم اتفاقهم 
1 منانة | ممتشطلكات نارنة خاضلة إن كتدر) كن 
المقاييس (الدرجة؛ الفرسخ., الذراع...) قد عرفت بعض 
التحولات التي لازال تحديدها يحتاج لعمل ودراسات 
أكثر. 

تأطرت هذه الدراسة بأسئلة رئيسة؛ أهمها: ما هي 
أبرز مراحل الجغرافية العربية الإسلامية؟ كيف حضرت 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


صورة الأرض تطبيقًا (على مستوى الرسوم الجغرافية 
والخرائط)؛ وتنظيرًا (على مستوى النصوص)؟ 

أولاً: مراحل تطور الجغرافية العربية الإسلامية 

عرفت الجغرافية العربية الإسلامية ثلاث مراحل 
اماه 

/١‏ ١-البدايات‏ الأولى 

ارتبطت هذه المرحلة بالجانب الديني. حيث كانت 
جزء من علم الفلك (الجغرافية الفلكية إذا صح التعبير), 
الذي كان يسعى إلى ضبط المواقيت (الصلاة؛ الصيام.. 
إلخ) حسب المناطق والبلدان؛ كما كانت الجغرافيا متأثرة 
اله خا سه لاسرا تلات 10” 

١‏ تطور علم الجغرافيا 

بدأت هذه المرحلة خلال الدولة العباسية؛ وقد تأثرت 
بعوامل داخلية وخارجية: 

الدراعا الحا عله كار ك1 أشنا الاحككاكك 
بثقافات ومؤثرات خارجية خاصة مع نشاط حركة 
الترجمةء التي نقلت معرفة شعوب وتقافات أخرى 
للثقافة العربية الإسلامية: إضافة إلى الحاجة لمعرفة 
البلدان الأخرى بسبب اتساع حركة التجارة الخارجية, 
ولعب المسلمين دورًا أساسيًا في الوساطة الدولية. 

العوامل الداخلية: كانت الحاجة إلى ضبط البقاع 
الداخلية. خاصة ما تعلق بالخراج والمداخيل؛ والتطور 
العلمي. 

خلال هذه المرحلة انفصلت الجغرافية عن علم الفلك 
واقتربت أكثر من الرحلات: إذ ظهرت كتب علم الآطوال 
والآعراضء وعلم تقويم البلدان» ووصف الآرضء وصورة 
الأرض: والعجائب» والمسالك: والممالك) لم تكن هذه 
المؤلفات اعتباطية؛ بل أملتها حاجات معينة. فكتب علم 
الأطوال و الأ عرا 2 شدفت اساسا |( طن امراف 
لتسهيل الشؤون الدينية. وكذلك الآمر بخصوص كتب 
تقويم البلدان. أما المسالك والممالك, فقد وجهها دافعان 
كان الآول تجارياء ويهدف إلى ضبط الطرق التجارية 
ومعرفتها معرفة دقيقة. من أجل التحكم فيها وتطوير 
الحركة التجارية(')؛ وكان الهدف الثاني لهذه المؤلفات 
معرفة بلاد الإسلام والبلاد الآخرى. وضبطها ضبطا 
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دقيقا. أما كتب صورة الأرضء؛ فقد وضعت بغرض تطوير 
المعرفة الجغرافية: متأثرة في ذلك بكتب الرحلات. 

وقد تآثرت الجغرافية في هذه المرحلة بثلاثة 
مؤثرات رئيسة هي: 

الور ار الا 

يبدو مؤثر هرمس الحكيم حاضرًا في الثقافة 
العربية الإسلامية. فحسب المستشرق نللينو في كتابه 
'علم الفلك عند العرب"؛ فإن من بين أوائل الكتب التي 
ترجمت إلى العربية عن الفلك كان كتاب "عرض مفتاح 
النجوم' المنسوب لهرمس الحكيه(". لازالت شخصية 
هرمس الحكيم مثار جدل كبير بين الباحثين؛ فهناك من 
يعتبرها شخصية وهمية. والبعض الآخر يعتبرها 
شخصية واقعية؛ بالعودة إلى المصادر العربية. نجد 
حاب 5 حون هدب اليف لت المسادر 
الترائية العربية اعتبرت هرمس الاسم اليوناني للنبي 
ادريس: وهو أول من نظر في علم الفلك والنجوم 
والكيمياء! '. لكن أهم رواية هي التي يقدمها ابن النديم 
إذ يجعله أول من تكلم عن علم الصنعة؛ ويشير إلى أنه 
حكيم بابلي انتقل إلى مصر عند أفول نجم بابل؛ وأصبح 
ملكا لخر وانه جنيع بين الحكمة والتلسمة: وقد الك 
عدة كتب؛: في علم الروحانيات والفلك والكيمياء: وما 
يعرف بالطلسمات”3''. تتقاطع هذه الرواية مع روايات 
أخرى تدفع في اتجاه الأصل البابلي/المصري لهرمس 
الحكيم, وبالتالي فسواء كان شخصية واقعية او خيالية, 
فإن الإشارة هنا للمؤثر المصري/البابلي. 

المؤكر امصرى/ الدوناني: 

لا يمكن الحديث عن الجغرافية العربية» دون الإشارة 
إلى حضور المؤثر المصري/اليوناني» إذ أن كتاب 
المجسطيء ثم الجغرافيا لبطليموس (عرف أيضا باسم 
الأقلوذي)؛. كان من أهم المصادر التي أخذ منها العرب 
والمسلمون معلوماتهم؛ وقد اهتموا كثيرا بكتب بطليموس 
الأقلوذي. مع الإشارة أن أصولها غير معروفة وأن كل ما 
وصل فيما بعد كان بناء على الترجمات العربية. وبحسب 
المصادر العربية فإن أول ترجمة عربية لكتاب الجغرافيا 
لبطليموس قام بها موسى الخوارزمي تحت عنوان صورة 
الآأرضء؛ كما قام بإضافة معطيات جديدة إليه؛ وقد 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


استمر التأثير البطليموسي قرونًا من الزمن؛ على 
اماف ا 

المؤثر الهندي: 

يذهب بعض الباحثين إلى أن المؤثر الهندي كان 
أساسيا في الثقافة الجغرافية الإسلامية. ذلك أن 
الكتاب الذي كان له دور أساسي في بلورة هذا العلم هو 
رسالة هندية في الفلك يعتقد ان أصلها رسالة وضعها 
راهنا عيناا اسه رمالة راهنا مشوطل لدان 
8 5011118 81211112 عام 171/8م: ومعناها المعرفة 
والعلم والمذهب. عن طريق عالم هندي اسمه مانكا أو 
كانكاء أحضرها معه حين كان عضوا في السفارة الهندية 
إلى بلاط المنصور عام ١05‏ 5/١/الام؛‏ وترجمها إبراهيم 
الفزازي ويعقوب بن طارقء وقد عرفت بالعربية باسم 
"السندهند"؛ وفي عهد المامون قام الخوارزمي بالاعتماد 
عليه والف كتاب السندهند الصغير والذي اعتمد فيه 
على النظام الهندي في إعداد جداول فلكية(') كانت 
الجغرافيا العربية الإسلامية خلال هذه الفترة معتمدة 
على المعرفة العلمية والتجريبية. إذ اختفى حضور 
الروايات الدينية فيهاء بل إن علماء الكلام والمعتزلة 
وبعض الفرق والمذاهب السنية والشيعية >على حد 
سواء- كانوا من المؤيدين للجغرافيا التجريبية أو 
التطبيقية: قانعكست على آرائها وتفاعلت معها . 


١/-الاتحسار‏ 
تبداً هده المرحلة بعد مرحلة الشريف الادريسى: 
خلال هده المرحلة وبتأثير الظروف السياسية 


والاجتماعية التي عرفتها المنطقة. بدأت المعرفة العقلية 
ككل تتراجعء؛ ومن بينها المعرفة الجغرافية؛ كما عادت 
ا 0 
ل ات ركم 
نجد عند الحموي مثلا). وتم الانتقال من المصنفات 
الجغرافية المعتمدة على التجريب والمشاهدة إلى 
مصنفات اعترت اموس يهاتية لكنها لم تكن في 
اال ل ا عسل 
أغلبها بمنهج المعاجم. حيث كانوا يكتفون بإيراد المواقع 
وتعريف موجز لهاء وقد أدى هذا إلى عدد من الأخطاء. 
إذ أن عددا من المواقع كانت تتكرر أسماؤها في اكثر من 
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من المواقع أسقطت أو أقصيت. 

ثانيًا: الجغرافية التطبيقية (الخرائط والانجاهات) 

عمل الجترافين العر بالسامون جلدل طثرة 
ازدهار الجغرافية الإسلامية على وضع خرائط عديدة 
المصورات التي ضمنها الجغرافيون العرب لمخطوطاتهم 
'ضاعت": ولم نعد نتوفر إلا على يعض المصورات القليلة 
التي رسم أغلبها بيد النساخ بعد مرحلة القرن السادس 
الهجريء وبالتالي فإن ضياع هذه المصورات قد أدى إلى 
عموما أن نقسمها إلى أربع مراحل: 

الا ةل واد ما 

تبدأ من المرحلة التي أمر فيها الخليفة العباسي 
المأمون حوالي سبعين عالما بإنجاز صورة للأرض 
لنفقد بالتالي صورة الأرض في المرحلة الأولى لتطور 
ل ليه 

١‏ الخرائط الإقديية والدداضة 
الثانك الوجري: فع انتشار اللصدفات التى نهنم جفرافا 
الأقاليم» وتضمنت ما يمكن تسميته بخرائط إقليمية أو 
محلية2 سواء للأقاليم الكبرى (الأقاليم السبعة) أو 
الأقال الصقيرة شمن نطاق البلدان: وقادة ما كانت 
توجد هده الخرائط مصورة في مقدمة المخطوطات أو 
كثيرة ببعض الرسوم والكتابات التوضيحية؛ وأغلب ما 
وصل إلينا كان من فعل النساخ. 

"/”"-مرحلة الخرائط الادريسية 
عدد من الخراكط: حيث غدا الشريف الادريسي نموذجا 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


للرسم الخرائتطي خلال هذه المرحلة؛ وامتد أثره إلى 
فترات متأخرة. وقد تميزت الخارطة الادريسية بأنها 
جمعت المعرفة الخرائطية السابقة عليه وما تطور في 
2 اشاعة | احافات الكاحة (للذطط كا آذ 
الشمال كان في أسفل الخارطة. 

ا ال ف 

بعد القرن السابع الهجري, بدأت المؤثرات الأوربية 
الحديثة تدخل على الجغرافيا العربية الإسلامية. فتغير 
شكل الخارطة إذ أصبح الجنوب أسفل المصورات بعدما 
كان في أعلاهاء كما بدأت تتغير أسماء بعض الأماكن 
وتتلاشى أسماء لتعوضها أخرىء أو يحدث كثير من 
الخلط (من ذلك مثلاً ما حدث بين وليلي في المغرب 
وأوليل أو وليلة حيث اختلط الآمر على كثير من 
الجغرافيين). ومن الملاحظ عند تأمل هذه المصورات 
اختلاف الجغرافيين العرب والمسلمين في تحديد 
الاتجاهات: فقد كان من اللافت أنهم جعلوا الشمال في 
أسفل المصورات التي اعتمدوها معززة لكتاباتهم» وقد 
اختلف الباحثون حول هذا الاتجاه؛ بين من قال إن الآمر 
يرتبط باتجاه القبلة عند المسلمين. وبين من رأى أن 
الأمر ارتبط برؤيتهم للأرض رؤية كوزموغرافية!"". 

ويقدم المقريزي تحديدا مهما للاتجاهات يعكس 
تصورها خلال المرحلة الوسيطية وما بعدهاء إذ يشير أن 
المسلمين قد حددوا الاتجاهات في ست رئيسية هي: 
الشرق: من حيث تطلع الشمس والقمر وسائر الكواكب؛ 
الغرب: حيث تغرب الشمسء الشمال: حيث مدار الجدي 
والفرقدين, الجنوب: حيث مدار سهيلء الفوق: ما يلي 
السماء. التحت: ما يلي مركز الأرض. وقد بقي هذا 
التحديد قائمًا إلى فترة ما بعد المقريزي؛ مع الإشارة إلى 
أنه يتماشى مع ما تقدمه المصورات الإسلامية؛ لكنه في 
الان نفسه يطرح بعض الإشكالات إذ يجعل مدار الجدي 
شمال الآرض وليس جنوبها كما تم تحديده؛ فهل يشير 
هذا إلى ضعف وخطأ في الجغرافية العربية الإسلامية؟ 
أم أنه مؤشر على ما حدث من ارتباك في الخرائتط في 
مرحلة لاحدةة 

على غرار الاتجاهات فقد اختلف العرب في تحديد 
خط اوسترا.. [د ان السقرافة انكر ة السام سة ناف 
00-2 ل ل التي ل الخاك الى 
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والطول لم يكونا ثابتين او محددين جغرافياء بل اختلفا 
باختلاف المدرسة التي ينتمي إليها العالم؛ فالمنتمون 
للعدرسة الهندية اعتبروا أن بداية خطوط الطول خط 
منتصف النهار) هو المار من جزيرة سرنديب (سيريلانكا 
حاليا)!") أو بقية الأرض عند الأرين» وأن جزيرة 
سرنديب يتقاطع عندها الاستواء مع خط منتصف النهار 
بينما توجد قبة الأرض في الأرين7"). أما المنتمون 
الطول تنطلق من جزر السعادة؛ وعندها يتقاطع مع خط 
الاستواع وقد ذهب البعض اك تحديدها بأنه جزيرة 
الأمد ا م الا ل 1 ل 
الاستواء يمر من منابع النيل بينما خط الطول يبدا من 
جزر السعادة. 

يمكن تقسيم الفئات القائلة بخطوط والطول 
والعرض”'') إلى خمس فتات: 

الفئة الأولى: اعتيرت خط الطول هو المار من جزيرة 
سرنديب التي عرفت فيما بعد باسم قبة الآرضء ولابد 
من الإشارة إلى أن فكرة قبة الآرض المتعامدة مع قبة 
الفلك. تتقاطع مع فكرة الكعبة التي تتعامد مع البيت 
المعمور في السماءء وهو ما يشير لطبيعة التداخل بين 
المعرفتين الدينية والعقلية التجريبية في العالم الإسلامي 
آنذاك. 

القنة الانة اكد | خط الطرل فى امار 0 كر 
السعادة, أو الخالدات» وخط الاستواء يمر من جزيرة 

الفتة الثالثة: اعتبروا بدء العمارة وبالتالى خط 
الطول من ساحل المغرب. كياقوت الحموي. 

الفئة الرايمة ساروا انه الخ المار م قرطة قر 
ان ال وار 

لشن سوس دن كد اطول انار من سال 
افريقيا الشرقي مخترقا جزيرة زنجبار بدءا لخطوط 
الطول متبعين في ذلك استرابون وايراتوستين 

كما اختلف مفهوم مركز الأقاليم» فالاتجاه المتأثر 
أما الاتجاه المتأثر بالاتجاه الهرمسي (البابلي/ المصري) 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


فقد كان ينظر إلى أن بابل مركز الآرضء وهي الإقليم 
الأوسطء بينما يحيط بها ستة أقاليم من الجهتين. أما 
اليوناني فقد كان يجعل الأقاليم سبعة تنطلق من خط 
الاستواء في اتجاه الشمال. بيد أن الملاحظ أن 
الجغرافيين العرب لم يلتزموا بتقسيم واحد للأقاليم؛ بل 
كان مفهومهم مختلفا وفضفاضا بحسب تجاريهم 
ورحلاتهم. ولابد من الإشارة هنا إلى التداخلي بين 
الديني والعقلي التجريبي والعقلي النظريء إذ نجد أن 
المعتزلة كانوا من المؤيدين للقول بالآقاليم السبعة 
كتفسير لسبع أراض الواردة في القرآن؛ وهو ما سهل 
رواجها في الأوساط الجغرافية العلمية آنذاك. 

أدت فكرة الأقاليم السبعة إلى نوع من الارتباك في 
الجغرافيا العربية الإسلامية. إذ حرص المؤلفون على 
تضمينها في مؤلفاتهم, ولو لم يتعلق الآمر بالآرض ككل؛ 
فحرص بعضهم على تقسيم أرض الإسلام إلى سبعة 
أقاليم» أو المعمور ككلء او أرض الكفارء أو تقسيم 
الأراضي العامرة والخراب؛ إلى سبعة في كل منهماء إن 
هذا التداخل بين ما هو ديني اعتقادي وما هو علمي 
تجريبي؛ أحدث بعض التشويش في تعاطي الجغرافيين 
مع صورة الأرضء وكثيرًا ما طغت المحاولات التوفيقية 
عليها . 

ثالثا: صورة الأرض عند الجغرافيين العرب 

كان من الشائع أن يفتتح الجغرافيون العرب كتبهم 
بالحديث عن صورة الآرضء وأقاليمها وقياساتهاء قبل 
أن يبدؤوا في كتبهم: وفيما يلي صورة الأرض في أبرز 
المؤلفات الجغرافية العربية الإسلامية: 

"/١-صورة‏ الآأرض في كتاب المسالك والممالك لابن 
خردذابه (توضي نحو )07/١‏ 

يعتبر ابن خردذابه واحدًا من أبرز الجغرافيين 
الأوائلء والذي اعتمد عليه عدد من الرحالة 
والجغرافيين كاليعقوبي وابن الفقيه وابن رسته وغيرهم؛ 
ولم يخرج ابن خردذابه في كتابه "المسالك والممالك”9"") 
عن النسق العام للجغرافية العربية الإسلامية. إذ جعل 
الأرض مقسومة إلى نصفين: من خلال خط الاستواءء 
جاعلا إياه يمر من المشرق إلى المغرب على طول الكرة 


الأرضية. وقد قدرها ب1650"” درجة,. كل واحدة منها 
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تساوي ١0‏ فرسحا("'". وكل فرسخ يساوي اثني عشر 
ألف ذراع؛ والذراع ١١‏ أصبعا؛ وبحسب بعض التقديرات 
فإن الفرسخ تراوح بين 0777 مترًا (الفرسخ الغربي) 
و5060 مترًا (الفرسخ العربي).؛ بينما كانت الدرجة في 
الجغرافية العربية تساوي حوالي ١١١8١0‏ متر . 

يحدد ابن خردذابه برج سهيل/؟''! في القطب 
الجنوبي. وبنات نعش!"'' في القطب الشماليء وبين كل 
واحد من القطبين وبين خط الاستواء تسعون درجة 
أصطرلابية: واستدارتها عرضا مثل ذلكء. ثم يقسم 
الآرض إلى أربعة أرباع (اثنين في الشمال واثنين في 
الجنوب). في كل من الريعين العامرين في الشمال 
والجنوب سبعة أقاليم, بينما الباقي لا ساكن فيه؛ وقد 
حدد العمارة بعد خط الاستواء في 54 درجة (500 
فرسخ). لكن المثير للانتباه أن ابن خردذابه يشير إلى أننا 
"على الربع الشمالي من الأرض والربع الجنوبي خراب 
لشدة الحرّ فيه والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه؛ وكل 
ربع من الشمالي والجنوبي سبعة أقاليم!' '!. وهنا يبدو 
تأئر ابن خردذابه بفكرة الأقاليم السيعة؛ بيد أنه يقسم 
نصفي خط الاستواء إلى سبعة أقاليم في كل منهماء 
مجاريا في ذلك ما عرف بالتقليد "الهرمسي'؛ لكنه لا 
يقدم أي حدود واضحة تمكن من تحديد موقع خط 
الاستواء عنده. 

"/؟-صفة جزيرة العرب للهمداني (توضي 574 م) 

يعتبر كتاب صفة جزيرة العرب!"'!. واحدًا من أهم 
كتب عصره. إذ يقدم الهمداني فيه معطيات جد هامة, 
ونصوصا يمكن اعتبارها بالغة الآهمية. فإضافة 
لتلخيصه معارف من سبقوه ونقلها إلينا. أضاف إليها 
تصوراته ورؤاهء وبالتالي. فهو شاهد على مراحل مهمة 
في الجغرافية العربية الإسلامية. 

يؤكد الهمداني على أن الأرض كروية أو مقببة 
بتعبيره. ويسوق الأدلة مرارًا في مواضع عدة من كتابه 
د 21 كال ]لله فلكة ]ر قله 2 
نقلية امن كنب الأقدمين1. وعلى غرار بافي 
الجغرافيين: يؤكد الهمداني أن الأرض ليست عامرة 
بأكملهاء مستدلا على ذلك بأن "الشمس في يومي 
الاستواء لا تسامت أحدا من سكان الأرض إلا من كان 
منهم على خط الاستواءء وهو منطقة الأرض الوسطى؛ 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


وهم أول سكان العامرة من جنوبي الصين وجنوبي الهند 
وبلد الزنج والديبجات. ثم تميل إلى نحو الشمال في 
شهور الربيع» إلى أن توافي رأس السرطان في منتهى 
طون انسار 9 سامت إن عا ل خط الأستراء واللك 
الذي عرضه أربعة وعشرون جزءًا. من الحجاز 
والعروض وما سامت ذلك شرقا وغريا"*"). 

د هذا لص المنطفة الى تشع بين خط الاستوام 
ومدار السرطان حسب الهمداني والتي تقع جنوبي بلاد 
الصين والهند؛ وبلد الزنج والديبجات»؛ إلى أن تصل إلى 
الحجاز وما يوازيها شرفًا وغربا. وبالتالي فالمناطق 
خا ال اي 
والجنوبيء مع الإشارة إلى صعوبة التوغل جنوب خط 
الاستواء بسبب الظروف المناخية: ومن بين البحار التي 
توجد فيه يشير إلى بحر الزنج وبحر المشرقء وتنقطع 
العمارة شمالا. حيث وجد الجليد والثلج والضياب عند 
ذل الأرض الشمان. الذي يكون كلى سسهنة القظلب 
مقدار درج الميل2» وهي أربع وعشرون وزيادة ثلث 
ل 

يشير الهمداني إلى وجود قبة للأرض وهي وسط 
الاستواء. تحت قبة الفلك, دون أن يوضح موقعها بشكل 
ال ا ال ل ار إلى 
قسمين: "ظاهر وباطن» فصارت أربعة أقسام: شمالي 
متعال» وشمالي متسافل. وجنوبي متعال2» وجنوبي 
متسافل؛ والقسمة دائرة الأفق في هذه المواضع('". 
يطرح هذا النشي غدة إشكاليات: إذ يمترض حسيه آن 
الشمالي المتسافل والجنوبي المتعالي هما العامران؛ لكن 
في نفس الآن نجد نصوصا في نفس الكتاب تعتبر أن 
العادر هر سمال الاستراء فقط وعو ما بطر السوال 
حول سبب هذا التضارب؛: هل يرجع الآمر إلى ما خطه 
الؤلفة آم تدحلات النساح والمحققين؟ آم ريما يعكس 
تشويشا في معرفة صورة الأرض والاتجاهات عند 
المنرافي. العرة 

يقسم الهمداني الأرض إلى ثلاثة وثلاثين دائرة. لكل 
انر ليا يمك ال ليا جلو سات 
النهار. وقد قمنا بتجميع هذه الدوائر في الجدول 
التالى: 
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دورية كان التاريخية 


ان 


الاكرة 
الأولى (الداكرة العظمى) 
لاله 


الثالثة 


الرابعة 


الخامسة 


السادسة 


الأسباايماة 


الثامنة 


الحادية عشر 


الثانية عشر 


الثالثة عشر 


الراك در 


دورية كان التاريخية 


طول ساعات النهار 
يستوي الليل والنهار في ساعاتهم 
أقصى ساعات النهار فيها خلال الاعتدال 
ثنتي عشرة ساعة وريعا 
ارال ل ل النجار عي افق اقفر 
ساعة ونعيقا 


أطررا ١‏ يكرت عن النيار فها اف شقره 
ساعة ونصفا وربع ساعة 


أطول ما يكون من النهار فيها ثلاث عشرة 
ساامة 


أطول ما يكون من النهار فيها ثلاث عشرة 
ةو 0 ا غات الأاستراء 


أطول ما يكون من النهار فيها ثلاث عشرة 
سااهة وقصها مرن رسااهاات | اتاسةواد 


أطول ما يكون من النهار فيها ثلاث عشرة 
ساعة وهار كا دن 1ت الا 0 


أطول ما يكون من النهار فيها أربع عشرة 
سااعة من ساامات |الاسفواء 


ا لض 
وريعا من ساعات الاستواء 


أطول ما يكون من النهار فيها أربع عشرة 
سااهة وخصيها مرخ سااهاات |الاتسنوام 

أطول ما يكون من النهار فيها أريع عشرة 
سشافة ونضفا در نها عن شساعات الاستراء 


أطول ما يكون من النهار بها خمس عشرة 
ساعة من ساعات االإسدواء 


اطول نا يكون كن الثهار فيا حمس فشرة 
لاه ان ات الاستراء 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


الحدود 
إاقرة حدك |اللاسقوام 
ترسم مارة بالجزيرة المسماة: طبروباني 


يعد كته اللداكرة من معبال اسار ريفك 
الاستواء ثمانية أجزاء وخمس وعشرون دقيقة: 
ترسم مارة بالخليج المسمى أواليطيس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار اثنا عشر 
جزءا ونصف جزءء وترسم مارة بالخليج المسمى 
أودوليطيقوس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة عشر 
جزءا وسبع وعشرون دقيقة؛ وترسم مارة بالجزيرة 
المسماة ما روى 

ل ناكار سر يم 
وأربع عشرة دقيقة؛ وترسم مارة بالمواضع المسماة 
ناباطو 

بعد هذه الدائرة من معدل النهارء ثلاثة 
وعشرون جزءا وإحدى وخمسون دقيقة ... وترسم 
مااوة بالجزيرة |السماة سوطب ده 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار سيعة 
وعشرون جزءا وخمس جزءء وترسم مارة بالمدينة 
المسماة بطولامايس وهي المعروفة بأرميس فيبلاد 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ثلاثون جزءا 
واثنتان وعشرون دقيقة؛ وترسم مارة بأسفل أرض 
مصر وما أخذها شرقا وغربا 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ثلاثة وثثلاثون 
جزءا وثماني عشرة دقيقة؛ وترسم مارة بوسط 
بلاد الشام 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة وثلاثون 
جزءاء وترسم مارة بالجزيرة المسماة رودس 

كد فقن الشف رن امكل التضار اك 
وثلاثون جزءا وخمس وثلاثون دقيقة؛ وترسم مارة 
بالجزيرة المسماة بسمورنا 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار أريعون جزءا 
وست وخمسون دقيقة: ترسم مارة بالبلاد المسماة 
اللسانطلي, 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ثلاثة وأربعون 
جزءا وأربع دقائق: وترسم مارة بالجزيرة المسماة 
ان 
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"0 


السادسة عشر 


الأساايمة كف 


الثامنة عشر 


التاسعة عشر 


العشرون 


الواجد والعضروق 


الثانية والعشرون 


الثالثة والعشرون 


الرابعة والعشرون 


الخامسة والعشرون 


السادسة والعشرون 


السابعة والعشرون 


دورية كان التاريخية 


طول ساعات النهار 
أطرل ها بكرن امن الثهار عيبا حمس عشرة 
سااهة ونعيقا مرخ ,رسااهاات |الاسةوااد 


أطول ما يكون من النهار فيها خمس عشرة 
شاعة رنسما رركا 0ل شاهات الإسدرا” 


أطول ما يكون النهار فيها ست عشرة ساعة 
مستوية 

أطول ما يكون من النهار فيها ست عشرة 
رساكات مسد 


أطول ما يكون من النهار فيها ست عشرة 
سااهة وقصيقا مرق سااغالت |الاسةوام 


أطول ما يكون من النهار فيها ست عشرة 
ساعة و مار كان ات الاتا” 


ل 1 ار 


أطول ما يكون من النهار فيها سبع عشرة 
ساحة ور )ا 0 سات الاستراء 


أطول ما يكون النهار فيها سبع عشرة ساعة 
وقصيقا من إسالهاات |الاسهوااه 


211110117 
ونصفا وربعا من ساعات الاستواء 


أطول ما يكون من النهار فيها ثماني عشرة 
سااهة من ساعات |الاسقرام 


أطول ما يكون النهار فيها ثماني عشرة 
شاعة ونمما ان شاشات الاسدواء 


أطول ما يكون النهار فيه تسع عشر ساعة 
مق ساامالت |العسدواه 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


الحدود 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار خمسة 
وأربعون جزءا ودقيقة واحدة» وترسم مارة يوسط 
بحر (بنطس) 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة وأربعون 
جزءا وإحدى وخمسون دقيقة؛ ترسم مارة بعيون 
النهر المسمى اسطروس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ثمانية 
وأربعون جزءا واثنتان وثلاثون دقيقة وترسم مارة 
بمخارج النهر المسمى بورسطانس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار خمسون 
جزعا وأربع دقائق: وترسم مارة بوسط البحيرة 
المسماة ما أوطس 

بعد هذه الدائكرة من معدل النهار واحد 
وخمسون جزءا ونصف جزءء وترسم مارة بأقاصي 
ناحية الجنوب من بلاد برطانيا 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار اثثان 
وخمسون جزءا وخمسون دقيقة. وترسم مارة 
بمغايض رينس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار أربعة 
وخمسون جزءا ودفيقة واحدة. وترسم مارة 
بمغايض طانايس 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار خمسة 
وخمسون جزءاء وترسم مارة بالموضع المسمى 
ا 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ستة 
وخمسون جزءاء وترسم مارة بوسط بلاد برطانيا 
الكبرى 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار سبعة 
وخمسون جزءاء وترسم مارة بالموضع المسمى 
قاطورقطونيس من بلاد برطانيا 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار ثمانية 
وخمسون جزءاء وترسم مارة بنواحي الجنوب من 
ار 

بعد هذه الدائرة من معدل النهار تسعة 
وخمسون جزءا ونصف جزء وترسم مارة بالمواضع 
الوسطى من بلاد برطانيا الصغرى. 
وترسم مارة بأقاصي الشمال من بلاد برطانيا 
الصغرى.. 
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من 


ادن | طول ساكات لافار 

الثامنة والعشرون افرران كر ل ااه انار لدت طفارة 
ل كت الك 

التاسعة والعشرون أطول ما يكون النهار فيه عشرون ساعة من 
ساهالت |الإسةوام 

الثلاثون أطول ما يكون من النهار فيه إحدى 
وعشرون ساعة من ساعات الاستواء 

الواحدة وثلاثون أطول ما يكون من النهار فيه اثنتان وعشرون 
ساعة من ,ساامالت سكام 

الثانية وثلاثون أطول ما يكون فيه النهار ثلاث وعشرون 
شاعه ‏ سات الستراء 

الثالثة وثلاثون أطول ما يكون النهار فيه أربع وعشرون 


ساهة مرق سالهاات الاسقوام 

ثم يقسم الهمداني طول الآأرض بحسب أقوال 
الجغرافيين إلى قسمين: 

أهل المغرب: من اليونانيين والروم؛ جعلوا أقصى 
ار ار ار انر املك لاجد على كا إن 
شمال المغرب وجنوبه فصيروه الحدء ثم جعلوا نهاية 
الطول في المشرق على مسافة اثنتي عشرة ساعة وهو 
ثمانون ومئّة درجة مستقيمة . 

أهل المشرق: هم من الهند ومن يليهم ومن الصين 
وغيرهاء خالفوا أهل المغرب فجعلوا أول المشرق خلف 
الذي جعله أولئتك بثلاث عشرة درجة ونصف وهو قدر 
ساعة إلا عشراك ثم جعلوا حد المغرن دون ها جعله اهله 
5 

أدى هذا الاختلاف حسب الهمداني إلى أن كل واحد 
من الفرقتين يجعل قبة الآرض التي يحسب عليها 
مواضع الكواكبء. على تسعين درجة من حده الذي حده, 
دون أن يحدد موضع قبة الأرض هذءا"". 

"/”؟-صورة الآرض في كتاب البلدان لابن الفقيه 
(توفي نحو 51١‏ م) 

سار ابن الفقيه في كتابه "البلدان'0") على خطى 
الجغرافيين العرب. إذ تبنى القول بكروية الآرضء او 
الآأصح بيضاويتهاء وبالجاذبية؛ فالآرض حسب قوله 
'مدورة كتدوير الكرة. موضوعة في جوف الفلك كالمحة 
في جوف البيضة. والنسيم حول الآرضء وهو جاذب لها 
من جميع جوانبها إلى الفلك. وبنية الخلق على الآرض» 


تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


٠‏ الحدود 
بعدها من معدل النهار اثنين وستين جزءا 
وترسم مارة بالجزيرة المسماة أبودوهي اورنقى.. 
بعدها من معدل النهار ثلاثة وستين جزءا 
. وترسم مارة بالجزيرة المسماة ثولي... 
بعدها من معدل النهار أربعة وستون جزءا 
ونصف جزء وترسم مارة بأمم لا يعرفون ولا يعدون 
امت 
بعدها من معدل النهار خمسة وستون جزءا 
ولأصيظه جازة 


بعدها من معدل النهار ستة وستون جزءا 
ولاعسق جازه. 
إن النسيم جاذب لما في أيديهم من الخفة: والآأرض 
جاذبة لما في أيديهم من الثقل؛ لآن الآرض بمنزلة الحجر 
الذي قار 

يحدد ابن الفقيه طول الآرض في أربعة وعشرون 
ألف فرسخ:. "فللسودان اثنا عشر ألف فرسخ:, وللروم 
ثمانية آلاف فرسخ: وللعرب ألف فرسخ. ولفارس ثلاثة 
ار 10 لت يق ذلك إلى أن محمد ان 
موسى الخوارزمي. قد جعل الأرض تسعة آلاف فرسخ., 
والعمران من ذلك نصف سدسها [(0760 فرمخا» 
والباقي ليس فيه حيوان ولا نبات. والبحار هي محسوبة 
من العمران. والمفاوز التي بين العمران من العمران. 

واصل ابن الفقيه على خطى من سبقوه بخصوص 
خط الاستواء؛ واعتباره أطول خط في كرة الأرضء 
ومنطقة البروج أكبر خط في الفلك. وعرض الأرض من 
القطب الجنوبي الذي يدور حوله سهيلء إلى القطب 
الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش. واستدارة الأرض 
في موضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة. 
والدرجة خمسة وعشرون فرسحاء والفرسخ اثنا عشر 
ألف ذراع؛ والذراع أربعة وعشرون إصبعا. 

كما أنه أضاف تقسيما مختلفا للأقاليم» إذ جعل 
'إقليما في أيدي العربء وإقليما في أيدي الروم؛ وإقليما 
في أيدي الحبشة؛ وإقليما في أيدي الهندء وإقليما في 
أيدي الترك؛ وإقليما في أيدي الصينء وإقليما في أيدي 
يأجوج ومأجوج. لا يدخل هؤلاء أرض هؤلاء. ولا هؤلاء 
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دورية كان التاريخية 


يذ 


افو" كان هذانا مايه أن الف 0 
صورة الآرضء رغم أن كتابه يعتبر واحدا من أبرز 
المصنفات البلدانية. ولعل هذا راجع إلى الاهتمامات 
التجارية أساسنًا لابن الفقيه؛ والتي تركزت على ضبط 
الللدان و خرا ها سورد ها الاكنما 1د ! 

"/غ-صورة الآرض في كتاب "أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم" للمقدسي 

على الرغم من أن كتاب المقدسي واحد من أهم 
المؤلفات في مجالها"". إلا أنه لا يقدم معلومات كثيرة 
عن الكرة الآرضية؛. فلا يشير إلى شكلهاء وكأنها من 
المعروف بالضرورة. كما لا يقدم معلومات كثيرة عن 
الاتجاهات: والتقسيمات؛ لكنه في نفس الآن يقدم بعض 
المعطيات الهامة. من بينها تقسيمه الأقاليم إلى أربعة 
عشر إقليمًا على الشكل التالي: 

أقاليم عربية: ستة أقاليم وهي: "جزيرة العرب, 
العراق؛ أقور. الشام. مصرء المغرب" 

أقاليم عجمية: ثمانية أقاليم وهي: المشرقء الديلم: 
الرحاب, الجبال» خوزستان» فارسء كرمان؛ السند . 


يشير المقدسي إلى أن كل مصنف جعل الأقاليم أربعة 
عشرء سبعة ظاهرة وسبعة خرابا. وأن الآرض أربعة 
وعشرون ألف فرسخاء السودان اثنا عشر ألف فرسخ., 
والروم ثمانية آلاف فرسخ. وفارس ثلاثة آلاف. والعرب 
ألف فرسخ. من بين الأمور التي انفرد بها المقدسيء 
وقدمت إضافة مهمة للجغرافيا العربية الإسلامية, 
جرده للمواضع وأسماء الأماكن أو المدن المكررة في أكثر 
من منطقة وإظهار الفرق بينهاء وهو ما لم يتم استثماره 
في كتب الجغرافيا اللاحقة. ما أدى إلى أن الكتب 
الموسوعاتية سقطت في بعض الأخطاء في ذكرها لبعض 
الامو واللان؟ 

"/ره-صورة في الآرض في المسالك والممالك 
0-6 

لم يخرج البكري (توفي 447 ه) عن النسق العام 
للجغرافية العربية؛ باعتبار الآرض كروية يقسمها خط 
الاستواء إلى الشمال والجنوبء بيد أنه يجعل منتهى 
العمران في الشمال جزيرة ثولي في برطانية!"". كما 
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يتبنى رأي بطليموسء بأن المعمور من الأرض أقل من 
الثلث وأكثر من الربع. 

يحدد البكري طول الجزء المعمور من الآأرض من 
الجزائر الخالدات التي هي أقصى بلاد المغرب؛ إلى 
مدينة شيراز إلى أقصى بلاد الصين؛ وذلك على خط 
الاستواء. من ناحية مجرى سهيل من أرض الحبشة إلى 
ثولي الجزيرة الواقعة تحت قطب الشمالء: بعد بلاد 
الصقالبة والخزر. لكنه يقدم معطى جد هام؛ إذ يحدد 
المناطق الخالية جنوب خط الاستواء. بتسع عشرة درجة: 
"لأنْ الشمس إذا صارت في السنبلة في حد ثلاث 
درجات إلى أن تبلغ خمس درجات من الحوت قربت منه 
وثبتت عليه فأحرقت كل شيء هنالك. أما المناطق 
الخالة شمال حل الاستواء فشقفد عن الحط سكين 
درجة لآن الشمس إذا سارت إلى البروج الجنوبية لا تطلع 
عليه ستة أشهر فتنعقد البخارات ولا ترتفع فلا يكون 
حيوان ولا ا 

هذا كل ما قدمه البكري من معطيات جغرافية حول 
صورة الآرضء ورغم ما تميز به البكري من دقة في 
الوصف, إلا انه لم يفصل كثيرًا في صورة الأرضء ويبدو 
أن الامرقد أصبح من "المعروف بالضرورة". 

"/ا-صورة الآأرض في نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق للإدريسي!'”) 

لم يشن الادريسي بدوره عن القاعدة العامة 
بخصوص كروية الآرضء التي يقسمها خط الاستواء 
الممتد من المشرق إلى المغرب؛ وهي مقسومة على أربعة 
أرباع؛ والريع المسكون من الآأرض قسمته العلماء سبعة 
أقاليم» كل إقليم منها مار من المغرب إلى المشرق؛ على 
خط الاستواء. وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية, 
لكنها خطوط وهمية. كما يحدد الادريسي الدرجة 
بخمسة وعشرون فرسحا والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع 
والذراع أربعة وعشرون أصبعاء وبناءً على هذا يحدد 
مساحة الآرض في مائة ألف ألف ذراع واثنين وثلاثين 
ألف ألف ذراع وتكون من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ 
بحساب أهل الهندء وأما بحساب هرمس فقد قدر 
مساحة الآرض بستة وثلاثين ألف ميل وتكون من 


الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ. 
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تنتهي العمارة حسب الادريسي شمال خط الاستواء 
بأريع وعشرين درجة: فالبافي خلاء لا عمارة فيه لشدة 
اليرد والجمود, أما الربع الجنوبي» والدذي يحدده بما 
فوق خط الاستواء غير مسكون ولا معمور لشدة الحر 
00 
المصورات؛ كانت تبدو فيها الخارطة مقلوية مقارنة مع 
الشكل الحالي, كما أنه فصل في المعطيات التاريخية 
والجغرافية الإقليمية أكثر من تفصيله فيما هو عام. 

"'/ لا١-صورة‏ الأرض في معجم اليلدان لياقوت 
اا 

تنبع أهمية كتاب الحموي من كونه جاء في فترة بداية 
انهيار المعرفقة العلمية عند العرب والمسلمين. وتحول 
موازين القوى. إضافة إلى كونه ناقلا لطبيعة النقاشات 
والمعرفة التي كانت سائدة في زمنه. وعلى عكس بافي 
لاسر 
إلى اختلاف القدماء في هيئة الأرض وشكلها. حيث 
يشير إلى أن بعضهم قال بأنها مبسوطة التسطيح في 
'"ومنهم من زعم أنها كهيئّة الترسء ومنهم من زعم أنها 
ال ال ل ع اي كسس الل ركه 
بعضهم أنها شبيهة بنصف الكرة كهيئة القبة وأن السماء 
مركبة على أطرافهاء وقال بعضهم: هي مستطيلة 
إلى ما لا نهاية له؛ والسماء ترتفع إلى ما لا نهاية له"؟ 
وقال قوم: إن الذي يرى من دوران الكواكب إنما هو دور 
الآأرض لا دور الفلك؛ وقال آخرون: إن بعض الآأرض 
يمسك يعضاء وقال قوم: إنها في خلاء لا نهاية لذلك 
ا 

وينئقل الحموي آراء الفقهاء والمتكلمين والشيعة: 
فيشير إلى أن "المتكلمون فمختلفون أيضا: زعم هشام 
ابن الحكم أن تحت الأرض جسما من شأنه الارتفاع 
والعلو. كالنار والريح؛ وأنه المانع للأرض من الانحدارء 
وقفها بلا عمد ولا علاقة؛ وقال بعضهم: إن الآرض 
ل ل ماك 
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ا انير نان ا فت كل راك شيا 
صاحبه من الذهاب في جهته لتكافوٌ تدافعهما. والذي 
يعتمد عليه جماهيرهم.: أن الآرض مدورة كتدوير الكرة, 
موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة, 
والنسيم حول الأرض جاذب لها من جميع جوانبها إلى 
الفلك؛ وبينه الخلق على الآأرضء وأن النسيم جاذب لما 
في أبدانهم من الخفة, والآرض جاذبة لما في أبدانهم من 
الثقل؛ لآن الآرض بمنزلة حجر المغناطيس الذي يجتذب 
الكدر. وعاااعيا من الحيران” 
ا 

ين الحتري فكره خط الاستواء الدى جسم الكرة 
الآأرضية؛ ويقسم الأرض إلى أربعة أرباع. يسمى الربع 
الشعاني الأول معمورا والرع الحالى لتراكم البرك 
ار له رمن 
فشير إلى أن محمد بن موسى الخوارزمي ذكر ان 
"الأرض على القصد تسعة آلاف فرسخغ:, العمران من 
الآرض نصف سدسهاء والباقي ليس فيه عمارة ولا نبات 
ولا حيوان» والبحار محسوبة من الغمرانء والمفاوز التي 
بين العمران من العمران. 

قال أبو الريحان: طول قطر الآرض بالفراسخ الفان 
ومائة وثلاثة وسنون فرسخا وثلثا فرسخ: ودورها 
الخرانت شنة الاق بسامانة فرع يعلى هذا تكون 
اليا ا مك اريية ع الك الت 


وسبعماتة وأربعة وأربعين ألفا ومائتين واثنين وأربعين 


وغيره بمنزلة 


فرسخا وخمس فرسخ. وكان عمر بن جيلان يزعم ان 
الدنيا كلها سبعة وعشرون ألف فرسخ: فبلد السودان 
اثنا عشر ألف فرسخ. وبلد الروم ثمانية آلاف فرسخ., 
وبلد فارس ثلاثة آلاف فرسخ. وأرض العرب أربعة آللاف 
فرسخ. 

وحكي عن أزدشير أنه قال: الأرض أربعة أجزاءء 
فجزء منها أرض الترك وهي ما بين مغارب الهند الى 
مشارق الروم؛ وجزء منها المغرب وهو ما بين مغارب 
الروم إلى القبط والبربرء وجزء منها أرض السودان وهي 
ما بين البربر إلى الهند. وجزء منها هذه الآرض التي 
تنسب إلى فارس ما بين نهر بلخ إلى منقطع اذربيجان 
وأرمينية الفارسية ثم الى الفرات, ثم برية العرب إلى 
عمان ومكران. ثم إلى كابل وطخارستان. وقال دورينوس 
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إن الآأرض خمسة وعشرون ألف فرسخغ. من ذلك: الترك 
والصين اثنا عشر ألف فرسخ., والروم خمسة آلاف 
فرسخ: وبابل ألف فرسخ/*". 

ثم يضيف الحموي أن "الريعان الشماليان هما 
النصف المعمور. وهو من العراق إلى الجزيرة؛ والشام؛ 
ومصرء والروم؛ والفرنجة. ورومية. والسوسء وجزيرة 
السعادات: فهذا الريع غربي شماني: ومن العراق إلى 
الآهواز. والجبال؛ وخراسانء وتبت: إلى الصين: إلى واق 
واق: فهذا الربع شرفي شمالي: وكذلك النصف 
الجنوبيء: فهو ربعان: شرقي جنوبيء فيه بلاد الحبشة 
والزنج» والنوبة» وربع غربي لم يطأ أحد ممن على وجه 
الأرضء وهو متاخم للسودان الذين يتاخمون البربرء مثل 
كوكو وأشباههم٠'‏ '". والربعان الظاهران هما أربعة عشر 
إقليماء منها سبعة عامرة. وسبعة غامرة؛ لشدة الحر بها. 

يقدم الحموي نصا بالغ الأهمية عن قياس أطوال 
الكرة الآرضية2. ويشير إلى بطليموس أحد الملوك 
اليونان!" ''. ولعل الأمر هنا يرتبط بالمؤثر البطلمي/ 
المصريء بعث إلى جنوب خط الاستواء حكماء منجمين؛ 
فأخبروه أنه خراب يباب ليس فيه ملك ولا مدينة ولا 
عمارة» وسمي بالربع المحترق» أو الربع الخراب. وبحسب 
هذا النص فإن تقسيم النهار إلى أربع وعشرين ساعة: 
وتقسيم السنة إلى 510 يوما يرجع الفضل فيه إلى الملك 
بطليموسء: عندما أراد قياس أطوال الآأرضء حيث 
قدرها بسبعة وعشرين ألف ميل. بينما قدرها الجغرافي 
بطليموس استدارة الأرض ب '"مئة ألف وثمانون ألف 
إسطاديون؛ والإسطاديون مساحة أربعمائة ذراع» وهي 
أربعة وعشرون ألف ميلء فيكون ثمانية آلاف فرسخ بما 
فيها من الجبال والبحار والفيافي والغياض...أما 
قطرها فهو سبعة آلاف وستمائة وثلاثون ميلاء تكون 
ألفين وخمسماتة فرسخ وأربعين فرسحا وثلثي فرسخ... 
فمساحة الأرض ماتة واثنان وثلاثون ألف ألف وستماثة 
ألف ميل؛ يكون مائتي ألف وثمانية وثمانين ألف فرسخ. 

بعد ذلك يسرد الحموي عددًا من الروايات ذات 
الطابع الديني حول مساحة الأرض وعدد السماوات 
والآرض حيث يبدو الآثر الفقهي حاضراء وإن كان ميله 
نحو الاتجاه المعتزلي واضح في هذا السياق؛ خاصة في 
قولهم إن المقصود بالأراضي السبعة هي الأقاليم 
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07 ل الس 
والملاصقة. وافتراقها على المطابقة والمكابسة, "ومنهم 
مَنْ يرى أن الأرض سبع على الارتفاع والانخفاض(”". 

ال ل لك 
نصا حول البحار والذي اقتبس فيها ما أورده أبو 
الريحان البيروني بهذا الخصوص.ء فيشير إلى أن "البحر 
الذي في مغرب المعمورة وعلى ساحل بلاد طنجة 
والأآندلسء فإنه سمي البحر المحيطء. وسماه اليونانيون 
لاك 
رف 2د نس عد هده اللا ضر الشيال ع1 مكاناة 
أرض الصقالبة. ويخرج منه خليج عظيم في شمال 
الصقالبة» ويمتد إلى قرب أرض بلغار بلاد المسلمين؛ 
ويعرفونه ببحر ورنك؛ وهم أمة على ساحله؛ ثم ينحرف 
وراءهم نحو المشرقء. وبين ساحله وبين أقصى أرض 
الترك أرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة. وأما 
امتداد البحر المحيط الغربي من أرض طنجة نحو 
الجنوب؛ فإنه ينحرف على جنوب أرض سودان المغرب 
ا 0 
نيل مصرء وفي سلوكه غزر لا تنجو منه سفينة . 

وعن الحدود الشرقية للمحيط يشير الحموي إلى أن 
'"البحر المحيط من جهة الشرق وراء أقاصي أرض 
الصين؛ فإنه أيضا غير مسلوك ويتشعب منه خليج يكون 
منه البحر الذي يسمى في كل موضع من الآرض التي 
تحاذيه؛. فيكون ذلك أولا بحر الصينء ثم الهند. وخرج 
منه خلجان عظام يسمى كل واحد منها بحرًا على حدة: 
كبحر فارس والبصرة؛ ... ومر إلى عدنء وانشعب منه 
هناك خليجان عظيمان: أحدهما المعروف بالقلزم؛. وهو 
ينعطف فيحيط بأرض العرب حتى تصير به كجزيرة, 
ا 0000 
لجنوبيه بحر الحبشة2. وللشمالي بحر اليمن؛ 
ل ا ال ال عر 
هو المعروف ببحر البربرء يمتد من عدن إلى سفالة 
الزنج» ولا يتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيه ويتصل 
بعدها ببحر أوقيانوس المفربي. وفي هذا البحر من 
ال ل الات ل را اساسا 
وقميرء ثم جزائر الزابج» ومن أعظم هذه الجزائر, 
الجزيرة المعروفة بسرنديب. ويقال لها بالهندية 
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سنكاديب. ومنها تجلب أنواع اليواقيت جميعهاء ومنها 


يجلب الرصاص القلعي.ء وسربزه ومنها يجلب 
الكافورل". 


بالوصول إلى خاتمة هذا البحث. يتضح أن تطور 
الجغرافية العربية الإسلامية. كان مرتبطا بالتحولات 
العامة التي تعرفها المجتمعات الإسلامية؛ وأن المعرفة 
العقلية والدينية كان يؤثران في بعضهما البعض بشكل 
جدليء إضاقة الى النهل من المؤثرات قبل إسلامية. وهو 
ما أدى إلى نوع من التشويش في المصادر العربية 
الإسلامية بخصوص صورة الآرض وحدودهاء وإن كان 
من النافل القول أنه إلى غاية القرن السادس الهجري. 
كان ثمة شبه إجماع على كروية الآرض ومركزية خط 
الاستواء. قبل أن تحضر الأقوال الفقهية بقوة مع بداية 
انهيار المعرفة العقلية في المجتمعات العربية الإسلامية. 

من ناحية أخرى. يبدو أن الاتجاهات طرحت 
إشكالية حقيقة: إذ لم تستطع المصادر الجغرافية أن 
تقدم لنا اجماعا على الاتجاهات وهو ما يدفع الى القول 
إننا إزاء سردية جغرافية متحولة؛ وخارئطية متغيرة لم 
يحكمها ما هو علميء بل تداخلت المستويات وتعددت 
بتحول الظروفء ما يقتضي العمل على قراءة المصادر 
الجغرافية. واستخراج الابستيمي (بالمفهوم الفوكوي) 
المؤطر لهاء باعتباره ناقلة لطبيعة المعرفة العقلية 
والدينية السائدة؛ وليست مجرد مصادر جغرافية. 
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)١(‏ ولهذا نجد هذا العلم قد بلغ أوجه خلال الفترة العباسية, كما انه سرعان 
ما اخذ في الانحدار بعدها 
(9) لقد كان من اللافت تعامل بعض الباحثين الانتقائي مع المؤثر 
البابلي/المصري, إذ أسقطوه من القائمة. وقد تذرع البعض بخيالية 
شخصية هرمس, وهو لا يقوم دليلاً على هذا الإسقاط أو التجاوز, بل 
يمكن القول إنه كان محكومًا بمركزية غربية تربط الثقافة العربية 
الإسلامية بالثقافة اليونانية (بمفهوم اليونان الأوروبي). 
() كرلو نلينوء "علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى", 
روماء ١91١‏ ص ]غ١‏ 
() ابن الأثير, الكامل في التاريخ, الجزء الأول ص هه. الديار بكريء تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس النفيس, الجزء الأول. ص 77. 
)0( ابن النديم, الفهرستء صائاءع. 
(1) الميداني؛ ص ١١‏ . 
() محمود عصام الميداني, خطوط الطول والعرض وقياس محيط الأرض 
في الجغرافيا العربية, دورية رسائل جغرافية, جامعة الكويت, ؛ ١6|‏ ه. 
() جزيرة سرنديب كانت ترسم في مكان وسط بين الهند والحبشة كما 
جاءت في المصورات العربية 
(9) "ملخص نظرية الأرين أنه يوجد في نصف الكرة الغربي من الأرض 
وفي مواجهة قبة الأرين مركز آخر للأرض (قبة) على موضع أكثر 
ارتفاعا من المركز الموجود في الجهة الشرقية من الكرة التي تحولت 
لتصبح أشبه ما تكون بالكمثرى". انظر: الميداني, ص .1١‏ 
)١٠.(‏ خط الطول والعرض يتغير حسب السياقات التاريخية فقد أزاح التأثير 
لبطليموسي التأثير الهندي وجاء التأثير البريطاني فيما بعد 
(غرينيتش). بينما يعتبر الفرنسين خط طول باريس هو الخط 
لرئيسيء ويعتبرها الأمريكيون تنطلق من واشنطن في بعض 
لمؤلفات الجغرافية. 
)١١(‏ بينهم الفلكي الأندلسي المدريدي أو المجريطي الذي أعاد صياغة 
لجداول الفلكية للخوارزمي مستعملاً التقويم الهجري لكنه جعل 
نقطة البدء من قرطبة وجداوله لم تصل إليناء بل وصلت عن طريق 
ترجمة لاتينية لاديلارد الباثي 021 05 3:0اع40 سنة 11 ١١‏ وأصبحت 
أساسا لمؤلفات فلكية متاخرة في أوروبا الغربية 
)١9(‏ ابن خردذابه, "المسالك والممالك", دار صادر, أفست ليدن, 1885 . 


)١1(‏ حسب ابن خردذابه فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون 
أصبعًا والأصبع ست حبّات شعير مصفوفة بطون بعضها الى بعض. 

(15) برج سهيل أو نجم سهيل ويعرف ب 5نام6300© هو أحد النجوم الأكثر 
لمعانا في مجموعة كوكبة القاعدة, وثاني ألمع نجم في السماء بعد 
الشعرى اليمانية, وكانت العرب في القديم تستهل له على اتجاه 


الجنوب. 

(1) مجموعة نجمية مكونة من سبعة نجوم, وهي جزء من كوكبة الدب 
الأكبر 

(11) ابن خردذابه. مرجع سابق: صه. 


(11) ابن الحائك الهمداني, "صفة جزيرة العرب". مطبعة بريل-ليدن 1/5! 
(1) يبدو من خلال هذا أن النقاش حول كروية الأرض أو تسطيحها كان 
قائماً آنذاك أو حاضرًا بقوة في الثقافة الإسلامية بين بعض رواد 
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تطور صورة الأرض في المصادر الجغرافية العربية الإسلامية 


الاتجاه الفقهي خاصة من استوردوا المأثورات ما قبل إسلامية, وبين 
تجاه عقلي عملي تطبيقي. 
انار مرجع سابق, ص ع. 


.١١ ص‎ اءهسفن)]١‎ 

؟1) لا بد من الإشارة إلى أن فكرة قبة الأرض التي توازيها قبة الفلك, 
وجدت تمثلاً لها في الحديث النبوي, من خلال الحديث عن البيت 
المعمور في السماء السابعة الذي يوجد موازيا لبيت الله الحرام في 
مكة, لم أستطع البحث في مصدر وتاريخ هذه الفكرة, ولكن يبدو أن 
هناك تأثيرا متبادلا على الجغرافيا والحديث قد يكون ما قبل 

إسلاميء, فبينما اتجه الحديث إلى جعل مكة قبة الأرض, اتجهت 

لجغرافية إلى جعل قبة الأرض في خط الاستواء مركزها. يسهم 

هذا النص أيضا في رصد بعض التقاطعات بين جوانب المعرفة 

لدينية والعقلية في هذا النقاش, وهو إن كان لا يدخل في مجال 

هذه الدراسة لكن الإشارة إليه تظل واجبة. 

(1) أبو عبد الله ابن الفقيه, "البلدان", تحقيق يوسف الهادي, عالم 

لكتب, بيروت, الطبعة الأولى, 1997 


) 
0 
/ 
) 


10) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي, "أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم" مكتبة مدبولي, القاهرة, الطبعة الثالثة, 1991 

(8]) أبو عبيد الله البكري: "المسالك والممالك", دار الغرب الإسلامي, 
ا" 

(9) يطرح ورود لفظة بريطانيا في عدد من المصادر إشكالا تاريخياء إذ ما 
مدى حضور هذه المفردة في المصادر العربية الإسلامية؟ وهي 
كانت حاضرة في الثقافة العربية الإسلامية؟ أم أنها من بين 
التعديلات والتصحيحات المقحمة؟» 

(.”) أبو عبيد الله البكري, مرجع سابق, ص 181 . 

(ا") الشريف الإدريسيء "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق". عالم 
الكتب بيروت, ١5.9‏ ه, 

(0) شهاب الدين الحموي, "معجم البلدان", دار صادر بيروت, لبنان, 
الطبعة الثانية, ١9964‏ . 


) يطرح هذا الاسم أسئلة حول علاقة بطليموس بالملك الموري الذي 
عرف عنه ولعه بالعلوم خصوهًا الجغرافياء ومدى ارتباطه بالبطالمة 
أيضًا. 

(8) الحموي, معجم البلدان, ص .]١‏ 

(9) نفسه, ص١‏ 1 
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الفكر الاصلاحي لدى تاج الدين السبكي 
(لانالا- الالاه/ لاناسر ب . راسزامم) 
في كتاب "معيد النعم ومبيد النقم" 


د. سحر السيد إبراهيم السيد 
أستاذ مساعد - قسم التاريخ 

كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 
جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية 


اتخذ السبكي من فكرة الكتاب الأساسية منهج لإصلاح ا مجتمع فلا يكون شكر النعمة الا بالقيام بواجباتها حفظها والتزام لأحكامها 
الشرعية: أوجب على السلطان أمورًا تدوم بها الولاية وا ملك أولها هو القيام على مصالح الأمة ورعايتهاء وعدم تفافل عن مصلحة الرعية, 
فقد هيأ العمل القضائي للسبكي وغيره من العلماء دراسة ا مجتمع والاطلاع على أسباب الفساد فيه وطرح الفكر الإصلاحي له: فلا يخلو 
عصر من العصور من العلماء أصحاب الفك رالإصلاحيء ولك نأوكلوا وضع ذلك الفكر موضع التنفيذ إلى السلطة الحاكمة وأرباب الوظائف 
العلياء الذين جعل صلاحهم صلاح للمجتمع: وقد جعلهم ا مسؤولون عن حماية الحدود وتجنيد الجنود. وتطبيق الحدود؛ والتزام الشريعة 
الإسلامية والرفق بالرعية وعدم ظلهم لأن ظلم الرعية يذهب با لناصب. وعلق أمانة حفظ مال ا مسلمين في رقابهم: وأن يتورعوا في 
مصادرهء فلا يأخذون ا مال دون وجه حق؛ وكذلك مصارفه فيما ينفع مصالح ا مسلمين, كما أوكل إليهم مراقبة العملة وه ي الذهب والفضة لأن 
غشهما يقلل من قيمتهما كما حض على لعناية بالعلماء فهم سبيل الناس للصلاح وأوجب على الوالي تعيين فقيه ف يكل قرية: هذا علاوة على 
التاكيد عل ىآن ظلم الرعية يذهب بكل نعمة ويكون سبب البلاء الدولة . 


الات لت لسر كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: -١‏ أبريل م تاج الدين السبكي: نتنكر النعم: الفكر الإصلاحي؛ عصر المماليك؛ علماك 
تاريخ قبول النشر: ع؟)؟ مايو 0 المسلمين 


معرّف الوثيقة الرقمي: ا 1210/1 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
ننتحر النننيد إبراهيم السديد. "الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي (/١؟‏ نا - انالاك/ ل١)س|‏ - ٠/ا"اام)‏ في كتاب معيد النعم ومبيد 
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للامء. اتقمكامط5ك]للاوداع:533_ل :101طأغأنات 0110130 مروع01©) عنا 1مك ططق /إمامء. اع الل // :مقط تع 1 
للمء. اأقمرو © طتاتد. م نطوة.كم :تعلط مآ ممغللع اق 15011 /1ام».!0 0 ماع ق]. الالالانانا// :دمغط :عووط ع»اممطعع3] 
و.طاع.3|5نا0ز.مة1// :دمغطا ص8 عولعانالامم»ا موتأم لاوط عنو لم كتطامة/ومنمو/م .)مو طععه]. الالناننا//:كصتاط :منه:6 >إممواع جا 


نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 07أأناط ام 0000005 علاتأهعن عطا 06 دوصلعا عط ععلصن لعأناط نولل ذز عاعقيج ولط 

التارِيخِية للأغراض العلمية والبحثية رعون لعن أ اوع امنا كالمءعم طعتطبن ,(4.0//لم دعم زط روعدمعء ]| /رو 705.0 تامعع الأجعى //:دمطط) عدمععنا أقمم تاه مععام1 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)روطغ نج اومأواءه عط مغ غألعتك ع136م20مم3 عاذو ناملا لع01/10ام ,لطناتفعم لإمة مآ موتاءعن 00رمع لمة ,رممتألطلندال 
والنشير والتوريع للغراضص نجارية او ربدية. .630 عاعننا وعومقطء ءأ عأوء ألما لمة بعدمعع | كمصطمرهمك علاتاهع 0 عط مغ كامنا ج عل1/امام رعع ]لاود عط لمج 


عل الرعم فنا اتسم يه عضر المعاليك ف السمات 
العسكرية والسياسية والحضارية التي جعلته من أفضل 
العصور الإسلامية. علاوة ثرائه بالعديد من المؤلفات 
الفريدة في العديد من المجالات. لكن شابه فترات تدهور 
وفساد أخلاقي وإداري وسياسي؛ الأمر الذي حمل 
مفكري هذا العصر وعلماؤه بوضع المؤلفات لمعالجة هذا 
التدهور. وكان تاج الدين السبكياأ'! أحد علماء هذا 
العصر الذي تناول من خلال كتابه "معيد النعم ومبيد 
النقم7؟ العديد من القضايا الاقتصادية والإدارية 
والأخلاقية. وقد اتضح في هذا الكتاب الفكر 
الإصلاحي' ' لدى تاج الدين السكي الذي ولد في هام 
(137377/617717م) في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
الثالثة التي امتدت من عام //١9(‏ ١51١1/41-1ه/‏ 11541 
". وعاصر حكم عدد من أبناتة؛ وقد ساد هذه الفترة, 
بصفة خاصة وعصر سلاطين/*المماليك عامة 
الأقطرانات الشاسة: كانت وا تقرس الكندر كان 
رجال الدولة؛ والعلماء. والقضاء وأرباب الوظائف. إلى 
فقدان مكانتهم بل وتعرضهم لشدائتد عظام تتمثل أحيانا 
في السجن أو القتل؛ وقد تعرض كثير من علماء المسلمين 
إلى نقد وإصلاح ما كان يشوب نظام الدولة من أسس 
فاسدة؛ آمثال شيخ الإسلام ابن تيميةا'"» وابن بتت 
الأعزا"! . وابن حجر العسقلاني!”. وغيرهم ممَن 
اصطدموا بقوة المماليك وسلطتهم. 

وكان تاج الدين السبكي أحد هؤلاء العلماء الذين 
تعرضوا لنقد وإصلاح المجتمع مما عرضه لبعض المحن 
فقد قال عنه ابن كثير: "وقد جرى عليه من المحن 
والشداد ما لم يجري على أحد من قبله7'. ومع ذلك 
فقد أظهر من الشجاعة والقوة في مواجهة خصومها' '). 
وفي نقد المجتمع ونظم الدولة وسبل إصلاحهاء!''' وضي 
هذا الكتاب يتعرض فيه إلى نقد ما ساد في المجتمع من 
فساد خاصة من رجال الحكم والدولة: وأرباب الوظائف. 
كذلك لواجيات وأخلاقيات بعض الحرف والمهن: وما 
يجب أن تكون عليه من أحكام السياسية الشرعيةا"", 
وسنقتصر هنا على الفكر الإصلاحي المتعلق بسلاطين 
المماليك ورجال الدولة. وقد أحاط السبكي وضكره 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


الإصلاحي في هذا الكتاب بعوامل الفساد ووضع الحلول 
المناسبة لها ٠‏ والتي نبعت من الشريعة الإسلامية, 
سه اك الففيا. فم كل مضا ك1 لمك 
الشافعيء هذا علاوة على نقده لبعض الحرف والمهن وما 
يجب على أصحابها من إتباع الأحكام الشرعية التي 
تتصل بمهنهم وآداب السلوكء. وقد اتخذ من فكرة 
الكتاب الأساسية منهج لإصلاح المجتمع فلا يكون شكر 
النعمة إلا بالقيام بواجباتها حفظها والتزام الأحكامها 
الشرفية: 

وقد لقى كتاب السبكي 'معيد النعم ومبيد النقم' 
اهكاما العا 0ن 6د عل الا تن لدراسة هد الكاة 
من نواحي عدة كالاقتصاديةل"". والتاريخيةا*", 
والوظيفية!*'2. فقد جعل تاج الدين السبكي من موضوع 
شكر النعمة وهو أحد الموضوعات الشرعيةء طريقة لنقد 
المجتمع وإصلاحه من خلال التعرض لواجبات وحقوق 
أولى الأمر والرعية. كذلك التعرض الأخلاق المهنية 
لبعض الحرف والمهن في المجتمع. 

يعتبر الكتاب من المصادر الهامة لعلماء التاريخ 
والاجتماع والإدارة حيث يقدم لهم معلومات مهمة حول 
الوضع الأخلاقي والمهني لكثير من الوظائف الإدارية 
والمهنة في دولة المماليك البحرية !1" 

١-الفكر‏ السياسي الإصلاحي لدى علماء 

المسلمين 

وقد وضع عدد من ققهاء وعلماء المسلمين الكثير من 
المؤلفات التي تتحدث عن سياسات الدول وإدارتها 
وكيفية إصلاحها من خلال السياسة الشرعية وتحقيق 
مقاصدها التي تهدف إلى إصلاح المجتمع ودفع المضار 
عنها"'). فالسبكي وغيره من علماء المسلمين ربطوا بين 
الواقع السياسي والأخلاقي لبعض نظم الحكم وبين 
تحقيق العدل!* ؛ والإصلاح للدولة والمجتمع من خلال 
تحقيق الأهداف السياسية والتريوية لتلك النظء!؟", 
فالشيزري يعود فساد المجتمعات إلى الانحلال 
الأخلاقي. والتخلف الاقتصادي. وفقدان الثقة بين 
الحاكم والمحكومينء؛ ولذلك يوجه الحلول إلى الحكام؛ 
كنا جفل الجلوس للمظاله آساسش الملك! 1 هذا 
بالإضافة إلى إتباع سياسة إصلاحية في الملك والجيش. 
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وتقسيم الغنائم والفيء. وتقدير الأموال ومحتزيا 
بسياسة الرسول والصحابي الراشدين:؛ فالدين والجند 
والمال والعمارة كلها أمور تزيد من قوة الدولة وبقاؤّهاء 
وللتشجيع على الجهاد فإن الجند الذي يقتل كافرا يعطى 
سلبه؛ وهو كل متاع الجندي وفرسه ودرعه وما يتملك من 
أشياء أخرى تشجيعًا له على الجهاد فلا يقاتل وتزهق 
روحه 0 

كما أكدوا على أن من أهم الواجبات الأساسية 
لرجال الدولة هو تولية الأصلح والأنفع في الولايات, 
وكان لعلماء المسلمين دور فيما يعرض عليهم من المشاورة 
بصلاحية الأشخاص عند تولي المناصب العليا بالدولة: 
وقد تعرض بعضهم لبعض المحن بسبب مواقفهم من 
ضرورة توفر الكفاءة في هؤلاء. ومنهم القاضي بن بنت 
الأعز الذي كان رفضه لتولية شخص يدعى نجم الدين 
بن عطاياء لأنه لا يصلح للولاية وليس أهلا لشغلهاء 
والذي كان أحد اتباع وزير الأشرف خليل بن قلاوون 
شمس الدين بن السلعوس,''؛ غدبر له مكيدة اتهمه فيها 
بسرقة مال الخزانة!'''فعزل عن القضاءء وتعرض 
للسجن وذلك بين عامي (91/150؟1ام - 9١‏ 
/19م"2. وفي هذه المحنة نرى شجاعة أيضا 
القاضي بن دقيق العيدا"! الذي رفض أن يوقع على 
محضر إدانة القاضي بن بنت الأعز بالرغم مما كان 
بينهم من العداوة الشديد: بل وأغلظ عليهم في القول/'") 

كما كان لآرائهم الإصلاحية تأثير في دفع السلاطين 
نحو الإصلاح . فقد دفعت آراء ابن تيمية الناصر محمد 
بن قلاوون والدولة المملوكية إلى اعتناق آرائه خاصةً في 
مواجهة المغول؛ بل إن هذه الفتاوى كان وراء انقياد الدولة 
والمجتمع نحو التصدي لخطر المغول!"! خاصة بعد 
تحول المغول إلى الإسلام؛ كذلك كان لعلاقة الوثيقة مع 
الناصر محمد بن قلاوون سبب في تغير وإصلاح بعض 
الأمور الفاسدة؛ كالرشوة وإصلاح حال السجون("", 
الذي عرف به عصره حيث يعتبر أحد رواد الإصلاح 
المؤوسسي في العصر المملوكي فظهرت في عصره كثير 
من الدواوين والمؤسسات التعليمية. والصحية وأبطل 
شراء المناصب بالرشوةل"". كذلك نجح القاضي ابن بنت 
الأعز بدفع الظلم عن الناس عندما أقنع السلطان 
المنصور قلاوون بإلغاء الضريبة التي كانت تؤخذ من 
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الناس على أملاكهم مدة شهرين عندما تتعرض البلاد 
0-0000 

كذلك آراء عز الدين بن عبد السلام: سببًا في الكثير 
من الإصلاحات التي قام بها الظاهر بيبرسء ومن قبله 
سيف الدين قطزء في تخفيف الضرائب على الناس, 
جعل السلطان بيبرس يقول عندما علم بوفاته؛ الآن 


روات كنا 
-حالة البلاد السياسية المعاصرة لتاج 
الدين السبكب 


يجدر هنا الإشارة إلى حالة البلاد السياسية: والتي 
يمكن القول إنها أفرزت الفكر الإصلاحي لدى السبكيء 
وغيره من علماء المسلمين» تولى السبكي وهو العشرين 
من عمره وقيل في الثامنة عشر من العمرا' ). عدد من 
الوظائف في دولة المماليك معاصرا لبعض من أبناء 
الناصر محمد بن قلاوون» حيث بدأ إسناد الوظائف له 
بترشيح من والده قاضي قضاء الشافعية في دمشقء 
حيث أجيز له بالإغتاء والتدريس في كثير من مدارس 
مصر والشام؛ فعمل في التدريس في المدرسة الأشرفية 
نيابة عن والده.!' ومشيخة دار الحديث الظاهرية 
والأشرفية: والجامع الطولوني؛ ويمكن تحديد ذلك بعهد 
المظفر الحاجي بن الناصر محمد بن قلاوون -١/41(‏ 
4ه/ 556١-1558م).‏ وقد دخلت دولة المماليك 
البحرية بعد عصر الناصر محمد بن قلاوون في مرحلة 
جديد من نظم الحكم ؛ وذلك بسبب كثرة عدد السلاطين 
الد اعليا الفرت السلطنة. صر سي وصنفيم 
نفوذهم أمام قوة ونفوذ أمراء المماليك. وأتابك 
العسكرل" الذي استمر الصراع والتنافس بينهم على 
جعل السلطان ألعوبة في أيديهم. 

وقد أثر ضعف السلاطين على نظم الدولة بصفة 
اه فيد سي واسطريت ([خرال) ركدرك الفتن 
واضطرابات في جميع أرجائهاء وقد بلغ عدد أولئتك 
السلاطين الذين تولوا العرش من بعد وفاة الناصر 
محمد إلي نهاية دولة المماليك البحرية اثني عشر 
سلطانًاء وهم ثمانية من أولاد الناصر محمد وأربعة من 
أحفاده . حكموا البلاد في ثلانًا وأربعين سنة؛ مما زاد 
من حالة عدم الاستقرارء الذي امتد إلي بلاد الشام؛ وقد 
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تولي المظفر الحاجي بن الناصر محمد بن قلاوون 
(41/ا-8غ/م/, 1558-1557م) اع بعد أخوه السلطان 
الكامن لين الذي لمان قر 
71" الذي تميز عهد بالفساد نتيجة لانشغاله 
بالعب واللهو وسيطرة الخدم والنساء على أمور 
الدولةل '. وليس أدل علي ذلك مما قاله له الأمير بلبغا 
اليحياوي نائب الشام حين اشتد الخلاف بينهما: "أنت 
أفسدت المملكة. وأفقرت الأمراء والأجناد. وقتلت أخاك» 
وقبضت علي أكابر أمراء السلطان؛ واشتغلت عن الملك, 
والتهيت بالنساء وشرب الخمر. وصرت تبيع أخباز 
الأحا. ةن 2 وشد الأسنا 2 الكامل تمان 
حين أمر سنة 47/اه بالقبض علي أخويه الآمير حاجي 
والأمير حسين وسجنهما تمهيدًا لقتلهماء وقد وانتهت 
سلطنته بالقبض عليه وسجنه ثم قتله بعد ذلك(”". 
وقد تولى من بعده أخيه المظفر حاجي (87/!- 
هم 1548-1547م)7": الذي زاد الفساد في عصره 


5-06 


واتخذ سيرة أخيه الكامل. حيث كان يقضى وقته باللعب 
واللهو مع العامة والآأوباش حيث كان مولعا بتربية الحمام 
وسيطرة الخدم وأصحاب المغاني على أمور الدولة؛ ولم 
يهتم لشؤون الدولة! “). وانتهي أمره بالقتل ولم يستكمل 
سنة على عرش السلطنة. ثم توتى بعده أخيه السلطان 
الناصر حسن (07-748/اه/ 1741١-1501م).‏ الذي لم 
يكن يتجاوز الحادية عشرة سنة حينهاء وقد بلغ تسلط 
الآمراء مبلغه فقاموا بالقبض عليه وسجنه بعد عام من 
توليه السلطنة؛ ثم تولى من بعده أخيه الصالح إسماعيل 
بن الناصر محمد (05١-00/اه/‏ ١150١-505١ام),‏ حيث 
كان سوسا علفة الكركك ور ]ره 0 
اشتد نفوذ الأمراء في عهده فتم القبض عليه وحبسه في 
القلعة. وأعيد الناصر حسن إلي عرش السلطنة للمرة 
الثانية (57-1060/اه/ر 1570-11764م) ."ا 

ظل الناصر حسن علي عرش الملك في سلطنته 
الثانية ست سنوات ونصفء أجمع المؤرخون علي 
شجاعته وبطولته ونفاذ كلمتهء وعلو همتهء ومحبته 
لرعيته وتشجيعه الفنون والآداب: ولم يكن يعيبه سوي 
شرهه. وميله إلي مصادرة الأموال حيث استولى على 
كتير من املاك واموال بيت المال؛ كما ملم جوامك 
وإقطاعات الجنود فثاروا عليه؛ ودبروا للتخلص منه: 
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وقد انتهى عهده بقتله على يد الآأمير سيف الدين يلبغا 
الخاصكيا'. ولم يعلم له قبرء وبمقتله ينتهي عهد 
السلاطين من أولاد الناصر محمد بن قلاوون: ويأتي 
بعده عهد السلاطين من الأحفادء بتولي السلطان 
المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي بن الناصر 
محمد بن قلاوون (57/اه / 14-1771لاهار 1575م" 
أول أحفاد الناصر محمد في السلطنة؛ الذي كان ميالاً 
إلي الطرب؛ مدمنًا شرب الخمرء وسماع الأغاني حيث 
اتصف بانحطاط الخلقيء وكان ذلك سبب في خلعه من 
الطلطنة و خدلله القلفهة را د السلا سارف 
زين الدين أبي المعالي شعبان بن حسين بن الناصر 
محمد (8-115/ا/اهد 151 /اام) 00 

ولم يختلف عهد الأحفاد عن الأبناء كثيرا فقد استمر 
استبداد أمراء المماليك وصراعهم على السلطة, 
والاضطرابات السياسيةء وقيام الدسائس والفتن بين 
السلطان والآمراء من جهة؛ وزاد فساد العربان وحروبهم 
وقطعهم الطرقات'*؟. وانتشرت حالة من الفوضى 
والانحلال.» بحيث يصل الفساد إلى قيام المماليك 
السشائة 0 أعوال المشلكن وشلب الشننا. طن 
الحمامات والصبيان من الطرقات للفساد بهم؛!"*)الذي 
أدى في النهاية لسقوط دولة المماليك البحرية. 

هذا علاوة على بعض العوامل الأخرى التي كانت 
وراء الضعف الاقتصادي والعسكري الذي ألم بدولة 
الممالك. وكان لها تاثرا كرا على الحواس الحضارية 
للدولة المملوكية: 

انتشار الأوبكة والمجاعات 

خاصة ما عرف بالفناء الكبير أو الوباء الأسود (فضي 
سنة 54لاه/ 1554م).: عهد السلطنة الأولي للسلطان 
الناصر حسن والذي انتشر في جميع أنحاء العالم وأتى 
على ثلث أو نصف سكان العالم؛ بل وصل إلى البحار 
والبرية وقضى على الثروة الحيوانية فيها علي حد قول 
المقريزي الذي يصف هذا الوباء بقوله : " ولم يكن هذا 
الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم بل عم أقاليم الآأرض 
شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًاء وجميع أجناس بني آدم 
وغيرهم: حتى حيتان البحر وطير السماء ووحوش البرا. 
وقد آتى هذا الوباء على كثير من المظاهر الحضارية: 
شرقا وغرياء وفتك بأهالي مصر والشام فتكًا ذريعاء 
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فكان يموت منهم في اليوم الواحد الآلاف ونتج عن هذا 
أن قلت الأآيدي العامة. فأغلقت الأسواق. وقفت حركة 
البيع والشراء : وأقفرت الأرض لعدم وجود من يفلحهاء 
بل لقد تعطل صيد السمك من البحيرات لكثرة موت 
الصيادين!”! ونتج عن هذا كله اضطراب أحوال مصر 
الاقسا..:. 3ك سلكت اك الصساعات بالحرف 
والأحوال وتعطل نواحي الإنتاج المختلفة. ونقصت القوى 
البشرية وضعفت مما كان لها آثار جد خطيرة في تدهور 
الدولة المملوكية وضعفها في المرحلة التالية. 

الحملات الصليبية على سواحل مصر والشام 

ومنها حملة لوزنيان على الإسكندرية عام 
(/لاد/ر“؟ام)ء شحها حرا 
الإسكندرية: أهم مواني البلاد وما بها من بضائع؛ حيث 
سلبت الحملة كل غال وثمين في المدينةل"*). كما كانت 
تكررت غاراتهم كثيرًا عليها وعلى ثفر دمياط؛ كذلك 
حملاتهم ضد طرابلس7". وبلاد الشام كما أثرت على 
حركة التجارة التي كانت تعتمد عليها دولة المماليك في 
اقتصادهاء فقد أصدر البابوات عدة قوانين تحرم علي 
التجار الأوربيين التعامل مع المسلمين؛ أو الاتجاه بسفنهم 
إلي مواني مصر والشام . ولكن تجار الجمهوريات 
الإيطالية لم يطيعوا هذه الأوامر حفاظًا علي مصالحهم 
الاقتصادية المتبادلة مع مصرء فاضطرت البابوية إلي 


وكانت مدينة 


إنشاء قوة حربية تقوم على تخريب التجارة مع دولة 
انالك سفن طئلهة )| للك 
ار 

»- تاج الدين السبكبي 


من جزيرة 


(نامانا - الاناه/ بسر _ .بإمزام) 

اسمه ونسبه: هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 
الدين علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى 
بن تمام الآنصاري السلمي السبكيء كانت نشأته في بيت 
علم ودراسة سبب في نبوعه وتفوقه بين أقرانه علاوة 
على عناية أبيه تفي الدين السبكي/”*'بتعليمه فقد كان 
قاضي القضاة لفترة طويلة في بلاد الشاه(”"!؛ وقد تلقى 
تعليمه في بهاء وحفظ القرآن الكريم ودرس علوم 
الحديث والفقه في سن مبكر أهلته للافتاء والتدريس 
في سن مبكرة. 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


وظائف: اجتمعت له عدد من الوظائف يدمشق 
والقاهرة لم تجتمع لأحد قبله!”*). حيث تولى مشيخة دار 
الحديث بدمشقء. والخطابة بالجامع الأمويل"", 
والتدريس في المدرسة الأشرفية نيابة عن والدهء"'"ا 
والمدرسة الظاهرية والأشرفية. والجامع الطولوني, 
المدرسة المنصورية؛. والبيمارستان المنصوري. ومشيخة 
الخانقاة الشتحوية. واللمدرسة الاصرية كك] زولك 
الإفتاء بدار العدل بالقاهرةا"”: تولى توقيع الدست/"*") 
بدار العدل لنائب الشاء لأمير علاء الدين امير على 
الماردينيا”). كما تولى قضاء الشافعية بدمشق عام 
(1700/01/07م): نيابة عن والده تقي الدين!''. في عهد 
الناصر بدر الدين أبي المعالي الحسن بن الناصر محمد 
بن قلاوون!"'". وقد عزل وتولى القضاء أربع ولايات, 
فعزل في عام (508/"10/09١1م):‏ وتولى عوضًا عنه 
بهاء الدين أبو البقاء!'")؛ الذي كان أيضا متوليا لعدد من 
الوظائف بالقاهرة منها قاضي قضاة الشافعية 
بالقاهرة” ''. ثم أعيد إليه في نفس العاءل” 1 ثم غرل في 
عام 1/77م/1777مء بأخيه بهاء الدين السبكي/' ': وعاد 
هو إلى مصر وتولى وظائف آخيهال"". ثم أعيد لتولي 
القضاء في عام (1577/07/14م). بدلاً من أخيه بهاء 
الدين السبكيء الذي تولى إفتاء دار العدل("2, والأخير 
كانت في عام (177/4//07/79م): حيث عزل بسراج الدين 
البلقيني ثم أعيد للقضاء عام (١7/اه/75؟1م).‏ 

المحن التي مر بها: مر تاج الدين السبكي بعدد من 
المحن نتج عنها عزله عن القضاء كانت آخرها سبب في 
سجنه في قلعة دمشق؛ لمدة ثمانون يومّا("'). وقد أرجع 
البعض تلك المحن إلى العداء بين أسرة السبكي وتلاميذه 
شيخ الإسلام ابن تيمية! ''. حيث كان والده قد .رد على 
ابن تيميه في بعض المسائل!'"). فقد ظهر عدد من 
تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية في تلك المحنة ولعل ذلك 
وراء إرجاع سببها لذلك. ولكن نحسبه أنه كان عداء 
شخصي من قبل أحد قضاة الحنابلة. وهو القاضي 
جثان الدرن الختلي الذي كفب المحضر كد فاج الددن 
السبكي؛ ولا يمكن القول بعداء كل قضاة الحنابلة ضده: 
ويعلل ابن حجر تعرضه لهذه المحن بسبب ما كان بينه 
وبين البعض من البغضاء والعداء. وقد واجه الكثير من 
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1 المقاه نل كف كاك اقة 
العصر المماوك 1" 

وكانت المحنة الأولى في عام (11ل/اه /517١م)؛‏ وقد 
وضع محضرين أحدهما معه والثاني ضده. الأول كان 
بتواقيع قاضي الحنابلة والمالكية. وقد رصدا ضده 
العديد من الاتهامات والعظائم المنكرة ٠‏ والثاني شهد فيه 
عدد من العلماء بالخير لتاج الين السبكيء وعقد له 
مجلسا بدار السعادة بدمشق حضور القضاة الأريعة, 
ونائب دمشق سيف الدين منكلي بغا ("""الذي أوكل له 
السلطان عقد مجلس للقضاء فيما رمي به السبكي؛ وقد 
حاول نائب دمشق جاهدا أن يصلح بين الأطراف. ولكن 
أصر قاضي الحنابلة على موقفها” '. وحكم عليه قاضي 
الجبل بالسجن لمدة عام إلا أنه خرج بعد ثمانين يوماء 
حيث قضى الشيخ صلاح الدين ابن منجي/*") بإسلامه 
ورفع التعزير عنه. واستدعي إلى مصرء وعقد له مجلسا 
من كبار العلماء والقضاة فحكموا بإبطال حكم ابن 
قاضي الجبلء وبراءة» السبكي فأكرم وأعيد إلى منصبه 
مرة أخرى عام (1511/010117م) وكانت هذه هي ولايته 
الثالثة(". 

ونقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه 
(الآجوبة المرضية): أن أهل زمانه رموه بالكفر واستحلال 
شرب الخمر والزنا وأنه كان يلبس الغيار والزنار بالليل 
ويخلعهما بالنهار. وتحزبوا عليه وأتوا به مقيدًا مغلولاً 
من الشام إلى مصرء وجاء معه خلائق من الشام 
يشهدون عليه؛ ثم تداركه اللطف على يد الشيخ جمال 
الدين الإسنوىا""). بدوا أنها كانت مكيدة دبرت للتاج 
الدين السبكي للتخلص منه. وعندما أعيد للقضاء سعد 
أهل الشام به سعادة بالغة حتى خرج أعيان البلد 
وعلماؤها لاستقباله حتى النساء خرجت بالشموع 
وامتلآت الطرقات بالناس الذين اجتمعوا لتهنئته مما 
يدل على مدى حب الناس له؛ ومكانته لديهم وصادف 
ذلك درول الظر الفري. اندي الم ملم الساسس هن 
الاجتماع حوله. ثم ذهب إلى دار السعادة واجتمع بنائب 
الشام الذي أرسل للقاضيين المالكي والحنبلي للصلح 
بينهم وخرج ثلاثتهم للجامع ا ل 
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أما المحنة الثانية التي تعرض لها تاج الدين السيكي 
كانت عاء 19/15"', فكانت بسيب أن السلطان لما أراد 
ليس عليها اسم القابضء ورفض ناظر الأيتام الاعتراف 
بأنها وصلت للقاضيء فانتهى الأمر إلى عزل تاج الدين 
السبكي على يد نائب دمشق الأمير على المارديني وتولية 
سراج الدين الباقيني! . إلا أنه أعيد عام 
لدي ام )بدلا عن السراج الباق 101 


-فكرة كتاب "معيد النعم ومبيد النقم" 

وتسبب وضعه 

ويبدوا أن فكرة الكتاب بدأت معه بسؤال أحد 
الأشخاص عن أسباب زوال النعمة» ويمكن أن تكون هنا 
ا الي لك اماه( بطيسة ليه 
للدي ا يا لح حت ع امات شضدها. شكان 
هذا الكتات الذى شمل فى اداية اباب شكر النفمة, 
وهي الوسيلة التي جعلها السبكي سببا لبقائها. وهو 
القيام بواجبتها كما حددها الشرع فكل راع عليه واجبات 
تجاه ما يتولاه من عمل ومسؤولية. وقد اتخذها وسيلة 
لطرح فكره الإصلاحي المتعلق بنقد المجتمع وإصلاحه 
سياسيًا واقتصاديّاء وبما أن معطي النعمة وقاطعها هو 
الله لذلك يجب على كل منعم أن يراقب الله في أفعال 
وأن يتقي الله ويشكره عليها بالقيام بما أمره الله به 
رذ نك 0 خلال ان يجيد الإضان سب وال الشف عه 
فإن النعم لا تزول سدى فلا يغير الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم,: وأن سبب زوال النعم بسبب الإخلال 
بواجباتها وحقوقها وهو شكر النعمة؛ فإن كل النعمة التي 
لا تشكرء جديرة بالزوالء فإن النعمة إذا شكرت قرت؛: 
وإذا كفرت فرت. 

وقد حدد أن الشكر يكون بالقلب واللسان 
والأعفال! . كمال قأما شكر القب فيكون الاعتقاد يأن 
كل خير سيق إليك عن طريق أمير أو وزير أو صاحب 
سلطة. فإنه مقهور مجبور من الله فقد سلط عليه 
الإرادة» وهيج عليه الدوراعيء؛ وألقى في قلبه أن يعطيك 
فلم يجد سبيل إلا بدفعيه إليك. وأن يسوق إليك هذا 
الخيرء وإن كان الآمر بيده وخلى إلى نفسه ما أعطاك 
ذرةء فإن الله قد أجراه على يديه ذلك الخير قلا احد 
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منهم يملك شيء لنفسه فكيف بغيرهء فأشكر الله ولا 
تشرك به غيره" ,1" وكان ذلك موافقا لحديث الرسول 
()؛ 'مَنْ لم يشكر الناس فلم يشكر الله".() وفسره 
بأن يكون شكره لآن الله أجرى النعمة على يديه فيكون 
شكرك إل الا له أن رك 2 شف الخد لآ آنه 
سبب هذا الخير لأن ذلك يكون شرك بالله ؛ لأن الفاعل 
بالحقيقة هو الله سبحانه وتعال. فقد يتغير عليك 
وينقلب حبه كرهاء ويبقى المنعم الذي يغير ولا يتغيرء!*"ا 
كما حدر من استقلدل؛ الدعه واحتقارها فإنها ايضا من 
أسباب زوال النعم. 

وقد ضرب مثلاً بأن هذه النعم القليلة علامة على 
ذكر الله لعبده فإن رضي بها وشكرها زادهاء أما الشكر 
باللسان فيكون بحمد الله والتحدث بنعمه ' وأما بنعمة 
ربك فحدث" وذكر الله ونعمه في كل مجلس: أما الشكر 
بالآفعال فيكون بامتثال أوامر الله ونواهيه في لكل نعمة 
شكرهاء وأن يكون استخدام النعمة في الطاعة؛ وليس 
الاستعانة بها في المعصية فيكون سبب في زوالها . 

0-الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 

نبع الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي كغيره 
من علماء المسلمين من خلال عاملين أساسيين: أولهما: 
الإلمام بالشريعة الإسلامية وأحكامها فيما يخص 
السياسة الشرعية . ثانيًا: الاطلاع على أحوال 
المجتمعات المعاصرة خاصة بعد تولي عدد من الوظائف, 
ومدى ما كان يلم بها من مخالفات وفساد إداري 
وأخلاقي وقد وجه نقده للمجتمع بكل فاته بداية من 
رأس الدولة وهو السلطان الذي جعل صلاحه صلاحا 
للرعية. ويأتي الربط واضحا لدى علماء المسلمين 
والمؤرخين بين السلطنة والشريعة في ما يخص دعائم 
السلطة السياسية وركائزها ('). فأوجبوا على السلطان 
أن يكون محسنا لمتبع الشريعة؛ معاقبا لمتجنبها. متخيرا 
للوزراء والعمال؛ مهيبا في أنفس الرعية؛ فيكون وسطا 
بين الرقة والقسوة ومستثمرا للأموال. مقدرا لنفقته 
وفي المقابل أوجبوا على الرعية أن تخالف السلطان إذا 
لم يطبق الشريعة: بل وتعين عليه عدووا""). 
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فالعالم بستان سياجة الدولة. والدولة سلطان 
تحفظه السنة: والسنة شريعة يحوطها الملك؛ والملك راع 
تعضده الجند, والجند أعوان يكفلهم المالء والمال رزق 
تجمعه الرعية. والرعية خدام يتعبدهم العدلء والعدل 
مألوف به صلاح العالم.(/") 

وقد عاصر تاج الدين السبكي دولة المماليك البحرية 
عاسم عر من الأسحدات اليامة. ريا يمير 4 هذا 
العصر من كثر الاضطرابات السياسية بين رجال الدولة 
والتي كانت تلقي بظلالها على المجتمع؛ والتي كانت تثير 
الفوضى والفتن وتؤدي إلى انتشار أعمال السلب 
والنهب[ة6. 

وتطبيقا للحديث الشريف كلكم راع وكل مسؤول عن 
عيتهل '). يضع السبكي مسؤولية الإصلاح لأرباب 
الوظائف بالدولة أولهم رئيس الدولة أو السلطان, 
الا ل لف لا شين 
وتبيان خصائصها ومقاصدها الشرعية في خدمة 
المجتمع والدولة الإسلامية. ولذلك كان يرجى تقديم 
المسلحةالامة عد السلحة الحاهة ركذا حاء يرد 
وتقويمه لآأوضاع عصره من جميع الجوانب والمستويات 
الل م الل 
والاقتصادية؛ وتناول أولا وظائف السلطة العليا في 


الدولة. 
1-الإصلاح السياسي لدصى تاج الدين 
السبكب 


استطلع الفكر الإصلاحي ندى تاج انين السيكى في 
هذا الكتاب والذي يلتقي مع المصادر الفقهية والتاريخية, 
ويتضح من خلالهما وضوح وجهة النظر الإصلاحية 
للواقع السياسي والنظم الإدارية والاجتماعية 
ا ل ار 2 لات السرية 
وبصفة خاصة مؤسستي الخلافة والسلطنة. خاصة أن 
تلك المصادر عمدت إلى الإشارة إلى دور المؤسستين في 
هد-< 
التى تحافظ تطبيق الشريية الإسلامية يصفتها السمة 
العامة لأي دولة إسلامية .!'") 
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وقد أولى تاج الدين السبكي نظام الدولة وأرباب 
الوظائف الكبرى في الدولة والتي تمثل السلطات الثلاث 
في الشرع (التنظيمية- القضائية- التنفيذية) اهتماما 
كبيرا إذ جعلهم قدوه لغيرهم عندما يقومون بأعباء 
وظيفتهم كما ينبغي» فهم في نظره أكبر أثرا في المجتمع 
حيث أن صلاحهم في صلاح للمجتمع وكذلك فسادهم 
لذلك ابتدأ بهم وجعلهم في المقدمة من حيث الأثر 
والمنزلة والقدوة . حيث أن فساد القصور ومؤسساتها 
يمتد إلى المجتمع فلا يجتمع البناء والهده!''. فقد جاء 
إلى شخص إلى السلطان محمود بن سبكتين!") يطلب 
الحسبة بمدينة غزنة فنظر إليه السلطان فرأى شاريه 
يغطي فاه؛ وأزياله تسحب على الأرضء فقال له اذهب 
لل ارلا ف ع واطات الكضية على 
الناس؛ وهنا إشارة إلى عدم التزامه بسنة نبي الخلق 
(6): وصفات المحتسب ,!*"ا 

وتشمل الوظائف العليا في الدولة: السلطان ونوابه 
وقوداه ووزراءه الذين كان لهم دور قوي في رسم وتحديد 
سياسة الدولة! '. وغدرها من الوطائف ذات الانضال 
المباشر بالحكم والسياسة:. ويرتكز هنا فكره الإصلاح 
لآرباب هذه الوظائف على سرد واجباتها المنصوص 
عليها في كتب الفقهاء والتي تحدد مهام الخليفة أو ولي 
الآأمر وهي واجبات معلومة وواضحة في الشريعة 
الإسلامية حددت في كتب الفقه وأصوله. 

فالسلطة العليا ورأسها سلطان المماليك؛ الذي يوجه 
له كلاما فيقول" إذا ولاك الله؛ تعالى: أمرًا على الخلق؛ 
فعليك البحث عن الرعية والعدل بينهم في القضية. 
والحكم فيها بالسوية. ومجانبة الهوى والميل» وعدم 
سماع بعضهم في بعضء إلا من يأتي بحجة مبينة» وعدم 
الركون إلى الأسبق (في تقديم الشكوى)» فإن وجدت 
نفسك تصغى إلى الأسبقء وتميل إلى صدقه (تصديقه) 
فاعلم أنك ظالم للخلقء وأن قلبك إلى الآن متقلب من 
الأغراضء يميله الهوى كيف شاءء وإن وجدت الأسبق 
والآخر سواءء فأنت أنت (أى الحكم مفوض إليك بناء 
على فحص حجج الجانبين). ويضيف "وقد اعتبرت 
كثيرًا من الأتراك؛ فوجدتهم يميلون إلى أول شاكء؛ وما 
ذاك إلا للغفلة المستولية على قلوبهم التي صيرت قلوبهم 
كالأرض الترابية التي لم ترو بالماء» فإذا أتاها ماء رويت : 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


سواء كان ذلك الماء صافيًا أم كدراء زلالا باردًا أم كدرًا 
حاراء ثم إذا رويت وجاء ماء آخر صاف حسن لم تشريه. 
وصار مانعًا عليها"7") 

وهو هنا يشير إلى أهم مبادئ وأسس الشريعة 
الإسلامية. مبدأ العدل والمساواة التي يجب أن تتحقق 
للطرفين؛ وهو ما نصت عليه أيضًا الدساتير الحديثة 
أيضاء فالواقع أن الولاة الأتراك في عصره. كانوا يميلون 
دائمًا إلى تصديق أول من يطرق بابهم شاكيّاء دون أن 
يقيموا اعتبارًا للشاكى الذي يأتي بعد ذلك؛ حتى لو كان 
لحن فعه ركد اكتارها ألما مر اكه لد كا احن 
على سلاطين المماليك عادة تقبيل الناس الأرض ليه 1" 
التي كانت تزيد من تعظيمهم لآنفسهم '"معلقا أنه يخشى 
أن يكون ذلك كفر”. ل4") 

واتسافًا مع فكرة الكتاب أوجب على السلطان أمورا 
تدوم بها الولاية والملك. أولها هو القيام على مصالح 
الأمة ورعايتهاء وعدم تغافل عن مصلحة الرعيةل"", 
حتى إن كان ذلك بعبادة الخالق سبحانه وتعالى: فالآولى 
له أن يوازن بين الآمرين حتى يكون قد أدى ما عليه من 
واجبات؛ فأداء حق الله سبحانه وتعالى: يكون سبب في 
توفيقه وقيامه بمهام الحكم كما يرضاه الشرع؛ لآن 
التقصير في حق الله؛ يؤدي إلى فساد كل أمور الدنيوية 
للإنسان: كما أنه أوجب على الحاكم أن لا يميز نفسه عن 
الرعيةا: ''). لأنها نعمة من الله فلا يجوز أن يؤذي الرعية 
بنعم الله فإنه قادر على منعها عنه. فأهون الأمور في 
شكر تلك النعمة هو كف الأذى والشر عن الرعية: حتى 
إن شكر الله على تلك النعمة؛ بالصلاة والذكاة وغيرها 
من أعمال التقرب إلى الله تكون آثما عليه لأنه ظالم 
لرعيته؛ بل أن ظلم الرعية؛ يكون أدعى إلى ذهاب النعمة 
وإبطالها حتى لو شكر الله عليها بالصلاة والصيام 
0 

كذلك أوجب على ولي الآمر تجنيد الجنود لنشر دين 
الله والجهاد في سبيله. حتى يستمر ملكه ويدوم. كذلك 
النظر في أمر الإقطاعات وعدم قصرها فقط على 
6 مالك ولك سارها تشفط الرد 0 
المعتدين وتوجيهها للمنفعة. وصالح المسلمين. وحفظ 
وردع أعداء الدين!"'". وكفالة حقوق أهل الذمة, 
ويحرص عليها كحرصه على مصالح المسلمينء. وتطبيق 
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العدل عليهم. وقد عرف عصر الناصر محمد بحفظ 
حقوق أهل الذمة حتى ينال المسلمين في البلدان غير 
اسل هش الحضرى كاانء 0 حريم على إقامة 
العلاقات الطبية مع البلدان المجاورة ("”") 

ونائب السلطان هو الثاني بعد السلطان في هرم 
السلطة(*''). وقد جعل مهامه نفس مهام السلطان: بل 
جعله مسؤولاً عن تعليم الناس أمور دينهم من خلال 
تعيين فقيه في كل قرية؛ وتطبيق شرع الله؛ فالناس أحوج 
للعلماء لتعليمهم أمور دينهم: فالعلماء واتفقهاء هم أحد 
أهم وسائل محارب فساد المجتمعات: بدلاً من بذل مال 
لين نينا الا يللين عن شراء انمالك 
والجواري/” '). كذلك الضرب على يد المفسدين وقطاع 
الطرق؛ التصدي لأصحاب المذاهب الباطلة بالعقوبة أو 
السجن: ولكن لآ يتحدها ذريعة للإنتقام الشخصيء؛ 
ولذلك عليه أن يبحث ويستقصي صحة كل ما يصل إليه 
من أخبار من بطانته خاصة الدوادار,لا "الذي كان 
قديما يسمى الحاجب”"' '. فهو الذي يأذن لأصحاب 
الحاجات:؛ والمظالم في الدخول على السلطانء ونائبه 
فيجب عدم منع أحد منهم من الدخول لأن ذلك حقهم 
على اشنا او اتلك ف رجات رطيهنه الانشل ليه 
ولمظالمهم» وعدم السماح لهم بعرض مظالمهم هو نذير 
لك ا ل ا نو الي 

ومن معاوني الملك والسلطان كاتب السرء الذي يكتب 
التواقيع بالولايات والعزل ويعرض على السلطان 
الروايات المتعلقة بالمظالم التي ترفع إليه ليحكم فيها 
وبعض السلاطين لا يفهمون القضايا أو يفهمونها كما 
قصها عليهم كاتب السرء فيحمله هنا تاج الدين: مشاركة 
السلطان في الحكم.: فإن كان ظلما وقع عليه الأثم لآنه 
نقل صوره غير صحيحة ولم يفهم السلطان القضية؛ أو 
أن يكون سبب في قطع أرزاق الناسء فيجب عليه أن 
يكون أمينا فيما يكتب ويعرض على السلطان:ء وإلا يكون 
شريكا له في الظلم الواقع على الرعية. 

أما حاشية السلطان والمقربين منه فإن عليهم تقديم 
النصح له ودفع الظلم عن المظلومين. كساقي السلطان 
الذي أوجب عليه آلا يمكنه من شرب الخمور وغيرها 
بقدر ما يستطيع يتحايل على ذلك حتى لا يجلس 
الدسلطان ليحك بن اناس وهر سكران. عفد أقاء احد 
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الأمراء الحد على سكران وهو في حالة السكر مما أدى 
بالفقيه إلى طلب المغفرة من الله فهذا الأمير الفاسق 
كيف يوكل إليه أمر إقامة الحدود5 7" ''الأن ذلك أيضًا هو 
طريق حفظ هذه النعمة وليس شكر الله فقطء بل إن 
اغاتة كناك والمظار من قل حى الله تقال لأنة لو 
ترك هؤلاء وذهب للصلاة كانت صلاته وبالا عليه )'١"1‏ 

الوالي ومسؤوليته هي تتبع أهل الجرائم واللصوص 
والخماريينء مع ذلك 0 بعدم مراقبتهم أو التجسس 
عليهم كذلك العصاة والمفسدين وشاربي الخمور 
والحشيشء بل تركهم حتى يظهر خبثهم ويقيم عليهم 
الشرع كما حددته الشريعة2. حتى السارق يبحث عن 
طريقة لاسترداد المال دون وقوع حد القطع عليه أو 
البحث عن إتبات السرقة فالعفو أولىء كما لا يتفئن في 
أنواع الإيذاء لهم فقد ذكر من عجائب صنعهم في 
عقاب أحد المجرمين تحت السياط لا ينتهي حتى ينتهي 
الوالي من صلاته؛ أو أن بعضهم كان يعاقب الذي زني 
بامرأة أن يتزوجها وهذا مخالف للشرع !''") 

فقد أوضح أن كل فساد مقرون بعدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ لأنها تتكفل بمصالح البلاد والعباد ودفع 
الفساد عنهم. ويقول من دراسته للواقع أن التزام الشرع 
كان كاد الكن كن الأضراء والسلوطن وكا 
للدت من ممافت الممالة ل رركن عدر مقان اوت 
الشام في تلك الفترة الذي قال انه لم يأتي بأي من 
الحرمات فكانت تجاته! '. وبرر الكدر من المعاليك 
أنهم أتراك لا يعلمون الكتاب ولا السنة لمعرفة الشرع 
فذكر آن ذلك ليس مبررا له نظلم الناس فكان عليه 
سؤال آهل الذكر!'' ''حيث اتهم البعض هذا العصر 
بتطبيق المماليك لقانون إلياسة في نظام الإقطاعات 
لديهم كذلك في القسوة في تطبيق العقوبات لديهه!"*''), 
ومن مبداً أن تخطأ في العفو أفضل من أن تخطأ في 
العقوبة. أشار السبكي إلى ذلك عندما قال "أن تضرب 
برئّ أعظم عند الله من تخلية ذي جريمة' الال 

وقد قام السبكي بإلقاء الضوء على الخلافات 
والوشايات التي تقع بين أرباب الدولة وأصحاب 
الوظائف من القضاءء وغيرهم لعلمه بما تخلفه من وهن 
وضعف بالمجتمع؛ وكان كثير من القضاء يتصدون لمثيري 
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الشائعات بالضرب بلمقارع منعا 
ا 

من اأواضع في كتايات السيكي انتشار الوشاية على 
الكثير من الناس تتسبب في هلاكهم وخراب بيوتهم, 
جعلت من يتم استدعاؤه من قبل السلطة يعتقد أن هناك 
مصيبة سوف تحل به؛ وهو ما يقوم به كثير من أصحاب 
الوظائف؛ أو الحاشية من المقرنين من السلاطين وذلك 
لحيازة حظ من الدنياء بل أنهم يرشدون عن المساكين 
والغافلين على حد قولها"'''. فقد حرم عليهم ذلك بل 
وأوجب عليهم دفع الظلم إن رأوا من السلطان ذلك (*'") 

١-الاقتصاد‏ والمال في الفكر الإصلاحي 

لدى تاج الدين السبكي 

ويعتمد الاقتصاد في فكر تاج الدين السبكي على 
لا لا ل يت امار 2 اسه اله ادم شه 
وذلك من خلال التورع في مصادر بيت المال وعدم 
اختلاط آموال الدولة وبيت المال من الحلال والحرام 
فقد كان سائدا أن كل ما يدخل بيت المال يصبح حلال 
فقال" وبيت المال لا يحل ما حرم الله تعالى 7''')., فكثيرا 
ما كانت تفرض الآموال على الناس دون وجه حق ويعاقب 
عليها أشد العقوبة من لم يستطع سددهاء فخرب بيوت 
ودمرت أسر وسجن أناس بسبب ذلك؛. في حين نجد 
انتشار مظاهر الترف والبدخ وشراء العبيد والجواري 
وبناء القصور الفخمة وأمور لم يعرفها الخلفاء 
الراشدين: والآجدر بهم توجيهها إلى مصالح الآمه 
الإسلامية لأنها أمانة لدى ولاة الأمرء لا يستحلون 
صرفها دون الرعية!'"'. 

وعليهم التورع في جمع المال فإذا أجتمع المال الحلال 


مع الحرام غلب المال الحرام الحلال وأصبح المال كله 
07 


لوقوع الفكن 


حرام,' ' ' فيجب تحري الأمانة في المال الذي يأخذه من 
الفلاحيين: والدواوين للأمراء. وقد حدد مكانة السلطان 
من بيت المال فقد جعل مكانته نفس مكانة باقي الرعية, 
وخاصة العلماء» والفقراء» والمحتاجين؛ لذلك حرم بيع 
الأوقاف الموضوعة على العلماء والفقراءء أو الاستيلاء 
على أموال الريعية دون وجه حقء حتى لو استخدموه في 
بناء الجوامع والمدارس والتي كانت وسيلتهم لترسيخ 
مكانتهم في المجتمع 1" 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


كما أنه يشير إلى الظلم الواقع على الرعية في 
المكوس التي تفرض بدون وجه حق لتعطى إلى من لا 
يستحقء وقد أشار إلى سوء عاقبة العاملين عليهاء وكيف 
زعا لم م ع مصات ف من راس ظللموة فى 
فرض الضرائب والمكوس على الشعب مثل شاد الدواوين 
والوزراءء!''''بل أنهم كانوا يتحايلون في الاستيلاء على 
أموال الأغنياء بجمع البضائع من الناس ثم يطرحونا 
على التجار والأغنياء بأسعار باهظة الثمن”"'"). أو 
الاستيلاء عليها دون وجه حق كما حدث في عهد 
الأشرف كامل شعبان حيث طمع خدمه ونسائه فيما في 
أيدي الناس واستولت أمه على معصرة وزير بغداد 
ومنظرته المظلة على شركة ل 007 

كما أخذ على بعض الملوك إجزال العطاء من بيت 
المال لخواصة وحاشيتة؛ وذلك ليكونوا عونا له في حفظ 
ملكة ول لسلحة المسلين. آر إعذاق الما كلك 
الشعراء والمادحين. وأصحاب الأغانيء أو شراء الجواري 
واتمانيف بحيك انهم يدلين المال الاسسهار مدن 
حسن الصوت أو جارية فائقة الجمال!"'''؛ وغيرهم ممن 
ليسوا من مصارف بيت المال فقد حدد الإسلام مصارف 
بيت المال» وضرب مثلا بتورع الخلفاء الراشدين في 
مصارف بيت المال رغم امتلاء خزائن بيت مال المسلمين: 
ولكنهم كانوا يحيون حياة الفقراء والمعوزين (""") 

كما وجه النقد للسلاطين والآمراء في تزيين القصور 
والمباني حيطانهاء وأسقفها بالذدهب. كذلك زخرفة 
الملابس والمبالغة في تنزينها. وقد ذهب الكثير من 
الذهب في تزيين المباني وما بقى منها ذهب في تزيين 
ملابسهم وسروج ركابهم وغيرها من أدواتهم الخاصة, 
وكان الأجدر بهم أن يستخدموا هذا الذهب في سك 
العملة حتى تكثر الآموال وترخص البضائع؛ وينتفع 
المسلمين بهاء ومع كل ذلك يطلبون من الله نصرهم ومن 
العلماء الدعاءء؛ ولو أنهم لم يقترفوا كل هذه المحرمات لما 
افتقروا إلى دعاء العلماءا''''. في حين أنهم يستكثرون 
على العلماء والفقهاء أرزاقهم وركوبهم الخيلء ولبثهم 
الثياب الفاخرة في حين يستقلون على أنفسهم أرزاقهم 
وما يتنعمون به من خيرات بالرغم مما هم عليه من 
ا ا اسل 
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أوجب على السلطان ضرورة تحديد مرتبات للعلماء 
من بيت المال الذي هو أمانة لديه؛ وأن مكانته من بيت 
المال نفس مكانة المسلمين منه؛ فليس له الحق في أن 
يتنعم بهذا المال دون المسلمين خاصة العلماء والفقراء 
والمحتاجين ولا ينظر إلى الأوقاف التي بأيدهم والتي 
وقفها أهل الخير عليهم وقد جمع في ذلك العلماء 
والفقراء وأصحاب الحاجة؛ أو تسخير الفلاحين في 
الإقطاعات دون وجه حق !1"") 

كما كانت الضرائب (المكوس) مصدر من مصادر بيت 
المالي وانحصرت وظيفة الوزير في العصر المملوكي. في 
فرض المكوس (الضرائب) على أصحاب الأموالء 
وتحصيلها منهم: وتوقيع العقوبات على من يقصر في 
انها ودلك فق عات دء الرطيهة اليايمة إلى كا 
كانت عليه لدى الفرسء قبل أن تنتقل إلى المسلمين؛ 
وتصبح مهمتها مساعدة الخليفة أو الوالي في تسيير 
شئون الدولة؛ فيقول ' إن من حقه بذل النصيحة للملك . 
وكف أذاه عن أموال الرعية. وتخفيف الوطأة عنهم ما 
أمكنه. وقد علم أن المكوس حرام؛ فإن ضم الوزير إلى 
أخذها الإجحاف في ذلك. وتشديد الآمر فيه : والعقوبة 
عليه. فقد ضم حرامًا إلى حرام ؛ بل إذا لم يقدر على 
إبطال حرام . فلا يزيد الطين بلة؛ بل لا أقل من الرفق 
والتخفيف على الرعية"'"'". وهو هنا ينصح برجوع 
الوزير إلى مهامه الرئيسية في تقديم النصح للسلطان 
ودفع الضرر عن الرعية والتورع في جمع المال. 

ومما يجب على الوزير مراعاته أخلاقيا : التيقظ إلى 
الأموال التي تجتمع عنده؛ ومنها ما هو حلال ومنها ما 
هو حرام » فعليه آلا يخلطهاء بل يدع الحلال بمفرده » 
والحرام بمفرده. وإلا فمتى خلطهماء ولم تتميز صار 
الكل حراماء وفي أذهان كثير من العامة أن الأموال إذا 
لطت و حلت 2ت المال ارت خلالاً. رهنا كيل ما 
اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» وبيت 
المال لا يحل ما حرم الله تعالىء ثم إذا تميز الحلال عن 
الحرام صرف الوزير الحلال على أهل العلم والدين ومن 
يتحرى أكله. كذلك يتعين على الوزير التخفيف في 
العقوبات التي تفرض على من لا يستعطون تأدية ما 
عليهم من أموال لبيت المال خاصة وقد شهد هذا العصر 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


الكثير ممن فرض عليهم المال بغير حقء إذا لم يتمكن من 
با 1 

فقال "إذا جلس وزير يعاقب الرعايا ليستخرج منهم 
الخبائث (الآموال المفروضة عليهم بدون وجه حق) التي 
ل كدر له احدكا. ردهفيا إل ع تا حدها ظلكا) 
ويصرفها فيما لا يحل له. فكيف يكون وجهه عند الله 
تعالى؟! وكيف ل يتبادر إليه الوخم. وسوء العاقبة في 
ال تن 

كما أهتم بادراج الكثير من المهن والحرف التي 
انتشرت في العصر المملوكي؛ وما يجب على أصحابها 
من مهام واخلان. ققد جعل الاقتصاد والمال أساسه 
العمل فلم يحقر من أي عمل إذا كان حلالا حتى مربي 
الكلاب أو من يطلق عليهم الكلابزي: فقد قال الحمد لله 
أنه لم يكن عاصر خمر أو ممن ابتلاه الله © 

كما طرح عدد من الحلول الإصلاحية في مجال 
الاقتصاد وغلاء الأسعار الذي رصد له عدة أسباب؛. 
منها تزوير العملة وأوجب على المحتسب وجعل أهم 
وظائفه هي مراقبة العملة من الذهب والفضة ومنع 
غشهما لآنه السبب المباشر في غلاء الأسعار؛ وانخفاض 
قيمة العملة فيكون هلاك البشرا'''). وجعل من تزوير 
العملة وزيادة نسبة النحاس فيها سبب في غلاء الأسعار 
ال ك0 م الا رك ا اللن 
سبب في زيادة الأسعار أيضنًاء!''' كما أنه ذكر أن من 
وسائل السيطرة على غلاء الآسعار إن يقوم السلطان 
بتسعير البضائع؛ فقط في وقت الغلاء. ويجب على 
الجميع إطاعة؛ ومن لم يلتزم يعاقب بالتعزيز والتأديب, 


رغم اختلاف العلماء في تشريع ذلك //*"") 


/-العلم والعلماء في فكر تاج الدين 

السبكي الإصلاحي 

ويحتل العلماء والفقهاء في الدولة الإسلامية مكانة 
كبيرة حيث يعود إليهم ترسيخ قواعد السلطة التنظيمية 
(التشريعية) والسلطة القضائية؛ فقد جعلهم مسؤولون 
عن تعليم الناس أمور دينهم: وتطبيق شرع الله من خلال 
أن يكون هناك فقيه في كل قرية؛ قالناس أحوج للعلماء 
ا ا الا لشفا ع اسه امم 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
النسنة الاسادسسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


0, 


وسائل محارب فساد المجتمعات. بدلا من بذل مال 
المسامين فيما لا يتفع المسلمين!"'"). 

لذلك أوجب على السلطان ضرورة تحديد مرتبات 
للعلماء من بيت المال الذي هو أمانة لديه؛ وأن مكانته من 
بيت المال نفس مكانة المسلمين منه. فليس له الحق في 
أن ينف بهذا الال دون المي خاصة الغلماء الفشراء 
والمحتاجين ولا ينظر إلى الآوقاف التي بأيدهم والتي 
وقفها أهل الخير عليهم وقد جمع في ذلك العلماء 
ا ا لخر 

وقد نال المؤرخون حظا وافرا من كتابه فقد ووضع 
قاعدة أطلق عليها قاعدة المؤرخين حيث جعل الكتايات 
ال لظ اماه ايه ال اللا لفقا ويلك 
لخطورتها في رفع أناس ووضع أناسء؛ وذلك بجعل أو 
قدح أو مدح: أو جهل وعدم أمانة في النقل|'' ''. ويبدوا 
أنها كانت موجه لمؤرخي عصره حيث ذكر مثال على ذلك 
تاريخ الذهبيل'”*". فقد أشار إلى أن المؤرخين مثل 
العقهاء والعلفاء والممرين والترن اتحتاحي الآمة 
مثل حاجة هؤلاء وفسادهم يشكل نفس خطورة فساد 
وظائف هؤلاء على المجتمع: واوجب تواهر صعة الصدق 
والعدالة/”*". وأن يتخلى عن الهوى والتعصب بحيث 
يأخذه التعصب للقدح والذم في شخص أو المدح لآخرء 
كما أوجب عليه النقل باللفظ وليس المعنى خاصة في 
النصوص وذلك من باب الآمانة العلمية؛ ثم يأتي دورهم 
في التفسير والتعليل والاستقراءء وهو ما يميز المؤرخ عن 
الراوي أو الإخباري. كذلك ذكر السند والمصدر بعد آن 
يتحقق من الخبر حتى لا يساهم في نشر الشائعات؛ كما 
وضع قاعدة أخرى لأصحاب كتب التراجم أن يكون عاما 
بمن يترجم له علما ويدنا قريبا منه في منزلته والآفضل 
أن يكون في تخصصه. وأن يحرص على الأآمانة في 
عرض التراجم/”'*'. وكانت آراء تاج الدين نابعه من كونه 
رجل دين وعالم من علماء الفقه. فكان حديثه عن 
الشروط والأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي !**" 

وفي حديثه عن العلماء أخذ على العلماء؛ والفقهاء 
التعصب للمذاهبء ودعاهم إلى نبن الخلاف والفرقة 
والاجتماع على القيام بواجبهم في إصلاح المجتمع من 
خلال إنكار المنكرات؛ والعمل لصائح الآمة من خلال 
الأخن من المذاهب ما يصلحها ٠‏ بل أنه عاب عنهم كيف 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


يصل بهم التعصب إلى منع من يخالفه في المذهب من 
الصلاة خلفه؛ كما دعاهم أن الأولى لهم من البحث حول 
الاختلاف في المذاهب إلى دعوة أهل الذمة إلى الإسلام: 
الذي هو من أفضل الأعمال. كذلك عدم الاشتغال بعلوم 
الفلسفة والمنطق إلا بعد التمكن من علوم الدين ولا 
يخلط هذه العلوم بالعلوم الإسلاميةل"*'). كما حذر 
القضاة من قبول الهدايا كرشوة لاتخاذ جانبه 
المتخاصمين في القضاءء ويمكنهم قبول الهدايا فقط من 
السلطان وأصحاب المناصب العلياء لآن هذا شيء كان 
معتادا ومعمول به. لكن حذرهم من أن يكون ذلك طريق 
لإصدار فتوى فيما لا يجوزء وهو محرم فيقول ذلك مباح 
على مذهب كذاء وهو غير صحيح. أو أنه يتسرع الفتيا 
دون دراسة ار 
-منبع آراء تاج الدين السبكي وأسبابها 
© النشأة العلمية والمكانة التي احتلها والده كقاضي 
للقضاء وتأثير آراء والده التي كان كثيرا ما يرددهاء 
كذتك تلقي العلم على عدد من العلماء الذين أثروا 
فيه بآرائهم. 
© توليته منصب قاضي القضاء بعد والده منذ عام ٠01‏ 
حتى وفاته في عام ١/ا/اول””')‏ سمح له الاطلاع على 
حبار الخاضية و الجاية الي اسل ماد 
المجتمع وطرق إصلاحه. 
© كفقيه وعالم بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية 
وما يرتبط بهما من السياسة الشرعية؛ أوجد لديه 
العلم الذي واجه به الفاسدين فكان قوي الحجة في 


مواجهتهم. 


فكانت الفكرة الرئيسة للكتاب هي نقد المجتمع 
وطرح طرق إصلاحه من خلال. الحديث عن شكر النعمة 
التي كانت في رأيه هي الولاية التي أولها الله سبحانه 
وتعالى للانسان: فعليه أن يطبق شرع الله من خلال 
القيام بالسياسة الشرعية لتلك الولايات سواء العامة 
منها أو الخاصة:. وقد نبعت تلك الفكرة من سؤّال أحد 
الح ل درل رةه كه 
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العلماء والمختصين هم أقدر الناس علق دراسة 
ا اا لا ال ا لي يات 
وطرق النهوض بهاء وذلك من خلال علمهم بالشريعة 
الإسلانية التي تكفل بمصالك البشر ودفع اسياب 
ل لق ار ا لاوقا 
ا ل ل لك اك امقر 

2229 ال سن 
لإصلاح المجتمع فلا يكون شكر النعمة إلا بالقيام 
السلطان أمورًا تدوم بها الولاية والملك؛ أولها هو القيام 
علق مصالح الأمة ورعايتها. وعدم تغافل عن مصلحة 
اه 

إن العمل المدني هيى للسبكي وغيره من العلماء 
العلماء أصحاب الفكر الإصلاحي. ولكن أوكلوا وضع 
20 
الوظائف العلياء الذين جعل صلاحهم صلاح للمجتمع؛: 
وقد جعلهم المسؤولون عن حماية الحدود وتجنيد 
والرفق بالرعية وعدم ظلهم لآن ظلم الرعية يذهب 

وعلق أمانة حفظ مال المسلمين في رقايهم, وأن 
يتورعوا في مصادره. فلا يأخذون المال دون وجه حق 
مصارقه فيما ينفع مصالح المسلمين» كما أوكل إليهم 
قيمتهماء ويتسبب في غلاء الأسعارء وافتقار السوق. 

وقد اشار إلى الكثير من الآعات والخالفات الث 
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القضاء. وغيرهم لعلمه بما تخلفه من وهن وضعف 
بالمجتمع 

كما انتشرت الوشاية على الكثير من الناس تتسبب 
في هلاكهم وخراب بيوتهم تصل إلى حد من يتم 
ابد عاو ل قبل السلطة عر )ان ماك مسيية سرك 
تحل به؛ وهو ما يقوم به كثير من أصحاب الوظائفء أو 
الحاشية من المقربين من للسلاطين حيازة لحظ من 
الدنياء بل أنهم يرشدون عن المساكين والغافلين فقد حرم 
عليهم ذلكء. بل وأوجب عليهم دفع الظلم إن رأوا من 
السلطان. لآن التضيق على الناس وإكراههم وظلمهم 
سبب لإهلاكهم ونزع الملك عنهم. بل وخراب البلاد 
الاك 

كما اعتنى بالحالة الاقتصادية للدولة فتكلم عن بيت 
ع ا و را ع الل سيل 
مال المسلمين وصرفه في مصارفه الشرعية اقتداء 
بالخلفاء الراشدين وعدم إهداره فيما لا ينفع المسلمين 
مثل بناء القصور وزخرقتهاء والملابس والأمتعة أو شراء 
المماليك والجواري: وسبل اللهو والعبث. كذلك تحدث 
عن دور العلماء في إصلاح المجتمع والرعية وإرشاد 
الملوك ورجال الدولة إلى أمور الشرع الصحيحة وعدم 
الانسياق ورائهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب 
ا ال 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري السلمي السبكيء ابن تغري 
بردي: جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 8175), 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, :١1/6‏ النجوم الزاهرة, ج ١ا.‏ ص ١ ١.8‏ ابن حجر الدرر الكامنة, 
جا,ء ص 150:, ابن تغري برديء المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 13186 , جلا ص وا" . 

(؟) يرجح بعض الباحثين أنه وضع بعد عام 17/اه, محمد الصادق حسين, 
بيت السبكصس, دار الكاتب المصري ١948‏ , ص ١5‏ . 

(1) فالفكرة الإصلاحية من حيث الجوهر هي دعوة وتأسيس لضرورة 
تقويم وتعديل "الاعوجاج" في حياة الأمم والعقائد (الدينية 
والدنيوية), ميثم الجنابي, الإصلاحية الإسلامية وأثرها في صيرورة 
الوعي الجديد في العالم العربي؛ ص .١‏ 

(:) بن تغري برديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ,191/1١‏ ج 9, ص 0]"ا. 

(5) لم يكن لقب السلطان موجود قبل السلطان محمود بن سبكتين, 
فهو أول من تسمى به في الإسلام, نظام الملك الطوسي, أبو 
علي الحسن بن دهقان (ت 580 ه/ ١.31‏ م)ء سير الملوك أوسياست 
نامه, ترجمة يوسف بكارء وزارة الثقافة, عمان, لا. . ؟ م, ص /1/. 

(7) هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
تيمية الحراني, ابن كثير عماد الدين أبي الفدا إسماعيل (17/5) البداية 
والنهاية,. تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن التركي, هجرة للطباعة 
والنشرء القاهرة, ,١991/‏ ج /1, ص 189, الجزريء شمس الدين ابي عبد 

لله بن إبراهيم الجزري (ت6"الاه), تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات 

الأكابر والأعيان من أبنائه. تحقيق عمر عبد السلام تدمري, المكتبة 

لعصرية, بيروت, ج؟. ص .١ 11/1١١‏ 

() تقي الدين بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز العلائي الشافعي, 

لسبكي, طبقات الشافعية, ج ه. ص 15, ابن كثير, المصدر السابق, 

جلااء ص .19, ابن تغري بردي, المنهل الصافيء جلاء ص١‏ ". 

(8) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج ١١‏ ص "”01. 

(9) ابن كثير, المصدر السابق؛ ج/ا١.‏ ص. 19. 

(1) ابن طولون شمس الدين محمد بن علي (101). القلائد الجوهرية 
في تاريخ الدولة الصالحية, مجمع اللغة دمشق, ص ؟ . 0. 

)1١(‏ ابن العماد الحنبلي (89. ١‏ ١ه),‏ أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب., دار بن كثير, 
بيروت,991١‏ م, جلاء ص ١لا"ا.‏ 

)١5(‏ ما كان من أفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وابعد عن 
الفساد وما يشرعه (يَكة) ولم ينزل به وحي, سعيد مطر, أضواء على 
السياسية الشرعية. ص. .١‏ 

(1) فيذكر فيه أسباب ارتفاع الأسعارء المصادر الشرعية لمصاريف بيت 
المال, السبكي, ص 10/ 153/77. 

)١2(‏ سليمان الرحيلي: الفكر التاريخي عند تارج الدين السبكيء, مجلة 
المؤرخ العربيء ع:, ماء 1995 , ص . 10. 

)1١(‏ حامد طاهرء الأخلاق الوظيفية لتاج الدين السبكي, موقع حامد 
طاهر,؛ (صمء.ءعطوغلع مصقط). 

(13) حامد طاهر, المصدر السابق نفسه. 

(1) الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي (ت.050). الأحكام السلطانية, الجويني, عبد الملك بن عبد 
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الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه (81/0ه), 
غياث الأمم في الثيات الظلم, أبو يعلى الفراء حمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن القرّاء (/045): لأحكام السلطانية, ابن تيمية, 
أحمد بن عبد الحليم (ت. 01/18), السياسة الشرعية في إصلاح 
الراععي والرعية,. سليمان الرحيلي, الفكر التاريخي عند تارج الدين 
السبكي, مجلة المؤرخ العربيء ع:, ما, ١9595‏ ص . 10. 

(14) نظام الملك الطوسي, أبو علي الحسن بن دهقان (ت 80 ه/ ١.5‏ 
م) سير الملوك أو سياست نامة, ترجمة يوسف بكار وزارة الثقافة, 
عمان, ..؟ م ص 81, ابن تيمية, السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعحي والرعية. صا 

(19) العباسي, الحسن بن عبد الله العباسي (. ,)01/١‏ أثار الأول في ترتيب 
الدول, تحقيق عبد الرحمن عميره, دار الجبل بيروت,9815 ا م: ص لاغ . 

(.؟) الشيرزيء عبد الرحمن بن نصر أو النجيب(.059), المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك, مكتبة المنار الزرقاء. ص لاء ص 015. 

(1؟) المصر السابق نفسه. 

(19) النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الله (ت 116/) نهاية الأرب في 
فنون الأدب, تحقيق مفيد قمحية دار الكتب العلمية, لبنان, 1..5, 
جاثاء ص 8 ١3-١‏ 

(11) مشتاك كاظم, محن العلماء تقي الدين بن بنت الأعز. حوليات عين 
شمس. يناير 8! . 1 م 41, ص. 1"ا. 

(28) النويري, المصدر السابق, ج ا"ا. ص ١"ا١,‏ مشتاك كاظم, مصدر 
السابق:. ص 0" "ا. 

(0؟) مشتاك كاظم, مصدر السابق, ص 0]". 

(11) السخاوي, شمس الدين ابن عبد الرحمن (. 12), الإعلام بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ, دار الصميعي, السعودية, /ا١‏ .1 ص 1191. 

(110) الجورانة أحمد محمد, بن تيمية والمغول, مجلة اتحاد الجامعات العربية 
للآداب, 19.؟, مج١١ء‏ ع؟,. ص8 ١ ١!"‏ المقريزي, الذهب المسبوك, 
ص ١".‏ ابن كثيرء البداية والنهاية جلااء ص" "الا. 

(1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج1, ص .11١‏ 

(9]) عبد الله الطحاوي, رفضوا مساجدهم الحرام, الجزيرة .1.19/1١1/6‏ 

(.) مغاوري عبيد منصورء أثر العلماء في عصر في سياسة دولة 
المماليك البحرية, جامعة الأزهر,. . ؟. ص8ىلا. 

(1"ا) نفسه. 

() ابن أبي زرعة ولي الدين احمد بن عبد الرحيم بن العراقي (ت. 857), 
الذيل على العبر في أخبار من عبر. مؤسسة الرسالة, بيروت, 1985, 
ص 5.”, ابن لقاضي شهبة تقي الدين بن ابي بكر أحمد الاسدي 
(01), تاريخ ابن القاضي شهبة, المعهد العلمي للدراسات العربية, 
دمشق؛ ١996‏ جا ص "/اا. 

()) محمد الصادق حسين, البيت السبكص, دار الكاتب المصري /195, ص 
00 


4:) أطلق على كل من بشعل منص القائد العام للميش المملوف , 
أحمد عبد الفتاح حسين: أتابك العسكر في عصر دولة المماليك, 
جامعة الفيوم, ١١‏ .ام ص ١٠١‏ . 

(10) ابن إياسء بدائع الزهور. ج١.‏ ص 0.1, المقريزي, السلوك. ج:, 
ص١/لا.‏ 

7”) المقريزي, السلوك, ج؛, ص 11. 

/”ا) المقريزي, السلوك, ج:, ص . ". 

8) المصدر السابق: ص .١6‏ 

9) المقريزي, السلوك, ج؛. ص 6". 

) المقريزي, السلوك, ج؛, ص١5‏ . 
) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج١.‏ صه "1 0:/1"!, المقريزي: السلوك؛ جغ, 
صه ١!"‏ , ابن إياس,ء بدائع الزهور. ج١ا.‏ ص 01"8. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 
ا 
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(0) ابن كثير. المصدر السابق, ج1ا, ص01, المقريزي, السلوك, ج؛, 
ص١.‏ 1, ابن إياس, بدائع الزهورء ج١١ء‏ ص ثا"أه. 

(51) ابن كثير, المصدر السابق, ج/١,‏ ص0؟1. 

(غ:) المقريزي, جغ, ص:0١:‏ ابن إياس, المصدر السابقء ج١ء‏ ص ١ىه.‏ 

(50) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج/ا, ص 170, المقريزي, السلوك؛ ج:, 
ص11 1؛ ابن إياسء بدائع الزهور, ج١.‏ ق؟. ص". 

(51) المقريزي, ج؛, ص 18/ 118/11/57, ابن إياس, بدائع الزهور, جا, 
ص١060.‏ 

(51) ابن إياسء بدائع الزهورء ج١ء‏ ق؟, ص١١‏ ابن حجر إنباء العمر, جه. ص 
لوصا 

(8:) المقريزي, السلوك, ج:. ص .31-8. 

(59) ابن إياسء ابن إياي, بدائع الزهورء جاء ق ؟, ص ١١ء‏ المقريزي, 
السلوك, ج:. صه81!. 

(.0) ابن إياس, المصدر السابق؛ ج١,‏ ق؟, ص 10 ابن ابي زرعة, الذيل على 
العبر. ص 0" . 

(1ه0) نعيم زكصي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ./191, ص. 0-.1. 

(01) هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي المصري 
الشافعي ت (1/01ه) تولى قضاء دمشق ١‏ سنة, ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج8/١,‏ ص ,011١‏ المقريزي, السلوك, ج:, ص "110 , ابن العماد 
الحنبلي, شذرات الذهب في أخبار من ذهب, دار بن كثير, 
بيروت,| ١95‏ , م لا ص؟ . .١‏ 

(06) بلغت حوالي ١١‏ عام كقاضي للشافعية, سليمان الرحيلي, الفكر 
التاريخي: ص.١١.‏ 

(:0) شمس الدين السخاوي (ت.3.5). وجيز الكلام على تاريخ دول 
الإسلامء تحقيق بشار عواد واخرون, دار الرسالة, بيروت, ١198.‏ جاء 
ص ثلاا. 

(ده) ابن كثير, المصدر السابق, ج8١‏ ص .18. 

(01) محمد صادق؛ البيت السبكي. ص١١‏ . 

(01) ابن إياس محمد بن إياس الحنفي (ت,ء بدائع الزهور في وقائع 
الدهور. تحقيق محمد مصطفى زيادة فرانز شتاينر, هلاقاء جاء 
صلالاله. 

(08) ابن حجرء الدرر الكامنة, ج؟. ص١‏ ”اء. 

(09) الأمير علاء الدين بن علي المارديني نائب السلطنة بالشام (ت ١‏ //8), 
عرف بصلاحه وديانته, وإحسانه إلى العلماء والفقراء ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج18 ا. ص 081: ابن تغري بردي النجوم الزاهرة, ج ١ا.‏ ص 
1 

(10) ويذكر ابن حجر أنها كانت سنة /01/ا, الدرر الكامنة, ج؟, ص 1ا5, ابن 
كثير البداية والنهاية, ج/١.‏ ص5١‏ ه, المقريزي, السلوك, ج:. ص . ,١ ١‏ 
ابن عماد. شذرات الذهب, ملاء ص؟ . ". 

(11) المقريزي, السلوك, ج:. ص /01/0. 

(11) نفسه صه"]. 

(11) المقريزي, المصدر السابق, ج؛. ص8ه/1ه, محمد بن عبد البر بن يحي 

أبو البقاء السبكي ابن حجرء الدرر الكامنة. ج "ا ص 95 .غ. 

(15) ابن إياس, بدائع الززهور, ج١ء‏ ق1: ص ١١‏ . 

(10) ابن كثير, البداية النهاية, جا. ص 091. 

(17) أحمد بن علي ابن عبد الكافي أبو حامد بهاءالدين بن تقي الدين 

السبكيء المقريزي, السلوك, ج؛, ص 1١5‏ . 

(10) ابن إياس, المصدر السابق؛ ج١,.‏ ص 088, ابن كثير, المصدر السابق, 

جااء ص 119. 

(18) المقريزي, السلوك, ج؛, ص1/؟, بن حجر, الدررء ج؟, ص ”ا . 
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(19) ابن طولونء القلائد الجوهرية في تاريخ الدولة الصالحية. ص 
0.١".‏ تاريخ ابن شهبة. ص /ا"!. 

(.) مقدمة كتبا معيد النعم. ص 8, تاج الدين السبكي وقضاياه من خلال 
طبقات الشافعية. ص ١غ.‏ 

(1) ابن كثير, المصدر السابق؛ ج8١,‏ ص.17,: ابن العماد. شذرات الذهب, 

جلاء ص لا”]- .ا 

(1) ابن حجر الدرر الكامنة, ج١.‏ 

(/) تولى نيابة الشام عام 15 في عهد الأشرف شعبان بن حسين بن 

الناصر محمد, ابن كثير, المصدر السابق؛ ج8١,‏ ص 18115. 

(1) ابن كثير, المصدر السابق؛ ج .١/‏ ص708 /709. 

(0) ابن زرعة, الذيل على العبر. ص . 9"ا. 

(1) المقريزي, السلوك, ج:, ص188: ابن إياسء بدائع الزهور, ج١؛‏ ق1, 
صظ١ .١‏ 

(101) الألوسي (11"ا١‏ ه): السيد أبو البركات نعمان بن محمود الأفندي 
الالوسي البغدادي, جلاء العينين بمحاكمة الأحمديين, تحقيق الداني 
بن منير آل زهوي, المكتبة العصرية, بيروت, 1. . ؟. ص]غ. 

(/) ابن كثير, البداية والنهاية. ج1١:‏ ص ١‏ ا/ا؛ المقريزي, السلوك, جغ. ص 
15. 

(9/) بن جحرء انباء الغمر, جه. ص ١ ١1‏ . 

(6) هو القاضي سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني, 
ولد في بلقينة, من أعمال الغربية. السخاوي, الضوء اللامع. ج 1. ص 
0, المقريزي, السلوك, ج:, ص "١١‏ ابن إياسء بدائع الزهور, جاء 
13 صغلا. 

(81) ابن إياسء بدائع الزهورء ج١ء‏ ق؟. ص :,8١‏ المقريزي, المصدر السابق: 

جء, صه؟ "أ ابن أبي زرعة, المصدر السابق, ص .11١‏ 

(81) السبكيء معيد النعم, صه. 

(81) السبكي, المصدر السابق, ص 1. 

(6) أبو داوود, الحافظ سليمان ابن الأشعث السجستاني(0570), صحيح 

سنن أبو داوود؛ اا16. 

(80) السبكي, المصدر السابق, ص1. 

(87) الخلافة والسلطنة بين الرواية المجلة الأردنية للتاريخ والآثار. مجلد ١١‏ 
عد" ما.آءص". 

(81) العباسيء, الحسن بن عبد الله (ت . الا ه/ ١1١١‏ م) آثار الأول في 
ترتيب الدول: دار الجيل: بيروت, ١985‏ م. ص ١1‏ . 

(10) أبي الحسن, آثار الدول, ص الا. 

(89) المقريزي, السلوك ج١1,‏ ص .١.‏ 

(10) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ألد كُلَكُّمْ راع وَكُلَمُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعيّنه. هَالأميرٌ الذي على 
الئاس راع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِينه وَالرَجّل راع على أَهّل بَيْتِه وَهُوَ 
مَسْنُولٌ عَنْهُمْ, وَالْمََْة رَاعِيَةَ علص بَيْتِ بَعْلِهَا ووَلَدِهء وَهِيَ مَسْتُولَةٌ 
عَنْهُمْء وَالْعَْد راع علص مَالٍ سَيِّدهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُء أل فَكُلَكُمٌ رَاعِ, 
وَكُلَكُمُ مَسْثُولٌ عَنْ رَعيٌّ) البخاري (18.9). 

(91) غيداء خزنة كاتبي, الخلافة والسلطنة بين الرواية المجلة الأردنية 
للتاريخ والآثار, مجلد ؟١,‏ عد 181 . ؟, ص" ؟. 

(99) سليمان الرحيلي, الفكر التاريخي, ص" . 

(91) هو السلطان محمود بن سبكتين (ت١؟4ه).ء‏ سلطان الدولة الغزنوية 
بأفغانستان عام 859/ 999م, الشيزري, عبد الرحمن بن نصر (.01ه), 
الذهبي, شمس الدين الذهبي (07/58), سير أعلام النبلاء. دار 
الحديث القاهرة, 1..7م, ج8اء ص 154:, نهاية الرتبة في أحكام 
الحسبة, تحقيق السيد باز العريني, مطبعة لجنة التأليف والنشر, 
7 صلا. 
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(98) الشيرزي, المصدر السابق. ص١,‏ محمد جمعة, تاريخ الحسبة 
والمحتسبين. دار الآفاق العربية ١1‏ .؟. ص١ .١ ١‏ 

(90) غيداء خزنة كاتبي, الخلافة والسلطنة بين الرواية المجلة الأردنية 
للتاريخ والآثار, مجلد ؟ ,١‏ عد ,18 .؟. ص]1. 

7) السبكي, معيد النعم, . ؟. 

(910) النويريء نهاية الأرب. ج1؟, ص ١١١ ١‏ معيد النعم, ص ١5‏ ؛ ابن إياس, 
بدائع الزهورء جا. ق؟. ص" ", ابن كثير البداية والنهاية,. جا. ص.١,‏ 
(91) المقريزي, الذهب المسبوك. ص, ١!"‏ . 

(18) السبكي, معيد النعم, ص 40. 

5) السبكس, معيد النعم, ص . :, ابن دقماق, صارم الدين بن دقماق 
(.6) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام, المكتبة العصرية بيروت, 
ص5 1, غيداء خزنة كاتبي, الخلافة والسلطنة بين الرواية المجلة 
الأردنية للتاريخ والآثار. مجلد ؟١,‏ عد "!, 18 . ؟, ص" ابن إياسء بدائع 
الزهور. ج١,‏ ص117ه, ففي عهد الناصر حسن أبطل ما كان معتقدًا 
لدى الناس بأن النيل لا يأتي إلا برمي أصبع فيه كذلك ما كان يعقد 
في هذا اليوم من محرمات من شرب الخمر وارتكاب المحرمات على 
شاطي النيل من قبل العامة والخاصة. 

)١..(‏ السبكيء معيد النعم, ص ه:, سبق التشريع الإسلامي النظم 

لمعاصرة في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم, وجعلها 

مباشرة دون تمييزء ابن ابي الربيع,. شهاب الدين أحمد (01), 

سلوك المالك في تدبير الممالك, تحيق حامد عبد الله ربيع, دار 

لشعب القاهرة, ١98.‏ ص 16. 

وردت نماذج كثير مما لقاه أمراء المماليك من نهايات محزنة بسبب 

ظلمهم للرعية. ابن إياسء بدائع الزهورء ج١,‏ ق]!: ص.ه-:ه, 

لسبكيء معيد النعم, ص .١6- ١!"‏ 

.١١ص‎ ءهسفن)1٠١9(‎ 

)١ .1(‏ طارق الكرد. حقوق الإنسان في دولة المماليك, جامعة غزة, ١١‏ .1, 
ص3. ا ص ١10‏ . 

. ١١ص العيني, عقد الجمان: ج "ا:‎ )١٠( 

)١ .5(‏ السبكي, المصدر السابق, ص ]0. 

)١ .7(‏ وظيفة في عامة الأمراء والجند خاصة بتبليغ رسائل السلطان: وعامة 
الأمورء كذلك إدخال البريد وأخذ التواقيع والأختام, القلقشندي, 
صبح الأعشى: «جةءص١ا.‏ 

.10 -]1” السبكس, المصدر السابق: ص‎ )١ 


0) 


5 


01 
)١.(‏ نفسه. 
)1١9(‏ السبكيء المصدر السابق:. ص 595. 

. ١١1/1١6 السبكصي, المصدر السابق؛ ص‎ )١1١( 
2 
قبلهم, كالتوسيط؛ والتسمير. وغيرها مما كان يؤدي بأصحابها إلى‎ 
لعدت بحت التعد بم رن اناس لذائع الرشور وا 1 ضرال‎ 

لسبكيء المصدر السابق: ص 51-/ا4. 

(؟١١)‏ السبكيء المصدر السابق: ص .4١‏ 

)١11(‏ الأمير على المارديني, تولى نيابة الشام ثلاث مرات كان أولها في 
عام 11 المقريزي, السلوك, جغ, ص115. 

.4١ السبكيء معيد النعم, ص‎ )١١5( 

)١١0(‏ نزار مدى, تطبيق قوانين الياسة, المجلة دراسات تاريخية, السنةه!ء 
العدد15/91, 9. . ؟. دمشق, صه0؟. 

(113) السبكي, معيد النعم, ص مع. 

." . ص‎ ١ المقريزي, السلوكء ج‎ )١١1( 

.0١ السبكي, المصدر السابق: ص‎ )١1( 
)119( 

0 


لمصدر السابق,. ص 8ا. 
لسبكي, المصدر السابق, ص .١/‏ 


الفكر الإصلاحي لدى تاج الدين السبكي 


. 18/16 المصدر السابق,‎ )١11( 

.01 /ه١ المصدر السابق,. ص‎ )١19( 

)١11(‏ نفسه. 

(11) السبكي, المصدر السابق:. ص١١ا1/‏ 1/8 . 

)1١10(‏ المقريزي, السلوك, ج١,‏ ص “؛ هالة نواف يوسف الرفاعي, 
السجون في مصر في العصر المملوكي: الجامعة الأردنية, 8. . ,١‏ 
صاذا. 

) المقريزي, السلوك, ج 6,. ص .١"‏ 

) السبكيء, المصدر السابق: ص .0١‏ 
) المصدر السابق, ص ١9/١81‏ . 

) المصدر السابق: ص 5غ. 

) المصدر السابق. ص 5غ. 

. ١1ص المصدر السابق.‎ )١ 
( 
( 
( 
( 
( 


لسبكيء معيد النعم, ص .١/‏ 
حامد طاهر, الأخلاق الوظيفية. ص ١١‏ . 


لمصدر السابق: صهغ. 


الس رك 
(1) المقريزي, السلوك في معرفة دول الملوكء, تحقيق عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية, لبنان, ,١991/‏ ج1, ص1 . 
) السبكي, المصدر السابق:. ص /0١‏ دز 
) المصدر السابق. ص .0١‏ 
) المصدر السابق:. ص١١‏ . 
) السخاويء الإعلام بالتوبيخ. ص18 . 
) السخاوي, المصدر السابق. ص 1/8 . 
) السبكي, المصدر السابق: ص؟لا. 
( 
( 
( 
( 
( 


ع لهت اعم اعم الحم اعم اعم اعم حم احم حم 
5 ع لحم 
اس سكاعي اح خبية: عله اعت اضد حيك كيه احكة 


لسبكيء معيد النعم, السخاوي, الإعلام بالتوبيخ,. ص/١.‏ 

سليمان الرحيلي, المصدر السابق, ص11 ؟. 

لسبكي, المصدر السابق, ص 1/ا. 

لمصدر السابق, ص١١ .١‏ 

دفن في مقبرة بقاسيون بدمشق في مقبرة كانت لأسرة 
السبكي, دفن فيها من قبله أخية جمال الدين عام 05/, ابن كثير, 
البداية والنهاية. ج 8 .١‏ ص 011. 


كت 
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مساهمات المسلمين في طب العيون (الكحالة) 
خلال الحروب الصليبية 


أ.د. شوكت عارف محمد الاتروشي 


4 
+ فاكولتي العلوم الإنسانية 
؟ِ جامعة راك - جههورية العراق 


البحث مُحاولة لاستعراض جهود ا مسلمين في مجال طب العيون (الكحالة) خلال الحروب الصليبية في القرنين السادس والساب عالهجري/ 
الثاني عشر والثالث عشر ا ميلادي كونه كان يُمثل أحد الفروع الطبية الّهمة آنذاك؛ وبرع فيه عدد من التخصّصين الذين ذاع صيتهم, 
وشهرتهم بعد أن خطوا خطوات مُهمة في هذا ا مجال ممن لم تقتصر جهودهم على ترجمة الؤلفات الطبية التي وصلت اليهم من بلاد الهند: 
نوعرف بن كان ليم قصل السيق فى ساد الكقير مان العاف جات الجكرة: كما قاموا لبجكار] نراء من السمليات الذي لم يتوق كن 
0 
تطور الطب عنده مآنذاك: وقد اقتضى البحث تفسيمه إلى ثلاثة مباحث: تطرق الأول لاهتمام ا مسلمين بالطب عامة: وطب العيون على 
وجه الخصوص. وتِضُمن الثاني ذكر لشاهير الكحالة ا مسلمون؛ ومُصُنفاتهم في خلال الحروب الصليبية. وخصّص الثالث والأخير 
لاستعراض نماذج من طرق العلا جا لستخدمة في جراحة العيون: واختتم البحث ببيا نأبرز الاستنتاجات. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: |" مارسلن م طب العيون: الكحالة: الحروب الصليبية: الكحالون المسلمون: 
تاريخ قبول النشر: /اا مايو سرع .2 البيمارستانات 


معرّف الوثيقة الرقمي: 3 مهمه للشب ]/10.21608 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
تنوكت عارف محمد الاتروسي. "مساهمات المسلمين في طب العيون (الكحالة) خلال الحروب الصليبية".- دورية كان التاريخية.- 
الشسنة السادسة عشرة- العدد الستون: يونيو ٠ 2 ٠"‏ 2. ص 11-609 . 


ا ناللع.02نا5131/126.3.10113]1711160 :01 1لأنات 01101110ترعع11م) عنا 5011 أطصق» ا /طامء. اع لاط // :مط عام 
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شر هذا المقال في دَورِيهُ كان التَاريْخية 4.0 (إ0أناط اتام 00101015 علالأهع1 عط عه ومع عط ععلمن لعاأنطأنولل ذآ عاعلمج ولط 
للأغراض العلمية والبحئية فقط؛ وغير بعكلا 660 11أ5ع1انا كاألأمااعم طأعاطلها ,(10/4.0احعجا- لاط /دع75اع66011110115.010/116/النأهع0//:دمغط) عدمععنا أقمه ةماع ]1 


مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]101)5ا3 |01109173 عط مغ غأألع01 ع]أ113م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع لاق دأ لهأأءنال20مع؟ 300 ,ردم تلاط لوأل 
ادن كر ره .30 عأاعنلا دعوضقء ؟أ عأهء المآ 300 بعدمعءذا 010005م علاتأهع0 عط مأ كالما ج علأ/امام رععانامك عط لم 


ب ساس 


عد طب العيون أو ما اصطلح المسلمون على تسميته 


ب(الكحالة) من مجالات الطب المهمة التي عني بها 
المسلمون) وكانت لهم فيها اسهامات كيرة. وكان 
يا ا ل لي ل لي امار 
والدعوة لاستخدامها لما خُلقت له مع ورود بعض الأخبار 
التاريخية في القرآن الكريم تتحدث عن أمراض العين 
وعلاجهاء وعد القرآن الكريم حاسة البصر التي يملكها 
اللمتسان ضح كك رن قال شت(" 8 حَلمَنا الَِنْسَانَ من 
تمه أمَْ تَبتِيهِ معنا سمِيعًا 0 ل 
ا ب اسان ينا من الطاعة أو 
الملعصية ٠‏ وقال تعالى: ( إن ال ار شين كن 
ادل “اتلك كَانَ عَنَهُ مَسَكُونا 1 '" »وعد القرآن الكريم العمى 
سك الؤهدة ل الإضار. كالرار العادل” 
( وَمَا يَسْتَوي الْأَعُمَى وَالبَصير)!". وبالتالي فان الأعمى 
كان 0 
اهتم المسلمون بكحل العين لحفظ صحة العين وتقوية 
البصرء فعلى سبيل المثال ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نقلاً عن ابن عباس رض أنه قال" كان للنبي محمد 
مكحلة يتكحل منها ثلاثاً في كل عين”''.وفي قصة نبي 
الله عيسى عليه السلام الذي كان يعالج فاقدي البصر 
حيث يقول تعالى: ( وأَبْرِئٌ الَأَكُمَهَ وَالْأْبْرَصَ وأحيي 
الْمَوَتَى بإِذّن اللّه اا 

وكان المسلمون يُطلقون اسم (الكحالة)على طب 
العيون» وقد قام المسلمون بترجمة ما وصل اليهم من 
كن الات الأخرى الآاانيم لكه يقفا عد حدود 
الترجمة بل طوروه وابتكروا أساليب وعلاجات جديدة, 
00 ل ست ا لمم 
العملية حتى اليوم وكانت نتائج العملية مضمونة!'). 

وقد أباح الاسلام التعامل مع الطب باعتباره أحد 
الضروريات لإدامة حياة الانسان فدعا للاهتمام 
بالصحة بعيداً عن الشعوذة: وفعل الكهان. ومن مظاهر 
اهتمامهم بهذا المجال الطبي قيامهم بترجمة المؤلفات 
الطبية التي وصلت اليهم من اليونان؛ والرومان؛ والهند, 
إلا أن جهودهم لم تقتصر على الترجمة وحدهاء بل كانت 
لهم في مجال طب العيون انجازات باهرة لم يطاولهم 


0 لير [الككالة) 


فيها من سبقهم. وصنفوا العديد من الكتب في طب 
العيون. وجراحتهاء وطرق مداواتهاء وبرز من بينهم من 
يشار لهم بالبنان كالطبيب الحسن بن الهيثم (ت:١7أه/‏ 
17م الذي وصف العين بدقة. كما بحث في 
البصريات وفي طبيعة النظرء وحنين بن اسحق (ت 
+77ه/هم). والذي يَعَدّ كتابه (العشر مقالات في 
العين) من المصادر الهمة لدى المشتفلين في طب 
العيون!". وأبو القاسم عمار بن علي الموصلي (ت: 
٠؛ئه/‏ ١٠١٠م)‏ الذي كان خبيرا في طب العيون, 
والعمليات الجراحية؛ والّف كتاباً في امراض العيون 
ومداواتها سماه: (المنتخب في علاج امراض العين)!", 
وعلي بن عيسى الكحال (ت:٠45ه/‏ 55١٠م)‏ صاحب 
كتاب (تذكرة الكحالين) الشهيرء وقد اعتبره الغربيون 
أكبر طبيب للعيون انجبه العالم الاسلامي في العصور 
الوسطىء وترجموا كتابه إلى اللاتينية!"). وغيرهم ممَن 
لا حصر لهم ممَنْ خدموا الإنسانية بما توصلوا إليه من 
اكتشافات للعديد من أمراض العيونء» وطرائق العلاج 
الُبتكرة. وكذلك تطويرهم للآدوات الجراحية التي 
استخدمت في عمليات جراحة العيون والتي لم يسبقهم 
اليها أحد مثل العمليات الجراحية لقدح الماء 
الأبيض(الساد). وغيرها من أمراض العيون؛ وكان 
المسلمون لا يسمحون للراغبين في ممارسة هذه المهنة 
الطبية إلا بعد اجتيازهم لعدد من الاختبارات النظرية: 
والعملية. كما يصحبها مرافقتهم لأآساتذتهم في المشاضي 
والبيمارستانات ليشاهدوا طريقة معاينتهم للمرضى, 
ل ا ا ا 

أهمية البحث: 

الا اتات ايه 
المهمة التي حقق فيها المسلمون تقدمًا ملموسًا لا سيما 
خلال فترة الحروب الصليبية. ومن خلال البحث يمكن 
الإلمام بالكثير من الانجازات الباهرة التي حققها أطباء 
العيون المسلمون؛ والتي بهرت العالم طيلة العصور 
الوسطى؛ ولا تزال الكثير من موؤلفاتهم» وأساليبهم 
العلاجية مدار البحث, والاهتمام في العالم الغربي حتى 
ما هذا 
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أهداف ودواعي البحث: 

© إلقاء الضوء على الدور الذي اضطلع به المسلمون في 
مجال طب العيون (الكحالة) . 

© معرفة ماهية أسبابء ودوافع اهتمام المسلمين بطب 
العيون (الكحالة) آنذاك. 

© التعرف على أشهر الأطباء الذين خدموا في مجال 
طب العيون؛ واستعراض لبعض انجازاتهم الطبية. 


الدراسات السابقة: 

لقي طب العيون (الكحالة) عند المسلمين كفيره من 
التحششات الخلله اهعداما 2 كلل الكندر كن 
الباحثين في مجال التاريخ العلمي؛ والحضاريء وجاء 
بعضها على شكل ببيوغرافيا موسوعية ضم تراجم 
أطباء العيون العرب والمسلمين. مثال ذلك لا الحصر 
كتاب: "تاريخ أطباء العيون العرب- جزآن -" من تصنيف 
نشأآت الحمارنة. فضلا عن بعض البحوث. مثال ذلك 
ا اليا لا اي ل لل لفو" 
للباحث بسام عبدالحميد حسين السامرائيء والمنشور 
في مجلة الملوية للدراسات الآثارية؛ والتاريخية؛ مج(؟): 
العددر؛ ) شباط 1515, كذلك بحث: طب العيون عند 
العرب" للدكتور محمود الحاج قاسم محمد.ء المنشور في 
مجلة المورد؛ مج (4). العدد(؟) سنة 1910 . 

أولاً: اهتمام المسلمين بطب العيون 

(الكحالة) 

اهتم المسلمون بالطب لأهميته بالنسبة للصالح 
الإنساني؛ وكما هو معروف فإن الطب علم نظري, 
وعملي يعنى بالمقام الآول بالمحافظة على صحة الإنسان 
ومقاومته للأمراض التي قد تعتري صحته بما يتيسر من 
العلاج والأدوية المناسبة. وقد أدرك المسلمون أهمية 
الطب فاعتنوا به كثيراء وظهر في المجتمع الإسلامي منذ 
ولادته اتجاه يدعو للعناية بالجسم وحفظ الصحة!'", 
ونلمح في ثنايا القرآن الكريم إشارات علمية تتعلق بقيمة 
العين لدى الإنسان والدعوة لاستخدمها لما خلقت له 
فلقد عد القرآن الكريم حاسة البصر التي يملكها 
ارا يه كير قال شال" ((إِنَ حَلَقْنَا الِْنسانَ من 


2 
اس 7م 2 م وام 


نُطَمَة أَمُشَاج نَبتَليه فَجَعَلَنَاهُ سّميعًا بُصيرًا))!"". أي جعل 


0 لير [الككالة) 


ل لك د سف قاض 
الف 


المعصية. وقال تعالى: ((إِنْ السَمَعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل 
أُولَئَكَ كَانَ عنَهَ مَسَنُولَ)1"". كما عد القرآن الكريم 
القن ١‏ ال سات لقف كان الذهللة ل الاشتن 
قال تعالى:((وَمَا يَستّوِي الأعمى وَالْبَصير))!*'". وبالتالي 
فان الأعمى كان له العذر الذي يبيح له ترك بعض 
الفراتكن كالجياء ا , كنا اهن المسلمرن يكجل الفين 
لحفظ صحة العين وتقوية البصرء فعلى سبيل المثال ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً عن ابن عباس رض 
أنه قال' كان للنبي محمد مكحلة يتكحل منها ثلانًا في 
2-0000 

وأفاد المسلمون كثيرا من تراث من سبقهم لا سيما 
مؤلفات اليونان الطبية ككتب أبقراطء وجالينوس 
رغ رهما مر أطناء ال ونان 1 كنا أضا.ى| من التراة 
السرياني!”' ولم يقتصر دورهم على مجرد الترجمة 
والنقل: بل أضافوا إلى هذا العلم الكثير عن طريق 
المباشرة التطبيقية والدراسات التجريبية؛ وكانوا أول من 
0210101000000 
فيها: طب العيون أو ما اصطلحوا على تسميته 
ب(الكحالة)؛ واستفادوا كثيرًا من النتاجات العلمية 
للأمم السابقة كالفرسء والإغريقء والسريانء والهنود إلا 
أنهه لم يقفوا عند حدود النقل؛ أو الترجمة: بل تمكنوا 
من تحقيق الكثير من الإنجازات العلمية في هذا المجال, 
وبرز من بينهم العديد من أطباء العيون لا سيما خلال 
فترة الحروب الصليبية في القرنين (او/اه/ 17و7ام) 
حيث كانت لهم فيها إسهامات بارزة: وتمكنوا من تأسيس 
منهج تجريبي انعكست أثاره العلمية على كافة جوانب 
الممارسات الطبية وقاية: وعلاجاء وبرز من بينهم أطباء 
كبار وكان على الراغبين في ممارسة طب العيون أن 
يصاحبوا ذوي الخبرة من الأطباء في البيمارستان 
ليتعلموا منهم تشخيص المرضىء وكذلك كيفية العلاج. 
كما كان على المتعلمين قراءة ومطالعة المصنفات الخاصة 
بهذا الجانب برفقة معلميهم حتى يصححوا لهم ما 
يشكل عليهم: ويشرحوا لهم ما تعسر عليهم فهمه؛ فعلى 
سيل المثال قرا الطييب لحيد بن القاسة ابن أبي 
أصيبعة على شيخه مهذب الدين في البيمارستان 
النوري|"''؛ وكان لا بد للمتعلمين أن يلازموا الأطباء ذوي 
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الخبرة حتى يتقنوا ممارسة المهنة: ومن الوسائل التعلمية 
الأخرى هي حضور المناقشات, والمناظرات؛: فعلى سبيل 
انال كان 2 1ه السك ليك الك التحرار اك 
يتناقش مع طلابه في الآمور الطبية التي يختلف 
0 

وكان التعليم يجري في أماكن متعددة؛ فبالإضافة إلى 
اليا انك كان هناك كنار الله وكذلك 
بيوت الكحالين: أو عيادات عملهم في الأسواق: فعلى 
سبيل المثال كان هناك في دمشق ثلاث مدارس طبية 
هي: المدرسة الدخوارية جوار المارستان النوري, 
ومؤسسها مهذب الدين عبدالرحيم الدخوار(ت: 
ه/١٠11م)‏ الذي كان من مشاهير الكحالة؛ أوقف 
بيته» وثروته الكبيرة على تعليمه؛ وظلت المدرسة التي 
عرفت باسمه طيلة العصر المملوكيا'"'. والمدرسة 
اللبودية خارج دمشق أسسها الطبيب يحيى بن محمد 
اللبودي زت:١117ه/71١1١م).‏ والمدرسة الدينسرية نسبة 
الى مؤّسسها الطبيب عماد محمد الدنيسري (ت: 
7ه/1787م).: كما كان هناك عدد من المدارس في 
مصر منها: مدرسة الإسكندرية التي كانت تدرس فيها 
كل العلوم: ومنها الطب 7(" ومدرسة الناصر قلاوون 
بجوار المارستان بالقاهرة. وكان يدرس فيها الطب 
روي اللا انه اد اشر 

آما بالنسبة الى البيمارستانات التي كانت منشرة 
آنذاك فعل من اشهرها: البيمارستان النوري بدمشق»؛ 
والذي سبق أن أسسه السلطان نورالدين محمود 
زنكي7”''. والبيمارستان الناصري بالقاهرة. والذي 
أسسه السلطان صلاح الدين الأيوبيا*". وكذلك 
بيمارستان قلاوون (ت:1170ه/ 1777م) والذي عرف 
بالبيمارستان المنصوري!' '! . وممن اشتهروا بالتعليم في 
استارستان التورى: الطيت العطال رضي الذي 
الرحبي الذي كان يداوي المرضى وحوله الطلاب!"). 

كان العامة ميقة الككنة من ادن الطاسة نميه 
التي تمتع أصحابها بمكانة اجتماعية راقية؛ كما استطاع 
الممارسون لهذه المهنة أن يحققوا ثروات كبيرة» وحظي 
بعضهم بمكانة خاصة لدى الحكام وأجزلوا لهم العطاياء 
فعلى سبيل المثال لا الحصر حظي الطبيب عبدالرحيم 
إل ار الككالن شكانة عند المارلت. وال امال الات 6 


0ك لير (الككالة) 


لم ينله غيره من الأطباء7*)؛ وقد ورث غالبية الأطباء 
الميئة كن آباقهم الدين حرصو على نفل اخبراتهم 
لآبناتهم من بعدهمء: فعلى سبيل المثال كان الكحال 
الشهير العباس القيسي المقرب لدى الملك الصالح نجم 
اند انوت ككاد 2 أسترة علشة ققد كان والره طلا 
سا 

ولأهمية الطب؛ وخطورتها في المجتمع فقد أوكل 
88[ ا اااي 00 
والغشاشون: وقد أسهب عبد الرحمن الشيزري الذي 
كان معاصرًا للسلطان صلاح الدين؛ وسبق له أن قضى 
شطرًا من حياته يمارس الطب بحلب في الحديث عن 
واجبات المحتسب. وأغرد بابًا خاصا عن واجباته 
ومراقبته للأطباء لكي لا يتسببوا في إيذاء المرضى من 
خلال إخضاع من يرغب في ممارستها للاختبارء وكذتك 
التاكد من وجود الآلات التي يحتاجونها لممارسة 
المهنة (0) 

كما كان من واجبات المحتسب أيضا أن يأخذ عليهم 
العهد أو القسم ومن العهود التي كانت تؤخذ عليهم عند 
البدء بممارسة الطب عهد إبقراط (ق 6ق.م): وفيه 
يتعهد الطبيب بأن يكون مخلصاا لمهنته؛ كتومًا لأسرار 
المرضى لا يبوح بشيء من أسرارهم.؛ كما يمتنع عن 
إعطاء الدواء الذي يضر المريض كالأدوية التي تؤدي إلى 
إسقاط الأجنة أو التي تمنع الحمل؛ وللرجال الدواء الذي 
خط التسل وما إلى <للك؛ وآن يكون سليم لقاب عقيف 
النطر عن المحارة 11" 

وكان للطب نظام لا يسمح للمتطبب بممارسة الطب 
له د ا حتار: اسان اط رك الأطاء لشاف 
المحتسب ومن أشهر الكتب التي كان يمتحن بها الأطباء 
الطب) ليوحنا بن ماسويه (ت. 
747ه/107م)؛ وكتاب (العشر مقالات في العين) لحنين 
بن إسحاق (ت. 754ه/47م) وكان الأخير يختبر به 
أطباء العيون!' '. ومن الكتب الأخرى كتاب (نوادر الألباء 


كتاب (محنة 


في امتحان الأآطباء) من تصنيف الطبيب أبي محمد عبد 
5ه/177م) وكان قد تولى رئاسة الأطباء بمصر 


لا : 
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وقد فصل لنا الطبيب صلاح الدين الكحال 
الأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها الكحال في عبارة 
قشرة در هرة فاكاة' وأعلم أن هذه الصناعة منحة من 
الله تعالى يعطيها لمستحقها لأنه يصير واسطة بين الحق 
سبحانه وتعالى في طلب العافية له حتى تجري على يديه 
فتحصل له الحرمة الجزيلة من الناسء ويمثّل عندهم 
ويشار إليه في صناعته ويطمان غليه فيما يعتمده وضي 
الأخرة والمجازاة من رب العالمين لأنه النفع المتنقل لخلق 
الله عظيم خصوصا للفقراء العاجزين مع ما يحصل 
لنفسك من كمال الآخلاق وهو خلق الكرم والرحمة 
فيجب عليك حينئذ أن تلبس ثوب الطهارة والعفة والنقاء 
والرآفة ومراقبة الله تعالى وخاصة في عبورك على 
حريم الناس كتومًا على أسرارهم محبًا للخير والدين 
ومكبا على الاشتغال في العلوم تاركًا للشهوات الدنية 
غير الضروري معاشرًا للعلماء مواظبًا للمرضى حريصًا 
على مداواتهم متحايلاً في جلب العافية اليهم7 ). 

ومن هنا يتضح لنا البعد الأخلاقي الذي حرص عليه 
الكحالون المسلمون وهذا البعد لا يتم إلا بمراقبة ضمير 
الكحال لأن رقابة المحتسب وحدها غير كافية لأنه 
يراقبه في الآسواق لكن من يراقبه في البيوت غير الله 
ثم الضمير ومن هنا شدد صلاح الدين الكحال على 
الطهارة والعفة والرأفة؛ ومراقبة الله تعالى وكتم أسرار 
ومعاونة المحتاج مع ضرورة التعليم المستمر من خلال 
الاستمرار في مطالعة كتب الكحالة. ومخالطة العلماء 
للاستفادة منهم؛ وبذل كامل الجد في مداواة المرضى. 

كما كان الأطباء ملزمين بارتداء زيهم المهني الخاص 
الذي يميزهم عن أصحاب المهن الأخرىء وكان أشبه ما 
يكون بالروب الجامعي باللون العنابي وهو يختلف عما 
كان يرتديه أطباء الإفرنج الصليبيون حيث كان زيهم 
عبارة عن 'جوخة ملوطة زرقاء"./*"ا 

وساهم الأطباء المسلمون في تطور طب العيون من 
خلال قيامهم بتدريس هذا العلم؛ وكذلك التصنيف فيه 
فضلاً عن مساهماتهم وممارستهم العملية له. وكان 
عملهم في الغالب يقوم على أساس التجربة والمشاهدة 
والابتعاد عن أعمال الكهانة والتنجيم والسحر وغيرها 
من الاعتقادات الخاطئة التي شابت صناعة الطب لفترة 
طويلة خلت؛ ومن هذا المنطلق الحقوا دراسة الطلب 


0ط لير [الككالة) 


بالبيمارستان ليتمكنوا من تشخيص الحالات المرضية 
ومتابعتها عن قرب وكذلك الوقوف على تطور المرض 
رإفراضة راخرا الفكرس اللؤرقة 212 لذللك 
كان تدريس الطب يجري على منهجين: منهج نظري 
يشمل على دراسة الأمراض وكيفية علاجهاء ومنهج 
عملي تطبيقي يشمل التدريب والتمرين على كيفية 
المعالجة حيث يجتمع بموجبه طلاب الطب حول رئيس 
الأطباء ليشاهدوا طرق الفحص ووصف العلا(" 

ومما ساهم في تقدم صناعة الكحل أن ممارسته لم 
تقتصر على المسلمين: بل نبغ فيه عدد كبير من اليهود 
والنصارىء فلم يكن هناك ما يحول في ممارستهم لهذه 
المهنة الطبية في ظل أجواء التسامح الإسلامي. 

ثانياء مشاهير الكحالة المسلمون, 

ومُصنفاتهم في خلال الحروب الصليبية 

لا شك أن التقدم الذي أحرزه المسلمون في 
السسشات الطنة خلزل الروك الملسة كا نشكة 
لدرافل عديدة. عفد كان الظن عن إشارف امون كين 
المسلمين لأهميتها بالنسبة للصالح الإنساني: وحظي 
الطب على الدوام باهتمام ودعم الملوك والأمراء. وكان 
للأطباء نقابة خاصةا"". ومن العوامل الأخرى التي 
ساهمت في ازدهار الطب بكافة تخصصاته هو ما شهده 
ذلك العصر من انتشار الآوبئة والطواعين؛ والحروب 
والتحديات التي ذهب ضحيتها عدد كبير من السكان؛ 
ونتيجة لذلك تصدى الناس لها بالاهتمام بالجوانب 
الصحية؛ والعلاجية .وبناء المشافي والبيمارستانات اكثر 
من أي 12 21 كا لا تس أن ها حففة الذطاء 
المسلمون من إنجازات طبية باهرة خلال عصر الحروب 
الصليبية هو امتداد لما سبق أن تحقق على أيديهم من 
قبل؛ ققد استفاد. الأطباء من الخيرات؛ والمؤلفات 
السابقة التي وصلت اليهم: وكان بعضها يمثل مصادر 
مهمة نذكر منها على سبيل المثال: كتاب (العشر مقالات 
في العين) وهو من تصنيف حنين بن اسحق (ت:14"ه/ 
/الامم).: وهو أقدم الكتب في طب العيون المصنفة على 
الطريقة العلمية؛ وكتاب (الحاوي في الطب) لابي بكر بن 
زكريا الرازي (ت:١77ه/‏ 557م). ويحوي القسم الثاني 
من الكتاب على تفاصيل في أمراض العيون؛ وكتاب 
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(كتاب تذكرة الكحالين) للطبيب علي بن عيسى البغدادي 
الكحال (ت:١47ه/‏ 59١1م).:‏ الذي اشتهر الى جانب 
حذقه بمهنة الكحالة بكتابه المشهور تذكرة الكحالين؛ 
ومارس مهنته في بغدادء واعتبره المستشرقون أعظم 
طبيب للعيون في العصور الوسطى وترجموا كتابه الى 
اللاتينية» و(المنتخب في علاج أمراض العين) لأبو 
القاسم عمار بن علي الموصلي (ت:٠٠4ه‏ ١٠١٠م‏ ))؛ وكان 
خبيرًا في إجراء العمليات الجراحية؛ واشتهر كتابه في 
الغرب الآوربي لقرون عديد . 

لقد برز خلال فترة الحروب الصليبية العديد من 
الأطباء الكحالة الذين تميزوا في طب العيون ومداواتها 
نذكر منهم: الطبيب الكحال برهان الدين أبو الفضل 
سليمان الشريف الكحالء؛ كان قد ولد بمصر ثم انتقل 
منها الى بلاد الشام وبرع في صناعة الكحل .كما تميز 
في العلوم الأدبية. وعمل كحالاً في بلاط السلطان صلاح 
الدين الأيوبي. وحظي عنده بمكانة ساميةل '! ومنهم 
أيضًا: الطبيب رضي الدين أبو الحجاج يوسف بن حيدرة 
الرحبي الكحال (ت:١5771ه/1177م)‏ الذي بدأ تخصص 
في طب العيون وعمل بدمشق .كما خدم السلطان صلاح 
الدين في مصر وتنقل فيما بين القلعة والبيمارستان 
الصلاحيء؛ وبعد وفاة السلطان صلاح الدين عاد الى 
بلاد الشام ليعمل في البيمارستان النوري بدمشق؛ 
وتخرج عليه الكثير من الأطباء/'”'). ومن مشاهير 
الكحالين في ذلك العصر أيضًا نذكر: نفيس الدين ابن 
الزبير الكولامي (ت:777ه/8؟17م) وكان قد تولى 
رئاسة الطب بالبلاد المصرية في عهد الملك الكامل بن 
الملك العادل الأيوبي: وكان يعمل كحالاً في البيمارستان 
الي 

ومنهم أيضا: الطبيب الكحالة فتح الدين أبو العباس 
احمد بن القاضي جمال الدين أبي عمرو عثمان بن هبة 
الله بن عقيل القيسيء وينتمي الى عائلة طبية برز من 
أبنائها عدد من مشاهير الأطباءء وكان والده ابن أبي 
الحوافر طبيب ملوك بني أيوب اختار الملك الكامل 
الطبيب أبي العباس ليكون طبيبه الخاص وظل في 
مرافقته حتى توفي فانتقل بعدها الى خدمة الملك 
الصالح نجم الدين أيوب والف له كتابًا مختصرًا في 
الكحالة؛!”) وتوفي القيسي عام (7601ه/707١م)؛‏ وقد 


0 لير [الككالة) 


اثنى عليه ابن أبي أصيبعة قائلاً "كان مثل أبيه جمال 
الدين في العلم والفضل والنباهة نزيه النفس صائب 
الحدس اعلم الناس يمعرفة الأمراض وتحقيق الأسباب 
والعراض حسن العلاج والداواة لطيف التدبير عالي 
الهمة كثير المروءة فصيح اللسان كثير الإحسان!**). 

من مؤلفاته كتاب نتيجة الفكر في علاج أمراض 
البصر" حيت الف الكتاب بناء على طلب السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب كما ذكر ذلك في مقدمة 
كتابهل””) ويبدو أن كتابته كان لغرض عسكري باعتباره 
دليلاً طبيًا متوفرًا لأطباء الجيش يمكن الرجوع إليه 
بسهولة للتعرف على أمراض العين وسبل علاجها بعيدًا 
عن التفاصيل والشرح: وهو ما يتضح من حجم الكتاب 
الذي يعد صغيرا مقارنة بباقي المصادر. حيث قسم كتابه 
الى سبعة عشر بابًا: بداها بتشريح العين وطبيعتهاء ثم 
تتبع طبقاتها وما يعتريها من أمراض وما يناسبها من 
وسائل مختلفة من العلادا'*). 

ومن المصنفات الأخرى في طب العيون خلال 
الحروب الصليبية نذكر: (كتاب المهذب في الكحل 
المجرب) ألفه الطبيب ابن النفيس علي بن أبي الحزم 
القرشي (ت: 1/17ه/ 1188م): وقد ولد وعاش في 
دمشق وبها درس الطب على يد عدد من الأطباء منهم 
عبدالرحيم الدحوار؛ وقد اشتهر ابن النفيس أنه كان 
ملمًا بالكثير من العلوم ارتحل الى القاهرة:؛ واليه انتهت 
رئاسة الأطباء والكحالين امتدحه السبكي؟ أما الطب 
فلم يكن على وجه الآرض مثله قيل ولا جاء بعد ابن سينا 
مثله؛ قالوا كان في العلاج أعظم من ابن سينا ' وقال عنه 
ابن تغري بردي " الحكيم الفاضل العلامة في فنه لم يكن 
في عصره من يضاهيه في الطب والعلاج"»؛ ترك عددًا 
من المصنفات منها :إالمهذب في الكحل المجرب). الذي 
ضم مقدمة وبابين المقدمة عرف فيه صناعة الكحلء؛ 
وقواعدها وطبيعة العين. أما في الباب الأول فتطرق الى 
قواعد صناعة الكحل نظريًا وعمليّاء وفي الباب الثاني 
تتطرق إلى أمراض العين بشكل مفصل وطرق علاجها 
وختم الكتاب بقاتمة للأدوية/"*)؛ ويذكر أنه كان قد أوقف 
أمواله وداره على البيمارستان المنصوري لأنه لم يتزوج 
ولم يكن له من يرثه./**) 
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ومن المصنفات المشهورة أيضًا: كتاب (نور العين 
وجامع الفنون) من تأليف الطبيب الكحال صلاح الدين 
بن يوسف الحموي (زت:151ه/1551م). وكان قد تتلمذ 
على يد والده في مدينة حماة وكان صلاح الدين الكحال 
على معرفة ودراية بصناعة الكحلء وقد جاء تأليفه 
لكتاب نور العيون وجامع الفنون بناءً على طلب ولده 
الملقب بابي الرجا لغرض توفير موسوعة طبية شاملة في 
طب العيون تحوي خلاصة ما جاء في المؤلفات السابقة 
وضم الكتاب عشر مقالات وكل مقالة مكونة من عدة 
أبواب عن طبيعة العين وتشريحها وأنواع الآمراض 
وطبقات العين وأمراضها وعلاجهاء وقد اعتمد في 
تأليفه على عدد كبير من المصادر التي سبقته كما ضم 
الكتاب رسمًا توضيحيًا لتشريح العين ويعد أول كتاب ضفي 
طب العيون يرسم صورًا توضيحية يشرح بها نظرية 
الآأبصار معتمدا على إقليدسء؛ وجالينوس وما توصل إليه 
في هذه النظرية وأخيرًا رسم صور توضيحية لبعض 
الآلات الجراحية المستخدمة في جراحة العيون (**) 

ثالنًا: نماذج من طرائق العلاج المستخدمة 

في جراحة العيون 

على الرغم من تقدم طب العيون عند المسلمين خلال 
الحروب الصليبية مقارتة مع العالم الغربي الصليبي إلا 
أنهم كانوا في قمة الواقعية, فنجد الطبيب ابن النفيس 
يؤكد أن الكحالين غير ملزمين بنجاح كل ما يعالجونه من 
أمراض العين لآن "المعالج كالخادم للطبيعة وهي قد 
تقصر' وكل دور الكحال أن يعمل بكل جد في حدود ما 
يعلم لعلاج المرض وبعد ذلك يترك الأمر ثله. كما كان 
هناك عدد من الاعتبارات في علاج الأمراض المختلفة 
أولها: نوع المرض هل مألوف أم مجهولء ثانيهما: مدى 
ضعف وقوة البصرء ثالثها: سبب المرض رابعها: قوة 
المرضء خامسها مزاج المريض؛ سادسها: سن المريض, 
سابعها: عادة المريض منها: وقت الإصابة بالمرض» 
تاسعها: مكان المريض من الأآرضء؛ عاشرها: طبيعة 
اماد 

ولما كانت أمراض العيون كثيرة جدا تختلف من فصل 
الى فصلء ومن بقعة جغرافية إلى أخرى ومنها ما 
تشترك فيه كل جهات الآرض لذلك تنوعت وسائل العلاج 


0ط لير [الككالة) 


المستخدمة في أمراض العيون منها: العلاج بالغذاء 
ويقوم على التوقف عن تناول الغذاء الضار بالعين وتناول 
الغذاء النافع لهاء والعلاج الثاني يكون بالدواء سواء 
الأدرية المدرية المكرية قن مكدر و0 ار الأدوية الركة 
من عدة عناصر. ويقدم عن طريق الفم أو الأنف أو الأذن 
أو التكميد بخرقة في موضع الألم أو المسح أو الأكحال 
أو المراهم. والوسيلة الثالثة للعلاج هو اللجوء الى 
الجراحة أو العلاج باليد من كحل وتقطير وقدح./'*) 

تقد اهتم الكحالون المسلمون بتشريح العين واعتبروا 
ذلك من المبادئٌ الأساسية التي لا يسمح لاحد ممارسة 
طب العيون إذا كان جاهلاً بالتشريح: كما وأهم قاموا 
بتشريح عيون الحيوانات ودرسوا ذلك دراسة دقيقة 
وافية وتوصلوا من خلالها الى عدد من الحقائق التي 
غفل عنا من سبقهم من أطباء اليونان» وجاء في كتاب 
المنصوري للرازي وصف هيئة العين كما يلي: العين مكونة 
من سبع طبقات وثلاث رطوبات وترتيبها على ما وصف 
أن العصبة المجوفة التي هي أول العصب الخارج من 
الدماغ تخرج من القحف الى مقر العين وعليها غشاءاته, 
غشاء الدماح. ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة.. 
والغشاء الدقيق ويسميه الطبقة المشيمية لشبهها 
بالمشيمة. ويتكون في وسط الغشاء الشبكي قسم لين 
رطب في لون الزجاج يسمى الرطوبة الزجاجية وفضي 
وسطه الرطوبة الجليدية؛ وكان المسلمون يعلمون جيدا 
بان حركان الحدقة ناتجة عن انقباض القزحية.!"*) 

وقد وصف ابن سينا عضلات العين وصفًا صحيحًا 
حين قال" وأما العضل المحرك للمقلة فهي ست عضلات 
أربع منها في جوانبها الآربع فوق واسف الماقتين كل 
واحد منها يحرك العين الى جهته وعضلتان الى التوريب 
نا هما يحركان الى الاستدارة ووراء المثلة عصلة تدعه 
العصبة المجوفة...' وكان للأطباء المسلمين الفضل في 
عمل الرسوم التوضيحية لمعرفة تشريح العين. وقد 
استعان الآطباء بعلم التشريح منهم من عمل بتشريح 
عيون الحيوانات لمعرفة طبقات عين الإنسان بالمقارنة: 
كما عرفوا العضلات التي تحرك المقلة والقزحية التي 
تتحكم في سعة الحدقة ويعتبر ابن الهيثم أول من وصف 
طبقات العين بتحديد ووضوح: وأول من اكتشف أن 
الرؤية تحدث من نور المرئيات الذي يدخل العين» وأن 
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الهيثم وان شبكة العين ما هي إلا لوحة تتلاقى عليها 
المرتيات ومنها تنتقل الى الدماغ بواسطة العصبين حيث 
الأطباء لعلاجها الساد أو الكاتاراك وكانت لديهم 
معلومات وافية وميزوا بينها وبين الكلوكوما أو الماء 
الم 

سود . 

ولم تكن جراحة العيون تتم بشكل عشوائي لكن كان 
لها أصول ترسخت بمرور الزمن اكد عليها الكحالون في 
قذرة ال راسة فأكترا شنا عن ذلك كد سمشل المثان 
حرصهم على: ملابس الطبيب: التي يجب أن تكون 
مناسبة بشكل لا تعيقه عن العمل فلا تكون واسعة 
فتريكه. ولا تكون ضيقة تعيق حركته. وكذلك التآكيد 
على تهيئة المريض: الواجب علاجه بالجراحة قبل 
إجراءع وكذلك حرصهم غلك توفير الكادر المتمرس أو 
الممرض لمساعدة الطبيب عند إجراء العملية الجراحية: 
وكان يعرف بالخادم المعاون وضرورة أن تتوفر فيه 
صفات معينة تمكّنه من معاونة الكحال الجراح حال 
إجراء الجراحة؛ ومن هذه الصفات أن يكون غطنًا سريع 
الاستجابة لطلب الكحال بحيث يقدم له الالة المناسبة 
حال النطق باسمها وان يكون ملمًا بكل ما يحتاجه 
الكحال قبل وأثناء وبعد الجراحة. وفوق ذلك أن يكون 
رفيقًا للمريض لأنه يتعده قبل وأثناء وبعد الجراحة ومن 
ثم يحدثه حديئًا مهدتا قبل الجراحة وأثناء العملية يحكم 
الإمساك به بما لا يؤلمه وبعد الجراحة يهون عليه الألم 
ويجب أن يكون مطيعًا لكل أوامر الطبيب؛ وبخاصة 
ذهن الطبيب وربما يفسد الجراحة؛ ومن الآمور الآخرى 
التي تم التأكيد عليها هو تحديد الوقت المناسب للعملية 
وعلاج العيون؛ وكان الكحالون موفقين الى حد كبير في 
اختار اوفات الجراحة. قا.ن النفس مفلا كان تفضل أن 
يكون عند انتصاف النهار في جو صحو بلا غبار أو ريح 
مزاجه ويحبن القيسي أن يجلس المريض" قبالة الضوء 
في الظل بحذاء الشمس في يوم شمالي الهواء"(*"). 


0ك لير (الككالة) 


ومن الآمور الآخرى تأكيدهم على هيئة جلوس 
الطبيب: لكل عملية جراحية وضع مناسب لجلوس 
الطبيب ومثلاً في حالة قدح الماء يجب أن يجلس على 
كرسي أو وسادة عالية وقدماه مثبتتان على الآرض حتى 
يتمكن من الإشراف على العين وتحريك المهت بشكل 
يحقق الغرض كما يجب أن يكون في موضع مناسب من 
الل سح بحي شيل حركة راد حرا الجراحة. وكدلك 
هيئة جلوس المريض: فلكل جراحة وضع مناسب ففي 
قدح الماء يجلس المريض على مخدة عالية ويجمع ركبتيه 
إلى صدره ويشبك يديه لتجمع ساقيه /**) 

هذا فضلا على حرصهم على العناية بالمريض بعد 
الجراحة: مثلاً نجد ابن النفيس يحتم العناية بالمريض 
بعد الانتهاء من الجراحة فيأمر أن ينام في موضع شديد 
الظلمة ويوصي القيس أن يهجر الكلام والعطس واذا 
دهمه عطس يدغدغ راس انفه. وان أصابه سعال يتجرع 
الجلاب ودهن اللوز بجانب تقديم طهام لا يحتاج 
2-2-9 

وحين وصل الصليبيون الى الشرق وجدوا المسلمين 
قد قطعوا شوطًا طويلا في مختلف المجالات الطبية 
وحاولوا الاستفادة منهم وعليه فقد قلدوا المسلمين في 
تشييد المستشفيات في مختلف المدن الصليبية وبخاصة 
الل دشنات المسقة مقرات الهيئة الدية الفكرة 
التي جمعت بين العمل الخيري والعسكري في آن واحدء 
وقد أقر مؤرخي الحروب الصليبية وليم الصوري حقيقة 
الثقة العالية التي أولاها الملوك والأمراء الصليبيون 
للأطباء الشرقيين من مسلمين ومسيحين ويهودء وجاء 
ذلك في عبارة بليغة قال فيها كان أمراؤنا.. يحتقرون 
الأطباء اللاتين؛ ولا يثقون في مقدرتهم ويؤمنون بكفاءة 
اليهود والسامريين والسريان والمسلمين فقط'!"! ومن 
أشهر الأطباء الشرقيين الذين خدموا ملوك الصليبيين 
ل و ل 1 شاه الي 
خدم الملك عموري الآول وبرع في الطب هو وأولاده حتى 
صار مقربًا من عموري. ومن بعده من بلدوين المجذوم 
الذي قرب أحد أبناء هذا الطبيب ودشنه فارسا وظل 
هذا الطبيب وابنه في خدمة الملوك الصليبيين حتى بدت 
علامات انهيار المملكة فسير ابنه الفارس لصلاح الدين 
يبشره بأنه سوف يفتح القدس وبعد تمام الفتح كانت 
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أمنية أبي سليمان ان يكون أولاده في خدمة ملوك بني حظي بعضهم بتعدير الملولك والأمراء الأيوبيين 


000017 والمماليك؛ كما استعان الصليبيون بخدمات بعضهم. 
خاتمة التأليف في هذا العلم. وأصبحت مؤلفات بعضهم 
ار ال مصدرًا لطلبة العلم مثل كتاب (المهذب في الكحل 

الاستتتاجات منها: المجرب) لابن النفيس2» وحاول بعضهم وضع 


© شهد طب العيون أو ما اصطلح على تسميته بالكحالة موسوعات شاملة في طب العيون وأمراضها والآدوية 


تظلورا ملحوظًا حلزل عمثر الكروت السلسة. وقد 
واكب ذلك التقدم التطور الذي شهدته الحضارة 


المستعملة مثل كتاب (نور العيون وجامع الفنون) 
تصلاح الدين الكحال؛ ومنها ما جاء بناء على طلب 


الإسلامية عمومًا. بعض السلاطين .كما حدث في تأليف كتاب (نتيجة 
© تميز أطباء العيون المسلمون خلال ذلك العصر الفكر في علاج أمراض البصر) لابي العباس 
بمنهجهم العلمي الرصين. ولم يقتصر دورهم على القيسي. 


يقتصر ممارسة مهنة الطب العيون على المسلمين 
وحدهم. بل برز فيه الكثير من أطباء المسيحيين 
الشرقيين واليهود . 


هذا العلم الكثير عن طريق المباشرة التطبيقية, 
والدراسات التجريبية. وكانوا أول من عرفوا 
التخصص فيه. ولم يكن الكحالون الذين وصل إلينا 
نتاجاتهم العلمية على مجرد النقل عمن سيقهم: أو 
مجرد الترجمة؛ بل انهم أضافوا إليها خبراتهم 
وقاموا ا ب بتصحيح ما وجدوا فيها من أخطاء. 

© تنوعت المؤسسات التعليمية التي كان الأطباء يتلقون 
فيها علومهم وكذلك يمارسون فيها مهنتهم الطبية: 
ولعل من أشهر تلك المؤسسات هي البيمارستانات 
التي كانت تضم قاعات خاصة للكحالة يتلقون فيها 
محل إعجاب كل مَنْ شاهدهاء ومن أشهرها 


البيمارستان النوري بدمشقء والبيمارستان 
الصلاحي بالقاهرة. والبيمارستان المنصوري 


الشاهرة الما 

* نظرًا لأهمية وخطورة مهنة الطب فقد شدد 
السلطات الإسلامية الرقابة على ممارسيهاء وظهرت 
الكثير من كتب الحسبة التي فصلت لنا شروط 
وضوابط ممارسة المهنة الطبية. حيث لم يكن يسمح 
للأطباء بممارسة مهنهم الطبية إلا بعد أن يجتازوا 
اختبارات خاصة تؤكد قدرتهم المهنية. 

» برزفي عصر الحروب الصليبية العديد من مشاهير 
الأطباء المتخصصون بطب العيون وجراحتهاء وقد 
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اتر التفاعل التقافي والتجاري المتوسطي 
القرون الوسطى أنموذحًا 
لقرون الو لعوذد 


د. حبيب البدوي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الجامعة اللبنانية - الجمهورية اللبنانية 


ملخص 

إِنْ التفاعل الثقافي والتجاري ا متوسطي ليس وليد اليوم: إن كان البحر ا متوسط شريانًا رئيسيًا للتفاعل بين الحوضين الشمالي الأوروبي 
والجنوبي الإسلامي منذ آلاف السنين. حيث شهدت العصور الوسطى وهي الفترة ا ممتدة من القرن الخامس حتى القرن الخامس العشر 
ا ميلادي؛ وقد تميزت هذه الحقبة بسقوط العديد من الدول والسلالات ونهوض دول أخرى ازدهرت بالتبادلات التجارية والثقافية بين 
الحوضين. فالعالم الإسلامي هو الأكثر قوةٌ ونفودً/ في منطقة البح را متوسط لتلك الفترة: لا سيما في عهد الأمويين والفاطميين وا مرابطين 
على جزء كبير من شواطىٌ وجزر البحر الأبيض ا متوسطء فيما كانت الدويلات ا مسيحية كمملكة صقلية وجمهورية البندقية والولايات 
البابوية قد حاولت الحدٌ من النفوذ والسيطرة الإسلامية في بحر الروم. فكانت التبادلات التجارية بين الحوضين واسعة النطاق؛ فتم تبادل 
السل ع كا منسوجات والتوابل والسلع الكمالية: حيث كان العالم الإساامي هو ا مصدر الرئيسي للمنسوجات وخاصة الحرير والواد الفاخرة 
كالخزف والسجاد والزجاج؛ فيما كان الطرف الثاني من الحوض ا متوسطي (العالم ا مسيحي) مصدرًا للتوابل والسلع الزراعية .كما وتمييزت 
تلك الفترة بالتبادل الثقافي حيث برزت ا مدارس التعليمية تظهر بشكل واضح. إضافة للفن والعمارة ا مسيحية لا سيما في صقلية وطليطلة 
والأندلسء وهذه التبادلات الثقافية بين حوضي البح را متوسط ساعدت في خلق عالم حيوي ومترابط في التجارة والثقاقة . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 28> أبريل ).2 البحر الأبيض المتوسط: التفاعل الثقافي: التفاعل التجاري: الحضارة 
تاريخ قبول النشبر: ‏ لاك مايو 0 الإنالامية: المنهح التاريخي 
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نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 مهوآناطاتاه 07010005© عنالأدعن عط آه ورمع عط ععلمن لعغناطانوللك 5ز عاءتة كتلط 

التاريّخية للأغراض العلمية والبحثية رعون لعن 1 نأوع امنا كالمانعم طعتطبلا ,(4.0/ل مدعو زط /وعدمعء ]| /رو 7005.0 تامعع الأجعى //:دمطط) عدمععنا أقمم نه ممعام1 
فقط وغير مسموع بإعادة النسة (و)رزو نج اومزواءه عط مغ األعىك عغأدأام0غمم3 علاذو ناملا لعل1/ا0ام ,لمن تفعم لإصح مآ موأءنله2مع؟ لمق ,رممعنطتؤدال 
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تكمن أهمية البحث في إبراز التمازج الحضاري بين 

الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية منذ العصور 

ا عر الفا السشارية اطي مظاك 

الحضارية من ثقافية وتجارية بين شعوب المشرق الغربي 

وشعوب المغرب من المسلمين والأوروبيين معًا. أضف إلى 

ذلك دراسة العلاقات والتفاعللات الثقافية والتجارية 

المتوسطية بعناية ودقة. 

أسباب اختيار البحث: 

١-لإظهار‏ أوجه التشابه الإنساني بين حضارات البحر 
ال 

للتاكيد على العلاقات التجارية والثقافية بين العاله 
الإسلامي والحوض المتوسطي . 

؟-لإبراز أهمية التجارة خاصة بين شمال أفريقيا 
وجنوب إيطاليا. 

أهداف البحث: 

١-للوصول‏ على أن التفاعل الثقافي والتجاري جزء لا 
يتجزأ من العلاقات بين العالم الإسلامي والحوض 
5 

”-للتآكيد على الانصهار المتوسطي لا سيما ما بين 
١4‏ لمع 191ام. 

؟“التاكيد على آن الحروب لأ هي ثقافة الطرف 


الأحر 


إشكالية البحث: 

هل إن الحضارة الإسلامية فضلّ في نقل العلوم 
وتطورها إلى أوروباء كالآندلس وصقلية؟5 وهل استطاعت 
التخفيف من وطأة التخلف والانحطاط وزادت الثقافة 
والتجارة؟ 

فرضية البحث: 

إن هذه الدراسة تتظلق من كترورة الإستفادة كن 
الماضي لبناء الحاضر والمستقبل على حد سواءء؛ باعتبار 
أن الحروب والصراعات العسكرية في القرون ال 
لم تولّد إل القتل والدمار والتخلف والأحقاد؛ فالحضارة 
العربية في القرون الوسطى ورثت العلم والمعرفة 
والثقافة والتجارة. فاستفادت أورويا من هذه القيمة 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


والتي أساها العدل والمساواة والاعتراف بوجود الآخر 
والعيش الكريم : 

منهجية البحث: 

استخدمت لهذه الدراسة المنهج التاريخي القائم على 
التحليل والاستنتاج والمقارنة لتكون المصادر والمراجع 
أساسًا لهذه الدراسة. وهي تقوم على دور التبادل 
التجاري والثقافي في منطقة البحث المتوسط في 
العصور الوسطىء كما وتقوم المصادر والمراجع بتحليل 
طرق التجارة وكيفيتها والآعمال الثقافية المادية 
للمنطقة. فضلاً عن أوجه التشابه والاختلاف بين 
صقلية والآندلس والدول الإسلامية المتوسطية. فيما 
تشمل المصادر الثانوية تاريخ الفن وتطورهء والنصوص 
التاريخية والدراسات الاثتوجرافية لفهم التأثيرات 
الاقتصادية والسياسية والدينية والفنية للمنطقة. كما 
وطبقت منهج التاريخ المقارن وذلك للنظر في القواسم 
المشتركة والاختلافات بين المناطق من حيث تاريخها 
وثقافتها وفنها. فعمدت إلى تقسيم البحث إلى مقدمة 
وثلاثة مباحث. في كل بحث عدة نقاط. ثم بالخاتمة 
وأهم الاستنتاجات. 

أولاً: تعريف التفاعل الثقافي والتجاري 

المتوسطي في القرون الوسطى 

١0-تهريف‏ كلمة "التفاعل" لغةً واصطلاحًا 

نرت كلمة الشاعن لنة القاعر مسسير جالعل 
والتفاعل الثقافي أو الاجتماعي هو: تأثر الثقافات أو 
المجتمعات ببعض("). وتأتي بمعنى التّعايشء أي أن يعيش 
بعضهم مع بعض '('). وذكر صاحب ققد اللغة وسر 
العربية أن التفاعل يكون بين اثنين وبين الجماعة نحو 
اك رار وك 00 

أما بالمعنى الاصطلاحي في التاريخ: هو انصهار 
حضاري يعتبر الآمثل في التاريخ الإنساني: ويكون عبر 
اختلاط السكان عرقيًا عبر الزواج؛ وتأثير أصحاب 
الفكر بذوي التفكير الممائل» والمراسلات العلمية لكثير 
من إرثهم المعرفي من خلال دمج الحضارات المتوسطية 
لا سيما التي كانت للأغالبة7) والفاطميين7') وبنو زيري 
('! وغيرهم من الإمارات ما قبل الاحتلال النورماني 
فحصل هذا الانصهار. والاختلاط بين الأمم بمختلف 
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وسائله. ومن ذلك الاتصال التجاري والثقافي يؤدي إلى 
حدوث تفاعل: فيونك هذه الاحتكاك ألفاظًا جديدة تطلق 
على أشياء لم تكن لأهل تلك اللغة علم بها "ا. 

١/آثار‏ التفاعل الثقافي والتجاري في القرون 

الوسطى 

إن العلاقات المتبادلة بين صقلية النورمانية والعالم 
الإسلامي كانت متينة. فكانت صقلية تهتدي بالآنوار 
المنبعثة من القيروان!". وكان لكل حادث أغريقي هام 
وصدى فيهاء وسر هذا التفاعل ليس في أن صقلية 
قريبة من شمال أفريقيا فحسب., ولكن لآن أهل أفريقيا 
هم الذين افتتحوهاء ومن ثم ظلت العلاقات قائمة بين 
المهاجرين وإخوانهم في الوطن الآصليء وزاد هذه 
العلائق توثقًا تجدد الهجرة من أفريقيا إلى صقلية 
ورحلة الصقليين إلى القيروان في طلب العلم. وهي 
ظاهرة نراها موجودة حتى بعد أن أصبح لصقلية في 
النواحي العلمية اسم مذكور. 

وضي أيام الكلبيين !'! تمتعت صقلية بشيء من 
الاستقلال الذاتي مصحوب ببعض السيطرة الفاطمية, 
وكان هذا الوضع السياسي ذا مظهرين: 
© تبلورت في صقلية جهود علمية خاصة وأصبح الجيل 

لسارم من اعنام المت رن 
©» مشاركة القاهرة للقيروان في توجيه الحياة الثقافية 

في الجزيرة. 

وفي هذه الفترة أعلنت بلرم عن وجودها الثقافي 
والعقلي. وأصبحت تذكر مع القاهرة والقيروان وقرطبة: 
وأضحى لها علماء وأدباء يهاجرون إلى الآندلس ومصر 
وشمال أفريقياء إلى جانب هؤلاء جماعة ممن كانوا 
يسافرون في طلب العلم ثم يعودون إلى بلدانهم!' '. 

ثم إن العلاقات المتبادلة بين صقلية النورمانية 
والعالم الإسلامي كانت متينة؛ ولكن هناك اختلافات لا 
مفر منها بين التاريخ المغربي في العصور الوسطى 
والتاريخ الصقلي. بصرف النظر عن النطاق الواسع 
لشمال أفريقيا. قنتافض اللعات وتقافات سكان إسنانيا 
مع سكان صقلية التي لم تكن في عزلة بينها وبين غيرها 
من البلاد الإسلامية؛ فكانت الحركة الثقافية والتجارية 
لل ايل إل ل لطاطيا لس للك كار 
الأسواق الصقلية مجالاً لتبادل السلع والأفكار والرحلة, 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


وعاملاً أكيدًا في تفاعل الآراء. كما وكانت الرسائل 

المتبادلة بين أهلها وناس في خارجها حلقة من حلقات 

الربط الثقافي: ليتجلى بعلامات وسمات. من أهمها: 

© الأثر الزراعي والصناعي والتجاري في صقلية. 

© الوجود العلمي والآدبي» وإن لم يكن من السهل أن 
نعثر عليه لآأن صقلية كانت تستند إلى موروث 
شارك فه عرفا ع اللدان الإسلئية. 

الموقع الجغرافي لصقلية الذي جعلها جلبًا ترد السلع 
التجارية إلى موانتها. 

وجود الكثير من المدارس والمدرسين فزادت الكمية 
ولم تعن بالنوعية حماية من الجندية!"'. 


١‏ كاسما ادر المسة 

ذكر ابن حوقل (") عن صقلية أن النشاط الثقافي 
فيها كان لفترة معينة, ولاحظ ظاهرتين متلازمتين وهما 
كثرة المساجد وكثرة المعلمين. فعرف أن في بلرم ما يزيد 
على مائتي مسجد. وقرر أنه لم يرَ مثل هذا العدد ضفي 
بلد من البلدان الكبارء ولا سمع به إلا فيما يتذاكره أهل 
قرطبة؛ فقال: ولقد كنت واقفًا ذات يوم بها في جوار دار 
أبي محمد القفصي الفقيه 7" الوثائتقي فرأيت من 
مسجده في مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد 
مقصور عليه. لا يجب أن يشركه فيه غير أهله 
ا 

وربما هذا التحليل الذي يقول به ابن حوقل صحيحاء 
لآن فيه ما يصور تلك الروح الفردية التي كانت تغلب على 
الثقافة هنالك؛ فالإكثار من بناء المساجد خير ما ينفع 
الجماعة الإسلامية بانتصارها على كل مورث صقلي؛ 
وخير ما يطمأن الآذهان إلى تثبيت الصيغة الإسلامية 
في تلك البلاد. وهي طمأنينة لازمة فيها أهل الأدب 
ومنتجع طلاب العلم من سائر أنحاء صقلية. 

وقد استمر تأثير المسلمين في صقلية بعد انتهاء 
حكمهم مدة تقارب قرنين من الزمنء ولا تزال آثارهم 
ماثلة إلى الآن في الجزيرة. وقد استمر التمازج 
الحضاري والتفاعل الثقافي بين المسلمين والمسيحيين 
في صقلية رغم سيطرة النورمان عليها. ورغم 
الاضطرابات في صقلية أثناء الحكم الإسلامي؛ غير أن 
الآنشطة الثقافية ظهرت واضحة في فترة هذا الحكم, 
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فى 


فكان علي بن حمزة البصري المتوضي في صقلية 150لم 
وكان لغويًا وأديبًال"'". فيما ظهرت الكثير من الكتب 
والدراسات الفقهية والأدبية والنحوية والعلمية والثقافية 
التي تؤكد على انتشار وتفاعل الثقاضي بين الدولة 
الإسلامية وجزيرة صقلية!' '). 

والخلاصة:؛ يتبين لنا أن صقلية وعلى مدى جزء كبير 
من تاريخها تحت الحكم الإسلامي محكومة كمستعملة 
من ولاية أفريقيا التي كانت بمثابة "محور' البحر 
الترسطل شكز وذد الله إذ كافك على أشضنيا 
الضامنة للأمن في العصر الفاطمي وما تلاه. 

كما ويمكن القول بأن الموضوع الآخر للقضية هو 
الأهمية المستمرة للعمل الرائد في القاهرة من حيث 
ار ل ار ل 
الفريد لتعزيز فهمنا للبحر المتوسط في العصور 
الوسطى. حيث أصبح هذا في علم التاريخ مرادهًا للحكم 
الفاطمي في مصرء والافتراض المرتبط بذلك هو أن 
جزيرة صقلية المسلمة تميل شرفًا للبحث عن الإلهام. 
ولكن كانت هناك فترة شمال أقريقيا مدتها سبعون عام 
بالنسبة للفاطميين؛ ومن المهم أن نأخن بعض التقاليد 
المغربية والإغريقية المحلية التي ساهمت واعتبارهم على 
قدم المساواة. 

ففي فترة التوافق الديني المزعومة ازدهارًا ثقافيًا 
وتجاريًا في مراكز إقليمية جديدة. وأبّان الانهيار 
السياسي المعاصر حينها في صقلية المسلمة داخل 
الجزيرة. فهناك حلقة مليئكة من الأزمات المالية 
والعسكرية التي أدت إلى حرب أهلية منهكة؛ كما وأن 
العصر المظلم لملوك الطوائف 2*7 هو الناتج عن ذلك من 
خلال الغياب النسبي لآي مخرجات تجارية: أو ثقافية, 
أو دينية» أو معمارية واستمرت فترة الآأزمة مع الشتات 
في صقلية وبعد ذل تم تمديدها لمدة ثلاثة عقود أخرى 
من قبل الفتح النورماني سنة 399م. 

ربما لا ينبغي لنا أن نتفاجاً إذا لم يكن هناك مشاغل 
فخمة الجودة من الفترة الإسلامية التي نجت من أن 
يرثها الحكام النورمان؛ لذا اضطر الملوك المسيحيون إلى 
جلب حرفيين مسلمين من ذوي المهارات العالية من 
الإسكندرية لإعادة التأثيرات الفنية والتي كانت موجودة 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


في العالم الإسلامي إلى قصورهم الملكية بعد عام 
اله 

ثانيًا: مراكز التفاعل الثقافي في العصور 

الوسطى 

تركت حركة الفتوحات في حياة المسلمين أثرًا 
مزدوجاء حيث كانت العوامل الأساسية التي زادت من 
التمازج الحضاري بين المسلمين أنفسهم داخل الجزيرة 
العربية وخارجها. ثم بين المسلمين والبلدان المفتوحة 7" 
فحين قاموا بحركة الفتوحات حافظوا على ما كان قائما 
من مؤسسات علمية في المناطق التي خضعت لهم ('", 
فهم أهل للاقتباس ولا ريب في أن العرب الذين 
استطاعوا في أقل من قرن أن يقيموا دولة عظيمة: 
ويبدعوا حضارة عالية جديدة من ذوي القرائح اليت لا 
تتم إلا بتوالي الوراثة؛ وبثقافة مستمرةء وبالعرب أنشآً 
خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم تلك المدن الزاهرة 
التي ظلت ثمانية قرون مراكز للعلوم والآداب والفنون في 
آسيا وأوروبا!"). 

وحين بلغت الحضارة العربية عصرها الذهبي في 
أواخر القرن الرابع الهجريء قامت الثقافة العربية بدور 
هام في بناء النهضة العلمية الحديثة. فظهرت حركة 
الترجمة واقتباس العلوم لتتوسع شيئًا فشيئًا حتى وصلت 
١‏ الات مله ها لنت | أمسات منظلما لجركة 
ترجمة كبيرة أخرى قامت فيما بعدء وكان الهدف نمها 
نقل المؤلفات الإغريقية العربية إلى اللغات الأوروبية!"". 

وهكذاء انتشرت الثقافة العربية الإسلامية في 
الغرب, وأخذ علماء أوروبا من المصادر العربية؛ فاشتغلوا 
بدراستها وتحليلهاء وكانت الثقافة الإسلامية آن ذاك 
تمثل العلم الحديث. وكان العرب رواد المناهج العلمية 
فك الفلا المقدر. القر.. الفقلة الملقلهة 
بطابعها التجريبي والاستقرائي بحيث وجد الآوروبيون 
في التراث العربي الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية 
ضالتهم المنشودة: فعكفوا على نشره "). فكان التفاعل 
الحضاري والثقافي بين المسلمين والمسيحيين في 
الآندلسء والتبادل الثقافي والفكري يشق طريقه نحو 
المجد ورقي الإنسان. ومن أهم هذه المراكز: 
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رف 


؟/١-التفاعل‏ الثقافي في جزيرة صقلية 

تقع جزيرة صقلية بين ساحل إيطاليا الجنوبي وبين 
الساحل الفرنسي القريب منها جنوبّاء وصقلية شبيهة 
بمثلث ضخم أطرافه ثلاثة رؤوسء وهي محاطة بثلاثة 
أبحر: البحر اليوني شرفًاء والبحر التيريني شمالاً 
والبحر الصقلي جنوبًا وغرياء أما عدد سكانها في فترة 
الحكم العربي فكان يقارب مليونًا وستمائة ألف نسمة, 
بينهم ستمائة آلف من المسلمين: وأهم مدنها عاصمتها 
باليرمو"". فتحها المسلمون بعد معاناة عام 8؟م؛ ولم 
تتم السيطرة عليها نهائيًا إلا في العام 7 ١٠م‏ والسبب في 
ذلك تفاوت فترة السيطرة في الأندلس عنها في صقلية: 
أن العرب في إسبانيا لم يجدوا أمامهم إلا حكمًا محليًا 
رهم 5 0 إلا علس هراء الداضة الكلة دنا 
واجهتهم في صقلية امبراطورية قوية يمدها الشرق 
والقرت تقراشما. كنا أنها كات تملك الأماظم الكارى 
ال ل 0 

فقرطبة من أهم المدن قاطبةً. ليس في الأندلس 
فحسبء بل في العالم أجمع؛ فقد ضمت العديد من 
القصورء وما يُقارب 1١١‏ ألف منزل. إضافة إلى 1٠١‏ 
مسجدًا و١٠٠٠‏ حمامًا و١8‏ مدرسة ومكتبة عامة تضم 
عشرات الآلاف من الكتب 7"): ويبين المقرى 0" أهمية 
قرطبة بقوله: إنها مركز الكرماء ومعدن العلماء. وهي 
من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد!""). 

واشتهرت قرطبة من الوجهة الفنية بمسجدها 
الجامع الذي يعد من أروع أمثلة العمارة الإسلامية 
والمسيحية على السواء في القرون الوسطى: حيث كانت 
تدرس فيه العلوم الدينية واللغوية. يقصده العرب والعجم 
للتحصيل العلمي؛ ولا يوجد في بلاد الأندلس أكبر منه 
وجاء في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: وفيها 
الممسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية 
وتنميقًا وطولاً وعرضاا '". وكان تعظيم جامع قرطبة 
عند المسلمين سببًا في قدومهم إلى قرطبة لزيارته 
والاحتفال في بيت الصلاة فيه بالمناسبات الدينية الهامة 
باعتباره أكبر المساجد في المغرب والأندلس!' "). 

لذاء يعد مسجد قرطبة أعظم جامعة عربية في 
أوروبا في العصور الوسطىء ولا شك في أن كثيرًا من 
طلاب العلم في أوروبا ومن نصارى الآندلس من أهل 
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الذمة تعلموا فيه العلوم العربية. وعلم الطب 
والرياضيات كما وأن الكثير من نصارى الآندلس 
استعربوا - أي تثقفوا بالثقافة العربية - إذ وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى مشاركة المسلمين في حياتهم؛ 
رغبة في تقليد المناصب الكبرى في الإدارة والدواوين 
الحكومية؛ وقد نبع منهم كثيرون في آداب اللغة العربية 
وظهر منهم الشعراء والكتاب. منهم: 
© علي بن حمزة البصري المتوفي في صقلية 50م 
فكان لغويًا وأديبًا!"". 
© إسماعيل بن خلف المتوفي 77١٠م‏ فكان عامًا في فن 
النحو والقراءات. وقد اعتمد عليه الناس في هذا 
ار 
© أحمد بن عبد السلام المتوفي 7١7١م:‏ شاعر وأديب؛ 
غيورا على الشعرء مسودا للشعراءء ناقدًا عليهم: 
لا كر 
وبالتبادل الثقافي بين المسلمين والمسيحيين؛ وفي 
فترة حكم المستنصر وبرعايته للعلماء. ألف الأسقف 
جودمار الجيروني كتابًا بالعربية عن تاريخ الفرنجة؛ كما 
أّف أسقف قرطبة ربيع بن سعيد كتابًا عن العلوم 
الطبيعية وقد ترجمه جيرار الكريموني إلى اللاتينية/” ". 
؟/"-التفاعل الحضاري والثقاضفي بين الشام 
والأندلس 
أول من أسس ووضع جذور الحضارة الإسلامية 
الشامية في الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك المعروف ب "صقر قريش7 ). وقد حرص 
منذ قيام دولته في الآندلس على تجديد ما زال من 
حضارة بني أمية في الشرقء وعلى نقل النظم الإدارية 
المعروفة في المشرق الإسلامي في العهد الآموي. وطبقها 
في الأندلس تطبيقًا مشابهًا وعمليّاء لأن العرب الأوائل 
نقلوا معهم أنظمتهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
فكان من الطبيعي أن تتأثر الدولة الناشئة بالحضارة 
الشامية والتقاليد والأنظمة الإسلامية؛ فالحياة الأدبية 
في الأندلس كانت صدى لحياة الشام الأدبية. فنقل 
صاحب كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية: بأن الشعر في 
الأندلس كالشعر في الشامء وأول ما دار على محور 
العصبية القبلية التقليدي فهو في معظمه مدح وهجاء 
وفي بلاط الأمويين تفتحت براعم المدح المثقل بالإطراء 
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رف 


الغريب المستهجن. ولكن المزاج الأندلسي أستطاع أن 
ينفخ في قوالب الشعر البدوي روحًا جديدة!"". 

كما وأن عبد الرحمن الداخل جعل من عاصمته 
قرطبة صورة من دمشق من حيث المنازل البيضاء ذات 
الآحواش الداخلية وفي أشجارها وحدائقهاء فكان يرسل 
رسلاً إلى بلاد الشام خصيصا لجلب أشجار النخيل 
والفاكهة والأشجار المثمرة كالتين والرمان والعنب وهي 
أثمار لا تزال معروفة إلى الآن في إسبانياء وبنى قصوره 
خارج مدينة قرطبة على غرار القصور الآموية في الشام 
". أما المسجد الجامع في قرطبة الذي أقامه عبد 
الرحمن عام ١19‏ هجرية؛. فتظهر فيه فن العمارة, 
والمؤثرات الشامية الإسلامية بزخارفه ونظام سقفه 
ومأذنته مع اتساع مساحة المسجدء وهي تمائل مآذن 
الشام والقدس. حيث استعان عبد الرحمن بالبنائين 
والمهندسين الشاميين في بنائه. 

وهذا التشابه في الفن المعماري بين الأندلس والشام 
ليس إلا وليد التفاعل الحضاري والثقافي بين الشرق 
والغرب. وإلى عبد الرحمن الداخل يرجع الفضل في 
غرس بدور النهضة العلمية والثقافية والعمرانية في 
قرطبة 7" . وقد ظل هذا الفن على قوته يشكل إبداعا 
وفنا في إسبانيا والبلاد المفتوحة؛ ويؤثر على الفن 
الجرماني والفن الآوروبي إلى عصر النهضة؛ حيث تأثر 
الغرب الأوروبي بالفن العربي والنقوش الإسلامية تأثرًا 
بالعّاء فنقلت الآيات القرآنية بخطوطها الجميلة التي 
كانت على جدران المساجد ووضعت على جدران 
الكنائس دون أن يفقهوا معانيهاء والتي كتبت بأسلوب 
فني وراقي جميل!). 

فمن الآثار المعمارية الإسلامية الخالدة في إسبانيا 
والتي لا تزال آثارها ماثلة إلى الآن: 
©» مسجد قرطبة الذي يضم ١٠٠١‏ عامود من أقواس 

الدائرة: وقد تحول إلى كنيسة. 
» قصر الحمراء في غرناطة الذي أقامه المسلمون, 

وكان يطلق عليه الطراز المعماري الجديد بالطراز 

المراكشيء ظنًا أنه من مراكشء وحقيقته أنه نسخة 

من طراز بلاد الشام وتظهر فيه المهارة الفنية!""). 
» مانقله الأديب والمؤرخ أمين الريحاني 7"*) الذي زار 

إسبانيا سنة 1911م: من أن مدرسة إشبيلية أخذت 
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الكثير عن الفن الشامي: وأشار إلى بروز الآثر 
السوري في فن الرسم والتصوير والعمارة الأندلسية: 
ار ل اك 


؟/"-التفاعل الحضاري والثقافي بين الحجاز 
والأندلس 

يعتبر الحجاز في القرن الثاني الهجري مركرًا ثقافيًا 
للعلوم الدينية. ويكفينا الاطلاع على كتاب الأغاني 
لتكوين فكرة حقيقية عن مدى الازدهار الفني الذي بلغته 
منطقة الحجاز في تلك الفترة. حيث ظهرت المدارس 
وحضاتتهها إل الأندلسسن تواسظة المعن بالمعشاثة 
والجواري. 

25 دمن الناحية الدينية: 

عد لي أذ الدشة ارد فت هد الأن ا 
ومن بين المؤثرات الهامة دخول المذهب المالكي للامام 
فالك بن آنن 7" “المتوفى ١25‏ هجرية. وألف كتانًا فى 
الفقه والحديت مها أسماه الموظا. فاششر مده فى 
الأندلسء وكان أول من أدخل هذا المذهب زياد بن عبد 
الرحمن اللخمي 7*). ومما ساعد على انتشار هذا 
الذف 5 الأندلن الخلذفات الناسية تن الساسين 
أتباع المذهب الحنفي وبين الآمويين الذين اعتنقوا 
المذفت امالك ذوعا لاه المفيا: الأندلين 
الزيارات ورحلات العلم إلى المدينة المنورة. فطبيعة 
الحجازيين تتشابه مع طبيعة الأندلسيين وبساطة 
ا ل را اقفتا ال امالك 
فى الأندلس ("). 

7/57 "-ومن الناحية الفنية: 

حك انملك الؤدراة إل الاأندلن كدر المعدين 
سات الدكن وكدرا اليا ولي ال ا للم 
التي أثارت إعجاب الأندلسيين بغنائها وطربهاء فكانت 
ذات صوت غرد ولا تغريد البلابل: مالت إليها القلوب 
وتحدثت بحسن صناعتها الركبان في كل مكان ("). 
فالتفاعل بين الموسيقى والشعر ذو قدرة على توجيه 
الشعر وتحديد قوالبه؛ وقد كاد الأندلس يكون كليًا على 
التلاحين المشرقية2» حيث كان أمراؤهم يؤمنون بتفوق 
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ني 


الجواري المشرقيات في هذه الناحية2. ويبذلون في 
استمدا مين الأموال الكفارة” 

فيروي ابن حزم [“) 
أهل المشرق دخل الأندلس وسكن قرطبة على شاط 
الوادي بالعيون» وأنه كانت لديه جارية مدنية طيبة 
الصوت. تقرأ القرآن وتغني وأنه دعا قاضي المدينة 
حينئن فأسمعه من قراءتها وغنائها "'". وزاد زرياب 7" 


في أوتار عوده وترًا خامساء واخترع له مضرابًا اتخذه 
من قوادم النسر معتاضًا به من مرهف الخشبء وحبل 
للغناء مراسيم؛ فكل مغني لا بد أن يبدأ بالنشيد أول 
شدوه. ويأتي إثره بالبسيط2ء ويختم بالمحركات 
والأهازيج. وأخذ في تعليم الغناء واختبار صلاحية 
الأخرات تلق إنازد وان وك شاعة 
وأشاعوها في الآندلسء وقد تعلم بعض رجال الآندلس 
أصول هذا الغناء المشرقي فكان عباس بن فرناس 
م 

يتبين من خلال العرض السابق أن التفاعل الثقافي 
قد شاع بين الشرق والغرب. خاصة من الناحيتين الدينية 
والغنائية. حيث شاع الغناء في البلاد الآندلسية عامة 
ولم يقتصر احتفال الناس به على قرطبة فقطء وقد 
أحرزت أشبيلية الإقبال على الآلات اللهو والموسيقى 
والغناء حتى شاع في تلك الفترةء أنه من مات عالم 
بأشبيلية وأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع 
فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلات حملت إلى 
إشبيلية وبيعت هناك. 

ثالثًا: التفاعل التجاري بين الشرق والغرب 

لم تكن العلاقات بين الشرق والغرب كلها علاقات 
حربية وعدائيةء إنما تخللها علاقات حضارية وتبادل 
تجاري وصناعي لا سيما في فترات السلام؛ فتبادل 
السفارات السياسية والعلمية يبن المماليك الاسلامية 
والمسيحية في الأندلس أعطى لحوض المتوسط زخمًا 
ودفعًا لتلك البلاد. 

"/١-على‏ الصعيد الصناعي 

فقد تعرف الإفرنج إلى الكثير من الصناعات 
العربية» ونقلوها إلى بلادهم.؛ مثل الصناعات الزجاجية 
والخزفية والمرايا والحلي والسجاد والمنسوجات والآواني 
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مدينة طرابلس الشام تحوي وقت الهجوم الصليبي عليها 
الحرير والصوف. فضلاً عن مصانع الورق التي اعتبرت 
إحدى الصناعات الهامة في تلك الفترة ('*). كما وتعلّم 
الإغرنج من سكان الشام عملية استخراج السكر من 
إلى معصرتين في أريحاء فضلاً عن مصانع السكر في 
بعطه ندن الساحل التى اشتهرت بنلك الصناعة: ومن 
هذه المدن بدأت عملية التصدير وبكميات كبيرة إلى 
الشام إلى أوروباء والملابس الحريرية والمخمل والزجاج؛ 
حيث كانت الأقمشة تلى السكر فى عملية التصدير من 
بلاد الشام إلى الغرب الآوروبي. ولآن تربية دود القز 
كانت منتشرة في بيروت وطرابلس منذ نهاية القرن 
اررق اندر لسري إلمافة لكا ادي كار 2 
سهول فلسطينء وقد جرى تصنيعه في تلك المناطق؛ كما 
كما وعرفت مدن أخرى كدمشق وبيروت بانتشار مصانع 
لدبغ الجلودل”. 

وتعتبر مدينة جنوى من أهم المراكز التجارية في 
أوروبا في العصور الوسطى تتميزها بموقعها 
الاستراتيجي الهام. فهي نقطة اتصال بين الشرق 
والغرب, فكانت التجارة الجنوية مع العالم الإسلامى 
أعطاها زخمًا وازدهارًا لا سيما ي أيام الدولة الفاطمية, 
ومع تطور هذه العلاقات الاقتصادية التي ازدادت تطورًا 
ردن الشروت الطلسة بطر لنام رم الفقلوة 
الصليبية إلى الشرق قد اكسبهم امتيازات تجارية 
واقتصادية. فأصبح تجار جنوى يرتادون بسهولة كافة 
الماطو الغرية والش رقة على الش). كانسترت الشكارة 
بين سردينيا وكورسيكا وشمبانيا وفرنسا وإنجلترا من 
بضائع الشرق ترى بوضوح في الأآسواق الأوروبية 
فالرحلات الجنوية المتجهة إلى الشام ومصر من موانيىّ 
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الشرق الآدنى تتم عادة مرتين في العام رحلة الربيع 
ا ا اي 

'"/؟-على الصعيد التجاري 

إن من أهم المعاهدات التجارية التي أبرمت في 
العصور الوسطىء. تلك التي عقدت بين جنوى مع 
السلطان المملوكي قلاوون/*"! وولده الأشرف خليل سنة 
5هء وهي تعتبر من أهم المعاهدات التجارية التي 
عقدت في حينهاء فكان تجار جنوى يجلبون إلى مصر 
وبلاد المشرق الفراء والجلود والزيوت والمنسوجات 
والمماليك والجواري والخيول والآسلحة والحديد 
والنحاس والرصاص والآخشاب والحبوبء كما وأنهم 
نقلوا معهم إلى الغرب سلع بلاد الشام والمشرقء ومنها: 
المنسوجات والملح والمرجان: والبلسم والزمرد والشمع 
والعسل والسكر والتوابل والصبغة الزرقاء والتمور 
والفواكه والتين والزيتون وأخشاب الآرز والملابس على 
اختلاف أنواعها. إضافة إلى الأواني الزجاجية 
المصنوعة في المدن الشاميةل”). 

فالتجارة كانت مزهرة بشكل عام بين البلاد 
الإسلامية والبلاد الأوروبية حيث انتقلت المؤثرات 
الصناعية الشرقية إلى مختلف مناطق أوروبا ("". وقد 
جنى التجار أموالاً وأرباحًا من التجارة. واشتد الطلب 
في أوروبا في العصور الوسطى على التجارة الشرقية 
كالتوابل والأصباغ والحرير والخزف والصابون وغيرها 
من الصناعات اليت أشرت إليها. 

والواقع أن هذه الحركة التجارية شهدت تطورًا أكثر 
بعد قيام الوحدة بين المسلمين في مصر وبلاد الشام في 
زمن الدولة الأيوبية باعتبار أنه أصبح من المستطاع أن 
تجتاز السلع الواردة من العراق وفارس في أمان 
واطمئنان إلى حلب وحمس ودمشقء ومنها إلى حوض 
ا اليل رك يل ساح كا الاك 
لمعرفة دولة الملوك: ورحل جماعة من المسلمين إلى يافا 
للتجارة ودخل خلق عظيم من الفرنج إلى القدس بسبب 
الزيارة فأكرمهم السلطان ومد لهم الأطعمة 
وباسطهم.... وفيها يَلوَأي في مدينة دمشؤؤالتة انتقل 
سعر الفور بديار مصر من خمسة عشر دينارًا إلى ثلاثين 
ا 
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وعندما نذكر التجارة بين الشرق والغرب فمعنى ذلك 
بأن المصالح الاقتصادية هي التي كانت تتحكم بالعلاقات 
بين التجار الشرقيين والتجار الغربيين» ومما يدل على 
ذلك أن المدن الإيطالية لم تبادر أثناء الحروب الصليبية 
بسرعة إلى مساعدة تلك الحملات على الشرقء لأن 
رخاءها وتطورها الاقتصادي بأكمله يتوقف على 
استمرار العلاقات الطيبة مع المسلمين؛ ولكن عندما 
شعر الإيطاليون بأن احتلال بلاد الشام ممكن أن 
يضاعف أرباحهم فإن سفن وسكان جنوى وبيزا 
والبندقية لم يترددوا في المساهمة لتلك الحملات: وقد 
عرف التجار الإيطاليون وسواهم من التجار الآوروبيين 
كيف يقيمون الصداقات والعلاقات التجارية مع 
ا ار 

أما النقود المتداولة في الإمارات الصليبية فكانت 
تتمثل بالدينار الإسلامي الذي ضرب لاستخدامه في 
التجارة مع المسلمين؛ وقد اشتهر منه الدينار الصوري 
الذي اعتمده ثم قام بسكه البنادقة في مدينة صورء وهو 
عملة ذهبية عليها بعض النقوش العربية والآيات 
القرآنية» ولم يلبث هذا الدينار الصوري أن أصبح أكثر 
العتلزت انشقارا سك حودنه. كما وكدت رور للسكة 
رب النقود في كل من عكا وطرابلس وأنطاكية. حيث كان 
الإفرنج يسكون النقود لا سيما الدينار الإسلامي تقليدًا 
للدينار الفاطميء: وما لبث هذا الدينار أن حمل الشعار 
النصراني بالأحرف العربيةل'). 

وكان تجار الشام والعراق يتعاملون بهذا الدينار 
تسهيلاً لأعمالهم التجارية. خاصة وأنه لم يكن للدينار 
الإسلامي قوة تجارية فقطء بل كانت له قوة سياسية 
يهابه الغرب. لذلك حرص الإفرنج على تغيير العبارات 
والآيات القرآنية الواردة فيه. وذلك عندما زار الملك 
لويس التاسع الإمارات الصليبية في الشام بعد حملته 
الفاشلة على مصر في منتصف القرن الثالث عشر 
الميلاديء كان الدينار الصوري لا يزال التداول فيه قائمًا 
ومعمولاً به في بلاد الشام بعباراته الإسلامية. وكان 
البابا أنوسنت الرابع قد حرم استخدام هذا الدينار, 
فيما كان لويس التاسع يتدخل ويتوسط مع المعنيين 
الإفرنج إلى حل وسط وهو الإبقاء على هذا الدينار 
وقيمته الشرائية؛ على أن يتم تغيير الآية القرآنية بعبارة 
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كم 


مسيحية تكتب بالعربية حتى يقبل المسلمين على التعامل 
اا 

كما تطورت حركة التبادل التجاري بين الشرق 
والغرب. وظهر نظام الرهونات والأوراق النقدية 
عملت السجارية المسوعة كنا او 2 هد الشركة 
التجارية أورافًا مالية وشيكات تجارية باتت مقبولة في 
مختلف بلاد الشام وأوروباء وقد شارك في أعمال 
الصيرفة إلى جانب الإيطاليين فئات من اليهود . 


©» عاش المسلمون واليهود والمسيحيون في مجتمع 
المؤرخون بالعصر الذهبي للإنسانية. 

© انتشار المدارس التعليمية والتي تفاعلت مع الغربيين 
والهندسة المعمارية وعلم الكلام والفقه والفلسفة: 
والطب» والصيدلة: والتصوف. 
بإمدادهم بالقروض المالية. 
وحقوقها وحقوق التجار في كلا الجانبين. 

© ظهور عدة مدن سواء في الشرق أو الغرب وهذا 
النشاط مهد لانهيار النظام الإقطاعي بعد اجتذاب 
الفلاحين للمشاركة في الأعمال التجارية لا سيما ضفي 
هذه المدن الجديدة. 

© استفاد الإفرنج من كمية الأخشاب المتوافرة في بلاد 
الشرق لا سيما غابات بيروت وجبل لبنان. فصنعوا 
منها بعض سفنهم التجارية والحربية. 

©» ظهرت صناعات لم تكن موجودة وإعفاوّها من 
الضرائب؛ كما يتضح من بنود المعاهدة التي أبرمت 
بين إمارة بيروت وجمهورية جنوى التي نصت: "أن 
المصنوعات الفخارية المختلفة كانت من السلع المعفاة 
من الرسوم الجمركية7"'. 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفي 2155 اه)., معجم اللغة العربية 
المعاصرة, عالم الكتب, مصر, طاء باب فعل؛ ج81 . . ا م: ص وثالا١‏ . 
(0) إسحاق بن إبراهيم بن الحسن الفارابي (المتوفي .٠*اه).‏ معجم 
ديوان الأدب, مؤسسة شعيب, القاهرة, باب التفاعل, ج"ا, .٠"‏ . 1 مء ص 
ا 
() عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (المتوفي 4]9ه), فقه 
اللغة وسر العربية, إحياء التراث العربي, القاهرة, طاء باب أبنية 
لأفعال جا, ؟.. 1م ص08 . 
(4) دولة الأغالبة (.../-1.5): هي إحدى الدول الإسلامية من أصل القبيلة 
لعربية بني تميم "بنو الأغلب" وكانوا ينتشرون في منطقة المغرب 
لعربي تحديدًا من غرب ليبيا إلى شرق الجزائر تتوسطهم تونس, أما 
لجزء التخر فعبارة عن صقلية ومالطة وسردينيا وكورسيكا والمنطقة 
لجنوبية من إيطالياء تأسست أول دولة إسلامية على ربوعها بقرار من 
لخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد سنة ../م, لوضع سد أمام 
لدويلات المنتشرة في غرب أفريقيا والأندلس من خوارج وأدارسة 
وأمويين. بقيت هذه القوة البحرية مسيطرة على البحر المتوسط 
وسواحلها الجنوبية والشمالية لفترة طويلة من الزمنء إلا أن انتشار 
لفن والثورات التي اشتعلت في أفريقيا بين البربر والخوارج الصغرية 
والإباضية عجّل بنهايتهاء فانشغل الولاة حينها عن الخروج للجهاد, 
واقتصار الطامعين, غير أنها سقطت في النهاية بيد الفاطميين. 
(محمود إسماعيلء الأغالبة 6/اه - 197هء سياستهم الخارجية عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة, ...؟م, ص ١١‏ 
وما بعدها). 
(0) سلك الفاطميون مسلك العباسيين عند تأسيس دولتهم فمهدوا 
لدولتهم بالدعوة إلى المذهب الإسماعيلي في مصر والمغرب 
واليمن, وأصبح لها أتباع وأنصار بكل من هذه البلاد. واستطاعوا أن 
يستميلوا وزراء العهد الأخير للأغالبة. وفي ١5‏ من ربيع الآخر سنة 
"اه. سار جوهر الصقلي على رأس جيش من الفاطميين قوامه 
مئة ألف فارس, فدخل الإسكندرية بغير مقاومة, ولما وردت إلى 
القسطاط أخبار بوصول جوهر إلى الإسكندرية حصلت مفاوضات 
لتجنب بحر من الدماء. وبالفعل تمت سيطرة العبيد الفاطميين على 
كامل الأقاليم المصرية وخروجًا بالتالمي عن الخضوع للخلافة العباسية 
في بغداد. (علا الصلابي, الدولة العبيدية الفاطمية, المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء القاهرة, /ا.  .‏ م, ص 50) 
(1) بنو زيري: هي إحدى السلالات البربرية التي تنتمي إلى قبيلة 
صنهاجة. وهي إحدى قبائل الأمازيغ التي حكمت بلاد المغرب العربي 
لأوسط وشمل أفريقياء وتحديدًا في الدول التي تشغل اليوم 
تونس والجزائر وبعض مناطق ليبياء بالإضافة إلى بعض الأجزاء من بلاد 
لأندلس وامتد حكمهم زمنيًا من بداية الثلث الأخير من القرن العاشر 
لميلادي حتى أواسط القرن الثاني عشر الميلادي, وامتازت هذه 
لدويلة بأنها اعتمدت على عناصر عسكرية من بني جلدتها ثم دخلت 
في حروب داخلية لامتداد سلطانها على حساب جيرانها من أمراء 
لطوائف سواء بالقوة أو الحيل السياسية. (خليل إبراهيم السامرائي, 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسء, دار الكتاب الجديد, بيروت, جاء 
...آص 53م ). 
() جواد علي؛ المفصل في تاريخ العربء دار الساقيء بيروت, ج 1اء 
...اصريص81اا. 
(8) القيروان: معظم العسكر والقافلة من الجماعة, والقيروان هو معظم 
الكتيبة. وهو معرّب كارٌوان, وأراد بالقيروان أصحاب الشيطان وأعوانه, 
وهي دولة بالمغرب الأفريقي افتتحها عقبة بن نافع في زمن معاوية 
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/ا/ 


سنة ٠.‏ للهجرة, وكان موضعها مأوى السُّباع والحيات, فدعا الله عز 
وجل فلم يبقَّ فيها شيء الأخرج منها حتى أن السباع لتحمل أولادها 
معها. (محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, الملقب بمرتضى 
الزبيدي (المتوفي ١.5١‏ اه). تاج العروس من جواهر القاموس؛ دار 
الهداية, بيروت, باب قير, ج ,١ ٠"‏ د.ت.. ص .0.١‏ 

(9) الكلبيين: وهي الفترة التي خضعت صقلية لحكم ابن الحسين 
الكلبيين. ففي سنة 1ه تولى أمرها ابن علي بن أبي الحسين من 
أسرة الكلبيين وكانت هذه الأسرة من أخلص أعوان العبيديين 
ولأفرادها مواقف جليلة في خدمة الدولة الفاطمية أثناء ثورة أبي 
يزيدء وتقديرًا لخدمات أبي الحسن كافأه المنصور بولاية صقلية. 
(إحسان عباس, العرب في صقلية, دار الثقافة, بيروت, لبنان, طاء جا, 
اك ام ص 65غ. 

.11 إحسان عباسء العرب في صقلية, ج١. ص‎ )٠٠( 

)١١(‏ عزيز أحمد, تاريخ صقلية الإسلامي, تعريب: أمين توفيق الطيبي, 

الدار العربية للكتاب, طرابلس الغرب, ليبياء .19م ص 59 -01. 

"117 ابن حوقل: هو محمد بن حوقل البغدادي الموصلي المتوفي‎ )١9( 
هجرية, رحالة من علماء البلدان, كان تاجرّا. رحل من بغداد سنة اثاثاه‎ 
ودخل المغرب وصقلية وجاب بلاد الأندلس وغيرهاء ويقال إنه كان‎ 
عينًا للفاطميين, له المسالك والممالك. (خير الدين بن محمود بن‎ 
محمد بن علي بن فارس الزركلي, (المتوفي كلثااه), الأعلام, دار‎ 
.ا١‎ 1١١١ العلم للملايين, بيروت, طه١ء باب ابن حوقلء ج1, ؟ . . 1م ص‎ 

(11) أبو محمد القفصي: هو عطية بن سعيد الحافظ العلامة شيخ 
الإسلام أبو محمد الأندلسي القفصي الصوفي, أخذ القرآن عن 
جماعة ورحل وكتب الحديث وكان زاهدًا وبرع في هذا الشأن, فكان 
يتكلم على الرجال وأحوالهم فيتعجب منه سامعوه, مات في مكة 
سنة 4.8هء له طرق حديث المغفر وكتاب في صحة السماع. (عبد 

لرحمن بن أبي بكر السيوطي, (المتوفي ١١5ه)ء‏ طبقات الحفاظ, 

دار الكتب العلمية, بيروت, طاء جاء ".4 اه ص 611). 

(15) مخائيل أماري, نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع, مكتبة 

لمتنبيء بغداد, .١1١‏ ١م:‏ ص 05. 

(10) علي بن حمزة البصري: يكن أبا النعيم, كان أحد أعيان أهل اللغة 

لفضلاء المتحققين بها العارفين بصحيحها وسقيمهاء وله ردود على 

جماعة من أثمة اللغة كابن دريد والأصمعي وغيرهم, ولما ورد 

لمتنبي إلى بغداد كان بها وفي داره نزل: قال أبو علي الحسن بن 
يحيى الفقيه الصقلي يعرف بابن الخزاز. مات في صقلية سنة 50/م 
وصلى عليه القاضي إبراهيم -22 - بن مالك قاضي صقلية: له 
تصانيف منها: كتاب الرد على أبي زياد الكلابي. (ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي, (المتوفي 111ه). معجم الأدباء. تحقيق: إحسان 
عباس, دار الغرب الإسلاميء بيروت, طاء ج:, 991 امء ص ١/05‏ . 

(11) عزيز أحمد, تاريخ صقلية, ص 01. 

(11) جينيزا: مجموعة من الأوراق والوثائق التي لا يجوز إبادتها أو إهمالها 
وفهًا للديانة اليهودية, وخصوصًا إذا ضمت اسم الله بين ثناياهاء 
وإنما يتم تخزينها في غرفة معزولة في الكنيسة أو المعبد لأجيال, 
وتعتبر الجيزة في مصر اختصارًا لهذه الكلمة إذ بالأصل كان اسمها 
جينيزا ثم مع الزمن التطوري أصبحت جيزا, كذلك ورد اسم الجيزة في 
بلاد الشام في الجزء الجنوبي من سوريا أسفل أذرعات وتعتبر من 
الأماكن التي سكنها اليهود وبنوا فيها مدائنهم وهي من الأماكن 
الأثرية والموغلة في القدم والتي تضم مختلف الحضارات القديمة 
وهي قرية تشرف على وادي الزيدي في سهل حوران. 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


ع1لا50 3 35 23أمع6 03120 عط 1ه ماصع صطنءه0] عط .ما.5 ,ردأعئ]زه0) 
موعمعمك عط 5ه أمصنمل ,بمؤؤوأن أوأعه5 مهعمو ألء/ا 1١‏ 
.(1960:91-100 ,2 .هم ,80 بطعاعه5 أمخمع 01 

(10) ملوك الطوائف: هي فترة تاريخية في الأندلس, بدأت عام 411ه, 
عندها أغلر الذزن ابد الفرم بن جهور اسسفوظ الذولة الأفدية قا 

لأندلس, ما شجع أمراء الأندلس إلى بناء دويلات منفصلة, 

وتأسيس أسرة حاكمة من أهله وذويه. كانت الأندلس في عهد 

ملوك الطوائف مقسمة إلى عدد من الدويلات, إضافة إلى أن هذه 

لدويلات قسّمت داخليًا, ووصل عددها إلى اثنتين وعشرين دويلة, 

عرفت بدول الطوائف او ملوك الطوائف, وكانت اوضاع هذه 

لدويلات في غاية السوء. فالنزاعات القائمة فيما بينهم, فضلاً عن 

قتتال الإخوة, الأمر الذي تطور إلى أن يستعين بعضهم بالنصارى 
في حربه ضد المسلمين. (داود قندولي, ملوك الطوائف ونتائج 
صراعهم حول السلطة في الأندلس, دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت, ١6‏ . ١'م:‏ ص17 . 

(19) هي العملية التي أصبحت فيها الممالك الإقطاعية في أوروبا مليئة 
بالقلاع. والتي يمكن للأمراء المحليين من خلالها السيطرة على ريف 
إقطاعهم وجيرانهم, والتي من خلالها يمكن للملوك أن يسيطروا 
حتى على الزوايا البعيدة من عوالمهم, كما آن انتشار القلعة في 
كل مكان هو أيقونة العصور الوسطى. 

للاالاا .صه عب مهما تعم8 ىم :زومهغعج أاعذأومصه2 .وععومكظ ,رطندكا) 

.9 .ه20 ,126 

(1) زاهية قدورة: الحضارة العربية الإسلامية. منشورات اللبنانية, بيروت, 
5481| -986اءص 16 . 

(1؟) محمد عبد السلام كفافيء الحضارة العربية مقوماتها وميزاتها 
العامة, دار النهضة العربية, بيروت, ./91 ام ص 15. 

(19) لوبون غوستاف, حضارة العرب, ترجمة عادل زعيتر. مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة, القاهرة, ١١‏ . ؟م, ص 31. 

(11) ميكايل أندريه, العرب الإسلام وأوروباء مركز الحريري الثقافي, أبحاث 
وتوثيق: إشراف عادل إسماعيل صدر عن دار النشر 005 ةصعحصةاتاء 
باريس, 1لامءص ١الا١.‏ 

(4؟) أشرف صالح محمد سيد, أصول التاريخ الأوروبي الحديث, دار ناشري 
النشر الإلكتروني, الكويت, 5. . 5م ص"!1. 

(10) عزيز أحمد, تاريخ صقلية الإسلامية, ص١.‏ 

(11) المرجع السابق: ص ١١-١6‏ . 

(110) حسان حلاق, العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى: دار النهضة العربية, بيروت, ؟١‏ . 1 م: ص ./1١‏ 

(0) المقري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى (المتوفي ١5.اه),‏ 
المؤرخ والأديب الحافظ, صاحب "نفح الطيب في غصن الأندلس", 
في تاريخ الأندلس السياسي والأدبي, ولد في المغرب وانتقل إلى 
فاس فكان خطيبها وقاضيهاء ومنها إلى القاهرة حيث مات 
مسمومًا فيهاء (الإعلام, الزركليء باب المقريء ج١ء‏ ص /11). 

(19) أحمد بن محمد بن أحمد المقريء نفح الطيب في غصن الأندلس, 
تحقيق: إحسان عباس, دار صادر, بيروت, د.ت, ص ٠١‏ . 

(.) أبو عبد الله محمد بن أحمد الإدريسي (المتوفي 5]1ه). نزهة 
المشتاق في اختراع الآفاق, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ؟.. ١'م,‏ 
ص ولاه. 

(1) عبد العزيز سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء دار 
المعارف, بيروت, د.ت, ص /ا"ا. 

("1) الزركلي, الأعلام, ج:, ص 181 . 

("1) المصدر السابق؛ ج١,‏ ص "1 ا"ا. 
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(") المصدر السابق؛ جاء ص ١٠١.‏ . 

(05]) حسان حلاق؛ العلاقات بين الشرق والغرب. 

(1) عبد الرحمن بن معاوية. بن هشام الداخل إلى الأندلس, وهو أول 
من ملك الأندلس وانفلت من يد بني العباس وأبعد إلى المغرب 
فأقام ببرقة خمس سنين, دخل الأندلس بعد أن بويع له بالخلافة 
سنة ١19‏ هجرية فكانت ولايته ثلاث وثلاثين سنة وأربعة أشهر, 
فكان من أهل العلم والعدل في قضائه, وكانوا يقولون, ملك الدنيا 

بنا بربرتيين يعنون بذلك المنصور وعبد الرحمن, وكان المنصور إذا 

ذكر له عبد الرحمن قال ذاك صقر قريش. (خليل بن أبيك بن عبد الله 

لصفدي, الوافي بالوفيات, تحقيق أحمد الأرناؤوط: دار إحياء التراث, 

بيروت جا . . . ؟مءص/31١1).‏ 

(0) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية, تعريب: نبيه فارسء دار 

لعلم للملايين, بيروت, //91ام: ص . . ". 

(0) أحمد مختار العبادي, العلاقات بين الشرق والغرب, مكتبة كريدية, 
بيروت, ./ا91ام,ء ص 1395. 

(19) عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس؛ ص 8 . .١‏ 

(.:) سعيد عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية, دار 
النهضة العربية, القاهرة, 971ام: ص ١91”‏ . 

(1) ويليام ديورانت, قصة الحضارة, ترجمة زكيٍ محمود, دار الجيل: بيروت, 
جا خللكاء ص 13 !. 

(57) أمين الريحاني: كاتب ومؤرخ, ولد بالفريكة بلبنان ورحل إلى أمريكا 
وهو في الحادية عشرة من عمره, دخل كلية الحقوق ثم عاد إلى 
لبنان فدرس قواعد العربية. وزار نجد والحجاز واليمن والأندلس, 
واختاره معهد الدراسات العربية في المغرب الإسباني رئيس شرف. 
(الإعلام للزركليء ج؟. ص 18١‏ ). 

(51) الإمام مالك بن أنس: إمام دار الهجرة, وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة, وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة المنورة, 
كان صلبًا في دينه بعيدًا عن الأمراء والملوك, وُشيَ به فحبس 
وضرب بالسياط حتى انخلعت كتفه, ووجه إليه الخليفة العباسي 
هارون الرشيد ليأتيه ويحدثه بعمله, فقال له مالك: يا أمير المؤمنين 
من إجلال رسول الله إجلال العلم فجلس بين يديه وحدثه. (المصدر 
السابق: جه. ص .)10١/‏ 

(5:) زياد بن عبد الرحمن اللخمي, المتوفي ١151‏ هجرية, المعروف 
بشبطون, رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة,ء سمع 
من مالك بن أنس الموطأء وسمع في مكة من سفيان بن عينية, 
وهو من أصحاب الإمام مالك فلازمه ويسميه عاقل الأندلس؛ وهو 
صاحب الفيل الذي أعجب بذكائه مالك (أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن 
خلكان, المتوفي ١1/1ه.‏ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان, دار صادر, 
بيروت, ج1١‏ , د.ت, ص 81 .)١‏ 

(05:) محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (المتوفي 488ه), جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, تحقيق: إحياء التراث, الدار المصرية 
للتأليف, القاهرة, 917 ام ص 00] - 1814 

(51) العجفاء المغنية: بلغت في زمن صباها ما لم ينله غيرها من الفتيان, 
كان لها صوت عذبٌ, وفي آخر مدتها رماها الزمان بكلكلة وافتقرت 
وأقامت تعلم الجواري الغناء, اشتراها عبد الرحمن بن معاوية فبقيت 
عنده حتى ماتت (زينب بن علي بن حسين بن عبد الله العاملي 
المتوفاة 101اه)., الدر المنثور في طبقات ربات الخدور, المطبعة 
الكبرى, مصرء ج١,‏ ؟ ا“ااه ص ١ثانا.‏ 

(41) المصدر نفسه. 

(44) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء عالم 
الأندلس في عصره وأحد أثمة الإسلام كان في الأندلس خلق كثير 


أثر التفاعل الثقافي والتجاري المتوسطي 


ينتسبون إلى مذهبه ويقال لهم "الحزمية", ولد بقرطبة سنة 
14,, وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة, فزهد 
وانصرف إلى العلم والتأليف, فكان من صدور الباحثين فقيهًا حافظً 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة, بعيدًا من المصانعة. انتقد كثيراً 
من العلماء والفقهاء. فتملأوا على بعضه. وأجمعوا على تضليله 
وحذروا سلاطينهم من فتنته. ونهوا عوامهم عن الدنو منه, فأقصته 
الملوك وطاردته حتى رحل إلى بادية "ليلة" من بلاد الأندلس 
وتوفصي فيها سنة ١ ١15‏ ميلادية, (الأعلام للزركليء؛ ج:. ص 505 ). 

(59) إحسان عباس, تاريخ الأدب الأندلسي» دار الثقافة, بيروت, .191. ص 
1 

(.5) زريابء هو علي بن نافع مولى المهدي العباسي, نابغة الموسيقى 
في زمنه, كان شاعرًاء عالما ببعض الفنون: كان حسن الصوت وهو 
الذي جعل العود في خمسة اوتار وكانت اوتاره اربعة, غنى في صباه 
بين يدي هارون الرشيد, توفي 155 ميلادية. (الإعلام للزركليء جه, 
ص81 ا). 

(01) إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي: ص 8"ا. 

(55) محمد مرسي الشيخ, الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين, الهيئة العامة المصرية 
للكتاب, الإسكندرية, .١198.‏ ص .اغ. 

(01) زكي النقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب والإفرنج 
خلال الحروب الصليبية, دار الكتاب اللبناني,؛ بيروت, /590ام: ص 91 - 
/. 

(5) مصطفى الكتاني, العلاقات بين جنوى والشرق الأدنى الإسلامي 
الا١|‏ - 191ام, الهيثة المصرية للكتاب, الإسكندرية, ١9/8ام,‏ ص 
5 -].!آ. 

(0ه) قلاوون: أبو المعالي سيف الدين وأول ملوك الدولة القلاوونين 
بمصر والشام من ملوك الترك كان من المماليك, أعتقه الملك نجم 
الدين أيوب سنة 1417ه فأخلص الخدمة للظاهر بيبرسء قام بأمور 
الدولة في أيام العادل ابن الظاهر, وضربت السكة باسمه. ثم تولى 
السلطة سنة 718 وجلس على سرير الملك في قلعة الجبل, 
واستمر إلى أن توفي بالقاهرة .59 ام (الأعلام للزركلي: جه. ص 
10 

(57) مصطفى الكتاني, العلاقات بين جنوى والشرق الأدنى الإسلامي, 
ص ه." - 1.1 

(01) زكي النقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب والإفرنج. ص 
40ا. 

(50) أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي. (المتوفي 855ه), السلوك 
لمعرفة دول الملوك, تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية, بيروت, 
ج9911 م ص 114 

(59) فايد محمد عاشور, العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي 
في العصر الأيوبيء دار المعارف, الإسكندرية, ./9ام: ص ”191 - 
160 

(.1) مصطفى الكتاني, العلاقات بين جنوى والشرق الأدنى الإسلامي, 
ص ١١‏ ١آ.‏ 

(11) رينهارت بيتر ذوزي, تكملة المعاجم العربية, ترجمة: محمد التعيمي, 
وزارة الثقافة, والإعلام, العراق, طاء ج:, . . . 1م ص 5 اغ. 

(17) زكس نقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب 
والإفرنج. ص ١115‏ . 
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الأشربة والطب في الغرب الاسلامي 
من خلال النوازل الفقهية 


د. أنوزلا مجيد 


دكتوراه التاريخ الوسيط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس 
فاس - المملكة المغربية 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور -ا لصادر غير الإرادية -كالنوازل الفقهية في جميع ا مجالات التي عرفها مجتمع الغرب الإسلامي خلال 
الفترة. ومن ضمنها الجانب الطبي؛ ومما لا شك فيه أن الفقهاء كانت تُعرض عليهم مسائل تتعلق بالطب عن طريق الاستفادة من علاجه 
ومنافعه الطبية: كما قصلت في بع ضأنواعها؛ فتنوعت آأشرية الطب في الغرب الإسلامي الشيء الذي منح للباحث في الجانب التاريخي 
معطيات تكتنزها هذه النوازل ‏ معرفة ملامح الطب وتطورها بالغرب الإسلاميء والعلاقة التي ترتبط بين الفقه والطب. كما سمحت عملية 
9 3 اا 
والطب عمومًا وبالصيدلة وصناعة الأشرية النافعة خصوصًاء هو ما جعل عددًا من الفقهاء يمتهنون الطب والصيدلة . وصفوة القول؛ أن 
النظ ر إلى النوازل الفقهية قد يساعد- قدر الإمكان- على دراسة العلاقة بين الأشرية والطب في شقه التاريخي لعرفة ملام ح التطو رالطبي 
الذي عرفه مجتمع الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية كما يمكن أن يساهم موضوع الأشرية في دراسة التاريخ الاجتماعي: والكشف 
بوضوح عن علاقة ا مجتمع في ارتباطاته بالفقه. حيث مثل الفقه ا مالكي الإطار القانوني الذي وجه وأط رأغلب أنشطة ا مجتمع بما في ذلك 
العلاقة بين الأشربة والطبء آأنشطة قد تخالف طموح الدول ال متعاقبة على ا مجال وقد تؤيدهء لكنها تظل في عمومها مسندة بالاجتهاد 


الفقهي ا مالكي. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث:  ٠-٠١‏ أبريل .)2 27 5 
: 2 النوازل: الطب: الغرب الإنطامي: التداوي: الأشسربة: المصادر الدفينة. 

تاريخ قبول النشر: ع مايو سرعم .)م 
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أشاء العدة 0 الأاساتدة والتاحدن لكنف السوارل 
الفقهية: وبينوا أهميتها في الدراسات المتعلقة بالمجتمع 
وحياة الناس اليومية وكذا الحياة الاقتصادية؛ لكونها 
تعبر بصدق عن الانشغالات الحقيقية واليومية التي 
عاشها مجتمع الغرب الإسلامي في جميع المجالات 
اليومية؛ معربة بكل مصداقية عن المشاكل المعاشة للواقع 
وقتئذ. علاوة على كونها-النازلة- تناقش حياة الإنسان 
والأمور الطارتة عليهم: كان لزاما على الفقيه النوازلي 
المتمكن من المعرفة الدينية وهو القادر على تنزيلها على 
أرض الواقع؛ الإجابة عن عوام السائلين وخاصتهم. على 
اعنذا ١‏ هلذ]| الكش ل اللالضك انار إكد 
مضامير التطبيق العلمي للفقه الإسلامي: ومجالاً خصبًا 
للاجتهاد والفقه الواقعي('). ومن ذلك ما عبر عنه أحد 
الباحثين عن أهمية النوازل الفقهية أنها "مدعاة إلى أن 
يعكف عليها المؤرخون والباحثون في شؤون السياسة 
والاجتماع والاقتصاد خصوصا في جوانب الأسئلة 
والوقائع التي صورت مقدارًا من حياة الأندلسي والمغربي 
لآنها في معظم الأحيان مقترنة بأحداث واقعية وقضايا 
يومية”7). 

لذا فالتعامل مع النوازل كشكل من أشكال الخطاب 
التراثي أصبح أمرًا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر 
جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وذلك من 
أجل سد الفراغ الذي يعتري عادة أدب الحوليات؛ ولا 
يمكن سد الفراغ الذي تشكو منه الكتابات التاريخية؛ إلا 
بالرجوع إلى مثل هذه الآجناس من الخطابء 
وبالخصوص ما تتضمنه كتب النوازل الفقهية!. 

ومن بين الآمور التي تطرقت لها النصوص النوازلية 
أهمية التداوي بالأشربة» وجواز شربهاء علاوة عن جواز 
الخلط بين هذه الأآشرية لمعالجة بعض الأمراض التي 
عرفها المجتمع بالغرب الإسلامي. ولهذا نحاول في هذه 
المقالة الكشف عن أصناف الأشربة؛ وأهمية التداوي بها 
وطرائق ومنافع العلاج بها. إضافة إلى الكشف عن 
أهمية حرفة الطب وعلاقتها بالأشربة أكثر من باقي 
الحرف الاأخرى. سعدا لمحارية الأمراض المتفشية: وقد 


الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 


تراوحت آراء الفقهاء من الأشربة الطبية بين الحلة 
والتحريم؛ 

لذا رأينا أنه لزامًا علينا كتابة التاريخ الاجتماعي من 
زاوية أخرى-أي من الكتابات غير الإرادية» والتي كان 
مسكوت عنها في تجديد الكتابة التاريخية: واعتبارها 
'وثيقة' لتفسير الظاهرة الحركية في المجتمع؛ وتتمحور 
إشكالية المقال في الجانب المتعلق بعلاقة بالأشربة 
والطب؛ والكشف عن المضمر فيها . 

أولاً: التحديد المفهصومي 

النازلةل"): في المعاجم العربية القديمة تعني في اللغة 
اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل؛ وهو دليل على وقوع 
الشدائد التي تنزل بالقوم ومصائب الزمان وخطوب 
الأيام على الناس7). من الحرب والقحط والأمطار 
الشديدة والسيول والفتن» ليس هذا فقط. بل حتى 
المشاكل المرتبطة باليومي وجمعها نوازل: وفي الاصطلاح 
الفقهي: هي مشكلة عقائدية أو أخلاقية أو ذوقية 
يصطدم بها المسلم في حياته اليومية؛ فيحاول إيجاد لها 
حل يتلاءم وقيم المجتمع بناء على قواعد شرعيةا')؛ كما 
تعني النوازل تلك الوقائع المستجدة والمسائل الحادثة 
والأقضية النازلة التي يجتهد فيها الفقهاء المجتهدون 
طلبا لمقاصد الشريعة الإسلامية وكذا تبيان الحكم 
السرم في النازلةا ٠‏ 

وتتجلى أهمية النوازل كذلك في تجديد الوثائق كما 
وكيفًا؛ فهي تجدد المناهج المستحدثة في الكتابة 
عر كن له كن من ادن ركام 
دراستها؛ كالفصل بين الخطاب الفقهي والخطاب 
التاريخي: عن طريق الإلمام باللغة العربية ومبادئ فقه 
عه إد السسفل رارز غائك ل ساس رسال ان 
المفاهيم الفقهية؛ التي يكون لزاما على المؤرخ التمكن 
منها أو على الأقل مراعاة معانيها في سياقهال". ثم 
الانتباه إلى واقعية النازلة من خلال التمييز بين ما هو 
واقعي وافتراضيء بمعنى آخر التآأكد من حالة وقوعها 
2 لطر اسناء الجبا امن مسن إو اأخلاه آي 
أماكن/"". لأن النازلة الافتراضية غالبا ما يتم رفعها من 
قبل طلبة الفقيه لتبيان رأيه فيها. مع عدم ذكر 
الأشخاص أو السنوات التي وقعت فيها النازلة/"'). 
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علاوة عن توطين النازلة سواء زمانيا أو مكانيا من خلال 
ربطها بالسنة التي وقعت فيهاء أو لوجود قرينة سواء 
بذكر السلطان أو الحدث أو البلد الذي وقعت فيه؛ أو 
اسم المفتي وغيرها من الأساليب المساعدة لتأطيرها 
زمانيًا أو مكانيّاء وضرورة التمييز بين النازلة الظرفية 
والبنيوية: فالأولى إنما هي حدث عادي عابر الإيقاع 
مرتبط بالأشخاص ولا يسمح باستنتاجات عامة عن 
المجتمع. لأنها مجرد أوضاع تاريخية طارئة. والثانية 
التي لا يمكن محاصرتها على المدى القصير والمتوسط. 
إنما هي النازلة التي يتكرر وقوعها عبر أزمنة متعددة 
وفي أماكن متنوعة!' '). 

الأشربة: ينطلق الفقه الإسلامي في مسألة العلاج 
والتداوي بكل المواد عموما وبالأشرية خصوصا من 
منطلق أن الحفاظ على النفس والبدن والعقل من 
الضروريات الأساسية التي جاءت الشريعة للحفاظ 
عليهاء وحمايتها وتتنميتها. مما يجعل العلاقة بين الفقه 
والطب علافة وثيقة؛ إذ إن جميع مسائل الطب تحتاج 
لأحكام الشريعة وفتاوى الفقهاء واجتهاداتهم بيانا للحلية 
اد الحرية ١‏ الكراهة. السرررة 
والأصطرار. 

رحد انوام الأشرية اللمسشرجة ف الديات 
النوازلية. تعكس مدى حاجة الناس اليومية لهاء سواء 
للتزيين والتفاخر والتباهيء؛ أو لسد الحاجة خلال فترتي 
البرودة والحرء وعند الجفاف والمطرء أو في الاستعمال 
المتنوع للتطبيب عند العامة من المجتمع. حيث الأشربة 
أنواع» منها ما هو حرام كالخمرء والنبيذ والطرطر, 
ومنها ما هو حلال كالماء والخل والسمن واللين والعسل 
والزيت. وهو تنوع اقتضى بيان معانيها بإعطاء تعاريف 
لهاء خاصةً تلك المستخرجة من كتب النوازل الفقهية 
بالعد لا بالحدء بغية الكشف عن مدى علاجها للمرضى؛ 
وآراء الفقهاء فيها من خلال مظان النوازل الفقهية. 

الخمر: ما أسكر من عصير العنب أو ما أسكر من 
عصير كل شيء. إذ المدار منه قائم على السكر وغيبوبة 
العقل؛ وما سميت خمرًا إلا لأنها تخمر العقل وتستر 
عندما تخالطها"'. وهي أنواعها عدة؛ منها الرحيق 
والزرجون والسبيئة2. والسلافة2. والشرابء والمدامة. 
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وسميت كذلك بالقهوة لأنها تقهى شاربها عن الطعام: أي 
تذهب بشهوته أو تشبعه.!"") 

النبيذ: هو الملقى؛ ومنه ما نبذ من عصير التمرء أو 
الزبيب؛ أو البلح, أو الحنطة: أو الشعيرء أو العسلء 
فيقال نبذت التمر والعسل إذا تركت عليه الماء ليصير 
نبيذاء وسمي كذلك لأن الذي يتخذه يأخذ تمرًا أو زبيبًا 
فينبذه في وعاء فيصب عليه الماء. حتى يصير مسكراء 
فالنيذ هو الطرح. 

السكنجبين: معرب عن كلمة فارسية. سركا تعني 
الخلء وأنكبين وهو العسلء ويطلق اسم السكنجبين 
أصلا على الشراب المركب منهما: الخل والعسل|'". 
وهناك نوعين من السكنجبين الآول يتخذ من الخل 
الحاذق والسكرء والثاني يتخن من الخل الحاذق والعسل 
2000 

العسل: هو لعاب النحل الذي يخرج من أفواههاء 
وذلك بأنها تأكل من الآزهار والآوراق ما يملا بطونها؛ إذ 
يقوم الله تعالى بتقليبها عسلاء ثم يلقيها من أفواههاء 
وقد يخرج من أدبارها !'") 

اللبن: هو سائل أبيض يكون في إناث الآدميين 
والحيوانات. كما نجد اللبين المغذى باللبن من 
الحيوانات!""2. والألبان تدخل في مأكولات الغرب 
الإسلامي. ويستخرج منه الجبن التي تدخل في عمل 
حلويات المجبنات: وورد ذكره في القران الكريم (فيها 
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه)!"'. وقد عرف اللبن بأنه" الإفراز الطبيعي للغدد 
اللبنية الناتج من الحليب الكامل لحيوان ثديي أو أكثر من 
نوع واحد من الحيوانات الحلوبة السليمة الخالية من 
السرسوب2'"7. فأفضل ألبان الحيوان لبن الأتان؛ ويليه 
لبن الماعزء وذلك بأن هذه الألبان في غاية اللّطافة: وأما 
لبن الغنم فإلى الغلط ما هوء ولذلك ما يتحين في المعدة, 
وأغلط منه لبن البقرء وهذا اللبن مع أنه أغلط فهو أكثر 
دسما 0" وقد قال أحدهم عن اللين: 

وأين الآلبان لآكوابها 

في برم الأرز تسكابٌ!!") 

الخل: ويعتبر من التوابل وهو تابل مائع؛ يعمل أساسًا 
من عصير العنب والتفاح والعنب. قال عنه جالينوس: 
'هو مركب من جوهرين مختلفين؛ أعني من جوهر حار 
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بارد وكلاهما لطيف. والبارد فيه آكثر من الحارء والخل 
يجفف تجفيفا بليغا حتى يصبح خلا ثقيفا".!"") 

الزيت: ويطلق قديما لفظ الزيت على المادة 
المستخرجة من ثمار الزيتون. وهو غير الدهن الذي 
يطلق على عصير النباتات كدهن اللوز ودهن 
1 ومس الريك ماده اساسية للؤسسان نظا 
لاستعمالها اليومي في أطعمته؛ ولقيمتها الغذائية/؟", 
فهي من أقدم أنواع الأشجار التي عرفها الإنسان, 
واستطاع في مراحل مبكرة الاستفادة منها في الأكل 
والدواء. فهو ينفع ويملح ويستخرج منه الزيت. قال 
تعالى: (والتين والزيتون وطور سنين؛ وهذا البلد الأمين 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)!*"). 

السمن: مادة تستخرج من حليب البقر أو الغنم أو 
الماعز. وتذوب على النار لتتحول إلى سمنء ويحفظ مدة 
طويلة. والسمن نوعان: حيواني ونباتيل' '". وقال عنه 
جالينوس "أن السمن هو محلل منضج.ء ولذلك يستعمل 
في الأورام التي تحدث خلف الآذان؛ وأورام الإربتين7""). 

الماء: أصله في العربية من 'ماه' فبذلت الهاء 
همزةا”". وضي اصطلاح علماء الكيمياء: الماء عبارة عن 
اتحاد الهيدروجين بالآأوكسجين: وهو خفيف (ذرتان من 
الآكسجين وذرة من الهيدروجين). وثقيل (ذرات من 
الأكسجين وذرة من الهيدروجين)!"". ويعد الماء من 
الناحية الطبيعة جسم متشابه الأجزاء في اللّطافة 
والكثافة» لآنه بسيط غير مركبء لكنه كثيف بسبب 
اشتداد البرد عليه. أو بمخالطة شديدة من الأجزاء 
الآأرضية؛ والتي من فرط صغرها لا يمكن أن تنفصل عنه 
فيا "1 ويهد الكاء احد أركان الكرن الأسلى” 
وهو أجل العناصر بعد الهواء. وسيد الأشريةا'". 
واستحضر الماء في مركبات طبية وعصائر ورباب 
وجوراش وأشربة. 

ثانيًا: الأشربة والطب 

لم تكن النوازل الفقهية لتظل بعيدة عن حرفة الطب 
وصناعة الأشربة للتداوي والعلاج. حيث أشارت إلى 
عدد من الأشربة المتعلقة بالطب؛ وفصلت في بعض 
أنواعهاء أشربة تعالج صداع الرأس وجع المعدة وألم 
النقرسء مما أسهم في ازدهار صناعة الأشربة الدوائية 
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من جهة, وكذا الطب من جهة ثانية. حيث استطاع الطب 
بهذه الآشربة وغيرها من العقاقير أن يحقق تواصلا 
مجتمعيا مع عدد الفئات المريضة2 وأن يجتهد في 
صناعة الأشربية الأكثر علاجا حسب المكانة الاجتماعية 
للفرد. وقدرته على توفير المطلوب من المال. 

إن إيلاء الفقهاء للطب تلك الأهمية راجع إلى 
علاقتها بالإنسان: وكذا لنوعية الأشربة التي يمكن أن 
تدخل في خانة المحرمات المنهي عنهاء لذا كان على 
الفقهاء التفصيل في هذا النوع من الأآشربة: فأشربة 
الطب التقليدي أملتها الظروف القاسية وطبيعة المناخ, 
علاوة على الجفاف وضعف مستوى العيش الذي عرفته 
بلدان الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيطء بينما 
أشربة الطب العلمي. ظلت مؤشرا على التمايز 
الاجتماعي من خلال تخصيصها للعائلات النبيلة أو ذات 
الجاه أو ذوي المناصب. 

لقد أعطى الفقهاء للطب اهتماما في تفكيرهم. 
ومساحة من عملهم» ليس فقط قيما أبدعه البعض من 
كتابة عنه. بل فيما اجتهد له البعض من قتاوى هي 
أجوبة للعديد من النوازل التي عرضت عليهم» حيث 
تباينت طرق مقاربتهاء سواء عبر منحى سد الذرائع؛» أو 
0 ملا حقة اللسلحة الشرعة لق عا الفقة إلى 
كتب الطب والفلاحة والصيدلة قبل الإفتاء وقبل إعطاء 
رأيه. وحفز الطبيب قبل أن يستعمل مشروبا فيه شبه 
التحريم أن يستفتي الفقيه أو الفقه. ولعل هذا أهم 
منحى يمكن التدليل عليه لبيان سبب تخصيص مبحث 
عن حرفة الطب والآشربة. 

"/١-الأشربة‏ والتطبيب 

تنوعت أشربة الطب في الغرب الإسلامي»؛ ومن ذلك 
الماء الذي يعالج به عامة الناسء. حيث اعتبره العلماء 
أحد أركان الكون. كما هو أجل العناصر وسيد 
الأشربةا". إلا أن السؤال عن بعضه ظل قائماء حيث 
سئل البعض من عامة الناس من أهل برقة يشربون من 
ما ال أمطار. إذا كانت سال واد شار رون 1615" , 

ومن المعلوم أن الماء استعمل من أجل التداوي من 
الأمراضء نظرا لما يحتوي عليه من مميزات وفوائد سواء 
في علاج أمراض المريء والمعدة. فهو ينعش البدن 
ويحيه؛ ويمنع عنه الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمعاء 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


نذد 


جفافها وتنظيفهاء وعند سخونة البدن وارتفاع حرارته. 
إلا أنه يجب التمييز بين الماء الذي فيه القبض اليسير 
الذي يعمل على ضر المعدة؛ والشراب الماكي القابض 
القليل الاحتمال للماء الذي هو أنفع الأشياء لهم لأنه قد 
جاوز حد الماء وبعد عما هو عليه بينما الماء البارد يبطىّ 
في المعدة ويحدث انتفاخا. وأحسن أنواع الماء ما عمل 
الخد كنا إن هذا البو عن اماء حمل على نقوية 
وتحسين الهضم وفتح الشهية لمن يشكو من التهاب 
المعدةل "). 

ويعتبر الماء مركب للغذاء إذ يسهل نفوذ الأغذية في 
العروق والبدن من جهةا ". ويقاوم ببرودته ورطوبته 
الحرارة العرضية؛ ويقمع حدتهاء ويمنع أذيتهاء ويقطع 
العطش المتولد عنها من جهة أخرىا' ". 

هذا وتتجلى فائدة ماء المطر من خلال كونه لا يحتوي 
على مركبات من طعم أو رائحة مدركة, لآن الآلوان 
والطعوم تدل على تركيب الكيفيات الأربع من فعل الطباع 
وتأثيرها!" ". وهو أقل المياه رطوبة وأسلمها من العفونة 
كما يبعد الآضرار عن المعدة لكونه يحتوي على شيء من 
قبض وتقوية/”". 

بعد الماء كلك افصيل دوا للحنى : إن تحقدت المواد 
الضارة ويطرحها خارج الجسم إما عن طريق البول أو 
العرق!". وهو مفيد لإيقاف قيء الأطفال وضد قيء 
الإسهال؛ وناجع لإسكان العطشء. علاوة على إيقاف 
سعغال المعدة الملتهبة والعقى ثم العطت! '. شماء الأنهار 
خلال شريه يعمل مثلا على تفتيت الحصى ويذهب 
الصنان لمن اغتسل به على الدوام؛ ويلين البشرة؛ ويقطع 
القملء ويسرع الهضم. ويشرب على الريق فلا يعدي؛ 
ومن فضائله أيضًا أنه ينبه شهوة الجماع إذا شرب على 
ارلا 

ولما انتشر الجذام الذي هو علة تعفن الأعضاء 
وتشنجها وبحاح الصوت وتمرط الشعرا""!؛ أمر الفقهاء 
بمنع كل من هو مصاب بهذه العلة من "مخالطة الناس 
في الاستقاء من الماء وماء الوضوء وغير ذلك": وأمروا أن 
يجعلوا من يستقي لهم في آنية تفرغ لهم: ويجعلوا معهم 
رجالا يستقون لهم!'“)؛ وأفتوا بعزلهم عن الناس حتى عن 
المعاملات التي يختلطون بها مع غيرهم كإمامة الصلاة 
وغير ذلك7”'. وقد عبرت عن ذلك الأزجال الشعبية التي 
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تحدثت عنهم في مظهر سخرية واستهزاء من قبل 
المجتمع: حيث عبر الزجالي عن ذلك بقوله: "أقل 
للمجدام: تكل المكقوف؟ قال: لن يزيد اللحسن ولا 
ينقص”*'). وقوله: "قيل للمجذوب اغسل يدكء قال: ما 
بعد الجذام علة"!! *). 

0 الا اميد 
لك 
00 0 ا قطية ة الركة ار 0 
السعال ولدغ البول2» وتضميد القروح الناتجة عن 
الكليا”). وعلاج المثانة شريطة طبخه في آواني الفخار 
أو النحاس المطلية بالقزديرل”')؛ على أن الشرب في هذه 
الآواني إن أمكن موافق حسن:ء وأفضل ما يلقى فيه أواني 
الفضة والذهب وأواني القصدير والرصاص بعدول”"). 
أما إن كان مزججا أو حديدًا غسل غسلاً جيدًا مع إبقاء 
الماء فيه لمدة ويُراق؛ ثم يعمل له ذلك مرارًاء فإذا ظهر آنه 
لا يخرج في الماء أثْر طهر. 

وإذا كان من فوائد رب العنب أن تعجن به بعض 
الأدوية المستعملة للتقليل من درجة الحرارة في جسم 
الإنسان/'*). فإن الفقهاء ولكثرة فوائده حذروا من مكر 
بائعيه. وحثوا المحتسب على مراقبة صانعي هذا النوع 
من الشراب!'"؛ فعدم إتقانه يؤدي عند شريه إلى إحداث 


القراقر في الجوف. وفي حالة تحريكه يؤدي إلى تحرق 
في الدم؛ وأما إذا استعجل في بيعه دون طبخه وغليه 
على ما قد علم فحينئذ يكون أكثر ضررا من الأول(”, 
إخنافة إل الحضة ش ذركةه لزه طوللة تر 01 
اشر 

أما العسل فيعتبر من أعظم الأركان في تدبير 
الصحة ومعالجة المرض الذي يصيب الفردء فهو غذاء 
ودواء لكل داءء (وَأُوَحَى َك إلى التَّلٍ أن اتَخذي من 
الْجِبّال بيُونَا ومن من الشجر وَمما يُعَرِشُونَ (14) 0 
كل الأمرات هاسلكي سبل رَبك ذَلَنَا يَخْرجٍ الى 
ام أَلّوَانَهَ فيه شقَاءً للتّاس إن في ذَّلكَ لَأَيَةَ 
لقو يَتَفَكرُو ل 
ْ هذا ويستعمل العسل كذلك كسواغ لمعالجة الجروح 
المفتوحة, ولإبادة الطفيليات وآلام الحنجرة؛ فهو يستعمل 
كدواء مفرد أو دواء مركب من أدوية مفردة: إذ يستعمل 
لفتح سدد الأحشاء وكذا للمعاجين الترياقية/! ). علاوة 
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إلى كونه مفيد بالنسبة للشيوخ إذ يُكُون عنه دم محمود 
لهم" ويعالج ضعف الشهوة وجميع العلل الباردة في 
أعضاء الجسم ويرد المعد5ل2"). 

وحرصا على سلامة المرضى؛ حث الفقهاء على 
بائعي وصيدلي العسل ورب العنبء. التعاون مع المحتسب 
ضربا لمكر بعضهم ومنعا من إيذاء الناس. كما دعوا 
الصيادلة الذين نصبوا أنفسهم بالآسواق وأنصفوا 
بالجدارء آلا يخلطوا عقار نسخه بوجه من الوجوه إلا 
بمحضر الأمين عليهم: فيأتون إليه وكل دواء متحول على 
انفراد حتى يقابل بالدكان وتعد عقاقيره ويخلط الجميع 
بين يديه. ويحلفهم على أن لا يكثروه بغيره ولا يعجنوه إلا 
بعسل طيب يؤدون فيه الأمانة والنصيحة!*"). 

وإلى جانب عصير العنب والعسلء اعتمد نبيذ التمر 
عند الأطباء القدماء باسم دوسابء. حيث حرم الفقهاء 
استعماله في العلاج. فقد سئل ابن أبي زيد القيرواني 
010 عن خلط امراة فيد الشمر ونيد الريك 
لتجعله في رأسها!:'). ومعلوم أن استعماله عرف خلال 
القدرة الوساهلة نقاشا ازا دن عورد ومفار طن ليزه 
المسألة. فأبو محرز أجاز جواز استعماله والشيء نفسه 
بالنسبة لعبد الله بن مغيرة الذي دافع عن فكرة جوازه 
لكون هذا الأخير كان أحد تلامذة أبي حنيفة. بينما 
بسط أبو حسان اليحصبي المسألة بالقول إن ما ينجر 
عن شرب الخمر من ويلات في ميداني الأخلاق 
ا 

وقال ابن جزي إن سائر الآشربة المسكرة كالمتخذة من 
الزبيب والتمر فهي كالخمر عند الإمامين (المالكية 
والحنفية)؛ وقال أبو حنيفة أن الأشياء المتخذة من التمر 
والزبيب يحرم منها ما أسكر لا القليل!''". كما أن فائدته 
تكمن في كونه يذهب المرة السوداء والصفراء والبلغم 
ويشد العصب ويذهب النصب ويطيب النفس!""). 

غير أن ما يهمنا في كل هذه الأشربة فوائدها 
ومضارها في علاج بعض الأمراضء؛ فالتمر بطيء 
الهضم يحدث ألما في الرأسء؛ وعسر الاستحالة؛ ويسدد 
الكبد والطحال ويولد الحصى في الكلي والمثانة/"'). كما 
أنه يحدث الصداع والرمد والقلاع والخوانيق ووجع 
الأسنان عند الاكثار متها*". 


الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 


أما الزبيب فهو حار ورطب يغذي البدن غذاء حسناء 
ويحسن اللون والكبد ويسخن المعدة والبدن وسائر 
فيعالج عن طريق الشرب السعال الحاد البارد وأوجاع 
الصدر المزمنة ومن البهق وضيق التنفس'''2. كما نهى 
الفقهاء عن استعمال عصيري التمر والزبيب من أجل 
عنب المرأة به نضوجا لمشط الرأس لكون عصيرها من 
0 

7/"-طرائق العلاج 

أما طريقة تحضيره للعلاج عن طريق وضع رطل من 
ماء الورد في الماء فيغلى لمدة معينة فيصفىء. ويضاف العم 
الصفو رطل من السكر ويطبخ حتى يصير في قوام 
الشراب!*". وكان الأطباء ينصحون مرضاهم المصابين 
بالطاعون بشرب ماء الورد .!''' بينما شراب السكنجبير 
والربيع تتجلى في شربه على الريق فيجلي المعدة وينقي 
الأخلاط الغليظة؛ أما فصل الصيف فيعمل على حماية 
الحميات. أما في فصل الخريف فيكمن علاجه في إزالة 
حرقة البول والسعال!'') كما يَعَدٌ شراب السكنجبير في 
زمن الوياء علاجا صالحا للمعدة. وبامتزاجه مع شراب 
التفاح ورب الحصرم. فيعمل على قصد العروق وتعضيد 
القلب مع تسكين الزءا''. فالمريض يسقى من شران 
السكنجبير فإذا شربه فجر له الدم بالموضع الذي تألم 
فيه: وغالبا ما كان العليل يفمى عليه قبل استخراج 
المقدار المحتاج إليه من الدم !"") 

جه شرت كد الات 2 الدروية اك الفقيل. 
على مزجها لعلاج المرضى من بعض الأآمراض التي 
تصيبهم. فالونشريسي (ت.414ه) أكد على أن الجمع 
بينهما جائز باتفاق؛ لآن أصلهما جميعا واحد يعني من 
العسل والسكر. قال: 'ولا يجور خلط شراب سكري 
الفور. حسبما سبق من الخلاف. ولعله ينزل يما ذكر عن 
ابن عبد الحكم من المنع في أشربة الطبيب على الصورة 
ال ذكر هد | حتلافة لأ 00 
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في مقابل هذاء حث الفقهاء في بعض المدونات 
النوازلية على إتباع نصائح الطبيب للعلاج؛ فالعبدري 
(ت.7"/اه) قال: يستوجب على المريض أن ينظر في 
كيفية الشراب الذي وصفه له قبل أن يستعمله. قال 
الشيخ أبو مروان عبد الملك بن زهر الآشربة المعروفة 
المعهودة موجودة في أكثر القرى وآكثر الناس يعرفون 
تقويمها وتركيبهاء غير أني أقول واحدة أن الناس إنما 
يبيعون الأسماء مثل شراب الورد فإنهم إذا أقاموه أن 
أقيم بحيث ينفع جاء لونه إلى السواد فهم لا يضعون فيه 
من الورد إلا ما يغيره؛ فإذا أفتى الطبيب مثلا بأوقية من 
شراب الورد أعطاه الشرابي شرابًا عقد منه بالماء شرابًا 
لا طعم للورد فيه. وكذلك يفعلون بشراب الاسطوخودس 
وغيره وهو إنما شرب السكر أو العسل الذي أزيلت 
رغوته غلا ينفع المريض بشيء!'"). 

كما تميز اللبن الرائب بفوائد جمة؛ فهو يعالج بعض 
الأمراض التي أصابت الناس؛ حيث كانوا يتداوون بشربه 
من مرض الأرجل؛ إذ سكل : محمد بن البشير بن القاضي 
عن لبن الأتن(*"", فاكد أن لا مانع في شربه؛ ولنا في هذا 
الصدد عن إصابة رملة بنت مسور بن مخرمة في أحد 
رجليهاء فأجاز لها عبد الله بن جعفر شرب لبن الآتن لما 
فيه من فوائد للعلاج لمثل هاته العلل التي يصاب بها 
الاق ا 

هذا وقد أجاز الفقهاء خلط لبن المرأة مع دواء بغية 
العلاج من بعض العلل التي تصيب الصبيان؛ لكون 
الاستهلاك ينقل الحكم عن العين ما قالوه في لبن المرأة 
إذا خلطوه بطعام أو دواء واستهلك فيه ثم أوجر به صبي: 
(“ 1 1 1ا0 ا 0 
الونشريسي عن لبن المرأة إذا خلط بطعام أو دواءا"", 
فلين المرأة من أفضل الألبان على حد تعبير أبي الوليد 
بن رشد .!"") فألبان النساء أنفع للذع العوارض ضي المعدة 
وقروح الرتة والأمعاء(*'". وفائدتها أيضًا تكمن في تعديل 
المزاج وتسهيل الهضم.ء وتوليد الدم المحمودا:"). 

جار لفقي أنضا حلط الل و لفل لازستمما” 
فقال الباجي: خلط اللبن والعسل وشربهما لا بأس به 
قال ابن القاسم في العتبية: ووجه ذلك أن هذا ليس 
بانتباذ. وإنما هو على معنى خلط مشروبين كشراب 
الورد وشراب النيلوفر؛ قال ابن العربي: أجرى ابن عبد 


الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 


الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حتى منع منهما 
في شراب الطيب فإن أحدثت الأنبذة المطرية سكرا حرم 
ذلك. وإن لم تحدثء فقد قال عبد الوهاب: يجوز شربه 
ما لم يسكرء يعني أن النهي في هذا على الكراهة. وقال 
ابن عبد البر: النهي عن الخليطين لم يجيء مجيء 
تحريم المسكرء. فلهذا صار شرابهما مكروها من غير 
تحريم. وعلل الكراهة أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة 
إلى ذلك الشراب وخيف منه الإسكار .!'") فشراب العسل 
ينفع من برد المعدة واسترخائها ومن العلل التي تصيب 
-000ا0 

في حين تكمن فائدة اللبن في تنقية المعدة من 
الفضول ورواسب الأغذية شريطة أن يكون اللبن من 
حيوان صحيح حسن المزاج معتدل الشحم!”"). وحين 
يخلط اللبن مع العسل فإنه يسهل إطلاق البطن/**). كما 
اكد ابن تشكوال (ت05815) على عرزايا اللين؛ ههو ذواء 
للأمراض التي تصيب جسم الإنسان من العلل؛ فهو دواء 
يشجع القلب ويدّهب النسيان!”). 

ويعتبر البلح (نوع من التمر غير مكتمل النضج) من 
الفوائد لعلاج الشقاق والجروح العارضة في الحجابة 
والأمعاء. فصفة علاجه يؤخذ من البلح قدر يفي 
باستخراج عصيره فيهرس ويعتصرء ويؤخذ مكوك من 
الآأرز فيطبخ بعشرة مكاكي من ماء حتى ينضج ثم يصفى 
ماؤه. ويضاف إليه عصير البلح فيطبخان حتى يذهب 
اثلث من السائل وسفى منه التلك والشرية منه أوقة 
بناء فاترل'”). علاوة على ذلك فالتمرء إذا نقع في اللبن 
حرك شهوة الجماع: وأنغط الرجل والمرأة عليهما الشبق 
وتاقت نفسهما للنكا-!""). 

كما اعتمد للتطبيب شراب الطرطر وهو نوع من 
الخمر المصفى الراسبء وعلى الرغم من تأكيد الفقهاء 
على عدم شريه لكونه من المحرمات التي تسكر الإنسان؛ 
إلا أن البعض من العلماء أجاز استعماله في علاج بعض 
الأمراض كالنقرسا”") الذي هو من الأوجاع العظيمة 
المبرحة المزمنة. فأجاز محمد بن القاسم العجلاني 
استعمال الخمر في التداوي (كان حيا أواخر ق 068) الذي 
يبدو أن له خبرة ومهارة عريقة واهتمام في مجالي الطب 
والصيدلةء. وذلك راجع إلى كثرة التصانيف والمعلومات 
الطبية القيمة. علاوة على كونه تتلمذ على يد كبار 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


م 


الأطباء كالغافقي القرطبي وابن البيطار وابن العواد 
الاشبيلي وابن وافد وابن وحشيةا'"). فالطرطر يستعمل 
في العلاج عن طريق أن يؤخذ من الطرطار نصف رطل 
ويعجن لدهن السوسان ويلطخ على أطراف الرجلين 
اا 

كما أن فائدة ماء الورد تكمن في معالجة الأمراض 
لكونه ينفع الحميات الحادة ومن ورم الكبد والمعدة 
وجميع علل الحرا''). كما يعد ماء الورد فعال في علاج 
صداع الراس سواء عن طريق شمه أو طلائه على 
الرأس. ومفيد كذلك لتقوية الدماغ.!”*) ويعمل على علاج 
الأمراض الباطنية ويفتح الشهية !1""). 

ثالنًا: الأشربة الطبية بين المنفعة والصناعة 

مما لاشك في أن منافع الأشربة الطبية ما كانت 
لتتحقق لولا حرص الفقهاء على توجيه الطب والصيدلة 
والعطارة بأحكام شرعية كانت موجهة لهم» وحرص 
الأطباء والصيادلة على مراعاة أحكام الفقه. انسجاما 
مع تكوينهم الجامع بين العلمين. وكذلك حرص العامة 
على السؤال عن مكونات بعض الآشربة؛ تحريا منهم 
وطمأنة لموافقة أفعالهم للشرع؛ ومن زاوية أخرىء فإن 
هذا الترابط بين الفقه والطب عموما وبالصيدلة 
رمناعة الأشارية الناففة خصشوضا شر 2 كفل عدر عن 
الفقهاء يمتهنون الطب والصيدلة؛ ويسهمون في الكتابة 
عنهاء مزاوجة منهم بين الفقه وحرفة الطب. هكذا 
كتفت الدرارل الققيية خاضة المفلضة نيا لطر 
والصيدلة أهميتها المصدرية في الجواب عن سؤال تلك 
العلاقة بين الفقه والطب في مجتمع الغرب الإسلامي. 
أو بين الفقه والأشربة الصحية في المجتمع والمجال 
نفسيهماء فإذا علم أن غاية الفقه هي البحث عن أجوبة 
لمستجدات عملية اعترضت المكلفين من الناس (أعمال 
المكلفين): فهذا يعني أن الفقهاء عرضت عليهم قضايا 
متنوعة منها ما يتعلق بالأشربة عموما والأشربة الطبية 
خصوصاء مما جعل الفقيه ملزم بالتعرف على مكوناتها 
وخصائصها ... تحقيقا لمناط الحكم.: الذي لا يمكن 
التعرف عليه نظريا فقطء ولعل ذلك كان سببا كافيا 
للعديد من الفقهاء للتخصص في الطب والصيدلة. 


الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 


"/١-منافع‏ الأشربة 

جا رن ف اناس ارس إن الشداوى بالأشرية. 
سواء عن طريق الطب العلمي أو الشعبي: حيث أمدتنا 
بعض النصوص النوازئية بذكر بعض منافعها التي تصيب 
جسم الإنسان: كنوع من أتواع العلاج: مل استعمال ماء 
الأمطارل*) المنعش لطبيعة تركيبته!”"'. ورب العنب 
والعسل وقدرتهما على تخصيب البدن والعلاج: ونبيد 
التمر ونبيذ الزبيب وأهميتهما في علاج الأمعاء والجروح 
وغيرهماء ودور نقع التمر في اللبن في تهييج شهوة 
الجماع؛ وأهمية شراب طبخ الزبيب مع الحلبة في علاج 
السعال الحاد البارد وأوجاع الصدر المزمنة ومن البهق 
وضيق التنفسء, وقدر شراب الطرطر في علاج المصابين 
اك التعرين» 

هذا ويتضح من خلال بعض النوازل- على قلتها- أنه 
وعلى الرغم من حظر تناول بعض الأشربة؛ إما تحريما 
اا ل 
قدرتها على علاج بعض مرضء فمرض النقرس الذي 
أكد الحسن الوزان أن من يصاب به هم ممن اعتادوا 
شرب الخمر وأكل الدجاج وغيره من الأطعمة الناعمة 
الشهية!''. شاع علاجه بشراب الطرطر الذي يدخل في 
خانة الخرنات عل ان ابن رهر يرجح اسبات المرضى 
بالنقرس إلى التمبء إذ النقرس حسب تعريفه'يكون ورم 
في القدمين أو إحداهماء وهو خلط حار في الأكثر 
ينصب في الأقدام فترم بجملتهاء وأكثر ما يكون في 
النقرس بمن تكون قدماه بالطبع صغيرتين أو بمن التزم 
المشي من غير اعتياد. وقد يكون من غير أخلاط 
حا ار 

ويرى الونشريسي أن ألبان النساء(*" هي الأنفع للذع 
العوارض في المعدة وقروح الرئة والأمعاء!*"). كما أن من 
فوائد اللبن قدرته على تنقية المعدة من الفضول ورواسب 
الأغذية شريطة أن يكون اللبن من حيوان صحيح حسن 
المزاج معتدل الشحم!ة' ''". أما إذا خلط اللبن بالعسل فإنه 
يسهل إطلاق البطنء وإذا استعمل شراب العسل وحده 
فإنه ينفع من برد المعدة واسترخائها ومن العلل التي 
تصيب جسم الإنسان'" ". 

لقد احتل التداوي بالأشربة مكانة مهمة في مجتمع 
الغرب الإسلاميء إلى الحد الذي صار الفقه مصاحبا 
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للطب والصيدلة والعطارةا”' ''. بدليل أن عددا من 
النوازل جاء مصرحا بأنواع الأشربة والسؤال عن صلتها 
بالخمر والسكر قليلها أو كثيرها. 

وحتى تتحقق المنافع والفوائد من الآشربة؛ فقد 
2 اليه 2د الا إل فش هذه الضناعة 
والحرفة. يقول ابن عبدون: 'لا يبيع الشراب والمعجون 
ولا يركب الدواء إلا الحكيم الماهر"”'').كما دعا ابن زهر 
إلى ضرورة مراعاة وصفات الطبيبء ف"الأشرية المعروفة 
المعهودة موجودة في أكثر القرىء وآكثر الناس يعرفون 
تقويمها وتركيبهاء غير أني أقول واحدة أن الناس إنما 
يبيعون الأسماء مثل شراب الورد فإنهم إذا أقاموه أن 
أقيم بحيث ينفع جاء لونه إلى السواد فهم لا يضعون فيه 
من الورد إلا ما يغيره فإذا أفتى الطبيب مثلا بأوقية من 
شراب الورد أعطاه الشرابي شرايًا عقد منه بالماء شرابا 
لا طهم للورد فيه وكذلك يفعلون بشراب الاسطوخودس 
وغيره وهو إنما شرب السكر أو العسل الذي أزيلت 
رغوته فلا ينفع المريض بشيء" ./*”") 

؟/؟-صناع آدوية الآشرية 

إنه ومن خلال استقراء النوازل المخصصة للأشربة 
وعلاقتها بالطب, يتبين أن الفقهاء لم يكونوا بعيدين عن 
هذه الحرفة وطرق علاجهاء بالنظر فيما يستفتون فيه 
من تدخلات للأطباء بالشفاء عند تحولها إلى مزيد ألم 
أو عكس قصدهم., ويبدو أن هذا الترابط بين الفقه 
رالطت عدويما والسشدلة وفشاعة الأشرية النائفة 
خصوصا؛ هو ما جعل غددا من الفقهاء يمتهنون الطب 
والصيدلة. ويسهمون في الكتابة عنها. مزاوجة منهم بين 
الفقه وحرفة الطبء مثل ابن زهر الذي أكد على أن 
شراب السفرجل مع المصطكى وخل الليمون وخل 
الحصرم مع السكر ينفع أصحاب المعدة الضعيفة ويقوى 
الشينة. رلك لحترا هذا السترات 6 الم 
المعروف بفوائده الصحية والكثيرة؛ إذ يُقوي المعدة ويحلل 
رطوبتها ورياحها ويسّكن المغص!*"). 

في حين أفرد محمد الشقوري اللخمي (ت.171 م)» 
وهو الفقيه والطبيب الغرناطيء الذي نصح الناس زمن 
الطاعون بالأندلس وحثهم على الوقاية والاحتياط منه. 
وذلك بالعناية بطرق شرب الأشرية في الأواني 
المخصصة لهاء إذ حث الناس على أن الشرب الصالح في 
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أقداح الإنجبار الخالص الذي لم يخالطه غيره من أنفع 
الأشياء وأبلغها فى التحفظ منه؛ لاسيما إذا أنقع القدح 
وهو جديد في الخل (التعقيم)!' ''2. أما في حالة إصابة 
جسم الإنسان بأمراض كالمعدة والرئة, فينصح الفقيه 
الونشريسى استعمال ألبان المرأة إذ هى الأنفع للذع هذه 
لاله الاي 

وهذا الفقيه العجلانى عدد فوائد الخمر ومن ضمنه 
ل 
خا ا ا ل لك 
لمرض النقرسء بحيث يؤخذ من الطرطار نصف رطل 
ويعجن لدهن السوسان ويلطخ على أطراف الرجلين 
والبدن!* '". ومثله عبد الملك بن حبيب السلمي الإلبيري 
(ت. 58ه).: الفقيه المالكى الذى درس الفقه على 
مدهب مالك بن أنس.حتى صار من كيار أنصاره: جلس 
للتدريس في مسجد قرطبة؛: وكان يقسم طلبته 
مجموعات لا م إلا كتاب الموطاً. حتى ألف فيه 
مالك. إضافة إلى كتب أخرى منها كتاب في الطب الذي 
أفرده لرواية الأحاديث والأخبار المروية فى الطب 
العربي. وقد لجأ فيه أحيانًا إلى شرح بعض غريبهاء بل 
أفرد ممه م للتعريف بيبعضص الأدوية والأدوا.ل” 00 

أما عبد الملك ابن زهر(ت.١٠00)‏ الذي تلقى الفقه 
الأدوية المفردة والمركبة. وكان عالما فى مجاله. حتى لم 
يكن فى زمانه مثله,. وكانت له نوادر فى مداولته للمرضى 
إلى قواريرهم''''"؛ إذ ألف كتابا في "تذكرة في علاج 
الأمراض'., وكتاب "الاقتتصاد فى إصلاح النفوس 
والأجساد", وكتايه المعلوم "التيسير فى المداواة والتدبير". 
وهو الكتاب الذي ألفه للقاضى أبى الوليد بن محمد بن 
رشد (ت. ١55ه).‏ مما يدل على حرص القاضي ابن 
رشد الجد على فهم الطب وطرق وأدويته؛ وترجم كتابه 
ا ا ا 
والتمحيصء. واستفادوا منه في التشخيص وعلم 
الأمراض وطرقه العلاج ("'") 
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وكذلك كان ابن رشد الحفيد (ت.20960) العالم 
الفقيه. الذي إلى جانب اهتمامه بأصول الفقه والقياس 
والاجتهاد وكلها مجالات ألف فيها مصنفاتء. اهتم 
بالطب وأبدع فيه؛ فآلف كتاب "الكليات", ولخص كتاب 
العلل والأمراض لجالينوس؛ وكتاب الأدوية.(""") 

أما الصيدلة التي هي قرينة الطب؛ فبعد تشخيص 
الطبيب للمرض ووصفه الدواء؛ يحتاج المريض إلى 
خدمات الصيدلاني. وقد جمع بعض ققهاء الغرب 
الإسلامي بين تخصصي الفقه والصيدلة. حيث نجد 
منهم الصيدلاني أبو بكر محمد بن يحيى الصائغ 
المعروف بابن باجة السرقسطي (ت.0055): وهو عالم 
موسوعيء عني بالفلسفة والحكمة والطبء؛ له في الطب 
والأدوية كلام على شيء من كتاب الأدوية لجالينوس!"' '), 
فآكد على أن الأشربة الممزوجة بالسكر تعقد لقطع 
ا ا ل 

وهذا ةا أحمد بن محمد بن مخلد الغافقي 
(ت.0070) الذي صنع شرابا للذي عاقر قرحا!"'''). حيث 
نصح بأخذ أصل هذا النبات ودقه وعجنه بالعسل 
وشربه فهو نافع للصرعا''". كما صنع الصيدلاني 
سفيان الأآندلسي (من أهل القرن 1ه) أدوية من 
الأشربة. إذ قال: "الكرفس إذا شربيت عصارته بعد 
التسفية مخنافا إل الشكر تقس نان المظك المدولن كن 
بلغم مالح في المعدة فهو يسكن أوجاعها!"' '). 

وتشير بعض المصادر إلى وجود بعض الحوانيت التي 
كانت تباع فيها الأدوية والعقاقير. يقصدها الناس ومن 
بين هؤلاء نجد ابن الجزار الذي خصص مكانا لصرف 
الأدوية والعقاقير للمرضى سماه "بيت الصرف"؛ وهذا 
ما أكده ابن جلجل بقوله: 'وكان ابن الجزار قد وضع على 
نات داره سقيفة أفعد فيها غلاما له يسمي رشيق أعن 
بين يديه جميع المعجونات والأشربة والآدوية؛ فإذا رأى 
القوارير بالغداة أمر بالجواز إلى الغلام وأخذن الآدوية 
منه(*''', كما كانت هناك دكاكين منتشرة في الأسواق 
تنح فيها الآدوية من قبل الصيادلة: فرض المحسب 
عليهم مراقبة صارمة:؛ لما يترتب عن حياة المرضى من 
خطر؛ مما دفع المهتمين بالتأكيد على رقابة أسواق بيع 
ان كن زر المشت ‏ 12 الستا ل الريى شر 
أنفسهم بالأسواق وانصفوا بالجدار ألا يخلطوا عقار 
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نسخه بوجه من الوجوه إلا بمحضر الآمين عليهم, 
فيأتون إليه وكل دواء متحول على انفراد حتى يقابل 
بالدكان وتعد عقاقيره ويخلط الجميع بين يديه ويحلفهم 
على أن لا يكثروه بغيره ولا يعجنوه إلا بعسل طيب يؤدون 
ار 


5 م 
وه _ 5ه 


خاتمة 

إن ا الأساس من هده المقالة المساهمة -ولو 
بقليل- في دراسة موضوع الأشربة من زاوية المصادر 
الغير الإرادية-النوازل الفقهية- بغية الكشف عن ما 
تختزنه من معلومات يمكن استثمارها فى البحث 
23210 
والديني والثقافي للمجتمعات الإسلامية؛ء وباعتبارها 
ل 
عصرهم فهي تقدم صورا عن البنى الاجتماعية 
والاقتصادية وحتى الفكرية للمجتمع من جهة؛ وتمكن من 
دراسة بعض قضايا المجتمع عبر الزمن الطويل؛» وفضي 
المجال الواسع من جهة أخرى؛ مما جعلها مصادر مكملة 
لمضمون المدونات الإخبارية غير ملغية لها . 

وصفوة القول؛ أن النظر إلى النوازل الفقهية قد 
يساعد- قدر الإمكان- على دراسة العلاقة بين الأشربة 
والطب في شقه التاريخي لمعرفة ملامح التطور الطبي 
الذي عرفه مجتمع الغرب الإسلامي في الفترة 
الوسيطية كما يمكن أن يساهم موضوع الآشربة في 
دراسة التاريخ الاجتماعي. والكشف بوضوح عن علاقة 
المجتمع في ارتباطاته بالفقه. حيث مثل الفقه المالكي 
الإطار القانوني الذي وجه وأطر أغلب أنشطة المجتمع 
بما في ذلك العلاقة بين الآشرية والطب. أنشطة قد 
تخالف طموح الدول المتعاقبة على المجال وقد تؤيده. 
لكنها تظل في عمومها مسندة بالاجتهاد الفقهي المالكي. 
كما شكلت الأشربة من كافة أنواعها أحد الأدوية 
المسافمة في عالت المجتمع بالقرب الإسلافى سوام 
أكانت عند خاصتهم أم عامتهم: ويبدو أن هذا الترابط 
بين الفقه والطب عمومًا وبالصيدلة: هو ما حتم على 
انر ع السعياء ميان شانة الطك وانصيالة. 
إسهامًا منهم في الكتابة عنهاء كما أن الغرض من دراسة 
الآشربة هو تيبان المزاوجة بين الفقه والطب. ورسم 
خريطة الأمكنة لحرفة الطب عن طريق أمكنة بيع 
المقافي والادث.ة و طرى المجافطة علديا. 
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وشرح ومقارنة محمد بن شريفة, ج1, (فاس: مطبعة محمد الخامس 
الثقافية والجامعية, ه/ا9ا م) ص."!1 . 
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(41) نفسه, صص.. |-"]. 

51) الخطابي محمد العربي, الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب 
الإسلامي, مدخل ونصوص (بيروت: دار الغرب الإسلامي, .199م), 
ص.8 .١ ١‏ 

(48) نفسه, ص./111. 

.١ ١ نفسه, ص.9‎ )49( 

(.0) ابن رزين التجيبي علي, فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان 
صورة من فن الطبخ في الأندلس والمغرب في بداية عصر بني 
مرين, حققه وقدم له: ابن شقرون محمد. (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي, 9/6ام): صص.:-ه 


) نفسه, ص. .١١53‏ 


والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, تحقيق: محمد 
الأمين بوخبزة وآخرون, (بيروت: دار الغرب الإسلامي, طاء 995 ام)ء ج 
غاءص. 183. 

)١١(‏ المجدوب عبد العزيزء الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة 
الزيرية, (تونس: الدار التونسية للنشر, 1986 م)ء صص.ه١١-1/ا.‏ 

(11) ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي, القوانين الفقهية, (بيروت: دار 

الكتب العلمية, , د.ت). ص.لا١١.‏ 

(1) ابن بشكوال عبد الملك, الآثار المروية في الأطعمة السرية والآلات 
العطرية, تحقيق وتخريج ودراسة: أبو عمان محمد ياسر الشعيري, 
(الرياض: أضواء السلف, ؛. . ؟م)ء ص. 118. 


(18) الخطابي, الأغذية والأدوية. ص. .١91/‏ 

(10) ابن البيطار, الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ص. ١.‏ . 

(17) الخطابي, الأغذية والأدوية. ص. 191-191 . 

(11) الونشريسي, المعيار, ج ١١اء‏ ص. 15. 

(18) الخطابي, الأغذية والأدوية, ص./ا1غ. 

(19) حافظي علويء واحات بلاد المغرب من القرن ؛ م- 8ه ج"ا, ص.90١ ١‏ . 
(.) الخطابي, الأغذية والأدوية. ص. ١19‏ . 

(1/) حافظي علويء واحات بلاد المغرب من القرن 6 م-8ه, ج"ا, ص./ا1 .١ ١‏ 
(1/) نفسه., ص.90. | 

(1) الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى), المعيار المعرب والجامع 


المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب, تخريج مجموعة 
من الفقهاء. إشراف محمد حجي, (منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, المغرب, 981ام, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت).ج اا.ص. 14. 

(1) ابن الحاج, المدخل؛ ج"ا. ص."!8 ١‏ . 

(00) الأتن: البن الرائب. 


الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 


(1) ابن حبيب عبد الملك السلميء, طب العرب, تحقيق وتخريج وتقديم: 

بدر العمراني الطنجي,( بيروت: دار ابن حزم, /ا. . ؟م)ء ص.14. 

(1/) الونشريسص المعيار ج 1. ص. ١‏ ١"ا.‏ 

(1/8) الخطابي؛ الأغذية والأدوية. ص. ١/١‏ . 

(9/) ابن سليمان, الأغذية والأدوية,. ص. .01. 

(6) ابن سليمان, الأغذية والأدوية. ص. . 01. 

(81) الونشريسي, المعيار, ج ١اء‏ ص. 11. 

(؟8) الخطابي؛ الأغذية والأدوية. ص0١‏ ؟ . 

(61) ابن سليمان, الأغذية والأدوية. ص.101. 

(65) ابن سليمان:, الأغذية والأدوية. ص. 006. 

(80) ابن بشكوالء الآثار المروية في الأطعمة السرية والآلات العطرية, 
ص.1-157ماء. 


(837) الخطابي؛ الأغذية والأدوية. ص. 111 . 

(81) العزفي محمد بن يحيى بن أبي طالب عبد الله العزف, الاكتفاء في 
طلب الشفاء, (الرباط: مخطوط بالخزانة الحسنية). ضمن مجموع 
رقم: ,١٠.55‏ عاش بسبتة, الكتاب يضم في ثناياه الأمراض التي 
تصيب جسم الإنسان من الرأس إلى القدم: ويذكر فيه وسائل 

لعلاج في عشرين بابا توفي سنة 18/اه. يُنظر: لسان ابن الخطيب, 

لإحاطة في أخبار غرناطة, ج"ا. ص.١١.‏ 

(6) النقرس: ورم في المفاصل لمواد تنصب إليها ولاسيما مفصل 

لإبهام الذي يسمى نقروس, ومن هذا اللفظ أخذت تسمية 

لنقرس الذي يصيب مدمني الخمر آكلي الدجاج وغيره من الأطعمة 

لناعمة والشهية, يُنظر الخوارزميء مفاتيح العلوم. ص. ١51‏ . 

(89) العامري محمد بشيرء دراسات في جوانب أبحاث حضارية أندلسية 

في العلوم والفنون,. ضمن كتاب دراسات حضارية في التاريخ 

لأندلسي, (عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع,؟ ١‏ . 1 م)ء ص.8لا١‏ . 

(.1) العجلاني محمد بن قاسم, رسالة في حفظ الصحة ومعالجة الأمراض, 

مخطوط ضمن مجموع رقم :119 (الرباط: المكتبة الحسنية). 

الخطابي, الأغذية والأدوية. ص. 114 . 


نفسه, ص.1غ4. 


نفسه. الأغذية والأدوية, ص./١غ.‏ 


الرازي؛ الحاوي في الطب, جه, ص. ١‏ ئل. 

الوزان» الوزان(حسن),. وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي- محمد 
الأخضر, (بيروت دار الغرب الإسلامي, ط], ,)١9481“‏ جاء ص. “1ل. 

(91) الشمري غازيء ابن زهر الأندلسي رائد التجريبء (بيروت: دار الكتب 
العلمية, 1ا.ام)ء ص. .11. 


اللخ 
)02 
0 
(94) ابن وهب, مجموع المذهب في أجوبة الإمامين, ص."!؟ ١‏ . 
(30) 
)01 


6) الونشريسي, المعيار, ج 1,. ص. ١‏ ١"ا.‏ 

9) ابن سليمان, الأغذية والأدوية,. ص. .01. 

..|)نفسه, ص. .01. 

. ١١ الخطابي, الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي. ص.‎ )١١ 
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. 1! الوزان. وصف إفريقياء جاء ص.‎ )٠1١1( 

)٠١(‏ ابن عبدون, ابن عبدون (محمد بن أحمد), رسالة في القضاء 
والحسبة,. ضمن كتاب "ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب", تحقيق ليفي بروفنسال, (القاهرة: مطبعة المعهد 
العلمي للآثار الشرقية, ه90 ام), ص. /ا4. 
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الأشربة والطب في الغرب الإسلامي 
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)١.4(‏ ابن زهر أبو مروان عبد الملك, التيسير في المداواة والتدبير, 
تحقيق: ميشيل الخوري, ج, (دمشق: دار الفكر, 1981) ص. 441. 

)1١1(‏ الشقوري محمد بن علي اللخمي, النصيحة. ضمن كتاب ثلاث 
رسائل أندلسية في الطاعون الجارفء تحقيق: محمد حسن, 
منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون, (قرطاج: 
بيت الحكمة, ١"‏ . 1 م)ء ص. 111. 

)١1(‏ الونشريسي. المعيار. ج 1, ص. ١‏ ا"ا. 

)١٠.(‏ العجلاني, م.س, مخطوط بالخزانة الحسنية, الرباط, ضمن مجموع 
168 

.١1.ص ابن حبيب عبد الملك السلمي. طب العرب.‎ )١.9( 

)١١.(‏ النويهي عبد السلام محمد. موسوعة الحضارة الإسلامية علم 
النبات والصيدلة عند العرب. (القاهرة: د.ط؛ د.س) ص. "الا . 

)١١1(‏ الخطابي محمد العربي, الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية, 
بيروت: دار الغرب الإسلامي, ١988‏ م)ء ج١ء‏ ص. 184 . 

)١19(‏ النباهي أبو الحسن المالقيء تاريخ قضاة الأندلس, تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي, (بيروت: منشورات دار الأفاق الجديدة, 
41 | م)ء ص. 15-98. 

)١11(‏ الخطابي, الطب والأطباء, جا ص.له. 

. ١١ ابن البيطار, الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج١. ص.‎ )١١5( 

)١١١(‏ عاقر قرحا: نبات له ساق وورق وإكليل يشبه إكليل السنيث, وزهر 
شبيه بالشعرء ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج", 
ص. ه١١ا.‏ 

. ١١١ ابن البيطار الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج"!, ص.‎ )١11( 

.00 نفسه., ج::‎ )١١1١1( 

(11) أبي داوود سليمان بن حسان الأندلسي, طبقات الأطباء والحكماء, 
تحقيق: فؤاد سيد, (بيروت: مؤسسة الرسالة, 9/6 اص)ء ص.3/ 

.51-6١ السقطي, آدب الحسبة, ص.‎ )١19( 
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معاقرة الخمور في الأندلس 
بين التأثيم الشرعي والواقع التأريخي 


© أ.د. قاسم عبد سعدون الحسيني 
فده أستاذ تاريخ المغرب والأندلس 


حص | 
جامعة ميسان - جمهورية العراق 


فتح ا مسلمون الأندلس سنة ١/17‏ الام: بروح جهادية مفعمة بحب الإسلام والالتزام بتعاليمه الدينية: إلا أن النواحي الروحية والإيمانية انحدرت 
في العصو رالتالية للفتح حت ىأستم ركثير م نأهل الأندلس في بعض هذ م العصور على ارتكاب ا محرمات (كشرب الخمر) وا موبقات. لذلك اشتهر 
كثير من الأندلسيين بولعهم الشديد لشرب الخمر وشاع شريه بين طبقات الخاصة والعامة: وعمت مجالس الشر بكثيرًا من إنحاء الأندلس»؛ ولعل 
ذلك يعد مؤشرًا لحياة الترف والبذخ والانحلال الأخلاقي الذي كان يعيشة الفرد الأندلسيء وأصبح الخمر علامة في ا مجتمع الأندلسي ومرآة 
عاكسة في نظم القصائد الشعرية فظه رأدب الخمريات الذ يكان له شعرائه الخاصين به انتشرت ظاهرة شرب الخمر في الأندلس وترنح في 
شوارعها السكارى دو ن أن ينهاه مأحد ع نأفعالهم, إذ كان الحكام يكتفون بكف أذى هؤّلاء ا مترنحون عن العامة فقطء وقد شرب الخمر على نهر 
أشبيلية دون نهيء ولا منتقد له» ما لم يؤد السك ر إلى شر وعريدة؛ وقد عللٌ البعض شيوع هذه الظاهرة في ا مجتمع الأندلسي بِأنٌ طبقة العامة لم 
3303130700308 
لل 02ر22520_0_0:00س02هتاّد8484848 000000 23-59 
اعتقادًا منهم بأن الحياة قصيرة وعليهم استغلالها؛ والعيش بسرور والابتعاد عن الهم لأنَهُ يؤدي بالإنسان إلى الأسى والحزن. رفت ظاهرة شرب 
الخم رانتشارًا واسمًا بين أوساط ا مجتمع الأندلسي وهو ما تبرره بشكل جلي مختلف ا متون ا لصدرية التي أرخت لهاء على أن ما أحاط بها من 
متغيرات وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية: جعلت م نكل الإجراءات امنخذة من قبل السلطة قاصرة عن معالجتها إلا في حدود النهيء وقد 
انتظمت الدراسة بمقدمة ومبحثين وخاتمة, مُتخذين من ا منهج التاريخي التحليلي وسيلة لوصول إلى نتائ جتاريخية يمكن الاعتماد عليها . 


للا ار كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١١‏ مارس م تاريخ الأندلس؛ فقهاك الأندلس؛ الخمر, تبه الجزيرة الإيبيرية: العنب؛ 
تاريخ قبول النشر: شر)حة ماين سرع .2 أتبيلية. 
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نشر هذا المقال في دَورِيةَ كان 4.0 هآناط اتا 01017005© علالأدعن عط 6ه د5ممعا عط ععلصن لعأنطتذدتل ذز عأاءعلمج كلط 

التاريُنية للأغراض العلمية والبحنية رعون لعن تاوعمن كاتممعم طعتطنها ,(4.0/ءد عاط /كعدمعء | /وذه.كده 7 تمعع الدع //:دمغط) عدمععنا أقده تأ دممعام]1 
فقط. وغير مسموح بإعادة النسة (و)عزولؤنج اومزوتءه عط مغ غألعتك عغ13أممامم3 علاأو ناملا 0ع01/10ام ,انلعم لإمج مآ موعن لم2معء لمق ,رممأنطتؤوال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعننا كعوصقككء ؟1 عأدع ألم 300 رعدمعءذ! 0005مام) علاتأوعءن عط مأ عامنا 3 عل1لا0ام ,عع ]ناهد عط لمة 


فتح المسلمون الأندلس سنة ”4ه/١الام»‏ بروح 
7 
الي 
التالية للفتح حتى أستمر كثير من أهل الآندلس في 
بعض هذه العصور ارتكاب المحرمات لاسيما شرب 
وري ار ا 
الأندلسيين بولعهم الشديد بشرب الخمر وشاع شربه 
بين كثير من طبقات الخاصة والعامة. وعمت 0 
الشرب أغلب إنحاء الأندلس('". ولعل ذلك يُعبر عن حياة 
الترف والبذخ والانحلال الأخلاقي الذي كان يعيشة 
الفرد. حتى بات الترف علامة مميزة للمجتمع 
الآندلسي. 

انتشرت ظاهرة شرب الخمر في الآندلس وترنح في 
شوارعها السكارى دون ان ذهاقم احد عن أفعالهم ققد 
كان الحكام يكتفون بكف أذى السكارى عن العامة فقطء 
وكان تمر إششسلة!” وراديها. مكانا عمشلا هد افولا 
السكارى لذلك وصف الشقندي0): وادي إشبيلية وما 
يحدث به من انحرافات له قائلاً: ((وقد سعد هذا 
ا ل رات الطرك 
وشرب الخمر فيه رك منتقدء ما 
لم يؤد السكر إلى شر وعريدة..... قد مرنوا على ذلك 
فصار لهم ديدنا حتى صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا 
يتلاعن ممقونًا ثقيلاً))!"). وقد شرب الخمر دون نهي ولا 
منتقد له؛ ما لم يؤد السكر إلى شر وعريدةا"), وقد علل 
الفح شبى هده الظاهرة في اللجتي الإندنسى أن 
طخة العامة 1 تسيل :لك إلا التفطية المشاكل 
والصعوبات التي أعترضها في حياتها اليوميةا": أما 
طبقة الخاصة فأنها كانت تلجأ إلى هذه الظاهرة لأنها 
ا 
الثرفا". ولعل هؤلاء المعافرين للحمر كانت فلسفتيم 
في هذا الآأمر فلسفة دنيوية بحته غير آبهين بعقوبتها في 
الآخرة. اعتقادًا منهم بأن الحياة قصيرة وعليهم 
استغلالهاء والعيش بسرور والابتعاد عن الهم لأنة يؤدي 
بالإنسان إلى الآأسى والحزن. 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


أولاً: معاقرة الخمور في الأندلس بين 

تهوين المادح وتهويل القادح 

عرقت اطافرة ب الخدر السنارا | وانها بين 
ا 
مختلف المتون المصدرية التي أرخت لهاء على أن ما 
أحاط بها من متغيرات وظروف سياسية واجتماعية 
واقتضادية. حقلت كل الإسراءات المتحدة من شيل 
السلطة إجراءات قاصرة عن معالجتها إلا في حدود 
النهي: ولا مراء من القول أنْ تفشي هذه الظاهرة ما هو 
ا 
والأخلاقية للمجتمع الأندلسي متجاوزة بذلك سلطة 
المقدس والتحريم المرتبط بها. ومما يزيد الأمر تعقيدًا 
وخطورة. أن هذا السلوك لم يكن مقتصرًا على الرجال 
ل ل ا ميا ا سك 
0 
وشراب وحدث سوء تفاهم بينهما حتى قال ابن زيدون: 

فبتنا على العتاب في غير اصطحاب 


ودم المدام مسفوك ومأخد للم نه ار 


كما كان تلجواري نصيب من هذه الظاهرة: فقد كُنْ 
رلا ين 
5 
الكبير الذي وصل إليه المجتمع الأندلسي. 

لل ا ان ل اس 
فالمخمور شخص ققد عقله ودخل في حالة إلا وعي, 
ا ل ل مض سه إلى فر سس 
عقباه من انتهاك للحرماتء. وفعل المنكرات. فقعلى حد 
قول ابن سعيد ((الشريبة مفتاح لكل فسوق))!''. 

لم تخلو الاحتفالات والأعراس والمناسبات من ظاهرة 
شرب الخمرء فقد حذر ابن عبدون/” '' مما يقدم عليه 
المخمور في هذه ل كر ل ا 
هولاء من أسلحتهم قبل أن يشربوا الخمرء كذلك ورد ضي 
الروايات التاريخية أن هناك جماعة من الشباب عرفوا 
بالشر والفساد وكانوا سكارى فتهجموا على دار وكسروا 
بابهاء ونهبوا ما كان فيهاء وضربوا صاحب البيت حتى 
قارب على الموت؛ ولم تتوقف أفعال متعاطي الخمور عند 
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الامتيتار بالدرن والإقداء او تا الى مكيل ملي 
الله عليه وعلى آل بيته وسله!*'. لا بل تعدى الأمر إلى 
انتهالك عرض المحرمات في البيت الواحد والوقوع في 
زنا المحارم. فقد تعرضت امرأة لابنها وهو سكران حتى 
لت ل 1ك طفلة كه رم 2 
كبرت ثم أدخلتها للبيت في ما بعد على أنها جارية, 
أنكحتها من ابنها على أنها أجنبية دون أن يعلم أنها ابنته 
من الزنا فأنكحها وولدت7 . وكذلك ليس ببعيد عن 
ذلك أن يقدم الرجل السكران على تطليق زوجته دون أن 
شير لك جالة كر وقد لت يض كن السوارل 
ا 

أن عادة شرت الكير قد عرفت فى المشرق مد 
الجاهلية. وبقيت رواسبها في ذلك المجتمع رغم تحريم 
الإسلام لهاء لذا فأن انتشار هذه العادة بين مسلمي 
الآندلس لم تكن بسبب وفرة الكروم بكثرةء واحتكاكهم 
بالنصارى واليهودء بل هى عادة تأصلت فيهم؛ لكن 
الجديد الذي طرأ على هذه العادة هي تفشيها بشكل 
الي ا رك 

أما فيما يخص صناعة الخمور فى الأندلس فيبدو 
أن زراعة الكروه كانت منتشر: فى شبه الحريرة الأببيرية 
قبل وصول المسلمين إليهاء وكان يزرعها بلا شك كثير من 
كدان شت ذاه الختر لدرية إن الخادر 
النارحة 1ت اسقار يات قيية 2 الراكر ولد القن 
اد ل يد ةف ال كدان فى 
المسلمين احترفوا حرفة صناعة الخمر وبيعه, ومما 
شجعهم على ذلك مجاورتهم للنصارى الأسبان» مستغلين 
تسامح السلطات القضائية في الأندلس. 

اشتهرت بعض المدن الأندلسية بصناعة الخمر وبيعه 
يه مك ال عرف لكا ياد 
ال 
ولورقة!"'). حيث اشتهرت هذه المدن بخمرتها الجيدة 
وكثرة صناعتها للخمورا”''. وإلى جانب هذه المدن لم تكن 
مدينة إشييلية يعيدة عن هذه الصنعة فقد اشتهرت هى 
الأحرى للا ئها اا 00 شاف إلها مر 


ا 9 0000 1 
لقنت! ' وميورقة! / دون ان دنسى طم اشتهرت 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


به مدينة باغ" في كثرة أعنابها وجودة 
0 أما مدينة شقندظط'" فهي 
الأخرى كانت فيها أماكن لصناعة الخمور وفيها سوقًا 
الخير وكانت اجميع حاناتها تترو 119 ولا تجانب 
الصواب أن نحن ذهبنا للقول بأنْ صناعة الخمور في 
الآندلس لم تقتصر على الاستهلاك الشخصيء بل 
وجهت كذلك للتسويق حيث وجدت أماكن متعددة 
أرتادها المعاقرين للخمور أيضنًا ومنها الحانات المنتشرة 
في بعض المدن الأندلسية: كقرطبة!"". إشبيلية 
ماردةا") وطليطلة التي أوكلت إدارتها للنساء 
الت كا اي ا ل ا سل 
ذلك مؤشرًا واضحًا على مدى تأثر المجتمع الأندلسي 
بتقليد النصارى الإسبان في معاقرة هذه الظاهرة. 

رغم الجهود الكبيرة التي 52007 
الإسلامية التي حكمت الآندلس في محاربة معاقرة 
اللخر إل ار كدر الظلا هار انتشطرك انسار كشك كن 
أوساط المجتمع 000 حتى عجزت هذه الحكومات 
من منعها بشكل قطعي. لذلك انتشرت تجارة الخمور في 
الأندلس انتشارًا واسعاء وكانت في أغلب الأحيان تباع 
خفية. خوفًا من الرقابة الشديدة التي فرضت على هذه 
المنتجات. ْ 

وردت إشارات مختلفة من بعض المؤرخين تشير إلى 
بعض أصناف الفواكه التي كان الأندلسيون يصنعون منها 
الخد فتاه عراطة ) اشث رت اكه الك 
وتوفره: الأمر الذي ساعد على انتشار صناعة الخمور 
اك علمًا أن فاكهة العنب لم تكن هي المادة الخام 
الوحيدة لصناعة الخمرء إذ صنع الآندلسيون الخمر من 
فواكه أخرى كالتين!"' والزبيب والتمر والعسل؛ وكذلك 
من القمح والشعيرل*". ومهما تعددت مصادرها يبقى 
المعمول من العنب هو أفضلها وأكثرها انتشارًا في 
الأندلسء وكانت تعرف بالرب: وهذا المشروب إذا لم 
يُغلى كثيرًاً لم يكن مسكرًا ويسمى بالرب الحلال وهو 
طبيخ عنب خالص فقط/*'". وهنالك نوع يدعى شراب 
أنزير وهو شراب حلو المذاق لكنة يفعل بشاربه ما يفعله 
00 
المطبوخ على النار الهادئة إلى أنْ يفقد منه الثلث ويشرب 
231311331010000 
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عدر وتنا اننا حارم فساد حكن ككر جتفنها 
ا 
بسام إلى أن العصر الموحدي (١0-041١55م -١١43/‏ 
7١م)‏ شهد تأنقًا وتفننًا في صناعة كؤوس الخمر فهي 
وهى منجمة بالذهبء وكانت عندما تملأ بالخمر تغرب 
الناظرين إليها من مدمنيها حتى قيل: 

وكأس من الليل مخلوقة 

تبدت من التبر فيها النجوءا”*) 


تعلق شثراء الأندلت ترصف الحمر رارتظوا ليا 
ارتباطًا روحيا وأخذوا يصورون مشاعرهم حاملين عبق 
النشوة واللذة. ولم يكتفوا عند هذا الحدء بل وصفوا 
التى كانت تزيدها جمالاً وروئقًا وأقداحها كانت 
مصنوعة من فضة:؛ أو زجاج بأشكال منقوشة وملونة 
5 ا ذه 5 1 3 فق 
تحمل إشرافة الشمس وضوء النجم والقمر المنير! . 

ترنح المخمورون في الشوارع نتيجة سكرهم. وهذا 
يدل على أنهم كانوا يخرجون لاماكن مخصوصة يسكرون 
بهاء وليس في بيوتهم رغم أنهم كانوا يتعرضون لعقوبة 
الجلد فيروى بأن فتى الشكل والهيأة كان مارًا بأحد 
شوارع قرطبة؛ يترنح سكراء فرآه صاحب شرطة قرطبة 
الدع عند الله القرط ! 2 فامر له قال له الفتىن 
يقول: 

إذا عاب شر الخير ف الدهر غافت 

فلا ذاقها من كان يوما يعيبها**) 


وبالعودة إلى الأماكن التي ارتادها معاقري الخمور 
في شربهم للخمرء لم تقتصر على ما سبق ذكره من 
أماكن. بل حتى المقابر لم تسلم من ممارستهم لهذم 
الظاهرة. فقد كانت المقابر من الأماكن التي أرتادها 
المقاقرة. ادير فاتحدو)| من مقدرة إمشلة مكانا اهنا 
لتعاطي الخمر فيها وفوق قبور الآموات. غير آبهين 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


لحرمة المكان. وهذا ما أكده أبن عبدون قائلاً: 
((وأقبح ما في مقبرتها وبها يعاب أهل بلدناء السكنى 
على ظهور الموتى لقوم يشربون الخمر))!'*". وهذا أن دل 
على شيء فإنثما يدل على عدم احترام هكذا آماكن 
أوجب الإسلام فيها أن تحترم وتصان حقوق الآموات إذ 
قال النبي الأكرم (85) (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها) "'. فكيف بمعاقري الخمر يجلسون في المقابر 
ويتناولون الخمر فأي معصية هذه ؟ 

وصف الخمر في الآندلس َ 

يعد وصف الخمر في الأندلس امتدادًا طبيعيًا لما 
جد من وصف عند المشارقة عند القده: ومع احد أهلها 
اللي 000 لذا فاتساع هذا اللون كان أمرًا 
طبيعيًا في الأندلس مستلهمين من الخمر صورًا شعرية 
جسدوا فيها مجالسهم الخمرية؛ وما يدور فيها من 
رقص وغناء ووصف ساقي الخمر الذي مثل بدوره بؤرة 
الانجذاب نحو ذلك المجلس وأمسى عنصرا من 
عناصرهاء ناهيك عن وصف الطبيعة التي ارتبطت به 
تمام الارتباط وسط معاقرة كأس خمر على يد ساق 
حيل: يله يكلف الشبراء عد هذا الخد يل لد 
اك الخمر ومذاقها قائلاً: 

وصفراء لولا نفحها ومذاقها 

لقت نضارًا في الأباريق ذائب 

من الماء فيها للحباب عمائم 

ا لاسر 


يبدو أن لمجالس الشرب والأدب والمجون لها أثرًا كبير 
في شيوع الشعر الواصف للخمر إذ برع الآندلسيون في 
وصف خمرياتهم وليالي أنسهم ومجالسهم الخمرية, 
ووصفوا الخمر فهي عندهم: تبرية. صفراءء أو حمراء 
ووردية اللون حسب وصف الشاعر ابن حصن 
الأمبير ”!الذي قال: 

قم ياغلام فسقينها واطرب 

واشرب عتبت عليك إن لم تشرب 

من قهوة صفراء ذات أسرة 

في الكأس تأنق ائتلاق ا 
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ولم يكتف شعراء الأندلس بهذه الأوصاف فقطء بل 


وصفوا تأثيرها على نفسية الفرد بعد شريها. من حيث 
إحساسه بأنها تجعلة ملكًا والناس من حوله عبيد؛ إذ 
ان جمد بن محمد البلمي!'”) شعرًاً قال فيه: 

93بب0000000 

تبدو وقد نظم المزاج من الحباب لها عقود 

وإذا توارت بالحلوق بدا سناها في الخدود 


١ 0‏ 
وكأنني مولى الورى والناس كلهم عبيدا"”) 


وكذلك وصفوا سقاتها من قيان وجواري وغلمان 
كؤوس الخمر ويشبهها باللآلىَ في قوله: 

ومدامة ورسية أعملتها 

عرضت على بشربها أعمالي 

فكؤوسها بصفائها كالآلى 

وشرابها في حتوفها كالآل0””) 


ولقد كان لبعض شعراء الأندلس جرأة عجيبة في 
مدح الخمور ووصفهاء ولعل هذه الجرأة لم يكن لها أن 
تبرز لولم يكن شرب الخمر وتعاطيه منتشرًا بشكل كبير 
في المجتمع الأندلسي»: ففي ترجمة احمد بن محمد 
الجيانيأ**. تظهر لنا جرأته بشكل واضح فهو يقول: 

امزجي يا مدام كأس المدام 

قد مضى وانقضى ذمام الصيام 

وأبي العيد أن ندين بدين 

اال 


لقد بالغ الأندلسيون في حبهم للخمر وتعاطيه إلى 
درجة أن بعضهم أعتبرها جزءًا من حياته؛ ومن دونها لن 
يشعر بالراحة والهناء في ظل مجتمع شهد العديد من 
الفتن والاضطرابات الداخلية فباتت الخمرة ملادًا 
للشخص الأندلسي الآأمرالذي جسده الشاعر أبو محمد 
السيد البطليوسي('*' حينما قال: 

مكلا يو ,ذا نكي رمن 

رن 02 

مزجت فمن در على ذهبٍ 

طاف ومن حبب على لهب7*) 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


أما الشاعر العا 2 2 شقد رصق تفلن الل 
بالخمر وإدمانه على معاقرتهاء وعدم تخليه عن ترك 
لسع ولا جل ذللك انفد شعرًا قال فيه: ْ 

جرت مني الخمر مجرى دمي 

فجل حياتي من سكرها 

ومهمادجت ظلم للهموم 

فتمزيقها بسن بدرهال'" 


وكان يقول: 
آنا آول الناس بألا يُترك الخمر لأنني 
طبيب أحبها عن علم بمقدار منفعتها("') 


جسد شعراء الأندلس خمرياتهم في أماكن تبعث 
عندهم الخيال الواسع لتجسد الحالة التي كانوا يحسون 
بهاء فقد عقدوا مجالسهم في الحدائق والمتنزهات 
العامة. أو على ضفاف الأنهار بحيث امتزج موضوع 
الح ترض الكلشفة إمدرا حا كشر. علذود على رك 
الطقوس المتبعة في شربها التي يتخللها غلام ساق؛ أو 
سافة ثالة شط إخرا 2 الطرك والنناء ا 
بهيدا"'2: ولم يغفل شعراء الأندلس عن ذكر أوقات 
شريهم للخمر والتي تراوحت بين الصباح وهو ما عرف 
عندهم بكأس الإصباح: وبين الليل الهادئ الجميل الذي 
ل لا ريه ااا لذلك احد 
ال سا رس ا اط سو امه 
والانبساط وقلما يطيب رضاع الكأسء إلا مع الصديق 
الشقيق. المشبه بالأخ الشقيق؛ فهو رضاع ثان ترعى 
وتحفظ ذمته. وهذا يوم ضربت فيه أروقة الأنواء 
ا اسار 

وقد استعملت ا وآدواتها الشرب للتعبير عن 
الود والصداقة المتينة بين أبناء المجتمع الأندلسي؛ وهذا 
ديل على شدة روابط الصداقة بينهم؛ ودليل المحيول*", 
وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على قيمة الخمر 
ومكانتها في المجتمع الأندلسي. كذلك أتخذ بعض 
الشذاء الخثر آناه للست المفدساك 
والاستخفاف بالدين الإسلامي. وقيمه كالصلاة والحج 
والصيام؛ فهذا الشاعر يوسف بن رن الرمادي["", 
يتحدث عن جودة الخمر وإسراع الشرب إليها 


الدينية 
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وازدحامهم حولها شبه بازدحام الناس في عرفات, 
مفختلا الشكر والانتشاء لها كر الختلزاة. ولذلك نفك 
شعرًا قال فيه: 

ل رمت 

إن هذا اشير عن حساتي 

بأبي غرة ترى الشخص فيها 

في صفاء أصفى من المرآة 

تسرع الناس نحوها بازدحام 

كازدحام الحجيج في عرفات!'') 


إذ كانت من الأماكن التى ارتادها 

الأندنسيون وشريوا الخمر فيهال"" ولا سيما أن 
الخثر كان له حخورا مسرا 5. الظدري القادكة 
للنصارى: وقد جسد الشاعر ابن حمديس الصقلي("") 
ذلك بالقول: 

هدانا إليها شذا قهوة 

تذيع لانفك أسرارها 0" 


ذلك؛ إلا أن احتلت قصائدهم الخمرية مركز الصدارة 
في اهتماماتهم الشعرية. 

ثانيًا: معاقرة الخمور في الأندلس بين 

التأثيم الشرعي والواقع التاريخي 

حفلت كتب التاريخ بروايات تاريخية تخص إجراءات 
السلطة في التعامل مع معاقري الخمورء تراوحت بين 
رفض هذه الظاهرة: والتعاطي مستغلين مظاهر الراحة 
والترف وجمال الطبيعة في الأآندلس. فمن أقبلوا على 
معاقرتها من رجالات الطبقة السياسية الأوائل الصميل 
بن حاتم!' '). حيث عرف عنه خمارًا لا يبيت ليله إلا وهو 
ار 

أما عبد الرحمن الداخل -١58(‏ الا١ام‏ /ههلا- 
لم1" فقد كان له موقفًا مغايرًا من ذلك فيذكر أَنَّهُ 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


جيء أليه بخمر لكنة رفض تناولة ((ولما خرج من البحر 
أول قدومه على الآندلس أتوه بخمرء فقال: إني محتاج لما 
يزيد في عقليء لا لما ينقصه؛ فعرفوا بذلك قدره. ثم 
أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال: إن هذه من 
القلب والعين بمكان؛ وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما 
أطلبه ظلمتهاء وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي؛ 
ولا حاجة لي بها الآن؛ وردها على صاحبها )). ولعل 
الداخل رفض شرب الخمر لآن الوقت لم يسمح له 
بتناوله حيث إِنَّهُ كان بحاجة إلى ما يزيد عقله لا لما 
0-6 نظرًا لصعوبة الموقف وما كان يمر به 1 وضع 
اد لم 

أما الحكم بن هشام (76-18١9ه//01-1/97لم)!"",‏ 
فقد عرف بمجونه وانشغاله بشرب الخمر الأمر الذي 
2200 
أنّهُ بلغ الأمر كان ينادى عليه عند انقضاء الآذان يا 
بور لحار َ 

وإزاء هذه المواقف من قبل رجالات السلطة في 
التعامل مع الخمر كان لبعض حكام الأندلس دور 
واضحًا في الحد من الخمور ومنع انتشارها فقد استفتح 
الأمير عبد الرحمن الأوسط -5١5(‏ 8؟؟ / -/5١‏ 
07م)*"). دولته بهدم فندق كان الخمر يُشرب فيه 1". 
وأمر بتغيير المنكرات وأزال المكوسء وأمر بهدم المروس 
التي تباع فيها الخمر. وهدم دور الفساد. وضرب أهلها 
وطردهم عن قرطبة("". ولعلٌ ذلك مؤشرًا واضحا أن 
أماكن بيع الخمور كانت معروفة لدى حكام الآندلس لذا 
فقد عمل بعضهم على محاربة الخمور والحد من 
اسان 

أما الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
(415-44/0500-7070م)1". عرف بورعه وتقواه 
وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي؛ وبذل جهدًا كبيرًا في 
الحد من انتشار الخمور ومنعها (كانت اللذات في أيامه 
مهجورة ولم يشرب قط نبيذًا ولا مسكر)!"". لذلك 
صض م 
تشهد الأندلس حوادث قام بها هؤلاء المخمورون. ولعل 
ذلك يعود لاتعاظ الأمير عبد الله من ممارسات الأمير 
الحكم بن هشام, الذي اكتوى بثورة الفقهاء ورجال الدين 
في قرطبة الذين ما ادخروا جهدًا لتحريض العامة ضد 
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ليه ونيد اراك ال عد الله ا ل يس ضيه 
والذه. وآن يجفل من الققهاء ندا لنظامة السياسي 
ا 

أما في عصر الخلافة الآموية شي الأندلس -5١5(‏ 
١:21‏ ام). فييدو أن ظاهره شرن الخير با 
قت رواجا كبيرًا في المجتمع الأندلسيء لا سيما في 
حثة حك الحلينة عبد الرحمن الناصر 007705 ور 
-511م)1'" الذي سمح بشرب الخمر وانتشارهاء 
((فقد خلت به جارية يومًا من أيام أنسه بالشراب 
لله 
ل سم 
فكسرت طرفها وثنت جيدها عابسة سروره؛ 0 
ع 0 21 للحتت 2 )كله شلكيا راذا الفسشة 
من وجهها وإحرق محاسنها وطمسها.... خمشوا وجهها 
وإساؤوا إحراقها وقضوا عليها فكانت من أقبح 
فعلاته))!1"". 

أما الخليفة الحكم المستنصر (533-560/ 971- 
7وم)'”*: فبدا حكمه بإجراءات صارمة ضد معاقري 
الخمرء فبعد أنْ كره له العلماء شرب الخمرء هم بقطع 
شجرة العنب من الأندلسء فقيل له: فإنها تعصر من 
سواه قامت 2 ذلك يكذ ان اشرو أنها تعمل 
(الخمر) من التين وغيره من الفاكهة فتوقف عن 
ذلك" . 

حاول الخليفة الحكم المستنصر منع الناس من شرب 
الخمر في جميع الأندلس فأمر بإراقة الموجود من 
الا ا كر دل فم اشر ولاش كد 
معاقري الخمورء وأنشد الشاعر الرمادي قصيدته 
المشهورة أظهر فيه توجعه لشاربي الخمر قائلاً: 

بخطب الشاربين يضيق صدري 

ودرمظتب لينو لعكري 

وهل هم غير عشاق أصيبوا 

بفقد حبائب ومنوا بهجر 

اناق اس عم 

لفرقتها فليس مكان صبر!*”) 


شهد المجتمع الأندلسي انفتاحا كبيرًا في حقب 
زمنية مختلفة إذ لم تكن هناك محاوللات جادة لمنع 
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(57/ 96قم)ء انتشرت الخمور في أوساط المجتمع 
الأندلسي انتشارًا واسعاء فهذا محمد بن أبي عامر 
الملقب بالمنصورا'"ا كان يشرب الخمرء ولم يترك هذه 
اا ا ا ل ل الكت اليه 
التاريخية ((.... لم يزل متتزها عن كل ما يفتن به الملوك 
سوى الخمرء لكنه أقلع عنها قبل موته بسنتين ))!1"*). 

2 الك المت ل عم كان لك للم 

5 4 كم : 0 

للشراب وليالي أنس/'")؛ وكان وزيره عيسى بن سعيد( "), 
5 تت درط الخد . هنا كان سن ل الللك إلا أن 
أعداءه القول فيه لغيبته بما شاءواء وزاد الأمر حتى 
رن تي الاك لتر 

أما عبد الرحمن شنجولل''! فقد افتتح أمره 
((بالخلاعة والمجانة فكان يخرج من منية إلى منية...., 
مع الخياليين والمغنين والمضحكين مجاهرا بالفتك 
وشرب الخجر ))!""'. ولما تم له ما آراد من ولاية العهد, 
والزنا ثم تجاوز ذلك كله إلى أن حمل بعض أصحابه على 

. 3 هه - 2 5 3 ٠.‏ 
بعض بحضرته وفي مجلس شرابهل'", واستمر لا ينته 
نر لال ا ل ا اسار 

أن سيرة عبد الرحمن شنجول لا تسمح للناس أنْ 
شانوا أعله. لانفياه فى الملذات والانتراف عن 
الخط الخُلقي؛ تحدث عنة الكثير بشكل حانق حينما 
سمع المؤذن يقول " حي على الصلاة" فقال: ((لو قال حي 

9 2 8 

على الكاس لكان حيرا ل 71 

وكان الخليفة محمد بن هشام بن عبد الجبار 
المعروف بالمهدى('') قد أظهر الخلاعة والضعف. 

٠. 5‏ ع» اأ. 14 ع 3 . 
ل ال كيه ةا > يكحن ارين 
ومائة عود للضرب.» وأشترى له صقليا كان يتعشقه ومن 
النساء جارية يقال لها بستان وأخرى أسمها واجدء وكان 
لا يفيق من سكر ولايتورع من منكر بالنساءء والملاهي, 
حتى قال فيه الشعراء شعرا يشمئزون فيه من سلوكه إذ 
كان يبيت الليل بين مخنثين (*"". وكان دائما في انهماك 
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المخثرء ككان: كان على العامريين ماحنا فاتك" 
ا امار 

أما عصر الطوائف (584-477م/ -1١5١‏ 91١1م),‏ 
لم يكن بعيدًا عن الانحرافات الخُلقية التي عصفت 
بالمجتمع الأندلسي إذ تشير الروايات التاريخية مدى 
انتشار ظاهرة شرب الخمور خلال هنا العصر بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية؛ الأمر الذي يعطينا مؤشرًا 
وامكا إلى مل الأند اش 5 كلدا العكمر إلى حناذ 
مخالفين بذلك التحريم الديني للخمرء وعدت مدينة 
قرطبة من أشهر مدن الطوائف فى البحث عن اللذة 
واللهو وشرب الخمرء ولعل القارئ لدواوين الشعر يدرك 
كه وش الخمر والتعد. ليا كار أمارا مالوف شر كتازا 
عن تان تراك ان ار 

شكالت الكترات فطر) يها ف الشركة الشفرة 
في الأندلس؛ فهي كانت أكثر فنون الشعر ذيوعًا بين 
شعراء الأندلس؛ حتى أن أحدهم أفحش وصف الخمر 
فأمر الحاكم بقطع لسانه, ولم تكن ظاهرة شرب الخمر 
الناس يقضون لياليهم أيقاظًا يجتمعون على الكؤوس 
حتى الصباح لدرجة أن بعض من وفد إلى الأندلس من 

5 0 1 
المشارقة أشتكى من عدم استطاعته النوم هناك ! ل 
ولعل فى هذا القول مبالغة واضحة: إلا أنه يدل على 
ان 

سي كك طاه د خارك الخ إنشنارا سما ع فصر 
الطرائفة ول 52 2 ارشاط الطلهة السفاسشلة 
فالمعتضد بن عباد (4599- (75ؤم// 1غ 34-1١‏ ١1م"‏ 
كان لد كل السناء. , خلط اجاين كانت فى ذلك 
إل مدي لك يلقة الحد من نظراكدا” 27 وكان شهوما 
بشرب الخمر ويأنس في مقارعة الكؤوس ويستلطف 
النساء وله شعرًاً قال فيه: 

شربنا وجفن الليل يغسل كحله 

بماء صباح والنسيم رقيق 

فضحم وأما ا" 

كذلك يذكر أن مجالس المعتضد كانت عامرة مع 
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يخلو مجلس شرابه من شروط اللياقة وجمال الذوق 
وحسن التنسيق؛ لذلك فانة برع في تجسيد الخمريات 
ا ا 1 شوته ال سساسة على لراسلة 
أعمال الدولة والقيام 0 ال ع ات 
الخمرء وانصرافه للشهوات واللذات؛ إذ 0 حياته 
لشطرين: شطر لتدبير الُلك. وشطر للمرح واللهو 
وشرب الخمرا"''. وبخصوص ذلك انشد شعرًا قال 

لعمرك إني بالدامة قوال 

وإني لما يهوي التدامى لفعال 

قسمت زماني بين كد وراحة 

فللرأي أسحارء وللطّيب آصال 

غأمسي على اللذات واللهو عاكمًا 

وأضحي بساحات الرئتاسة أختال!* "ا 

أعا المعتسد ين عبلد كاك ليور وتاك 
١م"‏ لم يكن هو الأخر بعيدًا عن معاقرة الخمر 
وشربها حتى في أحلك اللحظات. وأنَّهُ خلع نحو ثمانمائة 
امرأة من أمهات الأولاد وجواري المتعة وإماء الخدمة 
بالإضافة إلى ولوعه بالخمر وانغماسه في الملذات؛ وكان 
يقض حياته في الترف واللهو وشرب الخمورء وله شعر 
في مدح الخمر والتفاخر به قال فيها ''): 

هذي المدام وهذا النقل من جسدي 

غن لنفسك أشعاري بألحاني!''") 


أما يحيى بن المأمون!"''' ملك طليطلة الذي أنشغل 
بالخلاعة والمجون, ومصادقة النصارى ومهادنتهم,» حتى 
يكون لديه متسع للهو واللعب وشرب الخمر. وجمع أموال 
الرعية؛ فقد كان يهوى الخمر ويشربه؛ فإذا علم أن أحدًا 
بمجلسه يهوى شرب الخمر أتى له بها" '. 

أما خلفاء بنى حمود فقد كان منهم من يشرب 

1 1 500 
الخمرء لاسيما يحيى بن علي بن حمود/'''. حيث وقع 
قيلذ اسنة /10ادرة ام الآنة نزل مدان المعركة 

1١ 57 1 :‏ م 
مخمورًاء لم يفق بعد من سكرءآ*''. وهذا خير دليل على 
انغماسه باللهو وشرب الخمر, ولعل كل هذا التهتك يعود 
نتيجة لضعف الوازع الديني وضياع القيم الأخلاقية, 
واستئثار أخلاق اللنة والمنفعة الشخصية بكل شىء. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


27 


لم يقف تعاطي الخمر عند هذه الفئات فقد كان 
مم ل يك 
الخمر. ويتضح ذلك واضحا حينما قدم عبد الله بن 
جعفر بن الحاج"'''! لرئاسة مدينة لورقة, وكان من 
شاربي الخمر ورغم توليه رئاسة المدينة إلا أنة لم ينته 
عن تعاطي الخمر وشر: يوا" ا 
بذلك قرروا خلعةه؛ 00 عبد الرحمن بن عياض خلقًا 
207 الوفاة أشار الناس عليه بتقديم ابنه 
ال ل ل ا كل ل اسم اسفن 
عن الصلاةل"! 2. ٠‏ 

واشتهر عن الآمير محمد بن سعد بن مردنيش 
أمير شرق الآندلس كان له يومان ينادم كبار الآبطال 
ومشاهير الفرسان؛ ومساعير الحربء فيعاقرهم الخمر 
ويعاطيهم الكأسء ومعهم قارعوا أوتار الغناء وأواني 
ا ترس كلك انس أ الششراء كا 
قال فيه: 

00 المدام والدز 

فقد ظفرنا بدولة العزل'"") 


)115( 


أما المرابطين فقد كان لهم موقفًا صارمًا من ظاهرة 
اسار ال مكلدى ساك 1 ال انط كاضر 
اد ال كر ل ار تاه سلريك 
حتى أن آخر أمرائهم الأمير تاشفين بن عليا""'أوجه 
رسالة إلى القضاة أكد فيها بإراقة دنانها!”'''. وشدد في 
منعهاء وقد كانت هذه الرسالة موجهة إلى أهالي بلنسية 
ل لي ال اسه لاني اا 
والصلحاء والأخيار والعامة والتي بين فيها حرمة شرب 
الخمرء وأنَّ شربه إثم وحرام. وأنّهُ يؤدي إلى الفسوق, 
ا ل ا ل ل لي 
جميع إنحاء الأندلس ومما جاء في تلك الرسالة: 
((والخمر نزهكم الله من خبائث الآمور التي هي جماع 
ا ا ال ا الك الشسى 
والشرور. فاجتهدوا في شأنها وأوعزوا في جميع 
جهاتكم بإراقة دنانها))!*"2: لذا فرضت السلطات 
المرابطية رقابة على الحانات؛ وتابعوها ابتغاء منع بيع 
الخمور وأمروا قضاتهم بتشديد تنفيذ العقوبة بحق 
شاربيهال”"'". وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات 
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الصارمة إلا أن المرابطين فشلوا في منع انتشار الخمرء 
بلكل ذلك 2 الاشتلاط المسلعي بالنصارى الإسسان. 
وزواج المسلمين بالنصرانيات. فأصبحت متفشية بينهم 
حتى أن بعض الناس لا يتصور الحياة بدونهال؟”). 

أما الموحدين فقد كان لهم موقف متشدد من ظاهرة 
ا ار ا ا لاخر 
ظاهرة شرب الخمر وانتشارهاء كما استنكر على علي بن 
يوسف أثناء مناضرته للفقهاء بيع الخمر جهارًا في 
الآسواقء وعندما ل إلى بلاد المصامدة وجد الخمر 
والرب موجودين في مجتمعهما فحاربهما بلا هوادة؛ ولم 
يفرق بين النوعين على الرغم من الخلاف الفقهي 
المعروف في شرب الرب (""") 

وعلى المستوى العملي كان أبن تومرت يضرب الناس 
على الخمر بالأكمام وعسب النخيل!'''. وحينما جاء 
عبد المومن''؟ لقيادة دولة الموحدين اتبع نفس 
الأسلوب الذي أتبعة أبن تومرت في محاربة الخمر ومنع 
انتشاره ققد أمر ناراقة كل المشكرات! 2 وقطعيا 
والتحذير بعقاب الموت على استعمالها. حيث وجه رسالة 
إلى كل الولايات أمر فيها بإخلاء الحوانيت التي يباع 
فيها الخمر وجعلها حوانيت مخصصة لما هو حلال من 
المبيعات!'''. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الموحدون 
في منع تعاطي الخمر والحد من انتشاره؛ إلا أنهم لم 
يتمكنوا من منعها بشكل نهائيء: فحينما توفي عبد ال موؤمن 
سنة /777/600١١م.‏ كان قد عهد لأبنه الأكبر محمد» غير 
أنه لم يتم له ذلك واسيب ل 0 
شرب الخمرا""". 

لم يكن تعاطي الخمر والتلذذ به مقتصرًا على 
سه ل ا ال كان قله 
العامة وخاصتهم من الناس نصيب في تعاطي الخمرء 
وانتشار هذه الظاهرة. فقد شريها بعض الصفوة من 
لاس 006 في المجتمع الأندلسي فقد شربها 
الكاف الشهر ان ا" و د بن ل ل 
ساء ذكره؛ وهان قدره وابتذلت نفسه؛ وأقيم 0 
من قبل القاضي عياضا”'"'". بعد أن قصد مجلسه 
مخموراء فشم بعض شهود المجلس منه رائحة الخمرء 
وأعلموا القاضيء فَتْبَتَ ذلك عن طريق شم قمه؛ وحده 
2 اج وبعث إليه بعد أن أقام عليه 20000 
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دنانير وعمامة فقال الفتح حينئن لبعض أصحابه عزمت 
على إسقاط اسم القاضي عياض من كتابي الموسوم 
قلائد العقيان» فأشاروا عليه أنْ لا يفعل ذلك وهي 
سنة كان ركيت ذلك كال 1 كمجاك جه قن لس 
وأنت تريد أن تتركها مؤرخة؛ إذ كل من ينظر في كتابك 
يجدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودونه في العلم 
والصيت فيسآل عن ذلك فيقال له كيت وكيت!! ”2 

لم تكن فئة الأطباء بعيدة عن معاقرة الخمر وشربه. 
إذ شاع شرب الخمر بين صفوف الآطباء والمشتغلين 
بمهنة الطب ومنهم الطبيب أبو العرب يوسف بن 
محمد""". الذي عرف بمهنة الطب وقد غلب عليه في 
8 
سكرء وحرم بذلك الناس كثيرًا من الانتفاع بعلمه وتوضي 
بعد أن قارب التسعين من عمره سنة ١74/055١‏ 1.ل*""), 
3000 
رضا المالقي”"'"'): وكان كاتبًا لخلفاء عبد المؤمن وعرف 
عنه شدة إدمانه للخمر حتى قيل إنه لم يكن يكاد أن 
يصحو منهاء وله في شربه شعرًا قال فيه: 

ا ع ا را 1 

والثم على الزهر زهرا 

وانظر لدهر تأتى 

فكم تشكيت دهرا 

ولاتللميل 

لا يقيل الدهر عذرا 

خلعت في الكأس عذري 

فاخلع فديتك عذرا(”*") 


موقف فقهاء الأندلس من ظاهرة شرب الخمر 
شيواتية عن المحرنات فا فار ل فر ال تا 
بالشرل ١‏ ( يااآبها لين آمُنُوا إِنْمَا را 
وَانَأنَصّاب والَأَزْلَام رجس 00 ل الشيْطّان فَاجِتَنبُوه 
لعلكم تفلجوة ل لكن السك تجاوز البعض هذا 
التحريم 00 جرء 0 وتحديدًا ما ذهب ثلثاه وبقى 
طن 17 لا يل رات البفكن يملع الحد فى قدر الحمر 
ال 0 لاك شر الخي ع فاك ير 
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اشيلية 2 ناه عله ولا نشد ها لم زد الشكر إلى شر 


وعربدة. وقد رام من وليها من الولاة المظهرين للدين 
قطع ذلك فلم يستطيعوا إزالتها**'". في وقت كانت 
السلطات الحاكمة تعرف بيونًا بعينها في الأندلس 
تشتهر بالفسق والسفه وشرب الخمر وبيعه '*"". 

ل د 0 سضيا الال كارا 
يلتمسون لشارب الخمر الأآعذار والتأويلات من اجل 
إسقاط عقوبة الحد عنه؛ وضي سير الفقهاء قصص عدة 
في هذا المضمار””*'). وفي حادثة حفلت بها كتب التاريخ 
أنْ رجلاً يدعى سعيد الخيرل”". كان جالسًا يشرب 
الخمر مع الأمير الحكم؛ وقد آشار سعيد أن لديه في 
ل يك 
فأرسل سعيد لاما يأتي بالشراب من بيته؛ فلما جاء 
ل ل ل 
قرعومرا'”*'! قصادف العُلام حاملاً الخمرء قلما علم بما 
في يدي القُلام أمر به فاخن ما بيده فقال له القُلام: أن 
مولاي عند الأمبر ند د هذا الشرات؛ فأمر بكسره 
وإراقة الخمر وضرب الغلام ضريًا موجعًال*". 1 

ذكر الخشني('”'! مجموعة من الروايات توضح 
معاقية فقهاء الأندلس لعاقري الحمور فيدكر أن احمد 
بن عبادةا"”'! قال: حكا أنْ رجلاً كان يخدم القاضي 
محمد بن سلمةا”*'". ويمشي معه قال: بينما القاضي 
يومًا يمشي في بعض الأزقة ونظر إلى سكران فقال لي: 
حده حت اقيم عليه الحد فثالن له السكران تهال الت 
6 ل فحخدني والله لتّن احدتك 
لاضربنك ضربًا وجيعًا. فصدّ محمد بن سلمة طريق 
السكران واحد يغيره؛ ثه قال لي القاضي سمعت ما قال 
والله ما أظنه إلا كان يفعلء الحمد لله الذي نجانا 


١1 
وار‎ 


وفي رواية أخرى ذكر الخشني أن م - ك0 


كان يمشي مع محمد بن عيسى الأعشىى!'*'. حتى لقيا 
رجلاً يتمادى سكراء فأمر القاضي محمد بن زياد بأخذه 
ليقيم عليه الحد. فأخذه أعوانه ثم مشى قليلاً فأتى إلى 
موضع ضيقء فتقدم القاضي وتأخر الأعشى ففي تأخره 
ال نت إل لدي كان لت إل كران كفل : 
يقول لك القاضي أطلقه فأطلقه؛ ثم افترقا جميعاء ونزل 
222 
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الله الفقيه أن نطلقه فقال وفعل5 قال له: نعم. قال: 
ال ان هذا التساهل في أمر 0 دفع 
الخشني للقول: ((أنْ حد السكر من بين الحدود كلها لم 
يفيه الكتاب المنزل, ولا أتى فيه حديثٌ ثابت عن النبي 
(ص).؛ وإنما ثبت أن النبي (ص) أتى برجل قد شرب 
فآمر أصحابه أن يضربوه على معصيته. فضرب بالنعال, 
وبإطراف الأردية, ومات النبي (ص).؛ ولم يحد ضرب 
سكن ام صر سمس على هذه الرواية لأن 
الخليفة الأول أستشار الأمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام في مسألة عقوبة شارب الخمر فأشار عليه 
قائلاً: (من شرب سكرء ومن سكر هذى. ومن هذى 
أفترى: ومن افترى وجب عليه الحدء أرى أن يضرب 
ل ل ل ل سا إن ا كر 
عند مؤته قال: ((ما بقي في نفسي شيءٍ غير جد 
الخمر))1”". 

جاء في ترتيب المدارك أن اصبغ بن عيسىا/'*' قال: 
كنت قد رافقت القاضي احمد ببعض طرق البلد: إذ عن 

لنا رجل سكران يمشي بين أيدينا مخبولاً فجعل القاضي 
يمسك عنان دابته ويترفق شي سيره لعلّهُ ينجو بنفسه: 
تكد عنده شيء من ذلك. ووقف مستقبلاً غلما دنونا 
منه ولصقنا به؛ مال إلى القاضي وقال لي: مسكين هذا 
الرجل اراه مصابًا في عقله: لك 1 عط ة فسيل 
يستعيذ بالله من محنته: ويسأل له الأجر على مصابه؛ 
ومضى ولم يعرض له 00" ٠‏ وضي رواية أخرى أَنّهُ 
لقي سكران آخر مع القاضي غير عونين؛ فقبضا على 
السكران وجاءا به إليه فقال: أحملاه معي فلما قرب من 
0 * 233 

من الزيتون للدن معتدل؛ ليحده به فلما ذهبء وجه العون 
ال ل 

خلا لك الجو فبيضي واصفري 

ونقرى ما شئت أن تنقري 

عدهيها السكران. واسشرع هاريا. قبل العلاماك 
بالقضيب فتضجر القاضي باحتباسهما وقال: ((قد 
تخلص السكران منا ما بمثلكم تقام الحدود))!'"). 

وفي رواية أخرى أتى برجل عليه رائحة المسكر. فأمر 
باستنكاهه؛ فشهد عليه كاتبه برائحة المسكرء فظهر في 
وجه القاضي الكراهة وقال لآخر: استنكهه. فقال: لا 
أدرى ما هذه الرائحة؛ فتهلل وجهه ثم قال: انطلق لم 
يثبت عليك شيء ل(" '". ونستشف من خلال ما تقدم أن 
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بعض القضاة. كانوا متساهلين في تطبيق حدود الشرع 
الإسلامي ضد معاقري الخمورء الأمر الذي كان باعنًا 
قويًا لانتشار هذه الآفة الخطيرة والظاهرة السيئة في 
مجتمع أمن عقاب الشرع. 

وضلا الدراسة إلى النتائج الآتية: 

أن اول فا يطالعا ف شدي المكرات في الجشع 
الأندلسى هى ظاهرة معاقرة الخمورء وانتشارها فى 
سي السامة ممثلة بالأمراء والحكام والقضاة 
والآعيان وعلى مستوى العامة أيضاء ولعل ذلك دليل على 
حياة الترف والبنخ التي كانت منتشرة في ذلك المجتمع. 

ا ل اتصار الح وإسفاف را ل خض 
الناس إلا اله كان سكن ووجد من يحاريه سواء من 
الفقهاء أو من بعض الحكام الذين عرفوا بالتدين والزهد 
والتقوى إذ عمل هؤلاء الحكام على الحد من انتشار 
الخمر. كخطوة لإرضاء الفقهاء والحفاظ على هيبة 
الإسلام الذي كان رمرًا للنظام السياسي في الأندلس؛ لا 
سيما أن الحاكم كان يمثل السلطة الدينية والزمنية في 
اناعد 

عدت الخمر بأنها آم الحبائك فإذا شريها الانسان 
وسكر يمكن أن يفعل كل الموبقات ولا يأبه المحرمات, 
وترتب على تعاطيها آثارًا اجتماعية كبيرة فالمخمور 
شخص فقد مي سان إلا وعيء وبذلك يقدم 
على أفعال مشينة ويقع فيما لا يُحمد عقباه من انتهاك 
للحرمات وفعل المنكرات. 

اشتهرت بعض مدن الأندلس بصناعة الخمر 
ومعاقرته مثل مدن: مالقة؛: بلنسية» مرسية؛ لورقة 
وإشبيلية التي كانت أكثر هذه المدن شهرة بصناعة الخمر 
ومعافرته, وقد صنعت الخمر في قاين من العنب 
والتين والتمر والقمح والشعيرء وبقي المعمول من العنب 
أفضلها وأكثره رواجًا بين الأندلسيين. 

تأثر المجتمع الأندلسي بعادات وتقاليد النصارى 
الإسبان لا سيما في ظاهرة شرب الخمر وتعاطيه الآمر 
الذي كان سببًا في انتشار الخمر بين أوساط المجتمع 
الأندلسي. 

أصبحت ظاهرة شرب الخمر وانتشاره مرآة عاكسة 
في نظم القصائد الشعرية فظهر أدب الخمريات الذي 


كان له شعرائه الخاصين به. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ سميت الخمر خمرًا لأنها تركت فاختمرتء وباختمارها تتغير رائحتهاء 
وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل: وهي ما أسكر من عصير العنب 
وغيرها. يَنظر: بهنسيء احمد فتحي, الموسوعة الجنائية في الفقه 
الإسلامي., دار النهضة العربية بيروت 1951, 9/5 . "-. ا" 

(؟) بوتشيش,ء إبراهيم القادري, المغرب والأندلس في عصر المرابطين 
المجتمع - الذهنيات - الأولياء. طاء دار الطليعة للطباعة والنشر, 
ص1 أ" . 

() إشبيلية: مدينة بالأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام 
ومن الأميال ثمانون, وهي مدينة قديمة أزلية يذكر أهل العلم 
باللسان اللطيني أن أصل تسميتها أشبالي معناه - المدينة 
المنبسطة - ويقال إن الذي بناها يوليوس القيصر وإنه أول من 
تسمى قيصر. يُنظر: الحميري, الحميري, محمد بن عبد المنعم, (ت 
حوالي . الاه/ . ا"اام), الروض المعطار في خبر الأقطار, ط1: تحقيق 
إحسان عباس, بيروت, ,١986‏ صله. 

(:) الشقندي: أبو الوليد إسماعيل بن محمد, ينحدر من شقندة المنسوب 
إليها قرية مطلة على نهر قرطبة مجاورة لها من جهة الجنوب. كان بينه 
وبين والد ابن سعيد صحبة اكيدة, ومجالسات انس عديدة, ومزاورات 
تتصل, ومحاضرات لا تكاد تنفصلء وله رسالة في تفضيل الأندلس, 
يعارض بها أبا يحيبى في تفضيل بر العدوة أورد فيها من المحاسن ما 
يشهد له بلطافة المنزع وعذوبة المشرع.: وكان جامعًا لفنون من 
العلوم الحديثة والقديمةء وعني بمجلس المنصور فكانت له فيه 
مشاهد غير ذميمة, وولي قضاء بياسة وقضاء لورقة, يُنظر: المقري, 
أحمد بن محمد المقري التلمساني, (ت 711/01.51ام). نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب, تحقيق إحسان عباس, دار صادرء بيروت, 
ل 0 

(0) المقريء نفح الطيب, 1/6 .1١‏ 

(1) المقري, نفح الطيب, “/2١؟؛‏ زيارة, نادرة فرج, الترف في المجتمع 
الإسلامي الأندلسي 1/055 الام / 119/0118 امء رسالة ماجستيرء 
كلية التداب قسم التاريخ والآثار, الجامعة الإسلامية, غزة, ,1.1١‏ 
ص١‏ فذا. 

(1) الونشريشي, أبي العباس أحمد بن يحيى, (ت. 915ه/61”5١م),‏ المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب, 
خرجه جماعة من الفقهاء. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للملكة المغربية, الرباط, 19481 41./4. 

() بوتشيشء المغرب والأندلس, ص/31. 

(9) ولادة بنت المستكفي بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد بن الناصر عبد الرحمن بن محمد, أديبة شاعرة جزلة القول, حسنة 
المحاضرة, مشكورة المذاكرة, كانت تماطل الشعراء وتساجل الأدباء, 
توفيت سنة0414, يُنظر: ابن بسام, أبي الحسن علي بن بسام 
الشنتريني, (ت55هده /147 ام)ء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, 
تحقيق إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت, /1991. ص1-6]9١"1؛؛‏ ابن 
دحية, ذي النسبين أبي الخطار عمر بن حسن, (ت. “ثاته/ه"؟ ام), 
المطرب من أشعار أهل المغرب, تحقيق إبراهيم الإبياري وحامد عبد 
المجيد واحمد احمد بدوي, راجعه طه حسين, دار العلم للجميع 
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للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت, د.ت, ص-8؛ المقريء نفح الطيب, 
١.‏ 

)1١(‏ ابن زيدون: أبو الوليد أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن زيدون ولد 
بقرطبة سنة 155ه, كان رجلا طمومًا ذكيًا بليعًا جيد التصوير في 
شعره: توفي سنة 0411. يُنظر: ابن دحية, المطرب. ص" ااء 15اء 
ا 

.21" ١-5 ابن بسام, الذخيرة, القسم الأول, الجزء الأول. ص9؟‎ )١١( 

)1١(‏ ابن حيان القرطبي, أبي مروان حيان بن خلف, (519ه/11.ام), 
المقتبس في تاريخ الأندلس (عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام (0/-. . “اه). تحقيق إسماعيل العربي, 
طاء منشورات دار الآفاق الجديدة, المغرب, . 199, صل/اء ١58-1١‏ . 

(1) ابن سعيد, أبي الحسن على بن موسى, (ت. 180ه /1873ام) 
المغرب في خُلى المغرب,. حققه وعلق عليه شوقي ضيف, ط:, دار 
المعارف, القاهرة, د.ت, ١/./ا١.‏ 

)١:(‏ ابن عبدون, محمد بن احمد التجيبيء, (كان حيّا في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي), ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة والمحتسب, نشر ليفي بروفنسال, مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة, ه90١‏ . ص 0. 

(16) الونشريسص, المعيار, 77/5-/11". 

(17) المالقي, عبد الرحمن بن قاسم أبو المطرف الشعبي, (ت. 
/1/.اام), الأحكام, تحقيق الصادق الحلوي, دار الغرب 
الإسلامي, بيروت, د.ط, 1191, 1/5:؛ الونشريسيء المعيار, 
آ/لاع. 

(10) ابن رشد الجدء محمد بن احمد الوليد القرطبيء (.1هه/1؟١اام)ء‏ 
فتاوى ابن رشدء تحقيق المختار بن الطاهر, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت, /1981, ١/”"1|؟.‏ 

(1) قروعيء, خديجة, ظواهر اجتماعية مسيحية وإسلامية في الأندلس 
منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر الإمارة (91- 17"اه/ ١‏ 319-1/1م), 
طاء الناشر دار الناياء دار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع ,1.١١‏ 
ص1 

(19) مالقة: مدينة على شاطئ البحر. عليها سور صخر والبحر في قلبها 
وهي حسنة سنة, كثيرة الديار... يُنظر: الحميري. صفة جزيرة 
الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء عني 
بنشره وتصحيحة وعلق عليه: !. ليفي بروفنسال, ط؟, دار الجبل, 
بيروت, 19/4 , صللا | لكلا ١‏ . 

(.1) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب. ١/14غ.‏ 

(1؟) بلنسية: مدينة تقع في شرقي الأندلسء بينها وبين قرطبة على 
طريق بجانة ستة عشر يومًا وعلى الجادة ثلاثئة عشر يومًاء وهي 
مدينة سهلية وقاعدة من قواعد الأندلس في مستو من الأرض 
عامرة القطر كثيرة التجارات وبها أسواق وحط وقلاع. ينظر: الحميري, 
الروض المعطار. ص/ا9 

(9؟) مرسية: مدينة في شرق الأندلس تشبه أشبيلية التي في غرب 
الأندلس, وتمتاز بكثرة المنارة والبساتين. وهي على الذراع الشرقي 
الخارج من عين نهر أشبيلية ومرسية من قواعد شرق الأندلس. 
يُنظر: الحموي, معجم البلدان, 051/1 

(11) لورقة: بالأندلس من بلاد تدمير, إحدى المعاقل السبعة التي عاهد 
عليها تدمير. وهي كثيرة الزروع والضرع والخمر. وهي على ظهر 
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جبل: وبها أسواق وربض في أسفل المدينة وعلى الربض سور, 
وفي الربض السوقء وبها معدن تربة صفراء ومعادن مغرة تحمل 
إلى كثير من الأقطار, وبينها وبين مرسية أربعون ميلا وفيها معدن 
لازورد. يُنظر: الحميري, الروض المعطار. ص١ .0١‏ 

(1) الحميري, الروض المعطارء ص ١١١‏ ؛ مؤنس, حسين, نصوص سياسية 
عن فترة انتقال من المرابطين إلى الموحدين, مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية, العدد ث, المجلد ,١900 ,١‏ ص" ١‏ | 

(10) أبو مصطفى, كمال السيدء تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصري 
المرابطين والموحدينء مركز الإسكندرية للكتاب الإسكندرية, د.ت, 
صةغة: .١‏ 

(13) لقنت: من بلاد الأندلس؛ وبينها وبين دانية على الساحل سبعون 
ميلاً وهي مدينة تحتوي على سوق ومسجد عامر ومنبر ويتجهز 
منها بالخلفاء إلى جميع بلاد البحر.... يُنظر: الحميري, الروض 
المعطار. ص١‏ ١اه؛‏ صفة جزيرة. ص. ١١/‏ 

(1؟) ميورقة: هي جزيرة في البحر الزقاقي, تسامتها من القبلة بجاية من 
بر العدوة, بينهما ثلاثة مجار, ومن الجوف برشلونة من بللد أرغون, 
وبينهما مجرى واحدء ومن الشرق إحدى جزيرتيها منورقة: وبينهما 
مجرى في البحر طوله أربعون ميلد وشرقي ميورقة هذه جزيرة 
سردانية. بينهما في البحر مجريان. وغربيها جزيرة يابسة, بينهما 
مجرى في البحر طوله سبعون ميلا, وغربي يابسة مدينة دانية من 
بر الأندلس بينهما في البحر سبعون ميلا يُنظر: الحميري, الروض 
المعطار. ص١1‏ 0. 

(18) باغة: مدينة على بحر باب الأبواب وهو بحر الخزر والديلم وجرجان 
وأنواع الترك مما يلي الباب والأبواب الموضع المسمى باغة وهي 
النفاطة ومن هناك يحمل النفط الأبيض, وهناك آطام, وهي عيون 
النيران تظهر من الأرض وترى من الليل على مسافات كأطمة 
صقلية, وأطمة وادي برهوت من وادي الشحر وحضرموت, وأطمة 
أشك بين بلاد فارس والأهواز ترى في الليل عن مسافة أربعين 
فرسمًاء والأطمة العظيمة التي في مملكة المهراج ملك جزائر الزابج 
والمهراج سمة لكل من ملكهاء يُنظر: الحميري, الروض المعطارء 
ص88 لا-ولا. 

(19) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, 105/6 . 

(.*') شقندة: قرية بعدوة نهر قرطبة قبالة قصرهاء فيها اجتمع وجوه 
العجم يتشاورون في حرب العرب ويحذرونهم من القعود عنهم, 
ويحضون بعضهم بعضًا على أن يكونوا يدا واحدة, وقدموا على 
لذريق بقرطبة بسبب ذلك, فنزلوا أكناف شقندة هذه ولم يطمئنوا 
إلى الدخول على لذريق أخدًا بالحزم. يُنظر: الروض المعطار, ص5". 

(1) عبد اللطيف, آفاق لازم, الأزمات الاقتصادية وأثرها في المجتمع 
الأندلسي 891-555ه/ .491-1.1ام,ء مجلة البحوث المستقلة, 
العددها, ”ا. . ؟ ص1886-.19. 

() قرطبة: قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين بها 
وآثارهم بها ظاهرة, وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن 
تذكر, وهم أعلام البلاد وأعيان الناس, اشتهروا بصحة المذهب 
وطيب المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل الأخلاق, وكان فيها 
أعلام العلماء وسادات الفضلاء, وتجارها مياسير واحوالهم واسعة, 
وهي في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها بعضًاء وبين المدينة 
والمدينة سور حاجز. وفي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق 
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والفنادق والحمّامات وسائر الصناعات. يُنظر: الحميري, الروض 
المعطار. صاهغ. 

(1) ماردة: مدينة بجوفي قرطبة منحرفة إلى المغرب قليلا, وكانت ينزلها 
الملوك الأوائل فكثرت بها آثارهم والمياه المستجلبة إليها واتصل 
ملكهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ملقً..., يُنظر: الحموي, 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, (ت 
7م ,). معجم البلدان, بيروت, دار صادر, لالاوا, .اه 
الحميري, الروض المعطار, ص8 ه. 

(16) توفيق, صورة المجتمع الأندلسي, ص" !؛ رقية, بن خيرة, الآفات 
الاجتماعية في الأندلس ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(ق١١-‏ ق؟ام) دراسة في ظاهرة الانحراف, أطروحة دكتوراة كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة مصطفى اسطمبولي 
معسكر. ص .١‏ 

(0*) غرناطة: مدينة بالأندلس بينها وبين وادي آش أربعون ميلا. وهي 
محدثة من أيام الثوار بالأندلس وإنما كانت المدينة المقصودة إلبيرة 
فخلت وانتقل أهلها إلى غرناطة. يُنظر: الحميري, الروض المعطار, 
صمهغء 

(7) بوتشيش, "أثر الأزمة الأخلاقية في سقوط دولة الإسلام 
بالأندلس", بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ, كلية الآداب, جامعة 
الإسكندرية, 1995 ص"”؛ بولعراس, خميسي., الحياة الاجتماعية 
والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف ..5-5/ا05/ -١١.9‏ 
7 ام, رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, جامعة الحاج لخضرلا. . ؟: ص؟ ١١‏ . 

(0) ابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد, (ت. 1ه5ه / 11. اماء 
فضائل الأندلس وأهلهاء تحقيق صلاح المنجد, دار الكتاب الجديد, 
طا ١918‏ صئناه؛ ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, 1/5/١‏ . 

(8) ابن رشد الجد, 1/1ا. 

(19) ابن صاحب الصلاة, عبد الملك بن محمد. كان حيًا سنة (ت. 95هه / 
/91اه), ألمن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد 
الموحدين, تحقيق عبد الهادي التازي, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 
لامذاء صعلما١.‏ 

(.:) الإدريسي, الشريف أبي عبد الله محمد بن عبد العزيزء (ت. 
7 مم). نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, تحقيق إسماعيل 
العربي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 941اء ص18 ؟. 

(1؛) رقية, الآفات الاجتماعية في الأندلس. ص”!؟ ١‏ . 

(1:) الذخيرة, القسم الثالث, المجلد الثاني, ص355/ا. 

() رقية, الآفات الاجتماعية. ص]؟]. 

(:) عبد الله القرطبي: هو عبد الله بن حسين بن عاصم بن كعب بن 
محمد بن علقمة قرطبي, ولى ابوه شرطة محمد بن عبد الرحمن أما 
جده عاصم فقد عرف بالعريان لأنه أول من عبر نهر قرطبة مع عبد 
الرحمن الداخل عريانًا فلزمه اللقب. يُنظر: ابن حيان, المقتبس في 
أخبار بلد الأندلس, نشر ب.شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع 
ف.كورنيطي و م. صبح وغيرهماء المعهد الإسباني العربي للثقافة 
العربية, كلية الآداب, مدريد, 191/9 , ص] .1١‏ 

(50) ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء ١٠١1/1١‏ . 

(51) رسالة في الحسبة. ص1]-18؛ دندش, عصمت عبد اللطيف, الأندلس 
في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني 
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1ه-0051/ 11١1-1هاام‏ تاريخ سياسي وحضاريء دار الغرب 
الإسلاميء, طا؛ بيروت, 9848 ١ء‏ ص“انا"ا. 

(50) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم ,)١7775(‏ ومسلم في 
(الجنائز) برقم (1/ا9). 

(0؛) ابن سعيد, أبي الحسن على بن موسى, (ت. 186اه /1871ام)ء 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة, تحقيق إبراهيم 
الإبياري, ط, دار المعارف, القاهرة, .199, ص١ .١‏ 

(59) ابن حصن الأشبيلي: علي بن غالب أبو الحسن أديب وشاعر كان 
بأشبيلية في أيام القاضي أبي القاسم محمد بن عباد, يُنظر: 
الحميدي, أبي محمد عبد الله بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الازدي, 
(تى3ئه /30. ام)ء جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, الدار 
المصرية للتأليف والترجمة, ,١911‏ ترجمة رقم (/ا١/ا)ء‏ صه ا "اء الضبي» 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة, (ت99مه /1.؟ام), بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة, 8. . ؟, ترجمة رقم (11"1١)ء‏ ص11غ5. 

(.0) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب. .101/١‏ 

(01) أحمد بن محمد البلمي: من شعراء الدولة المعتضدية, وله أشعار 
كثيرة. يُنظر: ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب؛ .١14/١‏ 

(05) ابن بسامء الذخيرة, القسم الثاني, المجلد الأول, ص؛!١؟؛‏ المقري, 
نفح الطيب. ١/1‏ ؟. 

(01) ابن بسام, الذخيرة, القسم الثاني, المجلد الأول. صة ١؟.‏ 

(05) أحمد بن محمد الجياني: شاعر أندلسي ماجن خليع يلقب بتيس الجن, 
يجرى في وصف الخمر مجرى أبي علي الحسن بن هاني. يُنظر: 
الضبيء بغية الملتمس, ترجمة رقم (اه”!)ء ص15 .١‏ 

(00) الحميدي, جذوة المقتبس. ص١ .١ ١‏ 

(03) أبو محمد السيد البطليوسيء عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي. عالما بالتداب واللغات عُرف بتبحره فيها مقدمًا في 
معرفتها وإتقانهاء أصله من بطليوس لكنه سكن بلنسية, له 
مؤلفات نافعة منها: كتاب المثلث, كتاب الاقتضاب في شرح آداب 
الكتاب. يُنظر: ابن خلكان, قلائد العقيان, ترجمة رقم (.*1؟). ص8 . -١/‏ 
9./ المقريء نفح الطيبء ١/15اا.‏ 

(لاه) المقريء نفح الطيبء .150/١‏ 

(08) لم أجد تعريفا لهُ. غير انه كان شاعرًا عرف بمعاقرة المدام, وملازمة 
الندام, ولد في بطليوس وقرأ في اشبيلية, وكان معاصرًا للمظفر 
بن الأفطس والذي أمر بقطع لسانه بسبب أشعاره. يُنظر: ابن 
سعيد, المغرب في حلي المغرب١؛ 1159/١‏ 

(09) ابن سعيد,ء المغرب في حلي المغرب, ١/79؛‏ المقري, نفح الطيب, 
“ا/رامع. 

.15/1 / ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب‎ )1١( 

(11) ابن الأبار. أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء, (ت. 
ام). الحلة السيراء. حققه وضبط حواشيه. حسين مؤنس, 
ط؟, دار المعارف, القاهرة, 1980, ؟/ 10-35؛ المقري, نفح الطيب, 
“1/1 -.15. 

(19) ابن بسام, الذخيرة, القسم الأولء الجزء الأول. ص؟ . ؟؛ المقريء نفح 
الطيبء .161/1١‏ 

(11) ابن بسامء الذخيرة, القسم الثاني, الجزء الثاني. ص051. 
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(14) لقمان, نميري تاج السر أحمدء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف 
اتجاهاته وخصائصه الفنية (..151-1.191/0017-5ام)ء أطروحة 
دكتوراة جامعة أم درمان الإسلامية, كلية الدراسات العلياه. . ؟, 
صاءغ. 

(10) يوسف بن هارون الرمادي: هو الشاعر أبو عمر يوسف هارون بن 
أيوب بن زكريا التجيبي الرمادي ثغري أصله من بربشتر يكنى أبا عمر, 
من أهل قرطبة وهو شاعر مشهور مقدم في الشعراءء له رحلة 
سمع فيها من الحسن بن رشيق بمصر وغيره توفي سنة 04.1. 
يُنظر: ابن بشكوال, أبي القاسم خلف بن عبد الملك, 
(595ه/8/ادم), كتاب الصلة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
8. . 1 ترجمة رقم (5917١),1/ه/ا1.‏ 

(17) جراوة, ماهر زهير, الرمادي يوسف بن هارون الأندلسيء المؤسسة 
العربية للدراسات, بيروت, .98ا, ص1 ه-لاه. 

(71) الدسوقي, نوال, التأثير الإبسباني في المجتمع الأندلسي وصورته 
في الأدب, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية, 
7 ص١‏ اا 

(18) ابن حمديس الصقلي: أبو بكر عبد الجبار بن محمد بن حمديس 
الصقلي, هاجر من بلده إلى الأندلس وأصبح من مداح المعتمد بن 
عبادء إلى أن عزل عن ملكه فغادر الأندلس إلى المغرب وظل متنقلة 
يمدح ملوكها إلى أن توفي سنة 0017. يُنظر: المقري, نفح الطيب, 
اراقغ. 

(19) ابن حمديس, ابي محمد عبد الجبار بن أبي بكر الصقليء (10مه/ 
؟”!| ام), ديوان ابن حمديس, صححه وقدم له إحسان عباس, دار 
صادرء بيروت, .197 صالذلا. 

() الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن الضبابي شيخ المضرية قدم 
للأندلس في أمداد الشام أيام بني أمية في طالعة بلج بن بشر 
فرأس بها وكان شجاعًا نجدًا جوادًا كريماء وهو الذي قام بأمر المضرية 
في الأندلس عندما أظهر أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي 
العصبية اليمانية. يُنظر: ابن الأبار. الحلة السيراء, ١//اة-/1.‏ 

(1) مجهول, مؤلف (من أهل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي), أخبار 
مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بها بينهم, تحقيق إبراهيم الإبياري, ط؟, دار الكتاب المصري, 
القاهرة, 1989,. ص19؛ مؤنس, حسينء, فجر الأندلس دراسة في 
تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية ١(‏ الا- 
71م ). دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع؟ . . ؟: ص185. 

(1/9) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان: أول من 
دخل الأندلس من بني أمية بعد أن هرب من جيوش بن العباس إلى 
المغرب وتردد بنواحي إفريقية وأقام دهرًا في أخواله بني نفزة, ثم 
عبر إلى الأندلس في ربيع الأول سنة ١18‏ ه, وهزم أميرها يوسف 
الفهري, وأقام الإمارة الأموية في الأندلس, لقب بألقاب منها: 
الداخل, صقر قريش, أبو زيد وقيل أبو سليمان وكنيته الأشهر أبو 
المطرف, توفي سنة الااه. يُنظرء ابن الأبارء الحلة السيراء, ١1/ه”-‏ 
1 ؛ المقريء نفح الطيب, لكا 

() الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
بن مروان يكنى أبا العاص أمه أم ولد اسمها زخرف وكان طاغيًا 
مسرفا وله آثار سوءٍ قبيحة وهو الذي أوقع بأهل الربض الواقعة 
المشهورة بواقعة الربض فقتلهم وهدم دورهم ومساجدهم 
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الملا 


توفي سنة 0].1. يُنظر: الحميدي, جذوة المقتبس, ص.٠١؛‏ ابن 
الابار. الحلة السيراء, ١/*اغ-6:‏ 


(1) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, ١/47-405؛‏ مجهول, مؤلف (كان 


حي أواخر القرن الخامس الهجري /أواخر القرن الحادي عشر الميلادي), 
ذكر بلاد الأندلس, تحقيق وترجمة لويس موليناء المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي, د. مط,198, 
صة .١ ١‏ 


() عبد الرحمن الأوسط: أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 


بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان, نقش 
خاتمه عبد الرحمن بقضاء الله راض؛ ولد في طليلطة غرة شعبان 
سنة 11/1ه, أمه أم ولد أسمها حلاوة فاتصلت ولايته إلى أن مات في 
صفر سنة 018 وكان وادعًا محمود السيرة. يُنظر: الحميدي, جذوة 
المقتبس, ص. ١؛‏ ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء ١/7-55]؛‏ 
مجهول: ذكر بلاد الأندلس, ص"“"” | ١!"9-‏ . 


(1) ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء ١/هع-51.‏ 
(لا/ا) مجهول: ذكر بلاد الأندلس, ص9١‏ . 
(/) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, كنيتة أبا محمد أمة أم ولد أسمها 


(9/ا) 


عشارء ولد سنة 118ه, نقش خاتمه عبد الله بقضاء الله راضٍ عرف 
بتقواه وورعه وحبه للخير كثير التواضع شديد الوطأة على الظالم 
متفننا في جميع العلوم النافعة للدين, امتلأت الأندلس في حكمه 
بالفتن وصار في كل جهة متغلب, مات سنة . .“اه. يَنظر: الحميدي, 
جذوة المقتبس, ص١‏ ١؛‏ الضبي,؛ بغية الملتمس, ص١‏ !؛ مجهول: ذكر 
بلاد الأندلس. ص"اه١‏ . 

ابن عذاري, أبي العباس أحمد بن محمد المراكشيء (ت بعد سنة 
؟ الاه / ؟ ١"اام)ء‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق 
ج.س كولان و! ليفي بروفنسال, ط". بيروت, دار الثقافة. .98ام, 
٠‏ /.١-9.١؛‏ مجهول, ذكر بلاد الأندلس: ص”او ١‏ . 

عبد الرحمن الناصر: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله, أمه أم ولد 
رومية تسمى مزنة, ولد في سنة //ا1ه, كنيته أبو المطرف, لقبه 
الناصر لدين لله. نقش خاتمه عبد الرحمن بقضاء الله راض, ولي بعد 
وفاة جده الأمير عبد الله. وكان والده قد قتله أخوه المطرف بن عبد 
الله. كان عبد الرحمن شهمًا جوادًا كريما فصيح اللسان قاهر اللعنات 
خطيبًا بليعًا شاعرًاً مجيدًا صارمًاء وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين 
من بني أمية في الأندلس, بايعه جميع أهل قرطبة وأعلن الخلافة 
الأموية في الأندلس سنة 1ا"اه. وتوفي سنة .0ثأه. يُنظر: ابن 
حيان, المقتبس (تحقيق شالميتا) ه, ١‏ ومابعدها؛ الحميدي, جذوة 
المقتبس,ص؟ !؛ الضبيء, بغية الملتمس, ص" !؛ مجهول: ذكر بلاد 
الأندلس, ص9ه١-.1ا‏ 


(1) ابن حيان, المقتبس (تحقيق شالميتا), 8/0"ا. 


رين 


الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله, كنيته أبو العاص أمة 
اسمها مهرجانا أو مرجان, نقش خاتمه الحكم بقضاء الله راض؛ كان ذا 
صفات حسنة, محبًا للعلم وجمع الكتب مالم يجمعه أحد من الملوك 
قبله واشتراها بأغلى الأثمان. عرف بتدينه الشديد وكان ذو فضل 
وورع ومن اعدل الحكام واتقاهم وأحسنهم سيرة وأرفعهم قدرًا 
وأعلاهم ذكرًاء توفي سنة 71ه. يُنظر: الحميدي, جذوة المقتبس, 
ص"!١-؛١؛‏ الضبي, بغية الملتمس, ص١!١-ا؟؛‏ مجهولء ذكر بلاد 
الأندلس, ص18 .119-١‏ 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


(81) ابن حزم, فضائل الأندلس, صثاه؛ ابن سعيدء المغرب في حلي 


المغرب /181/١‏ أبن التبار. الحلة السيراء. ١/.؟؛‏ المقري؛ نفح 
الطيب, 4/7 .]١‏ 


(6) الحميدي, جذوة المقتبس, ص"!؛ الضبيء بغية الملتمس, ص٠"؛‏ ا؛ 


ابن التبار, الحلة السيراء, ."/١‏ ؟. 


(80) الضبيء بغية الملتمس, صضذا. 
(87) محمد بن أبي عامر: محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد 


بن يزيد بن عبد الملك المعافري, الداخل إلى الأندلس مع طارق بن 
زياد ولد سنة 1]ثاه, ونشأ نشأة ظاهرة النجابة. فقد درس الأدب 
والفقه والحديث في قرطبة واستمع إلى أفضل أساتذتهاء أظهر 
خلال دراسته مواهب متميزة وذكاء نادر, جعلته يعرف بين أقرانه 
بطموحه الواسع وهمته العالية. استطاع أن يتولى الحجابة في عهد 
الخليفة هشام المؤيد. واستمر في هذا المنصب حتى وفاته سنة 
7. يُنظر: ابن بسامء الذخيرة, القسم الرابع, الجزء الأول, صلاه؛ 
الضبي, بغية الملتمس, ص١ه!!؛‏ المراكشي, عبد الواحد, 
(ت1417ه/49؟ام)ء المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تقديم 
وتحقيق محمد زينهم محمد عرب, دار الفرجاني للنشر والتوزيع, 
القاهرة, ١996‏ صه:؛ ابن الخطيب, لسان الدين أبي عبد الله محمد 
بن الخطيب السلماني, ( ت١1/الاه/1/4|م)ء‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية 
أو أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, 
تحقيق ليفي بروفنسال, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 1..7, 
ص كه ومابعدها 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب, ج؟, ص 585 ؛ المقري: نفح الطيبء .4.35/١‏ 
(84) عبد الملك المظفر: هو الابن الأكبر لمحمد بن أبي عامر الملقب 


بالمنصورء لقب بالمظفرء تقلد حجابة الخليفة هشام المؤيد لمدة 
ست سنوات وأربعة أشهر. مات مسمومًا وأن أمه أم ولد تسمى 
الذلفاء. كانت تعتقد أن ولدها المظفر مات مسمومًا بتدبير أخيه عبد 
الرحمن الملقب بشنجول. يُنظر: ابن عذاري, البيان المغرب, 1/- 
/”ا؛ ابن الخطيب, أعمال الإعلام. ص11-11. 


(69) عنان, محمد عبد الله, دولة الإسلام في الأندلس, الخلافة الأموية 


والدولة العامرية, العصر الأول. القسم الثاني, ط؛, الناشر مكتبة 
الخانجي, القاهرة, /1991, ص”!1 1. 


(.1) عيسى بن سعيد القطاع: من قوم يعرفون ببني الجزيري من كورة 


باغه قيم دولة المنصور بن أبي عامر وحامل لوائهاء والمستقل 
باعبائهاء ومالك زمام إعادتها وإبدائها. طلع في فلكها قبل دورانه, 
وكان وزير عبد الملك بن المنصور وصهره؛ قتله في مجلس شراب 
بعد ان اراد عيسى بن سهل أن يقلب الدولة ويولي الخلافة على 
محمد بن هشام بن عبد الجبار. يُنظر: ابن بسام, الذخيرة, القسم 
الأول, المجلد الأول, ص")؟ ١‏ ومابعدها؛ ابن سعيد, المغرب في حلي 
المغرب, 1/1. 1.5.1 ١١]؛‏ المقريء نفح الطيب, .0/1//١‏ 


(91) ابن بسام, الذخيرة. القسم الأول, الجزء الأول صه؟١؛‏ الصوفي, 


سماح فتحي إسماعيلء الأخلاق الإسلامية عند حكام الأندلس 
وأثرها في بناء الدولة (511-31ه/ ١1ل-1").‏ ام)ء رسالة ماجستير, 
كلية الآداب قسم التاريخ والآثار, الجامعة الإسلامية, غزة 1.16, 
صاكاء. 


(11) عبد الرحمن شنجول: هو ابن محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور, 


وشنجول هو تصغيير للفظ سانشو ملك مملكة نافار وهو أسم جد 
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١١و‎ 


عبد الرحمن لأمه, إذ كان المنصور قد تزوج ابنته التي اعتنقت 
الإسلام وتسمت باسم عبدة, وأنجبت عبد الرحمن الذي أطلقت 
عليه أمه اسم سانشو الصغير تيمنًا باسم أبيهاء علمًا أن عبد الرحمن 
كان شابًاً طائشًا أحمقًا. يٌنظر: ابن الكردبوس, أبي مروان عبد الملك 
التوزري, (عاش أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي), قطعة من كتاب الأكتفاء في أخبار الخلفاء بعنوان تاريخ 
الأندلس, تحقيق احمد مختار العبادي, مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية, المجلد ,١ ٠”‏ مدريد, ١917-1976‏ م ص.1. 

(91) ابن عذاري, البيان المغرب,/ 3"!؛ عنان, دولة الإسلام, العصر الأول, 
القسم الثاني ص١ 1١1‏ -ة11. 

(94) ابن عذاري, البيان المغرب, "/ 50. 

(90) ابن عذاري, البيان المغرب, /53. 

(11) ابن عذاريء البيان المغرب, 18/1؛ دوزيء رينهارت, المسلمون في 

لأندلس (اسبانيا الإسلامية) ترجمة حسن حبشي., الهيئة المصرية 

لعامة للكتاب, د.مط ١١1١/1 ,١995‏ ؛ تواتيه, بودالية, فساد السلطة 

لسياسية في الأندلس خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين / 

لعاشر والحادي عشر الميلاديين, بحث منشور في كلية العلوم 

لإنسانية والاجتماعية, جامعة عسكر. د.ت,ص. . ؟. 

(91) محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر, أمةٌ ام ولد 

سمها مزنة, ولد سنة 157ه, باعث الفتنة بالأندلس, وموقد نارها 

لخامدة. وشاهر سيفها المغمد. ثار على الخليفة هشام المؤيد 
وخلعه وتلقب بالمهدي, وأغروه بعبد الرحمن الحاجب, لكونه ماجنًا 
مستهترً غير صالح للأمر. فاعترضه منهم من قبض عليه؛ واحتر 
رأسه, وحمله إلى المهدي وإلى الجماعة. وذهبت دولة العامريين 
سنة 199ه, كأن لم تكن, ثم ثار سليمان بن الحكم الملقب 
بالمستعين على محمد بن هشام وتمكن من قتله سنة ..6ه. 
يُنظر: المراكشيء المعجب. ص/58-5؛ المقريء نفح الطيب. ./١‏ ."ا 
1]غ16لنلاه. 

(38) الخابية: كلمة الخابية والخابئة تطلق في العربية على الجرة الكبيرة في 
الغالب وه من مادة "خب" وتعني كذلك " حب " الذي يطلق على 
حب الماء الكبير. يُنظر: باقر. طه, من تراثنا اللغوي مايسمى 
بالعربية الدخيل, بغداد. مطبعة المجمع العلمي العراقيء .198, 
صه/ا-الا. 

(99) ابن عذاريء البيان المغرب, 1/.. 

.9./1 ابن عذاريء البيان المغرب,‎ )١٠.( 

)1١1(‏ نفح الطيب, ,01./١‏ ويُنظر أيضاء الحميداوي, صباح خابط عزيز, 

الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأندلس في عهد الإمارة 
والخلافة (511-118ه/00/١-."1.‏ ام), أطروحة دكتوراة منشورة, كلية 


الآداب, جامعة بغداد لا. . ؟. صه. 121١ل‏ 

."19/1١ ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء‎ )٠١9( 

."19/1١ ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء‎ )١.1( 

)١.:(‏ المعتضد بن عباد: أبو عمر عباد بن محمد الملقب بالمعتضد بالله, 
تولى الأمر بعد أبيه في سنة 41ه, واستولى على غرب الأندلس 
كشلب ولبلة, أوتي من جمال الصورة وتمام الخلقة وفخامة الهيئة, 
وحضور الخاطر. وصدق الحس, ما فاق به من نظرائه وله باع في 
الأدب وعلة وهمة, يقرض الشعر وله أشعار كثيرة توفي سنة 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


١ه.‏ يُنظر: ابن الآبار: الحلة السيراء, ؟/ 1-9ه؛ ابن الخطيب, أعمال 
الأعلام, صهه ١|‏ -/او١‏ . 

,4" ابن الآبارء الحلة السيراء, ؟/‎ )١١6( 

)١١7(‏ ابن بسام: الذخيرة, القسم الثاني الجزء الأول. ص١‏ "؛ ابن التبار, 

الحلة السيراء, 49/1. 

)١.(‏ دوزي: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام, ترجمة كامل 
كيلاني, طاء نشر مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه, 
القاهرة, 911 اء ص١ ١ ١‏ -ئ . . 

)١.8(‏ ابن الأبار, الحلة السيراء, ؟7/1غ. 

)١ .9(‏ المعتمد بن عباد: أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل 
بن عباد. الملقب بالمعتمد والظافر بحول الله, ولي أمر اشبيلية 
بعد أبيه المعتضد, وله سبع وثلاثون سنة, عرف بشجاعته وحسن 
سيرته وذكائه وغزارة الأدب وكان شعره كأنه الحلل المنشرة, واجتمع 
له من الشعراء أهل الأدب مالم يجتمع لملك قبله من ملوك 
الأندلس, خُلع عن المُلك على يد المرابطين سنة 0514 فكانت مدة 
حكمه إلى ان خلع عشرين سنة وتوفي في مدينة اغمات سنة 
8ه يُنظر: المراكشيء المعجب. ص”15-91؛ ابن خلكان. شمس 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد, (ت181ه / 185 ١ام),‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس, دار صادر, بيروت, 
د.ت, 1/0؟ وما بعدها؛ ابن الخطيب, أعمال الأعلام. ص9١ .١15-‏ 

)١1٠(‏ دوزي: المسلمون في الأندلس, 1./1, بولعراسء الحياة الاجتماعية, 
ص١١ ..١‏ 

)١١1(‏ ابن بسام, الذخيرة, القسص الرابع, الجزء الثاني, ص"781. 

)١١1(‏ يحيى بن المأمون: هو الأمير أبو الحسن يحيى بن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذي النون, 
وهو أقدم ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بينًا وأحقهم بالتقدم, 
تلقب بالمأمون, كان أبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طليطلة 
من قبل واستبد بملكها الفتنة ولم يزل أبو الحسن هذا يملك 
طليطلة وأعمالهاء إلى أن أخرجه عنها الأذفونش. يُنظر: 
المراكشي, المعجب. ص1/؛ ابن الابار: الحلة السيراء, ؟/51؛ ابن 
الخطيب, أعمال الأعلام. ص9/ا١-1/1.‏ 

. ١"هص ابن بسام, الذخيرة, القسم الرابع, المجلد الأول.‎ )١11( 

)١15(‏ يحيى بن علي بن حمود بن أبي العيش ميمون بن احمد بن علي بن 
عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام: بويع سنة ؟ ١4ه,‏ ولقب بالمعتلي؛ كان شريف 
الأرومة في بيت كريم الولادة, خرج من قرطبة بعد أن خلعة البربر 
سنة ١1‏ 4ه, ودخل في حرب مع المعتمد بن عباد وقتل فيها سنة 
1ه, فخلفه ولده إدريس الملقب بالعادلي. يُنظر: ابن الابارء الحلة 
السيراء, ؟/11-/؟؛ ابن الخطيب, أعمال الأعلام. ص١‏ . ص. غ١‏ . 

)١10(‏ ابن بسام, القسم الأولء الجزء الأول. ص7١"-18"‏ ؛ ابن خلكان, 
وفيات الأعيان, ه/11. 

)1١11(‏ عبد الله بن جعفر بن الحاج لم أجد له تعريفًا في كتب السير 
والتراجم. 

.11/1/1 ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء‎ )١11( 

. ١/8ص المراكشيء المعجب,‎ )١14( 

(119) محمد بن سعد بن مردنيش الجذامي, أمير شرق الأندلس, عُرف 
بقوته, وبشهامته وفروسيته, ومقارعته للموحدين فصارعهم 
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وتغلب على مدينة جيان وأبدة وطاعت له مدينة بياسة ونازل قرطبة 
ثم اشبيلية, وتملك استجة, توفي سنة 0017ه. يُنظر: المراكشي» 
المعجب, ص8 !؛ ابن الخطيب, أعمال الأعلام,. ص1 111-11. 

(11) ابن الخطيب, أعمال الأعلام, ص.11. 

(111) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, ]/00؟. 

(111) تاشفين بن علي: تولى رئاسة دولة المرابطين بعد وفاة أبيه علي 
سنة “ا”اده, وشهدت دولة المرابطين هزائم عسكرية عدة في مدة 
حكمه توفي سنة 0009. يُنظر: ابن الخطيب, أعمال الأعلام, 
ص/اء 1 مغ 1 

(111) مؤنس, نصوص سياسية, وثيقة رقم ,)١(‏ ص"١‏ |؛ دندش, الأندلس 
في نهاية المرابطين,. ص""" 

14 ) مؤنس, نصوص سياسية, وثيقة رقم ١ ١"ص .)١(‏ . 

)١ 0‏ دندش, الأندلس في نهاية المرابطين. ص" ”"!. 

دندش, الأندلس في نهاية المرابطين: ص'”"-”". 

)١‏ أبي عبد الله محمد بن تومرت: هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن تومرت المصمودي الهرغي المولود عام 4/60ه في 
سوس وتحديدًا في ضيعة تعرف بإيجلي أن وارغن, ينتمي إلى 
أسرة تدعى بإيسر غينن, وهم من الشرفاء بلسان المصامدة, 
وقيل أن له نسبة متصلة بأهل البيت عليهم السلام, وكان قد رحل 
إلى المشرق في سنة ١.0ه,‏ رغبة منه في طلب العلم وانتهى 
إلى بغداد ولقى أبا بكر الطرطوشي فأخذ عنه شيئًا من أصول 
الفقه وأصول الدين, وقاد دعوة دينية تطورت فيما بعد وعرفت 
بدعوة الموحدين توفي سنة 5 0ه. يُنظر: البيذق, أبي بكر بن علي 
الصنهاجي, في حدود (تههده ١1./‏ ١ام).ء‏ أخبار المهدي بن تومرت 
وبداية دولة الموحدين, نشر دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط, 
91/1,ص! ا ومابعدها ؛ المراكشي: المعجب. صهه١‏ . 

.18//١ الإدريسيء نزهة المشتاق؛‎ )١1( 

.11١ص المراكشيء المعجب,.‎ )١19( 

(.11) عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلا بن علي بن حسن بن نصر بن 
الأمير أبي نصر بن مقاتل بن كومي بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
بن مراو بن مطماط بن صطفور بن نفور بن زجيك بن يحجيس بن 
هزريج بن قيس بن عيلان ولد في منطقة ناجرا سنة 05/1, يعتبر 
من المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين وأول من بايع ابن تومرت 
عام ١١هه.‏ يُنظر: البيذق, المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 
الأصحاب, تحقيق عبد الوهاب منصورء دار المنصور للطباعة 
والوراقة, الرباط, 1/ا9ا.. ص" .١ 1-١‏ 

)١11(‏ ابن تومرت, أبي عبد الله محمد, (ت ]4ه ١59/‏ ام)ء أعز ما يطلب, 
تقديم وتحقيق عبد الغني أبو العزم, مؤسسة الغني للنشر, 
مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر, الرباط, د.ت, ص"؛ نوارة, 
شرقي, الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد 

لموحدين (015-/0771/ 118-1117 ام) رسالة ماجستيرء كلية العلوم 

لإنسانية والاجتماعية, جامعة الجزائر/. . ؟. ص”11 ١‏ . 

. ١الا”ص ابن عذاريء البيان المغرب (قسم الموحدين).‎ )١1( 

(11) المراكشيء المعجب, ص198؛ ابن عذاري, البيان المغرب (قسم 

لموحدين). تحقيق, محمد الكتاني وآخرون, طاء دار الغرب 

لإسلاميء؛ بيروت, 986 ..١‏ ص/لا. 


)15( 
)110( 
)113( 
)1130 


معاقرة الخمورفي الأندلس 


(11) ابن خاقان: أبي نصر الفتح بن علي بن احمد بن عبيد الله القيسي 
من قرية تعرف بصخرة الواد من قرى قلعة يحصب يكنى أبا نصر كان 
آية من آيات البلاغة, عذب الألفاظ, أصيل المعاني, لعوبًا بإطراف 
الكلام معجرًا في باب الحلى والصفات. يُنظر: ابن الخطيب, الإحاطة 
في أخبار غرناطة, تحقيق محمد عبد الله عنان. ط؟, الناشر مكتبة 
الخانجي للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, /الا9 ا, 8/6]-159. 

)١10(‏ القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي, 
القاضي المحدث الحافظ استقر أجداده في حمه بسطه., ثم 
انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبته وبها ولد. وسمع من 
مشيختها وتفقه ببعضهم ورحل إلى الأندلس فاخذ بقرطبة للتعلم 
واشتهر بالأندلس. يُنظر: ابن التبار المعجم في أصحاب القاضي 
الإمام أبي علي الصدفي, د.مط, القاهرة:/1971, ص590-195. 

. 1495-1 ابن الخطيب, الإحاطة, 8/6غ‎ )١1( 

(/110) لم أجد تعريفًا له في المصادر التاريخية. 

(118) ابن صاعد, أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسيء (ت. 

17 1)) كتاب طبقات الأمم, نشر الأب لويس شيخوء, 

المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 11١9١.صة‏ . ١-ه١١.‏ 

(115) لم أجد له تعريفًا له في المصادر التاريخية. 

(.14) ابن سعيد. المغرب فص حلي المغربء .41/-11/١‏ 

(1غ١)‏ قروعي, ظواهر اجتماعية, ص١1‏ . 

.5. المائدة,‎ )١41( 

(141) القلقشندي, أبي العباس أحمد بن علي, (ت11/ه /18: ام)؛ صبح 

الأعشى في صناعة الانشاء شرحه وعلق عليه محمد حسين 

شمس الدين: دار الفكر, بيروت, /941 ا .١71/1‏ 

(155) القلقشندي, صبح الاعشاء ؟/111. 

(150) ابن حزم وآخرون, فضائل الأندلس, ص4ه. 

(157) الونشريسي, المعيار المعرب, 6/١1غ.‏ 

(141) الحميدي, جذوة المقتبس,: ص15 -10. 

(154) سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية, عم الأمير الأموي 

الحكم, وكان الحكم يعظمه ويجله ويلزم مبرته. يُنظر: النباهي, 

أبي الحسن بن الفقيه أبي محمد بن عبد الله بن الحسين, (ت 

1ه / .19 م)ء تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة 

العليا في من يستحق القضاء والفتياء تحقيق لجنة إحياء التراث 

العربي, طه, دار الآفاق الجديدة, بيروت, “1941١ء‏ صالع. 

(159) العباس بن قرعوس بن حميد: بن عبيد بن منصور بن محمد بن 
يوسف الثقفي المكنى أبا قرعوس, أحد فقهاء الأندلس, سمع 
منه مالك بن أنسء وابن جريح. وقيل إن في روايته عن ابن جريح 
نظرًا.مات بالأندلس سنة عشرين ومائتين. يُنظر: الحميدي: جذوة 
المقتبس, ص”"”! ؛ الضبي؛ بغية الملتمس, ص ١‏ 50. 

)1١.(‏ ابن الفرضيء أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير 
الأزدي, (1.:ه/11.ام)ء تاريخ علماء الأندلس, تحقيق إبراهيم 
الأبياري. طاء الناشرون دار الكتاب العربي, القاهرة ودار الكتاب 
اللبناني, بيروتء ١9811‏ /5١غ.‏ 

)١١1(‏ الخشني, أبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني 
الأندلسي, (ت. ١8ثأه/الا9ام),‏ قضاة قرطبة وعلماء افريقية, 
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تحقيق عزت العطار الحسيني, مكتبة نشر الثقافة الإسلامية, 
بغداد, 1/ا9اء ص]ة ادل 1. 

(10) أحمد بن عبادة بن علكدة بن نوح بن اليسع الرعيني, أبو محمد 
محدث أندلسي روى عن محمد بن وضاح, ومحمد بن عبد السلام 
الخشني, وسمع من أبي جعفر العقيلي وابن الأعرابي وغيرهم, 
وتوفي في رجب سنة 5"اه. ينظر: ابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلسء ترجمة رقم (0. ١)٠/45؛‏ الضبيء, بغية الملتمس, ص91 ا 

(16) محمد بن سلمة بن وليد بن أبي بكر بن عبيد بن بلج بن عبيد بن 
علي الكلابي القيسي, من أهل قرطبة, أستقضاه الأمير عبد الله 
بقرطبة بعد أخيه النصر بن سلمة, وكان رجل صالح قليل العلم, ذكره 
احمد ونسبه عن غيره. توفي في ذي الحجة سنة ١18ه.‏ يُنظر: 
الخشني, قضاة قرطبة. ص8"!!؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلس, ترجمة رقم )١1:1(‏ ؟/ .1؛ الخشني, قضاة قرطبة, 
صك"ثاا. 

(:10) الخشنيء قضاة قرطبة, ص] : ١ 8-١‏ . 

(150) محمد بن زياد بن عبد الرحمن بن زُهير بن ناشرة بن لوذان بن حيس 
بن حاطب بن حارثة بن راشدة بن زيد بن حارثة بن جديلة بن لخم بن 
عدي, تولى مهمة القضاء في قرطبة من قبل الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم, ومحمد بن زياد هو والد القاضي الحبيب بن زياد. فكان 
حسن السيرة محمود الولاية. ومن أهل الفضل والخير. سمع 
الحديث من معاوية بن صالح الحضرمي. يُنظر: الخشني, قضاة 
قرطبة, ص١/١/.‏ 

(101) محمد بن عيسى من أهل العلم والأدب: تولى قضاء الجماعة 
بقرطبة سنة ١]1ه,‏ وتوفي سنة 0115. يُنظر الخشنيء تاريخ 
قضاة. ص9ه- 1١‏ . 

(161) الخشني, قضاة قرطبة, ص15. 

(168) الخشني, قضاة قرطبة, ص15-.1. 

(109) اصبغ بن عيسى بن مثنى من أهل قرطبة, سمع عن وضاح وغيره, 
وكان شيخًا فاضلدً. كانت فيه غفلة. يُنظر: ابن الفرضي, تاريخ علماء 
الأندلس, ترجمة رقم (101), .30/1١‏ 

(.11) القاضي عياض؛ ه/0. 1. 

)1١1(‏ القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض السبتي؛ (ت. 
6 مم ). ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك, تحقيق محمد بن شريفة, ط], مطبعة فضالة 
المحمدية, المغرب,981١,‏ ه/ صه. 1-1 .1. 

(11) القاضي عياض ترتيب المدارك, ه/1.1. 
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الدور الأردني في حركة الجهاد الليبي 
نجيب حوراني أنموذجًا 


د. إكرام البشير الجمل 
أستاذ مساعد 


قسمي التاريخ والآثار - كلية الآداب 


جامعة مصراته - دولة ليبيا 


يتناول هذا ا مقال واحدة من الشخصيات التي شاركت في حركة الجهاد الليبي ومقاومته للاستعما رالإيطالي الغاشم: نتحدث هنا عن فارس 
من الفرسان العرب الذين قل نظيرهم, أحد الفرسان الذين تركوا الجاه والسلطان والنفوذء وتركوا الأهل والبلاد للوقوف جنبًا إلى جنب مع 
أشقائهم الليبيين في دح ر العدو الظالم ا ملستعمرء هذه الشخصية هو الفارس ا مقدام نجيب بك سعد العلي الحوران يأول شهيد عربي على 
الأراضي الليبية. كان من ضمن الضباط العثمانيين الذين رقضوا ا معاهدة التي بموجبها سلمت تركيا ليبيا للطليان. وأثر البقاء في ليبيا 
ليشارك شعبها دفاعهم ع نأرضهم فشارك ف يتجنيد وتدري ب أبنائها وتعليمهم حم ل السلاح بالإضافة لشاركته ف يأقوى ا معارك بها ورسمه 
لخطط لهذه ا معارك حتى استشهاده في أحدي هذه ا معارك. تناول البحث التالي: (أسمه ونسبه؛ تلقيه للعلم: بداية نشاطه: ا معارك التي 
شارك بها ضد الاستعمار الإيطالي. استشهاد نجيب بك الحوراني). وقد اتبع الباحث ا منهج التاريخي السردي لسرد الأحداث التاريخية 
وتحليلها وفق ما تقتضيه ا مادة العلمية. أما الهدف من الدراسة فيتمثل في إبراز الدور العربي في حركة ا مقاومة الليبية: وان الانتماء كان 


للوحدة العربية: وليس ائتماء لوطن معين. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ٠سا‏ أبريل سرع .ع 


1 8 ليبيا: منوال: كردانني: تستليظيمة: الانستعمار الإيطالي 
تاريخ قبول النشر: إسا ماين ).2 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21603/2401.2023.332934 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
إكرام البشير الجمل. "الدور الأردني في حركة الجطاد الليبي: نجيب حوراني انموذجا".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- 
العدد النستون: يونيو سل ٠‏ 2. ص ١١١‏ - للا 
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نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 (وأعناطاغة 00170875© علالأوع0 عط 6ه 5ممعغ عط ععلمن لعاناطتذوتل ذز عاءتمة كتلط 

التَرِيخِية للأغراض العلمية والبحثية رعون 0ع 1أوع] انا كاأمائعم طعتاطلها ,(4.0/لجاععد لاط /دعدموعء ]| /رواه.كطه7اتامعع/الأجعء//:ومغعط) عومععنا أقمه أو معاص1 
فقطر سرع بإعادة النسة (و)رزو انج اومأواءه عط م غألعتك ع13م0مم3 عناأو ناملا 0110م ,لطناتلعم لإمة مأ موتاءعن 00رمع لمق ,رممتأنط ادال 
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كان لحركة المقاومة العربية ضد الاستعمار الأوروبي 
وقع خاص في نفوس كل العرب فكانت هناك مساهمات 
عربية في حركات المقاومة فنجد المجاهدين الليبيين من 
ضمن الذين تصدوا للاستعمار مع إخوانهم في الجزائر 
وأيضًا المجاهدين السوريين ممن أسهم في حركة الجهاد 
ضد الاستعمار الفرنسي بالجزائر ونجد المجاهدين من 
البلدان العريية المختلفة شاركوا يحركة الجهاد ضد 
الاستعمار الإيطالي بليبيا. 

يتناول هذه البحث واحدة من الشخصيات التي 
شاركت في حركة الجهاد الليبي ومقاومته للاستعمار 
الإيطالي الغاشمء نتحدث هنا عن فارس من الفرسان 
العرب الذين قل نظيرهم.: أحد الفرسان الذين تركوا 
الجاه والسلطان والنفوذ. وتركوا الآهل والبلاد للوقوف 
جنبًا إلى جنب مع أشقائهم الليبيين في دحر العدو 
الظالم المستعمرء هذه الشخصية هو الفارس المقدام 
نجيب بك سعد العلي الحوراني أول شهيد عربي على 
الأراضي الليبية. 

كان من ضمن الضباط العثمانيين الذين رفخضوا 
المعاهدة التي بموجبها سلمت تركيا ليبيا للطليان» وأثر 
البقاء في ليبيا ليشارك شعبها دفاعهم عن أرضهم. 
فشارك في تجنيد وتدريب أبنائها وتعليمهم حمل 
السلاح: بالإضافة لمشاركته في أقوى المعارك بها ورسمه 
لخطط لهذه المعارك حتى استشهاده في إحدى هذه 
سارك 

أهمية الموضوع 

تتمثل أهمية هذا الموضوع في إبراز التارز والقومية 
العربية آنذاك حيث هب المجاهدين من البلدان العربية 
المختلفة لنصرة إخوانهم فكان منهم نجيب بك الحوراني 
الذي كان ذا رتبة ومكانة عسكرية بالجيش العثماني إلا 
أنه أثر البقاء بليبيا لمقاومة المستعمر جنبًا الي جنب مع 
إخوانه المجاهدين الليبيينء ولم يأبه لما قد يلحقه إزاء 
هذا القرار. وهذا ما دضع الباحث لكتابة هذا البحث 
ليوضح مدى ترابط الشعوب العربية في وجه المستعمر 
في ذلك الوقت وانهم بوحدتهم تمكنوا من صد 
الاستعمار وتحقيق أعظم الانتصارات. 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


الدراسات السابقة 

لم يتحصل الباحث على دراسات مستقلة تتحدث عن 
هذا المجاهد. وما وجد إنما هو ضمن الحديث عن 
المعارك ضد الاستعمار الإيطالي والقادة بهاء وكان 
التطرق لهذا الفارس بالحديث عن بطولاته المعارك التي 
شارك بها وأيضا عند الحديث عن استشهاده؛ ولكن وجد 
الباحث بعض المقالات التي لا تتعدى أسطر بسيطة في 
بعض المواقع الإلكترونية والتي تحدثت عن نسبه 
رنشاتة. 

أولاً: أسمه ونسيه 

هو نجيب بن سعد بن علي بن عمر بن عبد الله بن 
عيسي بن ضرغام البطينء من قبيلة البطاينة!'! عرف 
بالحورانيء ولد في مدينة أربد7 (بالأردن) سنة (99؟١‏ 
ه/187م)". والده الشيخ سعد العلي شيخ بني جهمة, 
وهو من أشهر زعماء المنطقة الشمالية» كان يعمل على 
الدرافات والخازفات ين القائل الات جام اها 
كان يعمل على إصلاح ذات البين. أقرته السلطات 
العثمانية في ذلك الوقت كزعيم للمنطقة الشمالية 
بالإضافة لكونه عضو في مجلس إدارة القضاء!"). 

أهتم الشيخ سعد العلي بتربية أبناكه على الالتزام 
بالآأسس ولمبادئ والقيم العربية الأصلية. فصقلت 
شخصياتهم بما تميزو به من ثقافة واسعة وأرث تاريخي 
عظيم!"). شارك الشيخ سعد في العديد من المؤتمرات 
التي كانت تندد بالاستعمار الفرنسي والإنجليزيء اللذان 
كانا مسيطران على المنطقة العربية. وكان يحضر هذه 
المؤتمرات والاجتماعات الكثير من الشخصيات المحلية 
ومشايخ الآردن مما اكسب الشيخ سعد صفتين جمع 
بينهما هما الوجاهة العشائرية والقومية في وقتَ 


00 
ثانيا: 1 قد ا 1 


تلقي نجيب بك تعليمه الآأساسي من قراءة وكتابة في 
كتاب قريته لتعليم القرآن فتعلم ما تيسر من القرآن 
الكريم» أنتقل بعد ذلك إلى مدرسة إربد الابتدائية 


دراسته في مدرسة عنيرء في سثئة (514ام/اءكام) 
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سافر إلي الأستانة لمتابعة دراسته في الكلية العسكرية 
وتخرج منها سنة1777م/ 1100م برتبة ملازم ثان!"). 

ثالنًا: بداية نشاطه 

اتجه بعد إنهاء دراسته فعين كمتابع لآمور البادية 
والحدود والمناطق الصحراوية ومرجع ذلك هو درايته 
بحياة البادية ومواقع عيشها بالإضافة إلي تقدير 
واحترام البدو وأهلهل"). عين بعد ذلك كقيم للحج 
ومرافقًا لأمير الحج. تم نقله بعد ذلك إلي الفرقة ١4‏ 
المرابطة ببلاد الشاءل"). 

في سنة (1777م/ 1905م) انضم إلي الجمعية 
القحطانية وهي جمعية سرية أسسها المناضل سليم 
الجزائري في إسطنبول؛ كان زعيمها الضابط عزيز علي 
المصري(''! نادت باستقلال البلاد العربية في نطاق 
الدولة العثمانية. فكانت واضحة المنهج قوية بمن أنتسب 
إليها!' ''. كان من أهداف هذه الجمعية مجابهة التيار 
العنصري التركي بتيار قومي عربي. من أجل تمكين 
العرب من السيطرة على مؤسسات الولايات العربية. 
ند زه ل شك مدن من الاستساظ لخر زركيات 
على تعزيز المفهوم القومي في نفوس وذاكرة منتسبيها . 

في سنة ١191م‏ التحق نجيب بك مع سريته إلي 
اليمن لإخماد ثورة الإمام يحيى محمد حميد الدين 
المتوكل. وهو إمام اليمن من عام غ١5١-1548م:‏ وهو 
مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية, ثم بعد ذلك التفاهم مع 
الإمام يحيى انسحبت على أثرها القوات العثمانية من 
اليمن بعد توقيعة دعانا!'' وذلك سنة ١١15م‏ وتعتبر 
هذه المعاهدة بداية استقلال اليمن والتخلص من التبعية 
لكيه ١‏ نت 0 ذلك الهرات المشانة إل لكهة 
جديدة في ليبيا في نفس السنة للمشاركة في الحرب 
الدائرة مع الجيوش الإيطالية برفقة رفيقه عزيز علي 
المصريء والقائم مقام على خلقي الشرايري. 

تميز نجيب بك بمحاولاته لرفع الروح المعنوية للجنود 
الآتراك والمجاهدين الليبيين. حيث كان يقول: إن الجنود 
الإيطاليين جبناء ولا نفس طويل للقتال عندهم!*". 
كذلك كان يلح على القيادات العليا للتسلح وتزويد 
المقاتلين بالامدادات والذخائر والوسائل العسكرية 
اللازمة للصمود في وجه العدو والانتصار عليهم. 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


بعد تسليم الدولة العثمانية لطرابلس وبرقة لإيطاليا 
بموجب معاهدة أوشي لوزان””' في " أكتوبر لسنة 
5م تم بموجب هذه المعاهدة الاتفاق على إيقاف 
القتال بين الطليان والأتراك!'''. وأن تسحب تركيا 
جنودها من ليبياء ويحتفظ السلطان بمقتضي هذه 
المعاهدة بنوع من السيادة الروحية التي يبرز أهم 
مظاهرها في حقه بتعيين القضاة. ولكي تحفظ الدولة 
العثمانية ماء وجهها أمام الرأي العام أذاع السلطان 
العثماني منشورًا منح فيه الأهالي الاستقلال 
الداخلي!"'' رفض مجموعة من الضباط الأتراك هذه 
الاتفاقية "2 فكان نجيب بك من ضمنهم فنتقل من 
طرابلس إلي برقة حيث كانت مركرًا للمقاومة ضد 
الطليان بقيادة السنوسية (*"). 

حدث حوار بين نجيب بك وقائده التركي حيث رفض 
نجيب العودة إلى إسطنبول قائلاً: ((لقد أديت واجبي 
كضابط في الجيش السلطاني؛ ولم أسلم من الجراح؛ 
ا را ل اعد ال 
أترك إخوتي وأبناء جلدتي للجلادين الطليان» ومن 
العيب علينا نحن العرب خلط الدم بالماء الباردء لقد 
اخترت البقاء في ليبيا مقاتلاً ومدريًا ولا تحسبني 
عاصيًا أو متمردًا بل ممثلاً لسيدي السلطان)).(") 

في سنة 1517م بداء نجيب بك الحوراني جولة في 
مناطق شرق ليبيا لتدريب وتجنيد المزيد من المقاتلين 
ضد الاستعمار الأوروبي بمباركة ودعم السنوسيةا'", 
وكان يُستقبل بالترحيب والحفاوة من أعيان ووجهاء 
القبائل الليبية!"". فقد كان الحوراني من ضمن 
ا ل 
السنوسي("". وأحمد الشريف هو زعيم وطني ليبي 
مناضل ضد الإيطالي؛ ولد في واحة الجغبوبآ ' بليبيا 
سنة 1179م تزعم السيد احمد الحركة السنوسية عام 
7 م. حيث أنه ومع بداية الغزو الإيطالي لشواطئ 
الليبية عام ١١5١م‏ كان قد أعاد تنظيم الحركة 
الي ل خلال ليان الى لفرت فى لدان 
كثيرة»!*'' وأعلن بذلك السنوسيين مقاومتهم للاستعمار 
الإيطالي ومحاربتها' '2. اتجه بعد ذلك نجيب إلى منطقة 
الفعكات وهي منطقة قريبة من بنفازي بالشرق الليبي, 
حيث أسس معسكرًا جهاديًا عرف باسم نقطة نجيب 


المجاهدينت تحت فيادة أحمد 
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وهي تقع بالقرب من القوارشة؛ كان من مهام هذه 
النقطة التصدي للزحف الإيطالي والدفاع عن سلوق 
ودردينة والمناطق المجاورة!"". 

رابعًا: المعارك التي شارك بها ضد 

الاستعمار الإيطالي 

بسبب الآثر الطيب الذي تركه نجيب بك الحوراني 
بأخلاقه وبسالته في نفوس الليبيين تعلقوا به ونشأت 
بينه وبينهم مودة وآلفة وحظي بطاعتهم والتزامهم 
ومناصرتهم وصاهرهم. كما انتسب إلي الطريقة 
السنوسية أخذها عن المجاهد أحمد الشريف وتلي 
أورادها ولبس الثياب الليبية. كذلك تزوج منهم حيث 
تزوج من السيدة فائزة السنوسي. وهي من الآسر 
المعروفة بإقليم برقة يرجع أصلهم إلي الإخوان 
السدوشين لها أسها. حتاركو] سشركة المفاركلة اللشلة 
ضد الطليان مع السيد أحمد الشريف السنوسي. و نقلها 
بعد زواجهما لتقيم بالآردن ورجع إلي ليبيا ليواصل 
الجهاد ضد الاستعمار الإيطاليء وقد كان تزوج قبل ذلك 
سنة 1517م سيدة من مدينة بنغازي إلا أن زواجهما لم 
يدم طويلاً وطلقا . 

شارك نجيب بك الحوراني في عدة معارك ضد 
الاستعمار الإيطالي مع الشيخ أحمد الشريف السنوسي 
أبلا فيها بلا حسنًا أهم هذه المعارك: (معركة نقطة 
نجيب؛ معركة محروقة, معركة الشليظيمية. معركة 
الكرداسيء معركة زاوية مسوس). 

كد مه 01 

انتظم الحوراني في الدور الجهادي حيث أصبح قائد 
نقطة عسكرية بضاحية الفعكات بمدينة بنغازي» ولا 
يزال حتى اليوم يسمى هذا المكان نقطة نجيب كانت 
مهمة هذه النقطة التصدي للجيش الإيطالي في محور 
عمليات جنوب بنغازي الذي يشمل الفعكات والترية 
والكعباشية والقوارشة والفويهات والهواري وأرض أبو 
قيهة تعرمات) حشر الام هذه اللمدركة 
وانتهت بانهيار نقطة نجيب وكامل المحور الذي حاربه 
الطليان؛ لما لهذه النقطة من أهمية قصوى في إحكام 
السيطرة على بنغازي ومنع التقدم جنويًاء انتقل على 
أثرها نجيب بك إلي إقليم غزان. 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


ري 

المحروقة هي واحة صغيرة بوادي الشاطئ بإقليم 
فزان جنوب ليبيا وهي ثلاث قري. محروقة الطويلة 
ومحروقة البلاد ومحروقة العيون» تتميز بوجود الكثير 
عن اماد كا لشت مفركة 1 5056 
1م تعتبر من أكبر وأهم المعارك؛ ابلي المجاهدون 
فيها بلا حسنًا قادها المجاهد الليبي محمد بن عبد الله 
البوسيفي والذي استشهد في هذه المعركة( '". كان 
نجيب بك ضمن المشاركين الفاعلين في هذه المعركة, 
استمرت هذه المعركة نصف يوم وكانت من المعارك 
العنيفة. قتل فيها عدد كبير من الضباط والجنود 
الطليان؛ إلا أن قلة العدد والسلاح رجحت كفة الجانب 
الإيطالي. فستطاع الجيش الإيطالي بعد هذه المعركة 
احتلال واحات غزان ووصل غات في 9١15/8/١7‏ ام فتم 
بذلك احتلال إقليمي فزان وطرابلس!' ". 

ا 

انتقل نجيب بك الحوراني بعد معركة المحروقة 
شمالاً إلي برقه تحديدًا قرب مدينة سلوقا"" إلى 
الشليظمية: علم الطليان بالقوة المرابطة بالشليظمية 
وعددها نحو 16٠١‏ مجاهد فزحفت كتيبتان ايطاليتان 
نحو زاوية أم شخنب/" '' وسلوق للاتفاق على المجاهدين. 
أشتبك المجاهدون بقيادة نجيب الحوراني في -١-7/‏ 
5م بطلائع هذه القوة وكسروا طوق الالتفاف بيد أن 
العدو لاحقهم إلي مسو سآ ' وأبيار الخراز. 

استمرت المعركة نحو عشر ساعات متواصلة تكبدت 
اشن النايان اليا سينا حساك شارحة يكتل 
أكثر من ٠٠١‏ جندي منهم. أنسحب المجاهدين بعد أن 
استشهد منهم ما يقارب ٠٠١‏ مجاهد. واستقرت القوات 
الإيطالية بالشليظمية وأقاموا حامية عسكرية بهاء ثم 
اضطروا لسحيها بعد عام بسيب. وطأة هجمات 
المجاهدين عليها . وقد جرح نجيب بك الحوراني في هذه 
المعركة ولم يسترح لجرحه بل ضمد الجراح ودخل في 
معركة أخرى|/"". 

4 معركة الكرداسي 

تقع منطقة الكرداسي بالقرب من الشليظمية وتعتبر 
هذه المعركة امتدادٌ لمعركة الشليظمية؛ وفيها جرح نجيب 
بك في كتفه وساقه. واستمر في القتال رافضا 
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الانسحاب ومحاولة السنوسي شقيق زوجته أن ينقله من 
أرض المعركة إلا أنه ظل يقاتل حتى توقفت المعركة 
بانسحاب القوات الإيطالية؛ نُقل على أثرها شمالاً إلي 
منطقة مسوس بالجبل الأخضرا' '". استعمل نجيب بك 
بهذه المعركة أسلوب القتال العسكري النظامي من كر 
وفر ومباغته. وهذا الآسلوب مكن المقاومة من الوصول 
إلى الأطراف متمكنوا من تدمير الأسلحة والدحيرة 
وحرق السيارات وقتل أكثر من سبع ضباط طليان من 
الرتب المتقدمة. 

ع /رة-معركة زاوية مسوس 

تقع هذه القرية جنوب شرق بنغازي بأكثر من ١٠٠كم‏ 
أنسست نا الطريقة السنوسية العديك من الروانا 
الصوفية: كان الغرض من إنشائها في بادئ الآمر للتعليم 
والتعلم بعد الاحتلال الإيطالي لليبياء تحول دور هذه 
الزاوية إلي دور جهادي ونشر ثقافة المقاومةا"". وقعت 
المعركة بالقرب الزاوية (هدمها الطليان فيما بعد) حيث 
كار لماه اكد الشاريفة ف انس 0 مشواس) مقا 
للقيادة/”". كان نجيب الحوراني ممن شارك في هذه 
المعركة إلى جانب المجاهد أحمد الشريف؛: دارت أحداث 
هذه المعركة بعد هزيمة الطليان في معركة القرباع 
وأيضًا تلتها هزائمهم في معركة الشليظمية والكرداسي. 

انتقل المجاهد أحمد الشريف بصحبة نجيب بك 
الحوراني والمهدي والسنوسي (المهدي والسنوسي شقيقا 
زوجة نجيب بك) إلي مسوس وأسسوا بها القيادة العامة 
لجيش المقاومة في ؟١-مارس-5١15ام‏ بدأت المعركة 
وتمكن الطليان من تدمير الزاوية وإبداء المجاهدين فيها 
بسالة ومقاومة كبدت الطليان خسائر فادحة في 
الأرواح: كذلك استشهد عدد من المجاهدين يقدر بالمئّات 
من ضمنهم المهدي والسنوسي أشقاء زوجة نجيب بك؛ 
وأصيب نجيب بك الحوراني إصابة بالغة في الفخذ 
والصدر نقل على أثرها إلي بيته لتلقي العلاجل' ". 

خامسًا: استشهاد نجيب بك الحوراني 

خلف نجيب بك الحوراني السيد عبد الله الأشهب 
قائد المعركة بعد إصابته بجراح ألزمته الفراش. أصيب 
بعد ذلك نجيب بك الحوراني ونقل إلى بيته لتلقي العلاج 
في يوم غ-مارس-1١1ام‏ استشهد نجيب بك وحمل في 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


محفل مهيب إلى حيث كان السيد أحمد الشريف 
السنوسي الذي كان يكن لنجيب كل الاحترام والتقدير, 
وهناك أقيمت عليه صلاة الجنازة وأمرالسيد أحمد بأن 
يدفن في مقبرة زاوية مسوس| '). 

الأبيار(!) ضد الغزو الإيطالى وقد أطلق عليها معركة 
الثأر للشهيد الحوراني7'”*). جاء استشهاد نجيب سعيد 
العلي البطاينة (الحوراني) على الأراضي الليبية تأكيدًا 
علق قوميته وإيمانه بالمقاومة صد الاستعمار الأوروبي 


5 م 


خائمة 
ل 1 الس 2ك 

بك الحوراني في ليبيا ومشاركته في الجهاد ضد 

الطليان من خلال ما استطعنا الوصل إليه من مراجع 

تحدثت عن هذا الفارس الشجاع توصلنا للاتي: 

© إن نجيب الحوراني لم يكن له أي هدف من بقائه في 
ليبيا سوي الاستشهاد ومساعدة الليبيين في صد 
العدوان الغاشم على أرضهم فدرب الشباب على 
القتال وقاد عمليات عسكرية أستخدم خلالها 
أساليب قتالية منظمة من أجل ردع الاستعمار 
اقطان 

©» بأخلاقه العالية ومواقفه النبيلة وإيثاره البقاء في 
ليبيا على العودة لأهله وتركه المال والجاه ليبقي في 
بلاد غير أمن ويقدم الغالي والنفيس لهذه الآأرض 
أكسبه حب الأهالي واحترامهم فسموا أبنائهم باسمه 
نجيب وكانت تنطق بكسر النون تخليدًا وتقديرا 
لالت 

©» حمل الموروث الثقافي لشرق الليبي العديد من 
الأهازيج (أو كما نسميها غناوي علم!” تتغنى 
بالحزن على نجيب هي موجودة حتى يومنا هذا في 
شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب: 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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دورية كان التاريخية 


لذلا 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


- احتفلي بمير الدور يا مسوس يوم جاك الجمل. 
(هذه الأغنية كانت بمناسبة استشهاد البطل 
نجيب الحوراني وقدوم جثمانه إلى مسوس حيث 
دفن فيها) والمير نطق محلي لكلمة أميرء والدور 
يقصد به الجهاد والجمل عند معشر البدو تشبيه 
حميد يسبغ على ذوي القوة والمكانة. 

- انعد غلاهم كيف نجيب اللي ما عازا فيه طبيب. 
(هذه الغناوة لا زالت متداولة حتى يومنا هذا عند 
الفتايات والنساء تقال إذا ما افتقدت أحداهن 


عزيزا هجرها أو تغير وده نحوها عزت نفسها 
عليه متنشد هذه الغنوة) والمقصود بها: أي ليكن 
عزائي في الحبيب الذي فقدته أو تغير وده مثل 
نجيب الذي توفي ولم يحظ بطبيب يحضره ويبذل 
جهده في شفائه . 


- كدان 
توضح قبر الشهيد نجيب حوراني بمنطقة مسواس 


كل هذا يبين ما للشهيد نجيب الحوراني من مكانة 
في نفوس الليبيين لن تتبذل أو تنسي أبدًا فليس مثل 


صورة رقم (؟) 

توضح اسم وتاريخ الاستشهاد على قبر الشهيد 
نجيب حوراني بمنطقة مسواس 

(تصويرد .خاطمة سعد ١١/١77/1١٠5م)‏ 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١ ١5‏ 
اللنشة الاساصسية عنتيرة - العدد الستون - يونيه سرع 2٠١‏ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ تنسب لهم منطقة شمال الأردن فيقال ناحية البطون. وهم قبيلة 
ذات شأن ومكانه مرموقة. للمزيد يُنظر موقع المعرفة الإلكتروني, 
عشائر شمال الأردن. 

(1) إربد بالفتح ثم السكون والباء الموحدة, قرية بالأردن قرب طبرية عن 
يمين طريق المغرب, يُنظر: الحموي, شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله. معجم البلدان, دار صادر(بيروت,/ا/ا9 ا م) ١5/1‏ . 

() زياد البطاينه, نجيب سعد البطاينة أول شهيد أردني على أرض ليبياء 
موقع عمون الإلكتروني, 11/ا/اا .آام. 

)١(‏ محمد محمود العناقرة, من الرعيل الأول الباشا عارف البطاينة. مجلة 
الدستور الكرتونية (عمان, 9717 م) اا ااا 

(0) زياد البطاينة, المرجع السابق. 

)١(‏ موقع المعرفة الإلكتروني. 

() أحمد القطعاني, نجيب بك الحوراني إربد/ الأردن 87ام مسوس/ 
ليبيا . ١/910/1ام‏ (د.م, د.ت) ص1 . 

(8) المرجع نفسه والصفحة. 

(9) القطعاني, المرجع السابق, ص١ .١‏ 

)١.(‏ عزيز المصري: ولد سنة .18م تلقي علومه الأولى في مدرسة 
قريته ثم التحق بالكلية الحربية بفرنسا, إلا أنه كره هذا البلد الذي كان 
يحتل الجزائر, كان من ضمن الخضباط بالجيش العثماني, وقد جاء إلى 
ليبيا في بداية الاحتلال الإيطالي لمجابهته إلا أنه بعد معاهدة 
أوشي لوزان رجع مع الجيش المنسحب إلى إسطنبول. يُنظر محمد 
عبد الحميد, أبو الثائرين الفريق عزيز المصري, كتاب اليوم العدد ثاثا”ا, 
دار أخبار الفيوم(الفيوم,. ١99‏ م) ص. .١/-١‏ 

)1١(‏ نجيب صالح, تاريخ العرب السياسي 901-1801ام, دار اقرأ 
(بيروت,980 ا م) ص ١11‏ . 

تتكون المملكة العربية من جميع المقاطعات العربية ولها مجلس نيابي, 

وإدارة محلية على غرار إمبراطورية النمسا والمجر, وهو منهج جريء أدرك 

أصحابه أن الدعوة إلى تحقيقه علنًا أمر مستحيل, فاتخذوا السرية سبيلا 
لهم: ووضعوا للأعضاء كلمة سر يتفاهمون بها كما أنهم يختارون الأعضاء 

بدقة وحذر, يُنظر نجيب صالح المرجع السابق, ص] ١"‏ . 

(11) دعان قرية من قري الجبل المشهور بجبل عيال يزيد واقع في شمال 
صنعاء على مسافة منهاء سمى هذا الصلح بصلح دعان لإبرامه فيها 
ولاتفاق زعيمي المتحاربين في ساحاتهاء عقدت بين الإمام يحجيى 
وعزت باشات العثماني وانتهي بهذا الصلح الحرب بين اليمنيين 
والعثمانيين. يُنظر: عبد الله بن محسن العزب, تاريخ اليمن الحديث 
(فترة خروج العثمانيين الأخير). تحقيق عبد الله محمد الحبشيء دار 
التنوير (بيروت, ١981‏ م) ص . لا. 

(11) عبد الكريم بن أحمد مطهر, سيرة الأمام يحيى بن محمد حميد الدين, 
المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة. تحقيق محمد عيسي 
صالحية, دار البشير (عمان, /99 ١‏ م) مقدمة الكتاب الجزء الأول. 

(1) القطعاني, المرجع السابق,. ص١ ١‏ . 

)1١(‏ معاهدة عقدتها الدولة العثمانية مع إيطاليا في ١‏ ذي القعدة سنة 
.اه تشرين الأول سنة 1915م وبموجبها تم تسليم ليبيا 
للطليان, يُنظر رأفت الشيخ, تاريخ العرب الحديث, عين لدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية (د.م,994ام) صلذ2ه". كذلك شارل 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


فيرو الحوليات الليبية منذ الفتح العربي وحتى الغزو الإيطالي: 
ترجمة محمد عبد الكريم الوافي, منشورات جامعة قاريونس, طلا 
(بنغازي,غ99 ١‏ م) ص١‏ "أه. 

(13) محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب, تاريخ العرب الحديث, 
الأهلية للنشر والتوزيع (د.م, 985 ام) ص١١ .١‏ 

(1) صلاح العقاد, ليبيا المعاصرة. معهد البحوث والدراسات العربية 
(د.م..لالوام) ص1 .١‏ 

(14) كانت ليبيا أولي البلدان العربية في إفريقية التي خضعت للحكم 
العثماني وآخر بلد خسره العثمانيون في إفريقية, فقد احتلوها سنة 
ودام بعد طردهم لفرسان مالطه والإسبان, وخسروها حينما 
سيطرة عليها الأسرة -القرمائلية ١‏ الاام حتى سنة 410ام حيث 
رجعت للحكم العثماني. يُنظر إسماعيل أحمد ياغي, تاريخ العالم 

لعربي المعاصر, مكتبة العبيكات (د.م, . . . ١'م)‏ ص١١‏ "1-] اث 

(19) السنوسية هي حركة صوفية نشأة في ليبيا وقادة الجهاد ضد 

لطليان واستطاعت أن توصل ليبيا للاستقلال مؤسس هذه الحركة 

هو محمد بن علي بن السنوسي بن العربي ينتهي نسبه إلي 
إدريس الأكبر إلي الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولد 
بمدينة مستغانم بالجزائر سنة 11798 م.ينظر محمد بن علي 
لسنوسي:, إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن. المطبعة 

لثعالبية (الجزائر, د.ت) ص"ا. 

(.؟) القطعاني, المرجع السابق, ص ١١‏ . 

(1؟) عادل محمد السبلي وعبدالله بن يوسفء تطور الحركة السنوسية 
ومبادئها في ليبيا (د.م, د.ت) صع. 

(؟؟) الصادق الشكري, موقع ليبيا المستقبل؛ /3/0/1. . ؟ م 

(1) بعد وفاة مؤسس الحركة السنوسية محمد بن علي السنوسي تولي 
أبن أخيه السيد أحمد الشريف رئاسة السنوسيين. وذلك لان ابن 
محمد إدريس كان لايزال طفلة صغيرً. يَنظر مجموعة مؤلفين, 
موسوعة قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم ليبياء 
السودان, المغرب (د.م,199 ام) مجؤا. ص ١‏ . 

(4؟) هي واحة صغيرة تقع إلى الجنوب من طبرق بنحو كم وتقع على 
حدود سيوة الغربية, تحيط بها صحراء قاحلة من الشمال والجنوب 
والغرب, فهي تقع في منخفض صحراوي من سحح البحر بنحو 
داكم, كانت مركرًا ومقر إشعاع لسنوسية فازدهرت بشكل كبير 
بسبب انتشار الزوايا السنوسية بها. يُنظر الطاهر أحمد الزاوي, 
معجم البلدان الليبية, مكتبة النور (طرابلس, ١974‏ م) ص "1 . 1٠١6-١‏ . 

(0؟) شكيب أرسلان, خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف 


السنوسيء إشراف النجار نصر, الدار التقدمية (د.م, ١١.1م)‏ صل- 
0 

(11) جميل بيضون وآخرونء تاريخ العرب الحديث, دار الأمل لنشر والتوزيع 
(إربد. ؟199م) ص4". أيضًا جلال يحيى, المغرب الكبير الفترة 
المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال. دار النهضة 
العربية(بيروت, 9481ام) ص. -لا1. 

(11) مدونة برقة وطنى, رجال حول شيخ الشهداء عمر المختار. 

(1) هذه المناطق هي واحات ومدن قريبة من مدينة بنغازي تعد من 
ضمن إقليم برقه شرق ليبيا كانت مقر للزوايا السنوسية ومركرً 
لحركة المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي. يُنظر الزاوي, المرجع 
السابق,. ص .”"-غ”؟. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 


اللشلنة الشادسسة عشيرة - العدد الانستون - يونيو "1 ) ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


١1١1/ 


الدور الأردني فى حركة الجهاد الليى 


(59) الزاوي, المرجع السابق, ص099-. . ”. 

(.) محمد بن عبد الله البوسيفي هو من المجاهدين الليبيين ضد 
الاستعمار الإيطالي الغاشم, كان يقاتل إلي جانب السيد أحمد 
الشريف السنوسي. يُنظر الطاهر أحمد الزاوي: جهاد الأبطال في 
طرابلس الغرب, الناشرون دارف المحدودة, طثا (لندن, 1986م) 
صْغ6 ٠ش‏ ا. 

(1ث) علي عبد اللطيف حميدة, المجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء 
دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات 
ومقاومة الاستعمار .91-181امء مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت, د.ءت) ص11 .١‏ 

(5) سلوق منطقة بإقليم برقة جنوبي بنغازي إلى الشرق بنحو ١‏ دكم. 
يُنظر الزاوي: معجم البلدان الليبية. ص ١31‏ . 

(") أم شنخب قرية بقرب بنغازي إلى الجنوب, وبها زاوية للسنوسية تقع 
في أرض قبيلة العواقير. يٌنظر الزاوي, معجم البلدان الليبية. ص5". 

(:") مسوس مكان ببرقة يقع في الجنوب الشرقي من بنغازي وبها زاوية 
للسنوسية وقد اتخذها السيد أحمد الشريف السنوسي مقر 
لقيادة حركة المقاومة ضد الطليان. يُنظر الزاوي. معجم البلدان 
الليبية. ص١‏ ا "أ. 

(ه"؟) القطعاني, المرجع السابق؛ ص١١‏ . 

(1) المرجع نفسه والصفحة. 

(/0ا) خليفة محمد التليسي, معجم معارك الجهاد في ليبيا لكا وام 
الدار العربية للكتاب (د.م,981 ام) ص”111. 

(8]) محمد رشيد رضاء كتاب مجلة المنارء المكتبة الشاملة الحديثة (د.م, 
دءت) ص "ااء 

(9) التليسيء المرجع السابق. ص111.. 

(.4) محمد الطيب بن أحمد إدريس الأشهب, برقة العربية أمس واليوم, 
مطبعة الهواري (مصر, د.ت) ص11 . 

(1:) الأبيار مكان ببرقة شرقي مدينة بنغازي شرق ليبيا بنحو 9هكم, كانت 
مركرًا للجهاد ضد الطليان, يُنظر الزاوي, معجم البلدان الليبية. ص١١‏ . 

(42) التليسي, المرجع السابق. ص .١ ١5‏ 

(17) غناوة العلم من الفلوكلور الشعبي لمناطق شرق ليبيا (إقليم برقه) 
وهي على وزن قلم تكون من قصائد البيت الواحد تلقى بأسلوب 
خاص بلسان شعبي صرف. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١ ١/4‏ 
النشة الاساصسسية عنتيرة - العدد الستون - يونيه سرح 2٠١‏ 


جم 000000000007307 دراسات 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعء5 عذط لظ 101 “اماع1"2 أع2مرحط] طلدعرة "411 
مصادر شرعية النظام الملكي 
353 
وآثرها في تطور واستقرار حكم الدولة الأردنية 


د. كايد كريم الركيبات 
دكتوراه فلسفة التاريخ من الجامعة الأردنية 


باحث في التاريخ الحديث والمعاصر 
الس راء اكور > المشلكة الأرسة [أماسفلة 


سلطت الدراسة الراهنة الضوء على مصادر شرعية النظام ا ملكي الوراثي وأهمية هذه ا مصادر في استقرار متؤسسة العرشء ومن ثم تطور 
واستقرار الحكم في الدولة الأردنيةء سيما وأن اختيار نظام الحكم جاء بمطالب شعبيه تبناها رجالات الحركة الوطنية الأردنية منذ 
استقبالهم للأمير عبد الله بن الحسين في معان عام ١٠1١م:‏ وهذه ا مطالب الشعبية توافقت مع الرؤية البريطانية لتحديد مصير شرق 
الأردن: وأهمية أن يكون القرار السيادي في البلاد بيد زعيم عربي تتوافق رغبته السياسية مع ا مصالح البريطانية في ا منطقة . والفرضية 
الأساسية التي تحاول الدراسة إثباتها هي: أن اختيار وتطبيق النظام ا ملكي الوراثي في حكم الدولة الأردنية ساهم في استقرار الدولة 
وديمومتها, وإخراجها من إطا رالتنافس والتفازع على السلطة من قبل الكيانات العشائرية الت يكانت تفرض هيمنتها على البلاد . ومن خلال 
تبني منهج البحث التاريخي القائم على تتبع الأحداث التاريخية والوقوف على ذكر مجرياتها من ا مصادر وا مراجع ا متاحة: تبين أن تأثير 
العديد من ا مؤثرات والتفاعلات السياسية ساهمت في تعزيز مصادر شرعية النظام ا ملكي في الأردن؛ وأن تطور هذه ا مصاد رأ عطى النظام 
ا ملكي قوة فاعلة, جعلته قادرًا على الصمود في وجه التحديات ا مختلفة التي اعترضت مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة: وبالتالي حافظ 
عل ىكيان الدولة واستمرارها . 


بحاكات اندراوم كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١68‏ أبريل سرع .ع 
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يقدم البحث في موضوع النظام السياسي للدولة 
الأردنية الدليل العلمي على وعي رجالات الحركة 
الوطنية الآردنية. وإدراكهم لآهمية وجود شخصية 
سياسية يمكن قبولها في منصب الزعامة؛ يمكنهم 
الاتفاق عليها والالتفاف حولهاء وفي الوقت نفسه يمكن 
للبحث في مصادر شرعية النظام الملكي توضيح مراحل 
التطور السياسي؛ ومدى التفاعل الإيجابي في العلاقات 
السياسية بين القاعدة الشعبية الأردنية. وزعيم الدولة 
في عهدي الإمارة والمملكة. 
ومن خلال هذه الدراسة سيتم البحث في ستة 
مصادر شكلت منن أواخر العام ١197١م,‏ القواعد 
الأساسية لاعتماد التنظام الملكي الوراثي شكلاً دائمًا 
لنظام الحكم في الدولة الأردنية» ومن خلال دراسة هذه 
المصادر يمكن إظهار دور النظام الملكي الأردني في 
استقرار وديمومة الدولة الأردنية: حيث ارتبطت مصادر 
شرعية النظام الملكي بالأحداث الدولية والعربية, 
والتطورات السياسية التي فرضت نفسها على المنطقة 
العربية. وتركت بصماتها على أربعة أجيال من الحكام 
في تاريخ الأردن المعاصر. 
درضنة الدراشة 
الفرضية الأساسية التي تحاول الدراسة إثباتها هي: 
أن اختيار وتطبيق النظام الملكي الوراثي في حكم الدولة 
الأردنية ساهم في استقرار الدولة وديمومتهاء وأخرجها 
من إطار التنافس والتنازع على السلطة من قبل الكيانات 
العشائرية التي كانت تفرض هيمنتها على البلاد؛ وجنبها 
في الوقت نفسه التعرض للحركات الانقلابية التي 
شهدتها دول المنطقة. 
أشكلة ال راشة 
أهم الأسئلة التي تحاول الدراسة الإجابة عليها: 
« ماهي العوامل السياسية التي أدت إلى تبني 
النظام الملكي في الدولة الناشئة؟ 
« هل كان للحركة القومية والوطنية دور فاعل في 
اختيار نظام الحكم؟ 
« كيف تم التوصل الى الصياغة الدستورية في إقرار 
نظام الحكم الملكي؟ 


مصادر شرعية النظام الملكي 


أهمية الدراسة 

تأتي أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحث من كونها 
تبحث في موضوع لم يسبق مناقشته مناقشة علمية 
مستفيضة:؛ وأن التطرق له كان يأتي في سياق الحديث 
عن تطور النظام السياسي الأردني بشكل مجمل. 

أهداف الدراسة 

إن من أهم الأهداف التي تحاول الدراسة أن 
تحققها: 
١‏ توضيح أسس اعتماد النظام الملكي الأردني في إدارة 

الدولة. 
؟. بيان أثر النظام الملكي في استقرار وديمومة الدولة. 
؟. دور التأسيس القانوني الدستوري لقواعد نقل 

السلطة في الحد من التنافس على العرش الملكي. 


أولاً: المطالب الوطنية بتسليم القيادة 

لأحد أنجال الحسين بن علي 

شكل خروج فيصل بن الحسين من سوريا على إثر 
الهزيمة التي لحقت بالقوات العربية في معركة ميسلون 
4 تموز/ يوليو ١117م:‏ حالة من الإرباك بين رجال 
المقاومة في مناطق جنوب سوريا الذين اختاروا طريق 
مقاومة السلطات الفرنسية هدفًا لهم فبادروا بإرسال 
الرسائل للحسين بن علي في الحجازء يدعونه فيها إلى 
اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال دعم جهود المقاومة, 
وإرسال أحد أنجاله لتزعم حركة المقاومة على الأراضي 
السورية (الماضي وموسى؛ لمذ١).‏ 

وعلى الرغم من خضوع أراضي شرقي الأردن 
للانتداب البريطاني في ذلك الوقت. لم تكن في 
حسابات الحكومة البريطانية تشكيل حكومة عربية 
مستقلة فيهاء لانشغالها بإقامة إدارة مدنية فى فلسطين: 
والتحوط لاستخدام أراضي شرقي الأردن ملادًا 
للفلسطينيين الذين سيلحقهم الضرر من وراء قرارها 
إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين (كيركبرايد؛ 
» لهذا فضلت الحكومة البريطانية إدارة منطقة 
شرة. الأردن نواسظة إزارات مخلية للساطى الشسكنة 
المأهولة؛ وإهمال مناطق البادية للتخلص من أي مجهود 
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الأمن» فقد اجتمع المندوب السامي البريطاني هربرت 
صموئيل أعنالصة5 11616611 511 بمشايخ ووجهاء شرقي 
الآردن في السلط بتاريخ "١‏ آب/ أغسطس ١155م‏ 
واجتمع الميجر سمرست 505261566 21305 نيابةً عن 
المندوب السامي البريطاني بوجهاء قضاء عجلون في أم 
قيس في " أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. وتمكنوا من 
تأليف مجائس إدارة محلية ‏ عرفت باسم الحكومات 
المحلية ‏ في كل من السلط والكرك وإريد (الكردي, 
45 . ثم سعى المعتمد البريطاتي إلى تشكيل العديد 
من الحكومات المحلية من رحم حكومة إربدء فجاء 


بحكومة دير يوسفء وحكومة عجلون. وحكومة 
ا ا ال ات 2 السامظة 
0 0). 


وعلى أرض الواقع لم تشكل الحكومات المحلية أي 
فرصة للاستقرار أو حفظ الآمن في المناطق التي كانت 
تخضع لهاء بل إن إدراك الأهلين في المناطق القروية 
ا ل ل 1 ار لا ان 
الطلب من المندوب السامي البريطاني في فلسطين 
ا 
حمايتهم من الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا لها من 
رجال القبائل البدوية (موسىء: .)١585‏ 

دنا لم يجدها استجابة من الحكومة البريطانية 
توجهوا للحسين بن على للتدخل وإنقاذ الموقف. وجاءت 
هذه النداءات إلى جانب العديد من المطالب التي تدعوه 
ا ل ار ل ور الى 
سام اي يك و انر سه الات سسة 
الحسين بن علي وأنجاله؛ وفي الوقت ذاته كانت هذه 
ال ات درك ١‏ الشلؤ السرركة كادرة علس امسر 
الفرنسيء ولا تعوزها الحاجة إلى السلاح أو المال» وأن 
حاجتها تكمن في توحيد صفوفها تحت قيادة قادرة على 
توجيهها وتحقيق أهدافهاء وأن خير من يتبنى هذا 
الموقف هو الحسين بن علي من خلال إرسال أحد أنجاله 
للاضطلاع بهذه المهمة؛ ويؤكد موسى (1589: 07) هذا 
الرفظ شه كل ذلك شرفله مرشلة من معان 
للحسين بن علي جاء فيها: 'نحن شباب سورية اضطررنا 
ل سه ري تا ل إلا ركم 


يقودنا" . 
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ويؤكد ذلك عبد الله بن الحسين )١174 :7١18(‏ ضي 
مذكراته قائلاً: 'طلب أهل الإخلاص من المشتغلين في 
القضية العربية في سوريا إرسال من ينوب عن الملك 
فيصل من الشخصيات الملكية في البيت الهاشمي..'. 
وفي خطابه الآول بعد وصوله إلى معان: الذي وجهه إلى 
أبناء سوريا مطلع شهر كانون أول/ ديسمبر ١57ام,‏ 
قال: 'كل عربي يعلم أنكم يا أبناء سوريا تستنصرونه 
وتستثيرون حميته: ليأتيكم مسرعا ملبيًا مقبلاً غير 
مدير. ومن حيث قد توالت علينا الدعوات وصمت آذاننا 
الصرخاتء فها أنا قد أتيت مع أول من لباكم نشارككم 
في شرف دفاعكم: لطرد المعتدين على أوطانكم بقلوب 
ةر رف لناسة فافيية ‏ إن الش) 
١65‏ ). 

ومن الإشارات المبكرة التي تثبت رغبة الأهلين بتولي 
أحد أنجال الحسين بن علي مهام الزعامة في شرقي 
الأردن: ما جاء في نص الوثيقة التي أصبحت تعرف 
بوثيقة أم قيسء وهي عبارة عن عدد من المطالب قدمها 
زعماء قضاء عجلون للميجر سمرست,. الذي أرسل نائيًا 
عن المندوب السامي للمقابلتهم في منطقة أم قيس, 
لتحديد طبيعة علاقتهم بحكومة الانتداب البريطاني 
جاء فيها: "أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي' (المكتبة 
الوطنية: م خ/ 0/ :)١‏ وإمارة العرب كانت معروفة وقتئد 
بأنها للحسين بن علي وأنجاله. 

من هنا ندرك أن الحماس العربي لمقاومة الاحتلال 
الفرنسي للداخل السوريء كان الشغل الشاغل للوطنيين 
العرب الفارين من سوريا بعد احتلال دمشقء ولزعماء 
شرقي الأردن؛ إذ رأوا أن من واجبهم الاعتماد على 
أنفسهم في تحرير بلادهم من الاحتلال؛ فكانت تجربتهم 
التي استمرت أربعة أشهر ابتداءً من الهزيمة في معركة 
ميسلون وحتى وصول عبد الله بن الحسين إلى معان في 
تشرين الثاني من العام ١157م:‏ غير مجدية ولا قادرة 
على التأثير في الوضع القائم لعدم وجود قيادة قادرة 
2 إذارة الحيرة الشكل الاك 

هذا الآعر امتدعى منهه - وان لم يتأكد لدينا انه ته 
بشكل منسق ‏ الطلب من الحسين بن علي أن يساعدهم 
في اختيار القيادة المناسبة, وكانت الفرصة حينها متهيئة 
لنجله عبد الله بن الحسينء الذي توافرت لديه الرغبة 
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في الإقدام على هذا الأمرء ولهذا كان الاعتبار أن مصدر 
شرعية الزعامة التى تصدرها عبد الله بن الحسين,» 
ناتجة عن تفويض أهل الرأي والزعامة في منطقة 
شرقي الأردن» ذلك الوقت؛ وهذا ما سيقودنا للبحث في 
المصدر الثاني من مصادر شرعية زعامة عبد الله بن 
الحسين في شرقي الأردن. 

ثانيًا: رغبة عبد الله بن الحسين في نيابة 

الملك فيصل وتزعم حركة المقاوعة 

يعد قرار المؤتمر السوري العام المتخذ في جلسته 
التي عقدت بتاريخ " آذار/ مارس ١٠5١ام:‏ من أهم 
مصادر الشرعية التي ارتكز عليها عبد الله بن الحسين 
لقيادة المقاومة العربيية ضد الفرنسيينء حيث جاء في 
لك 111 ٠‏ شك ضضم امون آنا كهنا 
الممثلين للأمة السورية في جميع أنحاء القطر السوري 
تمثيلاً صحيحا نتكلم بلسانها ونجهر بإرادتهاء .... 
فأعلنا بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها 
الطبيعية ومنها فلسطين استقلالاً تامًا لا شائبة فيه على 
الأساس المدني النيابي .... وقد اخترنا سمو الأمير 
فيصل ابن جلالة الملك حسين الذي واصل جهاده في 
سبيل تحرير الأمة ترى فيه رجاها العظيم: ملكًا دستوريًا 
على سوريا بلقب صاحب الجلالة الملك فيصل الآول 
وأعلنا إنهاء الحكومات العسكرية الحاضرة في المناطق 
الثلاث على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسئولة 
تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلق بأساس استقلال 
البلاد التام....' (الحكيم: .)١47:1514‏ 

والاستاد إلى هذا المصدر من مصادر الشرعية جاء 
صريحًا على لسان عبد الله بن الحسين بعد قدومه إلى 
معان في "١‏ تشرين ثاني/ نوفمبر ١157م,‏ بقوله: "ثم 
كتبت للنواحي بأنني نائب ملك سورياء ودعوت أعضاء 
المؤتمر السوري للحضور إلى معان. وكذلك كل ضباط 
الجيش السوري ومجنديه للقيام بالواجب... (ابن 
الحسين: 7018: .)17١‏ 

إلى جانب ذلك مثلت الإرادة الشخصية لعبد الله بن 
الحسين في تزعم حركة المقاومة العربية للاحتلال 
الفرنسي لسورياء دافعًا مهما للتوجه إلى شرقي الأردن 
وتنظيم صفوف أحرار العربء. لاستعادة مملكة فيصل, 
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وا داكت السحشية (متاضاد ( لك إكامه 
رجالات سوريا على أهبة الاستعداد لخوض غمار معركة 
التحرير. فقال: "فاستأذنت والدي وطلبت إليه أن 
مان بيات هده الحركة محضيا فإذن زر ران 
الحسين: .)١18:70١8‏ وإن كان يعلم في قرارة نفسه أن 
حبر هد ايدرف شكرن في الشياية يمل امك 
عربي هاشمي لا مكسب شخصي يعود عليه حصرًاء فقد 
جاء في خطابه الذي وجهه لآحرار العرب من معان قوله: 
'"... وأنني سأعود إن أبقاني الله حيًا إلى وطني يوم نزوح 
عدوكم عن بلادكم وعلى هذا اليمين بالشرف وأمركم 
شين لكه واندف ب ارديك 2١‏ راب الكسين, 
١١‏ ). 

الاقتباسات التي ذكرت آنفًا عن عبدالله بن الحسين 
تضعنا أمام تصورات مهمة يمكن تكوينها عن شخصيته.؛ 
فعبدالله بن الحسين بدأ مكاتباته من معان فور وصوله 
مؤكدًا على مصدر مهم من مصادر شرعية اختياره في 
زعامة التحركات المزمعة لمقاومة الاحتلال الأجنبي. 
والمتمثلة في نيابته للملك فيصل والذي نصب ملكا 
بطريقة ديمقراطية؛ إذ جاءت بموجب قرار المؤتمر 
السوري العام؛ وهذا المصدر يمنحه حق دعوة الجميع 
للاسطناف حلم قانرنه وهنا حدى كاله أن 
الحسين المكسب الآول؛ وهو توحيد الزعامة ومن ثم خلق 
قاعدة عمل مؤسسي في إدارة الجهود والمهام بشقيها 
السياسي والعسكريء لذا كانت مكاتباته متضمنة طلب 
الالتحاق به من قبل أعضاء المؤتمر السوري العام 
وضباط الجيش والجنود . 

ولم يخف عبد الله بن الحسين موضوع الرغبة 
ا في نفسه 
القدرة على إنجاحها من خلال تقدير الإمكانيات المتاحة 
لديه. ودرجة الاستعداد لدى من سيتعاون معه من 
الوطنيين العرب وزعماء العشائر والوجهاء في المنطقة 
0 

وتمكن عيد الله بن الحسين في الوقت ذاته من 
توظيف خبراته السياسية في التعامل مع جميع الأطراف 
المؤثرة في الوضع القائم ضمن المنطقة العربية؛ بعد 
تدخل الذرى الاستفيارية وفرض رأنها والاتفظاف 
بمجريات الأآحداث وإعادة رسم سياساتها المؤثرة في 
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المنطقة العربية؛ الأمر الذي أدى في النهاية إلى تنصيب 
فيصل بن الحسين ملكًا على العراق» وتأسيس دولة 
قطرية هي شرقي الآردن: كان لسياسة عبد الله بن 
الحسين التفاوضية الدور المهم في خلقها . 

ثالنًا: الاعتراف البريطاني بعبد الله بن 

الحسين زعيما عربيًا 

بعد وصول عبد الله بن الحسين إلى معان واجتماعه 
بالعديد من زعماء العشائر والقيادات الوطنية وضباط 
الجيشء وإبداء نيته في تشكيل قوة لمقاومة الاحتلال 
الفرنسي في سورياء بدأ يتوضح الموقف الرسمي 
البريطاني الرافض لتحركات عبد الله بن الحسين في 
المنطقة؛. مراعاة لمصالحها ومصالح حليفتها فرنساء 
فوزعت الحكومة البريطانية منشورًا في عمان والكرك 
جاء فيه: "بلغ الحكومة البريطانية أن شرذمة من الحجاز 
جاءت لقتال فرنسا بسورياء وأن الحكومة البريطانية 
عر راحسة عن هذه الحركة. فالحكومة الدريطانة 
تحذر الناس من الالتحاق بهذه الشرذمة وتعتبر كل من 
يلتحق بها خارجا على القانون" (ابن الحسين. :5١18‏ 
0). 

لكن مع إصرار عبد الله بن الحسين على المضي في 
مشروعه الثوري. تطور الموقف البريطاني الرافض 
لوجود عبد الله بن الحسين في شرقي الآردن؛ وأصبح 
الاتجاه العام للسياسة البريطانية يتجه للاستفادة من 
وجوده في المنطقة لخدمة مصالحهاء إذ صرح وزير 
الخارجية البريطانية في شهر شباط/ فبراير ١197ام,‏ 
وفق ما جاء عند موسى (1944: 18) بالقول: "شرقي 
الأردن. إننا هنا نرغب تمامًا ‏ كما أعلم ‏ في أن نرى 
إنشاء دولة عربية يرأسها حاكم عربي' . 

وخلال مداولات مؤتمر القاهرة الذي تزامن عقد 
أولى جلساته يتاريخ ؟١‏ آذار/ مارس ١155م‏ يفندق 
سميراميس والذي تزامن مع تطور الأحداث في شرقي 
الأردن». وضح وزير المستعمرات البريطانية ونستون 
تشرشل ااقطء1ناط') 5م56م1171 خريطة المنطقة العربية 
الخاضعة للانتداب البريطاني: والتي قسمت لثلاث 
ساطة. منطلفة فلسهملن الكدها كرما ديك الر0 
وتخضع لحكم المندوب السامي البريطاني. منطقة 
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شرقي الأردنء: وتترك زعامتها لعبد الله بن الحسين. 
ومنطقة العراق» على أن ينصب فيها فيصل بن الحسين 
ملكًا (رانكين؛ .)5١١5‏ 

وأبدى تشرشل رأيه حيال وجود عبد الله بن الحسين 
في شرقي الآردن بأنه بمقدور بريطانيا أن تفي بوعودها 
لليهودء والعرب في الوقت ذاته. من خلال إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين غربي نهر الآردن؛ وإقامة كيان 
عربي منفصل عن فلسطين شرقي نهر الأردن؛ بزعامة 
عبد الله بن الحسين (فرومكين: .)١15197‏ والملاحظ هنا 
أن تصريح وزير الخارجية البريطانية آنف الذكر. سبق 
تاريخ مؤتمر القاهرة الذي ترأسه وزير المستعمرات 
البريطانية» وهذا يعطي انطباعًا عن حسم السياسة 
الخارجية البريطانية موقفها من منطقة شرقي الأردن؛ 
وإعادة النظر في اعتمادها على الإدارات المحلية التي 

لهذا ترجم ونستون تشرشل هذه الرؤية السياسية 
عمليًا في اجتماعات (عبدالله - تشرشل): في مدينة 
القدس 58 - ٠١‏ آذار/ مارس 47١‏ ١م؛‏ وتقررت في تلك 
الاجتماعات المعالم العامة للسياسة البريطانية في إدارة 
شرقي الأردن: إذ تضمن ذلك الاتفاق تأسيس حكومة 
وطنية في منطقة شرقي الأردن يرأسها عبدالله بن 
الكشان وآ تكن هد الشكرية مستفلة استطلولا 
إداريًا تامًا. وأن تقبل الاسترشاد برأي مندوب بريطاني 
يقيم في عمانء وقبولها المساعدة البريطانية في نفقات 
قوة أمنية يمكنها الحفاظ على الأمن. وتعهد عبد الله بن 
الحسين بالمحافظة على حدود فلسطين وسورية من أي 
اعتداءات. والتعهد بالمحافظة على مركزين للطيران في 
شرقي الأردن» على أن تعطى هذه الحكومة فرصة ستة 
أشهر لتقييم قدرتها على القيام بمهامها. ثم يتم بعد ذلك 
اتخاذ القرار النهائي بشأنها (الزركلي: .)٠٠١9‏ 

كانت هذه الشروط تمثل الحد الأدنى للتعاون 
الرسمي البريطاني مع عبدالله بن الحسينء لمسايرة 
توجهاته السياسية في المنطقة؛ وبين عبدالله بن الحسين 
رأيه الشخصي حيال هذا الاتفاقء برسالة بعثها لوالده 
الحسين بن علي بتاريخ ٠١‏ نيسان/ إبريل ١157م,‏ أثبتها 
موسى (1985: )١159‏ جاء فيها: 'ولما كنت اعلم شدة 
الرغبة السنية في تطبيق المقررات بخصوص القضية 
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العربية» ولتأكدي بعدم الاقتدار على استخلاص سورية 
بحرب نقيمها نحن بدون معاونة دولية؛ ولوقوفي هنا 
على حقيقة عدم اقتدار الشعب السوري على ذلك. 
وتأكدي أيضًا من عدم إمكان رجوع الأخ فيصل إلى 
شرك إلا ذرعا 2 فاش عمد فتلت الحظمل 
السياسية المعقولة التي رسمتها بريطانياء وتعهدت أن 
أدير شرقي الأردن بصفتي ممثلاً لجلالة ولي النعم: أملاً 
بالحصول على الغرض المطلوب بصورة سياسية تراها 
بريطانيا ممكنة ...". 

ووفتقًا لما نقله النشاشيبي (د .ت: 47) أكد عبد الله بن 
الحسين اانه دهده السباسلة فاكلد أردك أن تكرن 
الأردن نقطة انطلاق ‏ وانطلاقي أنا بالذات ‏ إلى سوريا 
والعراق! كنت احتاج إلى قطعة من أرض أرتب عليها 
أموري وأدرس عندها إمكانياتي وأعيد فيها حساباتي ثم 
استعيد ضمن وحدة واحدة شاملة ما هو جزء من حق 
الآمة العربية في الاستقلال الناجز ...". 

إدراك عبد الله بن الحسين للواقع السياسي 
والأهداف الاستعمارية في المنطقة العربية. فرض عليه 
العمل بمبداً خذ وطالب؛ وعدم الوقوف موقمًا سلبيًا من 
بريطانيا بهدف تخليص البلاد من التبعات السياسية 
لآأحكام تصريح بلفور (الماضي وموسى.ء .)١1988‏ 
وتخليصها أيضًا من مطالب اللجنة التنفيذية الصهيونية 
بإدخال شرقي الأردن في حدود الوطن القومي لليهود, 
واقتراحات هيربرت صموئيل بأن تكون سكة حديد 
الحجاز الحد الشرقي لفلسطينء. وترك مناطق شرق 
سكة الحديد لسيادة ملك الحجاز (موسى: 19/5). 

وتمثلت المصالح البريطانية من تأسيس إمارة في 
شرفي الأردن في العديد من الاعتبارات: منها: أن 
إخضاع المنطقة لحاكم عربيء. يمثل وفاءً بريطانيا 
لعهودها التي قطعتها للعرب؛. قبيل بدء الحرب العالمية 
الآأولى. ثم التخلص من تكاليف نشر قوات بريطانية في 
منطقة قليلة عدد السكان. تسيطر عليها القبائل 
البدوية. وتنشر فيها الذعر. إلى جانب منع إقامة أي نوع 
من أنواع الاتحادات بين المناطق العربية الخاضعة 
للانتداب الفرنسيء والانتداب البريطاني. كما يمكن 
لهذه الدولة الناشئة؛ أن تكون دولة حامية؛ من خلال 
منعها شن الهجمات انطلاقًا من أراضيها إلى المناطق 
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القروية الواقعة في الأراضي الفلسطينية (محافظة, 
51ا). 

وفي ١١/1/4١1975م:‏ شكلت في شرقي الأردن أول 
حكومة مركزية ترأسها رشيد طليع؛ وفي ١7‏ نيسان/ 
إبريل ١157م؛‏ زار المندوب السامي البريطاني لفلسطين 
وشرقي الأردن هيربرت صموئيل عمان: وألقى خطابًا 
حضره عدد من شيوخ العشائر واعيان المنطقة؛ جاء فيه: 
"... الحكومة البريطانية تسر بفرصة التعاون مع الآمير 
عبد الله فيما وراء نهر الأردن وتثق بصداقته وحسن نيته 
كل الثقة ... (الماضي وموسىء. 1188: .)١0١‏ وبتاريخ 
0 أيار/ مايو “1157م؛ زار هيربرت صموئيل عمان 
وألقى الخطاب التالي: 'شريطة موافقة مجلس عصبة 
الآأمم فأن حكومة جلالته البريطانية سوف تعترف 
بوجود حكومة مستقلة في شرقي الأردن تحت حكم سمو 
الأمير عبد الله بن الحسين...' (محافظة, 5١7١‏ ؛593). 

وجاء في ديباجة المعاهدة المبرمة بين الحكومة 
البريطانية وحكومة شرق الآردن الموقعة في ٠١‏ شباط/ 
فبراير 1578م 'ولما كان صاحب السمو أمير شرق الأردن 
قد أنشأ حكومة في ذلك القسم من الإقليم المنتدب عليه 
المعروف بشرق الأردن. ولما كان صاحب الجلالة 
البريطانية مستعدًا للاعتراف بوجود حكومة مستقلة في 
شرق الأردن...' (الكتاب الأسود في القضية الأردنية 
العربية. 9؟195: 41). 

والملاحظ هنا أن من نتائج التغيرات في السياسة 
البريطانية تجاه منطقة شرقي الأآردن في ظل وجود عبد 
الله بن الحسين تحقق ثلاثة أهداف في آن واحد: أولاً 
تأسيس دولة جديدة في المنطقة لها كيانها السياسي 
المستقلء الأمر الذي يكسبها الشرعية الدولية. ثانياء 
إيجاد قيادة سياسية محل إجماع عشائري ووطني. ثالثَّاء 
إيجاد تحالف دولي جديد في المنطقة شكلت إمارة 
شرقي الأردن أحد أطرافه وكانت بريطانيا الطرف 
الآخر. وتذلك أصشحت المواقف الرسسسة التريطانية 
مصدرًا مهمًا من مصادر دعم وتعزيز الشرعية 
السياسية لحكم الدولة الأردنية الناشئة. في نظر عبد 
الله بن الحسين وشيوخ العشائر والزعامات الوطنية التي 
تمارس نشاطها السياسي والثوري شرقي الآردن. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
النسنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


15 


رابعا: اعتراف شيوخ العشائر وقادة الحركة 

الوطنية بالزعامة الجديدة 

بداية كان قدوم عبدالله بن الحسين إلى معان أواخر 
العام ١157م:‏ محل امتعاض الحكومة البريطانية. خشية 
منها أن يتسبب وجوده في توتر علاقاتها مع فرنسا 
وإثارة المشاكل السياسية عليها من كل صوب. الآمر الذي 
دعا مظهر رسلان ‏ رئيس حكومة البلقاء الوطنية ‏ إلى 
توجيه كتاب إلى عبدالله بن الحسين يقول فيه: "انه بلغ 
الحكومة الوطنية عزمكم على زيارة شرقي الآردن فإن 
كانت هذه الزيارة لمجرد السياحة فإن البلاد ستقابلكم 
بالترحيب» وإن كانت لآغراض سياسية فالحكومة 
ستتخن كل الأسباب المانعة لزيارتكم'" (ابن الحسين. 
3). لم يثبت في حدود الاطلاع أن هذا الخطاب قد 
تكون وراء إمضائه تدخلات المندوب السامي البريطاني 
في فلسطين. أو الحكومة البريطانية: لكن لا يخفى تأثير 
كل منهم في توجيه حكومة البلقاء الوطنية. 

وهذا التحذير لم يتبعه من قبل حكومة البلقاء 
الوطنية أي إجراءات عملية على أرض الواقع؛ بل أن 
مظهر رسلان نفسه انضم إلى الوفد الذي عينه 
الوطنيون المقيمون في عمان ومناطق شمال الأردن؛ 
والذي تكون من الشيخ كامل القصاب. وأمين التميمي. 
وعوني القضمانيء وعوني عبد الهاديء لمقابلة عبد الله 
بن الحسين في معان» لتشجيعه على التوجه إلى عمان 
واتخاذها مقرًا له بدلاً من معان (الزركلي. .)٠٠١9‏ 

وحتى ندرك مدى رغبة التعاون مع عبدالله بن 
الحسين من قبل الزعماء والوجهاء في منطقة شرقي 
الآردن يمكن تقسيم الزعامات التي تواجدت في معان 
لاستقبال عبد الله بن الحسين أو جاءت لمعان بعد وصوله 
إلى قسمين: القسم الآول؛ زعماء العشائرء وكان عن 
عشيرة الحويطات عودة أبو تايه. وحمد بن جازيء. وعن 
عشيرة الرولة غالب الشعلان» وعن عشائر بني صخر 
مثقال الفايز. وحديثة الخريشة. وعن عشائر الكرك 
حسين الطراونة. وعطوي المجالي. ورفيفان المجالي؛ 
وعن عشائر العدوان سلطان العدوان» وعن الشركس 
سعيد المفتي. وسعيد خير رئيس بلدية عمان. القسم 
الثاني. كان ممثلاً للقوميين العرب ورجالات حزب 
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الاستقلال» ومنهم عبد القادر الجندي. محمد علي 
العجلوني. خلف التل. احمد التل؛ فؤّاد سليم؛ محمد 
مريود. محمد الهندي. كامل بديري. بهجت طبارة: 
الشيخ كامل القصابء أمين التميمي؛ عوني القضماني. 
عوني عبالهادي. مظهر رسلان؛. صبحي الخضرا (ولسن؛ 
و ا" 

وكان لالتفاف شيوخ القبائل حول عبد الله بن 
الحسين في معان. ومؤّازرته من قبل القيادات الوطنية 
كبير الآثر في رفع معنوياته. ومنحه الشرعية التي مكنته 
من المضي في هدف تأسيس كيان قادر على مواجهة 
قوى الاستعمار. 

وهذا المصدر الهام من مصادر الشرعية تأكد لاحمًا 
في العديد من المواقف السياسية التي جاءت نتيجة تطور 
الحركة الوطنية في شرقي الأردن: فالمؤتمر الوطني 
الآول الذي عقد في عمان بتاريخ 55 تموز/ يوليو 
م كان من أهم مقررات الميثاق الوطني الصادر 
عنه: "تدار بلاد شرقي الأردن بحكومة دستورية مستقلة 
برياسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين 
المعظم وأعقابه من بعده' (المكتبة الوطنية: م خ/ .)١ /4١‏ 
وهنا بدت واضحة مسألة تسليم زعماء الحركة الوطنية 
الأردنية بإمارة عبد الله بن الحسين؛ ومنح حق الوراثة 
في الزعامة لأنجاله من بعده. 

وتكرر هذا التأييد في مقررات المؤتمر الوطني الثاني 
الذي انعقد بتاريخ " كانون أول/ ديسمبر 1975م: في 
مقهى حمدان في العاصمة عمان (خريسات» ))5١٠١‏ 
وفي المؤتمر الوطني الثالث الذي انعقد في مدينة اربد 
يوم 0" أيار/ مايو ١57١م:‏ وحينها اقترح مصطفى وهبي 
التل على المؤتمر المناداة بالأمير أميرا شرعيا على شرقي 
الأردن» وبآكبر أنجاله الأمير طلال وليا للعهد؛ نظرًا 
لإتحشلده 2 ارد السررية ون ان د 
وضعية شرقي الأردن الطبيعية التي ستكون جزء من 
الوحدة العربية أو الوحدة السورية (خريسات» .)5١7١‏ 

وجاء أول بند من بنود مقررات المؤتمر الوطني لحزب 
اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني العام الذي انعقد 
في عمان بتاريخ 1 آب/ أغسطس ”557 ام: 'يعلن أعضاء 
مؤتمر الشعب الأردني المجتمع في هذا اليوم والممثلين 
تمثيلاً حقيقيًا لبلاد الإمارة إخلاصهم لسمو أمير البلاد 
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المعظم وأعقابه من بعده' (الماضي وموسىء. 1988: 
7 

وأكد الحزب الوطني الأردني أن ديمومة شرقي 
الآردن وسلامة كيانها مرتبط بإمرة عبد الله بن الحسين 
وخلفائه من بعده. وقدرة البلاد على الحفاظ على 
سلامة اقتصادها (محافظة؛ :)3٠١١١‏ وكذلك جاء في 
العديد من وثائق التأسيس للأحزاب الأردنية التصريح 
على أن تكون شرقي الأردن برئاسة عبد الله بن الحسين 
وأبنائه من بعده (خريسات» .)5١٠١‏ 

أما من كان متواجدًا من أعضاء حزب الاستقلال في 
شرقي الأردن: فقد كان لموقفهم الداعم لعبدالله بن 
الحسين الأثر المهم في إرساء قواعد الإدارة في الدولة 
الناشئة. وتسلموا زمام الآمور فيها وتشكلت أول حكومة 
في شرقي الآردن بتاريخ ١١‏ نيسان/ إبريل ١157ام,‏ 
برئاسة رشيد طليع. وضمت ثلاثة سوريين؛ وحجازيين؛ 
ولبنانيًاء وفلسطينيًاء وشرق أردني واحدء وكان أربعة من 
أعضاء هذه الحكومة أعضاءً في حزب الاستقلال 
(ملكاوي؛ :)7٠١7‏ وعين عوني عبدالهادي رئيسًا للديوان 
الأميري: يعاونه في ذلك عادل أرسلان» وعزة دروزة وهم 
أبضًا من أعضاء حزب الاستقلال (موسى؛ 1545). 

شير الرركلى و01722:5) إلى أن عبد الله بن 
الحسين كان 'يرى في الوطنيين قوة كبيرة من قوى الآمة 
العاملة. ولا شك في أن سخط أحرار البلاد عليه مدعاة 
إلى سخط الأمة كلها". لهذا يرى موسى (1545) أن 
استعانة عبد الله بن الحسين برجال حزب الاستقلال 
السوري ناتجة عن رؤية سياسية تهدف إلى إشراكهم في 
تحمل أعباء المسؤولية. وليس بدافع الحاجة إلى 
الخبرات العلمية والمعرفية. بل بحكم توظيف النزعات 
الوطنية والمثل القومية. 

استمر تعاون عبد الله بن الحسين مع الاستقلاليين 
حتى العام 1974١م:‏ حيث صدر قرار إخراجهم من منطقة 
شرقي الآردن: نتيجة تعارض مسارهم السياسي مع 
مصالح الإمارة الناشئة. وفي هذا الشأن يقول ظبيان 
)١1970(‏ الذي عاصر أحداث تلك الأزمة: ولو استطاع 
القوميون العرب أن يتحلوا بالصبر والآناة واستمروا في 
تعاونهم مع عبدالله بن الحسين وتخلصوا من نزعات 
الأنانية وضيق النظرة السياسية والتجرد من العصبية 


مصادر شرعية النظام الملكي 


الحزبية» لقدموا خدمات جليلة لهذه الدولة الناشئة 
وللوطن العربي ككلء؛ ولما آلت الآمور إلى إقصاء بعضهم 
الخصومة بينهم وبين الانجليز من جهة؛ ومحاولاتهم 
القفز على سيادة الدولة من جهة أخرى. 

خامسا: النص التشريعي الدستوري 

انا آل ال المترامة ف كما 
الشرعية لنظام الحكم في الدولة الأردنية لاحقًا للعديد 
الأول والأهم في إكساب الشرعية لملوك الأردن: الذين 
رتنا عري المتلكة 0 اسففها. كد الله 2 الحشين 
في مدينة القدس ٠١‏ تموز/ يوليو ١150م.‏ 
الموضوع؛ نجد أن نص المادة الأولى من الفصل الأول في 
القانون الأساسي الذي صدر عام ”197١م,‏ أثبتت إقرار 
العريى حكومة ملكية" (الكتاب الأسود. 59؟15: 05). 
ونصت المادة الخامسة من الفصل الثاني على أن: "أمير 
الشرق العربي هو الآمير عبد الله نجل أمير المؤمنين 
وملك العرب الحسين الأول بن علي ؛ ونصت المادة 
السادسة على حق الوراثة في ولاية العرش إذ جاء فيها: 
على خط عمودي وإن لم يكن للأمير ابن فيرجع للأقرب 
إليه من الدذكور ...' رالكتان الأسود 61:1575). 

وجاء في الفصل الثاني من القانون الآساسي الذي 
ولورثته من بعده وذقًا لأحكام هذا القانون'؛ وفي المادة 
(14): "الآأمير مصون من كل تبعة ومسؤولية" (المكتبة 
الوطنية: م خ/ 40/ 4- 0). 

وفي عهد الملكية» قرر مجلس الوزراء بتاريخ ١5‏ أيار/ 
مايو 1551م إجراء تعديل على القانون الآساسي 
ليتوافق مع قرار إعلان استقلال البلاد؛ جاء فيه: 0 يعد 
الاطلاع على مقررات المجالس البلدية المتضمنة رغبة 
البلاد العامة بشأن إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة 
استقلالاً تامًا على أساس النظام الملكي النيابي؛ مع بيعة 
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سيد البلاد ومؤّسس كيانها عبدالله بن الحسين المعظم 
ملكًا دستوريًا على رأس الدولة الأردنية ...' (المكتبة 
الوطنية: م و/ /١4‏ 77- 59). وتقرر هذا التعديل فور 
إقراره من المجلس التشريعي في دورته فوق العادة التي 
عقدت في 7١‏ من الشهر نفسه. وتمت الموافقة بالإجماع 
على أن تحل كلمات (صاحب الجلالة الملك) محل كلمات 
(صاحب السمو الأمير) والكلمات (المملكة الأردنية 
الهاشمية) محل كلمتي (شرق الآردن) حيثما وردت في 
القانون الآساسي (المكتبة الوطنية: م و/ /١4‏ 59-55). 

وجاء النص صريحا في الدستور الأردني لعام 2198417 
على أن "نظام الحكم ملكي وراثي' (المكتبة الوطنية: ج/ 
5 8)؛. وصدرت بموجب أحكام الدستور الإرادة الملكية 
بأن يتسمى الآمير طلال بن الحسين بلقب ولي العهد 
(المكتبة الوطنية: م ه/ 4/ 718 ). وتضمنت المادة (8؟) 
من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام ,.١15657‏ الإقرار 
بالنظام الملكي الوراثي وحددت أحكام وراثة العرش: 
"عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك 
عبد الله بن الحسينء وتكون وراثة العرش في الذكور من 
أولاد الظهور...' (الدستور الآردني 1907 : مادة 58). 

استر نفل الشلطات اند شد به على هلد الكال رفن 
النص التشريعي». وغدت النصوص الدستورية تمثل 
المصدر الأول من مصادر الشرعية لتولي عرش المملكة 
الأردضة الفاشسة. فد استفيها:. الله ف الكشن 
أصدرت رئاسة الوزراء الأردنية البلاغ التالي: 'بناءً على 
انتثال حضرة صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك 
عبدالله بن الحسين إلى الرفيق الآعلى؛ ولوجود حضرة 
صاحب السمو الملكي الأمير طلال ولي العهد المعظم في 
حالة استشفاء في خارج المملكة تحت عناية الأطباء لمدة 
مؤقتة, وعملاً بالفقرتين (ه) و(و) من المادة (17) من 
ال شد ف فر لكل اندر 2 اسهاء) ال اطلكلته 
الدستورية وفي جلسته المنعقدة في الساعة الثانية 
والنصف من يوم الجمعة الواقع في ١7‏ شوال سنة ١717١‏ 
هجرية الموافق ٠١‏ تموز سنة ١56١‏ ميلادية - تعيين 
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف المعظم وصيًا 
على العرش اعتبارًا من هذا التاريخ' (المكتبة الوطنية: م 
ه/ ؛/ 17). 
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تشكل مجلس الوصاية من نايف بن عبد الله بن 
الكشن ناضا للشلك ول ركاسة رد الشارفة ومضولة 
إبراهيم هاشم2ء وسليمان طوقان. وعبد الرحمن 
الرشيدات رشاب )1521١‏ وامت. هذا الجلس يمارسس 
صلاحياته الدستورية حتى اطلاع مجلس الوزراء على 
التقارير الطبية عن الحالة الصحية للأمير طلال بن 
عبد الله؛ وقرر حينها مجلس الوزراء بمباشرة سمو ولي 
العهد سلطاته الدستورية ملكًا على المملكة الأردنية 
الهاشمية (المكتبة الوطنية: م ه/ 0/ ")؛ وعلى ضوء هذا 
القرار قرر مجلس الأمة بالإجماع مناداة سموه ملكا 
دستوريًا على البلاد (المكتبة الوطنية: م ه/ 0/ ؟)؛ وقد 
أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الموافق 5 أيلول/ 
سبتمبر ١150م‏ (المكتبة الوطنية: م ه/ ؟/ 7). 

واستمر في ممارسة سلطاته الدستورية حتى إعفاته 
منها في ١١‏ آب/ أغسطس ؟150م,: بقرار من مجلس 
الأمة بسبب ظروفه الصحية:؛ والمناداة بالحسين بن طلال 
ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية (المكتبة الوطنية: م 
ه/ 0/ 4): ونظرًا لعدم بلوغه السن القانونية قرر 
مجلس الوزراء تعيين مجلس وصاية تكون من رئيس 
مجلس الآعيان إبراهيم هاشم: وعضوية كل من سليمان 
طوقان: وعبد الرحمن الرشيدات (المكتبة الوطنية: م ه/ 
:.)١50 /9‏ وباشر هذا المجلس سلطاته الدستورية بعد أداء 
اليمين الدستورية (المكتبة الوطنية: ج/ 1/ 4١)؛‏ واستمر 
هذا المجلس في ممارسة سلطاته الدستورية حتى ” 
أيار/ مايو عام 19605م: عندما اقسم الحسين بن طلال 
اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وتسلم سلطاته 
الدستورية (الماضي وموسى: .)١158/‏ 

وسندًا لمواد الدستور الأردني لعام ١507‏ نودي 
بعبدالله الثاني ابن الحسين يوم 7 شباط/ فبراير عام 
5 ملعا دستيريا على عرش المملكة الأردنة 
الهاشميةء بعد وفاة الحسين بن طلال في ذلك اليوم 
رشا 11م 

وأدى الانصياع لأحكام الدستور إلى تجاوز أي 
خلافات على العرش الملكي؛ ومكن ملوك المملكة الأردنية 
الهاشمية من تسلم سلطاتهم الدستورية بشكل سلمي؛ 
عند انتقال الحكم من ملك لآخر. 
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سادسا:ء ولاء المؤسسة 

والقاعدة الشعبية للتاج الملكي 

تعد المؤسسات العسكرية في الدول المختلفة أداة من 
أدوات حماية النظام. وعلى الرغم من انطلاء هذا 
التعميم على الدولة الأردنية بشكل عام, إلا أنها في 
الالة الأردضة درك كل ذلك إد أنها تمتل كشا 
مهما من عناصر الشرعية؛ وذلك من خلال دورها 
الأساسي في تأسيس الدولة الأردنية التي ارتكزت في 
تأسيسها على عقيدة ثورية» ومن ثم للدور الدفاعي عن 
نظام الحكم في المناسبات المختلفة؛ التي هزت الساحة 
راي 

فقد تكونت نواة الجيش العربي من مرافقي عبد الله 
بن الحسين الذين قدموا معه من الحجاز عام ١55١م‏ 
ومن التحق بهم من ضباط وجنود الجيش العربي في 
معان» بهدف ثوري يستهدف تحرير سوريا واستعادتها 
من الاحتلال الفرنسيء وبعد إعلان اتفاق عبدالله - 
تشرشل في القدسء تم الاتفاق على إنشاء قوة أمنية 
لحفظ الأمن بأشراف بريطانيء: ونظرًا لتطورات الحالة 
الأمنية خصوصا بعد أحداث الكورة عام ١197١م:‏ تم 
زيادة عد أقراد القوة الأمنية لتكون دواة تشكيل الحيتن 
ولكون عدد أفرادها لم يتجاوز ألفًا وخمسمائة رجلء. 
أطلقت عليه الحكومة البريطانية اسم الفيلق العربي, 
وأسندت مهام قيادته إلى العقيد فريدرك بيك 


العسكرية 


ععلقء2 11016ء1]60 وبقي 0 له حتى 7١‏ آذار/, مارس 
69 م. حين تسلم منه القيادة غلوب باشا ططننا© 
8 ,: وبقي في مركز القيادة حتى قرار تعريب الجيش 
في ١‏ آذار/ مارس 567١م‏ (باشاء .)5٠١6‏ 

وعلى الرغم من المشكلات الكبيرة التي واجهت 
تأسيس المؤسسة العسكرية في إمارة شرقي الأردن؛ 
والتي تمثلت في محدودية القدرة على اختيار أفراد 
الجيش من بين المكونات البشرية في الإمارة. وعدم 
توفير الميزانية المالية الكافية لتوفير مستلزماته 
الأساسية. وصعوبة المحافظة على هيبة أفراده وسط 
نفوذ قبلي واسع في المنطقة: إلا أنها استطاعت أن تنتهج 
دبلوماسية سليمة؛ مكنتها من تحقيق أهدافها المرتبطة 
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بحفظ الأمن والاستقرار في حدود قدراتها المتواضعة 
(أبودية؛ 15844). 

ومع استلام الحسين بن طلال سلطاته الدستورية 
ملكًا على الأردن في ؟ أيار/ مايو 405 ١م؛‏ انصب اهتمامه 
على تطوير المؤسسة العسكرية الآردنية؛ كنتيجة طبيعية 
لانخراطه في النظام العسكري بكلية ساند هيرست, 
ورأى في القوات المسلحة العنصر الأول لحماية النظام 
الملكي في محيط عربي تتقلب فيه المعتقدات والميول 
السياسية (جم؛ 19417). 

ومن أهم القرارات التي اتخذها الحسين بن طلال 
في هذا الصدد قرار تعريب الجيشء وإقالة غلوب باشا 
من قيادته؛ فكان لهذا القرار كبير الأثر في اكتساب 
الى ف طلدل ولا الموسشسة المشكرية. للا تحمنه 
هذا القرار من ترسيخ روح الكرامة والكبرياء القومي 
لدى منتسبيهاء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم: وإعطائهم فرصة 
الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون البلاد (جم., 
4 ). وعلى صعيد آخر ساهم قرار تعريب الجيش في 
ترسيخ شعبية الحسين بن طلال بين الأوساط الشعبية 
الأردنية. والمحيط العربي. الذي كان يعتبر وجود 
القيادات العسكرية البريطانية في الجيش العربي نقطة 
ضعف. ونقل شلايم (١1:701؟١1١)‏ عن السفير الأمريكي 
في عمان قوله: "لقد مضى هذا العمل بعيدًا باتجاه إزالة 
الموقف الدفاعي للأردن؛ وعقدة نقصه في وجه الدول 
العربية. فالملك الآن بطل" . 

وخلال المرحلة التاريخية التالية من عمر الدولة 
الأردنية كان لمشاعر الولاء والانتماء التي تحلى بها 
ضباط وأفراد الجيش ال معين الأكبر في حفظ استقرار 
البلاد. وبدا هذا واضحًا منذ اندلاع أحداث نيسان/ 
أبريل 501١م‏ (1994 ,581105): التي حاول خلالها بعض 
ضباط الجيش الانقلاب على النظام الملكي بتحريض 
عربي (أوكونيل ولوب. :)5١1١5‏ فقد ذكر الحسين بن 
طلال المشار إليه في (جم: 1947) إلى رسالة وجهت له 
من بعض ضباط الجيش في الزرقاء. تشير وثائق المكتبة 
الوطنية (م خ/؟5١١/68)‏ أنها من إعداد بركات طراد 
الخريشاء. جاء فيها: "إن ضباط الزرقاء الموالين 
المخلصين لجلالتكم قلقون من الطابع غير المألوف 
للتعليمات التي تصدر إليهم. لقد بلغنا بأن أوامر 
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يرلا 


ستصدر لبعض الوحدات لتطويق عمان. يا صاحب 
الجلالة. إن شكنا وارتيابنا بمن يتولون قيادة الجيش في 
للست ان نينا 
بعرض الأوامر التي نتلقاها على جلالتكم؛ لتتحققوا من 
سلامتها" (جم. 1941: .)17١‏ 

وقد تمكن الحسين بن طلال والموالين له من مرتبات 
الجيش تفويت الفرصة على الانقلابيين» وإفشال 
محاولتهم الانقلابية (شلايم. :.)5١١١‏ وعند إدراك 
المتآمرون أنهم أساءوا تقديراتهم في مدى نفوذهم على 
مرتبات الجيش بدت عليهم علامات الهزيمة. وفر من 
تمكن منهم الفرار إلى سوريا (جونستون: 1151١)؛‏ وعثر 
على أعلاما جديدة في مكتب قيادة الجيش تمثل 
جمهورية الأردن كان الانقلابيون ينوون إعلانها لو 
نجحت خصطتهم.: يقول الحسين بن طلال: "أن المؤامرة 
كانت موجهة من الخارجء وكان هدفها النهائي. بعد 
اغتيالي. هو إنشاء نوع من الاتحاد الفدرالي مع مصر" 
(جمء 177:15417). 

وفي أيلول/ سبتمبر ١197م‏ عاد الجيش مرة أخرى 
في مواجهة مباشرة لإنقاذ النظام السياسي الأردني من 
مارك الات الراسة إل السسطرة عل اللا 
بعد فشل المحاولات المتكررة لإيجاد حلول سلمية وتعثر 
جهود الوساطة العربية في ثني المنظمات الفدائية عن 
ممارسة نشاطاتها التخريبية وتحدي القانون: والتطاول 
على هيبة الدولة (2019 ,011210131). 

وكان الفدائيون يتفاخرون بقوتهم ويحاولوا إظهار 
تفوقهم دون مراعاة للمصالح الأردنية. ويقفوا موقف 
عدائي من الجيش الأآردني: وآقافوا سلطة موازية 
للسلطة الحكومية في المملكة (رولوء 10١)؛‏ وينقل رولو 
)17١-155:1940(‏ عن صلاح خلف - أبرز الفدائيين 
اللسطييي جحلل نك اجات - قونةه: أن الفراف كان 
تحرضنا على الاستلاء على السلطة... وقال لنا موقن 
بغداد: نظموا محاولة انقلاب فستدعمكم الوحدات 
العراقية المرابطة في الأردن لقلب النظام الملكي وإقامة 

ولمواجهة تلك الأحداث قرر الحسين بن طلال إقالة 
حكومة عبد المنعم الرفاعي بتاريخ ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
م وتشكيل حكومة غسكرية برتاسة اللواء محمد 
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داودء وتعيين حابس المجالي قائدًا عامًا للقوات المسلحة 
وحاكمًا عسكريًا عامًا للمملكة (الغويين؛ .)3١7١‏ لاتخاذ 
الإجراءات الصارمة للخروج من حالة الانفلات الأمني 
والتعدي على هيبة الدولة مع تأكيده الشديد على الأخذ 
2 الحقار لكل ها عن لان الخفاط على دو شيا 
وثوابت المملكة الوطنية والقومية (أوكونيل ولوب, 
.)١ 6‏ 

وفي الإشارة لطبيعة العمليات العسكرية التي حدثت 
وما كانت تمثله من وجود ميليشيات مجهزة تفرض 
وجودها داخل حدود الدولة قال الحسين بن طلال وفق 
ما جاء عند جم (19417: 77؟): "وفي الثاني والعشرين 
م السو السشررك قرسا الأمل وادركا.. عفن 
استقرت الجبهات وتوازنت. وفي اليوم التالي تراجع 
المهاجمون. لقد كانت الهزيمة. وفي مساء الثالث 
والعشرين من الشهرء كانوا قد غادروا ترابنا الوطني؛ 
تاركين وراءهم أكثر من ستين دبابة وعشرات من 
الشاحنات؛ ومئات من الأسلحة...". 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في استقرار الدولة 
الآردنية بعد وفاه الحسين بن طلالء وتولي عبد الله 
الثاني ابن الحسين مقاليد الحكمء قربه الشديد من 
المؤسسة العسكريةء فكان عبدالله الثاني ابن الحسين 
على الدوام منتمي لهذه المؤسسة؛ وتمكن من اكتساب 
مهارات عسكرية كبيرة خلال خدمته العسكرية: زادت 
من شعبيته بين منتسبيها (2019 رقصاطه]1). 

و الا و اك الم 
عن دور بعض وحدات الجيش في استقرار مؤّسسة 
العرش عند توليه ولاية العهد خلفًا للحسن بن طلالء 
قاتلاً: "....طلبت من محمد ماجد العيطان؛ الذي كان 
نائبي في العمليات الخاصة؛ أن يجمع بعض ضباطي 
الأساسيين ويدعوهم إلى لقاء في منزلي في تلك 
الأمسية. هؤلاء الضباط كانوا موضع ثقتي الكاملة 355 
لقد علمتني خبرتي في الجيش أن أكون حريصا في 
حماية جوانبي. ثم قلت لهم: لعل من الحكمة أن يوضع 
بعض الوحدات في حالة استنفار حتى لا يفاجئنا شيء 
.... قالوا إنهم وضعوا العمليات الخاصة في حالة تأهب 
منن أيام وإنهم قد اتصلوا بالفرقة الثالثة ووضع اللواءان 
الأربعون والستون بقيادتيهما ووحداتهما جميعًا في حالة 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
النسنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


كردلا 


التأهب والاستعداد. حين نظرت في تلك اللحظة إلى 
وجوه قادة الوحدات العسكرية شعرتء لأول مرة منن 
أسبوع: بأن الأمور سوف تأخذ مسارًا جيدًا". 

بهذا الولاء لنظام الحكم أثبتت المؤسسة العسكرية 
أنها من أهم المؤسسات الوطنية لحفظ أمن البلاد 
ومصدر قوة النظام السياسي؛ وعنصر أساسي من 
عناصر بناء الهوية الوطنية بصورة فريدة. وأثبتت عمليا 
دورها الفاعل في استقرار الحكم وديمومة النظام 
السياسي الأردني (2018 ,نتهئة8): وتجدر الإشارة هنا 
أن محاولة إثبات الدور المهم للمؤسسة العسكرية في 
إضفاء الشرعية: لا يعني أن الاستقرار السياسي في أي 
دولة حديثة يمكن أن تحققه المؤسسة العسكرية في 
البلد. مع تجاهل الحاجات والتطلعات السياسية لإفراد 
الدولة» ومؤسساتها المدنية 7١١9(‏ :020صوآآ نصه8) . 

أما على الصعيد الشعبي فإنه رغم الضغوط الكثيرة 
التي تعرض لها النظام السياسي الأردني: منذ تأسيس 
الإمارة في ذروة المد القومي العربيء إلا أنه أثبت على 
الدوام حالة الانسجام بين الأسرة الحاكمة والقاعدة 
الشعبية. وشكل هذا التفافهم مصدرًا مهما من مصادر 
تطور الدولة واستمرارية مسيرتهاء وتأكد من خلال 
المواقف المتعددة التي وقفها الشعب إلى جانب قيادته 
هذا الاعتقاد. 

فقد ساهمت العديد من السمات الشخصية للحسين 
بن طلال الذي تولى الحكم في عام 1507م في التفاف 
الشعب الأردني حوله والوثوق في سياسته؛ التي حافظت 
عه اشر الدولة الأرريلهة ركنا الساركات 
السياسة العربية المضطربة التي شهدتها دول المحيط 
العربي منذن منتصف خمسينيات القرن المنصرم: وفي 
الوقت ذاته أهلت الدولة الأردنية لتكون محط أنظار 
واهتمام الدول الكبرى والدول الإقليمية الفاعلة الأمر 
الذي أكسبها قوة معنوية؛ وأهمية استراتيجية ( ,10 
9). 

وهنا نشير للموقف الشعبي في أحداث نيسان/ 
ابريل 19601١م:‏ فحين لاح في الأفق خطر تهدد سلامة 
البلاد ونظامها الحاكم تمركز حوالي مدينة عمان 
)4٠٠(‏ مسلح من رجال القبائل يعلنون تأييدهم وولاتهم 
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للملك,ء وقد ساهم موقفهم في إضعاف معنويات 
الانقلابيين (جونستون: 15197). 

ومن جديد نجد أن استيعاب الانفعال الشعبي الذي 
رافق ثورات الربيع العربيء أثبت قدرة النظام الملكي على 
استيعاب متغيرات المرحلة السياسية وانتهاج أساليب 
سلمية في التعامل مع الأحداث الآمر الذي وفر فرصة 
الانسجام بين نظام الحكم والقاعدة الشعبية وعزز سبل 
ذلك النجاح (خربوش. 5014). ومع انطلاقة أحداث 
الربيع العربي التي بدات شرارتها عام ١٠50م‏ في المدن 
التونسية». اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات إصلاحية 
سياسية. وشكلت لجنة الحوار الوطنيء ولجنة ملكية 
لمراجعة الدستور.ء ومحكمة دستورية. وهيئة مستقلة 
لإدارة العمليات الانتخابية. في محاولة منها للانسجام 
مع مطالب قاعدتها الشعبية (2019 ,قصااهخ1). 

وعلى الرغم من عدم تحقق مكاسب سياسية 
للمواطن الأردني بالحد الذي كان يطمح لتحقيقه من 
أحداث الربيع العربي؛ إلا أن النظام الملكي تمكن من 
تحقيق مكاسب عظيمة في تدعيم السلطات الملكية, 
والتأكيد على أن سلامة النظام الملكي وأمانه مرتبطة 
بسلامة البلد وأمائه (النعيمات وخير الل ,)5١١*‏ 
فالنظام الملكي تمتع بالقبول الشعبي في اصعب 
الظروفء ذلك لأنه لم يكن مصطبعًا بالدموية التي كانت 
سمة العديد من الأآنظمة التي سيطرت على حكم بعض 
الأقطار العربية. ومن جهة ثانية كان النظام الملكي 
مستمدًا شرعيته من انسجامه وتفاهمه التاريخي مع 
المكون الوطني الأردني (2019 :020ةآ؟ نصهه8). ورغم 
أهمية هذه النتيجة إلا أن هذا الآمر يحتوي في تناياه 
بدن استارارن 31 سين الاتشرسي سسا رسيي ا 
النظام السياسي الأردني بكل مكوناته أن يسعى إلى 
إحداث نقلة نوعية شاملة في سياساته. ويجعل من 
جسن امسا كه زان كتين ينه الإسالة امسن مه 
والأكثر أهمية عند وضع سياسات وخطط إدارة أهداف 
الدولة. سيما وأن العلاقة المتغيرة بين الدولة والمجتمع 
مكون أساسي من عناصر شرعية النظام ( ,تنه 
8). 
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رن 


حاول الباحث في هذه الدراسة استكشاف دور 
النظام الملكي الوراثي في ديمومة الدولة وتطورها منذ 
تأسيسها عام ١”5١امء:‏ ومدى الترابط بين مصادر 
الشرعية لتأسيس النظام الملكي وتعزيز الهوية الوطنية 
للدولة الأردنية. 

فوجدنا أن أسس الشرعية للنظام كانت تنطلق من 
المصالح والرغبات الوطنية للأردنيين وأحرار العرب 
لتحقيق هدف قومي عربي تمثل في تخليص سوريا من 
الاحتلال الفرنسيء الآمر الذي استدعى من عبدالله بن 
الحسين أن يلبي النداء آملاً أن يستعيد ملك أخيه؛ وما 
إن وصل إلى شرقي الأردن حتى تبين له استحالة تحقيق 
هذا الهدف بدون الحصول على دعم دولي لمواجهة 
فرنساء فما كان منه إلا اللجوء للطرق السياسية الأمر 
الذي فرض عليه الاتفاق مع البريطانيينء. وعلى إثر هذا 
الاتفاق تأسست الدولة الأردنية» وتكون حلف أولي بينها 
وبين بريطانياء كان له دور مهم في بروز الهوية الوطنية؛ 
واستثناء شرقي الأردن من أحكام تصريح بلفور. 

ومع تطور الحركة الوطنية الأردنية» تمتع النظام 
السياسي بدعم وتأييد شيوخ القبائل والزعماء الوطنيين 
لانسجام مواقفهم السياسية في الاتجاه القومي العربي, 
وأسفر التطور في الحركة الوطنية لإصدار أول قانون 
أساسي للدولة؛ ومن ثم تطور التنظيم التشريعي لاحم 
في عهد الاستقلال وتم إصدار دستور كفل للنظام 
السياسي الصفة الملكية الوراثية؛ الأمر الذي ساهم في 
سلمية انتقال السلطات التشريعية لثلاثة ملوك ورثوا 
عرش المملكة بعد عبد الله بن الحسين الذي استشهد 
عام ١156م.‏ 

ثم جاءت المؤسسة العسكرية لتثبيت أنها القاعدة 
الأساسية لحماية النظام الملكي؛ يؤازرها الولاء الشعبي, 
الذي يرى أن سلامة الدولة وديمومتها مرتبط بسلامة 
النظام. وبالنتيجة نجد أن التطورات السياسية كانت 
دائمًا تنتج فرص جديدة لتعزيز مكانة النظام الملكي في 
الدولة الأردنية. وأن ذلك ساعد في ديمومة الدولة 
وجنبها الوقوع في تغير أنظمة الحكم وتجدد تجربة بناء 
الدولة من جديد. 
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المصادر والمراجع: 

أولاً: وثائق المكتبة الوطنية: عمان: الوثائق الخاصة 

- مجموعة عبد الرزاق الحباشنة؛ معاهدة أم قيس, 
وثيقة رقم: (مخ/ 0/ :)١‏ 5/7//ه157. 

- مجموعة خليل الحجاج:ء القانون الأساسي لشرق 
الأردن» وثيقة رقم: (م خ/ /اغ// ؛- 6): .١578/4/1١9‏ 

- مجموعة محمد الطراونة: الميثاق الوطني للامارة 

العربية الآردنية. وثيقة رقم: (م خ/ ٠؛/ .))١‏ 

الا . 

مجموعة ميرزا وصفيء قانون رقم (5) تعديل القانون 

الأساسي لشرق الأردنء وثيقة رقم: (م و// /١4‏ 51- 

5"). 0ا/رد/ ذا . 

مجموعة الصحف. الجريدة الرسمية للمملكة 

الأردنية الهاشمية العدد 8857, وثيقة رقم: (ج/ 0"/ 

4 الك/راةا. 

- مجموعة الصحفء. الجريدة الرسمية للمملكة 
الأردنية الهاشمية العدد ,.1١١9‏ وثيقة رقم: (ج/ 1/ 
0 

- مجموعة الهاشمية:؛ إرادة سنية صادرة من عبد الله 
بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية: وثيقة 
رقم: (مه/ غ/ 38): تاريخ 1١1/؟/1غ19.‏ 

- مجموعة الهاشمية. قرارات مجلس الوزراءء وثيقة 
رقم: (م ه/ ؛غ/ 110). تاريخ ١5/ا1/١1901.‏ 

مجموعة الهاشميةء قرار رقم )١(‏ قوق العادة؛ وثيقة 
رقم: (م ه/ 0/ ؟).: ؛/رك/١ه5١.‏ 

- مجموعة الهاشمية. قرار صادر عن مجلس الأمة, 
وثيقة رقم: زم ه/ 0/ ؟): 0/ذ/١110١.‏ 

- مجموعة الهاشمية؛ قرار مجلس الآمة؛ وثيقة رقم: (م 
ه/ ه/ ة). ١ا/را/؟هذ١.‏ 

- مجموعة الهاشمية؛ قرار مجلس الآمة, وثيقة رقم: (م 
ه/ ؟/ .)١١‏ ؟ا/ط//؟هذ١.‏ 

- مجموعة الهاشمية». جلالة الملك طلال يقسم اليمين 
الدستورية؛ وثيقة رقم: (م ه/ ”؟/ 5:)7/ة/١1901.‏ 

- مجموعة بركات الخريشاء السيرة الذاتية تبركات 
طراد الخريشاء وثيقة رقم: (مخ/ /١757‏ 8)» (د.ت). 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


١ 


مصادر شرعية النظام الملكي 


ثانيًا: الكتب والمجلات العلمية - محافظة. علي. (190775). العلاقات الأردنية 


أ- العربية البريطانية من تأسيس الإمارة وحتى إلغاء ا معاهدة 
- اين الحسينء عبدالله. .)3١١/(‏ الأثار الكاملة للملك ١401/-41‏ . بيروت:دار النهار. 
ا مؤسس عبدالله بن الحسين. عمان: وزارة الثقافة. - . .)05١١١(‏ الفكر السياسي في الأردن وثائق 


0 الحشين. عشاللة النان)) )5(١(‏ فرطقم ررك 1121514177 همان : ورارة التفافة” 


لندن: دار الساقي. 

الحكيم. حسن. .)١9174(‏ الوثائق التاريخية ا متعلقة 
بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي 
والانتداب الفرنسىي .١141 -١115‏ بيروت: دار 
صادر. 

- خربوش. محمد صفي الدين. .)5١١4(‏ "النظام 
السياسي الأردني والقدرة على مواجهة التحديات". 
آفاق سياسية. المركز العربي للبحوث والدراسات. 
2 

خريسات. محمد عبدالقادر. .)2١٠١(‏ الأردنيون 
والقضايا الوطنية والقومية . عمان: وزارة الثقافة. 
دستور عام ١15 ١‏ . المملكة الأردنية الهاشمية. 

- أبو دية. سعد .)١988(‏ "الجيش العربي وتأسيس 
إمارة شرق الأردن". مجلة المؤرخ العربي. الآمانة 


3١٠‏ ). تاريخ الأردن ا معاصر عهد الإمارة 
١141-1410‏ .عمان: وزارة الثقافة. 


7< ملعو حان سيان 00000 التشكيل السكرمي 


في إمارة شرقي الأردن المرحلة التأسيسية -١97١‏ 
9 '"'. مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية . 
الجامعة الأردنية. مج "7 . عدد ”. 

موسىء سليمان. .)١15189(‏ تأسيس الإمارة الأردنية 
-0١‏ 1950 دراسة وثائقية. ط", عمان: مكتبة 
المحتسب. 

.)3١1١١( .‏ تاريخ الأردن السياسي حزيران 
71-- 416 . عمان: وزارة الثقافة. 

النشاشيبي. ناصر الدين. .)١15/0(‏ من قتل ا ملك 
عبدالله . الكويت: منشورات الأنباء. 

النعيمات. حسامء وفراس خير الله. .)3١١7(‏ "ورقة 


سياسات: حالة الدولة الأردنية". موسسة فريدرش 


العامة لأا اللو حي افر د 016 عا اماد" 
الرركلر لخر الذن 07057 عامان فى عمان اديه 


مذكرات عامين في عاصمة شرق الأردن -١47١‏ 
4177 . عمان: الأهلية للنشر والتوزيع. 

ظبيان: تيسير. .)١19717(‏ ا ملك عبدالله كما عرفته. 
عمان: المطبعة الوطنية ومكتبتها . 

الغويين. فيصل خليل. .)٠١٠١(‏ سليمان النابلسي 
ودوره في الحياة السياسية الأردنية. عمان: وزارة 
الثقافة. 

الكتاب الأسود في القضية الأردنية العربية . (9؟111). 
القدس :دار الأيتام الإسلامية. 

الكردي. محمد علي الصويركي. .)5١١9(‏ شرقي 
الأردن والعهد الفيصلي ١17١ -١11/‏ . عمان: وزارة 
الثقافة. 

الماضي. منيب وموسىء سليمان. .)١1588(‏ تاريخ 
الأردن في القرن العشرين .١104 -١4٠١‏ طاء 
عمان: مكتبة المحتسب. 


أوكونيلء جاك ولوبء فيرنون. .)5١١0(‏ مستشار 
ا ملك مذكرات عن الحرب والتجسس والدبلوماسية 
في الشرق الأوسط. ترجمة عماد إبراهيم عبده: 
مراجعة عزمي طبةء عمان: الأهلية للنشر والتوزيع. 
باشاء غلوب. .)3٠١0(‏ مذكرات غلوب باشا حياتي 
في ا مشرق العربي. ترجمة جورج حتر وفؤاد فياض؛ 
عمان: الآهلية للنشر والتوزيع. 

جونستون» تشارلز. .)١1597(‏ الأردن على الحافة. 
ترجمة قوم شها: عل ؟ عمان: وزارة التشاعة. 

جم فريدون صاحب. .)١19/1(‏ الحسين ملك ا لملكة 
الأردنية الهاشمية: مهنتي كملك أحاديث ملكية. 
ترجمة غازي غزيلء: مراجعة محمد عزت نصر الله 
(د.م): مؤسسة مصري للتوزيع. 
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مصادر شرعية النظام الملكي 


- رانكينء نيكولاس. .)٠١١4(‏ ونستون تشرشل والخداع ثالفًا: المراجع الأجنبية 


- 231011, 2 


البريطانى ١1450 -١1١4‏ . ترجمة على أمين على؛ 
القاهرة: المركز القومي للترجمة. 

رولوء. إرك. .)١19١0(‏ فلسطيني بلا هوية. ترجمة 
نصر مروة؛ الكويت: دار كاظمة للنشر والتوزيع. 
شلايم: آفي. .)3١١١(‏ أسد الأردن حياة ا ملك حسين 
في الحرب والسلام. ترجمة سليمان عوض العباس؛ 
عمان: مركز الكتب الأردني. 

فرومكين» دافيد. .)١1595(‏ سلام ما بعده سلام ولادة 
الشرق الأوسط ١177 -١11١4‏ . ترجمة اسعد كامل 
كيركبرايد» أليك سيث. .)١9/1(‏ خشخشة الأشواك . 
ترجمة أحمد عويدي العباديء المفرق: دار الرافدين. 
- ولسنء ماري. .)5٠٠١(‏ عبدالله وشرق الأردن بين 
بريطانيا والصهيونية . ترجمة فضل الجراح: بيروت: 
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112 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ عل تأدعء5 عذط لظ 01 “امأع1"2 أع 2 محط] طلدعرة "411 


في مدونات الرحلة العربية للقرن التاسع عشر 


د. عادل النفاتي 


جامعة تونس - الجمهورية التونسية 


بعد قرون من الانعزال وضعف التواصل بين ضفتي ا متوسطء بسبب انكفاء العرب خلف آسوار ضفاف التوسط الجنوبية: والانشغال 
بأحوالهم والانقطاع عن العالم الأوروبي - باستثناء بعض الرحلات العربية والسفارات القليلة خارج ديار العالم الإسلامي -. والذي عزاه 
كثير من الباحثين إلى ارتدادات الصدمة الكبيرة التي خلّفتها ندوب الحروب الصليبية وما تركته من انطباعات سلبية في النفسية العربية من 
جهة تجاه الأوروبيين: وكذلك إلى تراجع مكانتهم في ا متوسط بعد أ نأصبحت الريادة فيه منذ القرن السادس عش رلصالح الأتراك والإسبان 
من جهة ثانية. ولكن ومع تغير السياقات الدولية التي بدت علاماتها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء 
عجّلت البلاطات العريية إلى إرسال موفديها وسفرائها وبعثاتها التعليمية وحتى ا مغامرين في مهمات متنوعة إلى أوروبا لم تستثن وظيفة 
رصد مجريات الأمور هناك والوقوف عند التفسيرات ا معقولة (البعيدة ع نأدب الغريب والعجيب): وشرح مظاهر قو ة أورويا ودعائمها .قفي 
هذا الخضم دونت عديد ا مؤلفات العربية مشرقا ومغربا متناولة للجوانب الحضارية للآخ ر الأوروبي؛ واحتلت فيها ا مدينة مكانة مركزية في 
العناية والوصف على اعتبار حيويتها البشرية وموقع اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي على حدٌّ سواء. لذلك انصب اهتما مكتّاب الرحلة 
العريية في القرن التاسع عشر على وصف الغيريات الحضرية الغربية؛ فوقع التنبه إلى غيريتين بارزتين تتعلقان باختلاف وقع الزمن في 
مدينة لندن وآثره في حياة الناس من جهة: وانغراس ا معمار الفرنسي في التراث الإغريقي والرومان يكوعاء حضاري قد تشكلت في رحمه 


الهوية الفرئنسية من جهة ثانية . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠/7‏ أبريل 6 8 1 :0 
الرحلة: باريس: لندن: الآخر: الثقافة: المتوسط 
تاريخ قبول النشر: لأ مايو 2ف 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/14012023.333016 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عادل النفاتي. "غيرية المدينة الغربية في مدونات الرحلة العربية للقرن التاسع عدتر".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشترة- العدد 
الستون: يونيو "2 ٠‏ 2. صع ١"‏ -مغا. 


للمء. اندحو داتاءعدم.اع30 :“مطاعايات ود ألجمموعضره6) عن 5010 أطصق)»ا /مامء. اع لل // :مط علا 
لزمء. اأجمرو © طتاتكد. ف غطوة.كم :تعلط مآ ممغتللع اق 011 5ح /ام».|00ماع3]. الالانانانا// :دمغط :عووط ع»إاممطععء3آ] 
وع.طاع.3|5نا0ز.مة// :دمغطا :كاصو8 عولعانالامم»ا موتأم لاوط علوم كتطصة/ومنم:و/1م .0و طععه]. انالناننا//:دصتاط :نم6 >إممواعه جا 


نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 تو أأناط ام 0010705 علالأوع نت عط 06 ورمع عط ععلصنا لعأنطأذوأل ذز عاعقة علط 

التارِيَخِية للأغراض العلمية والبحثية يعون 0عاء 1 أدع1 انا كالمائعم لاعتطنها ,(4.0/لمدعم-لإط /دعددعء!!/و 705.01 امعع/الأجعء//:ومطط) عدومععنا امه ممعغصآ 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)روغ نج أومأواءه عط مغ غألعتك ع136م20مم3 عنازو ناملا لع10/ا0ام ,لطناتفعم لإمة مآ ممناعن 00رمع مه ,رممتأنطتندال 
والنشروالتوريع لتغراض تحارية او ريدية 630 عاع نلا دعومقطء ؟أ عأمء ألما لمة بعدمعء | كممصامرهك علاتاهع 0 عط مغ كامنا ج ع10/ا0ام رعع ]نامك عط لمج 


مثلت المدينة موضوعا جذأبًا ومستساعًا في التراث 
الثقافي العربي منن زمن كتابات الفارابي والجاحظ وابن 
خلدون: وكان مبحثا مركزيا في مؤلفات الرحلة العربية 
خلال ما عرف بالفترة الوسيطة؛ التي شهدت انتعاش 
الكتابات الجغرافية الموسومة حينها ب «أدب المسالك 
والممالك». ولقد عاود نفس المشغل الأدبي في البروز من 
جديد في كتابات القرن التاسع عشرء وخاصة تلك التي 
اهتمت بتدوين الرحلات والسفارات إلى أوروبا. ففي 
تلك اللحظة عدل الشرق بوصلته وانتباهه إلى أوروبا 
التي أضحت الفاعل الأول في تحريك الأحداث في كل 
من المتوسط والعالمء وبانت فيها علامات التوسع 
والتمددء وسعيها لتغيير الخارطة السياسية للشعوب بما 
فيها الأوطان العربية. خفي ذلك السياق الدولي انطلق 
عدد من الرحألة والموفدين والسفراء العرب نحو الضفة 
الشمالية للمتوسط للوقوف على مدى تقدم آخرهم 
وأسبابه. ومحاولة رصد وتوصيف كل مجالات حياته 
وغيرياته الظاهرة والخفية؛ التي كانت في معظمها 
مجهولة لساكنة الشرق والضغة الجنوبية للمتوسط. 

وصل هؤلاء الرحالة إلى موانيّ أوروبا ومدنها وتركوا 
وراءهم مدنهم بتصاميم موروثة لم تشهد تحولات كبرى 
عبر الأزمنة. فطرقها مازالت ملتوية ومنازلها متلاصقة 
وأزقتها متشابكة ومتداخلة؛ تلتقي أغلبها في طريق 
رئيسية صوب الجامع الكبير والسوق. فانتماء الرحالة 
إلى المجتمع الحضري من جهة:؛ والبون الشاسع مقارنة 
مع مكونات المدينة الأوروبية وانتظامهاء وحركيتها 
الحثيثة التي لا تتوقف ليلا ونهاراء وانتشار معالمها 
الكبرى المميزة. على خلاف ما ألفوه بمدنهم من جهة 
ثانية. كانت أسبابا كافية لينصب اهتمام كثاب الرحلة 
العربية على وصف المدن التي زاروها أو التي مروا بهاء 
ولتحتل مكانة رفيعة في متونهم . 

إن الاهتمام بالمسألة الحضرية الأوروبية» في واقع 
الأمر. وما عرفته من تجديدات وتحولات كبرىء كان 
محل متابعة عديد الكتاب والأدباء والسياسيين ورجال 
الاقتصاد الأوروبيين مننذ بدايات القرن التاسع عشرا!). 
فقد طرح المتأملون والباحثون الغربيون في تطور المسألة 


غبرية المدينة الغربية 


الحضرية الغربية حينها عديد الإشكاليات والمقاريات 
بأشكال مختلفة: من نوع إيجابيات الظاهرة الحضرية 
الجديدة وسلبياتها. ومشاكل التحضر السريع الْرَضيء 
الحخلفة عاء المشدرات الإجشاعة 
والاقتصادية والسياسية والثقافية: وأيضا المشاكل التي 
تطرحها مغادرة المزارعين للأرياف وانعكاساته على 
تزويد المدينة بالغذاء وأسعاره؛ وغيرها من القضايا التي 


وتداعياته 


تصب في محاولة فهم ما جرى في المدينة الغربية من 

ا الات ا ل تر هه انيل 
الأوروبي بتطوره اللافت في أحجام المدن وتوسعهاء ما 
دعا الكثيرين إلى وسم القرن التاسع عشر ب"قرن الطفرة 
الحضرية" في دول أوروبا الغربية بدرجة أولى وبوسطها 
بدرجة أقل؛ كنتيجة مباشرة لآثار التصنيع. فقد تمددت 
وقتها المدن أفقيًا وعموديّاء وانتعشت أفكار المهندسين 
والمصممين المعماريين وذائقتهم الفنية. فتم إحياء 
لأسا العسارة ا ليه الرراية السسقة من 
جديد ودمجها مع الموروث المعماري والفني القوطي. 
وتحولت حينئن المدن الغربية من مجرد حواضن 
للاستقرار البشري إلى معارض معمارية وفنية لحفظ 
الذاكرة الجماعية للشعوبء. بعلاقة مع التحولات 
السياسية والثقافية التي عاشتها المنطقة في القرون 
الأخيرة من ثورات ورجات قوية لامست مجالات عديدة: 
تسلجلة رات والشاعات الشديمة ‏ و السلوكات 
والذهنيات. 

تجول الرحالة العرب في أرجاء مدن أوروبا 
وحواضرها كمتابعين لحراكها الحثيث ولكن بعين أخرى 
مخالفة للعين الغربية. وبتمثلات مغايرة. تنطلق في 
أحكامها ومواقفها وانطباعاتها من الشرق وإليه تعود. 
فانجذبوا إلى كل ما بدا غريبا عن أعينهم فوصفوه؛ دون 
أن يسهوا عن إرفاقه بانطباعاتهم الذاتية عن معالم 
المدينة الغربية المغايرة لمعالم مدنهم التي نشأوا فيها. 
فبعد أن ألفوا مشاهدة معالم مشرقية معلومة: كالمساجد 
والمدارس والقصور والآسواق والآقواس والمتاجر 
والأضرحة وغيرهاء ها هم في أوروبا واقفين مندهشين 
لرؤية معالم أخرىء ما جعلهم يلاحظون التجديدات 
الحاصلة في الهندسة المدنية والأنماط المعمارية. 
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فتراهم يقفون أمام العمران الأوروبي ويحصون الأعمدة 
والسوارى والأبواب والشرفات والأقبية, والطرقات 
والجسور والمصانع والمتاجر والمؤوسسات التعليمية 
والدينية» يدفقون فى نوعية المواد المستعملة فى البناء 
والتزويق. 

سكانها المتنوعة وأنساق أعمالهم, وجدولة أوقاتهم في 
سائر الأيام وأيام العطل والأعياد. فكانت السرديات 
متشابهة حول ما تمت معاينته في جل مدن أوروبا 
الغربية والوسطى من حيث نوعية المباني وتخطيطها 
إذ استاترتا بالتصيت الأوفر من الوصف والتدقيق؛ 
المذكورتين كمثالين معبرين عن تحولات المدينة الغربية 
في القرن التاسع عشر وتناول الإشكاليتين التاليتين: 
كيف نظر كتاب الرحلة العربية إلى التصرف الغربي مع 
الزمن5 وكيف استوعبوا الظاهرة العمرانية الأوروبية؟ 

أولاً: مدينة لندن (حاضرة الغيرية الزمنية) 

أوروبا وفي العالم طوال القرن التاسع عشر ديمغرافيًا 
واقتصاديّاء فقدر الشدياق - وهو الذي قضى فيها مدة 
زمنية طويلة - أنْها من أغنى مدن العالم؛ ذاك ما دعاه 
لآن يهتم بوصفهاء وأن تكون محور اهتمامه في مؤلفه 
'كشف المخبا". فبادر في البداية بوضع تقديم تاريخي 
للمدية 2 كن ف الر حاتي الفرك 5 الشارى 5 وم 
المدن- قبل الغوص في وصف حاضرها. فذكر بعراقة 
لندن واسمها القديم لندنيوم؛ وأرجع تاريخ ظهورها إلى 
حدود سنة ١١١‏ قمم أي قيل بناء روما يحوالى غ0" 
شه بإستههار اعلا ار له الا ولا 
وانصب اهتمام الكاتب المصري أحمد زكي/ على وصف 
الموقع الجغرافي للمدينة وشساعتهاء فتبين له أن لندن 
ليس مجرد اسم مدينة بل هو اسم "قطر واسع يعسر 
على الإنسان أن يقول أين مبدؤها وأين منتهاهاء فقدر 
مساحتها ب١56‏ كيلومترا مريعا من غير ضواحيها 
وأرباضهاء وأن طولها من الشرق إلى الغرب 150 كيلومتراء 


غبرية المدينة الغربية 


ومن الشمال إلى الجنوب "١‏ كيلومترا وطول طرقها 
(ميل!*. وقبه "الكاتنب لوصف نهر 
'التاميز(120156) الشهير الذي يشقها إلى شطرين 
"أحدهما ليس فيه شيء يسر الناظرء فإنه عبارة عن ديار 
وطرق وحوانيت. والثاني وهو الذي يقيم فيه الآشراف 
والأعيان يشتمل على أشياء كثيرة بديعة/"". 

ديرت الند أنسا اتشامة الإاسدياذك فا 
وتطور المبادلات التجارية. ما يعكس أهمية الزخم 
الديمغرافي. إذ تحولت منذ عقود إلى مدينة عللمية 
استقرت بها اثنيات مختلفة وافدة من جميع جهات 
أوروبا ومن خارجهاء استجابة لحاجتها المطّردة لليد 
العاملة» فناهز عدد سكانها حوالي أربعة مليون نسمة 
وفق إحصائيّات أحمد زكي باشال'). 

بدت لندن مدينة مفعمة بالحياة والنشاط 'وفيها من 
الإقبال على الشؤون واغتنام الفرص ومعرفة قيمة 
الرفت ما 2 الأفكا و4 الأنخار!' وتدرى هذه 
الحركية حسب ما تفطن إليه أحمد زكي باشا إلى 
حضور "الشركات والجمعيات وما بينها من المزاحمة 
الممدوحة والمناظرة المحمودة. هي روح هذه الحركة وأس 
هذا الارتقاء. فمهما نظر الإنسان إلى أي عمل من 
الأعمال رآه في يد شركة من الشركات وليس للحكومة 
دخل في شيء ما سوى المراقبة العالية والسيطرة المعنوية 
التي تجعل الجمهور في أمان من اغتيال هذه 
النركاةة” كا ات الكادة عل حتفا الأمة 
الأنقليزية بقيمة العمل والتكسيب. 'فهم (الأنقليز) 
يعتبرون الفقر عيبا بخلاف سائر الآمم ولذلك يشتغلون 
كلهم مثل النحل ولو كان الرجل منهم ابن غني يملك 
عر لسرن ار ان ار ار ل لطا 
كما بدت لندن لكثابنا مدينة مفعمة بالحياة وكثيفة 
الحركة. فسكانها يقطعون يوميا المسافات الطويلة 
للالتحاق بأعمالهم. ممتطين وسائل نقل متنوعة 
كالزوارق 
ولاستيعاب ما يحدث في مدينة لندن من حركية ونشاط؛ 


فقد أحصى أحمد زكى فى مدينة لندن " أكثر من 05/4 
محطة للسكة الحديدية أقل واحدة منها أكثر من محطة 
القاهرة الحالية اتساعا وحركة وعملاء ومنها ما يساوى 
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مرات ...وقد يمر في بعضها أكثر من ١‏ قطار في 
اليوم من غير احتساب قطارات البضاعة!' '". 

لندن هي مدينة الأعمال والنشاط الحثيث؛ وأيضا 
هي رمز المدينة النظيفة التي تعنى بتوفير المرافق 
الصحية لسكانها كالمرتفقات والمباول العمومية (دورات 
مياه عمومية) في جل الأماكن والشوارع: والتي كانت 
الخاطظ والمساحت بالآنار القدرضة والأسواف اليه 
والميادين التي بين الشوارع ... مرتفقات ومباول عمومية 
بعضها خاص بالنساء والباقي للرجال وكلها في غاية 
النطافة ونيانة الانتفاد ونكا. الكل الكمراشية 
وكثير من هذه المرتفقات متسع جدا وينزل إليها بدرج 
لأنها تحت الأرضء وإذا اضطر أحد لقضاء الحاجة ولم 
يجد المرتفق قريبا منه فله أن يدخل في أي دكان 
فطاطري (هكذا) ويدفع بنسا واحدا للخاده!"'). 

يقطع مدينة لندن عدد كبير من الشوارع النشيطة: 
كان قد توقف الشدياق عند ذكر أهمها مثل "الطريق 
الذي يقال له استراند (5:3800) طوله ١519‏ ذراعا وهو 
أكثر الطرق ملاهيء ثم بيكاديلي (2100201119) طوله 
4 (ذراعاء ثم نيورود (15020 20678) أي الطريق 
الجديدة طوله 50١١١((ذراع)...‏ ثم نيو بوند ستريت 
(أع566 0م80 'عل2) ... ثم طرق الكري ديه اا 
ولكنها ليست نظير هذه. وعدد الطرق المبلطة في لندن 
5000 رتفت [كتر ون 72200 1 وما ساعد 
على حيوية شوارع المدينة ليلا نهارا هو 'كثرة الأنوار في 
الدكاكين والطرقء تكون المدينة في ليل شتاء أدفأ منها 
في النهار... والغاز في طرق لندرة يوضع في فوائنيس 
على عمد قائمة من حديد. فهي من هذا القبيل أحسن 
من باريس لأن كثيرا من فوانئيس هذه تجعل في الحائط 
إلا أنه ليس في طرق لندرة شجر ولا محال للقهوة على 
نسق ما في باريس!''". ويستمر نشاط المدينة وحركيتها 
الأحد الذي يتخذ زمنية مخصوصة. فبعد أن تعود 
الرحالون العرب في أوطانهم على أنساق أعمال يومية 
وأسبوعية وفصلية وسنوية مخصوصة وضفق رزنامة 
مضبوطة ومتوارثة؛ منذ أزمنة ما قبل ظهور الإسلام. 
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فكيف وجد كتابنا نسق الأعمال اليومية والأسبوعية عند 
اللندنيين؟ 

استرعت وتيرة الأعمال اليومية عند الأنقليز باهتمام 
رحاليناء فالأشغال بمدينة لندن وبقية المدن الأخرى تكاد 
لا تنقطع طيلة أيام الأسبوع. إذ تسير بوتيرة حثيثة, 
ماعدا يوم الأحد الذي يتفرد بنسقه المميز. فهو ليس 
كسائر الآيام الآخرىء إنه يوم عطلة ويوم تفرغ للعبادة, 
ويوم شؤم عند أحمد زكيء فيبداً الاستعداد لعطالة يوم 
الأحد منن زوال يوم السبت فيقبل الناس على اقتناء 
حاجياتهم؛. ذلك أن "انفردت(لندن) عن سائر سكان 
الآأرض بمراعاة الراحة المطلقة في يوم الأحد فهو 
عندهم يوم مقدس تنقطع فيه الأعمال مرة واحدة, 
وينقطع الأخن والعطاء والبيع والشراء حتى فيما يتعلق 
بالقوت اللازم لحياة النفوس. ومتى أصبح الصباح: رأيت 
المدينة قفرا بلقعا ليس فيها سوى القليل من رجال 
الشرطة وبعض نفر منثور في شوارعها. وأما المخازن 
والآبواب والشبابيك وديار التحف والآثار والتياترات 
فكلها مغلقة؛ والعربات بجميع أنواعها يقل وجودها 
بالكلية. ... وكذلك الكمرك فإنه يحجز البضائع وأمتعة 
المسافرين الذين يقدمون إلى هذه البلاد في هذا اليوم 
المشؤوه7”''". وبعكس أحمد زكيء فقد بدا يوم الأحد 
للشدياق -وهو أصيل جبال لبنان الهادئة- يوم المتعة, 
فيذكر "أن في صباح الأحد في لندرة لذة لا تُقدّر ولا 
تنظّر بالنسبة إلى نحس الأيام الأخر.ء وهي قرقعة 
العجلات وسائر المراكب. فقد كنت أحسب نفسي في 
صباح كل أحد أني ساكن في الريفء فأما في سائر 
الأيام فإن توالي هذه القرقعة داهية من أعظم الدواهي, 
فمن لم يتعود عليها لن يهنئه نوم ولا قعود ولن يمكنه أن 
يجمع أفكاره في رأسها*'" . 

شدد حكام بريطانيا على ترسيخ عطلة يوم الأحد 
وجعله يوم تفرغ من جميع الأشغال بعد وضع قانون 
سنة1870 المانع لجميع الأنشطة في ذلك اليوم بما في 
ذلك الاحتفالات والمبادلات التجارية. فيوم الأحد هويوم 
إقامة الصلوات في مناسبتين. واحدة صباحية تدوم 
ساعتين؛ وأخرى مسائية وتدوم ساعة ونصفا حسب ما 
أكده الشدياق. ولقد استحال حرص أغلب شرائح 
المجتمع الأنقليزي على أداء صلواتهم - سواء أكان 
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اغتقاذا فيها أو حشية سطوة الموؤسسة الدشة 
ومضايقات الفضوليين- بالنسبة إتى الشدياق أمرا لافتا 
إلى حد إثارة السخرية: فقد أورد الكاتب مستملحة 
مفادها أن أحد سراق مدينة لندن كان قد سرق بقرة وتم 
توقيفه من قبل الشرطة يوم أحد؛ فقال السارق للشرطي 
أنه" لولا حرمة هذا اليوم لما أعياني التملص من يدك" . 

للعبادات: فإن ليلة السبت كما عاينها أحمد زكى باشا 
"في جميع أسواق لندرة هي ليلة البهجة والقصوف 
والفرح وهي أبهج الليالي: أما عند العلية فلعلمهم أن 
اليوم القابل هو يوم الانقباض فينصبون فيها إلى اللهو 
والخلاعة في جميع الأماكن المقصودة: وأما عند السفلة 
فمتى انصرفوا من المشاغل أقبلوا على الحانات 
غاضة زر كار بالا 2 قل )شال لله رتك 
فوشي في مؤلفه 'دراسات حول أنقلترا ' إلى حركية 
مدينة ليفربول ليلة السبت. فتعلوها الضوضاء والجلبة 
يعيشه سكان المدينة طيلة أيام الأسبوع؛ حينها يكون 
الجميع منهمكين بأعمالهم ولا يبالون بأي شيء آخر. 
غفي ليلة السبت يغادر الجميع منازلهم. يمن فيهم 
الركال بالنشاء بالأظمال بالتشالون والمومشك 
ويتجهون صوب شوارع المدينة» فمنهم من يصطف أمام 
المسارح ومنهم من يقصد الحانات. وتفضل بعض النسوة 
الفرجة على الملايس الفاخرة والأنيقة من خلال ما 
يعرض في الواجهات البلورية. ومنهن من ينشغلن 
باستخلاص ديون الأسبوع الفائت واقتناء حاجيات 
الأجور). ويتوزع المتسكعون والنشالون وسط المجموعات 
بحثا عما يمكن أن يحصلوا عليه من جيوب السكارى. 
وتتم هذه الحركية والجلبة الكبرى أمام أعين رجال 
الشرطة الذين يكثفون من حركتهم لضمان أمن الجميع 
لكن دون الإفراط في التدخل حتى لا يحدوا من حرية 
طالبي السهر والتسلية. وفي منتصف الليل ومع حلول 
الساعة الأولى ليوم الأحد. ينفض الجميع إلى منازلهم, 
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وتسمع دوي ضربات عصي الشرطة على قارعة الطريق 
اكدانا لمدرورة اسشتشانض اللفنات والمفاررة الن 
ترك" كذلك كافك مدنة لدان التي الا نهدا من 
فرط الأشغال الحثيثة في النهار وطالبي التسلية والسهر 
في الليل؛ ما استوجب وضع جهاز أمني منظم قادر على 
مسري أدرر المديية الأمة عفد اللشرع. اسقار 
أعوان الشرطة في شوارع المدينة ومحطاتها اهتمام 
الزوار العرب فانجدبوا إلى حسن هندامهم وكياستهم 
في معاملة الناس وتوجيه التائهين وحماية الآملاك 
وفرض الانضباط ما جعلهم يحظون بالاحترام والتقدير 
عند الجميهء!*"). 

هكذا صور الكنات العرك شدق الأغمال الأنشوفة 
واليومية في مدينة لندن. وأشكال حفظ الأمن 
والساهرين عليه؛. وهو بدون شك وضع شبيه بما وجد 
في بقية الحواضر الغربية2 كنتيجة لسريان نفس 
التحولات الكبرى التي عرقتها القارة منذ قرون؛ فعمت 
غرب أوروبا ووسطها دون العالم العربي؛ لذلك عد ما 
شاهده رحالونا من انتظام لمدينة لندن ونسق أعمالها في 
جانب منه ضمن العجيب والغريب للآخر الغربي الذي 
لحاجياته الجديدة. 

ثانيًا: مدينة باريس (موطن الغيرية العمرانية) 

شغلت مدينة باريس عقول الزوار العرب وسحرت 
ألبابهم. فكانت أنموذجًا لتطور الظاهرة الحضرية 
للآخر المتقدم. لذلك مثلت العاصمة الفرنسية المشغل 
الأبرز في رحلة الطهطاوي وفي كتابه كما دل على ذلك 
عنوان مؤلفه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز'. حيث 
انبرى الكاتب في تعداد محاسن المدينة بوصفها لا 
عاصمة فرنسا وحسب.ء بل بوصفها عاصمة كامل أوروبا 
على غرار مدينة القاهرة المصرية التي عدها أجمل مدن 
العالم العربي. لقد جعلت الأبهة العمرانية لمدينة باريس 
فضلاً عن تاريخها المجيد المثخن بالثورات الاجتماعية 
والسياسية. فضلاً عن الإنجازات العلمية لأن تكون 
محجة أغلب الرحالة العرب من قبلهم الأتراك منذ 
بدايات الاتصال بين الشرق والغرب. 
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ومثلما طوع الجغرافيون العرب والمسلمون في 
الفترات السابقة أقلامهم لوصف المدن والشعوب التي 
زاروها أو مروا بهاء فقد حافظ الطهطاوي على نفس 
الأسلوب الفني والأدبي لآسلافه في ذكر أخبار باريس 
ووصفها. بل كان على بينة من صعوبة مهمته. كأول كاتب 
عربي يزور المدينة وجب عليه التعريف الدقيق والوقوف 
عند أدق التفاصيلء: وابتكار المصطلحات الضرورية 
لوصف مشاهد من الحياة الغربية. - في كل ما يهم 
"قاعدة حكم الفرنسيين "كما كان يسميها -: بدءا بأصل 
التسمية وخصائصها الطبيعية؛ وموقعها على خريطة 
العالم» وصولا إلى عادات سكانها في المأكل والملبس 
والمعمار. دون أن يسهى عن ذكر خصائص الحكم 
والتدبير ومؤسسات التسيير في المملكة. 

ركز الكاتب منذ الصفحات الأولى لمؤٌلفه على أصل 
التسمية فذكر: «اعلم أنْ هذه المدينة تسمى عند 
الفرنسيس باريء بالباء الفارسية التي تلفظ بين الفاء 
والباء» ولكن يكتب هذا الاسم باريسء ولا ينطق بالسين 
أبدا فيه كما هو عادة الفرنساوية من أنهم يكتبون بعض 
الحروف ولا يلفظون بها أبدا.!"''" وأشار المصري إلى 
معنى التسمية بقوله “وسميت بذلك لآن طائفة من 
قذناء المرضاوتة كافك 16 نير سكن مشكن 
الباريزيين: ومعناه في اللسان القديم الفرنساوي سكّان 
الأطراف والحواشي(''". ثم انتقل الطهطاوي إلى 
تحديد موقع المدينة من خلال دوائر الطول والعرض 
أسوة بما كان يفعله من سبقه من الجغرافيين العرب, 
فهي: «موضوعة في التاسعة والأربعين درجة وخمسين 
دقيقة من العرض الشماليء يعني بعيدة عن خط 
الاسدوا. هه التشمال لهذا القدر. وآما طولها كانه 
يختلف... فيكون طولها صفرا''". وتطرق الكاتب إلى 
شرح خصائصها المناخية؛ فوجد باريس" ليست في غاية 
الحرارة ولا في غاية البرودة: فإن أقصى درجات الحر 
فيها إحدى وثلاثين درجة ونصف,. وهذا نادرء والحر 
الأوسط تسعة وعشرون درجة؛ وأقصى درجات البرد بها 
في الغالب اثنا عشر درجة:؛ وندر بلوغه ثمانية عشرء 
والبرد الأوسط سبع درجات7"". ولم يغفل الكاتب 
الحديث عن عنصر مناخي آخر مؤثر في حياة المدينة: 
وهو المطر وكيفية تطويع هندسة المباني لدفع ضرره. كما 


غبرية المدينة الغربية 


لم يحد الطهطاوي بدوره عن الرأي الشائع عند العرب 
ومن قبلهم الإغريق القائل بتأثير الهواء على مزاج 
الإنسان وطبعه. فوجد في هواء باريس أقوى برهان على 
ذلك؛ 'وتغير مزاج الهواء والزمن في باريس أمر عجيب. 
فإنه قد يتغير في اليوم الواحد أو ما بعده؛ حال الزمن 
مثلا يكون في الصباح صحو عجيب لا يظن الإنسان 
تغيره. فلا يمضي نصف ساعة إلا ويذهب بالكلية 
وخلمة المطر الشدي ‏ وهكذا. عقل أن نامر الانسان 
تغيّر الوقت بهذه البلاد. فمزاجها كمزاج أهلهال"". ولم 
يغب عن ذهن الطهطاوي عند وصفه لمكونات المشهد 
الطبيعي الباريسي تلك المقارنة مع ما تختص به 
القاهرة. فباريس في ذهن الكاتب تضاهي مدينة 
القاهرة أو تشبهها في عديد المعطيات الطبيعية, 
خصوصا وأن كلتيهما يشقهما نهران كبيران هما السان 
والنيل» وهي فرصة بالنسبة إلى الكاتب لمفاضلة نيله 
واعتبار ماءه من أعظم الأدواء(*'). 

عمل الطهطاوي على الإلمام بكل مكونات المشهد 
الطبيعي والجغرافي لباريس؛ وعدم إغفال أي معطى قد 
يسهم في تقريب صورة المدينة إلى ذهن قارئ مؤلفه. 
ويبدو أنه نجح في هذه المهمة باعتبار أن الكتّاب الذين 
جاؤوا من بعده واطلّعوا على كتابه. رأوا أنه من غير 
الضروري تكرار أو إضافة شيء يذكر عما ذكره 
الطهطاوي. فقد أحال أحمد فارس الشدياق في أكثر من 
موضع في مؤلفه "كشف المخبا' إلى ضرورة العودة إلى 
'تخليص الإبريز' لمعرفة المعطيات المتعلقة بجغرافية 
باريس خاصة والمملكة الفرنسية عامة/*'". ورغم سخاء 
الطهطاوي في الإحاطة بالعاصمة الفرنسية من وجهة 
نظر جغرافية. فقد غاب عنه المعطى التاريخي. لذلك 
تركز اهتمام الشدياق على إضاءة أهم المراحل التاريخية 
للمدينة؛ بدءا من تاريخ بنائها وتطور الأحداث السياسية 
فيها إلى حين وصوله إليها في منتصف القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من أهمية ما ذكره؛ إلا أننا سجلنا 
قصورا في احترام التسلسل الزمني. خصوصا عند 
تفصيله لأطوار بناء المدينة وتوسعهاء ولكنه نجح في سرد 
أهم المحطات الكبرى لتطور الظاهرة العمرانية بالمدينة, 
وتواريخ تشييد معالمها الكبرى» رمز تميز باريس عن بقية 
الحواضر الآوروبية. 
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تنوعت المعالم العمرانية والمنشآت العمومية فضي 
مدينة باريس وتميزت بفخامتها وانتظامهاء وتنوع 
وظائفهاء فازدانت المدينة بالشوارع الكبرى والساحات 
العامة والمنتزهات والقصور والكنائس الكبرى والمتاحف 
والمسارح. التي اتسمت بروعة هندستهاء والمزدانة 
بالرسوم واللوحات الفنية الرائقة والقيمة. فزادت في 
قيمتها المعمارية وجمالها. 

"/١-الشوارع‏ والمنتزهات والحدائق العمومية 

ازدانت مدينة باريس بالشوارع الفسيحة المبلطة 
والحدائق العمومية الكبرى والمنتزهات. وان قد أتى 
الزوار العرب على ذكر عدد منهاء ووقفوا عند وصف 
بعضها بالتفصيل والإسهاب. ونظرا لكثرتهاء فإننا 
سنتوقف بالدرس على عينة واحدة من تلك الشوارع 
والساحات العامة والمنتزهات: والتدبر في الوصف الذي 
أورده الرحالون. والتمعن في الدور الوظيفي 
"للبولفار 8010167310" وساحة "الاكونكورد 12 06 م2130 
606010 وحديقة 'شانزليزيه وءع181756 ومستقطن)" . 

لقد تبين للشدياق أفضلية شارع "البولفار 
4+ االباريسي كأكثر شوارع باريس حيوية 
ونشاطا. إذ اتسم ذلك الشارع بمكانة هامة في العاصمة 
الفرنسية ليس فقط لدوره في ربط أجزاء المدينة 
وتسهيل التواصل بين أحياتها وأطرافهاء وإنما لدوره 
المحوري في استقطاب الحركية التجارية والترفيهية 
والثقافية. منذ منتصف القرن الثامن عشر. فقد بدا 
البولفار في عين الشدياق كالآتي: "طريق واسع طويل 
ممتد يحيط بباريس كالمنطقة للخصرء كلا جانبيه 
محفوف بالشجر المتوازي الوضع.؛ وبالدكاكين الظريفة؛ 
والديار الشاهقة ومواضع القهوة الأنيقة الحافلة قلا 
تزال ترى أمامها آلوفا من الكراسي يجلس عليها الرجال 
والنساء وهناك يقرؤون صحف الأخبار ويتفاوضون في 
إدارة المصالح والأشغال!'"". وخلافا للمدن العربية التي 
تشقها الأزقة والطرقات الضيقة؛ وتحظى بنسق أعمال 
مخصوص.ء فتكون حافلة بالآنشطة الحرفية والتجارية 
طيلة النهارء ثم تأخذ حيويتها بالنكوص والآفول عند 
المساءء فإن المدن الآوروبية عامة ومدينة باريس خاصة 
"لا تزال غاصة بالناس إلى نصف الليل. وقد يكون لها 
رواشن أو مشربيات فيها مقاعد يرى الإنسان منها جميع 
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ما يمر في الطريقء؛ وآكثر الملاهي هناك من جملتها 
مواضع للغناء واللعب/""" . 

يكون "البولفار" هادا في الصباحء قليل الحركة إلا 
من جلبة عمال التنظيف الذين يتكفلون بتنظيف الطرق 
بالكنس والرش قائمون بذلك ليلاً نهارًال'). ثم يستعيد 
صخحبه في المساءء ليبلغ ذروته عند الليل. فيكون وجهة 
شرائح اجتماعية مختلفة للنزهة أو لقضاء الحاجات. 
فهو المكان الأفضل الذي تعقد فيه الصفقاتء؛ وتقام فيه 
العروض الفرجوية؛ ويقصده طالبو السهر والمتعة. 

ومن الأماكن العامة الأخرى التي يقصدها 
الباريسيون للترفيه نجد الساحات الكبرىء فتوققف 
الشدياق عند وصف ساحة لاكنكورد ذكر: "وهي بين 
الغيضة المذكورة "شانزليزيه 1817:5665 5متطهطن" وبين 
حديقة "التولري 110116565", يجوز الناس من هذه إلى 
تلك ومن تلك إلى هذه. وفي هذه الساحة حوضان 
كبيران وسع كل منهما خمسون قدما وفيها تماثيل من 
نحاس تقذف بالماء صعدا فيقع على شبه جرن عليه 
تماثيل أربعة أولاد وبطة يخرج الماء من أفواهها فيلتقي 
كلا المائين وينحدران إلى الحوضا'"". ولئن برع 
الفرنسيون في العناية بالحدائق وتجميلها بلوحات فنية 
ميرت إلا ان ذلك ف يميه من اللجرء إلى اللمنة 
الفنية الشرقية2. فالشرق هو موطن ولادة الفنون 
والإحساس المرهف والراقي. لذلك فجمال المدن الغربية 
لا يمكنه أن يكتمل إلا بإضافة الرموز الفنية الشرقية, 
مثل مسلة كيلوبترا وهي عبارة عن عمود "جلب من مصر 
عليه حروف بلسان قدماء مصر... وكانت إحدى اثثنتين, 
جاد بهما محمد علي باشا على دولة فرنسا تذكارا 
لألفتهما ومودتهماا' '". ففي تلك الحديقة وفق وصف 
الطهطاوي تجد '"شيء من الملاهي لا يمكن حصره. 
وسائر أشجار هذا البستان متصافة متوازية بعضها مع 
بعضء رتبت بحيث أنه يوجد مدخل من كل الجهات... 
وهذه الحديقة يتصل أحد جوانيها بنهر السين... وفيها 
كثير من القهاوي 'والرسطورانات" يعني بيوت الآكل. 
وفيها سائر أنواع الطعام والشراب: وهي مجمع الآحباب 
والآكابر» وبها كثير من المرايح للخيل. ويدخل فيها 
الأكابر بالعربات المزيّنة» وفيها عدّة آلاف من الكراسي 
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بالأجرة يجلس عليها في زمن الربيع نهارا وفي الصيف 
ا 

على العموم أولت باريس مثل سائر الحواضر والمدن 
الأوروبية مكانة قصوى للعناية بالمنتزهات والساحات 
العامة والشوارع. فهي لم تكن مجرد فضاءات للزينة أو 
مساحات خضراء جعلت بغاية التصدي لمخاطر التلوث 
البيئي جراء إفرازات المصانع التي استقرت بضواحي 
المدينة. وإنما أنيطت بها أيضًا وظيفة احتضان الزخم 
البشري وطالبي التنزه بعد فراغهم من أشغالهم؛ وحاجة 
الجماهير الباريسية إلى أماكن مهيأة لتوفير المناخات 
الملائمة للترفيه؛ توازيا مع التحولات الاجتماعية الكبرى 
جراء الثورة الصناعية. فقد أسهمت الحركات التقابية 
والعمالية 2 نشطت في نهاية القرن التاسع عشر 
بدورها في تحقيق مكاسب لفائدة العمال: التي سمحت 
بتخليص 0 عمالية واسعة من ربقة استعمار الآلة 
البخارية والمصانع. فلم يعد وجود العامل في المدينة 
يقتصر على القيام بأشغال 0 فنك ل طيرة 
تصورات وليدة جعلت الترفيه يرتقي إلى مرتبة الحاجة: 
تشترك فيه كل الفئّات والطيقات الاجتماعية, وأضحت 
أوقات التسلية تحتل موقعها في جدول أوقات اليومي 
لسكان المدينة عموما. فقد تزايدت أعداد فضاءات 
التسلية والترويح عن النفس وكسر الرتابة وامتصاص 
الإجهاد اليومي. فانتشرت الحانات والمقاهي ودور 
القمار والدعارة التي تزايدت أعدادها في كبرى الشوارع 
وعلى أطراف المدينة. 

11 الس رالكات ,الماك 

يت كدر (كاننا رطش اخشلت الشات 
العمرانية الحضرية الأوروبية التي احتلت مواقع بارزة 
بقلب المدينة. عاكسة ثراء المخزون العمراني الغربي. فقد 
عدد الرحالة العرب أمثلة من تلك المنشآت ووصفوها 
فوجدنا اهتماما بوصف: المسارح 
العامة أو "الكتبخانات", ودور الطباعة 
الحيوانات أو ما سمي ب'جنان 
الوحوش" والمدافن والمقابر والأعمدة والأبواب وأقواس 
التخر والمدارس والجامعات والكامل ودور الصسادة 
رغدرها. ولا خا انها إننكاء كل كاف إلى مشا 
دون أخرىء ولتكون دراستنا إجرائية» خيرنا التركيز على 


والمكتبيات 
والمتاحف وحدائق 
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رمتسي سات اده اا ا 3 باريس التي 


التقاطعات فى مدوناتهم وهى: القصور والكنائس 
والمتاحف. 
وسمت باريس ب "مدينة القصور' على حد تعبير 


معظم الزوار العرب: فحيثما قلَّب الإنسان ناظره رأى 
قصرا شاهقا أو بنيانا شامخاء وإتقانا زائدا على حد 
تعبير أحمد زكي. فقد اضطلعت تلك المعالم الضخمة 
منها الترفيهي.: كقصر التولري (وما 
بقي) منه بعد الحريق الذي التهمه أثناء ثورة "الكومون" 
في شهر ماي سنة 14171؛: وقد أقيمت مكانه الآن حديقة 
أنيقة مزدانة بأنواع الآزهار تتخللها تماثيل رمزية وفساق 
وتدفع الماء إلى حيضان بهيجة تسر الناظرين/' '": ومنها 
المالي مثل "قصر البورصة فهو على شكل معبد يوناني 
بما في واجهته وحوله وفي داخله من السواري 
والآساطينء: وطوله 14 مترا وعرضه ٠١‏ وفي أركانه من 
الخارج تمائيل أربعة: للتجارة والعدالة القنصلية 
والصناعة والزراعة؛ وفي داخله قاعة كبيرة للعمليات 
المالية. تسع ألفي شخص وعلى جدرانها تصاوير بالغة 
0 "", ومنها الخيري ك"قصر الأنفاليد 1.65 
695 العساكر السقط كما عرفهم الطهطاوي). 
فقد شيده الملك لويس الرابع عشر في سنة ,.177١‏ فإن 
هذا الملك العظيم أراد أن يضمن حياة طيبة للعساكر 


بأدوار عديدة 


الذين تبتر بعض أعضاتهم أو تصيبهم بعض العاهات ولا 
يكون لهم وسيلة للعيش/7". ومنها السياسي ك"قصر 
لكسمبورغ وهو الآن مستقر لمجلس السناتو (مجلس 
شيوخ فرنسا). أمرت بتشييده ماري دو مدسيس زوجة 
هنري الرابع على مثال القصر الذي تربت فيه في 
فلورنساء ... وفيه مكتبة تحتوي على أكثر من 5٠0,٠٠١‏ 
مجلدا وفوقها قبة مغشاة بأشكال ناضرة فاخرة. واتخذ 
نواب المملكة الفرنسية من قصر بوربون مقرا لهم وله 
واجهتان إحداهما تطل على نهر السين والآخرى على 
ميدان باسم القصرء والآولى هي الواجهة الأصلية وفوق 
عمدانها نقوش ورسوم تمثل فرنسا وفي يدها الدستور 
وحواليها تماثيل الحرية والسلام والحرب والفنون 
المساحة رالساعة رالسجارة. رشاعة اللسات كلها من 
المرمر وحولها عمدان منضودةا”'". ومنها الاقتصادي 
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ك"قصر الصناعة فهو معد للمعارض السنوية والفصلية: 
أقيم في سنة 1800 بمناسبة المعرض العام من مال 
شركة مؤلفة من كثير من المساهمين ثم اشترته الدولة... 
وعلى بابه تمثال كبير يمثل فرنسا وهي توزع أكاليل 
النخار 2 الدهة الشار, عل السناحة الف وفكا 
جالستان تحت أقدامهاء وعلى الجدران المحيطة بالقصر 
أسماء الذين برعوا في العلوم والفنون والصناعة'"". 
ويبقى قصر "اللوفر" من أبهى القصور الباريسية 
وأفخمهاء إذ كان المكان المفضل لإقامة لملوك وحكام 
0 

اضطلعت القصور الباريسية بأدوار مهمة ومتنوعة 
كنا أشرنا إليها سالفاء ومثلت في نفس الوقت رموزا 
معمارية استوعبت مؤثرات فنية يونانية قديمة ورومانية 
وقوطية؛ فكانت بمثابة إعلان الثقافة الفرنسية الحديثة 
لانغراسها في ثقافات أوروبية عريقة ضاربة في التاريخ, 
مثلما ألمح إلى ذلك معمار الكنائس. حيث تميزت 
الكنائس والمعالم الدينية عموماء بوفرتها في العاصمة 
الفرنسية رغم الاتجاه العام نحو العلمنة منذ أحداث 
الثورة الفرنسية سنة 1784, إذ وجد بمدينة باريس 
سبعون كنيسة وفق إحصاء أحمد زكيء. وهي متشابهة من 
حيث الصحامة والهندسة والبناء والترويق والتافية”» 
خضع مجملها لوصف كتابنا واهتمامهم؛ ومنها كنيسة 
الشعة المقدسة وكنسة سنت أوستاشض وكنسشة لتك 
جرمان لوكسروا' وكنيسة 'سان لويس" وكنيسة 
"البانتيون"؛ ولكن تبقى كنيسة "نوتردام' الكنيسة الأكثر 
جاذبية عند أحمد زكي. فقد: ' كان البدء في بنايتها 
سنة 011760" ثم توالى عليها التدمير والترميم والتكميل 
والتحويل والتبديل حتى استقرت على ما هي عليه الآن 
لخ اسه مس لض ا مدر ررك سما اذ 
وارتفاعها 7,77 مترا في المتوسط. ولم يحصل 
تدشينها إلا في سنة 1874 وهي من أجمل العمائر التي 
في فرنسا على الطراز القوطي المتفرد بالشكل 
البيضاوي. ويحف بواجهتها برجان ضخمان وفيها كثير 
من تماثيل القديسين والقديسات وغيرهم وملوك وأمراء 
'"أ). وقد تميز هذا المعلم بزخرفة الجدران الداخلية 
التي كانت متشابهة إلى حد كبير مع الأنماط الفنية 
ا ا الت سفاني ل اما لير 
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الأنظار خصوصا التراكيب والترابيع المعروفة بالعربية 
التي هي عبارة عن خطوط مشتبكة متداخلة في بعضها 
على طرفة زغل مرق الا 1 2 ولف فشك 
تلك العمارة الدية بأدوار اجتماضة وثقافة محتلفة. 
فعلاوة على الصلاة فإن الكنائس الكبرى في أوروبا - 
وعلى خلاف مساجد المسلمين وجوامعهم التي ينهى فيها 
عن دفن الموتى- قد احتضنت رظفاة مشاهير العلماء 
والسياسيين والقادة العسكريين. ففي' كنسية "سان 
أوستاش"' في باريس دفن بها "كثير من مشاهير 
الفرنساوية مثل كولبير وزير لويز الرابع عشر 
والقصصي لافونتين الطائر الصيت المخلد الذكر 
وغيرهما من كبراء رجال السيف والقلم والحل والعقد 
ار 

تميزت الذهنية الأوروبية عامة والفرنسية خاصة 
)1 حفط الراكرةالشاكة وال حتها. در مورها 
والاجتهاد في تخصيص فضاءات مهيأة لحفظ مختلف 
الإبداعات والفنون المحلية والعالمية. وعرضها للناس؛ 
وهي ذهنية لم يعهدها الرحالة العرب في بلدانهم. فمن 
طبع العرب إجلال تاريخهم الذاتي ورموزهم وأبطالهم, 
وهو ما يظهر في تواتر أخبار الأجداد والآسلاف في 
الحكاية والقصء ولكنهم يتوجسون تجسيده:؛ بمعنى أنهم 
لم يتعودوا مشاهدة مكونات المتاحفء, ما يعلل انيهارهم 
بمحتوياتهاء وخصوصا المتاحف الفرنسية والتي حوت 
آثارا ومحتويات أوروبية وحتى شرقية. ولقد توقف كتابنا 
عند ضحامة تلك المعالم وزينتها بمختلف الرسوم 
والتحف والتماثيل التي حملت بصمات عديد الرسامين 
الفرنسيين أو الأجانب المشهود لهم بالكفاءة في ميدان 
الرسم أو النحت, مما ينبي بأهميتها وأدوارها التثقيفية 
في نظر الحكام الغربيين والنخب العالمة. 

تنوعت أصناف المتاحف وفق تخصصات مدروسة: 
وكان أحمد زكي قد خصها بوصف مستفيض وذكر منها: 
متحف "'لكسمبورغ 018طتدع<<ناءآ نال 80566 'ومتحف 
"دار كلوني لإتنا[ن) ع0 7221502 18" واقصر 
الحمامات ومنه8 5ع0 تتةءأقطه ع.بآ": ومتحف "الآلات 
والفنون الصناعية 116115 دعل اء 5اتث 5ع ء 8/56" 
وغيرها من المتاحف التي اختصت في فنون وعلوم 
ار وكان "اللوفر "1.0176 من أبرز المتاحف التي 
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حظيت باهتمام أحمد زكي الذي رأى فيه الأحق 
بالوصف والتعريف, إذ 'يحتوي على أكمل مجموعة في 
العالم من حيث الفنون الصناعية. وقد كان إنشاؤه في 
قصر اللوفر في سنة ١746١‏ بأمر من الجمعية الآهلية 
فجعلوه مقرا لجميع الأعمال الغريبة التي كانت متفرقة 
في قصور الملوك. ثم جاء أساتذة الفنون المتقنين 
(الصواب المتقنون) وحلّوه برسوماتهم ونقوشهم؛ وكثر 
المتبرعون بفرائد الصور وذخائر الأشكال حتى أصبح من 
ل ل عست ال قا 

حلدت المتاحف التارشقة مجمل الأخمال السشرية 
الخارقة على مر السنين: وأبرز الأحداث المهمة التي 
جدت في العالم وكان لها تأثير مباشر في توجيه تاريخ 
الشعوب. فضم "اللوفر" في قاعاته العديدة كما شاهده 
أحمد زكي "أواني الفخار وألواح الرسم والتصوير مما 
وراء العقول؛ ولا تسلني الآن عما فيه من مخلفات قدماء 
المصريين والرومانيين والآشوريين والبابليين وغيرهم من 
أمم السلف ... وفي الدور الثاني منه متحف للبحرية فيه 
صور المراكب وجميع آلات البحر وأدواته عند جميع 
الأمم وفيه خريطة كبيرة مجسمة من الجبس تمثل قنال 
انر فأشتاله بمناضه أهداها 41 اسل ركه 
متحف صينيء أما أثمان الأعمال التي فيه وزخرفة 
القصر فهي من قبيل ما ورد في ألف ليلة وليلة”(**. 

لقد عاينا في عروضنا السابقة مدى إطناب كتثابنا 
في وصف المنشآت العمرانية الكبرى لمدينة باريس والمدن 
الآوروبية عامة. فشملت جل المرافق الحياتية: من جسور 
وكنائس ومصانع وقصور ومتاحف ومسارح ومنتزهات 
وحدائق وشوارع وغيرها من العلامات الدالة على التقدم 
العمراني وازدهاره بأوروبا الغربية» تزامنا مع واقعة 
التمدد الأوروبي ونهضته الاقتصادية. ولكن غاب عن 
السمرا. الغرت ذكر مساك الشعراء والعمال والنار كين 
وضعاف الحال وأحياتهم: التي احتلت بدورها قلب المدن 
والحواضر الأوروبية» غير بعيدة عن المنشآت العمرانية 
الكبرى. فبعكس المدونات العربية. لم تخل المؤلفات 
الأوروبية التي اهتمت بالمواضيع العمرانية أو بدراسة 
الحواضر الغربية من ذكر للأكواخ والأحياء القصديرية, 
إذ كانت محل جدل بين من دعا إلى إزالتها لإنقاذ جمال 
المدينة والحفاظ على تناسق معمارها التليد؛. وبين من 
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طالب بإعداد أماكن مهياة لاحتضان الففال والفكات 
الفقيرة قبل التفكير في جمالية المدينة. إلا أن هذه 
المسألة كانت غائبة تماما في مؤلفات رحاليناء ولا يمكن 
أن نفهم ذلك التجاهل إلا بطرح إحدى الفرضيتين: 
أولاهما ترجعه إلى انتماء جل الرحالة العرب إلى "فتة 
النخب' أو الآعيان؛ وعليه فهم لم يكونوا مهتمين لآمر 
الفئات التي يعتبرونها من "الرعاع' أو من "العامة" 
ووسموها ب"الآوباش": إذ أبدى الشدياق وأحمد زكي في 
أكثر من موضع امتعاضهما من ارتياد هؤلاء "الرعاع" 
لأماكن يقصدها '"علية القوم' من الأوروبيين إيمانا منهما 
بضرورة التمييز الطبقي. وتصب الفرضية الثانية في 
هوس الرحالين العرب بتقدم الآخر وتفوقه في عدد من 
المجالات والفنون» وعليه فإن ذلك الهوس جعلهم غير 
ميتي إلا راط كوه الاجر دو الألشات إل ها وك 


خائمة 

تتفق الدراسات التي اهتمت بمقاربة نصوص الرحلة 
العربية إلى أوروبا في القرن التاسع عشر على أهمية 
تلك المدونات في تصوير مختلف المشاهد الثقافية للغفرب 
الناهض والمتمدد: حاملة لرؤى مختلفة من حرث أولوية 
دواعي نهضة الآخر ومظاهرها وسبل النهوض الممكنة 
في أوطانهم. وفي خضم عنايتهم بدراسة الغرب حازت 
المدن الآوروبية على مكانة محورية في كتابات الموفدين 
العرب؛ وفيها تشابهت -وفق ما تبينه كثاب الرحلة 
العربية -جدولة زمنها الأسبوعي بتخصيص أغلب أيامه 
للعمل والسعي وراء تحصيل القوت؛ وجعل يوم الآحد 
للعبادة عند البعض والإقبال على الترفيه عند البعض 
الآخر. ولقد وجد أحمد زكي باشا في تلك الزمنية سببا 
أساسيا لنجابة الأمة الأنقليزية في العالم على اعتبار 
احترامها للوقت وحسن استغلاله في قضاء أمور جدية: 
منددا في ذات الوقت بكسالة جمهور كبير من الشعب 
المصري ورأى في ذلك السبيب الأصلي لتخلف موطنه. 
وعلى خلاف موقف المصري أحمد زكيء فقد احتج 
050 ايان 1 مأئفة الكل واستيادفة 
في استغلال كامل وقتهم وتخصيصه للعمل والتكسب 
دون سواهماء مثلما كان الحال في أحياء السيتي بلندن 
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حيث لا يتوقف مرتادوها عن العمل ولا يتركون أدني 
وقت للراحة والركون إلى الهدوء. 

ثم انتبه الكتّاب العرب للحديث عن غيرية ثانية كانوا 
قد عاينوها في المدن الغربية؛ تتعلق بتخطيط المدينة 
الآأوروبية وهندستها المعمارية والتنافس بينها لآجل إنشاء 
معالم عمرانية؛ تترجم ميل تلك الثقافات إلى التعبير عن 
انغراسها في تاريخها الإغريقي - الروماني. فقدت 
تمركزت في وسط المدينة المؤسسات الحيوية المدنية 
والدينية والثقافية والتجارية» وتوزعت الآحياء السكنية 
المنتظمة بجوار الشوارع الفسيحة؛ وانتصبت في 
الضواحي وعلى أطراف المدينة المنشآت الصناعية 
القديمة خصوصا تلك التي اختصت بصناعة النسيج 
والتعدين: والمشغلة لآلاف العمال الوافدين من الأرياف 
والأقاليم المجاورة. كان له أثره في ظهور تحديات جدية 
وأيضًا سلوكات وظواهر اجتماعية غريبة. فقد كانت 
المدينة الأوروبية كما رآها كتابنا مرآة عاكسة لاكتمال 
النهضة التي ظهرت بالقارة منذ قرون؛ وهي أيضًا تعبير 
مباشر عن الحركة الاندفاعية للثقافة الغربية: التي 
وظفت كل الوسائل والأساليب لاستجلاب المواد والتحف 
وبعض قطع الآثاث من وراء البحار والمحيطات؛ لآأجل 
اكتمال عمارة مدنها وزينتها من خلال إنشاء المتاحف 
والمعارض العالمية. 

لقد دفع بهرج المدينة الغربية وانتظام معمارها 
وحيويتها الاقتصادية والاجتماعية وبانتظامهاء ونجاعتها 
في تسهيل حياة ساكنيها بكثاب الرحلة العربية إلى 
الانبهار بها. فبفضل استخدام وسائل نقل حديثة؛ أصبح 
لسكان الحواضر الوسائل الكفيلة لمقارعة المسافة 
والزمن. ولقد تضحم ذلك الإعجاب عندما انتبهوا إلى 
وجود مؤسسات خيرية رسمية وتطوعية. تسعى إلى 
توفير الملجاً الآمن لطالبي المساعدة وإسعاف المهمشين 
والمرضى. 

فرغم كل محاسن المدينة الغربية كما تم ذكرها 
وتعدادها في مؤلفات الرحلة العربية. ولآن إصدار 
الأحكام في شأن المخالف ضرورة في زمن المواجهة على 
حد تعبير المفكر سعيد بنسعيد العلوي. فإن المدينة 
الآوروبية "العظيمة والبارة بأهلها" لا يمكنها أن تظفر 
برضاء تام من لدن السفراء والكتّاب العرب. فمدينة 
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'فالتة' المالطية وباريس ولندن وغيرها من مدن أوروبا 
هي أيضا مدن اللهو والمجون والعريدة والفحش وموطن 
الدعارة والمهن المخلة بالشرفء وسكانها في مجملهم 
يفتقدون لقيم المروءة وبعيدون كل البعد عن كرم العرب 
وأشكال الاحتفاء بالضيف وعابري السبيل. فباريس التي 
طالما عدد الطهطاوي محاسنها وتطورها فهي أيضًا 
مدينة "غلاء الآسعار والكفر". والباريسيون و إن كانوا 
يعلنون ولاءهم للديانة النصرانية إلا أن "الفرنساوية على 
الإطلاق ليس لهم من دين النصرانية غير الاسم»؛ فهم 
داخلون في اسم الكتابيين فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو 
أوجبه أو نحو ذلك ... ويقال إن غالب ممالك الإفرنج 
مثل باريس في مادة الأديان'7”*). وحتى معارضهم الفنية 
التي عدت مفخرة المدن الغربية ومحل منافسة بينها كما 
صورها محمد السنوسيء فهي ليست إلا "صور اللواطة 
الكثير قبحهم الله فيما صنعواء وذلك مصداق سوء عادة 
أهل بومباي التي غضب الله عليها فأصابهم بما 
يستحقون. وما ربك بظلام للعبيد”7'"). 

في مجمل القولء. إن توصيف المدينة الأوروبية 
وتقييمها من قبل الكثاب العرب. قد تم من خلال 
منظارين: منظار راهني اهتم بمدى تطور المدينة الغربية 
ومجمل التحولات التي ألمت بهاء جراء تداعيات الثورة 
الخناعة. (اسشادرة المدشة الفرية 6 التفشات 
العصرية واستخدامها في قطاعات النقل لتكون أكثر 
فاعلية ومستجيبة لحاجيات سكانها. ولكن هذا المنظور 
لم يعطل في أذهان كثاب الرحلة العربية المنظور الثاني 
المتأصل والمنغرس في الذهنية المشرقية منذ قرون, 
والّذي يعتمد تقسيم العالم إلى دارين: "دار الإسلام' 
و'دار الكفر". مع أفضلية مطلقة صالحة لكل الأزمان 
للعالم الشرقي. ولقد تم الاتفاق على مفاضلة الشرق 
رغم الاعتراف الصريح بالفجوة الواسعة التي كانت 
تفصل العالمين وفي صالح أوروبا القوية؛ فإن السياقات 
العالمية الجديدة قد ألقت بظلالها على الكتابات العربية 
خاصة بعد أن أعلنت أوروبا حركتها التوسعية في العالم 
محرضة:؛ بذلك لإعادة إحياء التمثلات الشرقية القديمة 


حول آخرها. 
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الاحالات المرجعية: 


(.*) نفسه, ص .15. 
(اثا) الطهطاوي (رفاعة رافع), تخليص الإبريز في تلخيص باريز. م س, ص 


.ها والها. 


؟") زكي (أحمد). السفر إلى المؤتمر, م س, ص 501. 


“"ا) نفسه, ص 10/8 . 


)١(‏ مثلت الظاهرة الحضرية الأوروبية من المسائل الجالبة للاهتمام في 
عدة تخصصات ومن المهتمين بهذا الموضوع يمكن أن نذكر كلك 
من :ألكسيس طوكفيل ( ١8.6‏ -1809) هااأناعبوءه7 ولاءاى وهو 
فيلسوف ورجل سياسة ومؤرخ كان من المبشرين الأوائل في 


/ 

) 

3 3 (:*1) نفسه, ص 109. 

فرنسا بعلم الاجتماع, زار عديد المدن الآوروبية وكانت له عديد 
/ 

/ 


' ه”ا) نفسه. ص 117 1. 
الملاحظات حولها. وليون فوشي(8.1١‏ - 1805)معاءبوط دمعا 


صحفي ورجل اقتصاد وسياسي شغل منصب وزير داخلية فرنسا 
سنة ا660ا. وفريدريك أنقلز (.]8ا - 1450) طء امومع 
واع ومع فيلسوف ومنظر اشتراكي ألماني. 

(؟) الشدياق (أحمد). كشف المخبا عن فنون أوروباء تقديم عصمت نصار, 
دار الكتاب المصري, القاهرة ١١‏ .؟, ص .59. 

ّْ *) زار الكاتب المدينة سنة 1191 
:) زكي ( (أحمد) ). السفر إلى المؤتمر, 3 تحقيق أيمن فؤاد سيد. الدار 
المصرية اللبنانية, . ...ص .١١١‏ 


1"ا) نفسه., ص 141]. 

/) خص أحمد زكصي باشا قصر اللوفر بشرح مطول متوقفا عند أهم 
الأحداث التاريخية التي جدت بالقصر وكذلك أهم مراحل بنائه 
وخصوصياته المعمارية, يمكن العودة إلى المصدر ص/اه1! و1081 . 

(8"ا) نلاحظ اختلاف بعض التفاصيل بين الكتّاب العرب, والذي نعزوه إلى 
اختلاف المصادر المعتمدة واختلاف الروايات. وهنا اختلف أحمد زكي 
مع الشدياق في تحديد تاريخ بناء الكنيسة. وتذكر عدة مراجع أن البناء 
الفعلي لكنيسة نوتردام قد انطلق سنة .١١11‏ ويمكن العودة إلى: 

310 بو//و5 عو 05776/-026// رو نطمعءدونقا-علصواءع منوام 


الشدياق (أحمد فارس), كشف المخبا أوروباء م س, ص 194. 
. 3 اس ْ عن فنون اوروباء م سء ص وتوم ,كا الا. للا رممطخولا 
1 لسفر 1 ل 
0 0 إلى المؤتمر, م س. ص (5) زكي (أحمد). السفر إلى المؤتمر, م س, ص 184 و80]. 

نفسه, ص 

(.:) نفسه, ص]8]. 

(6) نفسه. ص ١١١‏ 1 و 
0 1 (!غ) نفسه., ص185. 

نفسه, 
0 0 (4) انظر "السفر إلى المؤتمر", من الصفحة 141 إلى 0ه]. 

نفسه, 0 ع 
7 ص 1 (17) زكي (أحمد), السفر إلى المؤتمر: م س, ؟4؟ و"41؟. 

نفسه, ض 0 

(44) نفسه., ص 21 و54]. 

(10) الشدياق (أحمد فارس): كشف المخبا. م س؛ ص هع ". 7و 9 
0 010 (44) الطهطاوي (رفاعة رافع)ء تخليص الإبريز في تلخيص باريز. م سء 

نفسه, 9 

صمما. 

(1) زكص (أحمدا)ءا إلىا !إلى 1غ1. : 1 

زكي لسفر إلى المؤتمر. م س, من ص . : ١‏ إلى (41) الستوسي (محمى. الركلة الحجازية. تحقيق على الشقوفي. الشركة 
(10) الشدياق (أحمد فارس), كشف المخبا عن فنون أوروباء م س, ص 1" اللوسس للتوريم اوسن 110 ناا 
)1١(‏ زكي( (أحمد) ). السفر إلى المؤتمر. م س؛ ص 50 ١‏ . 7 1 


1 ,1856 رونوط بعررعةء/ومم/ 'ناد دوع املاط رتعطعن ةط دمهًا (17) 
6م 

(14) زكي (أحمد), السفر إلى المؤتمر. م س, ص 5 .١١‏ 

(19) الطهطاوي (رفاعة رافع)ء تخليص الإبريز في تلخيص باريزء الدار 

العربية للكتاب, تونس ,١951١‏ ص 1لا. 

(.؟) نفسه., صغ/. 

(1) نفسة وهس الصضفتة. 

(19) نفسه., ص ث/الا. 

(11) الطهطاوي (رفاعة رافع), تخليص الإبريز في تلخيص باريز. م س, 

صالا.. 

(12) نفسه., ص ./1١‏ 

(0؟) الشدياق (أحمد فارس), كشف المخبا عن فنون أوروباء. م س, 
ص" 12. 

(11) الشدياق (أحمد فارس), كشف المخبا عن فنون أوروباء م س, ص "!1 . 

(1؟) نفسه, ص 118 و19 . 

(18) الجعايدي السلوي (إدريس بن عبد القادر)؛ إتحاف الأخيار بغرائب 
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القات في اليمن (مادنا١‏ - 91ام) 
نماذج من كتب الرحلات العربية والمعرّبة 


أنم.د. أمة الغفور عبد الرحمن الأمير 
5 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة صنعاء - الجمهورية اليمنية 


ليس ثمة خطر محدق. أجمع عليه معظم الكتاب والباحثين. يهدد حاضر ومستقبل ا مجتمع اليمني مثل ظاهرة تعاطي القات . تلك الظاهرة 
التي غدت بالتقادم ما يشبه داءٌّ عضالاً عصي على الاستشفاء والإقلاع. حيث تحولت مع مرور الزمن من مجرد نبتة تّمضغ بقصد الراحة 
وحف زالطاقات, إلى ظاهرة اجتماعية متجذرة لها ما لها وعليها ما عليها . وهذا البحث سوف يتناول بمنهجية علمية موضوع ظاهرة تعاطي 
القات في ا مجتمع اليمني في التاريخ الحديث وا معاصر وكيف كتب عنه العديد من الرحالة الذين سمحت لهم الظروف زيارة اليمن خلال 
تلك الفترة (1/117١-1717١م):‏ معتمدًا على إثارة جملة من التساؤلات الإشكالية التي سوف يحاول الإجابة ا موضوعية عليها من خلال ما توفر 
من مادة علمية متاحة. مثل: كيف دخلت نبتة القات إلى اليمز؟ كيف نظ ر إليها الرحالة من مختلف الجنسيات؟ وكيف تعاطى معها ا مجتمع 
اليمني حت ىأصبحت عادة اجتماعية تقليدية اعتاد عليها الناس منذ دهر؟ وغيرها من الأسئّلة الإشكالية التي سوف يجيب عليها تباعًا .كما 
يتطرق الى تقديم حص ر تاريخي لوجهات نظر الرحالة منذ وقت مبكر من تاريخ اليمن الحديث وا معاصر في وصفهم لشجرة القات وتاريخ 
انتشارها وطبيعة استعمالها في تلك الحقب الزمنية؛ والتطو ر الذي طرأ على نماذ ج استخدامه وإساءة استعماله في الوقت الحاضرء وكذلك 
الآثار والجوانب السلبية للقات من وجهة نظ رالرحالة وبحسب التسلسل التاريخي والزمني. يتكون البحثء إلى جانب ا مقدمة والخاتمة. من 
عدة نماذجلكتابات الرحالة الذين تناولو! موضوع القاتء وورد تكشذرات بين السطور في بعض ا مصاد ررالتاريخية الحديثة وا معاصرة. 


ع ا كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: - أبريل سرع .ع 


4 5 القات: اليمن: كتب الرحلات: العربية والمعربة: الأضرار 
تاريخ قبول النشر: ٠‏ مايو 1 ؟ 
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نُشر هذا المقال في دورِيةٌ كان 4.0 (هأغباط اام 057005اه عنالأهعن عط 06 وورعغ عط ععلمن لعأناطتطدال ذز عأاعلة علط 

التَاريُخية للأغراض العلمية والبثية رعون لعنءأوعرمن كاتممعم طعتطبها ,(4.0/عصعم- برها /كعدمعء ]ا روذه.كده 0 الجمعع ناتأدهعى //:دومغط) عدمععنا أقممغوممعام1 
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يجمع معظم الباحثين والمؤّرخين والكتاب على أن 
موطن شجرة القات الأصلي هو الحبشة؛ وعلى مدى 
التاريخ تناولها بالكتابة والوصف والتحليل كثير من 
الرحالة الآجانب والعربء ولاسيما من زار اليمن في 
فترات تاريخية سابقة؛ وفي الوقت الحاضر بدأ الاهتمام 
العلمي بالقات دراسة وتحليلا وندوات علمية كون هذه 
الشجرة ضارة بالإنسان اليمني صحيا واقتصاديا 
واجتماعياء ويشير بعض المؤرخين والكتاب بأن شجرة 
القات كانت معروفة منذ العصور القديمة؛ بينما يرجح 
كثير من المؤرخين أن القات ظهر في اليمن بشكل عام ما 
بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر الميلادي . 
وأصبحت عادة مضغه (تخزينه في الفم) مشهورة في 
اليمن. ثمة دراسات سابقة تناولت موضوع القات؛ إما 
بتناوله صحفية/ ريبورتاجية أو إشارات ضمنية أو 
جزئية في عديد من الدراسات والأبحاث غير 
المتخصصة. الخ. لكن هذا البحث نزعم آنه قد اعتمد 
المنهجية العلمية وتناول 
سوسيوتاريخية. 

مشكلة البحت: 

يحاول البحث الإجابة الموضوعية على التساؤلات 
الإشكالية التالية: ما هو القات؟ متى بدأت زراعته في 
اليمن؟ هل هر مجرم دينيا آء أن تعاطيه مجر غادة 
تقليدية اعتاد عليها اليمنيون منذ القدم؟ ماهي وجهات 
نظر الرحالة حول القات؟ وكيفية قراءتهم حول تعاطيه؟ 
ومن اث الرحالة الدين تتاولوه وما اتطباعاتهم عنهة 
ماهي الآثار والجوانب السلبية للقات من وجهة نظر 
الرحالة؟ وغيرها من الأسئلة التي سوف يثيرها البحث 
ويحاول الإجابة الموضوعية عليها . 

فك الك 

تكمن أهمية البحث في كونه يتطرق إلى موضوع هام 
في حياة المجتمع اليمني وهو شجرة القات. وذلك من 
خلال وجهات نظر الرحالة العرب والآوروبيين الذين 
زاروا اليمن منذ وقت مبكر من التاريخ الحديث 
والمعاصرء. والذي يتركز بدرجة أساسية في وصفهم 


الموضوعح من زاوية 


القات في اليمن (97-1/17ام) 


لشجر: القات وتاررج انتشارها وطبيعة استتهالها فى 
لك الحفة الرسية. 
ا 
التحيلي. ركدلك السلمل التارحى بحسب أقدمية 
تناوله زمنياء يمعني أدق سيعتمد البحث التسلسل 
الزمني من أقدم الكتابة عن القات الى أحدثتهاء أيا كان 
75 


يتوخى هذا البحث جملة من الفرضيات يمكن 

تلخيصها في الآتي: 

ا ا ار لإ ل 
صفوف الشياب. 

- إيجاد البدائل الإيجابية عن عادة تعاطي ومضغ 
القات. 

إيجاد دراسة سوسيولوجية تتعلق بواقع/ عادة تعاطي 
القات يمكن لها أن تشكل مرجعا علميًا للحد من 


2 


انا عد لا مره ل 


تعود ظاهرة استهلاك القات واستخدامه كمادة 
مكيفة ومنشطة في اليمن إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي تقريباء وظل تعاطيه مقتصرًا في البداية على 
فّات محدودة في المجتمع. وفي القرن الثامن عشر 
بدأت الفئّات الوسطى في تعاطيه؛ بعد أن انتهى جدل 
التحريم والتحليل دينيا بين العلماء الذين أسندوا 
مشروعية تعاطيه إلى قواعد دينية وأخلاقية وحسب. 
أبعدته بعدًا كاملاً عن المخدرات والممنوعات. غفي عام 
4م صدر تقريرًا عثمانيًا يتناول موضوع القات. حيث 
كانت اليمن حينذاك. وتحديدا المناطق الساحلية في 
تهامة. تخضع للحكم العثماني. جاء فيه: أن الوالي 
العثماني أرسل تقريرا عن القات ضمنه موضوع تناول 
اليمنيين له: وما يتعلق بالكيف والتعاطي بصورة مألوفة 
ومعتادة, وهو الآمر الذي على ضوئه تم الطلب من مدير 
مالية اليمن بإرسال عينات من القات؛: تم تحويلها 
مباشرة إلى مدرسة الطب في إستانبول» حيث قاموا 
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بتحليلها ودراستها ومقارنتها بالكتب الطبية» لمعرفة تأثير 
القات على التصرفات: ورفع المجلس الطبي بالنتائج إلى 
السلطان العثماني للاطلاع عليهاء وأثبت المجلس الطبي 
شاك كن انعاك ال ل لسرا امسا ” 
الأرشيف, :5٠١8‏ ص؟؟). 

ظل انتشار القات بطيئًا جدا حتى أوائل القرن 
العشرين جينها أحذت رراعته في الانتشار وعم أكثر 
مناطق اليمن؛ وطغت زراعته على زراعة البن والفواكه 
لسهولة زراعته وتعدد انتاجه السنويء, واعتماد تسويقه 
على أوراقه وليس على أزهاره وثماره وبذوره كالمنتجات 
اا 

وتطورت زراعة القات في بداية التسعينات من القرن 
الماضي كقطاع زراعي مستقل له أهميته الاقتصادية 
والاجتماعية. حيث اتسعت مساحة زراعته ونسية الناتج 
المحلي الإجمالي تجاه القطاع الزراعي وتعاظمت هذه 
م 0 الست الكلى 
الإجمالي؛ ويبلغت المساحة المزروعة بالقات 80 ألف 
هكتار في عام 1990م وبنسبة 4890 من مساحة زراعة 
الأشجار المثمرة؛ في حين لم تزد مساحة البن عن 1890 
(الزبيدي: 15517 ص١١١5-1١٠)»‏ ونظرا لذلك أصبح 
قطاع زراعة القات له تأثير في الأنشطة والقطاعات 
الاقتصادية الأخرى تأثيرا سلبيا وإيجابيا . وتأثيره 
السلبي أكثر ما يبدو واضحا في اقتصاديات الغذاء 
وإمتسان اك الأسرة. فاوناق عل انسهلاك الغات 
يمتص نسبة كبيرة من دخول الأآغراد وميزانية الآسرة 
خاصة وسط الفنّات محدودة الدخلء فالقات عادة 
محلية يمارسها رجل الدين والموظف والمثقف والعالم 
والتاجر والطبيب والقروي والحضريء لآن القات ليس 
له التأثير الفكري الذي يصاب به مدمن الأفيون 
والحشيش .(مرغم ورفعت. 1987م: ص550-588), 
ويتطرق هذا البحث الى تقديم ما يمكن تسميته( حصرا 
تاريخيا- بيبلوجغرافيا) لوجهات نظر الرحالة الآوروبيين 
والعرب الذين تمكنوا من زيارة اليمن في التاريخ الحديث 
والمعاصرء وتتاولوا موضوع القات ووصفهم لشجرته 
وتاريخ انتشارها وطبيعة استعمالها في تلك الحقب 
الزمنية. والتطور الذي طرأ على نماذج استخدامه 
وإساءة استعماله في الوقت الحاضرء وكذلك الآثار 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


والجوانب السلبية للقات من وجهة نظر الرحالة وبحسب 
التسلسل التاريخي والزمني. 

أولاً: التعريف بالقات 

هي شجرة مزهرة تابعة علميًا للعائلة 
السيلاستراسي (8518405881.آ58) واسمها 
المعروف عالميا (القات) يتم غرسها عن طريق العقل أو 
الفسائل وليس عن طريق البذورء يتراوح ارتفاع الشجرة 
ما بين 7-1 مترء وفي الحالات النادرة قد يصل ارتفاع 
الشجرة ما بين ٠١-١0‏ مترء ويختلف القات باختالاف 
المنطقة التي يُزرع فيها (صايم: 1994م: ص44 )؛ ويمضغ 
القات طريًا وتؤخذ منه رؤوس الأغصان وأوراقه الرطبة, 
وتحشى في إحدى جانبي الفم. حيث يتم علكه 
تسسات اسه وستي عيلة غلك الغات اكه 
ساعات. وقد وضعته بعض الدول في قائمة المخدرات 
المحرمة كالحشيش ومنعت دخوله إلى بلدانهاء بينما 
عدا بك الدرل الأخرى كارة للشطة لا صر 
دخولها وتعاطيها. حيث نجد له أسواقًا في بريطانيا 
وإيطاليا وغيرها(أمين. 19517م, ص١1‏ ): وأشجار القات 
لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء مثل أشجار الفاكهة 
والخضروات؛ تعتبر شجرة القات من الأشجار دائمة 
الخضرة: تنمو في جميع فصول السنة؛ وهذا يشجع 
المزارعين على الإقبال على زراعته (مرغم ورفعت؛ 
”5 ؛ ص١55)‏ » ويزرع القات في مناطق متعددة من 
العالم منها: إثيوبيا والصومال وتنزانيا وكينيا وملاوي 
وموزمبيق وأوغندا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وأمريكا 
بالإضافة إلى اليمن(صايم. 1998م,. ص1غ-60). 
وتحتوي نبتة القات على مادة (الكاثينون) والمعروف 
علميًا أنه يسبب النشاط الزائد وانعدام الشهية للأكل, 
ومن الممكن أن تسبب في حالة خفيفة ومتوسطة من 
الإدمان أقل من الكحوليات والتبغ. وتتم زراعته في 
اليمن على مساحات واسعة وفي مناطق عديدة؛. فهو 
يعتبر من المحاصيل النقدية» وزراعته لا تحتاج لمجهود 
كبير أو تكلفة عالية؛ وهو ذو مردود كبير على العكس من 
البن» وقد يكون ذلك واحد من الآسباب الرئيسية التي 
جعلت معظم المزارعين اليمنيين يقلعون أشجار البن 
والفواكه ويزرعون مكانها أشجار القات. 
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ثانيًا: أهم الرحالة الذين كتبوا عن القات 

وزاروا أماكن تواجده في اليمن 

يعتبر لودو فيكو دي فارثيما [([ 160لا 00ندآ 
8 ببولوني الجنسية:؛ أول أوروبي قام برحلة عام 
٠م‏ بصورة شاملة في بلاد العربية السعيدة؛ وكان 
ذلك في أوائل القرن السادس عشرء ويصفه إبراهام 
كريكوريان في بحثه عن القات بأنه ملاحظ ذكيء وراو 
موثوق به لكنه لم يشر إلى القات (كريكوريان؛: 2,115 
ص١١).‏ ويبدو أن الآوروبيين قد سجلوا للمرة الآولى بدء 
استعمال أهالي جنوب شبه الجزيرة العربية للقات في 
أواخر القرن السابع عشرء منهم المستشرق الفرنسي 
بارثلمي دي هير بيلو (1625_1695) في مؤلف بعنوان 
مكتبه الشرقء وأطلق عليه القهوة القاتية(كريكوريان؛ 
7 ص5١7-1١).‏ 

وعلى الرغم من أن جان دي لاروك 
0016 فرنسي الجنسية كتب عن أول رحلة فرنسية 
إلى العربية السعيدة (8١17١-١١7١م)‏ والتي كان من أهم 
أهداف هذه الرحلة هو الوصول إلى ميناء البن اليمني 
امنا حيت كانت فرشا إلى ذلك الرفت نحشل على 
البن بواسطة الأتراك والإنجليز والهولنديين (الصايدي, 
١‏ : ص14). ونقلاً عمن قاموا بتلك الرحلة تناول 
باهتمام شجرة البن» وأهميتها وأين تزرع؛ كما كتب عن 
أنواع الفواكه التي تزرع في اليمن. وأنواع الحبوب, إلا أنه 
لم يشر إلى القات؛ ولم يذكره خلال ما سرده من روايات 
لمن قام بهذه الرحلة. وفيه وصف لقصر الإمام صاحب 
المواهب محمد بن أحمد بن الحسن:ء وكذلك أمير اليحر 
نان ار انرا ع كدان المي من غيل الإساء. 
ويصف كيف يقضون يومهم لكنه لم يشر إلى مجالس 
للقات لهؤلاء ولا لغيرهم (دي لاروك ,.5٠١4‏ ص؛غ”- 
:.)١05-178 7‏ ويذكر إبراهام كريكوريان في بحثه 
عن القات أن جان دي لا روك ذكر بأن عامًا عرييًا كتب 
أن مواطني عدن مغرمون جدًا بالبن. لدرجه أنهم أقلعوا 
عن مشروب كانوا يتداولونه وقتها فيما بينهم يصنع من 
أوراق نبات خاص اسمه قات (كريكوريان.» ”2,158 
ص18). وربما انه يقصد هناء قهوة البن وليس مضغ 
القات؛ إذ الفرق بين الشروب والمضغ بين وواضح. 


ع0آا مومعل 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


والحقيقة أن القات قد ظهر في اليمن قبل هذا 
التاريخ؛ فتذكر بعض المصادر التاريخية اليمنية أن القات 
ظهر في اليمن في القرن التاسع الهجري الثالث عشر 
الميلادي كما سبق أن أشرناء حيث ذكر المؤرخ اليمني 
يحيى بن الحسين بن القاسم بأن أول ظهوره في اليمن 
كان في المائة الثامنة للهجرة (ابن القاسمء: (مخطوط). 
ق77٠أ).,‏ وقد ظل تناوله في البداية مقتصرًا على فئات 
محدودة في المجتمع2. وهي قات السادة والقضاة 
والفقهاء والتجار وكبار الملاك ورجال الدولة: ولم تتعاطاه 
الفئات الوسطى إلا بعد أن انتهى جدل التحليل والتحريم 
حول تعاطيه كونه حلال أو حرام؛ واستمد مشروعيته من 
قراف 1 اخلاقة مدت كن كاذ 2 العاية 
والممنوعات (بن غازي: .7٠١7‏ ص 4١‏ ). 

كارستن نيبور - وعتطناط لاك معاوع نيرون 

(15-11775ام): 

مثل كتاب كارستن نيبور(رحلة إلى شبه الجزيرة 
العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها) فاتحة لمعرفة 
العلماء الأوربيين عن القات حيث كان نيبور أحد أعضاء 
البعثة العلمية الدنماركية التي وصلت إلى اليمن؛ تلك 
البعثة التي قضت الملاريا على جميع أعضائها ما عدا 
نيبورء الذي أكمل وحده مهمة البعثة العلمية جميعها 
(الصايديء .7١١١‏ ص85) . حيث يقول خلال زيارته إلى 
النعن: "القاث أحد تلك الأجناس الحدية الخاضة 
بشبه الجزيرة العربية.' (كريكوريان, 19/7: ص18) لقد 
سجل نيبور أول ملاحظة عن القات عند حديثه عن 
وصول البعثة إلى مدينة تعزء لكن قبل وصوله إلى تعز 
وخلال الأشهر التي قضاها متجولاً في تهامة لم يتطرق 
إلى ذكره؛ وعندما غادرت البعثة بيت الفقيه إلى المخا 
ومن المخا إلى تعز ذهبت لزيارة عامل تهزء وفي مجلسه 
شاهد نيبور القات. وسجل عنه في يومياته العبارات 
التالية: "إنه عبارة عن أغصان رطبة من شجرة معينة: 
يستعملها اليمنيون لتمضية الوقت مثلما نستعمل نحن( 
النشوق )يسمى في اليمن (بردقان) ومثلما يستعمل 
الهنود التنبل “(الصايديء .1594٠‏ ص١04).‏ ثم يضيف 
قائلاً: 'لكننا لم نستسغ طعمه؛ مع أن اليمنيين يجدون 
طعمه لذيدًا (كريكوريان؛ 1947: ص18)". 
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اعلا 


ويذكر نيبور القات مرة أخرى خلال حديثه عن 
استعدادات اليمنيين في تعز لاستقبال العيد. حيث جهز 
ا مواطنون أنفسهم بمحتاجات العيد ويالقات. ثم يروي 
بأنه شاهد ربط القات بعد ذلك في المناطق الجبلية لدى 
الأعيان؛ وأن الولع به يعتبر من مكملات الشخصية 
المحترمة. وأن صحاح الآسنان يمضغونه مباشرة؛ وهو 
في نفس الحالة التي يقطف فيها من الأشجارء أما الذين 
ليست لهم أسنان سليمة فيلجؤون إلى دقه (طحنه) في 
(الهون) قبل وضعه في أفواههم (كريكوريان. 21587 
ص8١).‏ ويشير نيبور أن القات قد انتقلت زراعته إلى 
اسن 6 انسل ولك 5 ] لا عط إن لذ كدو لسن 
إيرادات من العملات الأجنبية(الصايدي. ,199٠‏ 
ص؛5١-900١).‏ وعلى ما يبدو أن نيبور قد جرب مضغ 
القات. ولكنه لم يستسغه. وأدرك أضراره حيث يقول: 
"حتى أن طعمها غير المستساغ لا يعطي أي دلالة عن 
خصائص فوق العادة: والآثار الوحيدة التي شعرنا بها من 
الشيان هده الراعة نمم احتقاء وعساد 
اك ل الا مال 

بول إميلي بوتا- 1801618 علتدسطط لوط 

15-١105‏ ام): 

كان ( بول إميلي بوتا) الإيطالي- الحاصل على 
الجنسية الفرنسية- سنه 1814م طبيبًا يعمل لدى محمد 
علي والي مصرء وكان متحف التاريخ الطبيعي الموجود 
في باريس بفرنسا أول مؤسسة علمية أولت اهتمامًا 
باليمن؛ في عام1836م كلفت إدارة المتحف بول إميلي 
بوتا باستكشاف سواحل البحر الآحمرء من سيناء إلى 
ا ل ل اك 
في نهاية سبتمبر 15836م: وبعد الحديدة اتجه إلى زبيد 
وبيت الفقيه ومن ثم وصل إلى مدينة تعز وقد نشر وصفاً 
تفصيليًا لرحلته عام 1841م(الصايدي؛: 1597: ص١١١؛‏ 
كريكوريان؛ ”/195م: ص11١).‏ ويعتبر بوتا أول من شرح 
بالتفصيل كيفية نمو وتسويق واستعمال القات 
(كريكوريان: 1547 ص؟١1١) ١‏ فشرح طريقة زراعته: 
وأنواع قطفاته؛ وأشار إلى أن سر ما يلمسه المرء من 
رفاهية وغنى في القرى يكمن أساسًا في زراعة القات, 
وأن هذه الشجرة هي موضع اهتمامهم الرئيس 
ا ل لر” 


القات في اليمن (97-11ام) 


وكان .ونا مولعا كشرا ثالقاة: تلك الأوراق الطرية: 
التي تمضغ في هذه المنطقة لا سيما قرى جبل صبرء 
ذات الهضاب المرتفعة: وكان واحدًا من قلائكل الرحالة 
الأوربيين ممن أظهر تحمسًا حقيقيًا للقات؛ باعتباره 
نبانًا منبهًا يتعاطاه أهل اليمن لساعات طويلة: كبيرهم 
وصغيرهم. نساؤهم ورجالهم. (العواضي2.» ,5١””‏ 
صغ ؛) وقد صرح بحب منظر تلك الحزم من الآغصان 
الخضراءء ذات الرائحة الطيبة؛ والتي يؤدي مضغها 
بشكل غير شعوري إلى الاستمتاع بما يقوله كل شخص 
فيقول: "أحب النظر إلى هذه الباقة من الآغصان 
الخضراء ذات الرائحة الزكية وأثرها الخفي في 
استعذاب ما يقول كل فردء والبحث عن مطارحته 
الحديث'(العواضي. ,5١7”7‏ شوفاليه؛ 
9, ص١1)‏ . ويؤكد بوتا أن العادة اليمنية تقتضي أن 
يقدم الشخص جزءًا من قاته للآخرين الحاضرين في 
سكس الفات. ولدلك فار المرء سفن إنفافا كنا كلل 
القات. ويضرب مثالاً على ذلك بالشيخ حسن (العواضي. 
7 *5؛ ص ؛19١)‏ ؛ الذي كان أثناء إقامته في تعز ينفق 
يوميًا أكثر من مئة فرنك لشراء القات. حيث كان يأتيه 
أناس كثيرون من المناطق المجاورة (الصايدي: ,5١1١١‏ 
2 ). 

لقد كان بوتا يتلقى في كل مساء ربطة من أغصان 
القات من قبل الشيخ حسنء: ويصف مجلس القات 
بقوله: 'تتناثر بعد الطعام أغصان القات التي انتزعت 
أوراقهاء فتغطي أرضية غرف الآعيان". ويرى بأن ذلك 
مظهر من مظاهر الرفاهية2. وأن أغصان القات 
الخخدراء الظار حة. ذات الرائحة الممدرة تف ملارعة 
لمجالس الأنس؛ ثم يصف - وصف العارف الذي اعتاد 
مضغ القات- بأن المرء يتناول بشكل خاص الوريقات 
الصغيرة الطازجة؛ الشبيهة بالبراعم ويمضغهاء وأن 
الغات لدى الكان السطا. هر دل كل الخورة 
(الصايدي؛ :7١١١‏ ص1-5؟). 

ولاحظ بوتا أن القات يشكل سلعة تجارية داخلية 
هامة في اليمن: وأرباحه أعلى من أرباح البن؛ فقد أصبح 
يلبي حاجة عامة لدى المواطنين؛ وأسعاره مرتفعة؛ إذا لم 
يقنع المرء بالأصناف الرخيصة منه؛ فالمرء بإمكانه أن 


ص 40-4 ؛ 


يدفع بسهولة خمس فرنكات يوميًا في اليمن لشراء 
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القات (الصايدي؛ ١97‏ ص١١١).‏ وأكد أن قات جبل 
صبر في تعز أفضل أنواع القات في اليمن؛ وذكر بأن 
اللا من عن حملن العات كن هذا الجيل لياع فى 
سوق تعز. وقد دهش بوتا لجمال النساء فيقول: "لهن 
ملامح إيطالية. بشرتهن بيضاء تقريبًاء ومن عادتهن 
الخروج سافرات الوجوه.ء وتزدان أذرعهن بأساور الفضة: 
ويلبسن سراويل طويلة يزين جزؤها السفلي بألوان 
مختلفة (العواضيء. 7077, ص10). وتحمل من القات 
كميات كبيرة يوميًا إلى مناطق بعيدةء منها المخا 
والحديدة (العواضيء .5١5"7‏ ص108). 

رحلة 8 .4 ؛ رحالة ألماني (1870م): 

يذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد قائد الصايدي في 
كتابه (اليمن في عيون الرحالة الأجانب) أن هذا الرحالة 
ألماني الجنسية؛ وعند عرض رحلته إلى اليمن لم يُعرف 
إلا الحرفين الأولين من اسمهة ز8 لث). 

كانت أول إشارة لهذا الرحالة عن القات عندما كان 
في مدينة الحديدة: وأثناء حديثه عن التاجر اليوناني 
الذي كان يستقبل زواره؛ وأنه طوال النهار يبقى هذا 
التاجر في الشرفة بالطابق الأرضيء. حيث يدار بشكل 
من أشكال البورصة؛ ويتجمع الوسطاء والوكلاء ليتبادلوا 
الرأي حول أسعار البن فيقول: 'وأول واحد شاهدته 
قادمًا كان يحمل تحت إبطه ربطة من الأغصان 
الخخارا.. لق طسنها ذوعا ممارا عن العلف 1ر2 ذلك 
الرجل الطيب أن يقدمه لحيواناته التي يحبها” 
(الصايديء 7١١١‏ ص*4١)-‏ لكنه استغرب عندما رأى 
الزوار الذين جاوًا بعده كانوا محملين بنفس الطريقة؛ ثم 
وصف هذه الجلسات. بأنه بعد أن أخذ كل واحد منهم 
مجلسه وأمامه مداعة (أرجيلة كبيرة) إذا بهم يبدأون 
بفتح ربط الحشائش تلك بكل لطف وحنان ويتناولون 

غير أنه من المستغرب أن هذا الرحالة يذكر أنه بعد 
مرور نصف ساعة أو ثلاثة أرياع الساعة أخذ الواحد 
منهم بعد الآخر نفسًا عميقًا من المداعة ودخل على الفور 
في نوم هادئء وهذا جعل الدكتور الصايدي يشك في أن 
(8 .4) قد حضر مجلس قات فعلاً؛ لأن القات والمداعة 
مادتا تنشيط؛ فكيف يدخل المرء بعدهما (على الفور) في 
نوم هادئّ! (الصايدي. ,7١١١‏ ص١4١-51١).‏ وقد 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


تختلف الباحثة مع الأستاذ الدكتور أحمد الصايدي في 
التشكيك في عدم حضور هذا الرحالة مجالس قات 
فعلاً؛ لأنه من خلال وصفه السابق يدل على حضوره 
مجالس قات: لكن ريما أنه لم يحضر مجالس كثيرة, 
ولعل الرحالة يقصد بقوله: "ودخل على الفور في نوم 
هادئ" أنه عند أن يشعر متعاطي القات بتأثيره يدخل 
فيما يطلق عليه المخزنون في اليمن بالساعة السليمانية, 
حيث يسود الصمت وتكون فترة هدوء وسكينة. فلا 
يتجاذبون الحديث كما هو قبل تأثير القات. 

ويضيف (8 .ش) بأن تلك الشجيرات هي القات؛ 
وأنها تباع بكميات كبيرة في سوق الحديدة؛ وأنه رآها 
تباع في سوق المخا قبل قدومه إلى الحديدة. 

ويشبه هذا الرحالة أوراق القات بأوراق نبات الشاي, 
ويجزم بأن تناولها في وقته مقتصرًا على اليمن فقط. 
وهذا غير صحيح. إذ أنه يوجد في الحبشة والصومال 
وكينيا وغيرها. ويذكر أنه قبل استخدام البن والتبغ كان 
القات منتشرًا انتشارًا واسعًا كمادة مخدرة في أوساط 
أتباع الدين المعتدل في الشرقء لاسيما أولثك الذين لا 
يستطيعون شراء الأفيون لغلائه. ولا يتجرأون أن 
يشاركوا في متعة الحشيش اليومية. 

وذكر بأنه قديمًا كان يُعمل من أوراق القات نقيعًا 
للشرب تمامًا مثلما يضع سكان (البيرو) بأوراق الكوكاء 
ثم يعقد مقارنة بين أوراق القات والكوكاء الذي كان 
يشربه في البيرو ويمضغه. فيرى بأنه ليس للقات 
الأهمية التراثية التي للكوكاء على الأقل في وقته 
حينذاك؛ ففي حين يعتبر القات من قبيل الرفاهية: الذي 
هو في متناول الميسورين فقطء فإن الكوكا في متناول كل 
بيرواني حتى الأكثر فقرًا منهم: غير أنه من الملاحظ أن 
بعض الرحالة كانوا يرون بأن هناك أنواع من القات 
فمنها الرخيص الذي كان يتناوله الفقراء ومنها الغالي 
الذي لا يشتريه إلا الأثرياء. وهذه الأنواع لا زالت 
موجودة إلى اليوم؛ فهناك أنواع رخيصة يشتريها الغالبية 
من الناس ذوي الدخل المحدودء وهناك أنواع غالية لا 
يستطيع شراؤها إلا الأآثرياء. كما أشار إلى أن القات لا 
يصلح للتناول إلا وهو طازج بينما الكوكا تستعمل وهي 
جافة في أي مكان بعيد (الصايدي؛ .7١١١‏ ص١4١-‏ 
0 
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هاينئرش فون مالتسان - 7121)282/ ده؟ لاعترساء1] 

(411ام): 

لقد زار الرحالة الألماني هاينرش مناطق مختلفة من 
ال لششء| بمدية عدن الحاضمة للدختلزل 
البريطاني منن العام 1854م: مرورًا بالسلطنة العبدلية 
في لحج التي توقف فيها لبعض الوقت. وفي زيارته 
شية الحرطة كاضشة السلظنة شاه الكذار طن 
مظاهر الحياة الاجتماعية ودون انطباعاته عنها تارة 
بإسهاب وتارة باقتضابء. وذلك بحسب أهمية ما اجتذبه 
إليه وشد انتباهه أكثر نحوه (الصايدي: :7١١١‏ ص87١-‏ 
4) »ع وقد وصف ما شاهده عن القات في مجلس 
السلطان العبدلي بقوله إن "الناس ينفتحون للحديث بعد 
الظهر. وذلك بفضل مادة منشطة. وهي القات. الذي 
تحدك أورافة إذا قا مضعت تأاشرا مريحا منشطًا. وهر 
ليس نبانًا ضارًا كالحشيش والأغفيون. ويبدو أن الجانب 
السيء الوحيد في القات. هو أن من اعتاد على تناوله 
يشعر بالتعاسة إذا لم يحصل عليه (الصايديء ,7١1١١‏ 
ص185). وذكر بأن القات ينمو في المناطق الجبلية 
المرتفعة في صبر وقعطبة:. ويباع في لحج بأسعار 
باهظة. "وأخبرني السلطان بأنه ينفق على شراء القات 
الأشرته مذدرة الات 1 تلرك) : كرك وا 
مبلغ ضحم بالمقاييس الحالية. إلا أنه يعتبر تصرفًا غير 
لطيف منه؛ إذ لم يعط زواره الذين يأتون إليه بعد الظهر 
بعضًا من القات؛ عندما يكون هو نفسه يتناوله. وبالطبع 
فهو لا يعطي إلا للزوار الوجهاء'(الصايدي. ,5١١١‏ 
ص181-1/7) ففي فترة بعد الظهر وجد مالتسان بلاط 
السلطان في جو آخر تماماء وكان القات "محطم الهموم' 
متوفر بكثرة في الجهة التي يجلس فيها الآعيان: وكان 
يبدو عليهم الانشراح. أما أولئتك الحاضرون الذين 
يجلسون في أسفل صالة الاستقبال فلا يقدم لهم سوى 
القشر- قشر البن- ويمكنهم أن يشربوا منه بالقدر الذي 
ونه ل ١‏ ص8غ18): وهو هنا ككثيرين 
من الرحالة يربط تناول القات بمشروب فشر البن؛ وذلك 
لتزامن المادتين تاريخيًا كما هو الغالب؛ واهتمام اليمنيين 
بهما في سياق عاداتهم ومظاهرهم الاجتماعية. 
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رينزو مانزوني- تطمقصة]31 - مدع خآ 

(108-141/7/ام): 

زار الرحالة الإيطالي "رينزومانزوني" اليمن عام 
7م وبقي بها إلى عام 1878م وسجل رحلته في كتاب 
اسان اك حلة إن شنا )حر مر كم الرخلات 
الرائعة: فائقارئٌ ينفمس مع كاتب الرحلة؛ ويقطع معه 
الطرق الوعرة. ويتسلق الجبالء؛ ويزور المدن والقرى, 
ويستمتع بمناظر الوديان. 

وخلال رحلة رينزو يصف الحقول المرتفعة والمروج 
المسقدرة. وذكر أنواها من الحدر.. والحضروات 
والفواكه إلى أن يصل إلى القات فيقول: "القات وهي 
شجيرة صغيرة؛. تؤكل أوراقها. ولها مفعول منشط, 
ويعتبرها العرب علاجا ضد الزهري'(مانزوني؛ ,5١1١١‏ 
ص١١١)‏ ؛ ثم ذكر بأن من اكتشف القات هو عالم النبات 
الشهير (فورسكال)؛ وأن شجرة القات تنمو في جبال 
اليمن؛ وتتواجد خاصة في المناطق المنتجة للبن. ويصف 
القات بأنها شجرة صغيرة يصل علوها في بعض الآحيان 
إلى نصف مترء وأنها تشبه نبتة الكاميليا في بلده 
إيطالياء من حيث أغصانها وأوراقها (مانزوني» 25١١١‏ 
ص77١).‏ وأن اليمنيين يقومون بمص ومضغ أوراقها 
لفترة طويلة: ولأنه لم يصدق ما قيل له عن القات فإنه 
يقول: "فهم يقولون أن لها تأثيرات عجيبة؛ فيد عون بأنها 
حيثما تزرع لا يمكن أن يصل إليه الطاعون: وأن غصنًا 
منها إن وضع عند الصدر يحمي بقوة من أي التهاب أو 
حشرة “(مانزوني. .7١١١‏ ص177١-118١).‏ لكنه يعلم بأنه 
لا توجد أي من هذه المميزات في لعاف سي ا 
أورده عاتم النبات "فورسكال" عن القات. 

وقد مضغ الرحالة رينزو القات مرات عديدة و كان 
هدفه من ذلك - كما يذكر - أخذ ملاحظات. والقيام 
الات الله 21 0ك السلا ات 2 القاك 
اختلفت عن انطباعات (إميلي بوتا الفرنسي) الذي 
أعجب بالقات وكان وصفه إيجابيًا له. كما أسلفناء فوجد 
رينزو أن لتلك الأوراق مفعول منشط للتبولء وأنها تثير 
حركة المعدة, وتؤثر على الشهية؛ وإن استهلكت بكميات 
5 شيك الآرة د ها 2 سمط إطيرما. رايا 
تسيطر على النفس سكينه لطيفه؛ ورخاء ظريف. حسب 
وصفه (مانزوني: :7١١١‏ ص8١١).‏ 
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زيجفريد لانجر - اءع2285.آ 160اع516 

(7-1441ملمام): 

رحالة نمساويء زار مدنًا ومناطق عربية مختلفة 
وحط رحاله في مدينة الحديدة قادمًا من سوريا عام 
١م‏ ومن الحديدة توجه إلى مناطق مختلفة من 
اليمن» فزار لحج وعدن ويافع وحضرموت وصنعاء. وضي 
طريقه إلى صنعاء استوقفته المدرجات الزراعية في 
المرتفعات الجبلية الغربية والوسطى لليمن؛ ووصف قرى 
منطقة ريمة وارتفاعاتها ووديانها وأشجار البن والمانجو 
وأضناف ا خرى م الأشجار المدارية. ولأ خط إن الأجراء 
المرتفعة من الجبال تزرع بالقات بصورة عامة؛ وأن جبل 
ريمة بالذات منطقة قات وبنء وأثناء إقامته في ريمة 
ووصفه الرائع للوادي تكلم عن أشجار الموز فارعة 
الطولء وبآنها تملا الجزء الآكبر من الوادي؛ ثم شرح 
كيف يستفيد اليمنيون من أوراق الموز لحفظ القات 
وليس ثمارها فحسب. فيقول: 'يبيع الفلاحون أوراقها 
العريضة وأليافها نصف الجافة التي يطوى بها القات, 
فيبقى في داخلها طازجًا لفترة طويلة'(الصايدي؛ ,5١١١‏ 
ص7١١).‏ وفي منطقة "الحدية" التي أسهب في وصف 
منازلها وسكانها وانتمائهم والآيام الآربعة لتسوقهم من 
كل أسبوع ومنتجاتهم ونشاطهم التجاري والحرفيء. ذكر 
أنها سوق جبل ريمة؛ وأن المرء يجد كل أنواع الإنتاج 
التهامي والجبليء وأن القات والبن أهم إنتاجين زراعيين 
يجلبان من المناطق الجبلية. ويجري مقايضتهما بالمواد 
الغذائية ومواد أخرىء تلبي احتياجات المنزل والحقل, 
مستدركًا أن في أيام السوق الثلاثة الأخرى لا يجلب إلى 
السوق سوى بعض البن والقات: الذي يشترى من قبل 
التجار. ويرسل على ظهور الحمير السريعة إلى المدن 
التهامية. مضيفًا أن الحكومة العثمانية تفرض ضريبة 
على كل المنتوجات التي تسوق. تسمى (0315528) إضافة 
إلى الضريبة السنوية التي تستخلصها من كل قبيلة 
(الصايدي: 7011 صن11-5؟) . 

البرت ديفلرز - 121115 أترءطلة (1/1ام): 

قام البرت ديفلرز برحلة استكشافية شاملة إلى 
اليمن» لجمع النباتات عام 1887م: بعد عشر سنوات من 
رحلة رينزو مانزوني. وكان القات قد انتشر استعماله في 
اليمن بصورة أكبر. وبعد وصوله إلى الحديدة أتجه إلى 
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مناخة ثم إلى صنعاء ومن صنعاء زار كوكبان وعمران؛ 
شمال صنعاءء ثم زار تعز وزبيد وبيت الفقيه؛ وغيرها من 
مناطق اليمن. وما لفت انتباهه أن القات لم يكن منتشرًا 
في الحجاز وجدة:؛ بينما في اليمن كان يستهلك بشكل 
كبيرء وفي كل المناسبات. ثم يقول: "وتستقبل مدينة عدن 
وحدها كل عام أكثر من حمل (1000) جملء. تصل من 
الداخل إلى الساحل (كريكوريان: 1987: ص١؟)‏ . 

هرمن بورخاردت التق نتناظ لتلتتفستعغط 

(1451م: 15:5م): 

قدم الرحالة الألماني هرمن بورخاردت إلى اليمن عام 
1م ثم قام برحلة ثانية ولقى حتفه فيها عام 909١ام:‏ 
هذا الرحالة عند وصوله إلى لحج:؛ في طريقه إلى 
المستعمرة البريطانية عدن يذكر بأنه زار قصر سلطان 
لحج ؛ المبني على الطراز الهندي؛ وبعد أن حصل على 
الإذن لمقابلة السلطان كان يجلس في قاعة بسيطة 
وواسعة؛ ومعه حوالي أربعين شخصاء ولكن ما لفت 
انتباهه أن الحاضرين لم يكونوا يحتسون البن؛ بل كان 
أمامهم ربط من أغصان القات يتناولونها بشغف 
(الصايديء. .7٠٠١‏ ص8606). ولعل هرمن كان يعتقد أن 
استعمالة فَاصرًا على المناطق الشمالية ففقطء ولكنه 
عندما اتجه إلى الجنوب استغرب عندما وجدهم 
يمضغون القات بدلاً من شرب القهوة. 

أمين الريحاني - (1922م): 

وصل الرحالة السوري أمين الريحاني إلى اليمن عام 
2م . وكان مقيمًا في نيويورك منن كان في الثانية 
عشر من العمرء وبعد عودته من رحلته إلى الجزيرة 
العربية والتي منها اليمن؛ أصدر كتابًا اسماه (ملوك 
العرب - رحلة في البلاد العربية) سنه 1924م في لبنان. 
اهتم أمين الريحاني بالقات. مثل غيره من الرحالة الذين 
قَدّموا الك السعن: عمد وحِد أن ساغة القات عدن 
اليمنيين مثل ساعه الشاي عند الإنكليز. لكنه يرى أن 
القات يختلف عن الشاي فيقول: "القات مخدرهم, 
وتبغهم. ومسكرهم وهم يدمنونه إدمان الأوروبيين 
للخمر" (الريحاني: 19417: ص49). ويستغرب الريحاني 
من أهل اليمنء الذين يعتقدون أن القات يبعث في 
صاحبه النشاط فيقويه على السهر والعمل في الليل. 
ومن المؤكد أن الريحاني تناول القات ليتاكد من مفعوله. 
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اا 0 
المعدة يبوسة وانقباضاء وفي الفم جفافًا وعقوصة مثل 
البلوط ٠‏ فيطلب صاحبه الماء الكثير "لكني لم أحس 
ا 
غير الأوهام. التي تستحوذ على الناس فتفعل بحكم 
لع اليل لديف ل ال الم 
(الريحاني: 1541: ص995). 

ويستطرد أمين الريحاني عن استهلاك اليمنيين 
للقات فيذكر أن جميع الناس في اليمن: رجالا ونساء 
وأولادء أغنياء وفقراء يتناولون القات؛ ثم يصف مجالس 
القات. وكيف أنه لا يتم بدون أباريق الماء وكؤوس النحاس 
الجميلة الشكل(الريحاني. 219417 ص195): ويؤكد 
الريحاني بأن القات مضر بالصحة والنسل؛ فهو يفقد 
المرء الشهية ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي؛ ويحدث 
شللاً في المجاري البولية مثل الأفيون (الريحاني: 219/1 
ك5 .)٠٠١‏ ونقد ساءه اهتمام اليعنيين بالقات. 
وطريقة تناوله. ومجالسه؛ فأشار إلى أنهم يزرعونه في 
البساتين مثل الأشجار والثمار ويبيعونها بأسعار مرتفعة 
إذا كان من النوع الجيدء ويقطفونه أغصانًا ويرسلونه 
إلى المدن رزمًا ملفوفة بالحشيش الأخضرء ومريوط 
لاشرام لحرن انر إلى مانس القات 
فيفكونهاء ويرمون بالقشر والحشيش والقضبان على 
الأآرضء ثم يبدأون بالتخزين: بعد أن يقفلوا الشبابيك, 
ويشعلوا المداعات (النراجيل) فتكون الغرفة في تلك 
الساعة كمقهى الحشاشين في دخانها وكربونهاء 
وكالإصطبل في فرشها(الريحاني. 21141 ص١١٠).‏ 
وعند وصوله إلى مدينة إِبْ ذكر أن أكثر ما وجد فيها 
مرض الجدري والحمى وأكل القات؛ وأشار أنه كلما اتجه 
من إِبْ إلى صنعاء يرى (التخزين) في ازدياد وصحة 
النسل في نقص ظاهر.ء ولاسيما في الأولاد(الريحاني؛ 
/41 ص8 )٠١‏ . 

نزيه مؤيد العظم > (1927م: 577 ام) : 

كانت أول رحلة لنزيه العظم. السوري الجنسية؛ إلى 
اليمن سنه 1927م, ثم تلاها رحلة ثانية وثالثة توجها 
بمؤلف أسماه (رحلة في بلاد العربية السعيدة). وخلال 
00 ل لاست 
وما شاهده عنه. ومساوته وأضراره؛ ويذكر العظم أنه 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


عه 


نبات غريبء فيه مادة مخدرة. ومن خصائصه أنه يؤثر 
في الأعصابء. فيشعر المرء براحة وانشراح (العظم, 
665 ؛ ص"15). ويتضح من كتابة نزيه العظم عن القات 
أنه جربه لكنه وجد فيه طعما غريبًاء فلم يستسغه ولم 
1-2 لل ل ان اله الاي دكرف 1 آله 
أبدى استياءه - بشكل كبير - من تناول اليمنيين للقات, 
وهو هنا يشبه أمين الريحاني إلى حد كبير ورأى أنه 
واحد من أهم أسباب تخلف الوضع الاقتصادي في 
اليمن» فيقول: "وبكل أسف أقول إن اليمانيين يضيعون 
ثروتهم ووقتهم في القات. ولا فرق في ذلك بين سيد 
ومسود. وغني وصعلوك. ونجد الصانع؛ الذي يشتغل كل 
نهاره بفرنك واحد ينفق معظمه على القات» ويهتم 
للحصول عليه أكثر من اهتمامه للحصول على قوته 
الضروري. وقد سمعت الكثير يقولون إنهم يفضلونه على 
الطعام والشراب" (العظم: ١546‏ ص15). ويذكر بآن 
القات أثمن وأغلى نبات في اليمن تساوي الرزمة 
الصغيرة من غصونه نحو ثلاثة فرنكات. ويؤكد نزيه 
العظم على أضرار القات الصحية مستدلاً بما ذكره 
الآطباء عنه فيشير إلى أنه يقلل من شهية الإنسان 
للطعام؛ فيضعفه (العظم: 15/6: ص15 ). 

ويحزنه أنه على الرغم من علم أهل اليمن بهذه 
الآأضرار إلا أنهم "يمتدحونه. وينشدون القصائد 
بمزاياه. ويستعملونه بأجمعهم'(العظم. :,١5805‏ ص"؟1) 
فيقول": وقلما يرى السائح رجلاً في اليمن سليم 
لسار ونظدي) 11-0 لكدره استسال القاك 
والبرتقان'(العظم. ١9865‏ ص19١)‏ ويذكر أن القات 
ضار بالآسنان» ومشوه لجمالها. وذكر العظم بعض 
المناطق التي يزرع فيها القات. وان أنواعه مختلفة, 
وتختلف باختلاف المكان الذي يزرع فيه. فهناك قات 
الوادي. والقات التعزي. والبرعيء. والريميء: ويشبهه 
بشجرة الحور في سورياء وأن طول بعض أنواعه يصل 
إلى خمسة أمتار(العظم. 1986, ص؟1). ويشير العظم 
إلى أنه حاول أن يجلس مع اليمنيين في مجالس القات, 
لكنه لم يستطع. لآنهم يدخنون السجائرء وبعضهم 
الأرجيلات: أثناء تناولهم القات كما أنهم يغلقون النوافذ, 
خوفًا من البرد. كما يعتقدون؛ فيقول: "جلست في 
مجالس القات نحو ربع ساعة؛ كدت أفقد فيها صوابي؛ 
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شه لد حان. :| حننا ) اليواء. والخرا اسشادنت الشاكال 
(عامل صنعاء) بالانصراف. فأذن لي. وعدت إلى 
السراي (العظم: 1986: ص14). 

وآثناء تجول نزيه العظم في سوق صنعاء وشوارعها 
وجد الناس بعد الظهر قد أغلقوا محلاتهم التجارية 
(حوانيتهم)؛ فاستغرب من ذلكء. وسأل الجندي المكلف 
بمرافقته. معتقدًا أن هناك إضرابًاء أو أي طارئ. 
فأجاب الجندي: "سامحك الله؛ الوقت وقت الظهرء 
والناس يأكلون القات'(العظم. .١9486‏ ص2١1١).‏ وكان 
يصادف بعض المارة في الطريق. ويرى أفواههم 
وأحناكهم منهمكة في مضغ القات. وأيديهم ملأي 
بغصونه؛ فاستغرب وسأل رفيقه الجنديء "ما شاء الله 
الناس (يخزنون) القات حتى في الطرقات" !فأجاب: 
"نعم يا سيديء أنهم يخزنون القات في كل مكان'(العظم: 
6 ص/7١1).‏ وأن الغني والفقير يأكل القات فيبدي 
العظم أسفه واستغرابه. ويفكر في أمر هذا الفقير 
الذي ينفق ريالاً ثمن قاته كل يوم: في حين يعيش رب 
الآسرة مع أهل بيته في اليمن ولا ينفق في يومه نصف 
ال وان خسن الماكر لكت رالا ات حك 15 كا 
القات فغال جدًا بالنسبة إلى غيره من الحاجيات بسبب 
كثرة الطلب عليه أولاً. وثانيًا لأن الحكومة تعتبره من 
الكماليات فتتقاضى عليه رسومًا باهظة(العظم. 2.19/6 
ص8١1١).‏ ويبدي العظم استغرابه من اليمنيين؛ بما فيهم 
المتعلمين والراقين - ماعدا قليل منهم - فهم يسلمون 
بأضرار القات؛ ويعلمون علمًا يقينًا بالخسائر المادية 
والمعنوية والصحية التي تعود عليهم من استعماله؛ لكنهم 
يأنفون» ويغضبون من سماع كلمة نقد فيه. ويدافعون عنه 
بكل قواهم(العظم: 19/6: ص8؟17). 

ج. انكارين > (1578م): 

كان ج. استاخوف الذي ألف كتابًا بعنوان (مذكرات 
دبلوماسي في اليمن) وباسم مستعار هو (ج. انكارين) 
رئيس الجانب السوفيتي في المحادثات اليمنية 
السوفيتية بصنعاءء. والتي تكللت بتوقيع اتفاقية صنعاء 
بين اليمن والاتحاد السوفيتي في أول نوفمبر ١978‏ 
(انكارين. ؟59١,‏ ص0) . تناول في كتابه الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ وصوله إلى 
الحديدة ثم وصف كثيرًا من المناطق التي مر بها خلال 


القات في اليمن (97-11ام) 


سفره من الحديدة إلى صنعاء؛ وعند إقامته في صنعاء 
تناول أوضاعها والمناطق المجاورة لها في مختلف 
الخرات. وال كان عن عمنها الثات فعد إن شاول 
البن في عنوان مستقلء أفرد عنوانًا آخر مستقلاً هو 
القات. ومن وجهة نظره أن حزم الأوراق الخضراء 
الجذابة تعتبر سببا أساسيا للتبذير والتخلف عن العملء 
وسببًا للجريمة؛ وأنه يضعف صحة المخزنين المتهورين. 

م 0 إناحة الأفنتاريةه فك الولف إر القاكت 
يستخدم مصدرًا للربح لدى ملاك مزارع القات. ومن 
الناحية الصحية فيشير إلى أن من يتناوئون القات 
يصابون بعدد من الأمراض المزمنة 'بسبب العادة القوية 
مده م كار انر لق ولت كد النارة 31 
ا 
71 ويرى بأنه يتم تعاطي القات بدلاً من الكحول 
والتبغ إلى حد ماء وكذلك بدلاً عن مجموع المتع ووسائل 
الترفيه المعدومة في هذا البلد المغلق. ويرجع ذلك إلى 
صرامة العادات والأخلاق. واستحالة تبديله بأشكال 
ترفيهية أخرى. إلى جانب وجود ظروف معيشية 
ره راك ا شر 0 

وذكر المؤلف بأن الإمام يحيى حميد الدين فكر تحت 
تأثير الأطباء بالحد من استعمال القات؛ وكيداية توقف 
شخصيًا عن مضغ القات "إلا أن هذه البدعة واجهت 
تذمرًا قويًا من العلماء ممثلين بمجموعة من المشايخ 
ل ال لالس كر تافل 
سلوكه مع نمط الحياة المتوارث عن الأجدادء والذي 
ترسخ منذ القدم؛ وتحت تأثير الغيورين بصرامة على 
الآصالة الوطنية والمشجعين بدون شك من قبل ملاك 
مزارع القات وتجاره'(انكارين: 1557 ص5 .)٠١‏ 

لذلك اضطر الإمام إلى المهادنة. حتى أنه نفسه كان 
يمضغ القات بعد الغداء؛ كي لا يُعطي رفضه للقات صفة 
مدنيةار قطعية (انكارين ‏ 1537 كن :)٠١‏ 

وبعد أن تناول المؤلف الحياة الصاخبة في العاصمة 
صنعاء من الصباح الباكر إلى وقت الظهيرة: حيث يصف 
سوقها والحركة التجارية فيه وأبوابها التي تفتح ضي 
الصباح الباكر للمسافرين وكيف تمتليئ "الحوانيت 
والمقاهي والورش والمطاعم والشوارع والأزقة جميعها 
بسيل من البشر كذلك الحرفيون ومعاصر الزيت ومصنع 
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السلاح والكتاتيب العسكرية'(انكارين: 1997 ص7١7-‏ 
.)3١ *‏ وبعد هذه الحياة الصاخبة يذكر بأنه عندما يأتي 
وقت الظهيرة (وقت الغداء) يخف صحب المدينة شينًا 
فشيئًا ويأتي وقت القات؛ وأنه في ساعات القات تهمد 
التجارة 'وأن كل السكان الرجال من الصبي إلى العجوز 
الهرم؛ من الفقراء الذين لا يملكون ولو قرش إلى أبناء 
الإمام وشيخ الإسلام يمضغون القات حتى يقعون في 
خدر سعيد" (انكارين: ؟199, ص؟7١3).‏ 

وذكر بأنه بعد ساعتين أو ثلاث من ساعات القات 
تبدأ المدينة تعيش حياتها كما كانت في الصباح وإن كانت 
بوتائر ضعيفة خاقتة "إلى أن يؤذن المؤذن من على المنارة 
المظلمة مشيرًا إلى انتهاء يوم العمل'(انكارين: 1997, 
ص7١73).‏ 

سلفاتور أبونتي - عأغصوحرة4 1م5192 (5؟ذام): 

رحالة إيطاليء زار مملكة الإمام يحيى حميد الدين 
في ثلاثينيات القرن العشرين ألف كتايًا سماة مملكة 
الإمام يحيى (رحلة في بلاد العربية السعيدة)»: ودون 
ل ان م ل سن فت 
شجرة القات التي شاهدها في زيارته لمدينة تعز 
رو حفيا قاناذ" والقاتافر شجرة متراسقة ولككها داك 
أهمية عظمى وأثر كبير في حياة اليمن» ومن السهل أن 
يقع في الخطأ من أراد أن يحكم على هذه البلاد على 
أساس العوامل السياسية والاقتصادية؛ التي من أهمها 
ثروة تربة اليمن الطبيعية. وشخصية الإمام الفريدة 
ودسائس الدول الأجنبية بدون الاهتمام بذلك النبات 
العجيب.أي القات- الذي يفتح أمام اليمنيين أبواب 
الفراديس الوهمية:. والذي يفرض عليهم قواعد فريدة 
في وجودهاء لأن أهالي العربية السعيدة اعتادوا من عدة 
قرون مضت مضغ أوراقه" (أبونتي, 1941 ص17 ؟1١)‏ . 

وأورد حكاية عجيبة عن اكتشاف القات سمعها من 
بعض الأشخاص الذين قابلهم في طريقه؛ إذ يقول: " 
ولهذه العادة (أي مضغ القات) قصة طريفة؛ فقد لاحظ 
أحد رعاة الإبل في ذات يوم أن جماله بعد أن أكلت من 
تلك الأوراق اعترتها نشوة غريبة وأخذت في الترنح 
والتمدد على الآأرض في مرح وانشراح دون أن تشعر 
بالرغبة في الحركة أو القيام بأي عمل حتى أن ضربها 
بالهراوات الغليظة لم يكن يحرك منها ساكنًاء أو ليجعلها 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


تقوم من مكانهاء وخيل أنها قد أصبحت عديمة 
الإحساس حتى ولا بالآلم؛ لأنها بقيت في الأرض متمددة 
كأنها في حلم لذيذ. فدهش العربيء وبقي برهة يفكر 
في ذلك الآمر الغريبء: ولم يلبث أن حذا حذوهاء وأكل 
هو أيضنًا من ذلك النبات: ومن ذلك الوقت حرص الرعاة 
على إبعاد إبلهم عن أوراقه وأخذوا في استعمالهاء 
واستأثروا بها دونهاء وهكذا عم السرور وانتشر الفرح 
والحبور في كل القلوب'(أبونتي؛ 15141, ص5١1١)‏ . 

وشرح كيف أن اليمنيين لا يستطيعون العيش بدون 
هذا النبات العجيبء مشيرا إلى أنه ليس كل القات الذي 
ينبت في اليمن له نفس القيمة؛ لآن من يصفهم بالمتفننين 
في تعاطيه والهواة يفضلون أوراق القات التي تنبت فوق 
منحدرات جبل صبرء واصفًا بنبرة تعكس شيئًا من 
التهكم عن قات تعز بقوله: إنه ثروة عظيمة لزارعيه 
ونعيمًا مقيمًا لتلك الخلائق الماضغة'(أبونتي. 21947 
00" 

وذكر أن الإمام يحيى عندما فتح حدود بلاده للتجارة 
مع عدن سافرت قافلة من تعز تحمل كمية كبيرة من 
القات. ولكن تلك القافلة تعرضت للهجوم والنهب في 
سلطنة لحج: وعندما علم " بهذا الرزء العظيم- " وفق 
تعبيره - اليمنيون المقيمون في عدن تكدروا تكدرا شديدا 
ووقعوا في ضيق وألم شديدين 'ولم يتعزوا عن هذا 
المصاب حتى عندما رأوا الطائرات البريطانية التي 
أرسلت لتأديب أهالي القرى التي وقعت فيها 
الحادثة'(أبونتي: 1941 ص؛ )١‏ . 

أحمد وصفي زكريا > (558-19557ام): 

وصل أحمد وصفي زكرياء سوري الجنسية؛ إلى 
اليمن عام 1936م: كمستشار فني وزراعي بناءً على رغبة 
الإمام يحيى حميد الدين وبقي فيها سنتين (زكرياء 
7 ؛: ص١‏ ). أما انطباعاته الأولى عن القات. فيرى أن 
القات شجر خبيث. أبتلي اليمنيين بمضغ أوراقه 
المخدرة, ونشروا زراعته في كل جبالهم وأوديتهم, ثم أورد 
أدلة وقرائن حول متى انتقل القات إلى اليمن» وأن 
موطنه الأول الحبشة (زكرياء ١9/7‏ ص7١؟1١).‏ 

وخلال بقائه في اليمن وجد أن القات أهم المحاصيل 
وآوفرها . ولكن داخل البلاد؛ لا خارجهاء؛ لأنه لا يصدرء 
ولا يربح منه إلا اليمانيون» بعضهم من بعضء ولاحظ أن 
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زراعته قد انتشرت انتشارًا كبيرًاء أكثر مما كان قبل ربع 
قرنء وزاحمت زراعته زراعة البن» وغيرها من المحاصيل 
الصالحة لتصديرها إلى خارج البلاد (زكرياء 19587, 
ص8١١).‏ وبما أن أحمد وصفي متخصص في الزراعة 
فإنه يصف شجرة القات بأنها من الأشجار المعمرة 
ويشبهها بأشجار الحورء مثل من سبقه من الرحالة, 
ويتراوح طولها من المتر إلى خمسة أمتارء وأن محصوله 
2 طران انام اا امه ا [فاكى 
زراعته. ثم يصف أوراقه وزهره. وكيف يكون غرسه 
وزراعته (زكرياء 1947 ص8؟1). 

أما أضراره الصحية لدى أحمد وصفي زكريا فيرى 
أن القات سببًا في تدهور صحة اليمنيين وهزالهم فيقول 
"وقد أدى استعماله منن ثلاثة أو أريعة قرون إلى أن 
أضاع صحتهمء وبدد فطنتهم. وأضعف همتهم, وبعثر 
ثروتهم؛ وأصبحوا على تعاقب الآجيال صغار الأجسام: 
هزال الآبدان. صفر الوجوه. غائري العيون ضعاف 
النسل (زكرياء 19/87: ص؟9١١)‏ ؛: كما وصف مجالس 
القات وأضرارها الصحية عند إغلاقهم للأبواب 
والنوافد. لأن نشوة القات ويهجته لا نكم ما لم يكن جو 
كارا مخصد )| ليد| كر شراوء فاسك)| 06 215 
تصاعد دخان الترحيلات وأنفاس الجالسي المزد حمين 
وروائح عرقهم الذي يكثر بسبب الجو الحارء وكثرة 
شريهم للماء؛ فإذا دخل إنسان غريبء غير معتاد على 
واكتأب. وحاول الخروج 
والابتعاد زكرياء :١151‏ ص )١ 8١‏ . وعندما كان ينصحهم 
بعدم إغلاق النوافن؛ وأنه لابد أن يتجدد الأكسجين. لآن 
هذا الجو غير صحيء يحاولون إقناعه بأن جو اليمن 
باردء وأن البرد أساس كل علة ومرضء لكنه يؤكد بأن 
بقاءهم ساعات طويلة كل يوم في هذا الجو الفاسدء منذ 
أجيال هو الذي أضعف أجسامهم وأصبحت هزيلة 


هذا ضاق صدره:» 


وصحتهم متأخرة (زكرياء 194/7 ص١4 )١‏ ؛ وهو بهذا 
يتفق تمامًا مع رينزو مانزوني وأمين الريحاني ونزيه 
مؤيد العظم وغيرهم ممن لم يستسيغوا طعمه وأدركوا 
أضراره الصحية والاقتصادية. 

كما ناقش أحمد وصفي زكريا أضرار القات 
الاقتتصادية على الأسرة والمجتمع اليمني كله فيقول:" لا 
دأب لأحدهم مهما عضه البؤس بنابه إلا أن يقتر على 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


ان ب من ١١‏ ييه عل شرا الثات 
ومضغه (زكرياء :١9/7‏ ص9؟١1)‏ ؛ ويعتقد بأنه لولا القات 
لما فقد اليمنيون الصحة والهمة التي كانت لأسلافهم, 
قبل الإسلام وبعده. حيث كان لهم قصب السبق في نشر 
راية الإسلام في فتوحاته الآولى: من حدود الصين شرقا 
إلى شواطن الأطلنطي غرباإزكرياء 1947: ص9؟١)‏ . 
ويؤكد بأنه لن يكون لليمن مستقبل اقتصادي باهر مالم 
ينه التخلص من شجرة القات؛ وينصح اليمنبين بأنهم إذا 
ظلوا مبتلين بالقات ومواظبين على استعماله كل يوم قلا 
خير لهم. ولا مستقبلء. ولا مجال لبروزهم ومجاراتهم 
لشعوب العالم. وأنه لابد من مكافحة هذه الشجرة 
الخبيثة. والسعي إلى استتئصالها وحرقها.ء وتحريم 
زراعتها واستبدالها بأشجار مثمرة اقتصادية صالحة 
للتصديرء وجلب العملة الصعبة كالبن والفواكه والآشجار 
الحراجية وغيرها (زكريا. .١947‏ ص”7*١)‏ . لكنه يعتقد 
بأن هذه النصائح غير مجدية؛ لآنه يرى بان "القات 
داهية اليمن الدهماء؛ ومصيبته العظمى ابتلي به كبيرهم 
وصغيرهم. وجليلهم وحقيرهم.: وهم لا يبغون عنه حولاء 
ولا يقبلون به جدلا؛ بل يمدحونه ويهجون من ذمه بأبيات 
وجمل لا يقرها المنطق'(زكرياء 1947 ص8؟١1595-1)‏ . 

هانز هولفريتز - 11611112 11825 (أواخر ثلاثينيات 

وأربعينيات القرن العشرين): 

رحالة ألماني: زار مناطق مختلفة من اليمن أواخر 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين بما في ذلك عدن 
والمحميات الغربية والشرقية؛ ومنها دخل مملكة الإمام 
يحيى؛ وأصدر كتابًا عن اليمن عام 505١م‏ بعنوان (اليمن 
من الباب الخلفي). ومن بين مشاهداته الكثيرة سجل لنا 
وصمًا مسهبًا عن القات وما يتعلق به من طقوس وتقاليد 
بصورة بدت وافية؛ لعلها فاقت ما دونه رحالة آخرون 
قدموا إلى اليمن في قترة زيارته أو قبلها. فهو يصف 
شجرة القات التي شاهدها في مدينة حريب بشرقي 
اليمن قبل أن يتوجه إلى صنعاء ويشهد العديد من 
ا لت انر 0 السسهاية عسات 
القات لديهم وطريقة تجميع أغصانه وأنواعه. فيقول: " 
إنه شجيرة صغيرة لا تزهرء ولها أوراق فاتحة الخضرة 
خضلة. تزرع هذه الشجيرة في المناطق الجبلية في 
أعالي اليمن؛ وزراعته من الاتساع؛ بحيث لا تقل مساحة 
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عن مزارع البن ... وتقطع العساليج الرطبة الناعمة 
بعناية. وتجمع في حزدات ثم تلف بأوراق الموز أو 
الأعشاب وتربط ربطًا وثيقًا حتى تحتفظ بجدتها 
ونضارتهاء ثم تنقل إلى الأسواق. ولاريب في أن اليمانيين 
يحسنون التمييز بين أصنافها في المذاق والنوع؛ تمامًا 
كما نصنف نحن الخمور. وأجود أنواع القات هو النوع 
البخاريء والذي يرد من المنطقة التي تحمل هدا الاسم: 
ولكن استهلاكه غير متوافر إلا للأثرياء" (هولفريتزء 
6 ص9 ). 

كنا بصت القاك أنه قن ارا الخدرة. وآن السسسشين 
يسمونه إكسير الحياة وأن الرجال والنساء والأطفال 
الحديث عن تقليد تناول الأسرة اليمنية والأصدقاء 
للقات. وتقديمه للضيوفء. وكيف أن رب البيت أو 
المضيف لا يقوم بتوزيع القات على الحاضرين بصورة 
غادلة. طرحجعا ذلك إل التمالت الك تفطظل كل هرد 
حصة تتناسب مع درحته ومكانته اللتين يقدرهما رب 
الأسرة. ثم يشرح كيف يمضغ اليمنيون القات وكيف 
تفخ أوداجهم به2. ومقادير شريهم للماء أو القهوة 
تلك الأضاء. ولم يفنه أن يشير إلى المباصق الندنية 
الصغيرة التي يستعملها مدمنوا القات حسب وصفهك؛ 
ذاكرًا أن الإمام وبعض السلاطين "يستعملون مباصق من 
الذهب رهوافر يدر 1548 ه5654 ! وقد يكون فى 
قوله هذا شىء من المبالغة. 

ويرى هولفريتز أن القات من المهيجات والملطفات في 
آن واحد فهو يشتمل على مادتي الكافيين والمورفين معاء 
وهو عنده لا يُفقد الوعي أو يوجد حالة من الثمول 
كالخمرء ولا يدفع متعاطيه إلى النوم كالآفيون أو 
الحشيشء فالعقل يتفتح بتعاطيه ويشتد نشاطه. كما 
[اتأسجت عن القات في صورة بدت وكأنه يحذر من 
أضراره الصحية. فيقول: 'ومما لاريب فيه أن مصع 
القات مضر للصحة على المدى الطويل» فهو يؤثر بصورة 
تدريجية على أعمال الجسم العادية, ويحطم أجهزة 
البدن؛ وفي وسع الإنسان أن يتعرف على مدمن القات 
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من مسافة بعيدة من وجهه الشاحب. وعينيه الغائرتين. 
ويفقد المدمنون أيضًا قدرتهم البدنية على مقاومة 
الأمراض الاستوامة كالسد ل وال نظا ,اذا كان 
الانحلال والضعف يبدوان على أهل اليمن؛ فإن ذلك 
عد العادة لامك 
الشاملة زهولفريتز: 15/6:.ص35). 

إيفا هويك- 11017616 17174 ( 9601-151417ام): 

إيفا هويك طبيبة ألمانية. عاشت في اليمن عشر 
سنوات بين عام 1541م وعام 501ام: ألفت كتابًا عن 
رحلتها إلى اليمن بعنوان (سنوات في اليمن 
وحضرموت)" ؛ وحاولت أن تكون موضوعية في عرضها 
الرائع للأوضاع الحياتية التي عاشتها وخبرتها عن 
الأحوال المعيشية التي رأتها وسمعت بها (هويك. 21577 
0 

لقد مكثت الطبيبة الألمانية إيفاهويك في تعز حوالي 
سنتين2 وكتبت انطباعاتها عن تعز خلال إقامتها 
(15900-19410م) لكنها بعد ذلك عادت إلى ألمانياء ثم 


عائد بصورة حتمية 


رجعت مرة أخرى. ولكن إلى حضرموت. وكتبت 
انطباعاتها عن القات خلال إقامتها في تعزء أما في 
حضرموت فلم تكتب شينًا عن ذلك. 

كانت أول إشارة للقات عندما تناولت حياة الأمير 
أحمد بن الإمام يحيى حميد الدينء: الذي كان في تعزء 
فذكرت أن الآمير أحمد كان بعد الظهر يميل إلى 
الاستراحة عند إحدى البرك في الحقول مع خدمه 
وأغراد بطانته. فماذا يعمل الأمير أحمد في هذه 
الاستراحة5 إنه يمضغ القات أو يدخن نارجيلته؛ ثم 
تشرح ما هو القات؟ وماهي أضراره؟ فتقول: 'وتحتوي 
هذه الأوراق الرقيقة الدقيقة على نوع من المخدر الذي 
يحمل لمتعاطيه شيئًا من (الاستخفاف) النفسي والنشوة 
إذا ما مضغه المرء طازجاء ويصبح متعاطيه ثرثارًاء مرحا 
يميل إلى الكلام والهذر(هويك. ؟151. ص١2).‏ وما 


* درج الرحالة الأجانب على تسمية مناطق اليمن المختلفة بحسب 
التقسيم السياسي الذي وجده كل منهم عند زيارته. فأطلقوا اسم 
اليمن على المنطقة التي تقع تحت حكم الإمام فقط؛ أما المناطق 
الأخرى فقد سُّميت بأسمائها مثل: بلاد عدن, وبلاد يافع, وبلاد حضرموت, 
وبلاد عسير...الخ. (الصايدي, ١١.؟,‏ هامش ص١١ )١‏ 
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طرحته الطبيبة إيفا يتعارض تمامًا مع ما ذكره (8 .4 ) 
راط ١‏ ب هذا الحم 

ثم تسرد إيفا أضرار القات الصحية والاقتصادية 
فتذكر أنه على الرغم من أنه لا يضاهي في أذاه الأفيون 
والحشيش, إلا أن المرء يصبح مدمنًا له. فتضعف شهيته 
وتتلبد حواسه؛ ويؤدي إدمانه إلى سوء الهضم والعزوف 
عن الطعام. بحيث تبدو على المدمن علامات نقص 
التغذية. وعلى وجه الخصوص بين الجنود والفقراء 
ومحدودي الدخل. وذكرت بأن هؤلاء كانوا يؤثرون دفع 
ما يتقاضون من نقود قليلة ثمنًا للقات بدلاً من الطعام, 
'طمعًا في اجتناء النشوة التي يخلقها ودفع الهموم 
اليومية. وأية أحاسيس بالجوع” (هويك. 2,1957 
00 

وكانت ترى أن هؤلاء الناس أقرب ما يكون إلى 
الجوع؛ ومعرضين لمختلف أنواع الأمراض السارية "وكان 
في وسع أي خدش بسيط أن يتطور في غضون بضعة 
أيام إلى قرحة رهيبة” (هويك. 1977, ص١١).‏ وتشير 
إلى أن إدمان القات لم يكن مقصورًا على الرجال؛ بل كان 
النشاء والأطفال تقار عليه انضنا. عنما تكثل أورافه 
الطازجة الجديدة من الجبالء للترفيه عن نفوسهن بما 
يبعثه من خدر”” (هويك؛ 1577 ص١5).‏ 

وتستغرب بأنه كان من المستحيل حمل الرجل على 
العمل في ساعات القات2. حتى ولو أغريته بالأجور 
المشاعفة. ينما كان على استهداء للحديك والمنافشة 
والاشتراك في جلسات القات والنارجيلة (هويك؛ 21517 
ص١7-١5).‏ ثم تذكر بأن زيارات الطبيب لم تكن 
مستحبة في وقت تناول القات. ونتيجة لذلك لم يكن 
الناس يشعرون بآلامهم وأوجاعهم إلا في ساعة متأخرة 
من الليل. 'وكانت النسوة ينتحبن صارخات وهن يطلين 
إلى أزواجهن المضي إلى الطبيبة لاستدعاتها” (هويك, 
ا 

وبما أن الناس يمضغون القات يوميًا لذلك تذكر 
الطبيبة إيفا بأن الكمية التي تُستهلك منه كبيرة للغاية, 
وأن الحكومة تتقاضى ضريبة ضخمة على استهلاك 
هذه السلعة. كما تشير إلى أن قواضل الإبل تتجه كل يوم 
من تعز إلى عدن حاملة من القات ما يبلغ قيمته بين 


خمسة عشر وعشرين ألفًا من الشلنات الأفريقية: ثم 
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تذكر بأنها علمت من مصدر موثوق في عدن أن ما قيمته 
ثلاثمائة ألف شلن من القات يجري تبادله يوميّاء ثلثه من 
إنتاج اليمن بينما الثلثان الباقيان من إنتاج الحبشة يأتي 
بالطائكرات (هويك. ”197. ص ١؟)‏ . وعندما تناولت 
موضوع السجن والسجناء في تعز وحصتهم من الغذاء 
تذكر بأنه لا يعيش أي منهم دون حصته اليومية من 
القات؛ الذي ينسيهم مفعوله خسارتهم وحريتهم,: "ويجعل 
من الأصفاد التي تكبلهم مجرد خيال ليس إلا" (هويك, 
7 ص16 ) . 

اجا اي لد اسلا لنقام 
وبعد عودة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين إلى تعز 
فقد روت مشاهداتها لهم أثناء زيارتها للقصر حيث كان 
بعض منهم رهائن في قصر الإمام؛ وبآنهم كانوا يقضون 
هناك حياة مريحة: فكانت تشاهدهم يدخنون الأرجيلة 
ويتناولون القات. وكانوا يجدون متعتهم في القات 
(هويك. 1577 ص19) . 

أما نساء قصر الإمام في تعز فقد أشارت إلى 
تناولهن للقات فذكرت أنه عندما لا يكون ثمة زيارة ليلية 
لسيدات القصر في البرنامج المقرر فإنهن يسهرن حتى 
ساعة متأخرة من الليل 'يتبادلن الهمسات والشائعات 
ويمضغن القات ويرقصن” (هويك. 1537,: صص١3)‏ . 
وبالنسبة لنساء تعز فتشير الكاتبة بأنهن من كن يقمن 
بجمع أوراق القات (قطفه) وكانت النساء الريفيات 
يهبطن عند الظهيرة من الجبال بما جنينه من القات 
(هويك. 1977 ص؛ .)٠١‏ 

وعند زيارتها لبعض مناطق تعز ومزارعها أشارت 
إلى سفوح (مجدرة) مزروعة بشجيرات القات وحقول 
أيضا مزروعة بالقات (هويك. 1977 ص35., 49) . ثم 
تقول: 'وتوقفت مزارع القات عن الظهور عندما أصبحنا 
على ارتفاع سبعة آلاف وخمسماتة قدم وكانت الحقول 
هنا مزروعة بالحنطة الخضراء والبطاطا” (هويك. 
07ءص5) . 

كلودي فايان -1"4/151/1 1.41[115©, 

(1505-19461ام): 

قدمت الطبيبة الفرنسية كلودي فايان إلى اليمن سنة 
1 لتعمل طبيبة فيهء بعد أن وافق الإمام أحمد بن 
يحي حميد الدين للدكتورة المحترمة بقدومها إلى اليمن؛ 
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وعملها طبيبة فيه وعلى الرغم من انتشار القات في 
اليمن عند وصول الطبيبة الجديدة؛ إلا أنها عند حديثها 
عن الحياة في قصر الإمام أحمد في تعز تذكر بأن 
الجلسات تعقد في قصر الإمام كل يوم وهي غالبا في 
المساء؛ لكنها مجالس جافة "فهم لا يدخنون تتباكًا ولا 
يمضغون قانًا (فايان. :,١946‏ ص05). وما ذكرته هذه 
الطبيبة في تعز يختلف عما ذكرته الطبيبة الألمانية أيفا 
هويكء؛ ولعل السبب في ذلك أن كلودي فايان لم تستقر 
في تعزء بل كانت زيارتها لها عابرة» واستقرت في صنعاء 
فدونت انطباعاتها هناكء بينما الطبيبة ايفا استقرت 
في تعز لفترة أطول وشاهدت الحياة اليومية في القصر 
وخارجه فشاهدت مالم تشاهده كلودي فايان. 

وخلال رحلة فايان وعند خروجها من الحديدة في 
طريقها إلى صنعاء وعند اقترابها مع مرافقها بالسيارة 
من مناطق القات. بدأت تشرح ما هو القات؟ وتصف 
أوراقه وكيف يشعر اليمنيون بالسعادة عند مضغهم له. 
وأنه يتم تصديره إلى عدن بالطائرة كل صباح: وأنه 
تجارة مربحة؛ ولكنه يكلف اليمنيين غاليًا لأنه لا يزرع إلا 
في الجبال (فايان؛ :١15/6‏ ص85). 

وبعد وصول كلودي فايان إلى صنعاء واستقرارها 
فيها تعرفت على المجتمع الصنعاني عن كثبء؛ وتعمقت 
فيه وبدأت تشرح جلسات القات في صنعاء وآثاره؛ 
ومتى يكون تناوله» وكيف هي جلسات الرجال وجلسات 
تسسا ريا القت ل يا مل ل لقنا ا الل ال 
أنه بعد الظهرء أي بعد تناول وجبة الغداءء لا أحد يعمل 
في الصناعات اليدوية ومكاتب الحكومات والورش 
الي لات الجاري ع لس تلو انا فم 
للدت انار يه الاح لاه إلا 
تكملة للدخل اليومي الناقص(فايان؛ 15460: ص8؟١)‏ إذ 
بعد الظهيرة يتغير طابع الشوارع ومظهرها كلياء 
فالرجال يذهبون إلى مجالس القات؛ وقد حملوا معهم 
ريط القات. وصناديق التتباك تحت أكمامهم أو على 
ظهورهم: حتى المترجم الخاص بكلودي فايان يرفض 
مرافقتها بعد الظهرء عندما يكون لابد من القيام ببعض 
الزيارات ويقول لها: "مستحيل يا حكيمة؛ إن الرجال 
ليسوا موجودين بعد الظهر حتى وإن كانوا موجودين فهم 
مشغولين بمضغ القات'(فايان: :١195/6‏ ص58١).‏ 
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إنها كانت مرتبطة بموعد مع عامل صنعاءء ولا تريد 
تأجيل الزيارة إلى الغدء لكنها عندما ذهبت إلى بيت 
العامل وجدته لا ينتظرهاء إن حوله خمسة عشر أو أكثر 
من الزوار في المفرج؛ وقد نسى تماما حاجته إلى الكشف 
الطبي؛ وعندما دخلت عليه إلى المجلس تقول: 'وبصعوبة 
تبينت الصنعاني الوقورء الذي تعودت أن أراه في 
الصباح. لقد أخذ كل واحد منهم راحته. فألقوا 
بالخناجر والعمائم جانبا وشوه القات وجوههم. وهم 
يأكلونه في الحنك الإيسر'(فايان. :١9/64‏ ص759١).‏ ومن 
الواضح أن الطبيبة الفرنسية كلودي فايان كانت تتناول 
القات وأنه أعجبها واستساغته فتقول: "إن أثر القات لا 
يكون في أول الجلسة مقبولاً. اذ هو دخان وارتجاف 
وخفقان وأرقء أما بعد ذلك فيصبح الفكر رائعا نشيطا 
متفائلاء وتغدو الروح سمحة رقيقة: والجسم هادثاء 
والجنس كامل الصفاء. ويحتلف طعم القات واثاره 
باختلاف نوعه ومنبته". (غايان» 1540,: ص؟9١١)‏ وما 
يؤكد أيضًا أن الطبيبة كانت تتناول القات ما ذكرته 
بقولها: 'ويوجد اليوم قات (متنقل) يدفع المرء إلى جولات 
طويلة في الليل بدون هدف. وبشيء من الذهول 
والنشوة” (فايان: .١5/64‏ ص”5١).‏ ولا يستطيع أن يشرح 
ات القت ود كد ره إلا 5 كا شارك وف 6 
صرحت به كلودي فايان عند زيارتها لمناخة وهي في بيت 
عامل مناخة وبعد تناولها وجبة الغداء. الذي بدا فيه 
التقشف والبساطة: إلا أن جلسة القات التي تلت الوجبة 
أنستها هذا التقشفء. فهي أولاً تصف القات بأنه من 
الصنف الممتازء قطف قبل ساعة لا أكثرء بأوراق طرية. 
طازجة ثم تقول: "كانت زوجة العامل [(عامل مناخة) توزع 
أغصان القات بكرم وسخاء على من حولهاء ومن كل 
جانب تلقيت باقات صغيرة من الأوراق الممتازة النظيفة”” 
(فايان» :,١9480‏ ص7١5١).‏ أما مجالس النساء فقد 
تناولتها بشرح طويل فذكرت العادات والتقاليد في هذه 
الجلسات ووصفت الملابس التي ترتديها النساء 
الكبيرات وكذلك الصغيرات أو الشابات» وكيف يتزين 
ويلبسن الحلي. كذلك وصفت الغناء والرقص اليمني فضي 
مجالس النساء هذه . إلا أن الملفت ما ذكرته بأن في هذه 
المجالس تدخن النساء كثير . أما القات فلم يكن منتشرا 
في مجالس النساء مثل مجالس الرجالء ولم يتتاوله إلا 
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القليل من النساء هذا ما أكدته كلودي فايان بقولها: 'وإذا 
كان الزوج كريما فإنهن يتعاطين قليلا من القات” 
(فايان» 66 ص .)١١١‏ 

عين الدبلوماسي الروسي أوليغ بير يسيبكين في 
المفوضية الدبلوماسية السوفياتية فى تعز سنة 1959م, 
الدبلوماسية العربية والأجنبية في مدينة تعزء والبعض 
الدين مدينة تعز عاصمة له حتى وفاته عام 1962م. لقد 
وصف الدبلوماسي الروسي مدينة تعز وجمالها 
وأمطارها الغزيرة, التي تكون أهم عوامل ازدهار الزراعة 
فيهاء حيث يزرع فيها كل أنواع الحبوب والفواكه؛ لكنه 
يوك أن الكان الأون بين كن النباتات في الدمن اشغلة في 
ذلك الوفت هو القات(يسيبكين:» 000 ص١‏ ؛). ويشرح 
"اوليغ" للقارئ بأن القات نبتة قصيرة دائمة الخضرة: 
ذات أوراق يانعة وعسالج تحتوي على مواد منبهة يمضغه 
ال ل الال رو )وار 
إلى أن القات حينذاك كان غاليا جدا وأن الأغنياء هم 
الذين كان بإمكانهم التمتع كل يوم بهذه الأوراق 
(يسيبكين:» 6 ص١2‏ ). 

ويصف الدبلوماسي الروسي اوليغ الجبليات الشايات 
اللاتي ينزلن من جبل صبر ويلبسن الثياب المزركشة: 
ويضعن الزهور التي تفوح بالعطر على أصداغهن:ء هؤلاء 
الا لخت ال ار صر و كر حفن 
وجوههنء وكان الشباب يتجادلون معهن بالأسعار بكل 
سرور مع شرائهم القات (يسيبكين:» 01 ص١‏ ؛). 
هذا الجبل كانت مزروعة بنبات القات وذكر أنه يزرع في 
الجبال في كل فصول السنة, وأنه يزرع في الآماكن التي 
يزرع فيها شجرة البنء: لهذا السبب فإن بعض مالكي 
الأراضى الكبيرة والفلاحين يفضلون زراعة القات: الذى 
يأتي بمداخيل كبيرة وثابتة (يسيبكين؛. .5٠١0‏ ص00). 
وعلى الرغم من أن الدبلوماسي الروسي تناول القات 
خلال زيارته لعامل جبل صبر سنة 1959م لكنه لم 
يستسغه؛ ولم يستحسنه فيقول: "مرت ساعتان ونحن 
نمضغ القات بصمت ... فلم يؤثر القات علي؛ء فمضغ 
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كتلة القات الأخضر أدخلت علي شعور بعدم الراحة 
وحسب”. ولم يشر هذا الدبلوماسي لا من قريب أو 
بعيد عن تتاوله للقات بعد ذلكء. رغم أنه عاد لليمن 
وعمل سفيرًا في الجمهورية العربية اليمنية وغادرها 
سنة 1984م. 

ومما تجدر الإشارة إليه. أنه على الرغم من أن 
الكاتب الفرنسي جان جاك بيربي لم يزر اليمن؛ لكنه 
اعتمد على كثير من كتب الرحالة الآوروبيين الذين زاروا 
اليمن في كتابه الذي ألفه في الخمسينيات من القرن 
الماضي وأسماه (جزيرة العرب) . وفي كتابه هذا يشير 
إلى أن مضغ اليمني للقات يدهور حالته من سيئ إلى 
أسوأ. ويستغرب أن في اليمن يتوقف بعد الظهر كل 
نشاط تقريباء وينصرف الجميع إلى مضغ ورق القات 
(بيربي. .١51١‏ ص"85١).‏ وان ققراء اليمن يحرمون 
انفسهم من الغذاء لشراء المحدر. الدي يسكرهم فثرة 
من الوقت (بيربي. ,157٠‏ ص45١).‏ وهذا التخدير 
اليومي يدفعون ثمنه اضطرابات معديه ومعوية عنيفة, 
ليل كنا ان الا شان امسر لقات "يشمت القسم 
الآكبر من السكان الذين ينصرفون إلى البلادة والخمول 
التام عدة ساعات كل يوم” (بيربيء: 157١‏ ص15١).‏ 

ولفت انتباهي وأنا أقلب في إحدى أعداد مجلة 
العربي. وهذا العدد صدر في عام 1958م-فترة 
الدراسة-حيث وجدت في المجلة مقالاً شدني لقراءته 
وأحزنني لآن اليمنيين لم يدركوا مخاطر القات؛ على 
الرغم من أنه لم يكن قد أصبح أكثر من نصفه سموما أو 
كيماويات تجلب كل الأمراض هذا المقال للأديب 
والشاعر اليمني المشهور محمد محمود الزبيري. بدأه 
بأربعة أسطر نثرية رائعة ومعبرة قال فيها: "شيطان في 
صورة نبات. أوقع الإنسان اليمني في فتنته وزاحم 
الأغذية البريئة في معدته ... وجرى مجرى إبليس في 
دمه... وولج ولوج اللص إلى خزائنه ... يطارده صباحا 
في رؤوس الجبالء ويؤرقه ليلا في متاهات الخيال ... 
متنقلا به بين السرور والحزن. وبين العقل والجنون!!” 
(الزبيري. .١50/8‏ ص8؟1١).‏ وقد أبدى الزبيري استياءه 
بسبب تناول اليمنيين للقات. وإضاعة أوقاتهم بدون 
كل ار ال 10 ]ات الفات عظلة 
أبدية تستمر من بعد تناول الغداء إلى المساء؛ لا يقضونها 
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عادة إلا في جلسات عاطلة فارغة: للمنادمة: والمجردة 
من كل هدفء وهذا هو أكبر خطر يأتي به القات؛ فهو 
يلتهم نصف عمر الشعب بدون عمل وه إنتاج ولا تفكير, 
ولا شعور بمسؤوليات الحياة” (الزبيري2. 1908., 
0 

على أية حال مثل القات تاريخيًا ظاهرة زراعية/ 
اجتماعية غريبة الأطوار: تعاطيًا وتجارة وزراعة: تناولها 
العديد من الرحالة والمؤرخون من مختلف البلدان برؤى 
وأفكار مختلفة كما مر ينا آنفا. 


0 هذا البحثك يبعضص من الملاحظات 
والاستنتاجات حول القات في اليمن يمكن إيجازها على 
النحو الاتي: 

بدأ في التاريخ الحديث والمعاصر قدوم الرحالة 
الأوروبيين والعرب إلى اليمن2» وفي فترات متتالية. 
ودونوا رحلاتهم في كتب تم طباعتها وترجمت غير 
العربية منها إلى اللغة العربية. لقد سجلوا انطباعاتهم 
2ل وكل ها شاه ور لسر كلت لك 
التي واجهوها خلال رحلاتهم. 

أما انطباعاتهم عن القات فإن كل واحد منهم قدم 
وصمًا مختلفًا عن الآخر. فكان لكل واحد أسلوبه 
الخاص في الوصف. وسرد المعلومات إلى جانب 
الظروف المحيطة برحلة كل واحد منهم بحيث أن القارئّ 
يشعر بأنه يقرأ عن القات معلومات جديدة تختلف من 
رحالة إلى آخرء. وعلى الرغم من ذلك فقد رأى معظمهم 
أن للقات أضرار صحية واقتصادية واجتماعية... الخ. 

* إن زراعة القات بدأت في مساحات محدودة, 
واقتصرت زراعته لدى كبار المزارعين؛ ثم أخذت في 
الانتشار تدريجيًا. وكلما قدم رحالة جديد وجدنا أن 
زراعة القات أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من 
الساططء الا رةه لكر امة الاخط ]زر اله اسه ين 
النصف الأول من القرن العشرين أن للقات آثار سلبية 
على القطاع الزراعي: وكان اتساع المساحات المزروعة 
بالقات على حساب محاصيل أخرى كالبن والحبوب 
والفواكه؛ وغيرها. وكان تأثيره على محصول البن أكثر 
من المحاصيل الأخرى. لأنه يزرع في نفس الظروف 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


المناخية لزراعة البن. الذي كان يصدر إلى الخارج. 
دار من لاصيال التقديت رجا الغارت قارو در إلى 
الخارج. ويتم تداوله داخل اليمن؛ وهذا يؤثر على دخل 
ال 0 الفتلة الا حة. 

٠‏ لاحظ الرحالة كثيرا من الأضرار الصحية؛ التي 
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تصيب من يتناول القات؛ على الرغم من أنه كان طبيعياء 
ولم يستخدم المزارعون السموم والمبيدات»: التي تسبب 
كشرا ع الأمراف. لفد لاخطر| ١‏ الفاك وذ عن 
الجهاز الهضميء وكذلك الجهاز العصبيء والجهاز 
التنفسي بسبب التدخين المصاحب لتناول القات؛ كما 
رأى بعض الرحالة أن تناول القات سبيًا في ضعف 
النسل؛ والهزالء؛ وسوء التغذية؛ لآنه يؤثر على الشهية: 
وغيرها من الأمراض. 

: وما حك حطهاكر جالة إن القات تنيلك نشة كك رة كن 
لح الضر.. وهنا دوكر عل مطرائة الأشترة حاطلد 
الآسر محدودة الدخل. وقد أبدى الرحالة استغرابهم 
حين وجدوا أن رب الأسرة ينفق على القات أضعاف ما 
ينفقه على أسرته من حاجياتهم الضرورية؛ على الرغم 
من أنهم لاحظوا أن أسعار المواد الغذائية رخيصة جدًا 
بقارن امسر قالع 

؟ 2 اللملاحط أن كرا 6 الرحالة تناوليا القانة 
ليجربوه؛. ويكتشفوا آثاره بأنفسهم,: ولكن معظمهم لم 
يستسغه. ووجدوا أن له آثار سلبية كثيرة. ذكروها في 
كتبهم» والقليل منهم من أعجبه واستساغ طعمة؛ ووجده 
مريحاء لعل أهمهم الرحالة "بوتا". و"كلودي فايان" كما 
سبق أن رأينا. 

. اجمع الرحالة وكل مَنْ كتب عن القات أن مسألة 
مضغه وتعاطيه صارت بالتقادم عادة اجتماعية تقليدية 
ضاربة في القدم. إن لم تكن جزءً أصيلاً من ثقافة 
المجتمع اليمني عامة. 

٠‏ تفاوتت نظرتهم عن آثاره السلبية بين محذر من 
مخاطره الصحية ومقلل؛ وبين تبعاته الاقتصادية المضرة 
وبين من اعتبره سلعة محلية لا يترتب عليها أي شيء. 

٠‏ أغفل الجميع مناقشة البعد الروحي/ الديني 
لمتعاطيه خاصة عند بعض الفرق الدينية؛ إلا من بعض 
الإشارات الضمنية التي وردت هنا وهناك. 
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ا 
اليمني من مكملات الرجولة والاعتداد بمقتضياتهاء فانه 
ا 
ل 
اليمني. 

٠‏ يبدو أن للطبيعة والمناخ المتقلب (حارء بارد) دور في 
ل ال ل ا ا ل سه 
ه253 


الصناعة التي تكاد تنعدم في اليمن آنذاك. 


التوصيات 

تؤكد الباحثة في ختام بحثها على ضرورة: 

تنفيذ برامج إعلامية تثقيفية وتريوية تستهدف زيادة 

وعي الناس للآثار المختلفة لظاهرة القات على 

مستوى حياتهم وعلى مستوى الاقتصاد القوميء بما 

في ذلك تأثيرها على الموارد الطبيعية. 

- تنفين برامج ترفيهية تساعد على شغل أوقات الفراغ 
في أنشطة مفيدة تتوافق مع عادات وقيم المجتمع 
الملى 

ون 0 الآباء والأمهات توعية أبنائهم منذ الصغر 
عن أضرار تناول القات. 

ع انسيات المي الخال اسار السشلت وإارة 

السلبية بصحة الفرد والمجتمع في المناهج المدرسية 

والجامعية. 

إقامة الندوات والمؤتمرات عن القات بصورة مستمرة 

تشاو درا لسن والاقتتا ‏ رالا حت هاه 

- وضع برامج بحثية حول الآثار الاجتماعية للقات؛ بما 
في ذلك العلاقة بين القات والفقر. 

> نشجي ودعهم البحوت والدراسات والمراكر البحتية 
عن القات وأضراره. 

- احا دوك الطية ابرعة الأصيا السسية 


للقات. 
- تنمية محاصيل زراعية نقدية ذات نسيية عالية. مثل 
البن» والقطن والحبوب وغيرها. 


- منع استيراد المبيدات وا مواد الكيمياوية التى يرش بها 
الخطيرة في اليمن. 


القات في اليمن (97-1/1ام) 


قائمة المصادر والمراجع: 
الكتب: 

© أبونتي. سلفاتور. (1541م) مملكة الإمام يحيى (رحلة 
في بلاد العربية السعيدة). تعريب: طه فوزي. مصر: 
مطبعة السعادة. 

© أمين. أفندي عبدربه. (9917١م)‏ القات مكوناته وآثاره 
الصحية. ط١؛‏ صنعاء: دار الحكمة اليمانية. 

© انكارين. ج. (1597م) مذكرات دبلوماسي في اليمن؛ 
ترجمة: قائد محمد طربوشء. محمد إسماعيل سليمان؛ 
ط١ء‏ القاهرة: مكتبة مدبولي. 

© أونفو. جوليت. شوفاليه؛ باتريس. (9١٠٠م)‏ فرنسيون 
في اليمن؛ )٠٠١9-١7١9(‏ ترجمة: بشير عبد الغني 
المهلل: أميرة أمين. صنعاء: فن الطباعة. 

© بيربي. جان جاك. (١151م)‏ جزيرة العرب. تعريب: 
نجدة هاجرء سعيد الغزء ط1ء بيروت: المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر. 

© بيريسيبكينء: أوليغ. (0١٠5م)‏ اليمن واليمنيون في 
ذكريات دبلوماسي روسيء ترجمة: إسكندر كفوري 
وآخرون. ط2, صنعاء: دائرة التوجيه المعنوي. 

© الريحاني. أمين. (1147م) ملوك العربء. رحلة في 
البلاد العربية. ط5» بيروت: دار الجيل. 

© زكرياء أحمد وصفي (15/81١م)‏ رحلتي إلى اليمن» ط1ء 
دمشق:دار الفكر. 

© الصايديء. أحمد قايد. (1540م) المادة التاريخية في 
كتابات ''نيبور" عن اليمن» ط]1ء بيروت: دار الفكر 
الكارعورء 

© الصايدي. أحمد قايد. (١١50م)‏ اليمن في عيون 
الرحالة الأجانب. ط١اء2ء‏ صنعاء: مركز الدراسات 
والبحوث اليمني. 

© صايم: نجاة محمد. (1998م) المرأة اليمنية ومجالس 
القات (التفرطة). ط١ء.‏ صنعاء: دار المجد للطباعة 
والنشر. 

© العثماني. الأرشيف. (8١٠٠م)‏ اليمن في العهد 
العثماني. إعداد: ح. يلدريم آغان وآخرون (كتاب 
وثائقي): إستانبول. 

© العظم, نزيه مؤّيد. (1980م) رحلة في بلاد العربية 
السعيدة. ط2/: لندن: مؤسسة فادي بريس. 
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العواضي: حميد؛ الساجبى. عبد الفني. (1077م) في 
رحلات الغربيين إلى بلاد اليمن (دراسات ومختارات) 
(جمع وترجمة وتحقيق). ط١ء.‏ صنعاء: مركز التراث 
والبحوث اليمني. 

فايان: كلودي. (1546م) كنت طبيبة في اليمن: تعريب 
محسن أحمد العينيء صنعاء: دار الكلمة. 
222252 رط ا لمن 
في تاريخ اليمن: محفوظ في صنعاء: دار المخطوطات, 
الك لك رمات 

© كريكوريان: إبراهام. (15417م) القات واستعماله - نظرة 
تاريخية - مجموعة أبحاث ألقيت في المؤتمر الدولي 
للقات. 17-21 يناير. ”158م: بعنوان: القات من 
النواحي: التاريخية؛ العلمية. الصحية: الاقتصادية, 
الاجتماعية؛ الدينية. جمع: أحمد المرزوقي. أحمد أبو 
خطوة. ط1؛. جدة: مطبوعات تهامة. 

لاروك. جان دي. (4١٠5م)‏ أول رحلة فرنسية إلى 
العربية السعيدة؛. ترجمة: منير عريشء. صنعاء: وزارة 
الثقافة والشاحة: 

فادروني ره 1001م البكن ركلة إلى مهاد 
(181/8-141م): ترجمه: ماسيمو خير الله. ط1ء 
صنعاء: وحدة التراث الثقافي بالصندوق الاجتماعي 
مرغم» محمد محمد؛ رفعت؛ محمد إبراهيم. )١141(‏ 
زراعة ومضغ القات بالجمهورية العربية اليمنية. القات 
من النواحي: التاريخية؛ العلمية. الصحية؛ الاقتصادية, 
الاجتماعية؛ الدينية. مجموعة أبحاث ألقيت في المؤتمر 
الدولي للقاتء تناتريف- مدغشقرء 51-١7‏ يناير, 
187الم: جمع: أحمد المرزوقيء: أحمد نبيل أبو خطوة, 
مط عات مامه 

لرامريةر ا قائر رمدتن امن من الات الحلفى” 
ري خناد 1 متنا المكة اليمنية للنشر 
والتوزيع. 

هويك: إينا. (17؟اع) سنوات في اليمن وحضرموت, 
تعريب: خيري حماد. ط١؛‏ بيروت: دار الطليعة. 


القات في اليمن (1071-/97ام) 


ثانيًا: الدوريات: 

» بن غازيء عبد الرحمن. (”١٠5م)‏ القات والأمن 
الغذائي. مجلة الثوابت. صنعاء: العدد 78 . 

* الزبيدي. علي. )١1597(‏ الجوانب الاقتصادية للقات, 
مجلة الثوابت. صنعاء: العدد الثامن. 

© الزبيري. محمد محمود. (1108١م)‏ شيطان في صورة 
شجرة. مجلة العربي - الكويت: العدد الأول. 

» الصايديء. أحمد قايد. (1597م) رحلة بوتا إلى جبل 
صبرء مجلة الإكليل. صنعاء: وزارة الثقافة: العدد الأول. 

© الصايديء أحمد قايد. (١٠١1م)‏ الرحالة الألماني هرمن 
بروخاردت. مجلة الإكليل. صنعاء: وزارة الثقافة, 
العددان 37-38. 
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القوانين العقارية الفرنسية في الجزائر 
ودورها في تسهيل مصادرة الأراضي وتشجيع الحركة الاستيطانية 
قانون سيناتيس كونسيلت (ع]اناكمه» كبةهمة؟) «احارا نموذجا 


د. عبد الكريم حرمة 
ا أستاذ مؤقت تاريخ الجزائر المعاصر 
مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا 
جامعة أحمد دراية أدرار كك الجمهورية الجزائرية 


يعتبر القانون الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي (سيناتي سكونسيلت ١١ابريل ١1717‏ من أخطر القوانين العقارية التي انتهجتها الإدارة 
الاستعمارية في الجزائر, كونه سعى لصادرة الأراضي وتغيي رالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري تحت حجة حماية ا ملكية 
العقارية الأهلية وتنظيمها . ونتيجة لذلك فقد كان له أثره الوخيم على الشعب الجزائري خاصةٌ وأن تبعاته السلبية استمرت الى مرحلة ما 
بعد االادتغالزؤل. سالحارول فرااسة مخ االقاشوق وق مييق فلوررف استعسارن وجوه وإمسااقم وإيجرارارت قطلمرقم روطقيه لذ قات |رزرمكا 
ا موضوع يكتسي أهمية بالفة كونه يتناول مسألة مهمة في تاريخ الجزائر ا معاصر وهي مسألة مصادرة الأراضي. ويقف عند آهم الأساليب 
والوسائل ا مستعملة لتحقيق ذلك . كما يُظه رلنا مدى تأث را مجتمع الجزائري بتلك السياسة واستمراررتبعاتها السلبية في بعض الناطق إلى 
اليوم. وقد توصلت الدراسة إل ىأن فرنسا منذ اليو م الأو ل لاحتلالها للجزائ راعتمدت ما يسمى بمصادرة الحرب وه يأسواً أنواع ا مصادرات 
بحيث تركز على القوة والعنف والإكراه والقوانين الجائرة دو نآدنى اعتبا ر للسكان ا متضررين. وما يمي زالقوانين والقرارات خلال هذه الفترة 
أنها كانت متشابهة ومكملة لبعضها البعض. وتسعى لهدف واحد وهو إرضاء ا مستوطنين والحصول على ا مزيد من ا ممتلكات سواء كانت 
أراضي للزراعة أو غابات أو مراعي. 
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رسك الراك حلزل الفدرة الاستعتار نه لا ستول 
اقتصادي كبيرء ارتكز في شقه الأساسي على مسألة 
الآأرضء كونها تمثل الدعامة الأساسية لمختلف المشاريع 
الاستعمارية الاستيطانية الاستغلالية. وقد 
سلطات الاحتلال طرفًا مختلفة لمصادرتهاء بالاعتماد 
على القوة العسكرية تارة وعلى القوانين والمراسيم 
التعسفية المجحفة تارة أخرى؛ بيهدف الحصول على أكبر 
وعاء عقاري يسمح لها بتوطين الآوروبيين الوافدين, 
لتثبيت هيمنتها الاستعمارية من جهة وتسهيل الاستنزاف 
الاقتصادي من جهة أخرى. 


اتبعت 


وقد تسارعت وتيرة القوانين والمراسيم منذ قانون 
الضم سنة 1854 والذي أقر رسميًا إلحاق الجزائر 
بفرنساء وسمح بالممارسة الفعلية للاحتلال؛ لتبداً 
عمليات المصادرة بصورة رهيبة ومقلقة؛ بداية بأراضي 
البايلك والأوقاف. ثم أراضي الأعراش والقبائل 
وأصحاب الخيام الكبرى. وهذا ما أدى في كثير من 
الآحيان إلى موجات غضب عارمة تجسدت في ظهور 
مقاومات وانتفاضات رافضة لهذه السياسة. ويهدف 
القضاء على هذه المقاومات وتفكيك القبائكل وإضعافها 
سعت السلطات الاستعمارية الى سن قانون سيناتيس 
كونسيلت سنة ”181, والذي يسعى الى تحديد القبائل 
وتقسيمها الى دواوير ثم تأسيس الملكية الفردية بغرض 
تسهيل نقلها للسلطات الاستعمارية. والتي بدورها 
توجهها للاستيطان وخدمة المصالح الاقتصادية 
الفريسة: 

لا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة كونه 
يتناول مسألة مهمة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي 
مسألة مصادرة الأراضيء ويقف عند أهم الأساليب 
رماتل المسعفيلة سم ذلك كنا طهر لا مدى 
تأثر المجتمع الجزائري بتلك السياسة واستمرار تبعاتها 
السلبية في بعض المناطق إلى اليوم . 

استنادًا لما سبق؛ وإدراكًا مني لمدى أهمية دراسة 
المسألة العقارية وخصوصا ما تعلق بمصادرة الأراضي 
وانعكاساتها السلبية على المجتمع الجزائري في تلك 
القذرة. واسشطر). كافتانيا عل اذى السشش | الت إن 
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أتناولها كموضوع لهذا البحث. ومن هنا فإن الإشكالية 
الرئيسية لهذه تتمحور حول: السياسة 
0099 20000 
الأراضي من خلال قانون سيناتيس كونسيلت1677: وما 
أفرزه من تأثيرات وانعكاسات على المجتمع الجزائري. 


الدراسة 


وناذجاية على هدو الات كال ة اشعت الخطة الأنة: 
لك در ل كرت 7000 
لدو ب 
؟- أهدافه المعلنة والخفية. 

؛غ- إجراءات تطبيقه. 


0- نتائجه. 


أولاً:ء ظروف استصدار قانون سيناتيس 

كونسيلت 

بقيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية سنة 21807 
وجد نابليون الثالث أن الصراع بين المستوطنين 
والعسكريين في الجزائر قد بلغ أشده؛ وأن الحاكم 
العام راندون أصبح همه الوحيد إرضاء المستوطنين 
وتوفير المزيد من الآراضي عن طريق الضغط وانتهاج 
سياسة الحصر ضد الأهالي وإجبارهم للتنازل عن 
الأر كا ارت مده الياسة إل غانة إقافه 
على أهم خطوة إدماجيه تمثلت في إنشاء وزارة 
الجزائر والمستعمرات ."11810-١1888‏ والتي 
استبشر بها المستوطنون كثيرًا كونها ستنهي -حسب 
اعتقادهم- الصراع الحاد بينهم وبين العسكريين, 
وستفتح لهم المجال واسعا لتلبية رغباتهم وطموحاتهم من 
خلال الاستفراد بالجزائر. إلا أنه وبعد سنتين من 
اعتماد هذه الوزارة تأكد من أنها لم تحقق شيئنًا ملموساء 
لأنها أخضعت الجزائر لإجراءات بيروقراطية ومصاريف 
إضافية لممثليها هناك ناهيك عن الصراع الحاد مع 
العسكريين وضباط المكاتب العربية/", 
الإمبراطور شخصيًا من هذه الوضعية بعد زيارته 
للجزائر سنة 1810 مما أدى به إلى إلغاتها والعودة إلى 
نظام الحاكم العام. 


وعد ناكل 
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للبملا 


بدأ نابليون في انتهاج سياسة جديدة تجاه الجزائر 
خلال هذه المرحلة. ومن أجل إيجاد حل عاجل وعادل 
للقضية الجزائرية يحافظ فيه على حقوق الأهالي- 
حسب تصريحه- من جهةء ويحمي مكتسبات 
المستوطنين من جهة أخرىء اهتدى بعد استشارة مقربية 
إلى مشروع "المملكة العربية". وهذا بعد تساؤلات كثيرة 
حول ما إذا كانت الجزائر مستعمرة أم ملحقة 
بفرنساء فرأى بأن الحل الآمثل أن تكون مملكة 
عربية قابلة للفرنسة. وهذا ما أبان عنه وسجله 
في رسالته إلى بيليسي المؤرخة في7* فيفري 18757 
والتي جاء فيها: "يجب إقناع العرب بأننا لم نأت 
للجزائر لاضطهادهم ونهبهم ولكن لنجلب لهم منافع 
الحضارة.. فالجزائر ليست مستعمرة بمعنى الكلمة. 
ولكنها مملكة عربية().... إننا نطلب الآن إصلاح 
خاطر العرب وإمالة قلوبهم إلينا لأنهم جنس 
زينتهم العقل والهمة العالية والشجاعة والمهارة في 
أسى اسائكة. الجرائر سمملكة عرية وإخليا 
على السواء مع الفرنسيين وتحت ظل دولتنا المنصورة, 
لأني إمبراطور العرب وإمبراطور الفرنسيين معال"". 

كما نصح الأوروبيين بأن يهتموا بالاستثمار في 
الغابات والمعادن؛ واستصلاح الأراضيء وإنشاء السدود. 
والطرقات. والصناعات المتنوعة. وطالب بضرورة وقف 
عمليات الاستيطان الرسمي في الجزائرل"). وبعد 
شهرين أصدر مجلس الشيوخ بتاريخ 5١‏ أبريل1857 
قانون السيناتوس كونسيلت (القانون المشيخي) 
اذاف الله الله اي اا ير ضاي 
التطبيق السلبي لقانون 7١جوان١1806م.‏ 

ثانياء مضمون قانون سيناتيس كونسيلت 

يتكون هذا القانون الصادر عن مجلس الشيوخ 
(ع]آتا5م00) 5603615) أو ما يعرف بقانون الملكية من / ٠‏ 
فصولء وهي كالآتي!": 

الفصل الآول: ومما جاء فيه: 

تعتبر القبائل الجزائرية مالكة للأراضي التي 
تستغلها وتتصرف فيها بشكل دائم وتقليدي مند بداية 
استقرارهم فيها إلى الآن» بغض النظر عن طبيعة السند 
الذي يثبت الملكية الموجودة (مهما كان السند). 
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لتأكيد على أن جميع أعمال التقسيم والمعامالات 
الخاصة بملكية الأرض والتي تمت سابقًا بين الدولة 
والأهالى تعتبر نافذة. 


الفصل الثاني: يتعلق بالتسريع في الإجراءات 

الإدارية لتطبيق القانون. حيث نص على الآتي: 

٠‏ تعيين حدود أراضي القبائل. 

© توزيع أراضي القبائل بين مختلف دواوير كل قبيلة 
سواء في منطقة التل أو في مناطق أخرى توجد فيها 
العامة كأملاك جماعية تستفيد منها الأعراش 
كأراضي الرعي وغيرها. 

ىو إقامة أملاك فردية بين أعضاء هذه الدواوير كلما 
كان هذا الإجراء كن ا وستحدد المراسيم 
يجب أن تشكل فيها هذه الملكية الفردية في كل دوار. 


ا ا ا تر 
كل ما يتعلق بالآمور الآتية: 
١-أشكال‏ ترسيم حدود أراضي القبائل (تحديد أرض كل 
عرش). 
؟-أشكال وشروط تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير 
التابعة له وكيفية التصرف في الممتلكات العائدة للدوار 
حينما يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم. 
؟-الأشكال والشروط التي ستؤسس بموجبها الملكية 
ا 


الفصل الرابع: سيستمر تحصيل الضرائب والإتاوات 
والمزايا المستحقة للدولة من قبل أصحاب أراضي القبائل 
كما كان الحال في الماضيء إلى أن يتم الأمر بخلاف ذلك 
بموجب مراسيم إمبراطورية تصدر في لوائح الإدارة 
العامة. 

الفصل الخامس: تحتفظ الدولة بحقوقها في ملكية 
أراضي البايلك؛ ويحتفظ الأفراد بحقوقهم في ملكياتهم 
الخاصة ولا تغير في ذلكء ولا تغير أيضًا في حال 
الأملاك التي تسمى الدومين العام كما دُكرت في الفصل 
الثاني من قادرن ١‏ اجوان1 1/15 كنا لا تقر فى كال 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الاسنة اللساصية عتتيرة - العدد اللستون - يونيو 2# 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


11 


الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيما يتعلق بغابات 
الآشجار الكبيرة والصغيرة ويبقى كما هو مقرر في 
القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور. 

الفصل السادس: تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من 
المادة؛ امن قانون ١اجوان١‏ 1850م المتعلق بتكوين الملكية 
في الجزائر (منع بيع الأراضي للأشخاص خارج 
الإقليم): ومع ذلك لا يمكن التصرف في الملكية الفردية 
التي سيتم إنشاؤها لصالح أعضاء الدوار ولا يمكن 
انتقالها لغيرهم إلا بعد إصدار سندات الملكية. 

الفصل السابع: يجب ألا يكون أي انتقاص من 
الآحكام القانونية الأخرى للقانون الصادر في ١1‏ جوان 
١»:؛‏ ولا سيما تلك الخاصة بالمصادرة ونزع الملكية 
للمنفعة العامة. 

استنادًا إلى ما سبق ذكره في فصول هذا القانون 
يظهر جليًا أن الإدارة الفرنسية كانت تسعى لتنظيم 
الملكية العقارية في الجزائر بما يتماشى ومصالح فرنساء 
حيث أنه تم التراجع عن بعض القوانين التي كان قد 
سنت سايقًا ومنها عدم الاعتراف بالأراضي التي ليس 
لها سند رسمي يعود إلى ما قبل ,.18٠١‏ وهذا شيء 
ايجابي بالنسبة للجزائريين كون هذا القانون الجديد 
اعترف بملكياتهم للأراضي التي يستغلونها مهما كان 
السند الموجود. سواء كان رسمي أو عرفي أو شائع 
متعارف بينهم: والشيء السلبي أنه أقر استحواذ الإدارة 
الفرنسية على أراضي البايلك وضمها لأملاك الدولة 
باعتبارها الوريث الشرعي للادارة السابقة؛ وبالتالي 
يحق لها التصرف في الأملاك العامة التي كانت تابعة 
لهاء كما أن هذا القانون سمح ببقاء الأراضي ذات المنفعة 
العامة (الجماعية)تستفيد منها الأعراش كأراضي 
الرعي وغيرهاء ولكن إذا تمعنا جيدا فإننا نلاحظ أن 
ذلك مجرد مناورة للاستفراد بتلك الأراضي بحجة عدم 
تبعيتها لأحد أو عدم استغلالهاء لتعتبر فيما بعد أملاك 
تابعة للبلدية لها الحق في التصرف قيها . 

ومما يؤخذ عليه أيضًا اعتباره أن جميع المعاملات 
السابقة التي كانت بين الدولة والآهالي ثابتة نافذة لا 
رجعة فيهاء والمعلوم أن أغلبها كان تعسفي خاصة في 
السنوات الأولى للاحتلال حيث عمت فوضى عارمة: 


ِو 5 3 
وآاخدذدت أراضى وآملاك دون وجه حق. بالقوة العسكرية 
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تارة وباسم القانون تارة» وبالإكراه أو الإغراء تارة أخرى, 
ومنعوا من استرجاعها أو إعادة شرائهاء وبالتالي فقد 
أعطت الشرعية لكل تلك العمليات السابقة. 

والضربة القاضية للملكية العقارية وللبنية 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري والتي 
ستظهر سلبياتها فيما بعد. هو أن هذا القانون أقر 
ضرورة تحديد ملكيات القبائل؛ ومن هنا ستبدأ مشاكل 
بين عديد القبائل حول حدود أراضيهم» ثم تحديد 
الدواوير التابعة لكل قبيلة والسعي إلى تقسيم تلك 
الآأراضي بينهاء وبالتالي نقل الخلافات من القبائل فيما 
بينها الى داخل القبيلة الواحدة من خلال دواويرها حول 
حدود كل دوار ومساحة أراضيه وموقعه؛ ثم أن القانون 
نص أنه في المرحلة الأخيرة إمكانية تحديد الملكية 
الفردية. وهذا بعد تقسيم أراضي الدواوير على الأفراد. 
وقد يؤدي ذلك إلى تأجيج الخلافات بينهم حول طريقة 
التقسيم والمساحة والموقع. وهذا ما سيغذي الأحقاد 
ويدفع البعض لبيع ممتلكاته أو استبدالهاء ومن هنا تكون 
البداية في تفكيك البنية الاجتماعية للقبائل بعد النجاح 
في تفكيك البنية الاقتصادية والقضاء على كل أشكال 
التعاون والتضامن والتكافل والعمل الجماعي المشترك. 

وبخصوص تحصيل الضرائب والمزايا والإتاوات من 
أصحاب الأراضي. فإن القانون أبقى على نفس 
الإجراءات السابقة: إلا أن الشيء السلبي أنه بعد تحديد 
الأراضي بين الدواوير أو تقسيمها بين الأفراد. سيشعر 
القرد تتفل ومارارة هده السدرة إكذر 6 الشادى كا 
كانت الآملاك جماعية وضرائيها تقتطع من الفوائد 
العامة. وهذا ما سيجبر البعض إما للتخلي عن 
استغلالها تمامًا وبالتالي ستؤخذ منه بحجة عدم 
الاستغلالء: أو بيعها للدولة أو الكولون خاصة وأن هذا 
القانون في فصله السادس ألغى المادة الخاصة بحظر 
البيع». وأصبح من الممكن للمستوطنين شراء الأراضي 
50 

وأخيرًا فإن هذا القانون المشيخي أكد أن الإجراءات 
السابقة الواردة في قانون 7١جوان 160١‏ سواء المتعلقة 
بحيازة الدولة على ملكية الغابات؛ أو ما يخص المصادرة 
ونزع الأراضي بحجة المنفعة العامة تبقى كما هيء وهذا 
معناه حرمان المواطن من الانتفاع بأرضه. ومن حق 
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يكل 


الرعي والاستفادة من الأخشاب. وهذا ما يؤكد 
الاستمرار في نفس الوسائل السابقة لتحقيق نفس 
الهدف وهو المصادرة. وتوسيع المستوطنات أو إنشاء 
مستوطنات جديدة. 

ثالنًا: أهداف قانون سيناتيس كونسيلت 

-120 2 هذا القادر كن وسطلسل 1د سكن 
تقسيم أهداف هذا القانون إلى أهداف ظاهرية معلنة: 
وأهداف باطنية خفية(حقيقية) سعت 
اعبار مك جما 

*/١-الأهداف‏ الظاهرية المعلنة 

طمأنة الأهالي بالحفاظ على ملكيتهم ودعمها 
وتعزيزهاء وذلك بعد شعورهم بالخطر المتزايد من جراء 
عمليات الحصر وانتزاع الأراضي؛ وهذا ما عبر عنه 
الإمبراطور في رسالته الموجهة إلى الماريشال بيليسي 
بتاريخ (1815/057/01) بقوله: 'يبدوا لي ضروري من 
أجل راحة وازدهار الجزائر دعم وتعزيز الملكية بين أيدي 
ممتلكيها". وقوله أيضًا في نفس الرسالة منتقدًا 
قانون 180١‏ وإجراءاته: "وقد علمنا أن قانون من قوانين 
شرعنا مؤرخ سنة ١160٠يتضمن‏ إقرار حقوق العرب في 
أملاكهم وحقوق الانتفاع التي كانت لهم من زمن الفتح, 
لك هد الخدرق فنها احناء لقلة القالة كه 
والآن يلزم علينا الخروج من هذا المشكل الذي يحير فيه 
العقل ليت" 

تنظيم الملكية العقارية ووضع حد لحالة الغموض 
التي كانت تكتنفهاء والعمل على ضمان حقوق الأفراد 
والقبائل بتحديد الملكية وتوثيقها بسندات رسمية حتى 
يسهل لهم التصرف في أملاكهم من جهة؛ وتطوير الإنتاج 
وتحسين مستوى الفرد الجزائري من جهة أخرى (:", 
ولن يتحقق ذلك إلا بجعل الأهالي يتقدمون نحو 
الحضارة الفرنسية التي كانت تستند على الصعيد 
العقاري إلى الملكية الفردية!' '). 

التوقفن عن توزيع القطع الأرضية بالمجان 
للمستوطنين نظرًا لانعكاساتها الوخيمة على الأهالي من 
خلال تشجيع المضاربة وانحطاط قيمة الأرض,. 
والتكاليف الباهظة على الدولة؛ وبالتالي يجب إسناد 


الإدارة 


القوانين العقارية الفرنسية فى الجزائر 


المهمة للشركات الرأسمالية لبناء القرى الاستيطانية 
والتكفل بأعباء المستوطنين!''". 

؟/١-الأهداف‏ الخفية 

وتتمثل في الآتي: 

إضعاف المقاومة والحد من قوتهاء وذلك لن يكون إلا 
بإضعاف القبائل والقضاء على أقوى الروابط التي كانت 
تجمعهم وهي رابطة الأرض/ا'"). وتحويلهم لمجرد 
بقايا الآعراش المفتتة. تشكل جماعات محلية جديدة 
تسمى "الدوار-البلدة". وإيجاد كيان على غرار الوحدة 
البلدية في فرنسا!*'). مكون من مجرد عائلات همها 
الوحيد السعي وراء لقمة العيش. 

العمل على فرنسة الآرض ومعرقة الوعاء العقاري 
الحقيقي الموجود. مع فرض ضرائب عالية بما يضمن 
خلق ميزانية استعماريةا”'. فضلاً عن الرسوم المترتبة 
عن المعاملات العقارية! ') . 

تهدئة المجتمع الجزائري وامتصاص غضبه:؛ من أجل 
إتاحة الفرصة لتوطيد الوجود الفرنسي بالجزائر. وهو 
ار عه نر اللسنة المشية الكلفة عد ا. هذا 
القانون (الكونت دوكازابيانكا 066253613268) بتاريخ 
٠8‏ أبريل 1817م بقوله: "أن مستقبل الاستعمار لا خوف 
عليه بعدما تقرر استملاك الأراضي التي كانت للعرب", 
وهو نفس ما ذهب إليه الإمبراطور في الرسالة المشار 
إليها أعلاه حينما قال: "كيف يتحقق لنا دوام السلم في 
ناحية مادام الخوف والقلق نازلان بقلوب أهلها في شأن 
ما يملكون من العقار7""". 

التقليص من سلطة العائلات الكبيرة والحط من 
هية الرعيه والقائد. وعدا ا أكده الحدرال الآر 
(1137ى) في ١٠5‏ مارس”1817 عند عرضه أمام مجلس 
النواب لدوافع صدور هذا القانون» بقوله: 'لن تغفل 
الحكومة عن حقيقة أن سياستها يجب أن تنشد على 
العموم التخفيف من تأثير الزعماءء وتفتيت القبيلة", 
وحسب اعتقاد السلطات الفرنسية أن هذا الزعيم أو 
القائد فوته مستمدة من تماسك القبيلة واستغلاله 
للمنصب باستفادته من أراضي شاسعة زادت من ثروته 
ومكانته. وبالتالي ضرورة استبدال أولتئك الزعماء 


بوجهاء جدد.ء متعاونون» يشكلون أرستقراطية جديدة 
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الملا 


مقالات 


خاضعة للمستعمرا”!. مع ضرورة تحويل صلاحياتهم 
إلى إدارة الاحتلال: فلم يعد لهم الحق في النظر في 
المنازعات بين أغراد القبيلة وتسويتهال" ''؛ وهذا ما أكده 
وزير الحربية راندون في رسالته إلى الحاكم العام 
ماكماهون يوم ١”مارس1877م‏ حينما قال: "يجب تكثيف 
الجهود لإتباع سياسة متحفظة وحكيمة هدفها إبطال 
النفوذ الذي تتمتع به العائلات الجزائرية منن أجيال 
0 

تمكين المعمرين من شراء الأراضي داخل أملاك 
القبائتل وبالتالي التغلفل في عمق المجتمع الجزائري, 
ونلمس ذلك في الفصل السادس من قانون سيناتوس 
كونسيلت؛ والذي نص على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة 
من المادة؛ امن قانون 7١جوان‏ ١180م,‏ وبالتالي إلغاء 
الحظر الذي فرضته تلك المادة. كما أن نفس المادة قد 
جعلت أراضي الملك في المنطقة العسكرية قابلة للبيع 
ل ا 

رابهًا: التطبيقية لقانون 

سيناتيس كونسيلت (ط/ء٠/عدم)‏ 


الإجراءات 


استصدرت الإدارة الفرنسية أول مرسوم إمبراطوري 
إجراءات تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 
بتاريخ؟7ماي1877: يتكون من امادة مقسمة على ٠1‏ 
أبواب!"'2. تحدد بالتفصيل أهم الإجراءات المتبعة» بداية 
بتحديد القبائل والدواوير المعنية وانتهاءً بتحديد الملكية 
الفردية. ويمكن إيجاز أهم ما جاء فيها وفق المراحل 
الآتية: 

المرحلة الأولى: ويتم الانطلاق رسميًا في إجراءات 
عملية التقسيم بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية 
وجريدة المبشرا"'". حيث تحدد بدقة القبائل والدواوير 
المعنية بالعملية وتوزيعها الجغرافيء ولا تتم هذه العملية 
إلا بعد تعليق المنشور الوارد في الجريدة الرسمية داخل 
النطاق الجغرافي المحدد (البلدية؛ الإدارات المحلية, 
الاكر المشكرية الأساة القثانا المفسة الفاكل 
المجاورة ذات الصلة بالعملية)! !؛ ثم يتم توثيق المنشور في 
ل اللسلطة الل يد شلك يد ظلك 
الإجراءات بواسطة اللجان الإدارية!*). 


يحدد 


القوانين العقارية الفرنسية فى الجزائر 


المرحلة الثانية: تباشر اللجان الإدارية عملها ضورًا 
شان الأماك. المحدرة وما للسطلومات المفرضة شن 
اللجان الفرعية. والعمل على تحديد أراضي القبائل 
بحضور ممثلين عن القبائل المعنية والقبائل المجاورة, 
ويجب الإشارة في مذكرة مفصلة لحدود القبائل 
والدواويرء وذكر جميع آراء وتعليقات وملاحظات 
الأطراف المعنية؛ ويتم إرفاق ذلك بالمخططات والخرائط 
والرسومات التي تساعد في العمليةل "). 

المرحلة الثالثة: بعد عملية تحديد أراضي القبائل 
تقوم اللجان الإدارية بتقسيمها على الدواوير وتحدد 
أراضي كل دوار على النحو الآتي: أراضي البايلك؛ 
أراضي الملك. والأراضي الجماعية (العرش وغيرها) 
والآراضي الجماعية ذات المنفعة العامة (ملكية البلدية) 
وتبث اللجنة الإدارية في جميع الخلافات التي قد تنتج 
بين الأطراف المعنية بخصوص عملية التقسيم, 
وبخصوص القرار النهائي عن جميع العمليات التي 
قامت بها اللجنة يجب أن يخضع لتصويت أغلبية 
أعضائهاء وفي حالة التساوي في الآراء. فإن صوت 
الرئيس هو الراجد!"). 

المرحلة الرابعة: تقوم اللجنة بإعداد ملخص عن 
العملية الخاصة بكل قبيلة. حيث يتم فيه تحديد 
الحدودء مع إرفاقه بالوثائق والخرائط الطوبوغرافية 
اللازمة. والشكاوي إن وجدت. ويرفع الى الجنرال قائد 
الفرقة في الأراضي العسكرية؛ أو المحافظ في المناطق 
المدنية: لإبداء آرائهم في العملية. وهم بدورهم يقومون 
بإشعار الحاكم العام؛ ولن يكون تعيين الحدود نهائيًا حتى 
تتم المصادقة عليها بموجب المراسيم الصادرة بناء على 
تقرير ومقترحات الحاكم العام ووزير الحربا*. 

المرحلة الخامسة: بخصوص انتقال ملكية الأراضي 
الجماعية(العرش) المحددة في الدوار لصالح الدولة 
يكون ذلك عن طريق التبادل أو البيع الكلي للملكيات 
المشتركة أو جزء منها لصالح الدولة أو الأفراد يتم 
بالتراضي أو في المزاد العلني. حيث ترسل الطلبات 
لجماعة مختصة من أجل دراستها وتكون تحت إشراف 
الجنرال العسكري في المناطق العسكرية أو المحافظ 
المدني أو ممثله في المناطق المدنية» ويتم إجراء تقرير 
خبرة من أجل تثمين الآرض؛ وفي حالة التناقض بين 
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التقارير يقترح إجراء خبرة ثالثة . فإذا كانت قيمة 
التبادل أقل من 5٠0٠١‏ فرنك فإنه سيتم الموافقة على 
العقد من طرف الحاكم العام؛ وإذا كانت القيمة أكثر 
فإنها تعود لموافقة الإمبراطورا"'". 

المرحلة السادسة: وهي تعتبر آخر مرحلة؛ فبعد 
تحديد أراضي القبائل؛ وتقسيمها على الدواويرء يتم بعد 
ذلك التوجه لتحديد الملكية الفردية وهي الهدف النهائي 
الذي يسعى القانون لتحقيقه. ولن يكون ذلك إلا بعد 
استصدار مرسوم إمبراطوري يحدد الدواوير الخاصة 
بتحديد الملكية الفردية. وستباشر اللجان الإدارية 
والفرعية عملها فورًا بالتنسيق مع مجلس الدوار وتحديد 
الأراضي التي يراد تقسيمها بين العائلات أو الأفراد؛ مع 
نح اسماء الأسر او العائلات التي ستحسه بينها ثم 
تلخص اللجان جميع العمليات التي قامت بها في تقرير 
مرفق بجميع المخططات والوثائق اللازمة وبإمضاء 
جماعة الدوار ثم يرفع هذا التقرير الى الجنرال القائد 
الاطة السشكرة ١و‏ الشاخط او على الناطلق 
المدنية. ويحيلها مشفوعا برأيه الى الحاكم العام الذي 
سيتحقق من انتظام العملية2. ثم يرفع تقريره إلى 
الإمبراطور الذي سيصدر مرسومًا بتأسيس الملكية 
الفردية بناء على تقرير الحاكم العام ووزير الحربية, 
وبناء على ذلك تقوم مصلحة الضرائب باستصدار 
الدفتر العقاري الذي يتضمن عدد كل عقارء وموقعه 
واسعه واسم مالكةء وبناء عليه تسلم عقود الملكية 
للأفراد للمعنيين بعملية التقسيه! ). 

يلاحظ من خلال هذه الإجراءات أن عملية التقسيم 
لا تعنى بها أراضي البايلك والدومين. ولم يتم التطرق 
لأراضي ملك إلا في حالات استثنائية؛ وإنما اختصت بها 
أراضي الأعراش., لأنها كانت تمثل أغلبية الأراضيء ولأن 
الهدف الأساسي هو تأسيس الملكية الفردية؛ وتفكيك 
المجتمع من خلال توزيع أراضيه وتحويلها لمجرد قطع 
أرضية متناثرة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من 
المتطدات الأساسية” 

وتجدر الإشارة الى أنه كان يتم اختيار القبائل المعنية 
بالتقسيم على أساس قريها من المراكز الاستيطانية 
الور له او ف العا آر لطر و لكل 2ك 
وكان الهدف الآساسي وهو حماية المستوطنين من جهة, 


القوانين العقارية الفرنسية فى الجزائر 


وضمان وعاء عقاري كافي لعمليات الاستيطان من جهة 
أخرىء وكذا الاستفادة من الغابات بهدف استغلالها 
لإنشاء مراكز استيطانية أو استغلال خيراتها وأخشابها 
عن طريق الشركات الاستثمارية الاستغلائية. كما كان 
يتم اختيار القبائل المعنية على أساس حجمهاء 
ومساحتها. وكثافتها السكانية. وماضيها في مواجهة 
الاستعمارء وبالتالي العمل على تفكيكها والانتقام منهاء 
وإخضاعهاء وزرع الخلافات بين عناصرها' ". 

خامسا: النتائج المترتبة عن تطبيق قانون 

سيناتوس كونسيلت *كلام 

صدر أول مرسوم إمبراطوري بخصوص عملية 
التحديد في ؟١اوت‏ 1877م: وقد تضمن ؟"قبيلة على 
المستوى الوطني يشملها القانون؛ منها ١١‏ في مقاطعة 
وهران!'"؛ و ١٠قبائل‏ في مقاطعة الجزائر؛ و١١‏ في 
مقاطعة قسنطينة: وهذا من مجموع ١٠٠٠قبيلة‏ جزائرية 
معنية بالعملية'". وتلته مراسيم لاحقة منها المرسوم 
الإمبراطوري المؤرخ في 7١/04٠/1814م‏ وقد تضمن 
تحديد أملاك 8غ قبيلة. ومرسوم 6؟/”٠/8165ام‏ 
لتحديد أملاك ١174‏ قبيلة/ ''. ومرسوم ؟١١أوت‏ 476ام 
والذي تعنى به "١‏ قبيلة, وقرار١7جانفي‏ 1877م حدد 
قبيلة. واستمر تنفيذ العمليتين الآولى والثانية من 
هذا القانون (تحديد أراضي القبائل- تقسيم الدواوير) 
إلى غاية توقيفها رسميًا من طرف المفوض فوق العادة 
للجمهورية الفرنسية في؟١اديسمبر‏ ١17؛‏ وقد شملت 
الإجراءات التنفيذية النهائية حوالي؟"قبيلة مأهولة ب 
١ 75 1‏ سلاكى. على مسشاحة قفر كك ا 0" 
هكتار. تم تقسيمها إلى 577 دوارء وهناك تقديرات 
أخرى تشير إلى أن عدد القبائل بلغ "٠؛قبيلة.‏ تشغل 
مساحة قدرهاذة؛ , "1,91 هكتارل”". 

أما بخصوص العملية الثالثة وهي تأسيس الملكية 
الفردية» والتي كانت تعارضها السلطة العسكرية؛ عرفت 
بعض التجارب والمحاولات خاصة في ضواحي القل 
سنة١187,‏ ولم تؤسس الملكية الفردية بشكل تام إلا في 
دوار تيلموني بنواحي سيدي بلعباس» بموجب مرسوم 
٠"أوت :,18٠7٠١‏ بحيث أسست الملكية الفردية علىه0؟7 
هكتار من أراضي السبيقة/ ). 
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١1/١ 


ولا بد من التأكيد إلى أن أبرز النتائج المباشرة 
المترتبة عن تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 17/١هي‏ 
بيع أملاك الأهالي وإنشاء محيطات استعمارية جديدة 
خلقت مشاكل عويصة للسكان!' ''. وتوسيع 

دومين الدولة داخل مجال الأراضي السابقة 
للقبائل! ”1 كنا ثم عرض العديد عن الأملذاف الى 
صنفت ضمن الأملاك الجماعية(العرش) للبيع» حيث 
تحصل من عمليات البيع على 
اهكتارل"". وانتزعت العديد من الأراضي بحجة 
المنفعة العامة لإنشاء الطرقات والسكك الحديدية 


الأوروبيون 


وغيرهاء واستؤنف التوسع الاستعماري وأصبحت 
الغابات من نصيب الاحتلال( '؟. وبالتالي أصبح 
مستقبل الاستعمار آمن بعد تحصله على أراضي معتبرة: 
وهذا ما أكده الكونت دوكازابيانكا (0928613028 ع0) 
كماو إن سال امسا ري رق لله ها ري 
استملاك الأراضي التي كانت للعربء والمعمرون أنفسهم 
يطلبون ذلك بإلحاح؛ ويرغبون أن يتم هذا الآأمر في 
الحين...فالدولة قادرة على أن تستملك ما تراه ضرورنًا 
من الأراضي التابعة للعرب'17*). 

وما يميز المناطق التي استولى عليها المستعمر أن بها 
أخصب الأراضي ويمكن استغلالها في زراعة الفواكه 
المختلفة. أو في الصناعة الزراعية؛ أو التعدين؛ كما 
سك | مسكارون لاه ون شاف من قري السساتة 
الموجودة بهاء وهذا عكس الأراضي التي بقيت 
للجزائريين والتي لا يوجد بها ماء بشكل دائم: وهي إما 
قرب الحدود أو فضي المناطق الداخلية القريبة من 
ا 

وقد أخذت آلاف الهكتارات من المقاطعات الثلاث 
خامة اناكم مساك إن اريس ها رمدت بن 
نصيب المستوطنين والشركات الرأسمالية ومصلحة 
الدومين. غفي مقاطعة الجزائر مثلاً تم تحديد أراضي 
11 قبيلة. حيث فقدت جراء ذلك ١7١,5٠٠‏ هكتار من 
أراضيهاء وأصبح متوسط نصيب العائلة الواحدة بعد 
التحديد 0٠أو ٠1‏ هكتارات؛ وهي مساحة لا تكفي لتلبية 
الحاجيات الغذائية للعائلة الجزائرية؛ أما أراضي الرعي 
فقد أصبحت غير كافية؛ بل غير موجودة في بعض 
المناطق. أما في إقليم وهران: فقد تقلصت مساحة قبيلة 
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بني عامر مثلاً من 11١5‏ شكنار إلى ٠١,5‏ هكتار 
لخلق مراكز استيطانية. وفي إقليم قسنطينة تم تحويل 
مانسبته 07١,8‏ من أراضي الحصر لصالح 
ار 

ومن أبرز النتائج السلبية أيضا انتشار المجاعات. مثل 
مجاعة 1818-١877‏ التي أودت بحياة الآلاف من 
الجزائريين. خاصة وأن هذه الكارثة قد وقعت بالأراضي 
الخصبة وأراضي العرش خاصة التي طبق عليها قانون 
سيناتوس كونسيلت؛ وهذا ما أكده أحد الفرنسيين بقوله 
'منذ صدور قانون سيناتوس كونسيلت1815١م‏ ضربت 
المجاعة الجزائر. صار العرب يموتون بالجملة؛ الخيام 
التي كانت من قبل ملتحمة هي الآن مبعثرة: لقد زالت 
دواوير بأكملها"9 ). 

في الواقع أن حركة الاستيطان لم تتوقف خلال 
العشرية التي ظهر فيها هذا القانون ٠47١4100-1ام,‏ 
فقد ارتفع عدد المستوطنين بشكل ملفت للانتباه, 
وظهرت قرى استيطانية جديدة سواء في الوسط 
راجراتر الفاضية) "ار القرب ار الشرى خاضة 
5ه ' وكدا) ها لإ حظه لك الكنات لمر سين 
عندما قال: 'لا يجب أن نقول بأن قانون سيناتوس 
كونسيلت لم يفعل شيئًا لصالح الاستيطانء ذلك لأنه 
سمح للمعمرين بشراء أراضي الملك في كل القطر 
الجزائريء وقد كانت هذه الأخيرة كثيرة مما يعني أنه 
رذ لما مرك المقارله طن عيما- ك0 لا كان 
يغيب عن أذهاننا ما حققته الشركات الرأسمالية الكبرى 
من مكاسب عقارية خلال هذه الفترة. مما يعني في 
النهاية بأن هذا قانون لم يكن في الحقيقة سوى مجرد 
غطاء استخدمته الادارة الاستعمارية لممارسة المزيد من 
غمليات السلب والنهب والاستيلاء على أمملاك 
ار 

ومن زاوية أخرى فإن بعض الفرنسيين اعتبروا أن 
قانون سيناتوس كونسيلت 1863 لم يحقق غايته المرجوة 
وهي تأسيس الملكية الفردية» وبالتالي فهو لم يرق إلى 
مستوى طموحات المعمرين الذين رأوا بأنه قد دعم 
الملكية الآهلية. واعتبروه أكثر عروبة من العرب. وذلك 
من خلال إقراره بأن الملكية الفردية التي سيتم تأسيسها 
لصالح أعضاء الدواوير لا يمكن التصرف فيها إلا بعد 
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١ا/؟‎ 


معناه أن أغلبية أراضى الأهالى غير قابلة تلمعاملات 
العقارية» وبالتالي تم شل حركة الاستيطان مؤقنًَا حسب 


3 ليق 
زعمهم .١‏ 


وفي الآخير ومن خلال ما سبق سرده ودراسته 
وتحليله يمكننا أن نستنتج ما يأتي: 

أن فرنسا منن اليوم الأول لاحتلالها للجزائر 
اعتمدت ما يسمى بمصادرة الحرب وهي أسواً أنواع 
المصادرات بحيث تركز على القوة والعنف والإكراه 
والقوانين الجائرة دون أدنى اعتبار للسكان المتضررين: 
وما يميز القوانين والقرارات خلال هذه الفترة أنها كانت 
متشابهة ومكملة لبعضها البعضء» وتسعى لهدف واحد 
وهو إرضاء المستوطنين والحصول على المزيد من 
الممتلكات سواء كانت أراضي للزراعة أو غابات أو 
مراعي. 

بعد وصول نابليون الثالث للحكم, أَُوَهّم الجزائريين 
عربية يتساوى سكانها مع الفرنسيين أمام القانون وفي 
الحقوق والواجبات. وأسهب في حديثه عن مدى تأثره 
يالعرب وأخلاقهم وذكائهم وحنكتهم وشجاعتهم, وأنه 
يريد ترطيب خواطرهم., ولكن ذلك لا يعدوا أن يكون 
ار 
مع الأهالى, لذا سعى لتحقيق السيطرة الناعمة عن 
0 ل 
السيطرة على المزيد من الأآراضي من جهة أخرى؛ مع 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ إبراهيم لونيسي.: "الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة 
المبشر في ظل الحكم العسكري", أعمال الملتقى الوطني الثاني 
حول العقار في الجزائر. *1911-181م, نسق أعمال الملتقى وجمع 
النصوص وأعدها للنشر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر ١105‏ م: المنعقد بولاية سيدي بلعباس 
يومي .]-٠]ماي1.‏ .؟. منشورات وزارة المجاهدين, الجزائر, لا. . ؟, 
صَاذاء 

(؟) صالح حيمر: السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر ١41.‏ -.*91ام, 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث المعاصر, إشراف الدكتور علي 
آجقو. قسم العلوم الإنسانية, كلية العلوم الإنسانية, جامعة الحاج 
لخضر باتنة,؛ | . 1م, ص"!١ .١‏ 

() نادية طرشون: "سياسة نابليون الثالث العربية", مجلة دراسات, 
المجلد 8., العدد 11, جامعة زيان عاشور الجلفة, مارس!/! . 1. ص. "ا" 

() نابليون الثالث نقلاً عن يحي بوعزيز: سياسة التسلط الاستعماري 
والحركة الوطنية الجزائرية . ”1905-181م, ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر, ل/ا. . امء ص ١‏ . 

(0) نابليون الثالث نقلاً عن عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ 
الجزائر المعاصر .”181 -. .15م ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 
لا.. آم ص ص11111ا. 

(1) يحي بوعزيز: سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 
.1905-1 م, المرجع السابق:. ص. .١‏ 

دك عدوغةطقطماة ععمعه عهم عأأوعمعصسمصه© :لنمضمعط .ادللد7) 

بكاناةأعناما عألعصسقمما ,1863 انرحث 22 دك عغانادوممء-5ل 2م56 

.07-09م,م ,1867 ععوام 

(8) عدة بن داهة: "الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر 
إبان الاحتلال الفرنسصي-.181/1-11هم", أعمال الملتقى الوطني 
الثاني حول العقار في الجزائر . 1911-181م, المرجع السابق, ص! ١5‏ . 

(9) نابليون الثالث نقلاٌ عن: عبد الحميد زوزو: المرجع السابق, ص١1١.‏ 

.١1!صاهسفن‎ )| 

.| إبراهيم لونيسي: المرجع السابق, ص80‎ )١١ 

؟١)‏ عبد الحميد زوزو: المرجع السابق, ص16 ١‏ 

. ١١ص عدة بن داهة: المرجع السابق,‎ )١1 

(14) الهواري عدي: الاستعمار الفرنسي في الجزائر, سياسة التفكيك 
الاقتصادي والاجتماعي. 181-.91ام, تر: جوزيف عبد الله, طاء دار 
الحداثة للطباعة والنشر بيروت, لبنان, 1981, ص10. 


) 
) 
) 
) 


(10) عدة بن داهة: المرجع السابق. ص١١‏ . 
)١1(‏ صالح حيمر: المرجع السابق, ص١ ١١‏ . 
)١1(‏ نفسه, ص1١‏ | 
5 م6 ام كه وأصدعء ,روأمرؤواه "| اناد كأأىع] :ع5 ملأوداودة (18) 
.229 28م-م,23015,1986 رونذتلوع بعنوععط دعناوعول :هم 
(19)عدة بن داهة: المرجع السابق:. ص!ء .١"‏ 
() إبراهيم لونيسي: المرجع السابق. ص١ ١‏ . 
(؟) صالح حيمر: المرجع السابق, ص١ ١١‏ . 
. 10-19مرم .لأء.مه :اهمعط .كا-ل (22) 
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(11) المبشر: هي جريدة ناطقة بالعربية أصدرتها الإدارة الفرنسية في 
الجزائر بقرار من الملك لويس فيليب, وقد صدر عددها الأول في 
سبتمبر 1041, وأوكلت مهمة الإشراف عليها إلى مكتب الشؤون 
الأهلية في الحكومة العامة, لأن الجريدة أساسًا موجهة للأهالي, وقد 
تناولت أوضاع الجزائر في كل المجالات, وخاصة قضية الملكية العقارية 
يُنظر. إبراهيم لونيسيص: المرجع السابق, صا ١"‏ . 

مبراء.مه :مهلمع .ادل (24) 

(10) اللجان الإدارية: لجان دورها الإشراف على عملية التحديد والتحقيق 
في المنازعات, يتم تعيينها رسميًا من طرف الحاكم العام وتتكون 
من: ضابط سام يكون عميد أو ملازم أول يعين رئيسًا ومحافظًاء 
بالإضافة الى محافظ فرعي أو عضو في المحافظة, وضباط عن 
المكاتب العربية, وأحد أعوان مصالح الدومين, ومترجمين ووكلاء 
الخدمة الطوبوغرافياء وممثلين عن الأهالي يتم تعيينهم من طرف 

1 .مه :تلن معط .ادل 
11-2م-م ,اء.مه :همعط .؟ا-ل (26) 
.15م ,و ذطا (27) 

.12-3 م- م رءذطا (28) 

.5 ,ذطا (29) 

17-18م-م بأء.مه :همعط .كا -ل (30) 

١"ا)‏ صالح حيمر: المرجع السابق, ص-ص ١ 11-١10‏ 

؟"ا) عدة بن داهة: المرجع السابق, ص]: .١‏ 

“ا"ا) صالح حيمر: المرجع السابق, ص1١ .١‏ 

5") عدة بن داهة: المرجع السابق. ص صهغ ١ 6,١‏ . 

ه") صالح حيمر: المرجع السابق. ص19 ١‏ 

١“ا)‏ رشيد فارح: المحطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة 
الاحتلال وأثر ذلك على البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري", 
أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال 
الفرنسسي.1911-181م, المنعقد بولاية معس كريومي. ١‏ - 
١‏ ؟نوفمبره. . ؟م, منشورات وزارة المجاهدين, الجزائر/ا. . ؟م. المرجع 
السابق ص-صء ١‏ حا .١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(10) جيلالي صاري: تجريد الفلاحين من أراضيهم .”9711-181ام, تر: قندوز 
عباد فوزية. منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر: ١50‏ م, الجزائر, ١ ١‏ . 5 م, ص”اء. 

(18) محمد الأمين بن يوسف: ملكية الدومين وتطور الاستيطان في 
الجزائر .1/1-.41ام, رسالة ماجيستير, إشراف الدكتور موفقس 
محمد, قسم التاريخ, كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية, 
جامعة وهران. .١ ١١ص. 1.1١5‏ 

() جيلالي صاري: المرجع السابق, ص4؟. 

(.:) نفسه. صهغ. 

(1غ) مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة والمجتمع: تر:حنفي بن عيسى, دار 
القصبة للنشر,ء الجزائر, لا. . ؟م, ص١‏ 

عأةا ذا عه غه +معصمعأامنيعم ناما :دعانال غأموصعمصان0 (42) 

بلكل عب غعاوصمكا عمعصئصما ,وأعقواظ'| عل ممتغودتمهامء 


.509 ,871 1,عصاغصوغدمهك ,أؤأواهم 
(4) صالح حيمر : المرجع السابق, ص؟١١.‏ 


القوانين العقارية الفرنسية فى الجزائر 


(4:) نفسه, ص.١١.‏ 

:ع لةواظ"ا عل عأوععدغةت غأمعمعمعنانه0 دله اعأء 01 مغعاابن8 (45) 

مب'لك ممغوة ني ,1869ععطممعيولا 18 دما ,1870 عقصصة 

بتعواث'ل ععدالامام ذا وضقه ضوع دانامهم عه ع لمعه باوعناناما 
1141-2 مم 

خ+عاعع0] ,1869 يعالاصموز 13 ناما ,1869 عقصمق نث. 0.6 .8.0 (46) 

ع غ6 مأمة6م ناودع لانامط منا'ك ممأغمم عه داق ؟تغواعء أومعمما 

مرم رعمغصضهؤومه0 عك ععملامعم 3| ذصقه مهأغووتدمامء 

122,5 
(4) صالح حيمر: المرجع السابق, ص١١‏ . 
() نفسه, ص” ١‏ . 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 غ20 مرطط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ علتاصطعاء5 عأطوتتظ4 1م "اماع ج"! أع 2م حط! طدعلث :411 


الأمازيغ ضمن الأسطورة” 
الاستعمارية الفرنسية 


عيد الفتاح أيت أدري 


2 2 ( باحث في التاريخ المعاصر والراهن 


مدرس بوزارة التربية الوطنية 


إعى ‏ المملكة المغربية 


مَلْخُصٌَ 

اعتمد الاستعما رالفرنسي بموازاة توسعاته العسكرية على العلم وا معرفة, وفي هذا الصدد صاغ"باحثوه الاستعماريون" عدة نظريات: هدفها 
الأساسي هو تسهيل عملية الاحتلال. ومن ضمن البلدان التي انكبوا على التعرف عليها ودراسة مختلف التشكيلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية له نجد ا مغرب؛ حيث اهتموا به منذ احتلاله للجزائ رسنة 1/1٠١‏ وأصبح هذا الاهتمام مهيكادٌ ومؤسساتيًا ابتداءٌ من 
سنة ١1١7‏ مع تأسيس البعثة العلمية بطنجة: وهو ما تواصل خلال مرحلة احتلال البلدء ومن ضمن ما ركزوا عليه في أبحاثهم ودراساتهم 
العنصر الأمازيفيء الذي نسجوا حوله العديد من الأساطير تخص تاريخهم ولغاتهم وديانتهم ومختلف التسميات التي عرفوا بها وأصولهم. 
تستهدف هذه الدراسة إبراز جوانب تاريخية ولسنية واجتماعية مرتبطة بتاريخ الأمازيغ با مغربء والوقوف عند مختلف التصورات 
الاستعمارية ا مبنية حولهم. والكشف عن خلفياتها الأيديولوجية: وما استهدفته من رغبة ف يالفهم العلمي م نأجل الضبط السياسي والتحكم 
الإداري والعسكري. وهو ما سنحاول تبيان خطوطه العريضة ضمن هذا ا مقال: معتمدين على مجموعة من ا مراجع والدراسات العربية 
والفرنسية» والتي درست تاريخ ا مغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء معتمدين على منهجين: ا منهج التاريخي وا منهج الوصفي. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: 0- أبريل سرع .ع 


و 7 الأمازيغ: البربر: المغرب؛ الأسطورة: الااستعمار 
تاريخ فبول النشلر: سز) مايوه م.م 
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ارتبط ميلاد العلوم الإنسانية بالمغرب بالظاهرة 
الإمبريالية. وظهرت نظريات تؤيد الاستعمار وتبرره 
علمياء وتجند العديد من الباحثين والرحالة من أجل 
تسهيل عملية الغزو العسكري والتمهيد له. وذلك عبر 
إنجاز مجموعة من الآبحاث والدراسات الهادقة إلى فهم 
ثقافة وتاريخ المغرب وتركيبته العرقية وتنظيماته 
الاجتماعية بشكل يسهم في إخضاعه والتحكم فيه. ومن 
أهم العناصر العرقية التي أثارت انتباه الفرنسيين منذ 
تواجدهم بالجزائر سنة 18٠١‏ العنصر الأمازيفيء الذي 
كانوا يلون هه الت الكير. نذا فين الدارسين 
الفرنسيين انطلاقًا من الجزائر في البداية وخلال 
عمليات الاختراق العلمي والتوغل العسكري للمغرب 
فيما بعدء سيعملون على تخصيص مؤلفات 
ومونوغرافيات ودراسات حول الأمازيغ. وشكلوا 
بخصوصهم خطابًا أيديولوجيًا أسطوريًا مروجين للعديد 
من الأفكار التي اعتبروها 'حقائق". معتمدين على 
العدى م المؤسسات المعارفية الاستفمارية من أدررها 
'المدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية' و'معهد 
الدراسات المغربية". ويمكن القول إن هذه الأبحاث التي 
قامت يها مؤسسات الحماية وعلماؤهاء قد شكلت 
منظورا إيديولوجيا للتاريخ والمجتمع المفربي. حيث 
يلاحظ تكرار نفس المواضيع والحضور الدائم لبعض 
الأساطيرء وفيما يخص موضوع الأآمازيغ ركز الخطاب 
الكولونيالي على خمسة مواضيع أساسية وهي التسمية 
والتاريخ وائلغة والدين والأصل. 

فما هي أهم الخطوط العريضة للخطاب 
الاستعماري الفرنسي حول الأمازيغ بالمغرب؟ 


أولاً: التسمية 

أطلفة 1 شكان شعال إفريما لمات كاه 
ومتنوعة. اختلف حولها الباحثون؛ فمنهم من سماهم 
بالبربر86168165 165 وآخرون سموهم بالأمازيغ 
وعصطع مسأو الموريين7215 أو الأفارقة أو الليبيين أو 
الجيتوليون62161101 أوالنوميديين1065طن!< (".لكن ظل 
اسم البريبر مقترنا بهم أكثر من الأسماء الأخرىء وأثار 
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هذا المصطلح في حد ذاته نقاشات كثيرة ومتشنجة في 
الماضي وفي الراهن/". فمنهم من ذهب إلى أن أصله 
يرجع إلى اليونان الذين كانوا يسمون كل الأجانب 
بباربروس 8831503105 وأخذه عنهم الرومان وأطلقوه على 
ساكنة شمال إفريقيا الذين هم خارج نطاق سيطرة 
الرومان» ويرى 'جورج هنري بوسكي" 011ه11 5ء06018 
)(01501161 أن "الكلمة من أصل لاتيني وتعني الشخص 
الذي لا ثقافة له. والذي ينتمي إلى مجموعة مختلفة من 
الشعوب المتخلفة التي كانت تعيش خارج نطاق روماء لكن 
البربر لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم وإنما يسمون 
أنفسهم بالأمازيغ أي الأحرار"0). 
لاحل ادر 2 كن الاسم كنا اله 
الروم واستعملوا كلمة 'بربر" بمعنى اللجلجة وحاولوا 
البحث لها عن جذور لغوية في معجمهم., واختلفوا في 
دلالتها وقاموا بكتابة قصص في ذلكء فمثلا ابن خلدون 
يرى بأن أول من أطلق اسم البربر هو افريقيش بن قيس 
بن صيفيء حينما غزا شمال إفريقيا. فوصف به جماعة 
من القوم تتكلم كلاما أعجميا مبهما غير واضح حيث 
تختلط فيه الأصوات. وفي هذا الصدد يقول: "إن 
أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا 
المغرب وأفريقية. وقتل الملك جرجيس وبنى المدن 
والآأمصارء وباسمه زعموا سميت أغريقية لما رأى هذا 
الجيل من الآعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها 
وتنوعها تعجب من ذلك وقال: ما أكثر بربرتكم فسموا 
بالبربر. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الآصوات 
غير المفهومة. ومنه يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات 
غير مفهومة"7". ونفس الرواية وردت عند ابن خلكان في 
كتابه وفيات الأعيان!'". أما الحسن الوزان فيورد قصة 
لذن لقكاماء شك إن اك فرعي صتي] ذه 
الأشوريون أو الاثيوبيون؛ هرب إلى مصرء ولما وجد نفسه 
مطاردا عاجزا عن مقاومة العدو؛ استشار قومه في أي 
سبيل يسلكونه للنجاة فأجابوه صارخين "البرير' أي إلى 
ا وري ا كيل كاست: لعنرن© 
(ومصتهنك) أن الاسم الحقيقي للبربر هم من الأصل 
26 21212 الذي نجده في كلمات 714210185 
الرومانية و 71450901585 الإغريقيةا. وهي تقابل 
أمازيغ والتي تعني الإنسان الحر أو النبيل؛ ويؤكد أن هذا 
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ك/اا 


الاسم هو الاسم الذي يقبل به كل سكان شمال إفريقيا 
كاسم محلي لهه'"). وبهذا المعنى - أي النبيل- وردت 
دلالة "مازيغ“' عند الحسن الوزان عند حديثه عن لغة 
الأمازيغ "إن هذه الشعوب الخمسة المنقسمة إلى مئات 
اكاك لاف لاك تسم له وا دة لطلى كلنيا 
اسم 'أوال أمزيغ أي الكلام النبيل".!'') ويعارض الأستاذ 
محمد زنيبر كلام كاميس”" مؤكدا خلال تتناوئه لمادة 
ا 
سكان شمال إفريقيا إلا خلال القرن العشرين!''". 

ثانيًا: الأصل 

يطرح البحث عن أصل الأمازيغ صعوبات كثيرة, 
مرتبطة من جهة بغياب المادة المصدرية الكافية. ومن 
جهة أخرى مرتبطة بتهدد الروايات التي تحمل في 
مجملها طابعا أسطوريا. ف'هيرودوت" (6غ116:0001]) 
ينسبهم إلى الطرواديين170/625 الذين طردوا من 
طروادة كا ل الفرنن ١09 0١١‏ فل للد(" كا 
"سالوست'(531115]6) فيعتقد أن سكان شمال إفريقيا 
الآأوائل هم الجيتوليين والليبيونء وأن "هيرقل" 
(عاناء:»11) قاد إلى المنطقة عناصر ميدية5عل216 
وأرمينيةكهونه6دممثى وفارسية 262565 انطلاقًا من 
إسبانيا فاختلطوا مع الليبيين والجيتوليين!"". أما 
'سترابون' (8518602) من جهته فينصبهم إلى الهنود, 
وأن "هيرقليس' (116:21185) هم من قادهم إلى 
ال 

نفس التضارب في الآراء وإيراد القصص الأسطورية 
نجده عند المؤرخين المسلمين؛ غابن خلدون يستعرض في 
نص طويل كل الروايات المرتبطة بأصول البربر.ء من 
قبيل: 
- أنهم من ولد إبراهيم من ابنه نقشان. 
- أصلهم من اليمن أو من فلسطين. 
- البرير من قبائل غسان الذين تفرقوا بعد سيل العرم 
- البرير مشكلون من قبائل كثيرة مثل حمير والعماليق 

وكنعان وقريش|""). 


إن تعدد هذه الروايات قد دفع ابن خلدون إلى نقدها 
رانتماء مد الحدو الت تصستها فائلدٌ (وأكها العول 
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بأنهم من ولد جالوت أو العماليقء وأنهم نقلوا من ديار 
الشاه وانتقلوا فقول ساقط يكاد يكن امن احاديك 
انه ا عت يده اطمة اللشيلة على امه رصوالم 
ملأت جانب الآرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر 
محصورء والأمازيغ معروفون في بلادهم وأقاليمهم 
متحيزون بشعارهم من الأمم منن الأحقاب المتطاولة قبل 
الإسلام. فما الذي يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات في 
شأن أوليتهم. ويحتاج إلى مثله في كل جيل وأمة من 
العجم والعرب.7'). ليخلص إلى والحق الذي لا ينبغي 
التعويل على غيره في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام 
بن نوح كما تقدم في أنساب الخليقة:؛ وأنْ اسم أبيهم 
0 
اهتمت الإتنوغرافيا الكولونيالية ببحث أصول 
ل ل له لفك ار ل نات 
وشكلت موضوع رهان لما تنطوي عليه من أهمية في 
إنجاح سياسة إدماج "العنصر الأمازيفي" التي راهنت 
عليها السلطات الاستعمارية لتغيير معالم الهوية 
الوطنية. وروجت معظمها لفكرة الأصل الأوروبي 
للأمازيغ. واعتبروها حقيقة تاريخية.ء فالأمازيغ 
والغاليون أجداد الفرنسيين يشكلون جنسا واحداء وإذا 
ا فى الطار 
الإمبراطورية الرومانية فيتعين عليهم أن يتحدوا مع 
الفرنسيين في الحاضرء فالآمازيغ فرنسيون من ناحية 
الجنس وقد بقي لهم أن يكونوا فرنسيين من ناحية اللغة 
بانشافة ركان الو 0ن وراك لتر لأطروحة الأضل 
الأوربي. تسهيل إدماج الأمازيغ في المجموعة الفرنسية, 
وتفادي مقاومتهم للاستعمارء لهذا أصدرت السلطات 
الا شنا له كات إل الم شنات الفلسة الفرمية 
بإفريقيا الشمالية من أجل إبراز الأصل الأوربي للأمازيغ 
واعتبار العرب مجرد محتلين يجب طردهم والتخلص 
مر 

يقول عبد الله العروي: "إن النظرية القائلة إن أصل 
الأمازيغ من أورباء روجها عسكريون وموظفون فرنسيون" 
ويضيف قائلا: "كتب الجنرال فيدري سنة 1817: إن 
ا ا ل ا السسران 
ااا ال اك 
انر اليه التاسة 4003 كيب رار سير 
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يفن 


وعرب بلاد الأمازيغ بلاد أوربية". هذه نظرية متفرعة 
في الحقيقة عن سياسة إدماج إفريقيا الشمالية في 
الممرحة المرضيية )0 كع الك مق الال ان 
ادق ا ب إل ناكار لاخر و الأر ين لسرن 
إلى أصل واحد أما إذا كان الأمازيغ من جنس غير أوربي 
فيستحيل عليهم استيعاب الحضارة الغربية"!'') إذن 
فحسب العروي كان المستعمر الفرنسي يراهن على 
تحييد مقاومة الأمازيغ» وبدا له أن نشر فكرة الآصل 
الأوربي للبربر يمكن لها أن تّسهم في تقريب الأمازيغ من 
ل الت ل 
ذلك من خلال المقاومة العنيفة التي خاضها الأمازيغ 
د الم نا 

ل عن شين الأ ات امسرفات 
مختلفة. وبرز موقفان أساسيان: أصحاب الأصل 
المشرقي, وأصحاب الأصل الأوربي. من جهتي أرى أن 
الات حون 2 شئطة يلري) اسلف . النطنة 
9و0 0 0 0 00 0 130 
الحمض النووي لأهداف عامية محضة. 

ثالثًا: اللغة 

إذا كان التوظيف الإيديولوجي لحقول معرفية عدة 
مثل الأنثروبولجيا وعلم الإحاثةل”') و«التاريخ 
والآركيولوجيا قد بلغ أعلى درجاته مع الحركة 
الاستعمارية التوسعية في بداية القرن العشرين؛ فإن 
حقل اللغة حظي بالآمس كما باليوم بالحيز الآكبر من 
الاهتمام وذلك بهدف تمرير قناعات إيديولوجية طالما 
حكمت القوى الاستعمارية في تلك الفترة. 

اهتم الفرنسيون بدراسة اللهجات الأمازيفية قبل 
احتلال الجزائرء فأول معجم للأمازيغية ألفه 'فونتور دي 
باغادي"' (2312015 06 عتناامء؟؟) سنة ١175١‏ تحت اسم " 
نحو ومعجم مختصر للغة الأمازيغية" أه علتصصتسة:0©) 
(عقغط2ءط عناوصةا 12 عل د5فع26:6 عتتهصده1اء101: لكنه لم 
خنح إن لوعو إلا فى سمه 6ن لكن بعل احتلزليم 
ارات بالدر ب عرشت ال راسات الأماريفية حلورا 
ملحوظاء. حيث درست هذه اللغة بداية من قبل 
ل 
'دوفوكو", وأخيرا من قبل الجامعيين مثل "روني باسي' ( 
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أء82355 ممع ك)وابنيه "هنر يِ باسى 'اء8255) (أخمع1] 
و'أندري باسي' (835566 42056) ؛ بالإضافة إلى'إميل 
لاووست' (201150آ1 علنصظ) .وهكذا تناسلت العديد من 
والتحويل وآلفت معاجم كثيرة نشير إلى بعضها: 
0111031[ رعاةطامع8 عتطامومع160<ع1 د5ع1ا00 رأعوقو8 مرعخ1آ1 
112[-257111-1031 ,ع131011كم 
رطة72 نحل 2022عء2 12 تتناك ع0ناة بأعوقة8 ممعع]1 
متاع 811 ,رعى لل :0 د5عتاع! وعل عاوءة*1 عل ممغوء 1اطنام 
أدع 110 1011052 ,عمتدعتتمى ععمدلمممدع:تضه0 عل 
.893 ,231215 ,1610113 
511 315؟ج0ة11 عتتقمطم ه01 ,عستداوء12 دمحمل ]1 
610107[ أوعطاظ ,2397 ,(كلاممعتصصمعط د5عل عاءع0121) 
1907-1 ,2115 
نال عغط2ع8 عاعة0101 ع1 تتناى ع10اة ,)5نام2ط! علتصدكم 
أء اعع3 ١2‏ -تمع8 وع0 تتناءه ع3516 60120316 امعط 
وعتتااعا وعل ع1أمء1*6 عل 6605د116طنام بطقلدك حتصمعءظ وعل 
رعطتلوع لم ععمدلصمموع002) عل متاعللاد8 ,نرعو لاخ :0 
2 ,23115 بتتاماعآ أوعصطاظ 110ل1 
عل 5ع801 .عة1ةطتعا وعومطن أء 22015 ,)5نام2آ علتصدكم 
دل 5عاء1(01316 .عتطمدمعمصطاء”0 أء عنال15)1تاعصتا 
.0 ,215 وأعدطة ا لقطن ,ع 13/310 
ع1 عاع1010م7201 عمةطازء8 عناعمة! 12 راأعوفدظ8 ع101:6م 
0ع001)) .و5عطغطا دعل عللاة ‏ ,يعطمع 
5 عنااع] : م[ .1929 ر(عمغع 1ك "!ا عل عتتهمعامعن بل 
4 ,1930 ,32 عناه] ,وعتتمعاع مخ 201065 


إن هدف هذه الدراسات كان واضحاء وهو معرفة 
غات الاك من الكل تسجيل حمافة ك ري ف سمالت 
الدراسات اللغوية حول الأمازيغ من أجل التواصل معهم 
ل رمه 
كر النادات والتال والظة 0 الأمارعة لأفداف 
سياسية أيديولوجية. فقد تضمنت الدراسات اللغوية 
حول الأمازيغ الكثير من الأفكار الاستعمارية. فمنذ 
احتلال الجزائر لاحظ الدارسون أن الأمازيغ- خاصة 
الطوارق- مازالوا يحتفظون بأبجدية خاصة لكتابة 
لغتهم. وهي الأبجدية التي يسمونها "تيفيناغ" (مهصتئتا): 
ولاحظوا أنها تتكون من عشر صوامت على غرار اللفة 
اليونانية واللاتينية القديمتين. ودعوا إلى تدريسها 
أنداك بالمدارس الجزائرية مما لها من دور في تسهيل 
ميية فرشا الأذا ريه وال 11و 

الغاية نفسها وضعتها فرنسا نصب أعينها بالمغرب, 
فقد لاحظ 'هنري باصي" أن الأمازيفي في وجود 
حضارة متفوفة على حضارته؛ يمتلك قدرة عجيبة على 
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مقالات 


تملك لغة الأجنبي الغازيء لكنه فقط يقلد ولا يدمج. 
فرغم الاختراقات اللغوية التي تعرضت لها الأمازيفية 
من قبل لغات أخرى مثل البونية والرومانية والعربية, 
فإنها مازالت حية يتكلمها ملايين الأمازيغ في شمال 
ا 
الأبحاث الاتتوغرافية المنجزة - وهي أن الأمازيفي 
المزدوج اللغة لا يستعمل إحداهما اعتباطا بل يستعمل كل 
لغة في ظروف معينة؛ فعندما يتكلم العربية لا يعبر عن 
الأمور التي تختلج فؤاده. وهذا لا يرجع إلى كونه لا 
يتقنهاء بل إن الفكر المعبر عنه بالعربية لا يشبه الفكر 
المعبر عنه بالأمازيغية. فبواسطة هذه الأخيرة فقط يعبر 
عن أحاسيسه الصادقة: إن "الأمازيفي ينطبق عليه المثل 
القائل: من يتكلم لغتين يمتلك روحين؛ إن الأمازيفي 
مزدوج اللغة يملك روحين: روح مصطنعة متأسلمة 
مدرة والدحرهة آاخلهة شْ ملكهة دغافةه 
واعتقاداته القديمة2""7. لكنه وقف عند حقيقة صادمة 
تتمثل في أن الأمازيغي وإن احتفظ بلغته وافتخر بها 
وسط قومه؛ فإنه في داخله يؤمن بأنها لغة محتقرة, 
وهنا يأتي دور فرنساء 'فالشباب الأمازيفي المتعلم 
بمدارسنا يكتشفون أن لغتهم هي لغة مثل بقية اللغات؛ 
تتضمن قواعد معترف بها على الصعيد اللسانيء مثلما 
هو الآمر بالنسبة للعربية. كما أن بربر البوادي المغربية 
يندهشون عندما يكتشفون أوربيا يتقن لهجتهمء إنه 
السكر 
الأجنبي7'". ويسترسل قائلاً: "إننا عندما نتكلم لغتهم 
يفقدون كثيرا من وسائل مقاومتهم» ويصبحون عزلا 
أمامناء إنها الوسيلة المثلى لكسب قلوبهم””'). إذن فتعلم 
الأمازيغية واستعمالها من قبل الفرنسيينء. وتدريسها 
للأمازيغ. هدفه تسهيل الغزو وتعزيز التواجد الفرنسي 
بالمغرب. 

ويحلل "هنري باصي" الأسباب التي تجعل الأمازيغ 
يتخلون عن لغتهم لصالح العربية. وخلص إلى كونها 
أسباب معقدة وكثيرة يتداخل فيها الديني (الإسلام 
والحج) والاقتصادي (العلاقات التجارية): وبالتالي فكل 
محاولة لنشر الفرنسية وسط الأمازيغ وتعويضها 
بالعربية يقتضي دراسة هذه العوامل والعمل على الحد 
منهاء ولاحظ أنه في الجزائر مثلا ونتيجة لإتقان 


املق بعاح سطه وق ضم هذا 
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الفرنسيين للأمازيغية من جهة ولهجرة العديد من أمازيغ 
الجزائر إلى فرنسا للعمل من جهة ثانية فقد أصبح 
الكثير من الأمازيغ عوض إتقانهم للبربرية والعربية 
يتقنون الأمازيغية والفرنسية. مما جعله يطرح السؤّال 
الجوهري الآتي "هل يمكن للفرنسية أن تعوض العربية 


5] 22ت هذه الذي ره اللا 52 إن تحفق هذا 
المسعى يستدعي دراسة اللغة والمجتمع الأمازيفي جيدا. 


وهكذا فخلال سنة 1١9555‏ قام الكابتان 
"أوكستانبرنار"(10هسره8 متم اكع 1ك ) و'بول 


موسار'(2101155310 23111) بأول محاولة -حسب ما 
توصلت إليه- لوضع خريطة بينت توزيع المتكلمين 
بالعربية والآمازيغية في المغرب. وخلصا-بصفة عامة- 
أن الخريطة اللسانية تطابقت تقريبا مع الخريطة 
التضاريسية: ذلك أن سكان السهول في نظر الباحثان 
هم الناطقون بالعربية. وسكان الجبال هم الناطقون 
بالأمازيغية!' '. 

كما لاحظا أن سكان المغرب حافظوا على لغتهم 
الأمازيغية أكثر من سكان تونس والجزائر؛ ومرد ذلك إلى 
أن المغرب لم يستقبل هجرات كبيرة للسكان القادمين من 
المشرق. فأول القبائل العربية لم تدخل المغرب إلا خلال 
القرن الثاني عشر ميلادي بإرادة من سلاطين المغرب, 
ولعبت الجبال كذلك دورا مهما حيث شكلت ملاجيىٌ آمنة 
عن التأثير السياسي والاجتماعي 'للغزاة”"'). ويرى 
ار ار ال ل 1 2 ل كيه رك لك 
الساكنة غير العربية بإفريقيا الشمالية؛ لكن هذا الاسم 
في الحقيقة يضم ساكنة غير متجانسة ومختلفة عن 
بعضها البعض بشكل كبيرء فاللغة الآمازيغية تتكون من 
لهجات عديدة لدرجة يجد الأمازيغ في جهة ما أنفسهم 
عاجزين عن فهم اللهجة الأمازيغية المميزة لجهة 


ري 0 
وعمومًا قسم الباحثان الناطقين بالأمازيغية إلى أربع 
مجموعات: 


المجموعة الزناتية: وهي مجموعة ملوية. وضمت بني 
وارين وأيت سغروشن. وتتكلم بلهجة زناتة. 

المجموعة الريفية: سكنت الإقليم الجبلي والمتوسطي 
جالة وراد كرت شرق ردت تاي فى هده 
اله سق سمط لك 2 رسكل ادم طاكة 
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مجموعة "البرابر": يعد انتشارها أقل وضوحا 
وتحديدا . وتتكلم لهج تامازيغت: ولها أهمية عددية كبيرة 
جدا. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات صغيرة: 

١-أيت‏ يوسي وبني مكيلد في شمال الأطلس 
لط 

"-كتلة زمور وزايان 

؟-البرابر بالمعنى الضيق أو الدقيق؛ وقبيلتهم هي 
أقوى قبيلة في المغرب. ويسمون ب'إيمازيغن"؛ ويتكونون 
من قسمين أساسيين هم: أيت عطا وأيت يافلمان في 
الآطلس الكبير وبالخصوص الغربيء وحدودهم الجنوبية 
التي تفصلهم عن الشلوح غير واضحة؛ فبعض القبائل 
يعتبرها البعض قبائل برابرة وآخرون يعتبرونها قبائل 
شلوح. 

مجموعة الشلوح: لهم أهمية عددية تضاهي تلك 
التي تتوفر لدى البرابرء وتضم في غالبها المجموعة 
المسماة بمصمودة. وتتكون من كتلتين أساسيتين سكنت 
الأطلسين الصغير والكبير الغربي ('") 

ويشير الباحثان إلى أن البصمات العربية واضحة 
أكثر في لهجة زناتة أكثر من لهجة البرابر والشلوح: لكن 
الملاحظ لديهما أيضا أن العربية في المغرب تأثرت 
باللهجات الآمازيفية؛ لكن ما يثير انتباههما هو أن كثيرا 
من الأمازيغ قد تخلوا عن لغتهم لصالح العربية( '). وهذا 
راجع إلى عدة عوامل فمن جهة الأمازيغ يحسون بنوع من 
ادر اه كاري ل ار لل ان جيه 
أخرى عاجزة عن التجريد والتعميم: إن لغة الأمازيغ ١‏ 
عملية؛. ومعقدة ومحسوسة؛ ومن ثم فهي عصية عن كل 
تأمل علميء وتراتثهم الشفوي لا يسترعي سوى انتباه 
اللسانيين والمختصين في الفلكلور!'"). 

أما بخصوص المقارنة بين العربية والأمازيغية 
والعلاقة بينها. فقد خلص الباحثان إلى كون العربية 
تمارس ضغطا على الأمازيفية. وتمتاز عنها بثلاث 
مميزات: إنها لغة مكتوبة. ولغة دينية. ولغة التجارة. 
وبالتالي فهي تضطلع بدور اللغة المشتركة المَثْلة 
لحضارة فوية ومنظمة بالنسبة لمجموعة محلية ليست 
لديها لا وحدة لغوية ولا انسجام لغوي' ‏ ونبه الباحثان 
فرنسا لكون مهمتهم الحضارية بالمغرب والتي عبرها تم 
سا الطرة بال كك الاسية تشكل كا ) الفة 
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الآمازيغية, لكونها نسهل عملية انتشار العربية وسط 
الأمازيغ؛ ومن ثم يمكن للوحدة اللغوية إلى جانب الوحدة 
الدينية للمغاربة أن تهدد الوجود الفرنسي بالمغرب, 
وبالتالي يقترحان على سلطات الاستعمار العمل على 
توحيد اللغة الآمازيغية وتدريسها للأمازيغ وكتابتها 
لإشعار الأمازيغ بأهمية لغتهم.!"" 

درس الفرنسيون مختلف اللهجات الأمازيغية 
ليخلصوا إلى كونها مهددة لآنه من جهة الأمازيغ غير 
مؤهلين للوصول إلى وحدة لغوية. ومن جهة أخرى 
ساهمت العديد من العوامل الاقتصادية والثقافية 
والدينية في تعريب الأمازيغ. ولهذا يعد الدفاع عن 
الأمازيغ ولغتهم في نظرهم عملاً سياسيًاء وهو قبل كل 
شيء عمل مدرسي وإداريء وأن "الحماية الفرنسية قد 
حددت سياستها "الأمازيغية" وهي بصدد الانتقال من 
ا ل 

رابعا: التاريخ 

يقول عبد الله العروي: "اهتمت الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية اهتماما بالغا بدراسة تاريخ المغرب القديم. إذ 
أن ولاة الجزائر والمقيمون العامون في تونس والمغرب 
الخ اوار عمانة خاضة الشرات. كنا كانت إلارة 
الداخلية هي الساهرة على مصاحة الفنون الجميلة؛ فلا 
غرابة إذا وجدنا في البحوث التاريخية التي صدرت 
آنذاك آثارا واضحة للفكر الاستعماري”2. 

كانت العناية بالتاريخ القديم ترمي إلى النيل من 
التاريخ الإسلامي بالمغرب. عن طريق الإيحاء بقرب 
زواله تصالح أورباء مثلما زالت معالم الحضارات 
الفينيقية والقرطاجية والمسيحية. ثم التذكير بتاريخ 
المسيحية بشمال إفريقيا للايهام باحتمال رجوعهاء 
بالإضافة إلى اعتماد الإرث الروماني لإضفاء صبغة 
شرعية لوجود فرنسا بالمغرب '١‏ "ا 

وفي هذا الصدد يقول 'بول مارتي': 'إننا بعودتنا إلى 
هذه الآرض الأفريقية- بعد خمسة عشر قرنا من 
الغياب-نحمل لهذا الشعب الأمازيفي الذي أنجب 
طيرطوليان وأبيلي والقديس أوغسطين 
ستاددع نا كوكثيرون غيرهم: نحمل له التراتب المنظم 
والواضح للحضارة اللاتينية7"". إذن فتاريخ المغرب 


أملةك 
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القديم هو تاريخ رومانيء. وباعتبار فرنسا وريثة 
للإمبراطورية الرومانية فعملها في المغرب هو إعادة 
ربط الصلة بأرضهم وبالأمازيغ الذين كانوا جزءًا من 
الأمارا طول الروفاضة” 

خامسا: الدين 

شغلت الدراسات حول المعتقدات الدينية للأمازيغ 
كرا ديا مل الكتالات الاسشيارية. وأكرك اغلث 
الدراسات الاستعمارية على ضعف إسلام الأمازيغ, 
وبالتالي إمكانية تغيير دينهم في اتجاه المسيحية. فمنذ 
سنة 140١‏ كتب "دوتي: "المغرب هو أكثر البلدان ملائمة 
لدراسة المعتقدات القديمة في الديانة المحمدية: 
فالينابيع والأشجار والأحجار خاصة مازالت تلعب دورا 
مهما في دين الشعب(”". خاصة الأمازيغ الذين يشكلون 
أغلبية الساكنة المغربية مما يعني أن الأهالي ليسوا كلهم 
مسلمون/ '". ويرى "إدمون دوتي' أن الأمازيغ اضطروا 
مع وصول الإسلام إلى التحايل من أجل الحفاظ على 
معتقداتهم الوثنية. حيث مزجوا بين هذه الآخيرة وبين 
المعتقدات الإسلامية. حيث تمت أسلمة الطقوس الوثنية 
الأمازيفية. حيث يقول" ففي الحين الذي تتغير فيه 
المعتقدات: يظل الطقس باقيا كتلك المحارات المستحثة 
للرخويات المنقرضة التي تساعدنا على تحديد العصور 
الجيولوجية. إن بقاء الطقس وتباته هو علة البقاء 
والرواسب التي نصادفها في كل مكان”7”').وفي إطار 
دفاعه عن هذه الفكرة استشهد "دوتي' كثيرا بكتابات 
'إدوارد فيسترمارك"اع1ةدستعاوء117 8030) خاصة 
كتابه "البقايا الوثنية في الديانة المحمدية7'*). الذي لم 
يترجم إلى الفرنسية إلا في سنة 71950“ ). فبحسب 
"فيسترمارك" توجد العديد من المعتقدات الوثنية تحت 
الغطاء الإسلامي. نفس الفكرة عبر عنها الباحث 
الإسباني "أنجلو غريلي' (1اقتط©) إذ يرى أن الأمازيغ 
رغم اعتناقهم لمجموعة من الديانات التوحيدية؛ إلا أن 
شعائرهم الدينية تغلب عليها الآسطورة: عبر إيمانهم 
بالقوى الخارقة؛ وقوى الطبيعة المختلفة, إذ يقول:" إن كل 
تلك المعتقدات التي تبناها الأمازيغ تباعاء لم تتمكن من 
تحطيم العمق الديني البدائي الأمازيفي. أعني عبادة 
قوى الطبيعة وعبادة الجن المتحكمين في هذه القوى, 
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تطيحة الماء. والعسون والشارز ..) وامبارسات السكرية 
التي لا زالت سارية الاستعمال إلى الآن".('*). وهو نفس 
ما خلص إليه "إميل لاووست" في كتابه "كلمات وأشياء 
بربرية"(5ع861061 010565 © 11015): فثلاثة عشر قرنا 
من الإسلام لم تنجح حسب هؤلاء الدارسين في أسلمة 
الأمازيغ بشكل تام وما الأعياد الدينية التي يحتفل بها 
الأمازيغ إلا مناسبات للفرا؛*!. وذهبت مختلف 
الدراسات إلى إبراز كون الأمازيغ متشيثين بفكرة الدين 
أكثر من تشبتهم بالإسلام وبالتالي فلديهم 'مرونة 
لاعتناق أي دين كيفما كان".!”*! ولقد كانت هذه الأفكار 
محور الدراسة التي قام بها القسيس "أنج كولر" 486) 
(10116 تحت عنوان '"محاولة حول روح الأمازيفي 
المغر بي" (1/1310621 عق ع8 نال أتاموء ”1 تتناد 85531) 
بحيث أكد على أن الأمازيفي "لا يعرف شيئًا عن دينه؛ 
ل ره ار لت الجا له ولا 2 
أن نستغرب من كون الفرائض الدينية "مجهولة بالنسبة 
له أو ملغاة نهائياء فهو لم يتشبع قط بالسنة الإسلامية, 
ولم ينل من الإسلام سوى بريق سطحيء. ومراسيم 
ا 

إن التنظيرات الفرنسية في مجملها اعتبرت إسلام 
الأمازيغ ناقصا وسطحياء مستدلين على ذلك بكونهم 
يحتكمون إلى أعراف خاصة بهم عوض القرآن,؛ 
ويتشبتون بمؤسساتهم القبلية. مع جهلهم باللغة العربية 
وإيمائهم بالسحر واعتتاقهم لمجموعة من المعتقدات 
الخرافية,!"”' معتمدين في ذلك على دراسات سطحية 
متسرعة؛ فيها نوع من التعميم الذي لا يمكن إسقاطه 
على جميع الأمازيغ. وهي أحكام وقع أصحابها في 
أخطاء كثيرة تظهر جهلهم بالمجتمع الأمازيغي المتعلق 
بالإسلام. بشهادة مجموعة من الضباط الفرنسيين؛ 
فمثلا من خلال الدراسة التي خص بها القبطان سعيد 
كنون قبائل آيت أومالو وبلاد زايان» نقف على وجود 
ممارسة حقيقية للطقوس الإسلامية لدى هاته القبائل؛ 
بحيث أكد أن آيت أومالو مسلمونء يمارسون دينهم 
بصدقء فكل قرية تتوفر غالبا على مسجد تؤدى فيه 
الصلوات الخمسء وحتى الرحل يخصصون خيمة وسط 
الدوار للصلاة وإيواء عابري السبيلء ويدرس فيها الفقيه 
ال كا انسا ال كر مات حاضلة د رف 
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على تسيير الشأن الديني لهاته القبائل2 كما أنهم 
يتقاسمون النفقات الدينية فيما بينهم. فآيت اومالو 
يتحملون "برحابة صدر أي كلف ذات طابع ديني ويكنون 
كثيرًا من الاحترام والتقدير لرجال الزوايا والطرق/"). 
وحسب صاحب كتاب كباء العنبر" فبرير الآطلس 
مرتبطون بالإسلام؛ والقرآن "في صدور كثير منهم 
محفوظء وعلى حقيقته من شفاههم ملفوظء وكتاتيبه في 
المداشر والخيام. وهم به شديدو الغرام والهيام, 
ويشترطون الطلبة لمساجدهم لإقراء أولادهم القرآن؛ 
ويحلقون عليهم عند الفراغ من أشغالهم لتعلم الدين 
'"('ويشير أن مساجدهم في القرى والمدن 
في الصلوات عامرة؛ ويستفتون الفقهاء في أمور دينهم 
سواء ما تعلق بالعبادات أو الأحوال الشخصية من زواج 


وبعض الأركان 


وطلاق. مثل إخوانهم المغارية بل هم في بعض الأمور 
الدينية أشد تمسكًا من غيرها'". وهو الأمر الذي 
أشار إليه "لويس ماسينيون' حين اعتبر أن "إسلام 
الأمازيغ عميق جداء وأن عملية التهدثة مهدتهم للتعريب 
متك 0007 وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن مناطق 
قضاة شرعيين بها. وهو ما ينفي ما روجت له بعض 
الكتابات الاستعمارية بخصوص ضعف إسلامهم وجهلهم 
لأمور دينهم» خا لطين بذلك بين مظاهر الندين ل 9 لشعبى : 
التي ليست حكرًا على الأمازيغ فقطء ومبادئ الدين 
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َ م 


خائمة 

نتيجة للمقاومة الشرسة التي واجه بها الأمازيغ 
الاستعمار الفرنسيء والتي امتدت على الأقل منذ سنة 
قر2 الكثانة غ1 المدرك سند ١‏ 61ا) إل حدر شنة 
4 مع استسلام قبائل أيت عطا بالجنوب الشرقي 
المغربي. جندت الإدارة الاستعمارية الفرنسية العديد من 
الباحثين العسكريين من أجل فهم تاريخ ومؤسسات هذا 
العنصر العرقيء وتم توظيف العلم لأهداف تتناقض مع 
مبادته وغاياته ومنهجياته. فروجوا لآفكار مشوهة حول 
تاريخ الأمازيغ ولغاتهم ومدى تعلقهم بالإسلام: حالمين 
بإعادة ' أمجاد' الفترة الرومانية بشمال أفريقيا ككل 
وليس المغرب فقط. 

إن البحث في موضوع تاريخ الآمازيغ خلال الفترة 
الاستعمارية. مازال في حاجة إلى مزيد من الجهد 
العلمي المكثف. والاعتماد على الأرشيف الفرنسي؛ 
ووضع محتوياته في إطار سياق تاريخي مرتبط برغبة 
فرنسا في التحكم في التراب المغربي: وهذه العملية 
تستهدف بناء صورة "حقيقية" لما كان عليه الوضع في 
الماضي. وهذا لن يتم إلا في إطار طرح إشكاليات جديدة 
والتحرر من كل سيطرة أيدولوجية على العلم. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ سأستخدم مصطلح أسطورة بمعنى: "صورة مبسطة, غالبًا ما تكون 
وهماء تكونها مجموعة من الناس, أو تقبل بهاء بشأن فرد ما أو واقعة, 
وتلعب دورًا حاسمًا في تصرف تلك المجموعة أو تقديراتها" 

1993 رولموظ بمعطه أغع2 باوعنانولا عا كصقك عطاتزا/ا مر عا عتم 

5 .م 
(1) يسميهم هيرودوت بالليبيين وسالوست بالجيتوليين والليبيين, 
واستعمل الحسن الوزان اسم الأفارقة. في حين يرى شارل أندري 
جوليان أن هذا الاسم الأخير أطلقه الرومان على سكان الشمال 
الشرقي من تونس. لمزيد من التفاصيل حول هاته التسميات أنظر 
كلا من: 

عا دصهء تلع بقأتتصعل| غه ععتممةا/ا وعؤغطعع8 وها رومصقك اعرطة- 
.52-64 .م ,2007 رقعصقاط0353 رععصموع 

- شارل أندري جوليان, تاريخ شمال إفريقياء ترجمة محمد مزالي والبشير 

بن سلامة, دار التونسية للنشر والتوزيع, طاء تونسء .١919‏ ص .١‏ 

- الحسن بن محمد الوزان الفاسي؛ وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي 

ومحمد الأخضر, منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, 

جرئين, دار الغرب الإسلامسي, طاء بيروت, 981 اء صه"-11. 

() يرفض الفاعلون الأمازيغ اليوم هذا الاسم: ويعتبرونه اسما قدحيا 
ويتشبثون باسم إيمازيغن فقط. 

أ أولأزمؤولل :وع8طع8 وه| ,تعبوداه8 لممعلا-وعومع0 (4) 

.57.2.8 رولروط رعا.لا.ط بع ز-5أ53 عناو صمأغعع |امء رؤومه نوما 

(0) راجع عبد الرحمان ابن خلدون, كتاب العبر وتاريخ المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, المجلد 
السادس. ص ١١١‏ (نسخة الكترونية). 

(1) ابن خلكان, وفيات الأعيان, دار الثقافة بيروت, بدون تاريخ, ج ١‏ ص 00. 

(1) الحسن الوزان, وصف إفريقياء م س؛ ص 1"6. 

.8 باك مره,...وعةط ع8 وها ,ومممقك (8) 
.مصعءتطا| (9) 

.9 الوزان. م س,. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد زنيبرء مادة البربر. معلمة المغرب, الجزء 6, من إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر, نشر مطابع سلا, 195١‏ ص ١١1.‏ . 

]2 .م رك مره ركم مم3ت (12) 
م .م روأطا (13) 
.م ,ءذطا (14) 
(10) ابن خلدون: كتاب العبر....م س؛: ص .١ 11-١1.‏ 
(13) نفسه, ص 2111لا .١‏ 
)١1(‏ نفسه, ص/؟ .١‏ 
(14) اعتبر كوتيي :630416 الأدارسة مستعمرين للمغرب, واعتبر تاريخ 
المغرب بعد الإسلام يبتدئ فقط مع المرابطين, راجع 2«ذائت هااتممع 
وءاءؤزه وها ,لىولظا نك عبوتكظم'| عك وووومع| ,ع0 
5 م.م ,1937 روموط بأملاج2 روع؟ناءعؤط0 

(19) عبد الله العروي, مجمل تاريخ المغرب, المركز الثقافي العربي, طاء 
الدار البيضاء, لا. . ؟, ص /41. 

(.؟) كلمة مستحاثة في اللغة العربية مشتقة من كلمة أحات الأرضّ 
واسْتحاتها أي أثارها وطلبّ ما فيها واستحاتٌ الشييء حرّكه, 


الأمازيغ ضمن الأسطورة الاستعمارية الفرنسية 


واستحاث الشديءَ استخرجه, وعلم المستحاثات هو علم استخراج ما 
في باطن الأرض من مطمورات. 

ع0 عونئة د5عغطع8 عمأوتءه » ,ممتظ غمولصقصصهع عا ١//ا‏ (21) 

عله غ+تموغ6عهء5 ,ععواف'ه ذؤرومهت أ ,« عنا و6 داناوطنا 

روععمعأ5 دوع غأمم ممعع موحل '!| ؟نامم عذأوعصوعط مهأغخوأاعووول ”| 
0 .م ,1881 رواموط 

روع8طع8 و5عل عللبذوءق6 || ذا عند أوووع ,8235561 لمعلا (22) 
-33 .م ,1920 ععوام ,مولءنهل-ع 83580 رهكتهممط عمصعاءصم 
.34 

.5 .م .لوزطا (23) 

.7 .م .وتطا (24) 

.49 .م .اوتطا (25) 

أ 5عموطمهطة42 » ,53:0دنه/1 ابوط ,لنقصعء8 صأوؤدناوداك (26) 
,بعأطموءوه66 عل ودعماوممظ ما ر«عه:3/ا بج دعمعطمم6طعء8 
.269 .م ,لاع | مود ,1924 ,183 .7لا ,133 

.م .ونطا (27) 

.ممع وءتطا| (28) 

.274-77 .مر وتطا (29) 

.7 .م.ونطا (30) 

.9 .م .وتطا (31) 

م.م .لطا (32) 

280-31 .م ,لوذطا (33) 

() المكي المالكي, "تطوير الاستعمار الفرنسي لأساليب غزوه 

للمغرب الوسط إلى حدود 191*./1145 (من المعاناة من عنف 

مقاومة الأطلس المتوسط إلى الانتباه إلى أمازيغيته)". ضمن مجلة 

تاريخ المغرب ع ٠‏ و1 الرباط, ماي 195/1 , ص ٠١]‏ . 

(0"؟) عبد الله العروي: المجمل.., م س, ص .5١‏ 

() إبراهيم بوطالب, "البحث الكولونيالي حول المجتمع المغاربي في 
الفترة الاستعمارية حصيلة وتقويم". ضمن ندوة البحث في تاريخ 
المغرب حصيلة وتقويم, منشورات كلية التداب والعلوم الإنسانية 
الرباط, 1986 ص ١519‏ . 

عداو نكظ'! عل مُأختصهك ,متقمعك عل عمعدا/ا ما ,بؤعدانا آبج37(6) 

.م ,1925 رواءةط رعدتأوعموط 

ععمقط داعكه عمغطيع8 عدباو أامم ها ,عأمعرقها دهاأت ,هم 016 (38) 

.58 .م , 5,1999ومق2 رمقخخممصول '! رمتوعمءوا/ا عددتلاهمهغهمواغعء 

.مع ذا |(39) 

(.؛) ادموند دوتي, السحر والدين في إفريقيا الشمالية, ترجمة فريد 

الزاهي, منشورات مرسم, مطبعة أبي رقراق, الرباط, 8..؟,. ص 
هاغ6. 

(61) تعتبر أطروحة البقايا الوثنية أهم فكرة لدى فيستر مارك ويعني بها 
تلك المعتقدات والطقوس القديمة والتي تم احتواء جزء منها من 
طرف الديانة الإسلامية, أما الجزء الآخر فقد بقي حاضرا ببساطة 
داخل معتقدات المسلمين رغم معارضة العلماء والفقهاء. 

3| كمقك دع ممع هم دعع م3" أ/اناد 5ع ا بكاء 6 منعغؤدع لالا 0 نج تناع (42) 


.5 ,روموط بأملاودط بعموغة مهطهص مهلعأوذ تاك 
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() أنجلو غريلي, أسلمة وتعريب بربر شمال المغرب, ترجمة عبد العزيز 
شهبر, منشورات وزارة الثقافة, مطبعة دار المناهل, الرباط, 5. .1, 
هذ 

دك عمق8طاعط عبوكزاهم 13»,ممععوم غعطهظ ودوانوطكنه (44) 

عنالاء5 صأ ,« 1934 3 1913 عك مزنوءه32/! خهمعع :مم 

1.كلا ,118 ,بعصنمممصعخمه© هع ممععلووللا عزمؤواط “ل 

52 .م ,أ.عع5اءم. الاللاللا اناد ,1 197 315 مداع الاوز 

.علطا (45) 

بمتوعمءة/ا وغطيع8 يل غترموع'! ,ياد أوودوع ريعاامكا عومحك (46) 
رأنه2 غصتددك ع معصءمها عاندمة8 عوع5 عل ععوكة م 
.7 .م ,1946 رونهطا رط 

(4) عبد الحميد احساين, أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة 
.191 , بحث لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الخامس, كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط, /19/1, (مرقونة) ص 49. 

(4) سعيد كنون, الجبل الأمازيغي آيت أومالو وبلاد زايان: المجال 
والإنسان والتاريخ, تعريب محمد بوكبوط, منشورات الزمن, مطبعة 
بني ازناسن, سلا, ؛ ١‏ . ؟, ص /ا"ا. 

(59) نفسه. 

(.0) أحمد المنصور, كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربرء تحقيق 
محمد بن لحسن. متشورات المندوبية السامية لقذماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير, طا, مطبعة الكرامة, الرباط, ؛. . ؟. ص .51١‏ 

(01) نفسه, ص 355. 

5اعلاه؟ + و5عطوج كأتصعصةات'|» ,ممصوأذ35/! ذأنها (52) 

مقصانوناده علصمص ها كصقكل عاق عبعا ,دم غوواطهج “ل 

بااللا .اولا ,مقصاندنل/ة علموالا نه عبيع؟ مز ,« أعبفعج 


.39.م ,1924 ,وق كاناهئع ا أوع معط مملغتامع 
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[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع تأدعء5 عذط لظ 1ه "اماع1"2 أع2مرحط] طلدترة "411 


العثمانيون وتجارة البن اليمني أثناء الحكم العثماني الثاني 
“لاا - الام 


أم. د. أمة الملك إسماعيل الثور 
أستاذ مشارك بقسم التاريخ والعلاقات الدولية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

جامعة صنعاء - الجمهورية اليمنية 


كان لتجارة البن اليمني شهرة عا مية في القرن ١4:11‏ وحتى بداية القرن العشرين نظرًا لانتشار زراعته ف يأقاليم اليمن وجبالها ا مختلفة. وحين 
حكم العثمانيون اليمن منذ سنة (١1/١م)أحكموا‏ السيطرة على الحكم والتجارة عب را موانيٌ اليمنية ومنها التحكم بتجارة الب نكأ حد مصاد رالدخل 
في ميزانية الولاية. وتهافتت الشركات العا مية للمشاركة في تجارة البن نظرًا لجودته وندرة مذاقه على مستوى العالم. فاهتم العثمانيون بمينائي 
ا مخا ثم ميناء الحديدة بعد انتقال التجارة إليه نتيجة لتغيرات سياسية واقتصادية عديدة . ومن خلال الوثائق العثمانية وا مراسلات ا متتابعة من قبل 
السلطنة تم إبرا زأهمية تجارة البن في العهد العثماني. واهتمام السلطنة العثمانية بإصدار القوانين واللوائح م ن أجل تنظيم تجارة البن عبر موانئ 
اليمن. وقد اهتم العثمانيون بإنشاء ا مدارس الرشيدية في الحديدة وصنعاء وقاموا بفرض ضرائب (سمسارية) رضت من تجارة البن التي يتم 
تحصيلها للصرف على تلك ا مدارس .كان للأوربيين محاولات عدة م ن أجل تهريب البن وعدم دفع ما فُرض من ضرائب على تلك التجارة . وأفادت 
الوثائق العثمانية أن سلطات الولاية قامت بعدة أدوار م ن أجل الضبط والسيطرة على تجارة البن ومنع تهريبه عبر ا موان اليمنية الصغيرة: التي 
كان لها أثر سيء على تجارة البن. وقد دخل الإنجليز في منافسة تجارية مع العثمانيين خاصة بعد احتلال مدينة وميناء عدن وأصدرت السلطات 
الإنجليزية في ا ميناء عدة قوانين م ن أجل جذب التجارة عبر ميناء عدن وأعلنوا الإعفاء الكامل عن الضرائب أ وأي مستحقات مالية على التجارة 
ومنها تجارة البن. كان لقيام الحرب العا مية أكبر الأثر على انحسار وضعف التجارة البحرية ومنها تجارة البن. خاصة حين قامت السلطات 
الإنجليزية بحصار ا وان وضربها با مدافع وبالتالي تدهورت التجارة عبر ميناء الحديدة وغيرها من ا موانتٌ اليمنية التي تقع على ساحل البحر 
الأحمر. وتدهورت زراعة البن وتجارته نتيجة لتدهور تلك الأوضاع وتوجه ا مزارعون اليمنيون إلى زراعة القات الذي انتشر ف يكل إرجاء اليمن 
كسلعة أصبحلها رواج مال يكبير بي نأوساط الشعب اليمني. 


0 كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: لا أبريل ‏ "6-6 


8 9 تجارة البن: العتمانيون: زراعة البن: شضرة البن؛ وتاتق عتمانية. 
تاريخ قبول النشر: سا مايوه ات 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021603/14012023.333233 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أمة الملك إسماعيل الثور. "العثمانيون وتجارة البن اليمني أثناك الحكم العثماني الثاني ١/1/2‏ - /91ام".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشتادنتة عنتئرة- العدد الستون: يونيو ٠ 2 ٠"‏ 2. ص 1860 - ١ ١‏ )2. 


مامء.|أةمو-]313631/2015 :“ا0داأأنات 0110130 مردوع:01© عنا 501 أطحق»] /مامء. اعمط // :مقط عع الا 
لزمء. اأقمرو © طتاتد. قنطوة.كم :تعلط مآ ممغللع 150116 /001.»0111طاعع2]. الالانانانا// :وماط :عووط عاممطعه3] 
وع.طاع.315نا0 .مق // :دصغط ص8 عولعانثلامص»ا موتاملاوع ع رورم كتطمة/ومنمو/م .0و طععه]. انالناننا//:دصتاط :منه:6 >إممواعه جا 


نُشر هذا المقال في ذَُورِيةَ كان 4.0 وتأناط اام 05050005© علالأدع0 عط 6ه دمع عط ععلصن لعانطألذولل ذز عاءقج ولط 

التَاريخية للأغراض العلمية والبنية يعون 0عاء1تكع من كاتصععم طعتطين ,(4.0/عصعم برط /كعدمعء!الرونه.كده تن صوامعع تامع //:ومغط) عدمععنا أقمم ند ممعام1 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و) زو ونج اومزوءه عط مغ غألعىك عغأد1ام0غمم3 علاذو ناملا 0ع10/ا0ام ,نلعم لامج مأ موأععءنلهءمعء لمج ,رممعناطتؤدال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعنلا دع ومقطآء 16 عأوعالطأ 300 بعدمععذا ومه مالم علاتاوع0 عط مأ عامنا ج ع10/ا0م رععننامد عط لمج 


يتناول هذا البحث المواضيع التاريخية التالية: تمهيد 
تاريخي عن الأوضاع السياسية السابقة لعودة العثمانيين 
إلى اليمن سنة 1875م, وتمكنهم من حكم اليمن وفرض 
سيطرتهم ونفوذهم على أغلب أراضي اليمن وسواحله. 
اهتمام العثمانيون بميناتي المخا والحديدة كأحد مصادر 
الدخل المادي في دعم ميزانية الولاية. حرص العثمانيون 
على تنظيم تجارة البن2» وسن القوانين المنظمة لهذم 
التجارة. قاموا بتثبيت قواعد الحكم العثماني في المدن 
والطرقات والموانئق من أجل تسهيل وتنظيم تجارة البن عبر 
تلك الموانيئ» ومن أجل المحافظة على الدخل المادي لدفع 
مرتبات الموظفين والجنود. ورفد ميزانية الولاية. كان 
للأوربيين أعمال ومواقف تجارية متعددة برزت في تلك 
المرحلة: وتنافست كثيرًا من الشركات الأوربية على تجارة 
البن في اليمن؛ ومحاولة الاستحواذ على تلك التجارة باتباع 
طرق وأعمال مختلفة. قيام حركات الاضطرابات 
اناس والتر اك كد سانسن كان ل كر لاد قا 
الحياة الزراعية والاقتصادية بشكل عام. خاصة مع انعدام 
الأمن في الطرقات والمدن المختلفة. حاول العثمانيون إقامة 
بعض المشاريع الخدمية من أجل المحافظة على الحركة 
التجارية. أنشأ العثمانيون البنك التجاري العثماني, 
وفرض العملة العثمانية. وإقامة مشروع السكة الحديدية, 
وتمهيد بعض الطرقات وإقامة بعض المشاريع الإصلاحية 
والخدمية للمحافظة على الحياة الاقتصادية في الولاية. 
تدهور الأوضاع السياسية في ولاية اليمن مع قيام الحرب 
العالمية الأولى» وضرب الموانيٌ اليمنية وحصارها من 
الذرات الدر طافة 

مشكلة البحث: تتمحور مشكلة البحث في توضيح 
الدور العثماني الإداري والتجاري أثناء الحكم العثماني 
الثاني ثلبن» وماهي وسائل ذلك الدور من أجل الحفاظ 
على تجارة البن ورواج هذه التجارة إلى مختلف دول العالم. 
وإبراز محاولات العثمانيين من أجل سن القوانين وتنظيمها 
عله كاك قجا ره اللو بكم إال راق لدف ال عد 

أهمية البحث: 
» تبرز أهمية البحث في توضيح نظم الحكم العثماني 

الثاني من أجل المحافظة على نشاط تجارة البن إلى 

مختلف دول العالم. 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


٠‏ إثبات المراسلات والقوانين التي فرضها العثمانيون في 
اليمن من أجل رواج تلك التجارة». ومحاربة التهريب 
الذي كانت تتعرض لها تجارة البن عبر الموانئ الصغيرة 
بتشجيع الشركات الأوربية. 

« بروز شهرة البن اليمني عالمياء وتكالب الدور الأوربية 
من أجل الاستحواذ على تجارة البن والفوز بأكبر 
الصفقات التجارية. 

» توضيح طرق فرض الضرائب على تجارة البن» وصرقها 
على المدارس الرشيدية في صنعاء والحديدة إلى جانب 
دفع مرتبات موظفي الولاية. 
أهداف البحث: 

« لعل الهدف الرئيس من هذا البحث هو إبراز زراعة 
وتجارة البن اليمني أثناء الحكم العثماني الثاني لليمن. 
وإبراز دور اليمن الزراعي والتجاري وظهور التنافس 
التجاري العالمي من قبل الشركات الأوربية. وتم توضيح 
الفوانين والاواقج التي فرضها العثماتيون على تجاره 
البن وتداوله عا مياء ومدى اهتمام السلطات العثمانية 
لسار 

» وتم توضيح أهم العراقيل والمشاكل التي واجهت تجارة 
البن اليمني خاصة عند قيام الحرب العالمية الأولى 
وتعرض موانيٌ اليمن للحصار والقصف بالمدافع من 
قبل السلطات الإنجليزية. 

٠‏ ونتيجة لكل ذلك إلى جانب بعض الأوضاع المحلية توجه 
اليمنيون إلى زراعة القات وانتشار تعاطيه على المستوى 
الشعبي العام. 
منهج البحث: تم في هذا البحث استخدام المنهج 

التاريخي الوصفي التحليلي مع المحافظة على الأمانة 

التاريخية في كيفية تناول الوثائق العثمانية واستغلال 
محتواها من أجل إضافة حقائق تاريخية لعلها ترد للمرة 

الأولى في هذا البحث. 
مصادر البحث: تتمحور مصادر البحث الرئيسية في 

الوثائق العثمانية» وإبراز أهميتها وقيمتها التاريخية؛ إلى 

جانب الاستعانة بمصادر أولية وأبحاث تاريخية قيمة 

تناولت تجارة البن في تلك المرحلة من تاريخ اليمن. 
الاختصارات الواردة في البحث: 

م.و.ث - المركز الوطني للوثائق - صنعاء > اليمن. 
الجرافي - وثائق تم تصويرها وترجمتها من الأرشيف 
العثماني > إستانبول. بمساعدة وتعاون الدكتورة 
ابتسام اسراف 
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ميلا 


خرج العثمانيون من اليمن في فترة حكمهم الأول سنة 
(405١٠ه/1755م)؛‏ فحكم اليمن الأثمة من حكام الدولة 
القاسمية وهو عصر ما سمي بعصر الاستقلال. ونتيجة 
لتقلّب وتغيّر الأوضاع السياسية من عصر القوة والازدهار 
في العهد القاسمي الأول ثم تغيرت الأوضاع السياسية 
إلى عصر الضعف والفوضى وصراع الآئمة على السلطة 
والحكم ١‏ مهد ذلك لعودة العثمانيين إلى اليمن سنة 
(1716ه/1445م). لكن الثورة الشعبية ثم تمكن العثمانيين 
من التوغل والحكم في المدن اليمنية: وتم طردهم بعد شهر 
من دخولهم إلى صنعاء. واقتصر مناطق نفوذ العثمانيين 
كل عدر ادر 

وتغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن من 
ا ل اك 
والقبائل» وتكررت هجمات القبائل على المدن ومنها مدينة 
صنعاء. وضعف الأمن في الطرقات وتطورت الأحداث 
الله 2 رةه شف و فرالة رق لاه 2 لد 
الأحداث. فمهدت تلك الأحداث لقيام عدد من 
الشخصيات والرؤساء باستدعاء العثمانيين وتشجيعهم 
على دخول صنعاء سنة 177/ام. 

شهدت اليمن عصر الفوضى والضعف وتكرر هجمات 
الشائل على الدن ودونى الحكم ألمة دعفاء. ولص ندود 
الدولة وافتفد. كل الفاففة شلها.. رتياعتك الفشاكل 
على الحرب؛. والسطو. ومحاصرة المدن؛ ونهبها. وظهر 
الضعف الإمامي جليًا في عهد الإمام المنصور علي بن 
المهدي عبد الله(" (1761ه/1870م). وصاحب بداية حكمه 
بداية الحكم المصري للسواحل اليمنية التهامية. ويعد 
عصر الإمام هذا بداية عصر الفوضى السياسية والضعف 
الاقتصادي لليمن. وأصبح هذا الإمام أضعف من أن 
يتحمل أعباء الحكم وبدى ضعيفًا كمثل عصره. 

ودخلت اليمن حقبة تاريخية اتصفت بالصراع 
والتنافس الداخلي والتسابق الاستعماري العثماني 
والأوربي خاصة الإنجليزي على العالم العربي بما في ذلك 
اليمن. وعلى الرغم من خروج العثمانيين من اليمن منذ 
منتصف القرن السابع عشرء إلا أنهم ظلوا متمسكين 
باليمن من الناحية النظرية: وقد وآنتهم الفرصة حين 
سمحوا لمحمد علي باشا حاكم مصر أن يحكم اليمن تحت 
السيادة العثمانية وضي مرحلة تاريخية معينة. 
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لكن النجاح المصري في حكم اليمن وتوغل فواته في 
بعض الأقاليم؛ واستغلال تجارة البن في البحر الأحمر, 
أدى إلى الدعوة من قبل بريطانيا لعقد مؤتمر لندن 
م من أجل الحد من التوسع المصري في اليمن ومن 
أجل الحفاظ على أطماعها التجارية وطرق التجارة 
والمحافظة على مستعمرتها في عدن بعد أن استولت عليها 
سنة 1859م, من أجل تأمين طرق المواصلات البحرية 
التجارية إلى الهند. وتم إجبار محمد علي باشا على 
الانسحاب من البلاد العربية ومن اليمنء وتسليم تهامة 
اليمن للشريف حسين بن علي بن حيدر. 

ولم يكن الأمر مستقرًا في تهامة ودخلت أطراف محلية 
وإقليمية في صراع حول هذا الإقليم والسيطرة على 
الرادت السكرية وفنا فنا العا وال وت ف 
الاضطرابات والفوضى في الأقاليم الشمالية والجبلية 
ومنها العاصمة صنعاءء واستشرى وهزل مركز الإمامة- 
كما سبق أن وضحنا- ونتيجة لكل ذلك كان أهالي صنعاء 
يختاروا أحد مشائخهم من أجل ضبط الفوضى والقضاء 
عليها . أما في تهامة فقد كان العثمانيون يحكمون السيطرة 
عليها وحاولوا من وقت لآخر مد نفوذهم إلى المناطق 
الوسطى فتم لهم دخول مدينة تعز والحجرية وجبل رأس 
في العدين. 

وتهيآت الظروف السياسية من أجل عودة العثمانيين 
إلى حكم اليمن ودخول صنعاء. خاصة حين سارع بعض 
الأئمة المتنافسين على الحكم واستنجدوا بالعثمانيين 
وقاموا بدعوتهم للدخول إلى صنعاءء؛ ومنهم الإمام غالب 
بن محمد بن يحيى/) الذي كرر دور أبيه من قبل حين 
استدعاهم سنة 1445م. ومهد الشيخ محسن معيضرل"ا 
على تنفيذ هذه المهمة بأن قام بعدة إجراءات من أجل 
السماح لدخول العثمانيين إلى صنعاء. فكتب قاعدة 
(اتفاقية) تقضي بجعل رؤساء القبائل المجاورة لصنعاء أن 
يوقعوا عليها لإثبات موافقتهم على قدوم العثمانيين إلى 
المناطق الشمالية: وتم لهم ذلك الأمر. 

وقام الإمام غالب بن محمد بن يحيى بالسفر إلى تهامة 
وسلم للعثمانيين الاتفاقية واصطحابهم إلى صنعاء. واغتنم 
العثمانيون الفرصة من أجل تحقيق مخططاتهم التوسعية 
في اليمنء بسبب الظروف الدولية التي تفاقمت وتوسعت 
وخاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1419م. ودخلت 
القوات العثمانية إلى صنعاء بتشجيع واستقبال بعض 
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/1م1 


الشخصيات على مشارف المدينة. وكانت تلك البداية 
الأولى لفرض الحكم العثماني في اليمن وتوسعهم في كل 
الأقاليم والمدن الشمالية. 

قام العثمانيون بإنشاء وفرض بعض الإصلاحات 
الإدارية والمعمارية ومنها تمهيد طريق صنعاء الحديدة. 
وتأسيس البريد2. وفرض القوانين الضريبية والرسوم 
الجمركية وفرض النظم المالية والسياسية في الحكم 
والإدارةا''. سيطر العثمانيون على الحكم في اليمن: ثم 
دخلوا في صراع وحرب ضد قوى المعارضة الذي تزعمها 
بعض الأئمة فى تلك المرحلة. وكانت بداية الثورات قادها 
الإمام ' اللحسن ابن" أحمد الشهاري 1001 
6 امره1478-160م) الذي عارض عصر الوالي أحمد 
مختار باشال" والوالي أحمد أيوب باشال". والوالي 
مصطفى عاصم باشا '. ثم ظهر الإمام الهادي شرف 
الدين (1797-/1884-18175/01701م) وحمل لواء المقاومة 
ضد العثمانيين حتى وفاته. 
حميد الدين» الذي اتضح دوره السياسي وفيادة المقاومة 
العثمانيين حتى وفاته سنة (؟5؟؟١ام/ة‏ ذام) وتسلم 
الإمامة من بعده ابنه الإمام يحيى بن حميد الدين (575؟١-‏ 
--1948م). حرص العثمانيون على المضيء 
والاستمرار في حكم اليمن على الرغم من كل الصعوبات 
التي واجهتهم ومنها- كما ذكرنا- المقاومة والحروب القبلية 
التي عملت على زعزعة الوجود العثماني تحت زعامة 
الأئمة. (أمة الملك الثور: الموقف اليمني من الحكم العثماني 
(08)..ص10-8). 

أولاً: الاهتمام العثماني بمينائي المخا 

والحديدة 

حرصت السلطنة العثمانية على الاستمرار في إدارة 
الموانئ اليمنية. والسيطرة على التجارة بما فيها تجارة البن 
اليمني. وتم لها تجاوز كثير من العقبات التجارية على 
الرغم من فيام العديد من الثورات المتتالية ضد القوات 
العثمانية؛ وتجشم السلطنة إرسال المزيد من القوات والمدد 
العسكري من أجل تثبيت حكمهم في اليمن. ذكرت كثيرً 
من التقاردر والوثائق والمراسلات العتمافة الوفف القت 
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من تلك الإجراءات العثمانية والأعمال الإدارية التي 
فرضتها السلطنة في ولاية اليمن. 

ومن خلال لائحة محمد خليل أفندي التي شرحت 
الأوضاع في اليمن ما بين سنة (41/5١-1841م).‏ تم فيها 
توضيح النظم العثمانية المتبعة في ولاية اليمن» ووضح 
أسباب قيام الثورات: وكيفية تحصيل الأموال والضرائب 
من أجل تغطية النفقات في الولاية» وفرض الأمن 
والاستقرار في الطرقات والموانيَ من أجل استمرار التجارة 
والتبادل التجاري. ووضح في اللائحة كيفية فرض الرسوم 
المقررة على تجارة البن وزيادتها إلى 7/6 وهي التجارة 
الأشهر في ذلك الحين؛ ووضح بأن رفع الرسوم والإيرادات 
التي تم فرضها تعادل مصاريفهاء لأن محصول البن غالبا 
كان يُصدر إلى دول أوروبا الغنية. وذكر المخصصات 
العينية من محصول البن الذي يتم إرساله إلى السرايا 
الهمايونية والتي تعد جزء من الضريبة التي تقدم للدولة. 
ولذا فقد سعت السلطنة على تشجيع زراعة البن في أقاليم 
اليمن في تلك المرحلة التاريخية. (أروى الخطابي: تجارة 
البن. (ق١١1ه-15م/رق7١-15م)‏ (بدون تاريخ) المتحدة 
للطباعة. ص0؟١)‏ 

اهتمت السلطنة العثمانية بإصدار السلنامات السنوية 
(تقارير سنوية) عن ولاية اليمن» وضحت فيه الأعمال 
والإجراءات والتعيينات السياسية وإدراج أسماء الموظفين 
في كل المدن والموانئ البحرية. وتسجيل كل أعمال الوارد 
والصادر في ولاية اليمن. وورد في تلك السلنامة التي 
صدرت سنة 5١15ه/1850م:‏ أسماء الموظفين المدنيين 
والعسكريين الذي تم تعيينهم في ميناء المخا أو ما كان 
يسمى بمديرة المخا وهم المديرء باش كاتب. قنطارجي؛ 
القبوجيء والقولجان ومأمور باب المندب!' '. (يمن سلنامة 
لسنة 5 ١17ه/1856م:‏ ص .)581١‏ 

يذكر فى السعرير السدرى لسلة 1م1056 
(السلنامة) أحوال وأوضاع اليمن الزراعية. وحدائق زراعة 
البن» وبأن مزارع حبوب البن (القهوة) المزروعة في الجبال 
0 من أجمل وأروع ما أبتدعه الإنسان اليمني» حيث تم 
زراعة أشجار البن في مدرجات الجبال في صورة منظمة 
وبتقسيمات طبيعية. (يمن سلنامةء لسنة 5١5١م‏ 
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ييل 


227 اننلطة الشاية 1 011 عا الا 
وتشجيع تصدير البن (القهوة) عبر هذا الميناء وذلك من 
أجل خفض خسارة التجار عند نقل البضائع وتصديرها 
عبر ميناء المخا القريبة من مدينة تعز. ولذا فقد تم 
استدعاء مقام متصرفية لواء تعز المسؤول من التجارة 
المحلية بان يتم تصدير البن عبر ميناء المخاء وذلك من أجل 
التخفيف على التجار وخفض مصاريف النقل. وبالتالي 
فقد نصب التجار شيخ مشايخ العدين (عزتلو علي عبده 
باشا) بأن يكون وكيلاً للتجارة عبر ميناء المخاء والتبليغ 
والتوصية إلى السلطات بان يتم تقديم التسهيلات وإيفاء 
المعاونة من أجل استمرار التجاردة عدر المناء. فذكر أن 
مصاريف حمل الجِمَلٌا"'" من البن الذي كان يصدر عبر 
ميناء عدن يبلغ حوالي سبع وعشرين ريال. وقدمت الدولة 
جهودها بتسهيل المعاونة المناسبة من أجل استمرار تجارة 
البن عن طريق ميناء المخا وإعادة إعمار وحركة التجارة في 
هد لا ل لت رت العامة ك] كر 0 ف ولذا 
فقد تم رفع التوصية والقرار إلى (علي عبده باشا) الذي 
تم تعيينه شيخ مشايخ التجار في العدين: بأن يعمل على 
تنطيم تجارة الوارداث إلى غيناء المحا. (جرريدة صنعاء 
(صحيفة الولاية الرسمية). ١1(‏ رمضان ١9/0١15١9‏ 
شباط ١١١١‏ رومي) الصفحة الأولىء المركز الوطني 
سا 

ومن الإجراءات المتبعة التي قامت بها السلطنة 
العثمانية في إدارة ميناء المخاء ومنها إصدار عدة قرارات 
وتوصيات تدل على مدى اهتمام السلطنة بهذا الميناء وتم 
اعتمادها من قبل وزير الداخلية ووزير الحربية. ورئيس 
الأركان ورئيس شورى الدولة وشيخ الإسلام ثم الصدر 
الأعظم وتم التوقيع بحضور أمير الديوان السلطاني وتم 
فيه آأمر ضرورة مرور البواخر التجارية القادمة من ميناء 
الحديدة ثم تواصل إلى ميناء المخاء وذلك من أجل ربط 
تلك الموانئ تجاريًا ولأهمية المعاملات التجارية في ولاية 
اليمن. (وثيقة عثمانية -285-1١1017/77/10-5(‏ هلآ)؛ (م. 
و.ث)- صنعاء - اليمن). 

حرصت الدولة العثمانية على بناء عدة مبان وأبراج في 
ما الحا على ساح الكر الد حك ط احل المرافئة 
البحرية ومنع التهريب. وتسهيل نقل البضائع من ميناء 
المخا إلى الحديدة: وتم الاقتراح بأن يتم الصرف على هذه 
المنشآت من مالية الولاية وقدرت بحوالي سبعين ألف قرش 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


(عثماني) وصدرت الأوامر للسفن القادة من ميناء عدن 
إلى ميناء الحديدة. وأفاد بأن التهريب كان يتم بتشجيع من 
السفن الأوربية عبر الموانيَ الصغيرة: ولابد من تنظيم 
ومراقبة حركة النقل البحري من هذه المواني ومنع الفساد 
ومصادرة البضائع والأسلحة المهربة. وأوصى التقرير بأن 
يتم إرسال قاطرة للبواخر تحمل على ظهرها أربعة مدافع 
وفريق عسكري ليتمكن الجنود من التحرك في المياه 
الضحلة. (وثيقة عثمانية (؟-807/97/11 - 8229 - 
8ع (م. و. ث)- صنعاء - اليمن). 

اهتم العثمانيون بربط الموانئ والجزر في ولاية اليمن 
لطر اللغرافة 0 إل قراقة الها كن الرادك 
وصدر تقرير يوضح فيه أنه يجب ربط خط التلفراف 
الرقيات) من إستادول إلى ولاية اليمن: ويريط هذا 
الخط بين المخا حتى موقع الشيخ عثمان جنوب البحر 
الأحمر الذي يبعد عن ميناء المخا بحوالي عشرين ساعة 
برًا. وسوف يقام سلك البرقيات في موقع الشركة 
الفرنسية (إسترن) في جزيرة بريم عند مضيق باب المندب 
على بعد ثمانية أميال بحري. (وثيقة عثمانية (51- 
07/7/17 - ووخآ - 8ل]), زم. و. ث)- صنفعاء - 
اليمن). 

ثانيًا: تنظيم تجارة البن 

ركزت السلطات العثمانية في ميناء المخا على 
التعاملات المالية والضريبية التي تجنيها من خلال التجارة 
المتبادلة بالميناء وخاصة تجارة البن التي كانت رائجة في 
ذلك الحين. فاتخذت عدة تدابير افتصادية > مالية من 
أجل المحافظة على هذا المردود المالي. فقد كان التعامل 
التجاري في ولاية اليمن يتم بالريال المحلي في بداية الأمر 
الذي يساوي أحد عشر قرشًا. بينما كانت تبلغ قيمة 
المجيدي (العملة العثمانية) ريالاً ونصف. والذهبية 
العثمانية ثمانية ريالات وهذا الفرق في سعر العملات كان 
يشكل خسارة كبيرة على خزينة الولاية وخاصة في 
المعاملات التجارية في تجارة البن. (أمل الحميري: 
النشاط التجاري والاقتصادي في ميناء المخا ١88١م‏ 
49ح (ديسمبر )1١7١‏ مجلة دراسات تاريخية؛ العدد 
السايع: ص 11): 

ورَفّع تقرير من رئيس الهيئة التفتيشية في ولاية اليمن, 
الذي كُلف بالتحري عن وجود خلل بالأمور الاقتصادية 
والمنافع التجارية. ومن أجل معالجة تلك الاختلالات المالية, 
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خيلا 


فقد أوصى رئيس الهيئة التفتيشية أن يتم التعامل في ولاية 
اليمن بالمسكوكات العثمانية من أجل المحافظة على 
المكاسب التجارية خاصة تجارة البن الواسعة التي تهتم به 
عدد من الدول الأوربية. ولذا فقد دعا إلى إنشاء فرع 
للبنك العثماني في مدينة الحديدة وذلك كي يشرف على 
مدرعة ركارل اللشرة المتماناة عثمانية 
(21197,784/5. ): كتاب اليمن في العهد العثماني 
)3٠١(‏ استانبول» ص١7).‏ 

وحرصت السلطة المحلية والمجلس الإداري للولاية 
اليمن على اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل منع 
التهريب من سواحل وموانيىّ فرعية من اليمن إلى الموانئ 
على الساحل الأفريقي المقابل ومنها ميناء عصب الذي 
تقوم إيطاليا بإدارته وأصبح هذا الميناء مستودعا للبضائع 
التي يتم تهريبها من اليمن. ويقوم المهريون بنقل البن عبر 
الجبال وإرساله من المواني الصغيرة إلى الساحل الأفريقي 
المقابل للسواحل اليمنية ومنها يتم إرساله إلى أوربا. وتقوم 
تلك السفن الشراعية الصغيرة التي تتردد على الموانئ 
اليمنية بتهريب الأسلحة إلى الأراضي اليمنية. وتلك 
الأعمال أدت إلى أعمال فوضى وخلل في إدارة وإصلاح 
ولاية اليمن وانضباطها. (وثيقة عثمانية (م؟1807/575/1-5 
:.)١ 22 - 185 >‏ (م. و. ث)- صنعاء - اليمن). 

ونتيجة لشهرة تجارة البن ورواج استعماله عا مياء فقد 
قام العثمانيون بعدة محاولات من أجل نقل شجرة البن 
خارج اليمن. وتم نقل شجيرات البن إلى جزيرة كريت في 
البحر المتوسط. وتقديم اقتراح بضرورة تطبيق هذه 
التجربة في الجزيرةء وأفاد التقرير الذي أرسل إلى 
العاضمة. كأن هذه الكردرة أفضل مكان لرراهة الين. ردكرا 
1 هده الرراعة ند الفائدة لحرية ال ولة المسانة 
وللأهالي في كريت إلى جانب تطبيق التجربة في جزيرة 
رودس. واقترح بضرورة تنفيذ ذلك لأن الأجواء المناخية قد 
تكون ملائمة لهذه الزراعة. وتم إرسال هذا الاقتراح إلى 
والي جزيرة كريت ورودس وبأنه سيتم إرسال شتلات 
شجرة البن قريبا . 

وقد سبق للعثمانيين أن قاموا بمحاولة زراعة شجرة 
البين في مصر وليبياء ولكن التجربة فشلت. وهناك 
محاولات لنقل شجيرات البن إلى أمريكا وحاولوا زراعتها 
في بعض الجزر. وقد قامت فرنسا بمحاولة زراعة شجرة 
البن في الجزائر لكن كل تلك المحاولات بائت بالفشل. 


(وثيقة 
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(وثيقة عثمانية (150-5/ 710/ -آ217 / ١٠):(م.و.ث)-‏ 
صنعاء - اليمن). 

ومن خلال المعطيات والتجارب الزراعية التي قام بها 
العثمانيون ومحاولة زراعة شجرة البن خارج اليمنء لكن 
تلك التجارب فشلت لأن الأجواء المناخية وطبيعة الأراضي 
الزراعية مختلفة ولم تكن مناسبة ولا تشبه الأجواء في 
اليمن. ولم يذكر بعد ذلك أي نتائج لتلك المحاولات 
والتجارب الزراعية. حرصت السلطنة العثمانية على الرفع 
والمتابعة من خلال مجلس شورى الدولة (الإدارة المالية) 
بخصوص إنشاء دائرة الضرائب وتحديد الرسوم الضريبية 
في الموانئ» وذلك تحاشيًا لسوء تصرف بعض الموظفين 
وحتى لا تحدث مخالفات في تحصيل الرسوم الحكومية. 
وقد حدد القرار أن حجم الضريبة (السمسارية) وهي 
أربعة أوقية على كل حمل جَمَلٌ ويُخصم منها أوقية واحدة 
لصالح مصاريف الرشيدية. (وثيقة عثمانية /1١70579(‏ 
1 ا الأرشيف العثماني- الجرافي). ثم أصدرت 
السلطات العثمانية استفسار إلى ولاية اليمن عن وسائل 
وطرق زيادة الدخل الضريبي (العشور) الذي يتم تحصيله 
من صادرات اليمن من البُنْء وعليه لابد من التحقق عن 
فارق التحصيل المالي من موانئ اليمن عن هذه التجارة 
ودمجها مع الرسوم الأخرى المفروضة لهذه التجارة. (وثيقة 
عثمانية .)101124121/554١/7(‏ الأرشيف العثماني - 
الجراضي) 

حرص العثمانيون طوال فترة حكمهم لليمن أن تكون 
واردات وصادرات اليمن تحت الرقابة الحكومية: ولذا فقد 
تم إصدار القوانين وأرسلت التعليمات إلى الولاية لضبط 
التحصيل المالي والعائدات من تجارة البن في الموانن 
النضنة 

ومنذ بداية تشكيل ولاية اليمن فقد سجلت الوثائق 
العثمانية مقدار الضرائب المحتملة من تجارة البن وتحديد 
بدل أعشار البن ومقدارها ثمانية آلاف ليرة سنويّاء تم 
جمعها من جبل ريمةل"" وبرع!*') وحمَاش”*". وقد كان 
يجمع مقدار تلك الضرائب دون النظر إلى مقدار البن 
المزروع. لكن وبعد التحقيق في الأمر قامت دائرة العدل 
العثمانية بإجراء تعديل وتسجيل لأشجار البن في هذه 
المناطق: وتم تطبيق نفس الإجراء في سنجق تعزء وسنجق 
عسير. وقد وصل مقدار العشور السنوي حوالي 7٠٠١‏ ألف 
ليرة» وبهذا الإجراء عاد بالفائدة لخزينة الدولة. 
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وقد تابعت وزارة الداخلية المراسلات الواردة بتاريخ ه 
حزيران ١1857/0151م‏ الخطة اليمانية وفيها التعديلات 
الضريبية للتحصيل وورود ملاحظة أن أهالي اليمن لا 
يستعلمون البن وإنما قشرة البن؛ ولذا فقد تم تحديد ثمن 
القشر وعمل توازن في المصاريف. وتم فرض رسوم على 
كل عشر أوقيات جمارك ويكون المجموع المتحصل مئّة ألف 
ليرة» ويتم ذلك بعد فصل ثمن القشر عن البن. ثم يتم نقله 
إلى الميناء للبيع. ونتيجة لأهمية مناطق ناحية وصاب 
العالي وناحية حفّاشَ الزراعية خاصة في زراعة البن فقد 
تم التحويل إلى أقضية في تاريخ "١‏ رجب 7١15م/‏ /اكانون 
الكاني اام عثمانية: ‏ (١51١/؟9١‏ 
'111.3116:1/)) الأرشيف العثماني- الجرافي). 

اتخذت السلطنة العثمانية العديد من التوصيات 
والقرارات بناء على الخطة اليمانية من أجل إصلاح 
الأوضاع السياسية والاقتصادية. فقد حرص العثمانيون 
في أثناء الحكم العثماني الثاني على وضع الخطط 
الإصلاحية وأرسال الوفود والبعثات الاستطلاعية من أجل 
استقرار الأمن والوضع السياسي العام. وبطبيعة الحال 
كان لابد أن تهتم الدولة ممثلة بالصدارة العظمى ووزارة 
الداخلية بشأن اليمن خاصة تجارة البن المشهور عا ميا 
ووضع القوانين والخطط المالية لتبيت الأسعار والرسوم 
الجمركية لهذه التجارة. 

ورد للسلطات العثمانية في الولاية أنه يتم تهريب البن 
عبر غرار (أكياس) التنباك (التبغ) ويتم تهريب الأسلحة 
ودخولها إلى الولاية عبر الطرق البعيدة عن الموانيٌ. 
ونتيجة لهذه الأعمال خسرت الحكومة حوالي ثلاثون ألف 
ليرة سنويًا. فقد تم احتساب المتحصل من ضرائب البن 
حوالي مئة ألف ليرة وتم خصم خمسين ألف ليرة مفقودات 
غشرية. ونا على ما و عانقا عفد دمت الماحتات 
والمكاتبات بين شورى الدولة والصدارة العظمى حول تجارة 
البن وإرسال ما تم إقراره إلى ولاية اليمن وهو كالتالي: 

بما إن اليمنيين يشربون فشرة البن؛ ويتم بيع وتصدير 
حبة البنء وهذا يعود بالفائدة للدولة والولاية. وسوف يتم 
جمع ما مقداره ماتة ألف ليرة من الموانيّ اليمنية» ويتم 
التصدير إلى أوروبا. يتم تحصيل ١6؟‏ لصالح الجمارك 
بعد خصم العشور. (وثيقة عثمانية: (10,؟/ 872.2262) 
الأرشيف العثماني- الجرافي). وقد حاول العثمانيون 
المحافظة على حركة التجارة في المواني اليمنية وخاصة 


(وثيقة 
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ما الحا لك 50ت الكادرة 1 الشكركة 
الإنجليزية في ميناء عدن أدت إلى حدوث انتكاسة في 
تجارة ميناء المخا. فقد أعلنت السلطات الإنجليزية في 
الميناء أنها لن تفرض أي رسوم جمركية ولا مصاريف مالية 
على كل الواردات من داخل الأراضي اليمنية إلى ميناء 
عدن وتم الإعفاء تمامًا خاصة تجارة البن والتنباك التي 
ا ا سا اللا إرقفة لتائ اه 
تر 7 5115). رعد الرحمن إلياس) الائحة 
إصلاحية من أوضاع اليمن) (م.و.ث): ص؟). 

كان لهذا الإعلان أثر كارثي على تجارة ميناء المخاء أدى 
إلى هجرة كثير من السكان وتجارها نتيجة للركود 
التجاري. انتقلت التجارة البحرية إلى ميناء الحديدة, 
نتيجة للتنافس التجاري بين السلطات البريطانية وبين 
المتمادى فى انار الراك ارقن اخليل ير الأحداتك 
السياسية والتنافس التجاري كانت التجارة في ميناء عدن 
معفاة من الرسوم الضريبية وهذا أدى إلى أن قام التجار 
بتحويل أعمالهم التجارية إلى ميناء عدن خاصة حين 
أصدرت قرارًا يقضي بأن لا يتم تحصيل أو دفع رسوم 
ضريبية على تجارة البن والتنباك (التبغ) وغيرها من 
اتات المسة الراررة من لوا تدر و00 يفة المسافطاك 
الجنوبية القريبة من ميناء المخا الذى تديره السلطات 
الا 

وبناءً على ذلك اتجهت أنظار العثمانيين من أجل تطوير 
ميناء الحديدة والعمل على استقرار الحركة التجارية في 
الميناءء وإصدار عدة قوانين وتشريعات منظمة للعمل في 
ال كم لظ 0 حلذل الرنائة الستسائلة فك 
حرص العثمانيون على الإشراف ولمتابعة للأعمال 
اللكماردة خامة مجاه انين جر مناه |المدودة. رز درت 
السلطات في الولاية قانون الخطة اليمانية وأرسلت الوفود 
الإصلاحية من أجل ترسيخ الآمن والنظام في اليمن عبر 
ولادتها وموظفيها المتتابعين. فقد أرسل العثمانيون العديد 
من الهيئات الإصلاحية للاستطلاع عن أوضاع اليمن,؛ 
خاصة حين بدأت السلطنة تخطو خطوات جادة نحو 
التفاهم مع القوى المعارضة للحكم العثماني في اليمن. 
ومن تلك الأعمال تم تعيين الولاة المصلحين ووضع حلول 
مناسبة لتوقف الحرب في اليمن. (أمة املك الثور: الموقف 
اليمني من الحكم العتماني الثاني "اع سن 0). 
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ا 
غرفة تجارية لمنتجي البن لحمايتهم من جشع التجار 
والسناسرة. وقد تمت الموائقة من السلطظات كلن تلك 
المقترحات في "مايو 1894. (أمة الغفور الأمير: الوالي 
حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن 
(ديسمبر؟١٠3).‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية. إستانبولء المركز الوطني للوثائق. صنعاء. 
00 

كان للولاة العثمانيين دور كبيرٌ في ازدهار النشاط 
التاجري في ميناء الحديدة؛ ونتج عن ذلك إدارة ناجحة 
وتم إرساء قواعد الأمن والاستقرار في اليمن عامة وضي 
الحديدة خاصة في عهد الوالي حسن تحسين باشا 
وحسين حلمي باشا ومحمود نديم باشاء وقد تم تعيين 
الأخير أي الوالي محمود نديم بناء على خبرته وقدرته 
الإدارية وحنكته ونشر الهدوء والاستقرار في عهده حيث 
ارتبط أسمه باليمن حوالي ثلاثين سنة؛ فقد سبق رغم 
تعيينه رئيس المحكمة التجارية سنة 1887م واستمر يدير 
أعمالها حتى سنة 1884م. ومن خلال خبرته الإدارية فقد 
كون رؤية واضحة في تسيير الآمور وحل المشاكل في ولاية 
لمن وتقادي كتير فن الأخطاء التي كانت ترتكب في 
ولاية اليمن من قبل بعض الموظفين العثمانيين. (أمل 
الحميري: النشاط التجاري :)7١7١(‏ ص؛ .)7١‏ 

ويذكر الدور الذي قاء به الوالي حسين حلمي باشا 
شاك آارة ولالة السن عفد امت القدل باللن 
والسياسة المعتدلة الحكيمة وحزم الأمور. مما مكنه من 
سحب البساط من تحت قدم الإمام المنصور محمد بن 
يحيى حميد الدين الذي كان يقود الثورة والمعارضة ضد 
الحكم العثماني الثاني في اليمن. وقام الوالي بعدة أعمال 

لاا ريه شاسة للجة واضص الرضم 

الاقتضادي حمر بالانشاش وساد الآمن والاستفرار في 
عهد هذا الوالي نتيجة لأعماله وإصلاحاته التعليمية 
والإدارية البارزة في اليمن. (أمة الملك الثور: الموقف اليمني 
من الحكم العثماني الثاني :)٠١٠١4(‏ ص088). 

وتم في 4امايو ١150م:‏ أن قام الوالي حسين حلمي 
باشا بإعداد وتجهيز حوالي ٠٠١‏ أقجة (015,8 كجم) من 
البن الممتاز. وتم وضعه في عبوات خاصة وإرساله هدية 
للسلطان إلى العاصمة إستانبول. وذلك حتى يوضح 
للسلطان أهمية وجود هذه السلعة النقدية المهمة فضي 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


اليمن» وخاصة أنها تزرع في أراضي منطقة بني مطر في 
بلاد البستان غرب مدينة صنعاء؛ وأيضا يتم زراعة البن 
ل ل ا ع سيل 
الشرق الايعة لقضاء الس روققة علماضة (6اا/, 
3.-. 5812 .ل9). كتاب اليمن في العهد العثماني 
(9-؟) ص6 ). 

وقد حرص الوالي حسين حلمي باشا على إرسال البن 
إلى السلطان ليبين ويوضح غزارة إنتاج البن» ووضح أهم 
مناطق زراعته: واستقرار الأعمال الزراعية والتجارية في 
عهد هذا الوالي. وضي عهده تم إنشاء إدارة الغرفة التجارية 
في الحديدة من أجل مراقبة تجار البن» والالتزام 
بالقرارات الصادرة من الولاية» وتم إنشاء داكرة الرسوم 
المتفرقة في لواء الحديدة لمنع التلاعب بالأسعار. وكان 
القرار الذي صدر من شورى الدولة بأن يتم تحديد رسوم 
الضرائب وتحديد الدلالة التي يتم تحصيلها على كل حمل 
جَمَلٌَ من البن تقدر بحوالي ستة أوقية. وتخصم منها أثنين 
أوقية لصالح مصاريف المدارس الرشيدية في صنعاء 
والجديرة: عثمانية برقم: /١7١97541(‏ 
1 ل(م. و. ث)- صنعاء - اليمن). 

كانت السلطنة العثمانية تدقق في المراسلات مع الولاية 
ب ااال 
خا 
اللمتدراة من المرار عن وقد أعدر شورى الدولة لافكة 
تنظيمية في ١7‏ ذي القعدة 1901//01570مء تتعلق بتجارة 
البن؛ والتأكيد على مقدار تحصيل الضرائب على كل حمل 
00000 0 س3 
مقدار الدلالة (السمسارية) كما تم التعارف عليه وعلى 


(وثيقة 


سلطات الميناء استيفائها. (وثيقة عثمانية برقم: 
8802138/60٠0559(‏ ؛ 600071/ 8802007) الأرشيف 
العثماني- الجرافي). 


وأفادت الوثائق أن التجار المحليين قد وافقوا على تلك 
القرارات والتوصيات2. ومنها خصم رسوم الدولة 
(السمسارية) وأيضًا دفع أجرة الوسطاء وخصم إثنين 
أوقية لصالح مصاريف المدارس الرشيدية. (وثيقة 
عثمانية: (8801325/99470 ؛ 1330/ 8180399) (م. و. 
ث)- صنعاء - اليمن). وهذا تأكيد على الخصم الذي كان 
يتم استقطاعه من رسوم تجارة البن لصالح دائرة المعارف 
أي الصرف على المدارس الرشيدية في صنعاء والحديدة. 
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اهتم الولاة والموظفين في اليمن أن يسجلوا كل ما يرد 
إليهم من المشاكل والآضرار التي يتعرض لها مزارعو البن 
سواء كان الضرر طبيعية مناخية أو ضرر تسبب به 
الموظفين؛ ومنها حين تعرضت أشجار البن والزراعة عامة 
للضرر والتلف نتيجة لغزارة الأمطار في سنجق عسير 
وتعز والحديدة وفي صنعاءء وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار 
في كل المدن اليمنية. (وثيقة عثمانية برقم: -١١40/41(‏ 
اط رم رس قما. ‏ ابدن). 

ومما ذُكر حول بعض المشاكل التي كان يتعرض لها 
المزارعون في اليمن؛ أن بعض ال موظفين كانوا يتعمدوا قلع 
أشجار البن والعنب والتين» ولعل ذلك يعود لأعمال الجباية 
وفرض الضرائب على المزارعين وقد كانت مجحفة 
ومرتفعة ولا تراعي الوضع الاقتصادي لهؤلاء المزارعين, 
ويتم إجبارهم على الدفع؛ لذلك فقد تعمد موظفي الجباية 
إلحاق الضرر بالمزارعين وقلع الأشجار المثمرة. ولذا فقد 
تقدموا بشكوى للدولة من أجل رفع الضرر ودفع 
التر هات ررققة عتائة 4 م2 51517 1زن) 
الأرشيف العثماني- الجراضي). 

وتكرر الآمر مع بعض مزارعي البن في قرية بني 
خطاب في قضاء حرازء وكان أحد المنفيين في جزيرة 
رودسء فقد تعرضت مزارعه للتجاوز والاعتداء من قبل 
0 ا ال ا 
شكواه بأن يتم إعادة أراضيه وتسليم أسرته ثمن محصول 
البن الذي استولوا عليه. (وثيقة عثمانية برقم: (411/75- 
11.11) الأرشيف العثماني - الجرافي). وتكررت 
شكاوى المزارعين. فقد ورد إلى الصدارة العظمى شكوى 
بين فيها الضرر الدى أصابه بعد دف تمن الين الذي ثم 
إرساله. ولم يستلم ثمنه. وتم التأكيد للوالي بوجوب 
التحري وتطبيق القانون والعدالة. (وثيقة عثمانية برقم: 
260١ /05575(‏ - 8180 /2) (م. و. ث)- صنعاء). 

ثالنًا: الأوربيون والتعامل التجاري آثناء 

الحكم العثماني الثاني 

كان للأوربيين أعمال ومواقف تجارية أثناء الحكم 
العثماني الثاني وخاصة الأعمال التجارية في ميناء المخاء 
ثم أنتقل مركز الثقل التجاري إلى الحديدة. وقد تم التبادل 
التجاري لكل البضائع الواردة والصادرة منه خاصة تجارة 
البن والتباك (التبغ). وبطبيعة الحال فقد فرضت السلطة 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


العثمانية القوانين المتعلقة بالضرائب 
والاستقطاعات التي كان يفرضها موظفي الميناء على كل 
التجار القادمين إلى ميناء المخا منهم التجار الأوربيين. 
وقد وصلت شكوى إلى العاصمة العثمانية إستانبول من 
سفارات كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا عن 
طريق مصوع تفيد تقديم عرض والتماس إلى السلطنة 
لحل المشاكل التي يتعرض لها التجار الأوربيين في ميناء 
الحديدة من خلال التعامل التجاري في سلعة البن؛ وتفيد 
الشكوى أن السلطة المحلية في الميناء قد رفعت رسوم 
الضرائب وهو أربعة أوقية عن كل حمل جَِمَلَ من البن. 
وتعمدت السلطات منع المزارعين 56 التعامل مع 
الأجانب. ووضحوا في الشكوى أنهم متوقفين عن العمل 
وقد تضررت تجارتهم جراء ذلك. ولذا لزم التدخل سريعًا 
وإصدار التعليمات من السلطنة لحل هذا الإشكال؛ وتم 
التوقيع من قبل قناصل تلك الدول الأوربية السابق ذكرهم 
بتاريخ 1 حزيران 555١م.‏ (وثيقة عثمانية برقم: 
(880-17775/35091) الأرشيف العثماني- الجرافي). 
وقد حرصت السلطات المحلية في ولاية اليمن أن 


العديد من 


توضح وتبين موضوع الشكوى التي تقدم بها التجار 
الأوربيين. فقد أرسل الوالي حسين حلمي باشا بجواب 
وتوضيح للصدارة العظمى في 
رصفر/1445/0117117م: وضح الوالي وبحسب ما وصله 
من متصرف لواء الحديدة؛ ويفيد بأن التعامل مع التجار 
الأوربيين لا يزال مستمرًا ولم يتم المنع وخاصة تجارة البن. 
لكن طريقة التعامل مع السماسرة والوسطاء الأوربيين قد 
أضرت السلطة المحلية والمزارعين لآن هؤلاء لا يطبقون 
النظام والقانون الذي بموجبه لا بد لهم أن يدفعوا ستة 
أوقية سمسارية على كل حمل جَمَّلٌ من البن. وقد تم دمج 
تلك المبالغ المفروضة رةه يتم دفعها لصالح المدارس 
الرشيدية والتي حددت بحوالي أثنين أوقية منها. ولذا لزم 
التوضيح وأن يتم التعامل مع التجار والآهالي بحسب 
النظام والقانون المفروض. (وثيقة عثمانية, 
(1337/212.2- 8180) الأرشيف العثماني- الجراضي). 


العاصمة بتاريخ 


وقد سبق أن رفع متصرف لواء الحديدة جواب على 
رسالة الوالي حسين حلمي باشا ويفيد بأن الأجانب قد 
قدموا صورة معكوسة للسلطنة وللوالي عن طريق التعامل 
مع تجار البن؛ غالواقع أن الأوربيين كانوا يجبرون بائعي 
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البن على السعر المنخفض وعدم دفع ما فرضه القانون 
ومنها الاستقطاعات الخرسية ومضاريف المذارين 
الرشيدية؛ مما أدى إلى انحسار وضعف عائدات التجارة 
الللية وك ادرف آر الأخان ور الألك اك 
وخلق المشاكل بين الأهالي والسلطة على الرغم من عقد 
الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأوربيين إل أنهم أي 
التجار الأجانب بتعاملهم ذلك يجلبون الضرر خاصة أنهم 
تعمدوا خفض أسعار البن مقارنة بما يتم بيعه في الأسواق 
الأوربية. (وثيقة عثمانية برقم: (؟/؟١5؟//الا١١-‏ 8180) 
الأرشيف العثماني- الجرافضي). 

لاحظنا حرص الوالي حسين حلمي باشا على التوضيح 
للصدارة العظمى عن تلك الشكوى وأفاد بأنه لم يتم منع 
الأوربيون من ممارسة التجارة؛ ولكن عليهم دفع الضرائب 
المفروضة والتي تبلغ 1 أوقية على كل حمل جَمَلَ منها أربعة 
سمسارية وأوقيتان لصالح المدارس الرشيدية. ولذا لزم 
التنبيه أن بعض المزارعين والبائعين قد تغافلوا عن تقديم 
الحصة الحكومية المفروضة. 

وقد سبق أن ذكر أن السلطات ضي ولاية اليمن تعاني 
من التحركات والأنشطة الأوربية في الموانئ اليمنية خاصة 
تهريب الأسلحة خاصة عبر ميناء ميدي شمال الحديدة, 
كان ذلك منن عام /165م. (وثيقة عثمانية برقم: -١١/457(‏ 
270 .211.:) كتاب اليمن في العهد العثماني ,)5٠١5(‏ 
ص9" ؟). 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض التجار الأوربيين قد 
أثنوا على التعامل الإداري الجيد من قبل المتصرفية 
والمأمورين العثمانيين في الميناء. وقاموا بتنفيذ تسهيلات 
تجارية واضحة؛ ومن ثم فققد قام الفرنسيون بفتح قنصلية 
في مدينة الحديدة لتسيير الأعمال التجارية؛ وتم تعيين 
قنصل مساعد سنة 71/8١1880-1م‏ وذلك من أجل تجاوز 
بعض العراقيل التي قد تحدث أثناء التعامل التجاري. وظل 
النشاط التجاري يسير على وتيرة واحدة. واستقطب ميناء 
الحديدة كثير من الشركات التجارية متعددة الجنسيات, 
وتنوعت السلع التجارية مقابل تجارة البن. فقد كان يتم 
استيراد الأقطان من بريطانيا والنفط من أمريكا. 
والحديد والصلب من ألمانيا إلى جانب البطانيات 
والجوارب والأحذية: ويتم استيراد بعض السلع الغذائية 
والسكر من الهند. (أمل الحميري: النشاط التجاري 
(5071).: مجلة دراسات تاريخية؛ العدد السابع. ص١٠٠)‏ 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


رابعًا: ضعف وانحسار تجارة البن في نهاية 

الحكم العثماني لليمن 

كان للاضطرابات السياسية وقيام الثورات والمعارضة 
د اسان ىن أك الأذر عا الكاه الإقتادية وميا 
الزراعية. وقد حرصت السلطات العثمانية على الاهتمام 
بتهدئة الأوضاع في ولاية اليمن وقامت بإرسال الوفود 
والهيئات الاستطلاعية والأفراد من أجل البحث عن 
أسباب تلك الثورات التي قامت في زمن الإمام المنصور 
محمد بن يحيى حميد الدين ثم في عهد ابنه الإمام يحيى 
محمد حميد الدين. وتم البحث عن أسباب قيام تلك 
الثورات واستيضاح واقع الأحداث الخاصة باليمنيين 
ومحاولة وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي كانت قائمة 
في الولاية. 

وقد خرجت اللجان الإصلاحية بلوائح إصلاحية بَينَتَ 
فيها الأسباب والحلول التي يمكن أن تعمل الدولة على 
تلافيهاء لكن السلطات لم تبذل الجهد اللازم من أجل 
احتواء تلك التداعيات التي واجهت الإدارة العثمانية في 
الولاية» وتم تطبيق بعض أفكار وحلول من تقارير تلك 
اللجان والبعض الآخر لم يطبق ولم يُنفذ طبقًا لوجهة نظر 
المسؤولين في كل عهد . (الشامي؛ فؤاد عبد الوهاب: علاقة 
العثمانيين بالإمام يحيى في ولاية اليمن :)5١١4(‏ مركز 
م 2 00) 

وقامت السلطات العثمانية بتعيين وفدًا يمنيًا تكوّن من 
مجموعة من علماء وأعيان اليمن لمقابلة السلطان عبد 
الحميد الثاني. لكن مهمة ذلك الوفد لم تنجح. لأن الوفد 
لم يضع أي تصور واضح أو خطة تفصيلية عن قضية 
اليمن وأسباب الحرب القائمة آتذاك؛: وذكرت الوثيقة 
التاريخية أن السيد أبو الهدى الصيادي تعمد إخفاء 
القائمة التي تقدم بها أعضاء الوفد وضيها المطالب 
الرسمية من أجل إصلاح وتنظيم إدارة ولاية اليمن. (الثور, 
أمة الملك إسماعيل: رحلة أعيان اليمن إلى إستانبول 
.)7٠١(‏ مجلة جامعة صنعاء للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ العدد الثالث. ص١7,‏ 59)؛ الشامي: علاقة 
العثمانيين :)3١١4(‏ ص8؟7). 

كان للولاة العثمانيين دورًا كبيرًا في تسيير أوضاع 
الحكم العثماني وتهدتة الأوضاع السياسية وإخماد الفتن 
والحرب في أقاليم اليمن المختلفة قبل قيام الحرب 
العالمية. وبرزت شخصيات عثمانية فاعلة في الحكم 
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والإدارة خاصة في إدارة ميناء الحديدة وفرض النظام 
والقانون وكان لبعض الولاة دورًا في إرساء دعائم الأمن 
والاستقرار. فقد بذل الوالي محمد عزت باشا جهودًا 
كبيرة أثناء حكمه لولاية اليمن» وحرص على ضبط الحركة 
التجارية في الميناءء وعمل على حل الإشكالات نتيجة لسوء 
تصرفات بعض المأمورين والموظفين؛ وتولى حل شكاوى 
التجار في هذا الجانب. وتم في عهده إنشاء محكمة 
تجارية متخصصة في الشؤون التجارية وقق القانون 
التجاري. (الحميري: النشاط التجاري :)٠١7١(‏ ص150, 
"2 

حاول العثمانيون فرض الأمن في الطرقات الداخلية 
والمتصلة بالموانئ من أجل تسهيل الحركة التجارية: وتم 
فرض تلك الشروط في الاتفاقية التي تم عقدها مع الإمام 
يحيى بن حميد الدين في بنود واتفاقية 1575ه/1500م. 
(الشامي: علاقة العثمانيين بالإمام يحيى .)5١1١4(‏ 
ص7١‏ ). وبالتالي فقد اهتموا بإنشاء عدة مشاريع خدمية 
منها تمهيد بعض الطرقات الداخلية ومنها طريق 
اديت مهف امميل نكل اقرف امفافية رمن 
اعتبار أن هذه الطرق أصبح لها أهمية في الحركة 
التجارية. وبالتالي فقد تم إقامة العديد من المشاريع 
الإصلاحية والخدمية في مدينة الحديدة؛ فقد كان لهذا 
الميناء دور تجاري كبير في الولاية وبرز ذلك منن ١150م,‏ 
حين ازدادت الحركة التجارية في هذا الميناء ونافس ميناء 
جدة. ووفدت إليه كثير من السفن البريطانية والعثمانية 
والفرنسية والأمريكية وكلها محملة بالبضائع المتنوعة 
مقابل شراء البن اليمني. (الأرشيف العثماني: (77//16- 
'11:1./) الأرشيف العثماني- الجرافي). 

كانت ولاية اليمن خلال الفترة 1177١01979-1/غ90١-‏ 
١م‏ تمر بعدم استقرارء ورأى العثمانيون أن الولاية 
بحاجة لبعض المشاريع الضرورية.ء وتنفيذ بعض 
الإصلاحات الإدارية والفنية حتى يتمكن العثمانيون من 
استعادة ثقة الأهالي. وأهم مشروع عملت الدولة العثمانية 
على تنفيذه خلال هذه الفترة هو إقامة مشروع السكة 
الحديدية؛ الذي كان من المتوقع أن يربط مدينة الحديدة 
وصنعاء. وبدأت الإجراءات عن طريق شركة فرنسية 
وبتمويل البنك الفرنسي أيضًا . 

كان مشروع سكة الحديد يحظى بأهمية كبيرة لدى 
السلطات العثمانية خاصة حين أوصت كل اللجان التي 


العثمانيون وتجارة البن اليمي أثناء الحكم العثماني الثاني 


زارت اليمن وأكدت في التقارير واللوائح أن يتم تنفين هذا 
المشروع لأهميته المدنية والعسكرية والتجارية من خلال 
مساهمته في نقل البضائع بين المناطق التي سيمر منها 
القطار بسرعة وأمان؛ ومنها مناطق زراعة البن الذي يعتبر 
من أهم المحاصيل التي تصدرها الولاية إلى الخارج. 
(الشامي: علاقة العثمانيين بالإمام يحيى .)5٠١4(‏ 
ص١١1).‏ اهتم العثمانيون بفرض تداول النقد العثماني 
بدلاً من الريال ومنع التعامل به. وذلك من أجل المحافظة 
على المكاسب التجارية خاصة تجارة البن الواسعة التي 
تتاجر به عدد من الدول الأجنبية. والتوصية والإسراع 
بإنشاء فرع للبنك العثماني في الحديدة؛ من أجل ضبط 
ذاو العيله المتياية مقارل المنلوت الأحرى. روضقة 
عثمانية برقم: (0؟/28 ,7117 .لا): كتاب اليمن في العهد 
العثماني »)3٠١8(‏ إستانبولء ص١7).‏ 

ونتيجة لارتفاع الطلب العالمي على البن اليمني وقلة 
الإنتاج الذي لا يلبي حاجة الأورييين من هذه السلعة بدأت 
كثير من الدول إيجاد مناطق إنتاج بديلة. واحتكر التجار 
الهنود التجارة الداخلية للبن في اليمن ثم ظهر الأمريكيين 
كمنافسين وبقوة في تجارة البن أما الشركات الفرنسية 
فقد وجدت لها مناطق إنتاج أخرى. 

ونتيجة للمنافسات التجارية بين الشركات الأوربية 
رخاضة الانخلدرية هقد يعدت إنكلدر|ا هد احتاذنيها 
لمدينة وميناء عدن أن تعلن إعفاء التجارة المحلية والقادمة 
إلى ميناء عدن من الضرائب والجمارك والعشور وشجعت 
التجار على نقل البن عبر ميناء عدن وكذلك التبغ؛ وبالتالي 
تم إهمال ميناء المخا حكما سبق أن ذُكر- وضعف التداول 
التجاري في هذا الميناء وهاجر كثير من اليمنيين إلى ميناء 
بور سودان الذي أنشأته بريطانيا لمنافسة المواني اليمنية 
مما أدى إلى انقطاع التجارة في الموانيّ اليمنية وضعف 
العائد الاقتصادي الذي كانت تجنيه السلطة العثمانية في 
اليمن. (الأرشيف العثماني. (؟509//85-5؟ وم8.8.لا) 
لائحة عبد الرحمن بن أحمد بن إلياس المدنيء (م. و. ث) 
0 

ونتيجة لتنافس الأوربيين على تجارة البن اليمني» أدى 
ذلك إلى ارتفاع أسعاره وزيادة الطلب العالمي؛ مما دفع 
الشركات الأوربية إلى إيجاد مصادر جديدة للحصول على 


البن وبأسعار رخيصة. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


1060 


ومن هذه الشركات شركة الهند الشرقية الهولندية؛ 
فقد قامت بنقل شجيرات البن إلى بتافياء ثم تم نقلها إلى 
جزيرة جاوة في جزر الهند الشرقية. وأهتم الهولنديون 
بتئمية هذه الزراعة وتمكنوا من الحصول على البن ونقله 
إلى هولندا مباشرة وبيعه بأسعار منخفضة مما نافس 
أسعار البن اليمني. ثم تم نقل شجرة البن إلى أمريكا 
اللايية رادار يل) حيت جحت هذه الرراعة يشكل كير 
وتم كسر احتكار اليمن لتجارة البن. وقام الفرنسيون بنفس 
المحاولة ونقلوا شجرة البن إلى مستعمراتهم في جنوب 
شرق أسياء ونجحت هذه الزراعة وتم تغطية احتياج السوق 
الأوربية من هذه السلعة وتخلى الأوربيون عن وكالاتهم 
التجارية قي ميتاء المخا. وقد كان للظروف السياسية 
والطبيعية المتقلبة دور في انحسار زراعة وتجارة البن 
وأصبحت اليمن عاجزة عن الوفاء باحتياجات السوق 
العالمية من هذه السلعة. (الخطابي: تجارة البن اليمني. 
(بدون)؛ ص/517١1010-1).‏ 

وترجح أسباب تدهور تجارة البن في اليمن إلى قيام 
عقر ع الخروف والاسستطرانات الشناة إل اخلة حاضة 
الفترة التي سبقت عقد صلح دعان (١191م).‏ وتدهورت 
أوضاع اليمن الاقتصادية الناتج عن قلة تصدير البن إلى 
الخارج. إلى جانب مهاجمة القبائل للموانىٌ والطرق 
التجارية» ومنافسة ميناء جدة واتجاه كثير من السفن 
الأوربية والهندية إليه. كل ذلك أثر على الحركة التجارية 
عامة عبر المواني اليمنية. (الجرافي؛: ابتسام محمد: 
العلاقات التجارية اليمنية البريطانية )٠٠١0(‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة: قسم التاريخ: كلية الآداب: جامعة 
صنعاء؛ ص8 .)191//79١‏ 

وكان لمنافسة البن القادم من المستعمرات الفرنسية أثر 
كبير هدد وجود البن اليمني في مصر وفي بقية البلاد 
العربية. حيث كان أرخص ثمنًا وأقل جودة: فقد كان يتم 
المزج بين النوعين؛ ونتج عنه مزيجًا من شراب القهوة 
المتواضعة مذاقًا وسعرًا. (جين هاثوي: العثمانيون وتجارة 
البن في اليمن )٠١14(‏ مجلة المسارء مركز التراث 
والبحوث اليمني. ص5 .)١19‏ 

وكان للحرب التركية > الأوربية سنة ١١1١م‏ تأثيرها 
السلبي على مينائي المخا والحديدة؛ فقد قامت إيطائيا 
حليفة الإدريسي بضرب ميناء الحديدة والمخا والشيخ 
سعيد بالمدافع وفرضت حصارًا كبيرًا على جميع الموانئ 
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اليمنية؛ باستثناء الموانئ التي تحت سيطرة الأوربيين مما 
ا 
صالح: أضواء على تاريخ اليمن البحري (1581) دار 
العودة بيروك: ض١50).‏ 

رسا انح الخااية التررك تر لسك ادن لسار 
البحري من قبل الأسطول البريطانيء لأن الدولة العثمانية 
لت الا ا را ل اللا ري لالت 
تدر حت النكارة السكرية ودرفف ال رت المكارية عقف 
صادرات اليمن من البن والقطن والتبغ» وتلاها قصف 
الأسطول البريطاني لميناء الحديدة. (الحميري: النشاط 
التجارى :)١١71(‏ ضص5١؟)‏ 

وقد تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى: وحاول العثمانيون تجاوز 
تلك الأزمات التي أصابت اليمن؛ فأعلنت الإدارة العثمانية 
أنها ستستمر في تقديم الخدمات التجارية للتجار والرعايا 
م ا 
ار انلكا 

ومن أسباب تدهور وضعف زراعة البن هو استغلال 
232 
يتم جنيه مرتين إلى ثلاث مرات في السنة في بعض 
المناطق؛ لكن المزارع لم يكن يستفيد تمامًا من ذلك لأن 
العاملين عليه في التنظيف والتنقية والدلالين يأخذوا 
الله الأمر من بعر الى يلا يشلك اران مذ رلا 
متأخرًا وربما بالتقسيط لانشغال الدولة بشؤونها 
السياسية والعسكرية في ذلك الحين. وضعف إشراف 
الحكومة لمنتجي البن في كيفية البيع والشراء وتم استغلال 
المزارع من قبل الوسطاء والتجار. أما الانتكاسة الأكبر التي 
ا ال كر الس والشي لوده 
السلعة؛ انتشار زراعة القات في كل أقاليم اليمن وانتشار 
استخدامه كعادة يومية. وأصبح له مردود مالي كبير 
لمزارعي الات خاصة حين واجهوا كل تلك الصعوبات التي 
ذكرناها سايقًا . 

ور اناه ماري وار يه فى كن اران 
وأصبح انتشار القات في اليمن وفي حياة المواطن اليمني 
من العادات اليومية السيئة التي انتشرت في أوساط 
وم ا ا ل 
زراعة القات نتيجة لسهولة العاتد المادي الكبير الذي 
يتحصل عليها. وعدم وجود صعوبات وعراقيل زراعية 
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الصعوبات والعراقيل؛ واستمر ذلك أي إهمال زراعة البن 
إلى مراحل تاريخية طويلة من حياة اليمن واليمنيين. 


نتائج البحث: 

© اهتمت السلطنة العثمانية أثناء الحكم العثماني التالي 
لجارة ال المشيو غاليا. 

قامت السلطنة حرص الإجراءات الإدارية والمالية من 
ا رار ايه انس لان ايا لرمن 
ميزانية الإدارة المحلية في ولاية اليمن. 

حرص العثمانيون على الإشراف الكامل على تجارة 
البن ومتابعة وسائل نقله وبيعه عبر ميناء المخاء ثم 
ا ا ل ل 

ل اام ل ل لك 
سسة المستجقات والخشراة الحكوبية. 

9 فرض رسوم متحصلة من تجارة البن واستقطاع نسبة 
مائية تصالح مصاريف الدارس الرشيدية في الحديدة 
00 

» إصدار القوانين والفرمانات العثمانية بشأن الرسوم 
الا 
ار جاسة ]سار ال 

كانت الإدارة العثمانية المحلية في الولاية تقوم بتنفيذ 
كل القوانين والفرمانات الصادرة من الصدر الأعظم 
ومجلس شورى الدولة والإشراف الكامل على تجارة 
ل ا 0 

» الحرص على استمرار التجارة والتبادل التجاري مع 
الأوربيين والأجانب الوافدين إلى ميناء المخا ثم ميناء 
الحديدة بعد انتقال مركز الثقل التجاري إلى ميناء 
الحديدة. 

« السماح للشركات الأوربية بفتح وكالات تجارية في 
ميناء الحديدة. 

« انتقال التجارة العالمية وتجارة البن خاصة إلى ميناء 
الحديدة؛ بعد تدهور التبادل التجاري عبر ميناء المخاء 
نتيجة لما تعرض له الميناء من منافسة تجارية حين 
قامت السلطات البريطانية في مستعمرة عدن بإعلان 
إجراءات مالية وإعفاءات تجارية (جمركية) كان لها 
أكبر الآثر على ضرب وتحطيم تجارة البن عبر ميناء 
المخا. 

عات لت يا لل لفسا الجا ةر فاك 
الحديدة باعتباره المنفن البحري الركيسي على ساحل 
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البحر الأحمر بعد خفوت وتدهور التجارة عبر ميناء 
المخا. 

مراقبة موظفي الميناء والإشراف على دفع مستحقات 
المزارعين والتجار المتعاملين بتجارة البن والتبغ 
والجلود. 

حرصت السلطنة العثمانية على تحصيل الرسوم 
الضريبية والجمارك في ميناء الحديدة. وتحديد نسبة 
الدخل العام واستقطاع جزء لصالح المدارس الرشيدية 
في صنعاء والحديدة. 

محاولة العثمانيين إقامة بعض المشاريع العمرانية 
والخدمية والتعليمية في ولاية اليمن مما يخدم 
استقرار الحكم واستمرار تجارة البن. 

قام العثمانيون بإنشاء مشاريع خدمية في مدينة 
الحديدة وبما يخدم تجارة البن وبقية أنواع التجارة 
التي تصدرها اليمن. 

حرص العثمانيون على فتح فرع للبنك العثماني في 
الحديدة. وفرض العملة العثمانية (الليرة) في التداول 
التجاري. 

تشجيع الأوربيين على فتح القناصل والوكالات التجارية 
في مدينة الحديدة لضمان استمرار التجارة خاصة 
تجارة البن. 

تعرضت التجارة في اليمن وخاصة تجارة البن للأطماع 
والتنافس التجاري الأوربي والإقليمي. 

عانت اليمن في نهاية الحكم العثماني الثاني من ويلات 
الحرب العالمية وتداعياتها على التجارة العالمية. إلى 
جانب الحصار البحري الذي تعرضت له موانيٌ اليمن 
من قبل القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى. 
ظهور عدة عوامل وأسباب محلية وخارجية كان لها 
أكبر الآكثر على تدهور زراعة البن وتدهور تجارته. 
على الرغم من كل ذلك إلا أن الدولة العثمانية حرصت 
على عقد الاتفاقيات مع الإمام يحيى بن حميد الدين 
ومنها صلح دعان ١١5١م‏ الذي منحته بعض 
الصلاحيات الدينية والإدارية في بعض أقاليم اليمن 
الشمالية. وتفرغت السلطنة لإدارة الولاية في ظل 
ا ال ا ل ال 0 

انتشار زراعة القات في اليمن كان له أكبر الأثر على 
ترك المزارعين لزراعة البن وخاصة مع ظهور كل 
المعوقات والعراقيل السياسية والأمنية في اليمن. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
-١‏ وثائق عثمانية مصورة عن المركز الوطني للوثائق (م. و. 
ث)- صنعاء- اليمن) برقم: 
71 11111611]5 10 201660111211 01 5ع1ممعء0]مطط .1 
((1):1ك) 5اتعصن120 :101 “اعامعن) 0021 و8 عط 
:0 ولع طاء لا 521122 - 
1اه/ 6١‏ 7- 8110 /2 
اا كل 
5210399 
١غ/١1011.1111-16/؟‏ 
77/107-1/ 1712-1935-8507 
807/7١/07‏ - 135 0ل 
1١‏ 2104381 
807/3١/17‏ - 170-135 
-550/ ثلا مآتكآ/اطا / ٠١‏ 
ا ١؟١-‏ 13-135 
يشكا اديس له 5 1ه 401 0 
"- وثائق مصورة عن الأرشيف العثماني > الجرافيء رقم: 
- د5عءكلطعلنة 00660121211 عط 01 دعزممء0]0طط .2 


ل 1 
6/-1/11.طاة 


0/٠6‏ ---1011.111آ1 
3110004351 
80 
الوزةا 
9 :00 / 5202007 
ات/رااء- 011.11[ 
5210-0 
1/1١‏ 1011.11[1/ء 
7/ 510.2262 
5210-1 
”"- كتاب اليمن في العهد العثماني: وثيقة برقم: 
010121211 ع18] طا مسعصء لآ 01 80012 عط1 .3 


110111111. : 
7. 211 .11,53 


دك 7ه 
,11117 .ا 
/1-هآلآ4/ا لاط 
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غ- الموسوعات: 
:15> .4 
© الموسوعة اليمنية (؟47١5-0١٠٠م)‏ منشورات مؤسسة 
العفيف الثقافية. صنعاءء ط الثانية» ثلاثة أجزاء. 
,(2003 / كلخ 1423) دللعمم1ءز[عصظ امعمطءلا عط]1' 
ب 1011026105 131ننانن) 11ى-ام 
.15 11166 ,(.80 210) ,531023 
سن سسلنامة. مطرفة الولانة. لسنة 791514 
131441 ,رووء]2 غع1ةا5 ,لمستفمتة ]52 اعم لا 
٠‏ الملقحفي, إبراهيم أحمد: معجم البلدان والقبائل 
اليمنية )750١7/0١5477(‏ دار الكلمة. صنعاء. ج. ي؛ 
جزءان. 
01 101611023197 للى :لعمتطك مصتطةءط] ,تتقطمة اام 
/ كلخ 1422) و5هءط111 له 5غ1امناه0) لماعمصءما 
0 .1 .لا ,531228 ,41-1211113 1031 ,(2002 
| 
» صابان. سهيل: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية. (١٠٠٠م).‏ مكتبة الملك فهد 
الوطنية؛ الرياض. عط .(2000) لتقطتاك ,موطوك 
15 101 
0 1 0ك 0 
: 101 1117 
ه- المصادر والمراجع 
11125 220 5ع50101 .5 
(ديسمبرة١٠١5).,‏ بحوث الندوة الدولية حول اليمن في 
العهد العثماني» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية: إستانبول. 
م :11امتقطا-اذ أحسذ ,تاععسخ-انذ 
تمصلل ماعدئبط 1717311 .(2009 “تتعطمروءءء([) 1اذط 
بع0ء لآ 12 201167 ج0ل1ماع حلط له ططقموط 
5573205111132 360231 عام[ عط 01 اعموعوع ]1 
تعاطعن) لطاعتوعوع ]1 ,113 011010311 عغطا نا متعمطء ما 
وعكتطلنت له كاتثظ ,1115019 علتصتة[15 +101 
.لناططة 15 


© الثور: أمة الملك إسماعيل قاسم: الموقف اليمني من 
الحكم العثماني الثاني. مع تحقيق مخطوطة (الدر 
المنشور في سيرة الإمام المنصور محمد بن حميد 
الدين) (08/01455٠7م):‏ دار الفكرء دمشق. ط 
الأولى. 

2510 1520811 ع2111/ا-آذكظ أختصسذظ ,تكتقط] اذل 

1 01 20516101 لتاعماء لا عط]' .(2008 / 14294181) 


01 125511531105 عط غ71 رع1نةا مم01 20معع5 
51 2 ختتطكطةظ-21 تتتنار[حلخ) أم1اءئتتصهمط عطلا 
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1131210 اط 8111311111120 ,835011 -اث تمص[ اخ 
.(.80 15]6) ,15ا031235آ ,كا1"1[-اى :1031 ,(ماد[-آام 
© نفسه: رحلة أعيان اليمن إلى إستانبول :)3٠١/(‏ مجلة 
علمية محكمة) العدد الثالث. (؟0 صفحة). 
25110 1522311 1/2111-اذط أتصصذث ,ناتتتقط]-آخ 
0] 5ع20]001 5معمطعلا 01 تإعمتتاهز عط1' .(2008) 
506121 05 10111021 15157ء011ل] 53222 والناطمهاذ][ 
6770 -1ع6م 3) 1165لقلصتطط منهج د5ععمعاعهم 
.(2865م 53) .3 ,(0111081[ 116 أمعاعو 
» الجرافي؛ ابتسام محمد: العلاقات التجارية اليمنية 
البريطانية (من أوائل القرن السابع عشر حتى سنة 
15ام) 55 امره*٠‏ ١٠'م)ء‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة. قسم التاريخ, كلية الآداب» جامعة صنعاء. 
/ 181خ1426) 72201اتتتقطن/18 حطنهدذ1ط1 ,11ة01[-1آام 
لطم ]) كدهكهاع] ع1120 اد ص1ظ-[معمطعما .(2005 
(1839 ط[غطنا تإتتطمءهء طلمععاتمعتعة #راجوء عطا 
01 اأتلعتساتومع2آ ,نوادعط 1 1"5ع]1125 0عط115طنامطلا) 
3777 ,قاتث 01 عع ه0011 ,11151017 
© جريدة صنعاء (صحيفة الولاية الرسمية) رمضان 
5م /شباط ,١*77/‏ الصفحة الأولى, الأرشيف 


العثماني» المركز الوطني للوثائق- صنعاء- اليمن. 
5121 001561981) عطا) “اءمدم5ع 53225 
77لطء / طخ 1313 ,قل قططة]ظ]) .(تاءمدمورءال 
تعاءن) ١12310231‏ ,ع كتطع قط طهمطمه)0) عط1' .(1377 

.8 ]1115 - لاعمطاء لا ,53123 ,1215 0تتاء 100 :101 
* الحميري. أمل عبد المعز صالح: النشاط التجاري 

والاقتصادي في ميناء المخا (٠-188م-1519م),‏ 

(ديسمير 11) مجلة دراسات تاريخية: مركز عدن 

للدراسات والبحوث التاريخية والنشرء العدد السابع, 

5 صفحة). 
مطعلودك ه240 إعلطذث [لهسثظ ,1211ستط-آاذ 
1 3204 61:6121 لطهت .2021 ,اع طمروءهن[) 
,(1919- 1880) قطءمكلطا 01 خوط عطا ما 7جااتكتاعة 
101 تلعاطع نل تعلخ ,لقمتتناه[ 5ع101ك 1115601121 
و11511طلن لطة لاأعتتوعوعا ,روع01جطد 171221ماسئ1ط1 

.(5ع028 32) ,7 
٠.‏ الخطابي» أروى أحمد أحمد: تجارة البن (ق١١ه-‏ 

"امك/رق17١5-1ام)‏ (بدون تاريخ) المتحدة للطياعة. 
.(.0 .0) لعمتطث لعسصطخث وكححتث ,اطمتتقط]-آاخم 
.رذ 17-19 / كلذ 13-ظذ 11) عله" عع001 

,531233 رووع21 1160ملا 
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« الشامي: فؤاد عبد الوهاب: علاقة العثمانيين بالإمام 
يحيى في ولاية اليمن (15757-/1711م//5 1918-15م) 
ر21214 1012م مركر الرافد للدراسات والبحوت. 
صنعاءء الطبعة الأولى 
5 004 1 
0 ا ِ 1 10 ان الك ص - 


10 9 3 1 ل 35 0 


1 21 0 
م 0 000 1 5 4 5 0 


©» شهاب. حسن صالح: أضواء على تاريخ اليمن البحري 
ليله ام)ء دار العودة, بيروت» اط الثانية. 
عطا ذه كتطعاآ .(1981) طتلهك متوذومقط ,اقطعطد 
لكك - الى 03[ ,معمطء لا 01 177مأواط عم نتهطط 
.(.180 200) واتصتاع 8 
©» عبد الرحمن بن أحمد بن إلياس المدني (من علماء 
المدينة المنورة). لائحة إصلاحية عن أوضاع اليمن: 5 
شوال 2,01551 الأرشيف العثماني. المركز الوطني 
لاف مهاده ادن 
--اخث 11135 صا٠ط‏ 20 تطلخ حتاطا متمصتطة :11 بصلطام 
(طفته5تهمه10/١-آاخى‏ طهممتلد1/١1-اذك‏ 01 تقامطءده ذ) 
00 687-135 لمتتم1ع1 لخ .(لخ 1326 ,6 21تكككتقطا5) 
0 عط ,تاعمداءلا 11 كطملأقتطلده عطا 


و15 101 تاعاطعن) 1201031[ عطا روء كتطاعتم 
,50133 


© العمري. حسين بن عبد الله: تاريخ اليمن الحديث 
المعاصر (1557-977ه/ 1918-1617م) (19517) دار 
لس ل 

عط1 .(1997) طهاانتلطمى طلم طاعدون1!] ,تتسخ-اخ 

-922) اعمطء لا 01 تكاماواط لتطاع1200 012157 مماعاوامه 


,كل -[آذط 051[ ,(1516-1918 / للك 1336 
.(.80 156) ركلاء1031135 


© نفسه: فترة الفوضى وعودة الأتراك (407١5857/4ام)‏ 
دار الفكر, دمشقء ط الأولى. 
/ كلخ 1406) طلهاانلطذ طلم ماعددن!] ,تتسخ- اخ 


01 تتتاع؟ عطا 0ه 5مقطء 01 2100عم عط]1 .(1986 
.(.80 15]6) ,1031135115 ,تكل1 !اخ 031[ روكاتن1' عطا 


© المركز الوطني للوثائق. صنعاء- اليمن؛ (١؟‏ صفحة). 
53238 ,تأعاطاعن) 112611311011ا00آ ١1311031‏ عط[ 
.(03865 31) ,لاعمرء لا 
© هاثويء جين: العثمانيون وتجارة البن في اليمن 
(ديسمبر )٠١15‏ مجلة المسار؛ مركز التراث والبحوث 
اليمني: العدد ,1١‏ السنة ,5١‏ (7اصفحة). 
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ع1" .(2019 ,أ1ءطصيوعءء(آ) عضول ,لق2تقط د11 
-آث ,تاعماء لا ما ع0ةا عع1من عط 3120 كمتقحططام 0 
لمتةه ع121385ع2 71عططعلا ,ل[هطتناول ‏ ختدئة/1 
.(53865 23) ,20 تتوء لا ,60 ,آعامعن) لاعتوعوع ]1 
© الواسعي؛ عبد الواسع يحيى: تاريخ اليمن المسمى 
(فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن) 
(1940م) مكتبة اليمن الكبرى: صنعاء؛ ط الثانية. 
ع1 .(1990) وترتطولا 17355:5١-اتلطخ‏ ,رتومهة11-اخم 
(1128عم0 طلهة) غخدع1"01) 11160 بمعمطء ما 01 7كتماقاط 
له 5أطعل10عمآا عطا مذ 501101 منج 1701165 10 
حلث دعم لاخ غ2ط42 1/121 ,(معمطءلا 01 7جتمامتط 
.(.180 200) ,53223 ,13ط1]0 


© اليمن في العهد العثماني (بحوت الندوة الدولية). 
(0٠5م).‏ المركز الوطني للوثائق- صنعاء. مركز 
الأبحاث للتاريخ والثقافة الإسلامية- إستانبول. ط 


الأولى. 
- 100611116115 101 تاعخمءن) 13610221 
60 0105031 عطا 12 «طعصمرعلا .(2008) 
رلطعتوعوع ]1 الف الت 2101 ماع نم1) 


لطهة 111566197 عتصططهاة؟1] +101 تعتمعن) طعتوعوع ]1 
.(80 156) والاطمها؟] - عتتن 1ن 


الملاحظات: 


)١(‏ المنصور علي بن المهدي عبد الله تولى الحكم بعد وفاة والده الإمام 
المهدي عبد الله, وكان أمره عجبًا في تاريخ الأئمة إذ أنه حكم وعُزل أربع 
مرات, إشتهر عصيه بالضعف ودخول القوات المصرية إلى تهامة 
وسيطرتها على كل موارد البلاد التجارية في تهامة. (العمري. حسين 
بن عبد الله )١984(‏ دار الفكر. دمشق, ط الأولى,. ص" .)١‏ 

(1) ميناء المخا: مدينة ساحلية عامرة, وهي إحدى موانئ اليمن التي تطل 
على البحر الأحمر, تابعة لمدينة تعز على بعد 9/8كم. يعود تاريخ إنشاء 
المدينة إلى عصر_ ما قبل الإسلام, فقلد كان ميناؤها مزدحمًا 
بالمراكب وأصحاب السفن والملاحين العربء ورد إسم المخا في 
النقوش اليمنية القديمة. وتعد مدينة وميناء المخا الأقرب إلى مضيق 
باب المندب. كانت مدينة المخا من أهم موانئ حلقات التواصل 
التجاري في العصور الإسلامية, واشتهر الميناء أنه كان محطة توقف 
لسفن الحجاج القادمة من الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. إزندهرت 
مدينة المخا وتطورت عمرانيًا ما بين القرنين السادس عشر إلى نهاية 

لقرن الثامن عشر. وتعد من أشهر الموانئ العالمية في تجارة البن 

ليمني, ولذا عرفت مدينة المخا بمدينة تجارة وتصدير البن الذي ينسب 
إليها (موكا). (العروسيء, محمد علي: المخاء الموسوعة اليمنية 
(01411/". . ؟) جثاء ص1105؛ شهاب, حسن صالح: أضواء على تاريخ 

ليمن البحري (941ام): دار العودة, بيروت, ط الثانية. ص00 ). 

(') الحديدة: مدينة ساحلية عامرة على ساحل البحر الأحمر جنوب غرب 

لعاصمة صنعاء. يرجع تاريخ ظهورها وإنشاء المدينة إلى بداية القرن 
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الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي كمنطقة صيد ومرسى لبعض 
السفن ذكرها كثير من الرحالة والمؤرخين ومنهم ابن بطوطة 
والخزرجي. كانت سفن الحجاج تبحر منها إلى الأراضي الحجازية وتحط 
في مينائها كثير من السفن العثمانية والأوربية. استمدت مدينة 
الحديدة أهميتها التاريخية والاستراتيجية من أهمية ميناءها والموانئ 
القريبة منها كميناء الصليف وميناء اللحية والجزر التابعة لها كجزيرة 
كمران. وقد لعب ميناء الحديدة أدوارًا مهمة في التاريخ اليمني 
الحديث وخاصة في تجارة البن اليمني, وزاد من أهمية الحديدة قربها 
من الأسواق المحلية المشهورة بتجارة البن ومنها سوق الحدية 
وعلوجة في كسمة في منطقة ريمة وسوق مدينة بيت الفقيه 
التاريخي المشهور بتجارة البن. (العروسي: الحديدة, الموسوعة 
اليمنية (. . ؟)ج؟, صلا . ١ .01-١‏ ؛ الحميري: أمل عبد المعز: النشاط 
التجاري والاقتصادي في ميناء الحديدة, (21. ؟م) مجلة دراسات 
تاريخية,. ص. ١9‏ ). 
(:) الإمام غالب بن محمد بن يحيص (9"!] 1-١‏ .11ه/1880-1811ام) إدعنس 
الإمامة ودخل صنعاء ثم تنقل ما بين الحيمة وبرط ووادي ظهر. خرج 
عليه نائبه السيد أحمد بن عبد الله بن شوع الله. فخلع نفسه:, لكنه 
جدد دعوته وتنقل بين القبائل, وراسل الأتراك وذهب إلى الحديدة مع 
جماعة من رؤساء قبائل نهم وبعض شخصيات من أهالي صنعاء 
وساعدهم على الزحف نحو صنعاء 11/1/1١15‏ ام. ثم عينه العثمانيون 
قائم مقام على بلاد خمر وحاشد ومُنح راتبًا شهريًا وبقي بعد ذلك 
ثلاثة عشر سنة حتى توفي بالروضة. (العمري: فترة الفوضى وعودة 
الأتراك إلى صنعاء (7. 1987/01 م) دار الفكر, دمشق, ط الأولى, 
صا .)١‏ 
() الشيخ محسن معيض: أحمد عقال مدينة صنعاء وممن شارك في 
ستدعاء العثمانيين على العودة إلى صنعاء ١15‏ ه/1/1/ا م وكان في 
ستقبالهم بعد أن مهد لهم ذلك, وقد انتهى أمره على يد 
لعثمانيين. (العمري: فترة الفوضى(987 ام)ء ص2 1). 
)١(‏ للمزيد حول تلك المواضيع يمكن الرجوع لكتاب العمري, حسين بن عبد 
لله: تاريخ اليمن المعاصر (/1991)؛ دار الفكر المعاصر. دمشق؛ الثور, 
أمة الملك إسماعيل: الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني 
(م..ك)اصا .لا 
(1) الإمام المحسن بن أحمد الشهاري: (51/1 ١590-١‏ ه/1/8-100/ام) عاش 
في عصر الفوضى والإضطرابات السياسية وتفاقم الفتن وخاصة في 
صنعاء وما حولها. تولى الإمامة بعد أن دعى الأثئمة المتنافسين في 
عصره على مبايعته وإعانته. أتخذ من قرية بيت سبطان جنوب صنعاء 
مقرًا له. ثم انتقل إلى صنعاء وسكت عمله بإسمه وتزعم حملة 
عسكرية لمحاربة المكارمة في الحيمة. لكن تلك الحملة فشلت 
وتفرقت القبائل من حوله فاضطر إلى الرحيل إلى كحلان. عارض الحكم 
لعثماني من بداية دخولهم صنعاء سنة 1/11 مء وراسل العلماء في 
صنعاء وألب الناس ضدهم. عاصر المحسن ثلاثة من أوائل الولاة 
لعثمانيين في اليمن وهم الوالي أحمد مختار باشا والوالي أحمد 
أيوب باشا والوالي مصطفى عاصم باشاء الذي حارب المحسن 
وبطش بكل من تعاون معه وقبض عليهم وأرسلهم إلى سجن 
لحديدة. وقام بمطاردة الإمام المحسن الشهاري من منطقة إلى 
أخرى حتى وفاته. (الثورة, أمة الملك: الموقف اليمني (8. . ؟) ص19, 
1 
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العثمانيون وتجارة البن اليمني أثناء الحكم العثماني الثاني 


(8) الوالي أحمد مختار باشا: قدم إلى اليمن سنة -|11/1/01]9.-١189(‏ 
1/1 م) ودخل صنعاء بدعوة وتعاون بعض الشخصيات اليمنية, وكانت 
الظروف مهيأة له ولم يلق أي مقاومة تذكر. ثم استولى على 
العاصمة وبعض المعاقل العسكرية ومنها قصر غمدان. وتم له فرض 
الحكم العثماني في اليمن وتطبيق كل القوانين والإجراءات العثمانية 
في الولاية. (الواسعي: تاريخ اليمن (.199 م) دار اليمن الكبرى, صنعاء, 
ط الثانية. ص3ه؟؛ العمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 1991 م) دار 
الفكر, دمشق, ط الأولى. ص١١ .)١‏ 

(9) الوالي أحمد أيوب باشا: (.19 91-١‏ 1887-141/1/01م). لم يحدث في 
عصره أي حدث يذكر سوى نشوب بعض القلاقل والعصيان والحرب ضد 
سلطة الوالي في صنعاء حتى تم عزله من اليمن. (الواسعي: تاريخ 
اليمن (.99ام) ص" .)١١‏ 

)١٠(‏ الوالي مصطفى عاصم باشا: (191 1590-١‏ 1ه /81/8-181/1ام) تم في 
عهده جمع عدد من علماء اليمن الأفاضل خاصة في صنعاء وسجنهم 
لمدة شهرين, ثم أرسلهم إلى سجن الحديدة ومكثوا فيه فترة زمنية 
كانت قاسية على الجميع حتى تم عزله وقدوم الوالي إسماعيل 
حقي باشا الذي حرص على إطلاق سراحهم جميعًا من السجن. 
(الواسعي: تاريخ اليمن (. 195م) ص211). 

)1١(‏ (أ) القنطارجي: موظف البلدية, ويعمل على جمع الضرائب عند وزن 
البضائع, وتسمى رسم الميزان. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية, (. . . ؟م), مكتبة الملك فهد 
الوطنية, ص"؟ .)١‏ (ب) القولجان والقبوجي: المأمور. موظفون في 
الجمارك يتبعوا حاكم الميناء. (ج) مأمور باب المندب: موظف, وحاجب 
في بوابة الميناء. 

)١9(‏ الحمل > ع'1 ١١‏ كيلو جرام. 

(11) جبل ريمة: منطقة جبلية واسعة تشمل جبال الجبي والسّلّفية 
والجَعفرية وكّسّمة وبلاد الطعام. وهي من أشهر جبال اليمن 
خصوبة وغزارة ولذا اشتهرت بزراعة البن والحبوب والفواكه. 
(المقحفي, إبراهيم أحمد: معجم البلدان والقبائل اليمنية 
(11غاه/؟.. ؟)جاءص"11/). 

(15) بُرع: جبل كبير يقع شرق مدينة الحديدة, من الجبال الوعرة صعبة 
المرتقى, وتنحدر منه مياه وادي سهام المشهورء وأشهر مزروعاته 
البنّ الذي لا ينقطع طوال فصول السنة. (المقحفي: معجم البلدان 
(..1ام)ءجاءيص١1١).‏ 

(10) خُفَاشُ: سلسلة جبلية بالقرب من ملحان في محافظة المحويت, 
منطقة غنية بالموارد الطبيعية الزراعية وتشتهر بزراعة البن والفواكه. 
(المقحفي: (1 . . ؟م)ء جا ص11 ). 
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الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرت الديغولي 
تجاه الصراع العربي الأسرائيلي (193739-/191) 


اع أ.د. ميلود بلعالية 
١‏ أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر 


يا 


/ 
4 الشلف - الجمهورية الجزائرية 


يتفاول موضوع مقالنا شخصية جورج بومبيدو خليفة الرئيس شارل ديغولء ودوره في ضمان استمرارية الإرث الديغولي تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي :)١11/5-١174(‏ ويشكل الإرث الديغول يأساس السياسة الخارجية للجنرال ديفول مؤسس الجمهورية الخامسة الذ يكانت له 
مواقف متميزة من الصراع العربي الإسرائيلي عشية حرب جوان /111: وخاصة إسرائيل التي تحدت ديفول شخصيا في عدم البدء 
بالعدوان ضد دول الطوق العربية . وبعد استقالة الرئيس شارل ديغول ف يأفريل :١111‏ وانتخاب جورج بومبيدو في جوانء سار على سياسة 
سلفه في فرض الحظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ مما اعترضته صعوبات الاستمرار في الإرث الديفوليء فكانت عملية قرصنة 
الزوارق الحربية من ميناء شربورغ في نهاية سنة ١114‏ ومضايقة اللوبي اليهودي لزيارة الرئيس الفرنسي للولايات ا متحدة عام :141١‏ 
ومحاولة تعطيل صفقة طائرات ميراج إلى ليبيا عام ١41١‏ . يهدف موضوع ا مقال إلى تحليل الأسباب التي دفعت جورج بومبيد و للاستمرار 
على نهج الإرث الديفولي, وإبراز تأثي رالبترول العربي على ا موقف السياسي الفرنسي بعد استقالة ديفول. ومن هذا الهدف, فإ نآهمية هذا 
ا مقال في تناول الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشرق العربي بالنسبة للرئيس الديغولي جورج بومبيدوء ودور فرنسا في السياسية 
الإقليمية والدولية في عهدته الرئاسية ا ممتدة من ١114‏ حتى ١11/4‏ . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ١68‏ أبريل اام جورج بومبيدو: الإرث الديغولي: تهريب الزوارق الخمسة؛ صفقة ميراج: 
تاريخ قبول النشر: ناا مايو ل 5 اللوبي اليدعودي؛ البترول العربي؛ حرب رمضان "9/1 ا 
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اد الع 0 قرسي أن امسسسار الارك 
الديفولي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ستتفير مع 
استقالة ديغفول مستئدين في ذلك إلى أن هذه السياسة 
كانت نتيجة لاجتهاد شخصي لديغولء. ومن ثم فإن 
خليفته جورج بومبيدو الذي لا يملك شخصيته لا يمكن 
له أن يستمر في هذا الخط الذي أثار معارضة في داخل 
فرنسا وخارجها. غير أن هذا التحليل يجانب الحقيقة 
السياسة الديفولية. فهي وإن كانت خضعت لشخصية 
مؤسسها فإنها استطاعت أن تتكيف مع الواقع الفرنسي. 
ولذلك أدرك خليفة ديغفول صعوبة تعديل سياسته. 
وخاصة أن كثيرا عن المستحجدات لم ترك الرئيس 
الجديد خيارًا آخر غير المحافظة على مكاسبه. 

طرحنا إشكالية للبحث تتمحور في شكل تساؤلات 
منها: ما هي الخطوط العريضة لسياسة فرنسا العربية 
بدون ديغول؟ وما هي ردود الفعل العربية والدولية تجاه 
مواقف الرئيس جورج بومبيدو5 وكيف تكيفت فرنسا مع 
المستجدات الإقليمية والدولية عشية حرب أكتوبر 
137 وتستند هذه الإشكالية على فرضيات عديدة 
منها: أنْ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن 
وقوة اقتصادية رأسمالية؛ أن ماضي فرنسا في المشرق 
العربي يجعل منها شريكًا في المنطقة؛ أن موقع فرنسا 
في قلب أوروبا يؤهلها للقيام بدور ريادي على المستوى 
الأوروبي والعالمي وأنْ رغبة جورج بومبيدو في استمرارية 
الإرث الديفولي في التخلص من تبعية الولايات المتحدة 
كانت قوية. 

يهدف مقالنا إلى رصد ما كتب في الدراسات 
السابقة. ومنها: كتاب عبد الحميد فوزيء. ديغول في 
الميزان» القاهرة .١514‏ وكتاب محمد حافظ إسماعيل» 
رؤية ديغول للصراع في الشرق الآأوسط 1919-1551ء 
دار مدبوليء القاهرة .1598٠‏ أما بالنسبة للدراسات 
الفرنسية المثيلة» فإن نفوذ اللوبي اليهودي في فرنساء 
وتعاطف اليسار واليمين الفرنسي مع إسرائيل شجع 
يي الرايات يل الملاعات الفرياة 
الإسرائيلية التي كانت في غالبيتها مناهضة لديغول 
وخليفته بومبيدو. ومنها: 


الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرث الديغولى 


0110م 3:آ-7ناع2200ع8 2آ ,ع211216/ا1 ع173155 
60 ,1969 3 1958 ع0 علانسه0 عل 01غمغع ل عع مصدناة 
231215 ,1337/30 115131116 


أما منهج البحث في هذا الموضوع فقد اعتمدا 
بالأساس على ال منهج التاريخي الوصفي والتحليلي من 
أجل فهم دوافع السياسة العربية للرئيس جورج بومبيدو, 
ووسائل تنفيذهاء وأهدافها . ومحاولة إدراك ما إذا كانت 
لهذه السياسة امتدادات للارث الديغولي. 


ليلسا| 
مهم 


ولا ترشح جورج بومبيدو للانتخابات 

الرئاسية المبكرة عام 1١916‏ ورد الفعل 

العربي 

عندما قررت الحكومة الفرنسية تنظيم انتخابات 
رئاسية مبكرة في ١‏ جوان 1519: كان التيار السياسي 
الغالب في فرنسا في هذه الفترة هو: الاتحاد من أجل 
الدفاع عن الجمهورية !'!, ولذلك لم تتأخر هذه الأغلبية 
في الحصول على مرشحها. فكان جورج بومبيدو رئيس 
الحكومة الأسبق .)١1918-1١937(‏ وكان ترشح جورج 
بومبيدو بالنسبة لاستطلاعات الرأي الخليفة الذي 
يجسد استمرارية الإرث الديفولي بدون ديغول؛ رغم أن 
بومبيدو لم يكن معروفا لدى الأوساط السياسية 
الفرنسية عندما بدأ حياته السياسية عام ١977‏ كرئيس 
للحكومة. فقد بدأ ماضيه السياسي منذ ١١04‏ حتى 
اللكرمة لفل عدد|ا كلما للك 
روتشيلدا"2. وخلال الحملة الانتخابية للركاسة عام 
65 أظهر بومبيدو ميلا تجاه إسرائيل. فبخصوص 
الحظر على الأساحة قال: "إن بقاء الحظر على الأسلحة 
لإسرائيل يتوقف على الوضع في الشرق الأوسط"". 
وكيف كان رد الفعل العربي من ترشحه؟ 

١‏ -التعريف بالمرشح لرئاسة الجمهورية الخامسة 

بعد ديغول 

جورج بومبيدو (19174-1911), هو رئيس فرنسا 
(0)19174-1939 ولد في © جويلية من ١91١‏ في 
مونتبوديف بمقاطعة كانتال في وسط فرنساء عمل 


توليه رئاسة 


مدرسا في ثانوية مرسيليا وباريس حتى عينه غي دي 
روتشيلد في بنك يحمل اسمه عام ؟50١»:‏ وشغل مناصب 
20098 
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خلفا لميشيل دوبريهء وشكل جورج بومبيدو رمزا للتجديد 
الديغولي في فقد الستينات من القرن الماضي/*) 

في العام 1915 وعقب استقالة الجنرال ديغول: إثر 
فشل الاستفتاء أعلن جورج بومبيدو عن ترشحه 
للرئاسة. وحصل في الجولة الآولى على نسبة 44.5 9/0 
وحصل في الجولة الثانية على 58.2 96 ليبدأ حقبته 
الرئاسية في ١5‏ جوان!"2. وظل رئيسًا حتى وفاته 
المفاجئة بداء السرطان في عام 19174. فعلى الصعيد 
الداخلي استمر بالرئيس جورج بومبيدو بالتجديد 
والتطوير الاقتصادي والصناعي2: كما اضطر إلى 
مواجهة آثار الأزمة النفطية عام 19177. أما في سياسته 
لجار عن ويل اسه ال رية الإ طايه 
مع إظهار مرونة خصوصا تجاه الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 

١/-رد‏ الفعل العربي على انتخاب جورج بومبيدو 

كانت القدرة الرافية در ايشانة فر حن اجا 
جورج بومبيدو فرصة لظهور رد فعل عربي عبر عن 
نفسه في شكل تصريحات الفاعلين السياسيين ومقالات 
عديدة نشرت في الصحف العربية. عكست مدى تأثر 
الرأي العام العربي باستقالة الرئيس الفرنسي من 
ناحية؛ ومن ناحية ثانية؛ الآمل الممزوج بالخوف من عدم 
استمرار خلفه حورج بومبيدو في اتباع سياسته ضمن 
إطار الاستمرارية في الإرث الديفولي. وتمحور الاهتمام 
العربي غداة استقالة شارل ديغول حول ثلاثة مواضيع 
رئيسية هي: مقالات حول شخصية ديغولء تأملات حول 
توجهات السياسة الفرنسية المستقبلية ورصد موقف 
50" 

تناول رد الفعل العربي انتخاب حورج بومبيدو 
وسياسته العربية» من خلال بعض العناوين في الصحافة 
العربية. وخاصة المصرية فحملت جريدة الأهرام في 59 
أدرال ١5١١15‏ ران المشركة الركاشلة مظلفق قن 
النطنات والأخرات بالقادة ال0 72 وطلمة 
جريدة الجمهورية الصادرة في نفس اليوم تحت عنوان: 
"العالم يتساءل: من سيملاً الفراغ الذي تركه ديفول57). 
وحملت جريدة النهار اللبنانية الصادرة في ٠١‏ أفريل 
العنوان الآتي: "المعركة الانتخابية في فرنسا بدأت 
لاستخلاف ديغول”". أما جريدة الأخبار الصادرة في 
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“٠‏ أفريل ١975‏ نشرت العناوين الآتية: "'صراع من أجل 
تحرف دول مواجهة وانفساء ل اخرات اسمن 
واليسار لاختيار مرشح في الانتخابات الرئكاسية. كشف 
ا ع اله اند أن الأرساطة اخرالية 
لإسرائيل في فرنسا صرفت مبالغ طائلة ضد 
ا تار 

1 على يي لبا ا شد رد وار 
الخارجية المصري محمود رياض على سوال لوكالة 
الأنباء الفرنسية نشرته مجلة آخر ساعة الصادرة في 9؟ 
أفريل 1915؛ جاء فيه: "اعبر عن عميق أسفي لاستقالة 
الرئيس الفرنسيء نتمنى لفرنسا الخروج من هذا 
الأمنتارن اكثر كوه باكر اخدرة دريادة على ذلك 
ار 

أما بالنسبة للسياسة المسكيلية لفرنسا تجاه العالم 
العربي. فقد طرح على الساحة الإعلامية العربية 
السؤال الآتي: "هل ستتغير سياسة فرنسا بعد رحيل 
ال 8 تل الانشفال الفريي وقترالت 
على المادة الإعلامية التي تمحورت حول الإشكالات 
التالية: هل ستتفير سياسة فرنساة وهل هناك أسباب 
تجعل السياسة التي وضعها الرئيس شارل ديغول تستمر 
سي لل الساسة ذرنا كفك لهك فا كن 
شخصية الفردة في هذا الصدد نشرت مجلة الصياد 
اللبنانية الصادرة في 70 ماي 1514 مقالة؛ جاء فيها: 
ل شت الية امتشاعت 
فرنسا لآول مرة التمتع بالاستقرارء والتزود بنظام مكن 
ال الا الي ايان 
لامشلل ساد الولكات اللحدة اردرقة 
الاقتصاد...استمرارية الديفولية مع بومبيدو -التي 
خضعت للتطور والتجديد- تبدو مؤكدة مهما كان مدى 
هذا التجديدء. لأن أسس السياسة الديغولية تبقى: 
الحافظة عا اسشلئل المواقف الفرسية واكتيات 
مكانة هائية: إضافة إلى الاستمرار هي تحدى النفود 
الآمريكي...إمكانيات التغيير موجودة مع بوهير الذي 
يبدو متأثرا بالمصالح الآمريكية والآوروبية؛ ولكن من غير 
المحتمل أن يتمكن من وضع خط على السياسة الديغولية 
خارج أوربا. إلا أن وجهات النظر بين الديغوليين 
والشيوعيين لن تتطابق7""). 
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أما عن المغزى من انتخاب جورج بومبيدو. وترقب 
الرأي العام العربي لمعرفة الرئيس الجديد والخطوط 
العريضة التي سيحددها لسياسته؛ فقد نشرت مجلة 
المصور مقالة نشرت في ١١‏ جوان .١15145‏ ركزت فيها 
على استشراف المحافظة على منادى السياسة العريية 
التي انتهجها ديغول: "فاز بومبيدو بسبب الاعتدال الذي 
تحلى به طوال الحملة الانتخابية2. فقد التزم بإتباع 
التوجهات الرئيسية لسياسة ديغول. عكس الوعود التي 
أطلقها منافته تجاه ارمة الشارق الأو ' وفكدا 
كانت نتائج التصويت في الدور الأول في ١‏ جوان ١515‏ 
ذات مغزى في التفاف غالبية الشعب الفرنسي حول 
خليفته جورج بومبيدوء وأكدت نتائج التصويت في الدور 
الثاني في ١6‏ جوان ١1514‏ على استمرارية الديغولية 
بدون ديغول. 

ثانيًا: البعد المتوسطي والحظر الشامل 

على تسليح إسرائيل في سياسة بومبيدو 

عام 1916 

؟/١-البعد‏ المتوسطي في سياسة الرئيس جورج 

بومبيدو 

تميز سلوك الرئيس جورج بومبيدو بالتحرك في 
اتجاه يناسب إمكانيات الرأسمالية الفرنسية؛ فإذا كان 
محدرى الشناسة الداخلة هذ سكير كلل الح 
الديفولي؛. فإن السياسة الخارجية فقدت كثيرا من 
بصمة ديغول؛ لآن جورج بومبيدو ركز اهتمامه على 
قضايا تدخل في صميم انشغالات فرنسا؛''). وإذا كان 
ديفول جعل توجهاته العربية ضمن استراتيجية شاملة 
تستهدف البحث عن مركز قيادي لفرنساء فإن جورج 
بومبيدو سعى إلى تدعيم هذه السياسة التي تقاطعت مع 
طموحاته المتوسطية. والحقيقة أن حركة الطلبة والعمال 
في ماي ١1578‏ كشفت بوضوح عن تردد الرأسمالية 
الفرنسية في تبني استراتيجية مستقلة تدخلها في 
منافسة شديدة مع الرأسمالية الأمريكية؛ ولذلك انتهج 
الرئيس جورج بومبيدو سياسة فرنسية تستهدف تحقيق 
الفعالية الاقتصادية ومبررًا هذا التوجه بقوله: "لأن 
البحر المتوسط لنا تقليديًا حضور في جزئيه الشرقي 
ا 
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من هذا المنطلق عمل الرئيس جورج بومبيدو على 
إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التي 
قطعت بسبب قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة!*"). 
وفي الوقت نفسه بذل الرئيس الفرنسي جهده للحيلولة 
دون تدهور العلاقات مع الجزائر بسبب الخلافات التي 
أثيرت في المفاوضات حول اليترول والهجرة. وضي هذا 
الصدد أعلن رئيس الحكومة جاك شابان دلماس: "إن 
البترول لا يمثل كل شيء بين الجزائر وفرنساء فالتعاون 
سيستمر كلما كان الصالح العام يتطلب ذلك"7'). 

الجدير بالذكر أن أزمة الطاقة أشعرت فرنسا يمدى 
تبعيتها في هذا المجال» ومن ثم كان سعي الحكومة 
الفرنسية نحو البحث عن مصادر جديدة في العالم 
العربي لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة المستهلكة 
على غرار الاتفاق الذي أبرمته فرنسا مع الجزائر عام 
6 ومع العراق عام ١518‏ لتغطية احتياجاتها 
النفطية!"). 

؟/؟-الحظر الشامل على تسليح إسرائيل في 

سياسة الرئيس جورج بومبيدو 

بعد مرحلة من التردد أملتها ظروف الحملة 
الانتخابية. حدد الرئيس جورج بومبيدو موقفه من 
الصراع العربي الإسراتيلي في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده فى ٠١‏ جويلية 15319: 'لا يمكن إعادة النظر فى 
السياسة الفرنسية:؛ وكل ما يمكن التفكير فيه هو الرجوع 
إلى نظام الحظر الجزئي الذي كان قائما. وأقصى ما 
يمكن أن أفعله هو أن أوافق على العودة إلى حظر انتقائي 
على الأساحة"20. فإذا كانت الضغوط الاسرائيلية قد 
فرنسي ينص على إلغاء الحظر الشامل الذي فرضه 
الرئيس الفرنسي السابق على بيع 0 طائرة ميراج 
بومبيدو تجاه الدول العربية من خلال زيارة وزير الدولة 
الفرنسي أندري بيتانكورا' ' إلى القاهرة ولقائه الرئيس 
حا هد اناما .. لشركت الدكالة الاسراملة 
للنيل من سمعة الدبلوماسية الفرنسية. فقد تهجم وزير 
خارجية إسرائيل أبا إيبان على الحكومة الفرنسية, 
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قائلا: '"إننا نشعر بالأسف في الوقت الذي يقوم فيه وزير 


0 5000-0-0 70 
فرنسي بزيارة للقاهرة! . 
للحقيقة استهدفت الدعاية الإسرائيلية ثلاثة 


داف الإنتام ل سيية قانا الدرلة كدرلة 
كبرىء وتشويه سمعة السياسة الفرنسية في الشرق 
ال 
طائرات ميراج. وتركزت السياسة الفرنسية الجديدة في 
عهد الرئيس جورج بومبيدو على نقطتين أساسيتين: 
الأولى التأكيد على عدم شرعية احتلال الأراضي 
العربية بالقوة» والثانية التأكيد على حرية العبور في 
ا و0 
في ١١‏ نوفمبر 117١‏ قرر الرئيس جورج بومبيدو 
تسوية قضية بيع طائرات ميراج لإسرائيل» حيث عرضت 
الحكومة الفرنسية شراء الطائرات من إسرائيل يمبلغ 
٠‏ مليون دولار لسلاح الجو الفرنسي؟". إلا أن 
إسرائيل رفضت العرض الفرنسي في البداية مدعية بأن 
فرنسا مدينة لها بطائرات وليس بثمنها. وفي شهر 
جانفي 197١‏ ضغط الوفد الإسرائيلي في المفاوضات 
على الود الفرنسي لتقديم تنازلات بدفع المبلغ الأصلي 
المقدر 50 عدون دولار. مسافا اليه عرامة 0 70 عن 
سيد درا الل لدف كنا اشترطت إسرائل أن 
يراعى عند دفع قيمة الفائدة عند تغيير قيمة الفرنك. 
وأن دفع المبلغ يجب أن يكون بالفرنك الفرنسي وليس 
بالدولار. وبذلك تحملت الخزينة الفرنسية تسديد مبلغ 
0 مليون دولار(ة2). وانتهت المفاوضات في ١5‏ فيفري 
بالترقي على الاتفاق الذى تكن على أن نسدد فرنيا 
لإسرائيل مبلغ 56١‏ مليون فرنك فرنسي ثمن الطائرات» 
و60 مليون فرنك قيمة الغرامة على المبلغ الأصليأ26). 
وهكذا أثبت الواقع أن تخفيف الحظر الشامل على 
بيع الأسلحة لإسرائيل تجاوزته المستجدات الإقليمية 
التي ظهرت في حدثين هما: صفقة بيع طائرات ميراج 
لليبياء والقرصنة الإسرائيلية لتهريب الزوارق الحربية 
من ميناء شربورغ الفرنسي. فما هي تأثيرات الحدثين 
على استمرارية الإرث الديغولي في عهد الرئيس جورج 
بومبيدو؟ وكيف كان موقفه تجاه اللوبي الإسرائيلي داخل 
فرنسا وخارجها؟ة 
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؟/؟-صفقة بيع طائرات ميراج لليبيا -١979(‏ 

)ا5ا/١‎ 

ساعدت التحولات السياسية في ليبيا غداة الانقلاب 
في ١‏ سبتمبر ١51145‏ الذي أطاح بالملكية إلى تزايد 
اهتمام فرنسا بهذه الدولة العربية المصدرة للبترول 
والظلة ع1 الشخر الأيض المارسظط. شاف إللها خلا 
القوات الأمريكية والبريطانية عن ليبيا عام 2١97١‏ شجع 
الحكومة الفرنسية على إجراء محادثات تمهيدية مع 
الحكومة الليبية مع نهاية عام 1574 لبيعها طائرات 
ميراج بقيمة ٠٠١‏ مليون فرنك؛ وعندما أعلنت الحكومة 
الفرنسية في 9 جانفي 117١‏ عن إبرام صفقة بيع مائة 
وعشرة طائرة لليبيا. سارعت الدعاية الإسرائيلية إلى 
إقارة هذه الفضة لي الولا ات اله و ار 
مما اضطر الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عن وجهة 
نظرها أنه إذا لم تبع فرنسا الأسلحة إلى ليبيا فإنها 
ستتوجه إلى الاتحاد السوفيتي!"". وعبر الرئيس جورج 
بومبيدو عن موقفه قائلا: "هناك مصالح اقتصادية 
دفعت فرنسا للموافقة على بيع طائرات ميراج إلى ليبياء 
لآأنها خشيت أنه إذا لم تبادر إلى بيع السلاح الفرنسي 
إلى ليبيا أن تبيعها بريطانيا أو دول غربية أخرى. وبذلك 
تخد كرننا طففة فيية السة لأفنفا ها ماد 
عن أن ليبيا دولة مصدرة للبترول'7*". 


(7/9”) ١الأهمية‏ الاقتصادية والاستراتيجية 


كانت الاستجابة الفرنسية لبيع ليبيا طائرات حربية 
من طراز ميراجء نتيجة لعوامل افتصادية واستراتيجية: 
من الناحية الاقتصادية؛. فإن هذه الصفقة أريد لها 
تمكين فرنسا من تغطية العجز الحاصل في الميزان 
التجاري مع ليبيا والذي قدر وقتذاك بقيمة 865١‏ مليون 
دولار. ومن ناحية ثانية. فإن هذه الصفقة أريد لها أن 
تجعل فرنسا في وضعية مريحة أثناء المفاوضات الجارية 
وقتذاك مع الحكومة الجزائرية حول ملف الطاقة, 
إضافة إلى استفادة ليبيا من مصدر جديد للتسلح بعد 
توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد جلاء 
قواتهما من ليبيال ". 
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وهكذا اتسعت دائرة الأرث الديفوني في اكتساب 
مناطق نفوذ جديدة في العالم العربيء لآن ليبيا تعتبر 
همزة وصل بين المشرق والمغرب في العالم العربي. 

آها امن الساحية الاستراتجية. كإن هذه الصيفة 
كانت محاولة فرنسية لقطع الطريق أمام النفوذ 
السوفيتي في المنطقة؛ فمن الطبيعي أن رفض فرنسا بيع 
هذه الطائكرات كان سيدفع ليبيا إلى التوجه نحو الاتحاد 
السوفيتي؛ ولذلك اعتقدت فرنسا أنها بهذه الصفقة 
حافظت على النفوذ الغربي؛ واكتسبت لنفسها موقعا 
متميزا في حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا 
الصدد قدم الرئيس جورج بومبيدو تبريراته ومنها!'": 
استبعاد وجود أي علاقة بين الصفقة والصراع العربي 
الأسرائيلي: وطلنا أن ليبيا قدمت غرضا في اهذا 
المجال؛ فإن فرنسا لا يمكن لها أن تفوت هذه الفرصة؛ 
وأن هذه الصفقة ستسمح لفرنسا تآكيد حضورها في 
العالم العربي» فضلا عن الأهمية الاقتصادية لبترول 
ليبيا بالنسبة لفرنسا وأوروبا. 

لم يخرج عن هذا الموقف التبريري رئيس الحكومة 
شابان دلماس عندما رد على منتقدي هذه الصفقة بتاريخ 
١‏ جانفي :157١‏ حيث قال: "إن طائرات ميراج هذه لن 
تستعمل لتصعيد الصراع العربي الإسرائيلي. فالحكومة 
الليبية طلبتها بهدف دعم دفاع وأمن ليبيا. وإن ليبيا في 
طلبها للأسلحة قد فضلتنا على الولايات المتحدة 
وبريطانيا والاتحاد السوفيتي. واعتبارا إلى أن ذلك 
يتوافق أساسا مع سياسة فرنسا في بعدها المتوسطي 
والتي ترتكز بالدرجة الأولى على إقرار الآمن في 
الحوض الغربي". وفي "١‏ جانفي أعلن وزير الدفاع 
ميشيل دوبريه في البرلمان الفرنسي: "أن فرنسا وافقت 
على بيع ليبيا ٠٠١‏ طائرة حربية منها: 5٠‏ طائرة ميراج- 
4 و١"‏ طائرة ميراج-"5 الاعتراضية2. و١٠‏ طائرة 
تدريب". وركز الوزير الفرنسي على البعد التجاري 
الحفقة. حيك أن ب السلاع يفنح لفرسا أاسوافا 
جديدة؛ بينما جاء احتجاج الولايات المتحدة وبريطانيا 
دنه المافة الدريلة كك إن اللا اله 
والاتحاد السوفيتي أعلنا عن استعدادهما لتزويد ليبيا 


امات د ا 
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وهكذا بررت الحكومة الفرنسية إبرام هذه الصفقة 
كون ليبيا ليست من دول المواجهة مع إسرائيلء كما أن 
المفاوضات التي انطلقت في ١5‏ ديسمبر ١915‏ بشأن 
الصفقة قد انتهت بالتوقيع على الاتفاقية في 1 جانفي 
بقيمة 8٠١‏ مليون فرنك فرنسي على أن يبدا 
التسليم في مطلع عام ,157١‏ وأن هناك شرط في 
الاتفاقية ينص على منع انتقال الطائرات إلى طرف 
ثالث. وكشف بومبيدو خلفية الاحتجاج الإسرائيلي 
بقوله: '"بصراحة لا اعتقد بأن إسرائيل خائفة من 
الطائرات الليبية والعكس أنها تثير الضجة من أجل 
الحصول على الطادراك الاريك ور 

يبدو أن وجهة نظر الرئيس الفرنسي كانت سليمة 
بالنسبة للضجة التي أثارتها إسرائيل حول الصفقة مع 
ليبياء لآنها في الوقت الذي كانت تنتقد فيه فرنساء كانت 
تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة للحصول على 
طائرات قانتوم المتطورة. وبقيت قضية طائرات ميراج 
العقبة الرئيسية في طريق العلاقات الفرنسية- 
الإسرائيلية» ولم تنته؛ إلا بعد أن تراجعت فرنسا عن 
الحظر الشامل لتسليح إسرائيل عام 151/١‏ عندما 
أعلنت عن استعدادها بيع الأسلحة إلى كل دول الشرق 
0" 

"/؛-القرصنة الإسرائيلية لتهريب الزوارق الحربية 

من ميناء شربورغ عام ١9795‏ 

جاء رد الفعل الإسرائيلي على السياسة العربية 
للرئيس جورج بومبيدو بقرصنة لتهريب الزوارق الحربية 
الخمسة في أواخر سنة 1519 من ميناء شربورغ الحربي 
الواقع شمال غرب فرنساء وتحويل مسارها إلى ميناء 
حيفاء رغم أن هذه الزوارق كانت تخضع للحظر الشامل 
والمقدد من السلطات الفرنسية: وكادت هذه الفركنة 
إحدى القضايا الأكثر غموضا في قرصنة المساد 
الإسرائيلي الأسلحة الفرنسيةا؛ ". 


("/غ) ١-الظروف‏ المحيطة بقرصنة الزوارق 
الحربية الفرنسية 


عندما فشلت إسرائيل في الضغط على الحكومة 
الفرنسية برفع الحظر الشامل/""). نجحت أثناء شهر 
من سويسرال ". وكانت الزوارق الخمس ضمن صفقة 
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7 زورقا حربيا كانت إسرائيل قد أوصت عليها 
وا سَتلفت سيعة منهاء ولكن عندما فرض ديغول ا لحظر 
الشامل على إسرائيل منعت الزوارق الخمس من مغادرة 
لميناء الفرنسي وتبلغ حمولتها ٠0١‏ طن ومزودة 
بصواريخ بحر- بحر إسرائيلية الصنع والتي يبلغ مدى 
الواحد منها ما بين 0 كلم و١٠‏ كلم على ارتفاع ١١‏ قدما 
من سطح البحرء مما يجعا اعتراضه صعيا. وياستطاعة 
الأقصى "٠٠١‏ كلم. وهي شبيهة بزوارق خفر السواحل 
السوفيتية المستعملة ضي مصر. ثم خططت لتهريب 
. 3 .0 0 /3 3 ع ْ 

الزوارق الحربية من فرنسا("". ويبقى السؤال الرئيسي 
مطروحا حول الخلفية التي دفعت إسرائيل للقيام بهذه 
القرصنة في بلد كان بمثابة حليف استراتيجي لها . ولماذا 
الفرنسية في ميناء شربورغ5؟ وما هو الظرف السياسي 
والعسكري الذي أحاط ببناء هذه الزوارق؟ وما هو دور 
في ميناء شريورغ؟ وما هو الصدى العالمي للقرصنة؟ 
وهل أنهت هذه القضية بصفة دائمة علاقات التحالف 
بين فرنسا وإسرائيل؟ وما هو دور هذه الزوارق في حرب 
أكتوبر 5191/7 

الفرنسية إلى عام 197١‏ لوضع استراتيجية بحرية كانت 
تستهدف استكمال الاستعدادات الإسرائيلية بقصد 
الالتفاف على الحظر والعمل على تطوير نظام قادر على 
التقرق على عفالة الروارق الكرية الفرية وكلفك 
إسرائيل مردخاي ليمون وكيلها الدائم لدى وزارة الدفاع 
علاقات وثيقة مع الحكومة الفرنسية في باريس رغم 
لحظر حيث كانت له اتصالات مع علية المجتمع 
00 5/1 5 5 5 5 00 
الفرنسي(! ( وتمت في عقدين: الآول مؤرخ في ل 
ناء هذه الروارق ف ١١‏ آفريل /107ذا إلى مؤسسة 
الناءات المكانكة لدو رماي 01151 الشهرة موسة 
أمنسدث في ميناء شربورغا' "). وكان التعجيل بتنفيذ 
صفقة بناء الزوارق الحربية لإسرائيل بسبب التطور 
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الحربية المجهزة بصواريخ سوقيتية. وتجلى ذلك في 
نجاح الزوارق المصرية في إغراق الطراد الإسرائيلي 
إيلات في أكتوبر ١917‏ قرب بور سعيد أثناء حرب 
الاستنزاف (/1919/0-1973) (40), 

استلمت إسرائيل سبعة زوارق حربية فرنسية قبل 
قرار الرئيس شارل ديغول فرض الحظر الشامل في ” 
جانفى ١514‏ عقب الغارة الصهيونية على بيروت فى 7 
ديسمبر 1518, واتصل موردخاي ليمون بمدير البعثة 
التي شملها الحظر الشامل بسرعة خارج فرنسا وفي ١5‏ 
ديسمبر ١919‏ تم بناء الزورق الأخير. وكانت خطته تقوم 
على إنشاء شركة نرويجية وهمية لهذا الغرض في بنما 
تحت اسم '82م0012) 10111128 011 مه 5026 تهات ثم 
تتقدم بعرض شراء الزوارق؛ للقيام بأعمال التنقيب عن 
البترول في بحر الشمال. وافترح صديق ليمون ربط 
الاتصال مع 51612112 2131115 مدير الشركة النرويجية 
الوهمية والذي كان تردد على إسرائيل. وتم ترتيب اللقاء 
في مطار كوبنهاغن أين قدم له ليمون التفاصيل 
لمخططه: تبيع إسرائيل الزوارق إلى سيام قبل إعادة 
في شربورغ: فقد تورط في العملية عندما أبلغه سيام 
النرويجي عن رغبته في شراء الزوارق!!4). 
الارر لك المسشقة باضه والاحر كد 
شراء الزوارق من طرف شركة 5086 5188 النرويجية. 
على أن يجتمع ليمون وسيام وأميوت من جديد للتوقيع 
على الوثائق السرية التي تلغي الصفقة الوهمية('*). وفي 
ليلة 4" إلى 5" ديسمبرء تسلل كومندوس من البحرية 
الإسرائيلية إلى ميناء شريورغ على الساعة الثانية 
صباحا منتحلين صفة بحارة نرويجيين لإخراج الزوارق 
الخمسة 0955 ,511182 ,1162 ,116569 ,الصو ثم قاموا 
بتحويلها عبر المحيط الأطلسي مرورا بميناء لشبونة في 
البرتغال وعبر مضيق جبل طارق والبحر الآبيض 
المتوسط ووصلوا بها في ١‏ جانفي 117١‏ إلى ميناء حيفاء 
العامل الرئيسي في مساعدة إسرائيل على الإفلات من 
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مقالات 


الرعالة انر له ار ا ارك 
بطر الخريلة اللرفة رن1]2) 

وهكذا برزت خطورة استحداء هذه الزوارق الحريية 
في المعارك البحرية ضد الاعتداءات الإسرائيلية أثناء 
حرب رمضان/ أكتوبر ”1517, مع الأسطول السوري قرب 
اللاذقية: ومع الأآسطول المصري قرب دمياط. 

("/5) "-كشف قضية القرصنة الإسرائيلية للزوارق 

الحربية الفرنسية 

انكشفت قضية القرصنة الإسرائيلية للزوارق 
الحربية الفرنسية يوم 1" ديسمبر ١515‏ عن طريق 
رعية . اليكالة المركرية للسحافة للكة وكان وراءها 
صحافيون في جرائد محلية بمدينة شربورغ الفرنسية. 
فأحدث الخبر صدى عالميا واسعاء. وتساءلت الصحافة 
عن حقيقة كفاءة السلطات الفرنسية في الكشف عن 
ملابسات عملية القرصنة التي نفذها الإسرائيليون في 
بلد يعتبر حليفا لإسرائيل!''. واستعجل وزير الدفاع 
الفرنسي ميشيل دوبريه التعرف على المسؤولين 
المتواطئين مع الموساد. وتمت معاقبة الجنرال غازيل؛ 
والمهندس الجنرال لويس بونت العضوين البارزين في 
اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببيع العتاد الحربي. 
وكرت طادت تمس رات حول هده القضية مني 

التشسير الأول الذي اعشر أن إسرائيل التي استمادت 
من التواطؤٌ الفرنسي؛ قامت بهذه العملية معتقدة أنها 
ستتم دون أن تثير الانتباه. غير أن هذا التفسير يبدو 
ضعيفًا بالنظر إلى أن الظرف السياسي والعسكري 
السائد وقتذاك لم يكن يسمح لإسرائيل بالإقدام على 
هذه العملية التي لا تتناسب مع نتائجها المحتملة/*"). 

أما التفسير الثاني الذي ربط بين هذه العملية 
ومشروع روجرز الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي 
له ريه افر ار ين اله الي 
اللاي باع اساسا على إن قبول قدا الت ري من 
ري ل لل ل ات ال اد 
السوفيتي وفرنسا سيجعل إسرائيل في وضعية 
دبلوماسية صعبة. وكانت هذه القرصنة تستهدف زيادة 
التوتر في العلاقات مع فرنسا كخطوة لنسف المبادرة 
الفرنسية بالمشاورات الرباعية» وذلك من خلال إبراز 
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هذه المشاورات2 وكأنها إطار متحيز للعرب وغير 
30000 
متوازن!' '). 

أما التفسير الثالث. فقد استنتج أن هذه القرصنة لم 
تكن سوى جزء من عملية كبيرة استهدفت قرصنة 
خمسين طائرة ميراج الخاضعة للحظر الشامل. واستند 
شهر ديسمبر ١515‏ وصلت إلى فرنسا مجموعة طيارين 
إسرائيليين للتدرب على طائرات ميراج التي تم نقلها بناء 
على اقتراح من مردخاي ليمون-المسؤول الإسرائيلي على 
بعثة الشراء المعتمد لدى وزارة الدفاع الفرنسية-إئى 
قاعدة جوية في كورسيكا جنوب فرنساء حيث يتم نقلها 
يتم قرصنة الطائراتء لآن الحكومة الفرنسية كانت في 
التفاوض مع إسرائيل لتسوية هده القضية: وهذا ما كم 
فعلةً1"), 
قرصنة الزوارق ووصولها إلى ميناء حيفا. واتهمت 
الصحف الفرنسية جهات في وزارة الدفاع بالعمل على 
تسهيل قرصنة الزوارق. وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتهم فيها الجيش الفرنسي بهذا الاختراق الإسرائيلي؛ 
حيث اعترف الرئيس شارل ديغول بتغلغل اللوبي 
الإسرائيلي في قيادة الجيش الفرنسي/*). ومع تزايد 
الاتهامات ضد المسؤولين الفرنسيين قدم لويس تيرينوار 
رئيس جمعية الصداقة الفرنسية-العربية سؤالاً في 
اليرلمان حول هذه القضية: وصرح في 56 ديسمير ١91195‏ 
بأن: "القضية توحيء إما أن الحكومة راغبة في رفع 
جزتي للحظرء وذلك أمر غير مستبعدء أو أنها حدذّعت 
من قبل الموساد مع وجود تواطؤ على مستوى عال' . 
الرسمي أليو هامون بأن: "الحكومة قررت بناء على 
اقتراح رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بشؤون 
الدفاع إعفاء الجنرال غازيل الأمين العام لوزارة الدفاع 
والمهندس الجنرال مدير الشؤون الدولية في وزارة 
الدفاع؛ ورئيس لجنة المعدات من جميع مهامها"*). 
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وأوضح الرئيس جورج بومبيدو بأن: "هذا الحادث لن 
يؤثر على المبادئ الآساسية في السياسة الفرنسية تجاه 
الصراع العربي الإسرائيلي. وسوف تستمر فرنسا في 
تقديم مساهمتها لإيجاد سلام عادل ودائم وفق السعي 
المشترك للدول الآربع الكبرى بقصد تطبيق قرارات 
ار 
كا ان ينح الك فر ين اتهيييا الأسطول دكن 
الأمريكي بمساعدة إسرائيل في عملية القرصنة وتأمين 
حماية للزوارق الخمس خلال مسار تهريبها إلى ميناء 
حيفا. ولم يكن التورط الأمريكي جديدا في الدعم 
المكشوف للكيان الإسرائيلي ضد فرنسا في عهد الرئيس 
جورج بومبيدوء بل أن الرئيس السابق شارل ديغول اتهم 
الولايات المتحدة في حرب جوان 1917 باستخدامه 
تعبير ا[ 16 0305 أثناء استقباله للسفير الجزائري رضا 
مالك!!". 
ميا > لضة هده القركلة. عفد كنفة 
ملابساتها عن أمرين هما : 
- الأول الاستقبال الذي خصصته إسرائيل لهذه 
الزوارق كشف النوايا الإسرائيلية المبيتة في إحراج 
قرا ميا دف الشكرية الي إلى لسدين 
موقفها. والتخلي عن إمكانية تخفيف الحظر الشامل 
لي السلحة وسرائل” 
- والثاني السهولة التي تمت بها هذه القرصنة. كشف 
عن مدى تغلغل اللوبي الإسرائيلي على مستوى عال 
لكل لديا فجن رجالطك رحس اسن الريك 
عن منطقة المانش عشر سنوات بعد حادث القرصنة 
اللثام عن مساهمة بعض الشخصيات الفرنسية في 
النقطية غ16 ى.: الترعنة. كما دآل هذا الحارك 
على الصعوبات التي كانت تعترض الحكومة الفرنسية 
في صياغة سياستها تجاه العالم العربي. وخاصة 
أمام قوة النفوذ الإسرائيلي وتغلفله في المصالح 
الحكومية المؤثرة في صنع القرار الفرنسيء والذي 
كان يضغط باستمرار على الحكومة وإبرازها 
كسافطة ارات شان ة للدذول الطرية. ركاتكة 
إسرائيل قد أحضرت مهها بعثة تلفزيونية لتصوير 
مراحل التهريب لتستفز السلطات الفرنسية/'*. وهو 
ما تجلى في الضجة التي أثارتها إسرائيل عشية 
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و ات 

الأشارة إلية. 

ثالنًا: دور اللوبي اليهودي في عرقلة 

زيارة الرئيس جورج بومبيدو للولايات 

المتحدة عام ٠ناوا‏ 

ارتبطت الحملة الإسرائيلية على الحكومة الفرنسية 
عد قرارها 2 طائرات تراج إن ميا فقد احتييك 
الجالية اليهودية الأمريكية في واشنطن في 71 جانفي 
00 لسك متاهطنيا للسباسة الفرية للرضشال 
جورج بومبيدوء وطالبت برفع الحظر الشامل ضد 
إسرائيل: وبدآ اللوبي اليهودي. بتهيئة الرآي العام 
الأمريكي ضد فرنسا ورئيسها عشية زيارته إلى الولايات 
المتحدة. إلا أن الرئيس جورج بومبيدو حاول احتواء 
الجملة الإسرائيية بالذفل عن صبفة ب الأملحة 
لليبيا أمام وسائل الإعلام الأمريكية؛ قائلاً: "إذا لم تقدم 
فرنسا السلاح: فإن هناك دولا أخرى مستعدة لتقديمه" . 
كما أبرز الآهمية الاستراتيجية لبترول ليبيا بالنسبة 
لفرنسا وأوروبا الغربية بالنظر إلى قرب مصادره من 
موانئ الاستهلاك على البحر الآبيض المتوسطء وبالنسبة 
للصراع العربي الإسرائيلي. أكد بومبيدو: "أن فرنسا 
ترفض الاعتراف بالاحتلال؛ وأن التسوية السلمية يجب 
أن تك فلار او 

ونصح وزير الخارجية ميشال جوبير ومستشارو 
الرئيس جورج بومبيدو بخطورة فشل الزيارة والخطر 
الممكن حصوله خلالهاء وطلبوا منه بضرورة إلغائها. أو 
ل ادع ا حتكا .ها لساك امه إل أن الرضشة 
الفرنسي كان يعتقد أن هذه الزيارة ضرورية لتوطيد 
العلاقات الأمريكية-الفرنسية: وحتى لا يظهر أنه رضخ 
التهديدات الإسراتيلية, ول شفع المحاولات الفرنسية 
للتخفيف من حدة الانتقادات الإسرائيلية في الولايات 
الت ال ا يه الريك الي 
جورج بومبيدو في "5" فيفري 117١‏ بمظاهرة 
ا 

كما وقع مئة نائب أمريكي عريضة مناهضة لفرنسا. 
ورفض رئيس بلدية نيويورك ورئيس بلدية شيكاغو 
استقبال الرئيس جورج بومبيدو احتجاجا على الزيارة: 
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ونشرت مجلة نيويورك تايمز المقرية من الحزب 
الديمقراطي صفحة كاملة بالفرنسية في 7١‏ فيفري 
تحت عنوان 1'200056 «إني أتهم' . وكان الغرض 
الصهيوني من ذلك العنوان التذكير بقضية محاكمة 
الضابط اليهودي دريفوس في فرنسا في أواخر القرن 
التاسع عشرء وهي إلصاق تهمة معاداة السامية من ذلك 
الرفك إلى يوسا هذا يكن سياس او كاقف في العاله 
وفي فرنسا على وجه التحديد ينتقد سياسية إسرائيل 
العدوانية في العالم العربي» وما جرى للجنرال ديغول 
بعد المؤتمر الصحفي في 7 نوفمبير 19517 حتى 
استقالته عام ١9574‏ خير دليل على ما نذهب إليه؛ 
وصفت فيه موقف الرئيس الفرنسي تجاه إسرائيل 
بالجريمة في حق الإنسانية؛ واتهمته باستغلال العصبية 
ضد إسرائيل لملء جيوب فرنساء وكان هذا إعلان غير 
مباشر بمقاطعة المنتجات الفرنسية!'"). 

في "" فيفري ,157١‏ عقد الرئيس جورج ومبيدو 
مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة الأمريكي؛ أكد فيه: 
"أن فرنسا لا تملك حلاً سحريًا لحل الصراع العربي 
الإسرائيلي": وفي 0" فيفريء عقد الكونغرس الأمريكي 
جلسة خاصة لاستقبال الرئيس جورج بومبيدو قاطعها 
عدد محدود من النواب والشيوخ تجاوبًا مع دعوة 
المنظمات اليهودية؛ إلا أن جورج بومبيدو ألقى كلمة 
تحدث فيها عن موقف بلاده من الصراع العربي 
الإسرائيلي: قائلا: "إن هدف فرنسا هو البحث عن سلام 
رار 

وكانت أعنف المظاهرات العدوانية التي واجهت 
ال ار فلتت ع ادي لضت في 
شيكاغو في 7 فيفري 117١‏ عند الفندق الذي كان من 
المقرر أن ينزل فيه حيث تظاهر حوالي عشرة آلاف 
شخص كانوا يهتفون: "العار عليك يا بومبيدو كم من 
الليبيين ماتوا في سبيل فرنسا...بيتان وقال وبومبيدو 
خونة فرنسا والإنسانية". وتهجم المحتجون على بومبيدو 
وعقيلته بعد أن نجحوا في اختراق نطاق الحراسة حوله؛ 
والوصول إليهمء؛ وقذفوهم بالبيض الفاسد والطماطم 
وهم يصرخون بعبارات نابية» وأمسك البعض منهم 
بالسيدة بومبيدو. وبدا على الرئيس الفرنسي مرارة 
قوية نتيجة المظاهرات؛ وشاهد الفرنسيون على شاشات 


الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرث الديغولى 


التلفزيون رئيسهم مع حرمه يحيط بهم المتظاهرون 
الساخطون من كل جانب!*7). كتب وزير الخارجية ميشال 
جوبير في مذكراته عن الرئيس جورج بومبيدو أنه: "لم 
ره طيلة السنوات الني عمل ممه متاكرا يسبب تهجم 
المتظاهرين على عقيلته ("). 

في 58 فيفري ١17١‏ طلب الرئيس جورج بومبيدو 
من وزير خارجيته ميشال جوبير تحضير عودة السيدة 
بومبيدو لباريس والتي أعلنت أنها: 'لن تعود إلى بلد لم 
تراع فيه ضيافة زوجها' . ووضف الرئيس جورج بومبيدو 
تلك المظاهرات بأنها: 'وصمة عار على جبين الولايات 
المتحدة وتسيء إلى قضية المتظاهرين: ولكنها لا تسيء 
للصداقة الفرنسية الأمريكية". وحاول الرئيس جورج 
بومبيدو مغادرة الولايات المتحدةء وقطع زيارته الرسمية 
لهاء إلا أن انتقال الرئيس ريتشارد نيكسون إلى نيويورك 
لمقابلته. وتقديم اعتذار رسمي له عما حدث؛. وحضوره 
الحفل الذي أقيم على شرف الرئيس الفرنسي ساعد 
على تلطيف الجوء إلا أن جورج بومبيدو ألغى الاجتماع 
الذي كان مقررا مع زعماء المنظمات اليهودية في 
نيويورك بسبب مقاطعة رئيس بلديتهاء وحاكم الولاية 
اليهودي روكفلر عن حضور مأدبة العشاء التي أقيمت 
ا ال ا ا الا ال شمر 
'"بالفظاظة". وأنه عدي اشر 
الأخلاقي('). 

أما رئيس بلدية شيكاغوء فقد انتقد اعتذار نيكسون 


اك ءعهم هذا 


لبومبيدو بقوله: "لم يحدث أي شيء في شيكاغو خلال 
زيارة بومبيدو. وإن شعوري الخاص هو أنه يتوجب تقديم 
التهاني لأولتك الذين تظاهروا وللطريقة المنظمة التي 
مارسوا بها حقوقهم كمواطنين". وغادر الرئيس جورج 
بومبيدو الولايات المتحدة بسرية تامة. بعد أن أهين هو 
والوفد المرافق عدة مرات من طرف الجاليات اليهودية 
الأمريكية. ومما قاله عند مغادرته نيويورك: "لن يجعلوا 
مني معاديا للسامية". وعلل موقفه من عدم مقابلته 
لزعماء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة؛ قائلا: 
"هناك شيء غير مرض في مقابلة ممثلي جالية يبدون 
معتدلين ومتفهمين.» حيث تكون على اتصال مباشر 
معهم. ومن ثم يسمحون بتنظيم مظاهرات غير 
لائقة"/2"1. 
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ولاحقت الانتقادات الإسرائيلية الرئيس جورج 
بومبيدو حتى بعد عودته إلى يلاده. عندما علقت غولدا 
مائير على تصريحاته بقولها: "إن بومبيدو يعرف دون 
ملزما بمعرفة تاريخ الشعب اليهوديء. وريما كان عليه 
بالتالي أن يمتنع عن ذكر ما يجب أن نكون عليه7"). 
ونتيجة للضغوط الإسرائيلية في فرنساء تراجع الرئيس 
جورج بومبيدو عن تصريحه السابق حول إسرائيل؛ ومن 
دلائل هذا التراجع ما جاء في رد الناطق الرسمي باسم 
لكيه ان انار اها فعس ال ون تعن رواء؟ 
3 النكات سيره ع مطالت عاضا السسلى عن 
الطابع العرقي والديني لها هو التوضيح الذي أعطاه 
الحاخام كوهين بعد مقابلته لبومبيدو7""). 

ولتطويق الآزمة بين فرنسا وإسرائيل.» تحركت 
الحكومة الفرنسية فى ثلاثة اتجاهات 4): 

الاتجاه الأول علاقات فرنسا مع الولايات المتحدة, 
حيث أعلن الرئيس جورج بومبيدو عبر التلفزيون 
ل 1 مار 11005 كن سارك ارجات 
المتحدة سمحت له بأن يتفهم موقف نيكسون". الاتجاه 
الثاني الصراع العررى الآسرائيل؛ حيث جددت الحكومة 
الراعة نا آرمة اندر الأرسط: والانكاء النالك 
حاولت فرنسا تسوية قضية الميراج مع إسرائيل 
بالمفاوضات. وتمت الإشارة إليه. 

رد الفعل العربي 

كان لهذه الأحداث الثلاث صدى في الإعلام العربي, 
وخاصة استمرار الرئيس جوج بومبيدو في تبني الإرث 
الديغولى لتحقيق أهداف سياسة فرنسية متبصرة تجاه 
لخر تعر امراف ع كانه سل 01 
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ما ميز الإرث الديغولي )١1919-1908(‏ أن انتخاب 
جورج بومبيدو الرئيس الثاني للجمهورية الخامسة. طرح 
تساؤلاً على الفاعلين السياسيين في فرنسا هل تتمكن 
الجمهورية الخامسة من الاستمرارية والصمود في وجه 
اللوبي اليهودي في فرنسا وإسرائيل المدعومين من طرف 
الولايات المتحدة وبريطانيا؟ والاستنتاج الذي توصلنا 
إليه في هذا المقال هو: أن خليفة ديفول الرئيس الرئيس 
جورج بومبيدو عمل على محورين اثنين أسس لهما 
سلفه: أولهما: انتهاج سياسة فرنسية عربية تمثلت في 
تبادل الزيارات الدبلوماسية بين فرنسا وعدد من البلدان 
العربية (مصرء سورياء العراق» لبنان 
والجزائر...). وثانيهما: الإبقاء على الحظر الجزئي لبيع 
الأسلحة لإسرائيل. مما ترتب عنه المساس بكرامة 
فرنسا التي أهينت مرتين: الآولى بقرصنة الزوارق 
الحريية الخمسة من الآراضي الفرنسية عام 1935. 
والثانية بالتهجم على الرئيس الفرنسي وحرمه في 
شيكاغو من طرف الجالية اليهودية الآمريكية عام 
6. 


الأردن» 


مهما يكن من أمرء التزام الرئيس جورج بومبيدو 
بالإرث الديغولي تجاه الصراع العربي الإسرائيلية 
4)1975-1١19319(‏ لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن سياسة 
الحظر الجزتي أو الشامل لم تكن كافية لردع إسرائيل. 
وتعزى عدم الكفاية في ردع الاعتداءات الإسرائيلية في 
الآراضي العربية المحتلة منذ حرب جان 195517, أن 
فرنسا لم تكن وحدها في الميدان. 

كما أن الحظر الفرنسي لم يكن هو الجواب الصحيح 
والناجع للحد من عدوانية إسرائيل؛ فدون أن نحمل 
الك الشتاى شكارز لول السشامف الملضاة ك1 
اختلال التوازن بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي. 
فإن موفقه الوسطي كانت له امتدادات لخليفته الرئيس 
جورج بومبيدو. ولكن رغم ذلك كان ثمنه غاليا على 
الرئيس شارل ديغول الذي تنحى مكرها وبشجاعة من 
سدة الحكم. من جهة. ومن جهة ثانية. كان مصير 
الرئيس بومبيدو في مواجهة تداعيات الحملة اليهودية 
في فرنسا وفي الخارج. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية (19(الا), تنظيم ديغولي مدعوم 
من طرف الجمهوريين المستقلين, والأحرار التقدميين بقيادة فاليري 
جيسكار ديستان, يحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان (7.96 من 
مقاعد البرلمان) منذ الانتخابات التشريعية المسبقة عام ١91/8‏ (حيث 
قام الرئيس شارل ديغول بحل البرلمان ردا على أزمة ماي 918ا 
وموقف أحزاب اليسار فيها). للمزيد, يُنظر: 

عألا ذا عكل عندواءهؤوطتط علأدصصوةععاما ,اأعمةزد ذأمعمو عا -موعل 

.8 مم ,1995 ونروظ ,عاناط لع رعاعةزو )20 باج و5أدع م13 

65 ,لناووأم مره 5عوجرهع6 دسلغوأعووو8"| عل عناوهااه© (2) 

.1993 عنطاماعنامص مع 5أق2 3 نامعغ رعممنع "ا أع هلام صمم 

.9 أوم 9 رعىواناث' | (3) 

605 مع ل 1651م بله د5عناو8 امم 10665 دعا رؤاةز8 عويع5 (5) 
2م ,1977 بوموط بعاناط ,نهل امهم 

-أأع5داهء. للالالالنا// : مغلا (6) 

صصغط. 1969/699/دهأواعغة 1/0 أعصمه لومم 

(1) الأهرام, 9 أفريل 1979 . 

() الجمهورية, 29 أفريل 1919 . 

(9) النهار, . "! أفريل 19719. 

.1919 أفريل‎ ٠". الأخبار,‎ )١ 

.1919 مجلةآخر ساعة, 19 أفريل‎ ) ١١| 

. ١9159 ماي‎ ١6 الصياد,‎ )١؟‎ 


. ١919 جوان‎ ١ ١ مجلة المصورء‎ ) ١“ 
)14( عطعمام غه عصمعة مومع 60م عدو6زامط ها ,0:وااه© اعأموما‎ 


) 
) 
/ 
) 


03 رع م63 عداوةأاهظ مآ ,اهل أم روط وعوعهع6 عله وأوغخمعاءره 
4 م ,1978 رواموط 

(16) المهدي بن بركة ,)١910- ١911(‏ معارض مغربن: يساري التوجه,. كان 
نامل قن اكل عفد فهة التظافن شن هوك القارات التلاث افر يفنا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية في هافانا عاصمة كوبا في أواخر أكتوبر 
0 إلا أن تم اختطافه من باريس في 9 أكتوبر ه197 , وقد أدى 
تورط بعض المسئولين المغاربة, واتهام ديغول صراحة للمغرب إلى 
قطع العلاقات والمغرب. للمزيد ينظر: 


019. 021613 /الالانالالا//: خط 


بين فرنسا 


دطه3اع: و5عكو ص ها : وأنةواك ,ععصوط ,عموهمتنا لاطمعدمل (16) 


5عناو6 اهم 5علبنة “ل وذأوعمو5 عبمع روعؤزوة| نام 
15 م ,1971 أقم رواموط ,069ص روع مأو 3121 
لام ذدع| كطقك ذكتقيعم3ة] ككخةرغغما دعا » عع أمصهطءقطت 5أمعصقءظ (17) 
.70 نع ألاصوز 16 ,23:5 رعذ أدجمق8] ع ألا ها صر« وعطو1ج 
,1969 معأ5ع00ع5 مممع2 بععصوظ ذا عه عنغومومة عدوأ أامظ ها (18) 
0 ,رؤوموط بووو5عم1م عك ععمعلغاممهء ,ناهلأمصوط 5عورمعء0 
.39-40 مم ,12 عم عكاعصصك ,1969 غع||أناز 
(19) موسص شحادة, "علاقات إسرائيل مع دول العالم 19371-./191", 
سلسلة كتب فلسطينية, مركز الدراسات الفلسطينية, عدد ”ا, 
بيروت, ماي 191/1, ص /1و١.‏ 
(.؟) أندري بيتانكور (17-1919..؟)ء رجل دولة وصحافيء ديغولي التوجم, 
كان عضوا في حكومات روني كوتي وديغول وجورج بومبيدو. 
للمزيد يُنظر: .136 م ,أء-م0 ,تااعممز5 وتمعموم-موعل 


الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرث الديغولى 


(1؟) جمال عبد الناصر (19148-./191), هو أحد الضباط الأحرار الذين قاموا 
بثورة 11 يوليو/ جويلية ١905‏ التي أطاحت بالملكية في مصر, 
نادى بالقومية العربية باسم الناصرية,. وعلى الصعيد الخارجي, 
شاركت مصر في مؤتمر باندونغ عان ١900‏ الذي أوصى بدغم 
الحركات التحررية في إفريقيا واسيا والتضامن الأفرواسيوي, كما 
واجهت مصر العدوان الثلاثي عام 1507 كرد فعل من القوى الغربية 
على قرار تأميم قناة السويس, استفاد الرئيس جمال عبد الناصر من 
ساسة الرئيس شارل ديغول المتوازنة تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي, وخاصة ضبط النفس وعدم البدء بالحربء ولكن الكيان 
الإسرائيلي الذي استفاد من التسليح الفرنسي طائرات ميراج 
الهجومية, لم يلتزم بطلب ديغول؛ وشن حربا خاطفة على مصر في 
ه جوان 19717 ودول الطوق العربي, والتي أسفرت عن احتلال كامل 
فلسطين وسيناء والجولان. وخاضت مصر في عهد جمال عبد الناصر 
حرب الاستنزاف (/1971-./191). للمزيد يُنظر: الجزيرة نت: 
2 مر ا لإع ماع /أعط0. هطعع32 [|3. الالمالنا// :خط 
تمت الزيارة يوم ١9‏ جويلية 1 . ؟ على الساعة 3,10 . صباحًا. 


(21) الأهرام, 1 ديسمبر 1979. 
©6651 162 ,ؤ5أ2 و بععووط ذا عل عغومومئة عدوةزامظ ها (23) 


.5ل م ,1970 

6ع عماع2 رولمة2 رععصقءظ 3ا عه عنغوموة عدو ةزامظ ها (24) 
2210-1 مم ,1970 

ععانيلة] 16 رعوموالا عا (25) 

عع نءياة1] 18 ,علودوان/ا عا (26) 

لاق طأوءأءمة أناع 35530 طمطم -مقخصبطء5 ععاءن دالا معغخع تمع 27) 
70 نع الاصقز 10 رواموط ,/إج015 "كه أجن 0 

.0 عع أناصوز 11-12 ,علصهالا عا (28) 

عأاطوغغة عنه2 ,نهوأممرهظ 5عونهع6 ع أمعمروععا طلاونال (29) 
.8 م ,1982 روموظ ردواط لمث بغغاءة/ا عصنا 

8 417لاه0/ا3 35م 75*05 نام وأصمره2 » ,لاناهطونهو2ع85 اعأءرطاةة (30) 
أعالاموز 21 ركوط ,رمعءغض عطنت عو3موامصة 1 ,مأ ,« عباولءأامم 
.1970 

.8م ,نادمه ,اأه2ة ااه اعاصهما (31 

.0 تع أناضوز 13 ,عومها/ا عا (32 

.0 عع ننياة1 21 ,عل مه اناا عا (33 

,251079 ,« ونوطتعط0 عه 5ع2هامع/ا دعا » رطعغةا/اا-وليوط (34 
.0 عع ألاصوز 10 رواموط 

(1"0) علما بأنها توقعت أن يبادر الرئيس الجديد إلى رفع الحظر الجزئي 

والحظر الشامل, وخاصة على طائرات الميراج, وكان بجورج ومبيدو 

رئيسًا للحكومة عندما فرض ديغول الحظر الجزئي عام 1971. وعلى 

الرغم من فرض الحظر, إلا أن إسرائيل كانت تستلم الأسلحة 

المختلفة خلال سنوات الحظرء. وهو ما يمكن تفسيره بقوة النفوذ 

اليهودي في دواليب الحكومة الفرنسية. وهذا ما أعلنه وزير الدفاع 

ميشال دوبري أمام لجنة الدفاع البرلمانية بأن إرسال الأسلحة 

لإسرائيل لم يتوقف بشكل كامل. للمزيد ينظر: 


اعاء عا روعصصصط دعه) ,لااالاات اه امم ع بخمعنق ٠‏ ,امموغوط عامط 


01) 
)32( 
33( 
)34( 


.8 م 1998 روتمق2 روم صسقطن دعل كمه أل6 ,لمعم واغأهء 


(1) موسىص شحادة, مرجع سابق: ص ١15‏ . 
.9 عنطمدعء قل 27 رع ودوالا عا (37) 
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8 م برأء.م0 ,لموخوط ع اروم (38) 

عصن) ومنمطعطكت عل د5ععلعنا دعا راءأصسمعع ممعها-موعل (39) 
ب3أمناوهة كمف أناعواع ,(ععموع مع معزاةةء5ا 5.8 يله مملنعج 
2 م ,53:215,1976 

ب«و امعط عط عل دعتعمع/ا دما :قاع اعه5 د5عء أبدع5» رواءرمغؤوألا (40) 
.69 م ,1970 عنطمرععغل روامروط ,289 عم 

ع 5ع8علعنا د5عأاه 26(ة3'! عه ذناهذ5ع0 5ع!» رقمووممؤوألا (41) 
7م71 اعوط ,241 عم« وعنهط عط 

5عه 35((6'ا) ونوطعطت 3 غمدظه ,عغمعم:وععا ملادبال (42) 
,2009 رومقط رعصاءقااا عه عتعصظ' | 60 ,(وعصمه ذاغة: ذا وعغعلع٠‏ 
.5م 

ع0 5ع2عمع/ا 5عك عؤأنية 3ا» ,(عل) 20ونم8 وعبلا-موول (43) 
.5 م ,1984 ععطمععقه 28 روموط رمكدا/ا عا ,«وسهطاعطك 

,475 كم ,«وعنهط عط عل دعتعلهع/ وعه مزه 3 |» ,روارهغؤألا (44) 
.2 م ,1986 رواموط 

: والامطرعطت عل 5ع همع دوعك مزج3'!» ,كاناه532 عوط (45) 
ركمو ,647 عم روممؤوتلا مر« عله ععدوأجا| 3 ولمجط أمباونامم 
.5م ,2000 عرط عامط 

ماعط“ ة ععصوعظ ذا عله ع335 عناوة8 اه ها ,خعلىنه8 عون 613 (46) 

اعالاصوز 15 روموظ رمعغة ءط0 عوحمواممة! ما 6غغغ6 وها عل 

.3 م ,1970 

.علاطا 

.1969 عأ أناصوز 14 رعاعدهالا عا 

.69 عأ أناصوز 30 بعامصهالا عا 

1969 عدم مرع5 عمرع2 رععصوقءط 3ا عه عنغو م63 عداو أامط ها 

0 روأءوم 

مع ععموعظ ذا عه يبعز عا رلعله) غعطه؟ -نأماج5 عمملائطط (51) 
.196-07 ممم ,1970 وأروط روه رع فموسع ئألةا/ا 

ع 5ع3علع/ا ذ5ه| 5مة كلك 3 لا إ[» ,ناوةعصبيء8 د5عباوعول (52) 
م ,1979 عنطمععغ1ه 23-24 رومجص بعلموانا عا مأ ر«وسهطاعطك 
15 

605 أمصعوأو6 1م له صهغقداءع6ل ,1970 ععللاموز 26 53) 


17 
48 
49 
50 


حن امه يخ مك 


( 
( 
( 
( 


م بردمو ,3623-25 نص ,نالا بعمنوءمعمة 1٠/‏ 3اة نهلأامصممط 
.22 
(54) ميشيل جوبير (1911- 1 . . ؟) . ديغولي مستقل: عمل مساعدا لعدة 
وزراء من بينهم بيير منداس فرانسء, وخلال فترة رئاسته للحكومة 
1119-8 كان أبرز نشاط سياسي له, وقد بلغ من ثقة بومبيدو له 
أن عينه عندما أصبح رئيسا للجمهورية الأمين العام للرئاسة 1979- 
1/1 , وبعد وفاة بومبيدو المفاجئة عام ١91/5‏ اختلف جوبير مع جاك 
شيراك حول الانتخابات الرئاسية فرفض تأييد جيسكار. تميزت 
سياسة جوبير في وزارة الخارجية بالصمود في وجه اللوبي 
الصهيوني في فرنساء وتأييد الحق العربي في فلسطين وإتباع 
سياسة معادية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي, وقد أسس 
عام 1914 حركة الديمقراطيين التي ضمت العديد من مؤيدي 
السياسة الديغولية,. كما جسدها بومبيدو والتي تتخذ مواقف 
إيجابية من الصراع العربي-الإسرائيلي, إلا أنها لا تشكل قوة انتخابية 
كبيرة في فرنسا. للمزيد يُنظر: 


الرئيس جورج بومبيدو واستمرارية الإرث الديغولى 


عمصصعط صبكك عنو8تاهم عوحمانا ,لععللا مععاطتةكا بحموالا 
ه5021 بعدأقعصق؟ عغدموامتل ذا غه غيعطبول اعطءزالاا خعععه 
.4/ م ,1988 رواموط رعرهصقا 

1976 ,235 بأعة61355 مه ,لنقوع؟: عنأباة'ا بأتعطول اعطء الا (55) 

6ه 

-ه!6ة:ذا غتأآممء عا غه ذأصلادئذوعع د5عا “رلإءامةغ5 مقحطهول (56) 
عناوةأاه2 مز ,”1967-1971 كم غم مالاو وععمعءة11ما :عطواة 
.5 م ,1971 ,5ط 5-6 *م ,36 اهلا رعغوموم6ة 

1970 علأومممرهة5 14 بععصوظ ذا عل عغوموطة عدوة اهم ها (57) 
58 م رواموط 

.70 عع ءرياة] 28 رعودوال/ا عا (58) 

عأملا .174 م بأاء-مه اأتمعناج “ل عتممؤالا بختعطمل اعطءتالاا (59) 
.70 عع رباةة 28 ,عومه ناا عا : أوذ5ناجة 

-عطعمء باق وذأوعمق8 عباوء اهم ها» ,عممنائطمط كقصنج0 (60) 
بم كعصصع]ااناجةة 5عبةع ما ,« عنوتاطنام ممواصمتمه' غه غخمع موت 
م ,1970 عنطمعءة 0نم | اأنز روط ,1920 

,60 .لاناولا ,1911-1974 ناهوأاممه5ظ 5عو2مع6 رعلع اعوويه8 (61) 
م ,1994 رواروط 

6ع 161 رومئقط بععصوظ ذا عل عغوموئة عدو اه ها (62) 
.9م ,1970 

ذاقم 6 رعكصها/ا عا : أودناج ؛زه/ا .235 م ,أأء-م0 ,ؤاةز8 عوعع5 (63) 
.12970 

101-02 مم ,غأء-م0 بععصوظ دا عل عغومومة عداو 8 زامط ها (64) 
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دور الترجمة في التعريف بالإسلام 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


أ.د. زكريا صادق الرفاعي 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

كلية التربية - جامعة المنصورة 
1 ا 0 


تسعى هذه الدراسة لرصد صفحة مهمة من تاريخ ا مثاقفة من خلال إبراز دور الترجمة في التعريف بالإسلام في الولايات ا متحدة الأمريكية 
منذ نشأتهاء فضي وقت مبكر انهالت عليها العديد من الكتابات ا مترجمة عن لغات مختلفة حول الإسلام وجاءت من أوربا بصفة عامة 
وبريطانيا على نحو خاصء وأعيد طباعتها مرارًا في مناسبات مختلفة وتركت أثرًا باقيّا على ا مؤسسات وا مجتمع الأمريكي. تم تقسيم 
الدراسة إلى عدة محاورء تعل قأولها برصد التواصل الحضاري بين الشرق والغرب في مطلع العصو رالحديثة: وعال جا محو رالثاني الترجمة 
في ظل الهجرة إلى العالم الجديد» بينما اهتم ا محو رالأخير بحصاد حركة الترجمة في التعريف بتراث الإسلام؛ وصدى ذلك على الظروف 
السياسية والاجتماعية والصفوة السياسة وكبار الكتاب وا مثقفين, وحركة الترجمة النشطة في الولايات ا متحدة طوال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وقد اعتمدت الدراسة على ا منهج التاريخي في الرصد والتحليل: فضالًٌ عن الاعتماد على ا مصادر التاريخية الرئيسة ا متعلقة 
بفترة الدراسة . وقد توصلت الدراسة إل ىأن الترجم ةكانت هي حجر الزاوية التي اعتمدت عليها حركة ا مثاقفة بين الشرق والغرب: وجسدت 
أعمال وتراث مدرسة طليطلة وصقلية موجات هذا التواصل الحضاري ا متعاقبة: ولدوافع دينية في البداية ثم دوافع سياسية واقتصادية: 
بدأت مسيرة الدراسات الإسلامية والعربية ف يأوربا وطبعت الكثير من عيون التراث الإسلاميء وانتقلت تلك التقاليد الثقافية في جماتها 
وفي مقدمتها الدراسات ا مترجمة م نلغات عديدة إلى مستعمرات العال م الجديد . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: لا١-‏ أبريل ‏ "6-6 


3 8 538 الإنسام: الترجمة: المتاقفة: الولايات المتحدة الأمريكية: التاريخ الحضاري 
تاريخ قبول النشر: 1١‏ مايو 21 
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شر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 (وتأناطاكاة 05ممامم علاتأهعن عط ]0 دومع عط ععلمن لعغاطتطواك ذز عاءلمج علط 

التَاريُنية للأغراض العلمية والبحثية عون لعء أنأوع من كتلماعم طعتطيها ,(4.0/لصععمدبزط /دعدمعء ]| /ونه.كه جا لامعع تدع //:دمغاط) عدمعءنا أدمه تم ممعام1 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسخ (و) رو غن3 أومأواءه عط مغ غألعتك ع13]م0غمم3 عاذو ناملا 0110م ,انلع /إمة مآ موتاءعنالمنمع؟ مه ,دمغ نطل ندال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عتعنلا كع ومقط ءا عأوء ألما لمة بعدمعء ذا كممطامرهك علاتادع0 عط مأ امنا ج ع10/ا0م رععء ناهد عط لمج 


يكاد يتفق الجميع على أن الترجمة ظاهرة قديمة قدم 
الإنسان نفسه. وكانت على مر العصور من أهم أدوات 
تواصل الحضارات (المثقافة) 786052نا[داهدء4/'؟ بين 
مختلف الأمم والشعوبء والترجمة في اللغة هي 'نقل 
الألفاظ والمعاني والأساليب من لغة لأخرى7". والترجمة 
اصطلاحا تعنى التفسير والشرح: ولم تبدأ دراسة الترجمة 
بوصفها مبحثا أكاديميًا إلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين. ويعود الفضل في تدشين ما سمى بدراسات 
الترجمة 5600165 113251261052. إلى الباحث الأمريكي 
جميس هومز في تدشين ما سمى بدراسات الترجمةا"ا 
وأحيانًا يطلق عليها ' علم الترجمة ' و'فقه الترجمة '؛ ومن 
ثم فلم تعد الترجمة ترفا فكريا يقوم البعض في نطاق 
العلم والأدب وحسبء وإنما أضحت دون تجاوز ضرورة 
حتمية لكل جوانب الحياة !ا 

وبطبيعة الحال فإن الترجمة على تنوع حقولها 
المعرفية. هي إحدى الآليات الرئيسة التي اعتمدت عليها 
كثير من الدول النامية لفتح آفاق جديدة أمامها. وتجسير 
الهوة بينها وبين العالم المتقدم. وصارت الترجمة مؤشرًا 
يعتد به في تقدم الأمم والشعوب. وكانت مسيرة الحضارة 
الإسلامية في تاريخها الطويل صعودًا وهبوطًا مقرونة 
دوما بحركة الترجمة. فوصلت إلى أوج ازدهارها في 
العصر العباسيء ثم انحسرت في العصور التالية: ولم تعد 
مجددا إلا مع بواكير النهضة العربية الحديثة في القرن 
التاسع عشرل"!. 

أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة لرصد صفحة مهمة من تاريخ 
المثاقفة من خلال إبراز دور الترجمة في التعريف بالإسلام 
في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتهاء ففي وقت 
مبكر انهالت عليها العديد من الكتابات المترجمة عن لغات 
مختلفة حول الإسلام وجاءت من أوربا بصفة عامة 
وبريطانيا على نحو خاصء وأعيدت طباعتها مرارًا في 
مانلا محطلفة وذركت أثرا أع)ا ك1 الوسشات 
والمجتمع الأمريكي. 

1خ ال راشة 

تم تقسيم الدراسة إلى عدة محاورء تعلق أولها برصد 
التواصل الحضاري بين الشرق والغرب في مطلع العصور 
الحديثة؛ وعالج المحور الثاني الترجمة في ظل الهجرة إلى 


دور الترجمة في التعريف بالإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية 


العالم الجديد؛ بينما اهتم المحور الأخير بحصاد حركة 
الترجمة في التعريف بتراث الإسلام, وصدى ذلك على 
الظروف السياسية والاجتماعية والصفوة السياسة وكبار 
الكتاب والمثقفين. وحركة الترجمة النشطة في الولايات 
ا رار ا اللا ا الا قر ركد 
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في الرصد 
للخل عمد غ2 الاعاء عل اللمكناء, التاريحاة 


الرئيسة المتعلقة بفترة الدراسة. 
أولاً: التواصل الحضاري فب مطلع العصر 
الحديث 


كان التواصل الحضاري بين أوريا والمسلمين في 
العصور الوسطى واقعا تاريخيا ملموسا عن طريق التجارة 
التي تزايدت ونمت قبل الحروب الصليبية». حتى وصلت 
إلى مشارف بريطانيا وقنلندا والدنمارك. وكان الطريق 
التجاري البرى يمر بالقرب من بحر قزوين ونهر الفولجاء 
بينما امتد الطريق البحري ليصل إلى الموانيّ الإيطالية مثل 
جنوة والبندقية. كما كان التوجه للحج إلى بيت المقكدس من 
بين طرق التواصل المؤثرة بين الشرق والغرب؛ ولم تكن 
العلاقات طوال الحروب الصليبية قاصرة على الجوانب 
المشكرة فشك ل عند ف شه الال إلى لحتل 
الخرات الا فتاه رالا ل 00 

وكانت كل من إسبانيا ثم صقلية بحكم التواجد 
الإسلامي الطويل بهماء من مراكز التواصل الكبرى مع 
المدنية الإسلامية. وفي القلب منها الدراسات الإسلامية 
والعرية. فشطت جركة الترعمة حاضة اهناك 
مدرسة طليطلة (توليدو) المشهورة والتي ترجمت الكثير من 
نصوص العصور الوسطى بفضل تشجيع عديد الباحثين 
ودعمهم: ونشأ تاريخيا ما عرف بالمترجمين 7"). حيث أنجز 
روبرت أوف كيتون ماع 1 01 1006116 أول ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم (أجمع العلماء على استحالة ترجمة كتاب 
الله الكريم ببلاغته. ومن ثم فالترجمة له هي للمعاني 
ضحسب) 7" من العربية إلى اللاتينية في عام 47١١م‏ 
بإشراف بطرس (المبجل) 1626158516 ع1 26161 رئيس 
دير كلوني؛ ولم ينصرم القرن الثاني عشر قبل أن يظهر 
للوجود أول قاموس لاتيني عربيا/". كما ترجمت في تلك 
الفترة أيضًا كتابات الخوارزمي وأعماله (". والرازي 
خاصةً كتابه المعروف 'بالحاوى ". كما ترجم كتاب " القانون 
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في الطب ' لابن سينا بصورة متواترة حتى بلغت طبعاته في 
القرن السادس عشر نحو عشرين طبعه (''. وترجمت كتب 
إقليدس وبطليموس وجالينوس وهيوقراطيس مصحوبة 
بالتفسيرات التي وضعها لها العلماء العرب من العربية إلى 
اللاتينية ونشرت في مختلف أرجاء أوربا /""". 

كانت تلك هي الظروف التي نشأ فيها ألفونسو العاشر 
(1١177م-1784م)‏ الملقب "بالحكيم"' فرغم خصومته 
السياسية مع المسامينء كان منفتحًا على الثقافة 
الأندلسية. فجمع في بلاطه بين علماء المسلمين والنصارى 
واليهودء وشجع الترجمة عن العربية وأسس ضفي إشبيلية 
معهدًا لاتينيًا عربيًا عمل فيه الجميع جنبًا إلى جنب فكان 
سس 2 لفكرة تامف لز ل ا ار 

ومن الأهمية بمكان التذكير بأن موقف الغرب المسيحي 
خلال العصور الوسطى قد غلب عليه سمة الدفع 
والمشاحنة تجاه الإسلام في المقام الأول (''). وقد لفت عبد 
الرحمن بدوى النظر إلى المعدل الرهيب على حد وصفه 
للأكاذيب التي ساقها الكتاب البيزنطيون والأوربيون حول 
سيرة الرسول (ت) منذ اثنا عشر قرنًاء وكانت مصادرهم 
مره 2 اللمقاء ال سادمة المسشلحة. رإسترة لا رذدكه 
الروايات المسيحية المبكرة التي اعتبرت الإسلام مجرد 
هرطقة 7" ''. وسعت جاهدة للنيل والطعن فيه. وقد رسخ 
ذلك في الأذهان صورة مشوهة وغير صحيحة عن الإسلام 
استمرت لقرون طويلة وامتدت من إنجلترا إلى نيو إنجلند 
في العالم لجراي 1110 

ونظرًا لسياسات التطهير الديني والعرقي ضد 
المسلمين واليهود في إسبانياء أضحت صقلية هي موتل 
الدراسات العربية: وعادة ما قسم المؤرخون دور مدرسة 
صقلية في الترجمة إلى مرحلتينء الأولى خلال حكم 
"روجر الثاني " (40١1م-‏ 04١1١م).‏ والثانية في ظل حكم 
ابنه 'وليم الأول ' (654١11م-77١1١م)‏ وفي صقلية تمت أول 
ترجمة لاتينية للمجسطى "'"'. ولعل ما ميز حركة الإحياء 
والنهضة في إيطاليا بصفة عامة هو طباعة كثير من 
النصوص العربية بعد أن استطاع بجنانو (أحد مواطني 
فلورنسا) من طباعة الحرف العربي في عام 658 ام؛ وكان 
"'"حسن بن محمد أحمد الوزان' الذى عرف لاحقا بليون 
الإفريقي "'. وهو أول من أدخل النصوص العربية في 
مكتبة الفاتيكان. كما وضع كتابا عن قواعد اللغة العربية, 
فضلا عن كتابه الأشهر ' وصف أغريقيا" والذى ترجم إلى 
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العديد من اللغات ومنها الإنجليزية في عام ١٠٠١م؛‏ وصار 
مصدرًا مهما ومتواترًا عن الإسلام في أوريا '"'". 

وكانت أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإنجليزية قد 
قام بها ألكسندر رس (097١-1704م)‏ في عام 745١م‏ ولم 
تكن مباشرة عن العربية بل كانت مأخوذة عن نسخة 
فرنسية (قام بها أندريه دى رير قنصل فرنسا في مصر) 
1" وكانت بعنوان " قرآن محمد" وظلت تلك الترجمة 
سائدة لأكثر من ثمانين عاماء وقد عكست إلى حد كبير 
مدى اهتمام بريطانيا بالإسلام خلال القرن السابع عشر 
('. وعندما طبع رس ترجمته ألحق بها فصلين هاجم 
فيهما بشدة موقف السلطات الحاكمة في بريطانيا 
لتقديمه للمحاكمة ومصادرة ترجمته وأوراقه. وكتب 
بصيغة واضحة أن ' المسيحيين لو قرأوا باهتمام وتدقيق 
فوانين المحمديين وتواريخهم لخجلواء إذ يرون مدى 
حماستهم لأفعال العبادة والتقوى و البر...قبينما يمارس 
المسلمون التقوى يبتعد الثوريون الإنجليز عنها بانحرافهم 
عن الكنيسة الوطنية. وبينما يعتنى المسلمون بفقرائهم تجد 
الفقر متفشيا في إنجلترا وويلز "؛ ورغم ما أبداه المترجم 
من تعصب في كثير من الأحيان: إلا أنه قد أظهر بوضوح 
الوجه الحضاري للإسلام والمسلمين. وطبعت ترجمته 
مرتين فيما بعد مما يعنى ذيوعها وانتشارها '"). 

رالنافة إن النكلت الأخدر 0 القر الاك 0 كدر 
قد شهد في بريطانيا زخمًا ونشاطًا متزايدًا لحركة 
الترجمة والنشر عن الإسلام واللغة العربية وتأسست 
كراسي الأستاذية لتدريس العربية في أكسفورد وكمبردج 
في ثلاثينيات القرن السابع عشرء وقد لاحظ البعض أنه 
ا 
الاهتمام بترجمة معانى القرآن الكريم بعد أن كانت قاصرة 
على العلوم والفلسفة 7"'. كما نوه الكثيرون من الكتاب في 
إنجلترا وإسكتلندا إلى أهمية دراسة العربية كمدخل 
لدراسة اللغات السامية الأخرى مثل العبرية والآرامية 
وفهمها للوقوف على تراث العهد القديم. فضلاً عن 
أهميتها السياسي والتاجر والرحاثة والباحث؛ فقام 
المستعرب 'وليم بدول"' أع8606 1711111322 -١017(‏ 
17ام) بإصدار أول كتاب نشر في إنجلترا بالعربية وتكون 
من قائمة بسور القرآن وأسماه " فهرس سور قرآن الأتراك 
كما هى مسماه بالعربية ". وقام إدوارد بوكوك 18052310 
ععاءمء20 (10١-11975م)‏ أستاذ العربية بأكسفورد 
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بترجمة سيرة للنبي معتمدًا على أعمال ابن العبري. وكانت 
أول ترجمة ودراسة تقدم عن مصدر باللغة العربية» ثم 
صدرت أول ترجمة ل معاني القرآن الكريم مباشرة من 
العربية للإنجليزية بواسطة جورج سال ( 797١1757-1م)‏ 
في عام 754١م‏ وكان لها صدى كبيرء كما نشر سيمون 
أوكلى (إاعع01 ع2هدصذ5 (171728-١77١م)‏ تاريخ المسلمين 
5 058 11151017 في نفس القرن (كان يطلق على 
المسلمين السراسنة > الهاجريون > المورو)!”''. وحتى ذلك 
الحين لم يتوافر لمكتبة جامعة كمبردج نسخة من القرآن 
الكريم فتبرع وليم بدول بنسخته لها في عام ١75١م‏ (*. 
وقد لوحظ أنه كلما زادت وتيرة التوتر والخلافات بين 
الاتجاهات والمذاهب الدينية المتباينة في إنجلترا في القرن 
السابع عشرء زاد اللجوء في الوقت ذاته للنصوص 
الإسلامية وكثر الاستشهاد بالقرآن والمحمديين والترك؛ بل 
صار نموذج الدولة في الإسلام يحتذى به في الدعوة إلى 
الوحدة السياسية بين الفرقاء داخل بريطانيا 7" وتجدر 
الإشارة إلى أنه في أعقاب حركة الإصلاح الديني وانتهاء 
حرب الثلاثين عاما (1148-1714م) واجه البروتستانت 
خطرا مزدوجا متمثلا من وجهة نظرهم في الكاثوليكية من 
جهة وقوة الدولة العثمانية من جهة أخرى؛ وقد أفضى ذلك 
بدوره إلى شيوع ما عرف بالكتابات الآخروية وقرب العودة 
الثانية للمسيح على نطاق واسع؛ بل عدوا ذلك تجسيدا 
لإرادة الله في حركة التاريخ؛ ومن مأثورات مارتن لوثر قوله 
آنذاك " إن مملكة المسيح الأخروية ستسود بعد القضاء 
على الأعداء الكاثوليك والمحمديين" "". وفي تقدير 
البعض أن حركة الإصلاح الديني لم تنش عن بواعث 
عقلية بقدر ما اعتمدت على منطق ديني مشبع بالعواطف 
والحماسة الدينية؛ كما أنها لم تدعو إلى الحرية الفكرية 
كما هو شائع وإنما وجهت جل انتقاداتها إلى سلوك رجال 
الإكليروس في المقام الأول؛ بل إن البلاد التي شهدت 
حركات الإصلاح الديني توارث فيها الملوك نفوذ الكنيسة 
والبابوات وسلطانهم: وجمعوا بذلك بين السلطتين الزمنية 
والروحية معا مثل حكومة "جون كلفن"' -1١609(‏ 1514م) 
ا 
ثانيًا: الإسلام والترجمة في العالم الجديد 
كان العامل الديني إلى جانب الدافع الاقتصادي من 
بين العوامل التي أدت إلى الهجرة للعالم الجديد. فغفي 
الوقت الذى ارتفعت فيه الحماسة الدينية في إنجلترا 
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خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء. دعت جماعة 
البيورتان إلى إصلاح المذهب الديني الرسمي من الداخلء 
واستكمال المذهب البروتستانتي في الكنيسة الوطنية, 
وتبسيط طقوس الصلاة والعبادة. وشكلت دعوة البيورتان 
الإصلاحية مع الوقت تهديدا للنظام السياسي القائم: 
ونظرا لعدم الاستجابة لهم ارتحلت جماعات صغيرة منهم 
إلى مدينة ليدن بهولندا لممارسة طقوسها الدينية بحرية؛ 
ولاحقا قرر أولئتك الذين أطلق عليهم لقب " الحجاج' 
التوجه إلى العالم الجديد مؤسسين بذلك مستعمرة 
بليموث في عام ١177م.‏ 

وعقب تولى شارل الأول ( ١٠1145-1١م)‏ العرش في 
عام 776١م‏ ومع اشتداد وطأة اضطهاد البيورتان» ارتحلت 
إلى العالم الجديد موجات أخرىء وعلى العكس من الموجة 
ال سنك لاض اكد ين من فى النضية الست 
وأسسوا مستعمرتهم على خليج مساتشوستس.ء ولم تنصرم 
أربعينيات القرن السابع عشر إلا وكان للبيورتان ست 
مستعمرات خاصة بهم في العالم الجديدء وكان لسياسة 
الاضطهاد التي اتبعها صغار الأمراء في الإمارات الألمانية 
أثرا مماثلاء فنشطت الهجرة منن أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر 7" ". كما كانت مستوطنة 
سانت أوغسطين في فلوريدا هي أول مستوطنة أقامها 
الإسبان الكاثوليك في العالم الجديد في عام ١0١5‏ م, 
وكانت سائمة على المستوطنات الدريطاضة الدروفشستاضة 
وتباعا ظهرت المؤسسات الثقافية مثل هارغفارد في 
مساشتوستس في عام 1757م: وفي نهاية القرن أسست 
كلية وليام ومارى في فريجينياء وبعدها بسنوات قليلة 
0000 

ومن الأآهمية بمكان التذكير في هذا الصدد بالحضور 
الديني الجارف للمستوطنين الأوائل: وكان الاعتقاد السائد 
دين طوائف الدروتسانت لا سنها جماعات السدورتان أن الله 
قد أوكل لهم مهمة خاصة ودورا بارزا في التاريخ: كما نادوا 
بالتطبيق الحرفي للكتاب المقدس وما ورد في العهد 
القديم. وقد نجح الجيل الثاني من البيورتان في غرض 
تقاليدهم وثقافتهم التي صارت لها الهيمنة على التراث 
القومي الأمريكي برمته؛ باعتبارهم قد جاؤوا إلي أمريكا 
لإقامة مملكة الرب على الأرض " !'". ومن ثم فإنه من 
الصحيح القول بأن الدين والمجتمع قد ولدا معا في 
الولايات المتحدة في وقت واحد 7" '. ومن جهة أخرى فإن 
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العديد من المستوطنين كانوا من الرواد في الدراسات 
التوراتية» وبزغ نشاط الجمعيات الدينية في جنبات البلاد. 
وهى التي أسفرت لاحقا عن تنامى ما يعرف "الصهيونية 
المسيحية 11311و نط0 . 7 

ولم يكن العالم الجديد قاصرا على القادمين من أوربا 
وحدهم, بل وصل إليه كثير من المسلمين من إسبانيا وغرب 
أغريقيا مبكراء غفي القرن الثاني عشر أشار الجغراضي 
العربي الشريف الإدريسي ( 97١00-1١1م)‏ إلى قيام 
مجموعة من البحارة بالإبحار من شمال أفريقيا إلى 
المحيط الأطلنطيء ومن المحتمل أن يكون هؤلاء قد وصلوا 
إلى جزر البهاما وجزر الأنتيل الصغرىء واللافت للانتباه 
هو شيوع اللغة العربية آنذاك في تلك الجزر بما يوحى 
بتكرار زيارات التجار والمغامرين العرب لها !"ا 

وشهدت تلك الفترة تجربة نقل العبيد عبر الأطلنطي 
للعمل في المستعمرات الجديدة خاصة مزارع السكر والتبغ 
والقطن '"". وكان من بينهم بعض من ذوي الأصول 
الإسلامية خاصة القادمين من غرب أفريقياء وليس هناك 
تقدير دقيق يمكن أن يعتد به في هذا الصدد وفي نظر 
البعض فإن عددهم ربما وصل إلى عدة آلاف 7 ". كما أن 
ساحل الذهب المعروف حاليا بغانا كان موضع ارتياد التجار 
الأوربيين منذ القرن الخامس عشرء وصار في مطلع القرن 
السابع عشر بوابة كبيرة لتجارة الرقيقء ونقل العديد من 
العبيد المسلمين المنتمين لقبائل الهوسا إلى البرازيل "". 

وقد كتف النقات موحرا عن كدر ف الفسلت الدفة 
تم العثور عليها في الشواطىّ الجنوبية للبحر الكاريبي على 
شواطى فنزويلا. عزاها المؤرخون للمستكشفين المسلمين 
عبر الأطلنطي (كانت العملات رومانية ترجع إلى القرن 
الرابع الميلادي» وبعضها كانت عملات عربية تعود إلى 
القرن الثامن الميلادي)؛ وأشار البعض إلى أن كولمبس قد 
اصطحب معه بعض المسلمين في رحلته 7" وقد برهنت 
الدراسات التي قام بها البعض مثل إيفان فام سرتيما 
1312 117312 كما ألكسندر فون 1ع16320م 
2 بشكل مباشر وغير مباشر على حقيقة الوجود 
الإسلامي المبكر بالأمريكيتين: كما استعان المستكشفين 
ل ل ار ل لاا 

ورأى البعض أن وجود المسلمين في العالم الجديد كان 
سابقا على وجود المستعمرات البريطانية. فمستعمرة 
فلوريدا التي ظلت تحت السيادة الإسبانية خلال الفترة 
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الممتدة من عام 677١م‏ الى 777١م‏ كان بها أغلبية كبيرة من 
الرقيق الأسود من بينهم مسلمون:ء وكان الحال نفسه في 
مستعمرة لويزيانا الفرنسية !”') 

ثالنًا: ترجمة ذكريات الأسر وتجاربه 

منن أواخر القرن السابع عشرء افتتن ‏ .سكان 
المستعمرات البريطانية في العالم الجديد بالقصص 
الرائجة عن ما سمى 'بقراصنة البرير, المتمثلة في تجربة 
الأسر والاحتجاز للعديد من التجار والبحارة الأوربيين 
والأمريكيين من قبل القراصنة في شواطيئٌ شمال 
أغريقيال''). وتفاقم أثر تلك الظاهرة على نحو خاص في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرا" 
ففضلاً عن تداعياتها العسكرية التي عرفت في الأدبيات 
الأمريكية باسم "حرب البرابرة"”'. فإن اليوميات التي 
نشرها بعض الأسرى عقب عودتهم عن تجربتهم ومعاناتهم 
تركت بالغ الأثر على الرأي العام تجاه الإسلام 
ار 

وقد راجت في البداية النصوص المبكرة التي كتبها 
الإسبان والفرنسيون والإيطاليون وتمت ترجمتها. كما 
ظهرت أعمال أخرى مثل رواية جون فوكسء وإدوراد واب 
ووليام أوكلاى وتوماس سميث؛ وبعضها طبع أكثر من أربع 
طبعات مما أوضح مدى تتوق الرأي العام للقراءة حول 
الإسلام. فضلاً عما تمت ترجمته من لغات أخرى إلى 
الإنجليزية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نظرة 
العنف التي صارت لصيقة بالإسلام انصرفت على نحو 
خاص إلى منطقة غرب البحر المتوسط نظرا لتواصل 
اعمال الفرصنة: وإن كانت تلك النظرة أقل حذة بالطيع 
تجاه بقاع أخرى مثل تركيا وفارس والهند فكان بوسع 
الأجانب التنقل والعمل بأمان**). 

وكانت من أوائل اليوميات التي نشرت في بريطانيا عن 
تجرية الأسر تلك التي أصدرها ريتشارد هاكلوت 
"الإنالكلة11 116310" عام ١0845‏ وقد أشار في يومياته إلى 
أن تجربة الأسر قد تكون مفيدة في تقديم معلومات ذات 
طبيعة استخبارية عن العالم الإسلامي حيث لا تزال هناك 
جوانب كثيرة مجهولة عنهل). كما أن وليم أوكلى 
"01616 صةنا11'11” قد أرسى نموذجًا ظل له صداه عن 
الأسرى الذين تم احتجازهم عندما نشر يومياته في عام 
اك 
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وعادة ما كان ينظر سكان المستعمرات بهلع ورعب 
لتجربة الآسر التي مر بها بعض المواطنين من قبل "ما 
أسماه البعض "بالوحوش الأفريقية" و "المحمدين الترك 
ا ل ا م لعي سكا 
الإشارة إلى وجود نموذج آخر مغاير لتجربة الآسر وان كان 
فيما يبدو محدودا وأقل ذيوعا بين أوساط الرأي العام؛ 
كن اضاك قم مايا مسن اضاطة كارن كر ادر 
منها شهادة أحد رجال الدين الإسبان وهو " ع0 861202100 
70210 ": وقد أرسل عدة رسائل في ١1‏ مايو 7١1١م‏ من 
الجزائر أوضح فيها إعجابه بإدارة الترك والمغاربة وحرية 
الممارسات الدسية. ولفل الشهارة الشائفة ف اكتشيخ 
أهميتها باعتبارها صادرة عن أحد رجال الدين؛ وعلى 
النحو نفسه عبر "0130132 161011130 "في شهادة مماثلة 
حيث ظل بالأسر في تونس بين عامي 1057 م و ١050‏ 
0 1 

ومن أقدم الروايات الموضوعية أيضا ما سجله الأسير 
توماس هاسليتون في سنة 1510١م:‏ ونشرت روايته مرتين 
وكان أول من طرح فكرة: "أن غارات البحارة المسلمين ضد 
الملاحة المسيحية؛ لم تكن نتيجة العنف الديني أو رغبة في 
الغنائم» وإنما جاءت رغبة في الانتقام من القراصنة 
المسيحيين” . كما أبدى الترك والمغاربة بصفة عامة 
احتراما كبيرا تجاه الأسرى الإسبان مما أثار لدهشة 
المراقبين» وعادة ما قدموا لهم تبرعات للكنيسة مثل 
الشموع والزيوت2. وتبرعوا لهم بالمال في الأعياد 
0 

ومن بين الشهادات الجديرة بالذكر أيضًا في هذا 
الصدد ما ورد في رسائل القنصل الأمريكي في تونس 
8201 1711111322 ' إلى زوجته في فبراير عام 7/55١م؛‏ وقد 
أوضح فيها بصراحة كبيرة أن معاملة الأسرى المحتجزين 
من قبل البرابرة أكثر إنسانية مقارنة با معاناة التي 
يتجرعها العبيد الأفارقة من جانب سادتهم "المتحضرين 
في الولايات المتحدة7”*), وكانت ترجمات النصوص الأولى 
مشوبة نسبيًا بمشاعر الاضطراب والخوف بصورة 
واضحة.؛ ولفت البعض الانتباه إلى قيام بعض الحكومات 
الأوربية بتشجيع الأسرى على كتابة يومياتهم ونشرها 
بهدف استغلال معاناتهم وتوظيفها في الدعاية لأغراضها 
السياسية. وفي الوقت نفسه سعى بعض الأسرى لتقديم 
أنفسهم على أنهم خبراء وعلى علم ببواطن الأمور في 
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العالم الإسلامي ورهنوا أنفسهم في خدمة السلطات 
0 

وكثيرًا ما تم الخلط بين الإسلام والترك('*". كما أن 
التوسع العسكري العثماني أفضى بدوره إلى النظرة 
للإسلام باعتباره خطرا عسكريا وفي أحد النصوص 
المبكرة في عام ١0١19‏ م كتب أحدهم أن محمد هو نبي 
الترك وحتى عام 1١5‏ كان ينظر للإسلام على أنه الدين 
التركي كما صار لصيقا أيضًا بأعمال القراصنة في شمال 
اقريقي | "8, 

وقد ذكر البعض أن هاجس الخوف من الإسلام كقوة 
جاذبة خلال الفترة الحديثة. كان سببا مباشرا في دعم 
الدعاية المسيئة للإسلام والمسلمين: ضفي الوقت الذي 
شهدت فيه أورباء تخلي بعض من مواطنيها عن المسيحية, 
لم يحدث بين المسلمين حالات تحول للمسيحية؛ إلا بعض 
الكالاك الاررة المسقلفة الي لسن من )| 
في المناطق الأوربية (1*) 

ومن بين الترجمات المتعلقة بتجارب الأسر التي حظيت 
بالاهتمام؛ تجربة عمر بن سعيد وهو مسلم من أصول ثرية 
أرستقراطية: وتم اختطافه من موطنه في السنغال وبيع 
في عام 18١1‏ م في شارلستون جنوب كاروليناء وكان 
يسمى بفوتا توروء ولفت الانتباه إليه بآدائه الشعائر 
الإسلامية وكتابته باللغة العربية. وضي عام 167١‏ م كتب 
سيرته الذاتية في نحو خمسين صفحة:؛ وهى قيما يبدو 
أول وأقدم سيرة بالعربية لأحد العبيد المسلمين في أمريكاء 
ورغم دراسة "الآن أوستن" عنه. فقد تجاهلته الأوساط 
الأكاديمية. ولقى كتاب 'سلفانى ضيوف" والذى عنوانه 
"خدام الربء. المسلمون الأفارقة المستعبدون في أمريكا" 
المصير نفسه. لأنه تحدى الفكرة السائدة وأثيت أن 
الأفارقة المسلمين كانوا متحضرين ولهم آدابهم وليسوا 
مر اد ادو من لقره ا الاي 

رابعا: الترجمة وحضور التراث الإسلامي 

كانت الثقافة الإنجليزية هي المهيمنة على أغلبية 
المستعمرات في العالم الجديد. وقد أوضح البعض أن أول 
كتاب طبع قبل الثورة الأمريكية؛ كان في ولاية بتسلفانيا 
وكان باللغة الألمانية» ورغم انتشار المطابع تدريجيا فإن ما 
تم إصداره كان ضئيلا مقارنة بما تم جلبه من مطابع لندن 
(. وطوال القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت 
المعرفة بالعالم الإسلامي مستمدة من الكتابات الأوربية 
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التي ترجمت إلى الإنجليزية وانتقلت بدورها إلى سكان 
تلك المستعمرات 7"), وأعيد إنتاجها مرارا في مناسبات 
مختافة 7 "©. ومتن أواخر القرن. السابع عشر لم يعد 
الطابع اللاهوتي الجدلي هو السائد تجاه الإسلام: بل 
صارت النظرة أشمل وأرحب وتنحو إلى دراسة المجتمع 
الإسلامي وسبر غور السياق التاريخي لنشأته وتطوره 
والرغبة في التعايش معه؛ وربما ساهم في ذلك أن ظاهرة 
أسر واحتجاز الأسرى أخذت في التراجع وخفتت حدتها 
نسبياء وكانت من بين الكتابات التي اتصفت بالموضوعية ما 
كتبه القنصل الأمريكي هودسون في عام ١8644‏ عن 
ذكريات عمله في شمال أفريقية وضمنها ترجمته لرحلة 
الحاج ابن الدين الأغواطى (''). وشرعت بعض المجلات 
الأمريكية السيارة تنشر تدريجيا نتفا عن العالم الإسلامي 
7 وترددت على آذان العامة أسماء المدن الإسلامية مثل 
استانبول وبغداد . 

وكتب المؤّرخ البريطاني الشهير إدوارد جيبون 150810 
(907/ا١-144١)‏ معبرا عن إعجابه بشخصية 
النبي محمد (2) في الفصل الخمسين من كتابه 
"اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" الصادر في 
لندن عام 7/88١م:‏ كما عالج جليوم الكسندر 706نة111ن01) 
(0١117م-‏ 1717م) في كتابه نظرة على تاريخ 
العالم الحديث الصادر في عام 714١م‏ التوسع الإسلامي 
باعتباره ظاهرة تاريخية في المقام الأول(" ). وكتب سفاري 
37 صاحب الترجمة الفرنسية الثانية للقرآن الكريم, 
والتي أعيدت طباعتها مرارًا في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر 'إن مختصر حياة محمد توضح 
م 

وكان من أبرز الأدبيات التي راجت كتاب همفرى 
بريدكس" <1لةء2110 11101101163 " الذي صدر أولً في 
لندن عام 757١م‏ وطبع مرارًا وبلغ عدد طبعاته نحو ثماني 
طبعات بحلول عام ””0١م2.‏ وليس هناك أحد في 
المستعمرات البريطانية إلا وسمع أو قرأ عن الكتاب وما 
تضمنه من مزاعمء: وظهرت الطبعات الأمريكية أولا في 
فيلادلفيا في عام 1747م ثم في فيرمونت في عام 154١م‏ 
أي خلال فترة المواجهات مع دويلات شمال إفريقياء ورغم 
أن الكتاب مليء بالأخطاء والترهات فقد ترك أثرا بالغا 
على المستوطنين تجاه الإسلام والمسلمين (*"). 
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وعلى نفس الشاكلة ذاع أيضًا في العالم الجديد كتاب 
'حياة محمد" للكاتب يوليان فيلير "80101310 5ع11!1: " 
الذى ظهرت ترجمته الإنجليزية في لندن عام ١177م؛‏ وبدا 
أكثر إيجابية من العمل السابقء: بل كان ردا عليه في كثير 
من الأحيان» وتبني وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية التي 
سادت في أوائل القرن الثامن عشر إزاء الإسلام؛ ووجه 
لوما شديدا إلى ما اعتبره فساد الكنائس الشرقية التي 
حرفت المسيحية محملا إياها المسئولية في النهاية عن 
انتشار الإسلام. وقصارى القول أن المؤلف لم ير في 
الإسلام تهديدًا على المسيحية؛ ومن المرجح أنه لم تكن 
هناك طبعة أمريكية للكتاب رغم ظهوره ضمن قوائم 
سجلات مكتبة فيلادلفيا العامة في عام 1/4١‏ ١م‏ ('") 

وفي القرن التاسع عشر بدأت الجامعات الأمريكية 
تهتم بالدراسات الشرقية. فظهر قسم لدراسات الشرق 
الأوسط بجامعة نيويورك منذ نشأتها في عام ١1857م,:‏ كما 
درست بها العربية والفارسية والعبرية كلفات شرقية مند 
عام 1877م: وتأسست الجمعية الشرقية في الولايات 
المتحدة في عام *184م» وأرسلت الباحثين لشراء 
المخطوطات وجمعها من أرجاء العالم الإسلامي وصارت 
جامعة بريستون تمتلك ثاني أكبر مجموعة مخطوطات 


إسلامية: وظهرت أول طبعة للقرآن الكريم (قرآن محمد) 
01 طهرمعلى عط1 021160 0[7متصحطمن) ,صوعه ا ع1 
1264 في الولايات المتحدة في سبرنج فيلد في 


ولاية ماساشوستس في عام 187م./") 

وتجدر الإشارة في هذا المقام التنويه برحلة الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد الله البغدادي الدمشقي إلى البرازيل في 
عام 1811م: ومكث بها أكثر من عامينء وكان الشيخ 
البغدادي إماما بالبحرية العثمانية في عهد السلطان عبد 
العزيز الأول (١187م-1871م),‏ وطلب مرافقة إحدى 
السفن المتجهة إلى البصرة عن طريق رأس الرجاء الصالح: 
وقد تعرضت السفينة إلى عواصف قوية واتجهت بعيدا 
حتى وصلت إلى شواطى البرازيل» وترك الشيخ مشاهداته 
وتجربته مع المسلمين هناك في مخطوطته المعروفة بعنوان 
' مسلية الغريب بكل أمر عجيب"؛ وقد ترجمت إلى التركية 
وتم تحقيقها ونشرها أكثر من مرة؛ وكان من بين ما ذكره 
الشيخ البغدادي ما كتبه الكونت "جوزيف آرثر دو كوبينو 
الدبلوماسي الفرنسي في البرازيل خلال الفترة من عام 
١م‏ إلى عام ١188م:‏ أن تجارة الكتب كانت مزدهرة, 
وكان الفرنسيون يبيعون للمستعبدين والذين نالوا حريتهم 
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بشرضن 


ماتة نسخة من القرآن الكريم: إضافة إلى كتب قواعد اللغة 
العربية وشروح لها بالفرنسية 1") 

خامسا: ترجمة سال ومصحف جيفرسون 

كان الآباء المؤوسسون على وعى تام بالوجود الإسلامي 
في أمريكاء لا سيما وأن وبعضهم عمل لديه في مزارعه 
الخاصة الكثير من العبيد من ذوى الأصول الأفريقية 
وكانوا في الأغلب الآعم من المسلمينء وكانوا منتشرين في 
كثير من الولايات مثل فريجينيا وفلوريدا وجنوب كارولينا 
وجورجياء وبعضهم هرب إلى بتسلفانيال"'. وقد نوه كثيرون 
بالانتشار السريع للاسلام في الداخل الأمريكي آنذاك 
خاصة بين قبائل الإركوس والشيروكىء وقدر البعض أن 
خمس العبيد الذين جاءوا من أغريقيا إلى الولايات المتحدة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانوا مسلمين !”") 

وكان توماس جيفرسون (110/45م-+187م) الركيس 
الأمريكي الثالث أكثر من أثار الجدل بين الباحثين حول 
معرفته الوثيقة بالإسلام؛ ومن المعروف أنه قد درس القرآن 
والشريعة الإسلامية على ما يبدو بحكم دراساته القانونية 
ومقارناته بين مختلف الشرات('". وقد ذكر أنه اقتتى 
نسخة من ترجمة سالا معاني القرآن الكريم في عام 
64م وهو ما زال طالبًا في كلية الحقوق؛!"' وربما كانت 
مكتبة جيفرسون الخاصة هي الأكبر آنذاك وكانت لاحمًا 
عقب انتقالها من فيلادلفيا إلى واشنطن نواة لمكتبة 
الكونجرس التي بدأت كمكتبة قانونية في المقام الأول!”"). 

وقد بدا أثر معرفة جيفرسون الواضحة بالإسلام في 
كتاباته وخطبه؛ ولعل أهمها فضلا عن مساهمته في وضع 
وثيقة الاستقلال: اقتراحه الذى أسست مسودته لقانون 
الحرية الدينية لولاية فريجنيا في عام 187١م‏ 126 
مطاملعء1" 5نامع تاعخآ 101 تتصنع 71 01 عالطهاد بقوله أنه 
'لا البوذيين ولا المحمديين ولا اليهود يحرمون من حقوقهم 
المدنية في الاتحاد بسبب الدين ". وألمح البعض أيضًا إلى 
تأثر جيفرسون في شبابه بالفيلسوف جون لوك (17577م- 
4 م) ورسالته عن التسامح التي وصفها بأنها كادت أن 
تبلغ حد الكمال 7“ "؛ وكان لمبداً الحرية الدينية أهمية بالغة 
آنذاك؛. لا سيما وأن الكثيرين من رجال الدين البيورتان 
مثل روجر ويليام وجونثان إدوارد وجورج ويتفيلدء قد 
استخدموا نفوذهم لتعبتة الرأي العام ليس فقط ضد غير 
المسيحيين ولكن أيضنًا تجاه المذاهب المسيحية الأخرى مثل 
الكويكر والأنجليكان والكاتوليك (*". وكان ذلك الإنجاز 
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موضع فخر توماس جيفرسون إلى جانب تأسيسه لجامعة 

وقد شاطر وجهة نظر جيفرسون سائر الآباء 
المؤسسين: ففي عام 779١م‏ سجلت إحدى الوثائق رؤية 
بنيامين غرانكلين (7١117م-1760م)‏ تجاه الحرية الدينية 
للجميع بقوله. أن جميع دور العبادة يجب أن تظل مفتوحة 
أمام الجميع بما فيها الديانة الإسلامية؛ ولهذا بالطبع 
أهميته لأنه كان أحد المشاركين مع توماس جيفرسون في 
صياغة وثيقة الاستقلال في عام 175١م‏ فضلا عن 
مشاركته في صياغة الدستور الأمريكي في عام 17/1 م؛ 
وهكذا كان المسلمون موضع ترحيب منذ البداية. وقد ظل 
بنيامين فرانكلين وفيا لقناعاته الفكرية حتى النهاية. وقبيل 
أسابيع قليلة من وفاته كتب في خطابه إلى عزرا ستيلز 
69 1828 رتيس كلية ييل (جامعة ييل فيما بعد) مؤكدًا 
له أنه دائما ما يحترم عقائد الآخرين» حتى وإن بدت غير 

أما جميس مادسون (١110م-1877م)‏ الرتيس الرابع 
والملقب بأبي الدستورء فقد ساهم في الحفاظ على تراث 
توماس جيفرسون. دفي اجشماء الكوتجرس في فريحينيا 
في عام 785١م‏ وزع منشورا حذر فيه من مغبة التعمصب 
الديني. وذكر الجميع بأن أهم ما يميز أمريكا دومًا هو 
المساواة والحرات الكاملة. وهدا| هو ما حنها إرافة 
الدماء. كما أشار في أحد رسائله في عام ١78‏ إلى أن 
زيادة الوعي بالحقوق سيكون مدعاة للتقارب لعدم 
اا ا ا ركم 

ولم يترك تراث الإسلام أثرًا على الآباء المؤسسين 
والدستور فقطء بل خلف أيضًا في تقدير البعض منذ وقت 
مبكر أثرا باقيًا على الأدب الأمريكي بوجه عام في القرن 
التاسع عشرء. ودلل على ذلك بديوان والت ويتمان” 
(1415م-1857م) الصادر بعنوان "أوراق العشب' 
رفسودنه أغنة أنا كفطة 21 وكنها طشن الناضا 
نفسه أنه يتدبر روحانية القرآن الكريا"". وعلى نفس 
المنوال ظهرت كتابات واشنجتون إرفنج (11/85م-805ام) 
خاصة كتابه (حياة محمد) الذى يعَدُ من أفضل التراجم 
التي كتبها المستشرقون؛ وكان موضوعيا في عرضه 
للحقائتق والأحداث. فابتعد عن القدح والتعريض والروح 
الصليبية التي سادت عند غيره. وصدرت له أعمال أخرى 
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نض 


منها "غرناطة" في عام 1859م و"الحمراء" في عام 
لة 

كما بدا حضور تراث الإسلام بقوة لافتة للانتباه في 
أعمال ليديا ماريا شيلد 05111 2/3112 13/013 (107م- 
1887م) الكاتبة والصحفية والداعية لحقوق المرأة. ومن 
أشد أنصار تحرير العبيد وكان لها نفوذ معروف في 
الولايات المتحدة في القرن التاسع عشرء وكان من أهم 
أعمالها كتاب تقدم الفكر الديني عبر العصور المتعاقبة في 
ثلاثة أجزاء. وخصصت في الجزء الثالث فصلاً عن 
الإسلام بعنوان "المحمدية' 2/01131112603215151,: وعلى 
عكس معاصريها اتجهت إلى ترجمة بعض آيات القرآن 
الكريم كشواهد في أعمالها. وقد وجدت هوامش بخطها 
على نسخة سال المترجمة لمعاني القرآن الكريم: وعكست 
تلك الهوامش رغبتها ليس فقط في فهم النص القرآني 
ولكن في سعيها أيضًا لمعرفة التقاليد والعادات العربية /*") 

وأشادت شيلد بنظرة الإسلام للمرأة باعتبارها شريكا 
في الحياة؛ إضافة إلى ضمانه لحقوقها المادية المستقلة في 
الملكية الخاصة؛ وكان ذلك محطة مهمة في مسيرة كفاح 
المرأة لنيل حقوقها وممارستها. كما حرصت على 
الاستشهاد بالآيات التي أنصفت النساءء وحثت الرجال 
على تقوى الله وحسن معاملة النساءء بل إنها اعتبرت أن 
القرآن الكريم كان أكثر انحيازًا لحقوق النساء مما جاء في 
حقوق الإنسان والدستورء وأشارت بوضوح إلى أنه قبل 
الإسلام كانت الفتيات كما مهملا في الآسرة على هامش 
20000 

وباعتبارها من الداعين لإلغاء العبودية. عبرت شيلد 
في مواضع متفرقة عن موقف الإسلام الإيجابي من 
الرقيق والدعوة إلى الرفق بهم وحسن معاملتهم والترغيب 
في عتقهمء واستعانت في هذا الصدد بالتراث النبوي 
الشريف وبالأحاديث النبوية التي دعت إلى الرفق بالعبيد 
راك ونا والم الكامن كن تلك الشراهد 1 م لكا 
(المسيحية) ليست هي وحدها أرض الحريات. وبصفة 
عامة وعلى خلاف الصور والمزاعم السيئة التي لحقت 
بسيرة الرسول (َله) في الفترات المبكرة من تاريخ العالم 
الجديد. فقد رسمت شيلد صورة إيجابية مغايرة للنبي 
محمد فهو ودود وأمين وعادل وكريم مع أصدقائه ونصير 
م 


دور الترجمة في التعريف بالإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية 


وقد لوحظ فيما بعد أن المصادر التي اعتمدت عليها 
شيلد هي المصادر ذاتها التي اعتمد عليها واشنطن إرفنج, 
وقد أورد كلاهما نفس الصفات عن الرسول (25)؛ ومن ثم 
كان عملهما دفاعا بشكل غير مباشر عن الإسلام ونفيا 
للصورة السلبية التي نسجت عنه باعتباره مجرد هرطقة: 
ومن ثم فإن رموز الآدب الأمريكي قد كتبوا عن الإسلام 
وعن النبي (5©) خلال تلك الفترة التي أطلق عليها عصر 
الإحياء أو البعث الأمريكي بعد انتهاء الحرب الأهلية في 
النصف الأخير من القرن التاسع عشرء وهكذا عاد الغرب 
إلى الشرق مجددًا عبر أوربا .!'") 

كان مدنا مها ران وس التعفقف افيه ال ان 
وربما محدودة الانتشار في القرن التاسع عشر تحدثت عن 
الإسلام. فكتبت جريدة 0561767 71116اعااء/إ1"3 وهي 
صحيفة صغيرة كانت تصدر في ولاية تنيسى؛ ونشر فيها 
بتاريخ 59 يناير 1601م مقال لمجهول بعنوان " حقائق شيقة 
حول القرآن". تضمن عرضًا موجرًا عن تاريخ الإسلام 
ودعوته إلى الوحدانية. واعترافه باليهودية والمسيحية, 
وأشار الكاتب إلى اعتماده على ما كتبه المؤرخ المعروف 
إدوراد جيبون (”". 

كما عرضت صحيفة محلية أخرى وهى صحيفة 1156 
031نا0ل عئة51 0ه -«متقمصطاء ج117 صمممممء؟ وهى 
أسبوعية للاسلام؛ فكتبت بتاريخ ؟” يناير 1801 م مقالة 
بعنوان "الخيل عند العرب". وافتتحت المقالة بضرورة 
الإشارة والتمهيد إلى ما جاء في القرآن الكريم عن الخيل 
فترجمت بعض آيات سورة العاديات. اعتمادا على حد 
قولها على ترجمة فرنسية سابقة. 

ويمكن القول بأن استشهاد الصحف ال محلية وكثير من 
الكتاب بالتراث الإسلامي. كان حاضرا بعفوية ودون 
ضجيج بما يعنى أنه أمر شائع ومتداول بين عامة الناس» 
غفي 0 أغسطس عام 1848م نشر رالف والدو إيمرسون 
11/2110 طامقظ (07١18م-1485م)‏ مقالة عن 
الشهرة في جريدة 183121261 1116 وهى صحيفة صدرت 
في لويسفيل في ولاية كنتاكى؛ وورد في سياق حديثه أننا 
لو سألنا باعة الكتب عن أكثر الكتب مبيعا في المكتبات 
لكانت الإجابة هيء الإنجيل والقرآن وأعمال شكسبير!*", 
وما هو جدير بالذكر أن إيمرسون قد تجول في رحلات 
أوربية. وكان من بين أصدقائه الكاتب والفيلسوف 
الاسكتلندي توماس كارليل (1156م-1881م) المتأثر بدوره 
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نضض 


بالآدب الألماني خاصة جوته وشيلرء وسعى لتطبيق آرائهما 
عن المثالية فى دراسته المعروفة عن البطولة والأبطال فى 


)ا 


التارية! 

كانت الترجمة هي حجر الزاوية التي اعتمدت عليها 
حركة المثاقفة بين الشرق والغرب» وجسدت أعمال وتراث 
مدرسة طليطلة وصقلية موجات هذا التواصل الحضاري 
المتعاقبة. ولدوافع دينية في البداية ثم دوافع سياسية 
واقتصادية» بدأت مسيرة الدراسات الإسلامية والعربية 
في أوربا وطبعت الكثير من عيون التراث الإسلامي؛ 
وانتقلت تلك التقاليد الثقافية في جملتها وضي مقدمتها 
الدراسات المترجمة من لغات 0 اك سسست العالم 
الجديد. 

وبدت الترجمة في التاريخ المبكر للعالم الجديد تجاه 
الإسلام والمسلمين قاتمة وسلبية. خاصة ما صاحب 
ترجمات ذكريات الأسر وتجاربه من مبالغات: باعتبارها 
أحد أدوات الصراع الاقتصادي البحري آنذاك؛ وتدريجيًا 
| حفت شا طللك الكررة نكيت الدرحات الطلفة 
بالعالم الإسلامي إلى جوانب تاريخية واجتماعية» وتوارى 
الل والشت ال مفشحا /ل ال لروة أكذر إنكافا 
ل ا اله 

وكانت ترجمة جورج سال لمعاني القرآن الكريم في عام 
4م من أكثر الترجمات حضورًا وأثرا في العالم 
الجديد. ولم يكن صداها قاصرا فحسب على الساسة 
ورجال القانون؛ بل تركت أثرًا مماثلاً هي وغيرها على 
أعلام الأدب الأمريكي في القرن التاسع عشرء ورغم تباين 
الظروف والمجتمعات استمرت موجات الترجمة تعيد إنتاج 
نفسهاء فما كتبه المستشرق الأمريكي واشنطن إيرقنج عن 
'حياة محمد". وجد من ترجم له بعد حين في العالم 
الإسلامي. فكانت ترجمة المؤرخ المعروف على حسنى 
الخريوطلى (1897م-1507م) للكتاب: وما كتبه توماس 
كارليل عن البطولة والأبطال ترجم مرارا في العالم العربي 
والإسلامي. وما كتبه إيرفنج ترك صدى في كتابات 
المستشرق ستانلي بول (1404م-1571م) الذى كتب عن 
الوجود الإسلامي في إسبانياء وعلى نفس الشاكلة تصدى 
على الحار 311 ام) ليترجم عمل بول إلى اللغة 
العربية بعنوان "قصة العرب في إسبانيا". ومن ثم فإن 
موجات الترجمة ما برحت تقوم بمهامها في التثاقف بين 
الشرق والغرب عبر العصور. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الواقع أن مصطلح المثقافة متعدد الدلالات واستخدم في سياقات 
متباينة فهو بحسب رؤية الباحث الفرنسى " مشيل دوكستر " 
0056 هج( اعدء1/ا " مجموع التفاعلات التي تحدث نتيجة شكل من 
أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة كالتأثير والتأثر. وغيرها من 
عمليات التمثل الفكري, مما يؤدى إلى جوانب جديدة في طرق 
التفكير ومعالجة القضايا وتحليل الإشكالات", وأشار الفونس دييرو 
خموءمنه عومهطماثم إلى "أن المثقافة هي حركة فرد أو جماعة, أو 
حتى مجتمع من ثقافة نحو ثقافة أخرى حتى يتأسس حوار بين 
الثقافتين وتتم إفادة الدروس المتبادلة", وأكد على نفس المعنى 
روجيه باستيد 825*106 +ووه5 فذكر أنها دراسة لمعظم الإجراءعات 
التي تحدث عندما تتصل ثقافتان فيما بينهما فتؤثر الواحدة في 
الأخرى", راجع. نصيرة علاك. حلول مصطلح المثاقفة على الثقافة 
العربية الراهنة,. إشكالية التأصيل, مجلة جيل الدراسات الأدبية 
والفكرية, العدد مه, ١9‏ . ؟. ص "اث -ؤ"ا , 

(؟) جاء في لسان العرب: ترجم الترجمانء والترجمان المفسر للسان... 
والجمع تراجمة: وترجم الكلام: فسره بلسان آخرء راجع, ابن منظورء 
لسان العرب, الطبعة الثالثة, دار المعارف, القاهرة,. ص 411. 

() منة الله محمود عارف, دراسات الترجمة, النشأة والتطورء عالم الفكر, 
أكتوبر - ديسمبر 15 .؟, ص3:-. 0. 

() عبد السلام بنعبد العالي؛ الترجمة والمثقافة. الوحدة, السنة 
السادسة, العدد ,11-11١‏ المجلس القومي للرباط, المغرب, 1989, 
ص١‏ . 

(0) بسام بركة, الترجمة إلى العربية: دورها في تعزيز الثقافة وبناء 
الهوية. تبين, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, الدوحة, 
]لص ت-1. 

(1) ألبرت حوراني, الإسلام في الفكر الأوربي, 1195: الأهلية للنشر 
والتوزيع. ص . ١١-١‏ , وأيضًاء ص1١-/١‏ , فؤاد شعبان, أعمال الرحالة 
والمبشرين في العالم العربي, (..1110-18) تحليل وصفى, ضمن 
عبيد بن على بن بطي (محررًا). كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة 
الخليج العربي عبر العصورء أبوظبي, 1997, ص. :581-51 , وكذلك, 
على النملة, المستشرقون والتنصير. دراسة للعلاقة بين ظاهرتين 
مع نماذج من المستشرقين المنصرين, د.ت, ص1, الطيباوي عبد 
اللطيف. المستشرقون الناطقون بالإنجليزية. دراسة نقدية, ترجمة 
وتقديم, قاسم السامرائي, الرياض, منشورات جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, ,١99١‏ ص8 ١!‏ عبد اللطيف الطيباوى, محاضرات 
في تاريخ العرب والإسلام, ج؟, دار الأندلس؛ بيروت, 19717, ص ١١١‏ - 
مالا 

() محمد عوني عبد الرؤوف, تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي 
والغرب الأوربي, الطبعة الأولى: 8. . ؟, ص ثالا١.‏ 

(8) في قوله تعالى في سورة الزخرف "إنّا جَعَلْنَاهُ قَرْآنَا عرَبي". تعنى أن 
كل ترجمة, ليست أكثر من تفسير لمعاني القرآن الكريم, ولكنها 
ليست القرآن نفسه, المرجع السابق, ص /0-"ا. 

(9) رودى بارتء الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية, 
ترجمة مصطفى ماهر, المركز القومي للترجمة, القاهرة, ,1.١١‏ 
صة١.‏ 
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ركصكاصعل وا (10) 


عط1 صق #6همناع8 عنتصواوا مصة صوعن0 عوصمسخطنا/ا 


015 5صه36+معد5ع2مع8 :موادا وصءغ للا 
مععمعهلا براموع مذ بذغمعك١|‏ متاوب/ة ؟ه صمءءبذكمهك 
. 2007 ,لإ تداع /اأصلا 2016هن ,متو غ8 

)1١(‏ مونتجمرى وات, فضل الإسلام على الحضارة الغربية. نقله إلى 
العربية حسين أحمد أمين, الطبعة الأولى, دار الشروق, 1941 ص 
01-0 عبد اللطيف الطيباوى؛ مرجع سابق: ص ١١١١‏ . 

)١(‏ فهمي توفيق مقبل, دور العرب والمسلمين في اكتشاف العالم 
الجديد, الطبعة الأولى, عمان, ؛ . . 1. ص 00-05. 

(11) عبد اللطيف الطيباوى: مرجع سابق, ص ١١8-1١1١‏ . 

)١5(‏ رودى بارت, مرجع سابق, ص ١٠١؛‏ وكان من بين توصيات مجمع فيينا 
الكنسي في عام ١١‏ "اام الدعوة إلى إنشاء كراسي لتدريس 
العبرية واليونانية والعربية والآرامية في الجامعات الأوربية. 

(1) المستشرقون, ص "ا, وقد أنشئ أول كرسي لدراسة العربية في 
فرنسا في عام 0553ام. 

(11) نبيل مطرء مرجع سابق:. صء ,١١١‏ مونتجمري واتء مرجع سابق. ص 
,٠..-5‏ ونيو إنجلند هي التسمية التي أطلقها الكابتن جون 
سميث على مستعمرة فريجينياء انظر, موجز تاريخ التاريخ الأمريكي, 
ص١ .١‏ 

,3015|ؤ5ط8ة 1 5ه أههطءع5 صوؤوتاك 51 غواءط عط1 ,تصتصلاهل/ا عاعأامهما (17) 

.009 .مع نكا /ط .1.لظا ,27,اه/ا ,5ن ااء1 وبده لا 

4ل نشول إلى العسيمت عقت اشر ذى فل هذ الفررسنة ال ب طاليرى 

في عام 018١ام,‏ ثم عاد لاحقًا للإسلام بعد عودته للمغرب. 
36-7.هم8 روتطا (19) 
.38-39.ه5 ,01 ,م0 ركصكاصعل صقا (20) 

(1؟) نبيل مطرء الإسلام في بريطانيا 180-16008١ء‏ ترجمة بكر عباس, 
مرامعة إحسان عباس المملس الأعلى للترجعة الطبعة الأول 
القاهرة, ؟. . ؟. ص .١ ١.9‏ 

(9) المرجع السابق, ص١١ ١١17-١‏ . 

(11) محمد عوني عبد الرؤوف, مرجع سابق, ص16 ! -180. 

(8؟) محمد عبد الله الشرقاوي. الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب 
للإسلام, دار البشير, القاهرة, ١١‏ . ؟. ص15. 


(10) نبيل مطرء مرجع سابق, ص8 ا ١١19-١‏ . 

(11) المرجع السابق, ص/١.‏ 

(90؟) نبيل مطر: ص/ .]. 

(18) توفيق الطويل, قصة النزاع بين الدين والفلسفة, الهيئة العامة 


لقصور الثقافة, القاهرة, ١8‏ . ؟. ص. ١-5‏ 5. 

(19) موجز التاريخ الأمريكي, صغ-ه. 

(.*) المرجع السابق: صء ١‏ . 

(1"ا) أعمال الرحالة والمبشرين, ص”!؟؟-5؟؟, رضا هلال المسيح اليهودي 
ونهاية العالم, المسيحية السياسية والأصولية في أمريكاء الطبعة 
الأولى, القاهرة, دار الشروق, ...1 ص١١‏ . 

(") جان بيار فيشوء الحضارة الأمريكية, ترجمة خليل أحمد خليل, بيروت, 
دار الفكر اللبناني, ,١991‏ ص11. 

22015301 طوعاءع لطم رو تاه أهصهغخممععغما .خعمح8 مطمل (33) 

-51.م2 .2012 .أصنا عهالاة8 بأددعء عالوذا/ا عط! مصة كدهأوذذا/ا 
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اوتمهاهك (عنم) ما ععمعياكما عتصواذا عط1 ,لحمصطك .8 وألولم (34) 
3ع5 ,غأهطوم 503 أوجوعا-مء ل]أواط ىم نوءمعمكم بلزارجع ممة 
-922,م,2014 ..12.اه/ا رعء ويل أوأعهك5 مه أوصكنامل 
عطا مه كصهونعع؟ع8 " وعلكك عنتمصواذا ,رؤذااثلالا طماهه مطومل (35) 
.48 ,82,1980,هلا روء أمقاذا 2أ0نذ5 بعغهؤوع أ أبمع5 
أجحضناول عط] .وع ع مك برامدع مدص أادب/ة .اعقطءزا/ا ,ععمسه6.ىم (36) 
2 .نا لا .0.4لا .60.اه/ا.لمهؤوال مععطغنه5 آه 
680-1.م2 روعاءع مك لإامدط مآ كص زادب/ا (37) 
.4 ,امك 6ا| (38) 
.5 رامة | (39) 
وقد قدر البعض أن عدد المسلمين من العبيد الأفارقة في الولايات 
المتحدة حوالي أربعين ألقاء وأن إجمالي عددهم في محيط أمريكا 
الشمالية والجنوبية والكاريبي حوالي ثلاثة ملايين. ووجود بعض النقوش 
والكتابات العربية محفورة على بعض الصخور في ريو دى جانيرو وغيرها 
من سواحل البرازيل وأمريكا اللاتينية. 
683-64,مط روعاءع مث بزاردع مزكص أادب/ا (40) 
(1ئ) في عام 191١م‏ وحدها تمكن الجزائريون من أسر ١١‏ سفينة أمريكية 
على متنها ١.9‏ بحارء راجع, قرباش بلقاسم: الأسرى الأوربيون في 
الجزائر خلال عهد الدايات (1171ام- .“1/ام)؛ رسالة دكتوراه. جامعة 
مصطفى إسطمبولي, 11 ؟, ص/او١.‏ 
عرهآع8 ععطغ0 عط[ 5ه 5عومصلات .أملأدوة8 غعطمه (42) 
موعاععمكم برامدع مذ واءملالا دملتادب/ا عط1 ,رصذذامغمع رت 
,1785-1800, 
0107 مم5 


,50165 موعلعمك باموع ذأوءألومعم 
(1:) وقعت حرب البرابرة الأولى بين عام(18.1م-18.0م) والثانية عام 
10 م, حيث فرضت دويلات شمال إفريقيا (ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب وكانت سيادة الدولة العثمانية عليها سيادة اسمية) رسوم 
على السفن مقابل حمايتها من القرصنة, وكانت الدول الأوربية قد 
تقبلت ذلك, ولكن تلك الترتيبات اختلت بعد قيام الثورة الأمريكية, 
وكان من بين نتائج تلك الحرب امتلاك أمريكا لأسطول بحري قوى 
وتلاشى دور دويلات الساحل الأفريقيء راجع: 
همه أه5. لا لإععع ل -أخصكم زمصهغج لما عط! ودذاخغعدصمنا 
وصث مددتاهدمهغ 3لا اهأمهاه © 
5ن ما واءهلالا ممعؤوع /الا-مهلا عط[ كه دعاخو سول 
أه لأأواع/اأصنا.1783-1860رعننءانكت لمك ع خمعع]نا 
0.17/5-7م3.2011.5أصعه] ان دمعطفانه5 
.2,م رصقاذا مصة كصوغأدقطك صوعء عمسم (44) 
عأصهاذا عط! ع8 صمتو عظىجغ23/ا اتطولا ومح صوعاءة/ا واوءع0 (45) 
008 . 1515-1713 واءهللا 
.128.م. لطا (46) 
.2-3,رمط رصقاذا مصة كصقغدقطكت صوءتمعمكظ (47) 
(44) خلال المواجهة بين الإسلام والغرب جرى التكريس لرؤية الشرق 
بوصفه موضعا يتعذر سير غوره, موضعا للغرابة ومثارًا للدهشة, 
راجع: ضياء الدين ساردارء الاستشراق, صورة الشرق في الآداب 
والمعارف الغربية, ترجمة فخري صالح, مراجعة, أحمد خريس, الطبعة 
الأولى, هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة, ؟١.؟,‏ ص" . 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الاسادسة عشرة - العدد الاستون - يونيو سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


عيض 


عط[! متوع كم طغره لطا مزدع/الأم 0 طوتصوم5 .محصلعلة 6 معلاع (49) 
.26-7.مم .1983 .عوك مععله5 انا براموع 


(.0) المرجع السابق, ص ١١١‏ . 


-30.مه ,امعط| (51) 
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.7 .واءهلالا مجع صسمقطها/ا عط! مغمذءمهك ىم (52) 
1515-7 كواءهلالا عتصقاذا عطاء8 متوغا8 (53) 
2 .1515-1713 واءهلالا عتصقاذا عطاع8 متوغة8 (54) 

)55( |». 

(01) قرباش بلقاسم, مرجع سابق: صا ١‏ . 

:©5655 تممه عصة غتعطممءعط عط[ ,رمفمدسقط متمسوزمع8 (57) 

آه لطأأورع/ااصلا ر5وعغ563 عئاملا راوع عط! لمصة وعتكم طخرملم 

.85-6,م2012.82 ,3غ0)ا03ا طأنه5 

(08) أشرف زيدان, الأدب الأمريكي في القرن التاسع عشرء صحيفة دنيا 
الوطن, "ا مارسء ١١‏ .1. 

(09) المرجع سابق, ص١١١.‏ 

أقمه نادمه موءعمعممث ومة عتقماذا ,لاطوداعمى ,أعطأك-اكد (60) 

اناه 8011 أه لإرمؤوألا لثم عه دعأ |اتطأووه2 ودأبلامعره8 زيلاها 

همه أن أأومه2 أه أوصناول وتصقناالإوصمع5 5ه لطتومعناامنا عط[ 

.494-5.مم .1.1:3.1999اه/ا :لقا 

(!1) نفسه, ص. "| -اثاا. 

(19) انتشرت الكتابة عن القصص الشرقية آنذاك, وأحصى البعض العديد 
عسي و قر مدظهها فس فض رة للمسلية تورك كن 
الولاء - الطموح, ومستوحى بعضها من ألف ليلة وليلة. ومن ثم 
فإن شخصية المسلم قد بدت طبيعية فلا هو شرير أو غريب 
الأطوار وشأنه شأن الأوربيين والأمريكيين يواجه معضلات الحياة, 
اك ل ل الك تر لال دك 
كما نتمثلهم", الإسلام في الفكر الأوربي, ص19 ١؛‏ وأيضًا. 

454-5.مم. مد ذاوخمع 0 ععماع8 رعطخ0 عط[ أه دوعوم رات 
7ن || (63) 

(14) فتح الله محمد, الترجمات الاستشراقية للقرآن الكريم, دراسة 
لترجمتي ريحبيس بلاشير وجاك بيرك لمعاني القرآن الكريم إلى 
الفرنسية, ١6‏ . ؟, صغ"-هث"ا. 

.5,م,لةم (65) 

مععوها/ا راوع عطا صذ وعتكمى طغهلا ما وعاأخم2© طواموم5 (66) 

6-7,مط رعوم 

(10) نجيب العقيقى, المستشرقون,. دار المعارف, ,١941/‏ ص ١/١‏ . 

(10) خالد رزق تقى الدين, المسلمون في البرازيل: دراسة وتحقيق 
مخطوطة مسلية الغريب بكل أمر عجيب, دار مدارات للنشرء 18 .]. 

87-8.مط.لوعطم| (69) 

.6 ,0 ,م0 ,رمقصسطك .8 5ز30لا (70) 

أن ,م0 بمفصدن ولط متصسوزمع8 (71) 

؟ه وملاةا/! عمج كدتادنا/طا بلحصسدخطبالة جامععطوج؟ د5بماععحط (72) 
.2013 ,اأعصنهن 5نهككم ءذاطبط ممتادنا/طا روء فعسم 

واءوللا 3 وو5عوصهك 5ه لنوعطنا عط[ بعامع.لا مطمل (73) 
8 25 1طنا ,1815-2005,لموءطنا 
.385-6.مم.0.3ا,40.اهلارعسءان 6 
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(1) فاروق عبد المعطى, توماس جيفرسون, الفيلسوف العالم, دار 
الكتب العلمية, بيروت, 991 ,١‏ صا" . 
.-15,ص2 ,01 ,م0 ,رلحصسدمهطنا/ا جمعع ص35 دنماعهءط (75) 
4,م رءهةط!| (76) 
عولالا ايت عطآا مذ “صوععكا عط وصتاعص الا" رمع ههطماع بإعطععل (77) 
+ه أوصعنول روصملعن ع8 ذلا رممغواعيعع8 عتمصقاذا توءع معطم 
48 .6 ,اأه/ا ر5ع 501 عأصوءن © 
(8/) عبد الباسط بدر. قطوف من الأدب, دار الفلاح للنشر والتوزيع, د.ت, 
ص1:: وكانت لأعمال واشنطن إيرفنج الرومانسية حول الأندلس أثرًا 
على غيره مثل ستانلي لين- بول الذى أبدى إعجابًاً شديدًا بالحضارة 
العربية في كتابه العرب في إسبانيا (مأهم5 مأ 5:هه/1! ع15) الصادر 
في عام 1841 وقد ترجمه على الجارم بعنوان قصة العرب في 
إسبانيا وصدرت طبعته الأولى في عام /ا90 ١‏ . 
ز5واعط1ه/ 8‏ أوغأصمعلمعء25ة:1 رؤووعم]نا-مهؤ5ادعء0] عصول (79) 
مععطعولا ,طعفدعلط أودسغانه موععمم عطة ومتخمعيت 
.49-50رمط 2014,/©زومعنااصنا دأهص ااا 
.37-9,م5 رءهةطا (80) 
.42 ,مهطا (81) 
م #اء5 مععوولل/ا عط1! وصة ,صوعن©ه عط] ,عاه© صويل (82) 
مث تطععوووع 5‏ أوأعءه5 ووان0 هعط! :وأممغ6مععهلا 
50.5634 ,1.2018ادع ,85.اه/ ,لإاتععونة2 أهده لخو ممعخما 
-90.م ,© ,م0 رمعامهطاماع بع عل (83) 
91-2,مظ ,معطا (84) 
.9 ,م0 ,عاه0 مقبال (85) 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 1 
النسنة الاسادسة عششتيرة - العدد الستون - يونيه سرع 2٠١‏ 


عدذام0 0449 - 2090 :1551 | 3 3 
[03] ,اماع12 أ0 2 صرطط] 2120 162601 طلدترث "416011 نر جما لل 
[1.43] ,010113[15[ علتاطعلء5 عأط ولك 101 "اماع ج"! أع 2م حط] طدعتة :411 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 
من أواخر القرن الحادي عشر 
إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلاديين 


أ. د. عبد العزيز رمضان 
كلية العلوح الإنسانية - جامعة الملك خالد 
أرما ك المشلكة الك ري لس 0 


الدّراسَةٌ 

.1 - 221599 (2015) 685 77207130 دومتتنة نع طاهد دع 1د[ ما طاند تء1هاً) تتداكا ما كلتء/ا 2ط ) تتتعادوع اا“ تإعت0< 7ل 
إن الهدف من هذه الورقة هو النظر فيا مواقف التي قادت إلى اعتناق الإسلام: وأسباب هذا . ورغ مآن الأدلة عادة ما تكون غي ركافية للإشارة 
بدقة إلى سبب إسلام مسيحي بعينه؛ فالآفكار ا مسبقة التي عبرت عنها ا مصادر الغربية حول التحول القسري قد تكون مضللة: وعلى الرغم 
من إمكانية التمييز بين حالات التحول إلى الإسلام عن قناعة وتلك التي تستفد إلى اعتبارات دنيوية: إلا أن الدواف ع لم تكن بالضرورة منحصرة 
دائمًا في إحدى هاتين الفئّتين. ومن الواض ‏ آنه لم يكن لدى جميع ا مهتدين فهمًا متساويًا لطبيعة ا معتقدات وا ممارسات الإسلامية .كما سيتم 
النظر في رد فعل السلطات الكنسية والعلمانية الغريية تجاه ا مهتدين. ولن يتم فحص حالات التحول الأخرى للمسيحيين الذين عاشوا لقرون 
بالفعل ف يكنف الحكم الإسلامي؛ بل فقط حالات اعتناق الإسلام لأولئك الذين ترج عأصولهم إلى البلدان ا لسيحية الغربية أو الذي نكانوا 
بقيمون فيها عادة: وأولئك الذي نكانت أراضيهم حديثة العهد بفتح ا مسلمين بعد القرن الحادي عشر؛ وسيكون التركيز بشك ل أساسيء وإن لم 
يكن حصريًاء على الدويلات الصليبية وشبه الجزيرة الأيبيرية . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام الترجمة: 8؟) مارسسن 0 


3 7 بلاد المسلمين: البلدان الغربية: العالم المسيحي: الكنيسة: الغربيون 
تاريخ قبول النشر: الا مايو 1 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1.2023.333335ل10.21603/4 65 
الاستشهاد المرجعي بالترجمة: 
آلان جون فوريي."الغربيون المتحولون إلى الإسلام من أواخر القرن الحادي عشير إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلاديين", ترجمة: عبد العزيز 


رمضان.- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة - العدد الستون: يونيو 1 ١‏ 2. ص 2١/١‏ ) - 9لا )2. 


3 نالء. ناكا > 33103030 :101نأنات 0011201101110 عنا 5011 ططق /إطامء. اع لل // :مقط تع ااا 

ملمء. اأقممرو©) طتاتكد. قنطكة.عمم تتعأك مآ ممغتللع !150112 /01»ع.>|0 0طاعع2؟. الالالاناا// :دمغط :عوقط >»اممطعع3آ 

وع.اع.3|5نا0.[0ة!// :دمغط نكاصو8 عولعاللامص»ا مدلأملاوع ‏ عرو لم كاطامة/ومنمنو/م.>امهطععه]. انلقانا//:دصتاط :منه:6 >اممواع عه 

نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 لاطا 00101005 علالأدع0 عط 06 و5طلعغ عط ععلصن لعأنط لوأل ذ5زآ عاعققة علط 
التَأريُخية للأغراض العلمية والبحثية رعون لع 1نأدع ]من عاتمرعم طعتطلها ,(4.0/ لمعم رط روعدمعء | روذه.كمه ل تامعع اتأهعن//:دمغاط) عدمعءنا أهمه نأو ممعام1 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (5)زو انق اووزواءه ع مغ غألعك عغأدأ]مماممة علأو ناملا لع10/ا0ام ,دناتفعمم لامج مذ دمتعن مهمع ممه ,رمماطتئكال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعللا دعومقط أ عأقء ألما لصة بعدومعء ذا 7005لاه عناتأوع 0 عط مأ كاملا ج عل1/ا10م رععنامد عط عمة 
حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر: حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف. حقوق الترجمة العربية محفوظة©للدكتور عبد العزيز رمضان. المترجم والدورية غير مسئولان 

عن الآراء الواردة في النص الأصلي. النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم. 


ترجمات 


أدى التوسع المبكر للاسلام إلى أسلمة واسعة النطاق 
للمسيحيين في الأراضي المفتوحة. غير أنه في أواخر 
القرن الحادي عشرء كانت المسيحية الغربية تشن بدورها 
هجمات ضد الإسلام على عدة جبهات. وتحققت مكاسب 
أرضية في مناطق البحر الأبيض المتوسط المختلفة. ورغم 
أن الأراضي المقدسة فُقدت امرة أخرى بحلول نهاية القرن 
الثالث عشر. ظلت صقلية في أيدي المسيحيين2 وفي 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في شبه الجزيرة 
الأيبيرية لم يتبق تحت حكم المسلمين سوى غرناطة فقط. 
وقبل نهاية القرن الخامس عشر كانت شبه الجزيرة 
بأكملها تحت الحكم المسيحي. وقد صاحب هذا التوسع؛ 
خاصة في القرن الثالث عشر. محاولات لتحويل المسلمين 
وغيرهم من غير المسيحيين. لكن في الفترة الممتدة من 
أواخر القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر 
اعتنق بعض المسيحيين الغربيين الإسلام. إن الهدف من 
هذه الورقة هو النظر في المواقف التي قادت إلى اعتناق 
الإسلام: وأسباب هذا. ورغم أن الأدلة عادة ما تكون غير 
كافية للإشارة بدقة إلى سبب إسلام مسيحي بعينه؛ 
فالآفكار المسبقة التي عبرت عنها المصادر الغربية حول 
التحول القسري قد تكون مضللة؛ وعلى الرغم من إمكانية 
التمييز بين حالات التحول إلى الإسلام عن قناعة وتلك 
التي تستند إلى اعتبارات دنيوية: إلا أن الدوافع لم تكن 
بالضرورة منحصرة دائمًا في إحدى هاتين الفئتين. ومن 
الواضح أنه لم يكن لدى جميع المهتدين فهمًا متساويًا 
لطبيعة المعتقدات والممارسات الإسلامية. كما سيتم النظر 
في رد فعل السلطات الكنسية والعلمانية الغربية تجاه 
المهتدين. ولن يتم فحص حالات التحول الأخرى 
للمسيحيين الذين عاشوا لقرون بالفعل في كنف الحكم 
الإسلامي. بل فقط حالات اعتناق الإسلام لأولتك الذين 
ترجع أصولهم إلى البلدان المسيحية الغربية أو الذين كانوا 
يقيمون فيها عادة. وأولئك الذين كانت أراضيهم حديثة 
العهد بفتح المسلمين بعد القرن الحادي عشر؛ وسيكون 
التركيز بشكل أساسيء وإن لم يكن حصريّاء على الدويلات 
الصليبية وشبه الجزيرة الأيبيرية. 

عواهل الجذب المتصورة للإسللام 

عادةً ما يجد الكتاب الغرييون -ومعظمهم: وليس 
جميعهمء؛ من رجال الدين- صعوبة في قبول أي منظور 
يتعلق بآن إمكانية اهتداء المسيحيين ناتجة عن عوامل 
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جذب حقيقية في تعاليم وممارسات العقيدة الإسلامية, 
لأنهم كانوا مقتنعين بعدم وجود أي منها؛ غفي أوائل القرن 
الرابع عشرء كتب المؤلف المجهول ل "ذاكرة الأرض المقدسة" 
عأعمة5 ع1 3تامصء]3 عن المرتدين قلائلاً أنه: "يجب 
على كل شخص إدراك أن تخليهم عن الإيمان المسيحي 
ليس بسبب اعتقادهم أو اقتناعهم بأن شريعة محمد 8# 
أفضل من المسيحية"!') كما كتب سيمون سيمونيس 
(561060215 0058:ز5) عن المرتدين في مصر أنه على 
الرغم من اعتناق الكثيرين للدين الإسلاميء إلا أنهم ظلوا 
في جوهرهم يعتنقون العقيدة المسيحية.!" وزعم جون 
مانويل (2)35161 طط10): ابن شقيق الملك القشتالي 
ألفونسو العاشر (26 4150050 ), أن العقيدة الإسلامية 
كانت من نواح كثيرة غير منطقية أو معقولة بحيث يتعذر 
على أي شخص حأيا كانت درجة فهمه- أن يقتنع بإمكانية 
أنها تؤدي إلى الخلاص "١‏ 

وعادةٌ ما كان يعتقد بأن الضعفاء ويسطاء التفكير هم 
الأكثر عرضة لخطر التحول الديني؛ فعندما طلب بطرس 
المبجل (ع1606135016 عط معاء2) من القديس برنارد .5]6) 


(8610310 في منت القرن الثاني عشر وضع مصنف 
جدلي لدحض الإسلام؛ كتب أنه على الرغم من أن 
المسلمين قد لا يتتصرون . إلا أنه من الضروري "ملاحظة 
ورعاية أتباع الكنيسة الضعفاءء الذين يضلون عادة: أو يتم 
222252529 ش1١‏ 
ون كا 20170 اهرب المجلش اللدى شى يلد الوليد 
(17311200110) عن مخاوفه من أن ينجذب البسطاء إلى 
الإسلام: كما ألمح أولدرادوس أوف بونتي 02 0102815) 
ا اشر 


(5ء116مسزة) الى 


(عأممط 


كان يعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص قد يتأثرون 
بالجاذبية الظاهرية للاسلام. ولذلك أكد جيمس أوف 
فيتري (/171 01 13265): في أوائل القرن الثالث عشرء 
على أن بعض المسيحيين اهتدوا إلى الإسلام لينغفمسوا في 
الشراهة والتشتت والملذات. وفي نهاية ذات القرن زعم 
الفرنسيسكاني فيدينتوس أوف بادوفا 08 5باغصعل1) 
(1"3008 بأن البعض اتجدب إلى الرغية في الجسد والمنعة. 
بينما سعى همبرت أوف رومانئس 08 ]]ءطمتن11]) 
(18050325؛ الذي كان في وقت من الأوقات رئيسًا لطائفة 
الدومينيكان: إلى مقارنة المتطلبات الصارمة لعقيدته مع 
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الملذات الدنيوية للاسلام: واحتج بأن المسيحيين الحمقى 
هم الذين اهتدوا للحصول على المسرات التي وعد بها 
محمد يه( وفي إسبانياء أكد رئيس أساقفة طليطلة في 
القرن الثالث عشرء رودريك جيمينيز دي رادا ( ع301ع100 
48 عل دعمغم1ل) ا ل ا 
"النفوس الشهوانية" (25تقتطه 100535ل1161). ورأى 
الفونسو العاشر ملك فشتالة أن البعض أصبحوا مسلمين 
بدافع الرغبة في العيش وفق هواهم.. مما يشير إلى 
اسار كناد 1 1 كانت هذه ]لهات ست كاد كرتكا 
من الجدل المسيحيء الذي ركز على الدنيوية المفترضة 
للاسلام؛ وهي التعليقات التي رفضت كل ما لا يتوافق في 
الإسلام مع الآراء المسيحية. فشهر رمضانء: على سبيل 
المثال: الذي يحرم فيه الأكل والشرب طوال النهار. لم يكن 
يُعتبر صومًا حقيقيًا لأنه يختلف عن المفهوم المسيحي 
للعفة. حيث تم تداول روايات مبالغ فيها عن العادات الليلية 
للمسلمين خلال شهر رمضان !"ا 

وريما زادت المخاوف من انجذاب المسيحيين ضعاف 
الإيمان إلى الإسلام من خلال حقيقة أنه في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر كانت ثمة حركات هرطقة شعبية 
تنتشر في أجزاء مختلفة من الغرب؛ وبعامة كان يُنظر إلى 
الإسلام نفسه على أنه صورة من صور الهرطقة.!') وكان 
يعتقد أن الخطر من الإسلام؛ مثل البدع الحالية؛ يكمن في 
كونه قد يلقى انتشارًاء خاصة بين البسطاء. في جميع 
أنحاء الغرب؛ غفي كتابه "عن الإيمان الكاثوليكي" 506 16 
8ناوط. الذي كُتب في أواخر القرن الثاني عشر, 
خصص آلان أوف ليلي (1116آ 01 صقاكى) 3 اها 
بالمسلمينء بالإضافة إلى الكتابة عن الكاثار (03140815) 
[الأطهار] والولدينسيين (25ة1أقم1772106): رغم أنه أعطى 
مساحة أقل للاسلام مقارنة بالتهديدات الأخرى 03 

التحول في البلدان الغربية البعيدة عن 

المسلمين وعن بلاد المسلمين 

رغم وجود مخاوف من احتمالية انجذاب بعض 
الغربيين إلى الإسلام؛ كانت احتمالية الارتداد هذه تتضاءل 
فيما يتعلق بأولئتك الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن 
الأراضي الإسلامية ممن ليس لديهم أي اتصال مباشر مع 
المسلمين. ففي حين كانت هناك مجتمعات يهودية في 
أجزاء كثيرة من العالم المسيحي الغربيء؛ عاش المسلمون ضي 
عدد قليل من البلدان الغربية. معظمها في منطقة البحر 
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الك اط رركا ف انر كن )ل لشن لدان 
يعيشون في أراض بعيدة عن المسلمين أن الإسلام دين 
وثني؛ وحتى لو انجذب بعض الغربيين في هذه المناطق إلى 
التساهل المفترض للاسلام أو بسبب معتقداته وممارساته 
الفعلية -على الرغم من أن القليل منهم كان سيعرف هذه 
الأمور بالتفصيل- كان من الممكن أن يقل التحول الديني 
بسبب غياب الجاليات المسلمة القريبة؛ إذ كان اعتناق 
العقيدة الإسلامية في كثير من الأحيان يستلزم الهجرة إلى 
الأراضي البعيدة. حدث هذا في حالة الفرنسيسكاني 
أنسيلم تورميدا (110112602 12أءوكقتث)؛ الذي سافر أواخر 
القرن الرابع عشر من بولونيا إلى تونس وسرعان ما اعتنق 
الإسلام. وأصبح منتقدًا صريحا للمسيحية. وقد زعم 
بعض المسيحيين المعاصرين أن دافعه هو الرغبة في 
الزواج,!'') كما قيل أنه تأثر بحالة الكنيسة وقت الانشقاق 
البابوي.!''' ومع ذلك. رغم إن معاصريه وجدوا دون شك 
صعوبة في تصديق أن أنسيلم صار مقتنعًا حمًا بمزايا 
الإسلام. فقد صرح هو نفسه بأن معلمه في بولونيا أقنعه 
بأن محمد 4ك رحن أن 0 ب "الشفيع' 6أ22180[16. قد 
تكن هذه الفطئة مره آنا ااسة: إلا إن اغترا.. رشا كان 
مبنيًا على اقتناع بمزايا الإسلام.!''' ومع ذلك كان انسيلم 
حالة استثنائية؛ فقد نشأ في مرسيّة. حيث كان جزء من 
السكان مسلمين. من ناحية أخرىء؛ فإن زعم متى الباريسي 
(23515 '1/13]]56) بأن الملك الإنجليزي جون كان مستعدًا 
في عام 7١12م‏ ليس فقط لإخضاع مملكته للموحدين في 
شمال إفريقيا بل أيضًا لقبول العقيدة الإسلامية غير 
موجود في أي مصدر معاصر ويمكن استبعاده /*") 

ومع ذلك. قيل في بعض الأحيان أن خطر الارتداد كان 
قائمًا في جميع أنحاء العالم المسيحي الغربي بسبب 
النجاحات العسكرية للاسلام والهزائم المتكررة للمسيحيين 
الغربيين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن الأرض المقدسة 
في الغرن الثالث عشر؛ كان بخشى أن بجدذب الاسلام 
المتحولين من خلال انتصاراته على القوى المسيحية. قد 
يؤثر النجاح العسكريء وليس طبيعة المعتقدات والممارسات 
الإسلامية. على الغربيين أينما كانوا. وقيل في بعض 
الأحيان أن الهزائم الشديدة على أيدي المسلمين قد 
عرضت إيمان الكثيرين للخطر. ليس فقط بين الجيوش 
الصليبية بل أيضًا داخل الدول الغربية. أكد متى الباريسي 
أن الإيمان بدأ يتزعزع في فرنسا بعد فشل الحملة 
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الصليبية التي قادها لويس التاسع (126 01015.آ1) ضد 
مصرء بينما لم يتم تجنب التحول الديني في البندقية إلا 
من خلال جهود الأساقفة والرهبان!*' وبالمثل ذكر 
ساليمبيني (581110656) أن البعض في فرنسا كانوا 
يقولون إن محمد تله أقوى من المسيح,!' ') وكتب أوستورك 
أوف أوريلاك (1126تتنحتكثط 05 عتم]أكندة): "صحيح أن 
الرجال في هذه الآيام يفقدون الإيمان بالله. وأننا صرنا 
نعبد محمد كه ... لأن الله والمباركة مريم يريداننا أن نهزم 
وأن ينتصر الأشرار""' ومع ذلك. حتى لو كان لهذه 
المزاعم شيء من الصحة:؛ فإنها لا تشير إلى احتمال انتشار 
اعتناق الإسلام في البلدان البعيدة عن المسلمين والأراضي 
الإسلامية؛ إذ كان من شأن الاعتبارات العملية أن تحول 
مرة أخرى دون التحول. وعلى ذلك فإن التعليقات المعاصرة 
تعكس مجرد رد فعل عابر للفشل. 

التحول داخل البلدان الغربية التي تحوي 

يحدث التحول الديني عادة بين أولئك الذين كان لهم 
اتصال شخصي مع المسلمين بطرق مختلفة. قد يتأثر 
الأشخاص -الذين نشأوا كمسيحيين في بلدان تضم 
مجتمعات مسلمة. مثل هنغاريا وشبه الجزيرة الأيبيرية 
وصقلية والأرض المقدسة- بالمسلمين المقيمين في الجوار. 
تمت الإشارة إلى المخاطر التي شوهدت في مثل هذه 
البلدان؛ ضفي عام 757١م‏ مثلاً. قال جريجوري التاسع 
(16 0168013) عن المسلمين الذين يعيشون في مملكة 
صقلية أن الاتصال بالمسيحيين سهل عليهم إفساد العقيدة 
المسيحية وكسب المتحولين.!*') كذلك يتضح هذا التهديد 
المفترض من المحاولات الواسعة التي بُذلت لفصل المسلمين 
عن المسيحيين.!'') ومع هذاء لم يتحقق الفصل بشكل كامل 
-كانت محاولات فرضه لا تزال جارية في القرن الخامس 
عشر - وكان تحويل التبعية من المسلمين إلى المسيحية 
كلت لذلك ادر القع كن المجاوظة هل احظار 
الاتصال المتكرر حتى نهاية فترة القرون الوسطى. في عام 
8م مثلاً. عندما أقام بعض المسيحيين في الحي 
المغربي بمدينة بَلَنْسيّة (9أعمع1ة17), أعرب ملك أراجون 
مارتن الأول (1 متترة]!) عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى 
اعتناق الإسلام؛ وفي المراسيم التي صدرت بعد ثلاث 
سنوات في قشتالة. خلال فترة يوحنا الثاني (11 صطه). 
قيل مرة أخرى أن الاتصال بالمسلمين في تلك المملكة يمكن 
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ل له 
قشتالة مع هنري الرابع (/19 /116513) عن مخاطر الاتصال 
بين المسيحيين والمسلمين !"ا 

في بعض المناطق2. كان عدد المسلمين يفوق عدد 
المسيحيين؛ وحيثما لم يتم الفصل بين الجماعات. يمكن 
مقارية الفط على الأقلة المسيحية. حاظة إذا كانت 
هناك لغة مشتركة؛ ل" والمسلمون الذين لهم سلطة على 
المسيحيين قد يسعون أيضًا للتأثير عليهم. أكد هونوريوس 
الثالث (111 110001105) وجريجوري التاسع ( 0168017 
16) أن المسلمين في هنغاريا كان لديهم خدم أو عبيد 
مسيحيين: أجبروا على اعتناق الإسلام: كما أن البعض: 
بتظاهرهم بالمسيحية. تزوجوا من زوجات مسيحيات 
أكرهن فيما بعد على الارتداد 2" ومع ذلك؛ ثمة اقتراح 
بأن هذه التصريحات البابوية حول غير المسيحيين في 
هنغاريا كانت تستند إلى مزاعم طرحها الأساقفة 
الهنغاريون خلال فترة الصراع بين رجال الدين والتاج؛ ومن 
ثم لا ينبغي قبولها بالكامل دون شك" غير أنه في 
ستينيات القرن الثالث عشرء اتهم أودو أوف شاتورو ( 000 
1621110105 01) مسلمي لوتشيرة (11106123) في جنوب 
إيطاليا بالقبض على المسيحيينء؛ وخاصة النساء والأطفال؛ 
وإجبارهم على اعتتاق العقيدة الإسلامية؛ لكن بما أن هذا 
التعليق جاء في سياق خطبة صليبية أثناء التحضير 
للهجوم على مسلمي لوتشيرة . فإن صحته يجب التشكيك 
فيها.!''' ومع ذلك؛ فإن هذه الروايات العامة؛ التي تكون 
في بعض الحالات ذات قيمة مشكوك فيها وربما تشير 
جزئيًا إلى المهتدين إلى الإسلام: ليست الدليل الوحيد على 
الضغط الذي يمارسه المسلمون داخل البلدان المسيحية. 
في أراجونء: تم استعباد أو حرق المسلمين الذين أقنعوا 
المسيحيين بالتحولء كما ألمح النبلاء الذين قدموا مطالب 
لملك قشتالة هنري الرابع عام 410١م‏ إلى الإجراءات التي 
2 اناده عد المسلش. الذك (فش) السكن 
باعتتاق الإسلاه "© 

وثمة مثال خاص للاكراه حدث في عام 1777م عندما 
بلغ جيمس الثاني ملك أراجون أن مسلمي كالبي (03186) 
في بَلَنْسيّة أقنعوا فتاة مسيحية تدعى ماريتا (21612ة1/1) 
0س رمه دذلك: يضعب أحيانا التميير بين 
ضغط الجماعة والضغط الناتج عن الصلات الشخصية: 
والتي يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. في عام 787 ام؛ قيل أن 
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امرأة مسيحية اختطفها مسلمو كالاتوراو (0212101530) في 
أراجون» ثم تحولت إلى الإسلام وتزوجت من مسلم: ربما 
ادعى المسيحيون أنها أختطفت لأنهم لم يتقبلوا فكرة أن 
تمت امراة سيحة يمسلء "١‏ ومن الواضع أن احادكة 
ممائثلة وقعت في عام ”41 ١م؛‏ عندما هرب أسير مسلم من 
بلدة لوركا (10508) بمرسيّة. وأخذ معه إلى غرناطة امرأة 


مسيحية اعتنقت 
محاولات لاستعادتهاء قررت البقاء مع زوجها في بلدة غيرا 
(ه17) ام ويبدو أن سبب تبنيها للاسلام هو 
تعلقها بالأسير. وفي أواخر القرن الثاني عشرء طلب 
أسقف عكا نصيحة كلستين الثالث (111 عصتاوء0»1) بشأن 
رجل قيل إنه تخلى عن إيمانه بدافع الكراهية لزوجته وأن 
لديه عدة أطفال من امرأة مسلمةء ويلمح "القانون ذو 
الأقسام السبعة" (291035 ع516) لألفونسو العاشر إلى 
فقدان حقوق الملكية للمسيحيين المتزوجين الذين اعتنقوا 
الإسلام وتزوجوا ثانية.!''' ويبدو أن هناك آخرين تأثروا 
عبر علاقات شخصية طويلة الأمد. وليست جديدة. إن 
دومينيك أوف سرت (5611 01 10021010): أحد مواطني 
بَلَنْسيّة. اعتنق الإسلام عام 775١م‏ مع زوجته وأولاده ؛ 
0 قد تحولت عن الإسلام (112318م63): ويمكن القول 
أن المبادرة جاءت منها .! '' كذلك ذكرت مراسيم هونوريوس 
الثالنث وجريجوري التاسع المتعلقة بهنغاريا أن بعض 
المسيحيين هناك تحولوا لأن المسلمين في المملكة يتمتعون 
بمستوى معيشي أعلى وامتيازات أكبرء غير أن هذا الادعاء 
يخضع لنفس الشك مثل الروايات الأخرى الواردة في تلك 
الرسائل 1" ومن غير المعروف إلى أي مدى اتجذت أي 
شخص نشأ كمسيحي في الممالك الغربية إلى طبيعة 
المعتقدات والممارسات الإسلامية. ريبما يكونون قد اكتسبوا 
بعض المعرفة عن الممارسات الإسلامية من خلال الاتصال 
بالمسلمينء إلا أن هناك نقص في الأدلة حول آثار هذه 
المعرفة. 

في البلدان الغربية التي تضم مجتمعات مسلمة؛: لم 
اك شفط الشيال آ فى لف الذأذرا. الدان 
نشأوا كمسيحيين الإسلام: كان من المتوقع أيضًا حدوث 
انتكاسات من المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية في هذه 
الأراضي. في عام ١199‏ ١م:‏ زعم إنوسنت الثالث ( 04ع00هم] 
111): مثلاً. أن المسلمين المتتصرين في صقلية كانوا يعودون 
إلى الإسلام!'' وثمة أدلة كبيرة باقية على هذه المسألة. 


الإسلام وترزوجته. وعندما جرت 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


كان وضع المسلمين المتحولين إلى المسيحية صعبًا بشكل 
واضح. كان ينظر إليهم بعين الريبة والعداء من قبل 
المجتمعات المسيحية والمسلمة على حد سواء. وكانت 
الإساءة إليهم أمرًا شائعًا. لقد عانواء بالإضافة إلى 
المدجنين» على أيدي المسيحيين خلال الاضطرابات في 
بَلَنْسِيّة في نهاية عهد جيمس الأول ملك أراجون: وفي عام 
١0م‏ ورد أيضا أن المسلمين يسيئون معاملة المتحولين إلى 
المسيحية في أراضي أراجون.!''' وثمة مثال متطرف على 
عداء المسلمين في عام 06/1١م.‏ عندما دعت مجموعة من 
المسلمين في نوفيلدا (720076108) بِبَلَنْسِيّة شخصا متنصرًا 
7 

وبالتأكيد بذلت محاولات من قبل الحكام للتخفيف من 
مأزق المتنصرين من المسلمين. تمت إدانة تسمية المتنصرين 
ب"المرتدين' (65531102) أو "الآبقين" (16268215) في 
"أعراف برشلونة" 8دماءعمه8 عل دوع :هول] !00 وفي عام 
ام أصدر جيمس الأول ملك أراجون مرسومًا ينص 
على أنه "لا يجوز لأي شخص من أي رتبة أن يهين أي 
شخص يعتنق عقيدتنا الكاثوليكية من اليهودية أو الوثنية 
من خلال تسميته أو التحدث عنه بوصفه مرتد أو آبق أو 
أي مصطلح مشابه"٠'‏ '' وصدرت مراسيم أخرى من هذا 
النوع في أراجون عام 1777م وما بعده!"" ففي فويرو 
بلَنْسيّة (قانون بَلَنْسِيّة) تم فرض غرامة قدرها عشرين 
مورابيتينوس 720530661205 [دينار مرابطي] على هذه 
الجريمة:!”' وفي فويرو ريل 16621: فرض ألفونسو العاشر 
ملك قشتالة غرامة قدرها عشرين مارافيدي 1131216015 
[دينار مرابطي] على أي شخص يصف المتنصر ب "المرتد”" 
(105230120): كان يجب دفع النصف إلى الملك والنصف 
للشاكي !*" وفي عام ١١١1م:‏ قرر فريدريك ملك صقلية 
(لإلاع[5 05 عاء1:علع:1) أن أي شخص يدعو المتنصرين 
ب"الكلاب الآبقة' (760683005 03065) يجب احتجازه في 
الأغلال لمدة عام.! ') وفي عام 747١م:‏ أمر جيمس الأول 
أيضًا العائلات المسلمة بعدم السعي للاستيلاء على 
ممتلكات من تنصر وهو حيء وفي عام ؟”57١م‏ أصدر 
ألفونسو الخامس !١(‏ 4150850) ملك آراجون مرسوما 
يقضي بأن يتمتع المسلمون الذين تحولوا إلى المسيحية 
بنفس حقوق الميراث في ممتلكات المسلمين تمامًا كأولئك 
الذين لم يرتدوا.!'*! إن المحاولات التي قام بها المسلمون 
لحرمان المتنصرين من الملكية يشير إليها أمر جيمس 
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الثاني ملك أراجون في عام ١١15م‏ بإعادة الممتلكات إلى 
متنصر يدعى جيمس أوف جاكا (1909 01 1985065) بعد أن 
أخذتها والدته. التي ظلت على إسلامهاء وباعتهاء رغم أن 
هذا المتتصر كان قد ورثها من والده!"”*) ومع ذلكء فإن 
تكرار المراسيم الملكية يشير إلى أنه لم يتم القضاء على 
المشاكل بسهولة. في عام ١51؟1١م؛‏ وجد بيتر الرابع ( 7عاء12 
117) ملك أراجون أنه من الضروري التهديد بغرامة قدرها 
مائة مورابيتينوس إدينار مرابطي] على المسيحيين في 
بُلنْسيَة الذين كانوا يطلقون على المتنصرين 'كلايًا" (قعصوه) 
و أبناء كلاب" (متتاطتةء ومنلق) 1" 

والإشارات إلى أن معاملة المتنصرين المسلمين في 
الواقع أدت إلى انتكاسات مذكورة في "القانون ذو القانون 
السبعة" (231035 عأ516): حيث لم يذكر ألفونسو العاشر 
فلك فشتالة أن المنتصرين كانوا يطلق عليهم اسم 
تورناديزوس 102801205 (المرتد) فحسب. بل أكد أيضًا 
أن بعضهم قد هجروا المسيحية بسبب الإهانة التي 
تعرضوا لها بعد تنصرهم؛!؛*) وضي عام 1577م: أمر بيتر 
الرابع ملك أراجون المسؤولين في ليريدا (1.6,108) بحماية 
المتتصرين من الإهانة؛ لأنه كان يخشى أن تؤدي الإساءة 
إليهم إلى دفعهم إلى العودة إلى الإسلام.*'؟ كذلك أكد 
مجلس بلد الوليد (97311200110) في عام ؟55١١ام‏ أن 
المتحولين غالبا ما يُجبرون على التسول بسبب الفقرء الذي 
يُفترض أن يكون ناتجًا عن فقدان الممتلكات أو النبن, 
وأصدر مرسومًا يقضي بإنشاء المستشفيات لتوفير الرعاية 
لهم: إن كان هذا مناسبًاء. حيث يمكن توجيههم في حرفة 
مال“ ويبدو أن المجلس كان مهتمًا في المقام الأول 
باحتمالية عدم تشجيع المتحولين المحتملين؛ لكن الفقر قد 
يؤدي أيضًا إلى الارتداد . 

ومع ذلك لم يكن العداء الذي واجهوه هو فقط الذي 
أدى إلى انتكاس بعض المتنصرين. أكد جيمس أوف فيتري 
(171537 01 وعمتول) أنهم غان) ا رو ال كته مكلفة 
للغاية؛ لكن رأيه؛ بالطبع؛ يعكس فقط المفهوم الغربي بكون 
الإسلام عقيدة متساهلة!"') ومع ذلك؛ فقد تحول بعض 
المسلمين إلى المسيحية ليس عن قناعة بل لجني فوائد 
مادية من مختلف الأنواع. ثم انتكسوا فيما بعد؛ فهم لم 
يكونوا معتنقين حقيقيين. في عام ١514١ام:‏ سمع جريجوري 
التاسع (116 '01768013) من ميورقة (2012110563) أن العديد 
من العبيد المسلمين قبلوا المعمودية من أجل نيل الحرية: ثم 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


عادوا إلى الإسلام!”؟ وفي مجلس مقاطعة تاراغونا 
(1311538023) عام 5531١م,‏ قيل بالمثل أن 'بعض العبيد 
المسلمين يأتون على نحو خادع إلى المعمودية حتى يتمكنوا 
من الهروب من نير العبودية"!*! وفي أواخر القرن 
الخامس عشرء أكد أحد العبيد المغارية الذي تحول إلى 
المسيحية أنه تنصر من أجل الحصول على حريته والذهاب 
إلى غرناطة للعودة إلى الإسلام: من المفترض أن تحوله 
الأصلي كان مدفوعًا بأمل العتق!'' وكان لدى العبيد 
المسلمين عند السادة اليهود دافع خاص للتتنصر؛ حيث لم 
يُسمح لليهود بامتلاك عبيد مسيحيين. في عام 117١م‏ 
اشتكى ممثلو اليهود لبيتر الثالث ملك أراجون من تجريد 
ملاك العبيد اليهود من عبيدهم لأن أولئك الأخير 
يتتصرون دون موافقة أسيادهم. وحكم الملك أنه مستقبلا 
إذا سعى هؤلاء العبيد إلى المعمودية في غضون ثلاثة أشهر 
شن الطب علييها. فج أن كل اللزك البيره 
على تعويض قدره اثني عشر أوري (21561): إما من العبد 
أو من المشتريى المسيحي .!(!*) وفي عام 1784م في امتياز 
برشلونة 28117116815, صدر مرسوم آخر يقضي بإطلاق 
سراح العبيد الذين تنصروا إذا كان ملاكهم من اليهود 
بمجرد أن يدفعوا ثمن حريتهم!"'' تم تشجيع التنصير 
أيضًا من خلال المكاسب المادية الأخرى. على الرغم من أن 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة أكد في "القانون ذو الأقسام 
السبعة' (2210085 51616) أنه لا ينبغي أن يتم وعد 
الممعامين يمكافآت مقابل تنصرهم.: فقد قدم بنفسه مزايا 
لعالم مسلم لإغرائه بالتنصر؛ وبعض مسلمي لوتشيرا في 
جنوب إيطاليا الذين تنصروا عام ١٠٠1م‏ تم منحهم ليس 
فقط الحرية ولكن أيضنًا الامتيازات والممتلكات من قبل 
تشارلز الثاني ملك نابولي (165مة2 01 11 وعامقطع) 00 
حتى أن ريموند أوف بينياقورت ( 01 11880020 
631011) وافق على تقديم الهدايا لأولئك الذين يسعون 
إلى التنصر!”*) أن بعض التحولات الأخرى إلى المسيحية 
كانت بسبب الرغبة في تجنب عواقب الجريمة أو الديون؛ 
وقد ذُكر ذلك في فويرو بَلَنْسِيّة. والذي أشار إلى اليهود 
والمور (7210015)[المسلمين]"الذين يتظاهرون بالرغبة في 
اعتناق الإيمان المسيحي بسبب بعض الإهانات أو لأنهم 
مثقلون بالديون» وذلك حتى يستطيعون من خلال اللجوء 
إلى الكنائس تجنب عواقب الجريمة أو عبء الديون" !*") 
يتجلى هذا النوع من الدوافع في الإعفاء الذي منح عام 
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101١م‏ لمحمد الفافيل (1195611 2/1113111120): أحد 
سكان الكاراس (4163585) في قطالونيا؛ لقد حكم عليه 
بالحرق لارتكابه الزنا مع امرأة مسيحية:. ولكن تم العفو 
2 دما وعد أعناو الستشية ا ود فلؤضين عاضا 
اعداضي 30 كنا ركم ابن لجر أن يفك 0 في 
صقلية اعتنقوا الإسلام من أجل الهروب من العلاقات 
الأمدروة ار للم 

ومن المحتمل أيضًا أن بعض المسلمين اعتنقوا المسيحية 
ليس عن قناعة بل بسبب السلوك العدواني لجيراتهم 
المسيحيين. لقد وضع رجال القانون الكنسي في اعتبارهم 
إمكانية تعرض المسلمين للضغط من أجل التحول إلى 
المسيحية عن طريق التهديد أو الحرمان من الممتلكات؛ ثم 
الانتكاس لاحقًا: ومع ذلك فقد أكدوا أن مثل هذا التنصر 
قانونياً.ل*) وفي عام 5١4١م‏ أصدر إنفانتي آراجون, 
ألفونسو. مرسومًا يقضي بضرورة حماية المسلمين الذين 
يعيشون في مدينة هواسكا (11016508) [وقشة]. لا سيما 
في منطقة ألكويبلا (410101013): حيث يعيش الناس من 
أتباع الديانتين؛ لأن بعضهم لم يتنصر عن قناعة بل لأنهم 
كانوا خائفين؛ وذكر على وجه الخصوص أنه لا ينبغي 
إجبارهم على تغيير مكان إقامتهم.!'') في بعض الأحيان 
لا سيما عندما تعرضت الأحياء الإسلامية للهجوم من قبل 
المسيحيين المجاورين؛ كانت هناك أيضًا عمليات تنصير 
قسرية. في عام 1787م: اتجه المسيحيون قسراً إلى تعميد 
بعص المدجنين في هواسكا إوقشة]: على الرعه من انهم 
عوقبوا فيما بعد من ملك أراجون 7" 
طريقة التتصير هذه لم تكن شائعة. ومع ذلك؛ فقد وضع 
بعض مالكي العبيد في وصاياهم تدابير لعتق العبيد لقاء 
تعميدهم؛ من الواضح أن ملاكهم لم يأخذوا رغباتهم 
ومعتقداتهم في الاعتبار.!"؟ صرحت "أعراف" 5تطتطوه©) 
مدينة طرطوشة 1016053 القطالونية أنه إذا أوصى مالك 


ومع ذلك؛ يبدو أن 


العبيد بتحريرهم في وصيته. فلن يتم تنفيذ هذه الرغبة إلا 
إذا تنصر العبد؛ فإن لم يرغب في التنصرء فيجب أن يظل 
عبدًا .1" وهكذا كان هناك حافز قوي في هذه الظروف 
لقبول المعمودية (4") 

وللتغلب على خطر التنصر الظاهري والانتكاسات 
اللاحقة. قرر المجلس الإقليمي في تاراغونا (131188028) 
عام 1747م أنه يجب اختبار المتتصرين المحتملين قبل 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


ااصية ”ص كن إكساف جا رن كلقن ممرون قن 
الظلام أم في النور".!*' كان من المتصور أن هذا سيستغرق 
ده أيام. في عام ااام أصدر حيمس الأول ملك 
أراجون مرسوما يقضي بوجوب تعميد المسلمين في اليوم 
الثالث من ذهابهم إلى الكنيسة لطلب المعمودية» وتنص 
"أعراف" طرطوشة على أن العبد المسلم الذي أراد التتنصر 
يجب أن يبقى في الكنيسة لمدة ثلاثة أيام من أجل إثبات 
الك 


ألكالا دي إيناريس (1162831565 06 416313) بقشتالة في 
أواخر القرن الخامس عشر أن ثمة حكم سابق يقضي بأن 
يعيش المسلمون (010015) الراغبون في التحول بين 
المسيحيين لمدة ثمانية أشهر وأن يأتوا إلى الكنيسة مع 
المسيحيين الشباب قبل المعمودية. كان يُعتقد أن هذا 
ضروري لأنه كان يْظن أن المسلمين غالبا ما ينحرفون عن 
طريقهم المختار عبر المكابرة أو عدم الألفة. ومع ذلك؛ تم 
تقليل هذه الفترة لاحقًا إلى أربعين يومًا حتى لا تثبط 
عزيمة المتتصرين المحتملين. لكن في الممارسة العملية: تم 
تجاهل هذا الحكم المعدل وتم تعميد المسلمين دون تأخير. 
لذلك صدر مرسوم في 410214 يقضي بأن على المسلمين 
الراغبين في التنصرء إذا أمكن؛ قضاء بعض الوقت في دار 
ديني؛ أو على الأقل اختبارهم لعدة أيام: من أجل استيضاح 
نواياهم!"'' وكان من الواضح أن الكثيرين سعوا إلى 
التحول لأسباب خاطئة. وأن هذا يمكن أن يحدث 
اك ا لقم 

إن الأسات الدقيقة للاستكا نات الفردية للسظار ان لا 
يتم شرحها عادةً في المصادر الباقية؛ فمثئًا ليس من 
المعروف ما الذي دفع اثنتين من المتنصرين في بَلَنْسِيّة- 
وكلتاهما تدعيان ماري 5ة/3- إلى الانتكاس 0 
17" لك لا شلك فى أن العودة إلى الاسلام سهلت 
في بعض الحالات من خلال الاتصال المستمر للمتنصرين 
مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم السابقين؛ فعلى الرغم 
من أن العداء كان يظهر بشكل عام للمتنصرين: إلا أن من 
الواضح أن البعض ظلوا على علاقات ودية مع رفاقهم 
السابقين. كان من المتوقع بالطبع أن يتجنب المتنصرون, 
مثلهم مثل المسيحيين الآخرين: الاتصال بالمسلمين؛ ضفي 
عام 7؟175١م:‏ على سبيل المثال» أمر رئيس أساقفة جران 
(0180) في هنغاريا بفصل المسلمين المتنصرين عن دينهم 
الا لا وفي عام 774١م‏ أصدر كونسيجو (600600) 
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إشبيلية [مجلس أشبيلية البلدي] مرسومًا جديدًا بأنه لا 
ينبغي للمسيحيين الجدد العيش بين المسلمين أو الاتصال 
بهم:!''" بينما صدر حظر عام آخر على الاتصال في 
قشتالة عام 1517م" ومع ذلك؛ لم يتحقق الفصل الكامل 
مطلقا. في عام 4١١1م‏ اشتكى جيمس الثاني ملك أراجون 
من أن بعض المتنصرين كانوا يحضرون أعراس المسلمين. 
وفي عام 8/؟15١م:‏ كان على البايل العام (8656181 63116) 
لبلنْسيّة أن يأمر بعدم استقبال أي مسلم لمسيحيين جدد 
في منزله؛ وفي عام 1551١م,:‏ تم توجيه اللوم إلى بعض 
المعمدين لشرائهم منازل في الحي الإسلامي بمدينة 
بلَنْسِيّة. على الرغم من أنه سمح لهم في الواقع بالاحتفاظ 
بها .1" وفي القرن الخامس عشرء ظل الفرنسيسكاني 
ألونسو أوف إسبينا (18:50122 01 410250) يؤكد على أنه لا 
ينبغي للمتتصرين الإبقاء على علاقات مع رفاقهم 
ان 

ومع ذلك ؛ فإن القانون الكنسي سمح للمسلمين الذين 
تحولوا إلى المسيحية بالاحتفاظ بزوجاتهم: حتى لو كانوا 
متزوجين ضمن درجات القربى المحرمة؛ كان التبرير هو أن 
الخشية من الهجر قد يثني الأزواج عن اعتتاق 
المسيحية.ل*") وهكذا في عام 1774م أمر ألفونسو الرابع 
ملك أراجون بايل دروقة (103008 02 03116) بالسماح 
لامرأة مسلمة 0 كسراة (20182) بالعيش مع زوجها 
المتنصر؛ إذ أعرب الملك عن أمله في أن يتم جلبها أيضًا إلى 
العقيدة المسيحية.!'") ومع ذلك. كان هناك أيضًا خطر أن 
الأزواج غير المتتنصرين قد يحاولون كسب المتنصرين إلى 
الإسلام مرة أخرى!"" ومع ذلكء؛ إذا كانت التفسيرات 
الدقيقة للانتكاسات غير موجودة عادة في المصادر 
المتبقية» فمن الواضح أنه في نهاية عهد جيمس الأول ملك 
أراجون. أعطت الثورات الإسلامية في بَلَنْسِيّة حافرًا 
للعودة إلى الإسلام: مما أدى إلى الانتكاسات 00 7 

تحول الهاربين 

بينما كان من المرجح أن يهاجر أولئك الذين اعتتقوا 
الإسلام داخل الأراضي المسيحية إلى الأراضي الإسلامية, 
فر بعض المسيحيين الغربيين الآخرين إلى المناطق 
الإسلامية المجاورة لأسباب أخرى؛ والتحول هناء إذا 
حدث. سيكون نتيجة وليس سببًا للهروب. إن هروب 
العديد من الغربيين إلى البلدان الإسلامية يعني ضمناً 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


إدراج البنود المتعلقة بالفارين من وجه العدالة في 
الاتفاقيات بين الحكام المسيحيين والمسلمين (*") 

لقد فر بعضهم بسبب الصعوبات التي كانوا يعانون 
منها في الدول الغربية المتاخمة للأراضي الإسلامية. كانت 
الأسباب في بعض الأحيان سياسية. وكان من بين الفارين 
من شبه الجزيرة الأيبيرية النبلاء الذين فقدوا الحظوة 
الملكية: فقد ذهبوا عادة إلى المنفى في القصور الإسلامية 
في إسبانيا أو شمال إفريقيا. من بين أولئك الذين فروا 
إلى غرناطة في زمن ألفونسو العاشر الإنفانتي فيليب 
والنبيل نينو غونزاليس دي لارا ( عل 00228162 مقتالط 
هسه)!*) كان هناك أيضا أولتك الذين يرغبون في 
الهروب من عواقب الجريمة. في أواخر القرن الثاني 
عشر. هرب جون جيل (0316 1012) من الأراضي المقدسة 
إلى الأراضي الإسلامية المجاورة بعد أن قتل سيده الذي 
ضبطه مع زوجته !''' وزعم جيمس من فيتري ( 04 131265 
17) أن العديد من المجرمين وغيرهم من المذنبين قد 
أتوا إلى الأرض المقدسة من الغرب وأن بعضهم ذهب لاحم 
إلى الأراضي الإسلامية المجاورة.!'*) وفي أوائل القرن 
الرابع عشرء هربت إلفيرا (819158): أرملة بيتر فيرمل 
([اعصمدةء7 معاءا)؛ من مقاطعة أوريويلا 12عناط012 في 
مملكة بَلَنْسِيّة إلى الأراضي الإسلامية الواقعة في أقصى 
ا اك 
تمع لاعت ) ان وتشير الاسبتارية 
(1121655م1105) في الأرض المقدسة والمماليك في عام 
17م إلى فارين يحملون بضائع تخص شخصا آخرء 
ري رن كت لا ل رت ركان من ين النكين 


أتهموا بارتكاب جرائم وفروا إلى أراضي المسلمين متدينون 
وعلمانيون. فأحد فرسان الداوية (1312م1682): ويدعى 
لوقا (عكانء[)» هرب من عكا بعد إدانته باللواط. وذهب إلى 
ال وقمة كار حر كر الساركه 4 ركاه 
فوينتيس (5عأدعنا1 01 لتمسسع8)ء 5 أنه فر من 
أراجون إلى تونس أثناء محاكمته من هيئته!"'" وفي 
منتصف القرن الجامسن عشر: قر الخر تس يسكاني الفرنسو 
من فيلا (14113 01 هكدم1ل[خ) إلى غرناطة عندما واجه 
اتهامات في إسبانيا بشأن أنشطة هرطوقية!"") وكان 
ينظر إلى الفقر والرغبة في الثروة على أنهما سبب إضافي 
للهروب. لقد كتب جيمس من فيتري (1/117 01 13065) 
في أوائل القرن الثالث عشر أن المسيحيين البائسين 
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(2215613) واليائسين (36[601) عبروا إلى معاقل 
المسلمين.!*) من الممكن بالتأكيد أن يكون بعض الذين 
عاشوا في حالة فقر في المناطق المتاخمة للأراضي 
الإسلامية قد سعوا لإيجاد مصدر رزق في هذه الأخيرة. 
بالنسبة لآخرين. يكمن الدافع في خيبات الأمل 
والصعوبات الشخصية. فقد فر راؤول من بنيبراك 
(عةةطنصء8 02 82011) إلى الأراضي الإسلامية عندما 
اختطف بلدوين من إبلين (صتاء10 01 8210512) خطيبته 
وتزوجها وطرده خارج مملكة بيت المقدس !!'') لكن الاستياء 
من أي نوع قد يؤدي إلى الهروب. حتى أن متى الباريسي 
يروي عن أحد فرسان الداوية أنه ذهب إلى المسلمين في 
دمياط زمن الحملة الصليبية التي قادها لويس التاسع على 
ما يبدو لأنه حرم من حصان( في كثير من الحالات. 
بالطبع» نجد أسباب الهروب غير معروفة. فسجلات 
الداوية. على سل المثال. تذكر | حا شاءا غادر غكا وده 
إلى المسلمين؛ لكنها لم تقدم دافعًا .!'*) في الواقع؛ غاليًا ما 
تم تضمين البنود المتعلقة بالفرار إلى الأراضي الإسلامية 
في اللوائح الصادرة عن هذه الهيتات2!''! كما حددت 
أحكامها العقوبات التي يجب أن تفرض على أولئك الذين 
دوا ففظ بالد هات ال المسليان) فد نشت ذلك إلن 
أن الهروب إلى أراضي المسلمين. أو فكرة الفرارء لم يكن 
مثيرًا غير مألوفًا للاستياء داخل أي هيئة عسكري. 

بينما فر البعض إلى الآراضي الإسلامية بسبب مشاكل 
في حياتهم في الدول الغربية» وتسببت المصاعب أثناء 
الحرب ضد الكفار أيضًا في الهروب إلى أراضي المسلمين. 
التقارير عن الفرار في الميدان شائعة . يقال إن ستة فرسان 
غربيين قد فروا أثناء معركة حطين عام 2911417" 
وتتضمن لوائح الهيئات العسكرية فقرات عن الإخوة الذين 
فروا في المعركة؛ لا تذكر عادة أن الهروب كان بالضرورة 
إلى المسلمين,!"*'! ولكن لا شك أن هذا حدث في بعض 
الأحيان. تتضمن الروايات الغربية عن معظم الحملات 
الصليبية إلى الشرق أيضًا تقارير عن الفارين منها. يذكر 
كل من مؤلف "أعمال الفرنجة" (1122ت1امعصة8 18أ065) 
وبطرس توديبودوس (1110650015) أنه في عام 51١ام‏ 
تظاهر زعيم الألمان في إكسيريجوردو (780500عة) 
بالسير ضد الأتراك الذين كانوا يحاصرون القلعة؛ لكنه فر 
بعد ذلك إلى العدو مع أتباعه.9") ويحكي روبرت الراهب 
(عل2/10 عط +1 0خ1) عن صليبي من أكوتين (06ئة]1ناوى) 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


انشق وقت حصار أنطاكية في العام التالي.!"*) ويذكر أودو 
الدويلي (011ا106 01 000) أن قوات الحملة الصليبية 
الثانية التي تركها الملك الفرنسي لويس السابع في أضاليا 
(403113) لمواصلة رحلتهم البرية؛ عاملها الأتراك بشكل 
أفضل من اليونانيين؛ وأن أكثر من ثلاثة آلاف انضموا إلى 
الأتراك.!") وفي الحملة الصليبية الثالثة» انشق بعض 
أولئك الذين عانوا من المشقة في جيش فريدريك بربروسا 
(8210205582 ع عع 0 وفي شتاء ١5١١-911١1ام‏ 
عندما كانت هناك مجاعة في المعسكر الصليبي خارج 
عكاء قيل إن البعض سعوا لإنقاذ حياتهم بالفرار إلى العدو: 
'في الجيشء. صار كل نوع من الطعام يكلف الكثير لدرجة 
أن العديد من شعينا انشق للأتراك' ,!' ''! وقد ثم الكشف 
عن حالات فرار ممائلة بين أتباع لويس التاسع عندما باتوا 
يعانون في مصر عام ٠176م1"'''‏ ومع ذلك؛ فإن التقارير 
عن الهروب في المعركة أكثر شيوعًا في المصادر المتعلقة 
بالأراضي المقدسة منها في تلك الأحداث المسجلة 
بالحوليات عن شبه الجزيرة الأيبيرية. 

وبالطبع؛ لم يكن كل الغربيين الذين فروا إلى الأراضي 
الإسلامية يعتنقون العقيدة الإسلامية. كان النبلاء الذين 
تعرضوا لسخط ملكي في إسبانيا يأملون في العودة 
واستعادتة حظوتهم, وبالتالي كان عليهم الاحتفاظ بدينهم. 
احتفظ جون جيل (0316 تتطه1) بإيمانه وعاد لاحقًا إلى 
مبلكة 21 القد ل وكا شار الدارية دنار فن 
فوينتيس (8465عا1 01 2350مرء8) قائدًا للفرق المسيحية 
في تونسء لكنه لم يعتنق الإسلام؛ وعاد لاحقًا إلى إسبانيا 
حيث حصل على معاش تقاعدي باعتباره أحد فرسان 
الداوية السابقين.' ''' وعلى الرغم من أن ألفونسو من مينًا 
أكد أن المسلمين ليسوا كفاراء إلا أنه مع ذلك لم يعتنق 
اللا ار 1 اا عامل اك الداوية الس قر 
من عكا تم القبض عليه وإعادته من قبل زملاته. علاوة 
على ذلك. نصت شروط بعض المعاهدات بين الغربيين 
والمماليك على وجوب إعادة الهاربين» وهذا الإجراء؛ إن 
كان قد تم تنفيذه. فسيقلل من احتمالية التحول/”' ') ومع 
ذلك؛ فإن معاهدة بين المماليك والاسبتارية عام 7717ام 
منحت الهاربين خيار العودة أو البقاء؛ بينما نصت اتفاقية 
سلام أخرى في الشرق عام 185١م‏ على بقاء هؤلاء 
الهاربين الذين اعتنقوا الإسلام طواعية في بلاد 
المسلمين.!” ' وبالمثل: نصت مقترحات السلام بين غرناطة 
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وقشتالة عام ٠7١1م‏ على إعادة الهارب المسيحي ما لم 
يعتنق الإسلام.''' وقد وفرت مثل هذه الاتفاقيات حافرًا 
للجناة الغربيين لتجنب عواقب الجريمة بالتحول إلى 
الإسلام: 

ومن المؤكد أن تحول العديد من الفارين أمر تم تقريره 
على نحو شائع في السجلات الغربية والرسائل والمدونات 
الصليبية والقوانين واللوائح. وتزعم الحوليات عادة أن 
الفرار من المعركة أعقبه التحول. وهذا ما قاله روبرت 
الراهب عن زعيم الألمان في زيريجوردو والهارب من 
أنطاكية في الحملة الصليبية الأولى."'' وذكر أودو 
الدويلي أن الصليبيين الذين تركهم لويس السابع عند 
أضاليا اهتدوا دون إكراه. ومن بين الهاربين خلال الحملة 
الصليبية الثالثة» يزعم أنسبرت (47255616) أن قلة منهم 
تخلوا عن الإيمان المسيحي بدافع اليأس والوقوع في 
شراك الشيطان,!” '' ويذكر مؤلف "“رحلة الحجاج' 
(81120110102 2616 16126131:11112) أنه "للحصول على برهة 
من الحياة الزائلة. فإنهم ضمنوا الموت الأبدي بتجدبفهم 
البغيض".!'') كذلك افترضت لوائح الهيئات العسكرية أن 
الأخوة الذين ذهبوا إلى الأراضي الإسلامية: إما أثناء 
المعركة أو لأسباب أخرى. قد يتحولون إلى الإسلام. 
ويتضمن مرسوم صادر عن الفصل العام لهيئة سانتياجو 
(532380) في ١50ام‏ حكما بشأن أي أخ [راهب] "يذهب 
إلى الموريين [المسلمين] ويصبح مورياً"!'') ويفصل قانون 
لهيئة التيوتون (1611005) العقوية الواجب فرضها على 
الأخ الذي ذهب للمسلمين وانتوى البقاء في بلادهم؛ حتى 
لو لم يتخل عن الإيمان؛ وهذا يعني أن البعض ارتد عن 
ااام وفي كتاب الملك' (101 اه 19156.آ): هناك 
نقاش ممائل حول ما يجب أن يحدث للإقطاعية في مملكة 
بيت المقدس إذا تخلى عنها مالكها وذهب إلى المسلمين 
وأنكر إيمانه.!'''' وزعم ألفونسو العاشر أن بعض المجرمين 
الفارين ارتدواء وكذلك فعل مؤلف كتاب "ذاكرة الأرض 
المقدسة" (عاعصةة عتره1' 18" كما ورد في 
عدة رسائل أنه في وقت محاكمة هيئة الداوية. تحول بعض 
الفرسان الإسبان الهاربين إلى الإسلام وقاتلوا مع حاكم 
غرناطة ضد أراجون/'''' وفي أوائل القرن الرابع عشرء 
ورد أيضًا أن إلفيراء أرملة بيتر فيرميل؛ أسلمت بعد أن 
هربت من مملكة بَلَنْسيّة مع عشيقها المسلم.!"'' كما كان 
ب 00000 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


يؤدي إلى الارتداد. وتدرج مجموعة "القانون ذو الأقسام 
السبعة" الفقراء بين المرتدين: نظرًا لأن المسلمين في 
قشتالة كانوا عادةً أكثر تحمنًا للأعباء من المسيحيين: كان 
من اللفترض أن يشير الفونسو العاشر إلى اولتك الذين 
فروا من المملكة.!' '') ويروي جوانفيل (101051116) عن لقاء 
-أثناء وجوده في الأسر أثناء الحملة الصليبية التي قادها 
ا ال اس التي الي هرا را 
جون من برين (©811682 01 ططول) في وقت الحملة 
الصليبية الخامسة؛ والذي أحرز ثروة. ولم يرغب في 
غ2 
مما 
أيضًا أن أولئك الذين فروا قد يتحولون بسهولة؛ مثل 
أنشودة "أيي الأفينونية"' (0:8718002 علإخم في القرن 
الثاني عشر.ء حيث رحب الحاكم المسلم مارسيلي 
(ع84315111) بالهارب برينجر (861628615) الذي اعتنق 
الإسلام: وحكاية "جلينز روستر" (165ماوع1 11 ممعتله0): 
التي تروي عن كراميلين (01826112)): الذي فر من فرنسا 
بسبب جرائمه؛ وتبنى العقيدة الإسلامية (*'") 


وقد افترضت بعض المصادر الأدبية 


ومع ذلكء لا ينبغي قبول جميع روايات أولئك الذين 
فروا إلى الأراضي الإسلامية وتحولوا إلى الإسلام دون 
تشكك. كتب المؤرخ الإنجليزي روجر من هاودن ( 01 110861 
أنه في منتصف ثمانينيات القرن الثاني عشرء 
تخلى أحد الداوية. ويدعى رويرت من سانت ألبائز 
(قصوطلك .51 01 56ه100) عن إيمانه وذهب إلى صلاح 
الدين واعدًا بأنه يستطيع تأمين القدس للمسلمين؛ وزعم 
بأن صلاح الدين زوج ابنة أخته من روبرت وجعله زعيما 
للقوات المسلمة.!'''! إلا أن هذه القصة غير موجودة في 
المصادر الأقرب للأحداث. ورغم أن روجر شارك لاحقًا في 
الحملة الصليبية الثالثة؛ إلا أنه لابد وقد اعتمد في هذه 
الرواية على معلومات أو شائعات متداولة.!'"') كذلك زعم 
كاتب العدل الذي أدلى بشهادته في محاكمة للداوية في 
أوائل القرن الرابع عشرء أنه بعد مشاجرة حول الراتب مع 
سيد الداوية» وليام من بيوجو (1اء([8210 01 11/111132): لم 
تهدد كتيبة من الرقباء بالإنشقاق إلى الإسلام فحسبء بل 
فعلت ذلك في غضون ثمانية أيام؛ ومع ذلك؛ رغم أن كاتب 
العدل كان حاضرًا في المواجهة مع السيدء إلا أنه قال إنه 
سمع فقط أنهم أصبحوا مسلمين.!'"'' كذلك فإن جميع 
الروايات عن الهروب من المعركة والتحول اللاحق ليست 
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دقيقة بالضرورة. بالطبع؛ لم يكن المعلقون الغربيون يعرفون 
بالضرورة ما إذا كان الهاريون قد ارتدوا أم لاء وما دونوه 
كان في كثير من الأحيان مجرد افتراضات. لقد كتب أودو 
الدويلي أنه سمع فقط أن ثلاثة آلاف صليبي أصبحوا 
مسلمين. ولا شك في أن روايته مشوبة بموقفه المنامض 
للبيزنطيين. كذلك فإن خبر ارتداد الهاربين في مصر عام 
ام ورد عن متى الباريسي وليس عن جوانفيل؛ يذكر 
ابن الفرات ستة من الهاربين في المنصورة: لكنه لا يذكر 
بالتحديد أنهم اسلموا "١‏ ويمكن أيحنًا أن يعثد الشك 
إلى زعم الداوي هنري دانيت (]10926 1161217): عندما كان 
يتم استجوابه أثناء محاكمة للداوية. بأن زميله هيو من 
أمبورياس ( 412111125 01 110181) قد تخلى عن قلعة رواد 
(1084) وانشق إلى المسلمين وأنكر إيمانه.0"") لقد ثم 
أسر هيو لأول مرة عندما سقطت طرابلس عام 784١م‏ 
وقضى خمس سنوات في سجن مصري إلى أن أدى 
التوسط المتكرر من قبل الملك الأراجوني جيمس الثاني إلى 
إطلاق سراحه.9”'' إنه لم يفير دينه خلال هذه الفترة 
ال لسر رم ار ار 22 لفطك 
جزيرة أرواد عام ”١١1١م,‏ لكن لا يوجد دليل آخر على 
تحوله الديني؛ أضف إلى هذا أن المدعي في شهادته أظهر 
عداوة لفرسان الداوية الكتلانيين» ولعل دور هيو في ترتيب 
استسلام الداوية في أرواد -حيث قيل إنهم قد وعدوا 
بالآمان لكن تم سجنهم بعد ذلك- هو الذي أثار هذه 
الشائفات ١‏ كذلك كان روانات الفرسان العارين الدين 
ذهبوا إلى غرناطة وارتدوا وقت محاكمة الداوية مدونة في 
المصادر الفرنسية وليست الإسبانية ('"") 

غير أن الإشارات إلى الانشقاق في حطين وما تلاه من 
ارتداد مذكورة في الرسائل والسجلات المعاصرة؛ التي 
تشير إلى بعض الهاربين بالاسم؛!""') ويذكر عماد الدين أن 
بعض الذين قروا عندما حوصرت عكا خلال الحملة 
الصليبية الثالثة اعتنقوا الدين الإسلامي .!""' وعلى الرغم 
من أن بعض التقارير قُدمت دون معرفة كاملة بالحقائق. 
فقد يُفترض في كثير من الحالات أن المنشقين والهاربين 
اعتنقوا العقيدة الإسلامية. لا تشرح المصادر المتاحة في 
كثير من الأحيان سبب تحول الهاربين إلى الإسلام: ولكن 
إذا كانوا يتوقعون قضاء بقية حياتهم في الأراضي 
الإسلامية؛ فمن الواضح أنه ستكون هناك فوائد مادية من 
اعتناق الإسلام. وسيسمح لهم بسهولة أكبر بالاندماج مع 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


مواطنيهم الجدد؛ بينماء كما ذكرناء سمح التحول الديني 
في بعض الحالات للمجرمين بتجنب إعادتهم إلى وطنهم 
للعقاب. ومع ذلك بما أن العديد من الهاربين لم يكن لديهم 
سوى القليل من المعرفة بالإسلام عندما تخلوا عن 
الأراضي المسيحية. فمن المحتمل أن بعض أولتك الذين لم 
يتحولوا على الفور قد تأثروا على نحو إيجابي بالعقيدة 


الإسلامية. 
تحول الغربيين الذين يعملون أو يرتحلون 
في بلاد المسلمين 


يوجد المزيد من المتحولين إلى الإسلام بين أولئك الذين 
لم يفروا إلى أراضي المسلمين ولكنهم عملوا أو سافروا 
إليها.!'''' ومن بين هؤلاء نعرف جيدًا مرتزقة الميليشيات 
المسيحية التي خدمت الحكام المسلمين في غرب البحر 
ا 2 الدوسل ‏ 5آر كان المردرقة الفرسو قد فانار| 
أيضًا مع الحكام المسلمين في شرق البحر الأبيض 
الم شل ' كا مك هده الشرات العرسية أرقفة 
عائلاتهم. كما أن هناك بغايا ارتحلن أحيانًا مع المرتزقة 
إلى شمال إفريقياء ويفترض أن وجودهن ساعد في الحد 
من الاتمال ب المشحين والمسلمن 1 كذلك رار 
السفن الغربية موانيّ المسلمين؛ وعلى متنها تجار يتاجرون 
في الأراضي الإسلامية. حيث كانت لديهم قواعد في كثير 
من الأحيان. وسافر المبعوثون الغربيون إلى القصور 
الإسلامية؛ بينما أجرى الجواسيس عمليات تقصي. كما تم 
إرسال رجال الدين الغربيين أيضًا إلى الأراضي 
الإسلامية؛ فمنذ القرن الثالث عشر فصاعداء كان 
المبشرون. خصوصا الفرنسيسكان والدومينيكان. نشطين 
بشكل خاص في هذه المناطق. أما الآخرون الذين ذهبوا 
إلى الأراضي الإسلامية فلم ينحصروا في الحجاج 
الحجاج. بل شملوا أيضًا أولئك الذين سافروا بدافع 
الفضول والرغبة في التعرف على الأراضي الأجنبية؛ ضفي 
القرن الخامس عشرء. على سبيل المثال» زار غربيون من 
مناطق مختلفة كل من غرناطة وشمال إغريقيا !""") 

وعلى الرغم من أن الحكام المسلمين كانوا يقدمون في 
بعض الأحيان ضمانات لحرية العبادة. ومع أن التجار 
والمرتزقة في الأراضي الإسلامية كان لديهم أحيانًا 
قساوسة خاصين بهم لتقديم الدعم الروحي -حيث أدرج 
ريموند من بينيافورت (]2373101ء2 01 20متتتيزة]]) 
"رفاهية الفرسان المسيحيين" كأول إنجازات الرهبان في 
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شمال إغريقياء؟""'" إلا أنه من الواضح أن يعض الغربيين 
الذين أخذهم عملهم إلى بلاد المسلمين اعتنقوا الإسلام؛ 
رغم أنهم كانوا رجانًا أحرارًا. في القرن الثاني عشرء يقال 
إن الابن الأصغر لريفرتر (116761167): وهو زعيم سابق 
للميليشيا المسيحية في المغرب. وهو نفسه كان في خدمة 
الموحدين: قد اعتنق الإسلام,2''' وعلى نحو مماثئل أصبح 
زعيم القوات المسيحية في تونس عام 701 ام مسلمًا 2" 
وفي أوائل القرن الرابع عشرء ورد أن صبيًا على متن 
سفينة من بَلَنْسِيّة رست في بوجيا (811813) اعتنق 
ا ا الا الى 
الأراضي الإسلامية. وفي عام 1554م كتب يوحنا الثاني 
والعشرون (511 تط10) عن راهب فرنسيسكاني واثثنين 
من الدومنيكان - وكان الأخيران يعيشان في الأراضي 
المغولية- أنهم اعتنقوا الإسلام.!"'' في نفس العام؛ ورد أن 
در كان آخر. هو ستيفن الهنغاري ( 01 7عطمعا5 
نة11108): ارتد لفترة وجيزة في ساراي (81ة8).(""') 
وفي عام 575١م‏ ألمح مارتن الخامس (/آ 818:ة81) أيضا 
إلى الفرنسيسكان في الآراضي الإسلامية الذين هجروا 
الإيمان.!* "كما أن "أعمال كونسيجو جيان" [محلس جيان 
البلدي] 1265 01 0[ع0026ه عط 01 30135 في جنوب 
إسبانيا عام 415 ام تسجل أيضًا أن ألكالدي هولما ( 6ما 
8 058 ع210ع216). عند سماعه عن هجوم مسلم 
مخطط له. أرسل أالفونسو من تورينويفا ( 01 10050لم 
1) ا 0 لاكتشاف حقيقة النوايا 
الإسلامية. فاعدق الإشلزاء "١‏ ومع ذلك. ريما تكون 
أقلية صغيرة فقط من الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام هم 
ا ا اك في بلاد المسلمين. 

أولئك الذين اعتنقوا الإسلام ريما فعلوا ذلك لأسباب 
مختلفة. فرغم إمكانية الاستشهاد بالقرآن للإشارة إلى 
وجوب ألا يكون هناك إكراه في الدين؛(' 
ال واكاك المشسفة فك ال اممف على مولا سحن 
للتحول عن طريق استخدام وسائل الترهيب أو الترغيب. 
يذكر ابن الآثير أنه في شمال إفريقيا في منتصف القرن 
الثاني عشرء أعطى الحاكم الموحدي عبد المؤؤمن 
للمسيحيين واليهود الذين يعيشون هناك خيار الإسلام أو 
القتل.!'”'' وبعد عهده عاد العديد من المرتزقة المسيحيين 
إلى طليطلة!”*'' ورغم أنه روي أيضًا أنه في -١78١‏ 
”ام فرض قلاوون على موظفي المالية غير المسلمين في 


؟'" إلا أن عددًا من 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


دمشق تغيير دينهم أو مواجهة الموت؛ وأنه في عام ١54١م‏ 
تم تخيير جميع المسيحيين في أماليغ (47721181) بين 
الإسلام أو القتل؛*'! إلا أن هذا النوع من المراسيم العامة 
كان أمرًا استثتائياً. ومع ذلكء, أفادت الروايات حبشكل 
رئيسي الغربية- بأن أفراد آخرين ممن زاروا أو عملوا في 
الأراضي الإسلامية تعرضوا في بعض الأحيان للضغط. 
يروي ألبرت من آخن (68اء42 04 415616) أن مبعونًا 
أرسله تنكريد (13206560) إلى دمشق عام ١٠١٠م‏ نجا من 
الموت بتحوله إلى الإسلام؛ على الرغم من أنه ليس من 
الواضح هنا ما إذا كان قد خير بين القتل أو التجول [*11) 
وتخبرنا حولية فرنسيسكانية أن الرهبان الذين حاولوا 
الوعظ في إشبيلية عام 719١م‏ أخبروا بأنهم سوف ينجون 
من الموت ويتلقون فوائد دنيوية إذا أسلمواء وأنه في المغرب 
كان بعرض علبي امال والتساء إذا افتفنا لإا 1 
وفي عام ١50١١م:‏ طلب إنوسنت الرابع (/11 1020066121) من 


237300000 


ارد لحن العيش فيها بآمان خلال كترات القتال: 
حيث "انتهز المسلمون الفرصة وقتلوا الكثيرين منهم 
وأجبروا آخرين على إنكار الإيمان الكاثوليكي".!'*'' وضي 
لحر العا ل ل رت ري 
(ع210216-00506 05 18160100) أنه أثناء الوعظ في بلاد 
السامين: اسعى المسلمون الدين واجههم إلى إكراهه 
بالتهديدات والخريات على السشير ال 
وشريعته" .1*') كما قيل إن صبياً في بوجيا (5810812) أقنعه 
المسلمون بتبني عقيدتهم. وثمة رواية بأن فرنسيسكانيًا 
6 بيتر من سيينا (51628 01 7عاء2) تلقى إغراءات 
لاعتناق الإسلام في عام ١7؟1١م:‏ وكذلك الحال بالنسبة 


ستيفن الهنغاري عام 54١١م‏ وليفينوس 
(025) 


0 


للراهبين 
البروفانسي (ع25097626 01 كنض لكلنآ) عام 46؟ام. 
واللذان قتلا عندما رخضا . وتزعم حولية فرتسيسكانية أنه 
ارتداده في القاهرة2. للترهيب والترغيب في محاولة 
لإقناعه بالعودة إلى الإسلام.!”'! كما ورد في وثيقة 
معاصرة أن أربعة رهبان -كانوا قد سعوا لتنصير حاكم 
القدس عام ١159م-‏ قد منحوا خيار الموت أو اعتناق 
الإسلام!'”' أخيرًاء كتب جون جيروم من براغ ( هطو 
عناع212 01 167036) أن بعض التجار المسيحيين في شبه 
الجزيرة العربية. الذين اتهموا زورا بقتل مسلمء تم 
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تهديدهم بالتحول أو الموت؛ ولم ينجيهم سوى عودة الحياة 
إلى الجثة وتبرتتهم 9*") 

شر الروابة الأحيرة إلى أن بعك الروايات من هذا 
النوع كانت خيالية وكان الغرض منها تصوير الغربيين على 
أنهم شهداء محتملون أو غير راغبين في التحول. على 
الرغم من أن ريقولدو من مونت كروتشي كان يكتب عن 
تجريته الخاصة: إلا أن التهديدات والإغراءات لم تكن على 
الأرجح السبب الرئيسي لاتحول بين أولئك الذين يعملون أو 
يسافرون في الأراضي الإسلامية. كان يقال دائمًا أن 
الرهبان لم يتأثروا بالتهديدات أو بالوعود . إن وجود التجار 
المسيحيين في الأراضي الإسلامية تم قبوله كضرورة من 
قبل الحكام المسلمين. والضغط على أعضاء الميليشيات 
المسيحية للتحول من شأنه أن يضر بأرباب عملهم. ومع 
ذلك كانت هناك في بعض الأحيان مخاوف مادية أخرى: 
قيل إن الجاسوس من أويلما (11061512) قد تحول لأنه 
خاف من أن يتم القبض عليه. لكن من المرجح أن تكون 
عمليات التحول عن قناعات قد حدثت بين أولئك الذين 
يسافرون ويعملون في الأراضي الإسلامية أكثر من 
الجماعات الأخرى من الغربيين الذين هم على اتصال 
بالإسلام. حيث أن الأولين عادة ما كان لديهم القليل من 
المكاسب در 
فرنسيسكاني, مثلاً. أن ستيفن الهنغاري أخبر مسلمًا أن 
الدين الإسلامي هو الوسيلة الوحيدة للخلاص؛ مما قد 
يشير إلى تحول عن طريق الاقتتاع.!'*' وقد قيل أنه 
تعرض في وقت سابق لمس شيطاني. وقيل هذا أيضًا في 
مصادر غربية عن آخرين ممن عملوا في بلاد المسلمين 
وأسلموا !*'' وطبيعي أنه ليس من المتوقع أن يؤكد مصدر 
غربي دون مبرر على أن مسيحيا قد ارتد. إذ أن هذا ينظر 
إليه على أنه ميزة حقيقية في العقيدة الإسلامية. وتشير 
الإشارات إلى الشياطى ننشها إلى أن الاركداء لم تكن 
مجرد نتيجة لصعوبات عانى منها المرتد. 

تحول الأسرى 

كا الس للد شلك الشي الأكدر ارعا لاعساف 
الإسلام بين الغربيين. ولم يكن أخذ الأسرى يتم فقط في 
الحروب بين الدول المسيحية والإسلامية بل أيضًا في 
الغارات المحلية البرية؛ كأولتك الذين يعملون في الريف. 
مثل مجموعة من الرعاة الذين تم القبض عليهم بالقرب 
من قرطاجنة (08:188608). جنوب إسبانياء في عام 


المادية من الارتداد. 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


75" كانوا عرضة الخطر بشكل خاص. كما تم 
القبض على الأسرى في هجمات القرصنةء سواء في 
البحر أو في المناطق الساحلية. ولم يكن الخطر آتياً من 
القراصنة المسلمين فحسبء بل من البحارة المسيحيين 
الذين باعوا أسراهم في مواني المسلمين. وروي أيضًا أن 
السكان المسلمين في بَلَنْسِيَّة ومرسيّة أسروا في بعض 
الآحيان مسيحيين وأخذوهم إلى غرناطة لبيعهم 
كعبيد .2" كما أنه لم يكن مضمونًا لأولئتك الذين قادتهم 
أعمالهم إلى بلاد المسلمينء مثل المبعوثين والرهبان وأخوة 
هات القذاء. آلا تو شرو أ حبانا انماما عن اشر سكين 
في الأراضي المسيحية. غفي عام ١177م,:‏ مثلاً. تقدم 
جريجوري التاسع (126 016801) بشكوى إلى السلطان 
المصري بشأن اعتقال واحتجاز تجار من أنكونا في 
الإسكندرية.!**' وكان من المرجح أيضًا أن يجد التجار 
المسيحيون -الذين يقيمون في أرض إسلامية وقت شروع 
حاكمها في الأعمال العدائية ضد بلدهم- أنفسهم 
معتقلين؛ حدث هذا للقطلانيين في غرناطة عام 
8" وقد يجد التجار في الأراضي الإسلامية 
أنفسهم أيضًا محتجزين بتهم ملفقة تتعلق بالقرصنة. 
كذلك تم اعتقال بعض المرتزقة المسيحيين الذين تم 
أسرهم أثناء الحرب بين القوى الإسلامية في شمال 
إفريقياء على الرغم من وجود اتفاقية بين حكام المنطقة 
تقضي بوجوب تقديم عمل للمرتزقة المسيحيين الذين تم 
أسرهم دون استعبادهم: في عام 511١م‏ احتج بيتر الرابع 
(17 #عاء) ملك أراجون بهذا الاتفاق على حاكم بوجيا 
الذي استعبد واحدا وعشرين من المرتزقة الذين كانوا 
يقاتلون لصالح تلمسان (11653968).!'' ' كما تعرض بعض 
رشان كمان الاتفاقات لفترات طويلة من الأسر؛ حك 
كات سيل كان امراف اال فجن رهن قار 
يافا عام 1197م!'''' كان هناك أيضًا خطر تحول أولئك 
الذين حلوا محل الأسرى المطلق سراحهم كضمان لعودتهم 
بعد الحصول على المبالغ اللازمة لافتداء أنفسهم ('"") 
وتذكر المصادر الغريية مرارًا أنه تم الضغط على 
الأسرى لتغيير دينهم: إما من خلال عرض خيار التحول 
كبديل للموت؛: أو من خلال إخضاعهم لسوء المعاملة 
كوسيلة لضمان تحولهم إلى العقيدة الإسلامية. في نهاية 
القرن الثالث عشرء مثلا. كتب الفرنسيسكاني فيدينتوس 
من بادوا (2230118 08 15ا1أام1106) أن المسلمين أخذوا 
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العديد من الأسرى المسيحيينء و"أجبروهم على خسران 
أنفسهم. ذلك لأنهم أرغموهم على التخلي عن شريعة 
المسيح والالتزام بشريعتهم".!''" وضي أوائل القرن الرابع 
عشرء زعم مبعوثو جيمس الثاني ملك أراجون إلى البابا 
بأن المسلمين في إسبانيا أسروا أعدادًا كبيرة من الأسرى, 
وأجبروهم على اعتناق الإسلام!'' '' وبعد ما يقرب من 
ثلاثين عامّاء تلقى مبعوثو الملك الأراجوني بيتر الرابع لدى 
بنديكت الثاني عشر (2611 86260106) تعليمات مماثئلة 
للقول بأنه من عادة المسلمين إجبار الأسرى المسيحيين على 
التخلي عن عقيدتهم ؛ وقد أدلى بنديكت الثاني عشر نفسه 
بتعليق بهذا المعنى /*"") 

قد يعترض بالطبع على أن بعض هذه المزاعم العامة 
صدرت عندما كان ملوك أراجون يسعون للحصول على 
دعم بابوي لحملات ضد القوى الإسلامية. لكن الروايات 
الغريبية وغيرها من المصادر تتضمن العديد من التقارير 
عن أسرى محددين خيروا د بين الموت أو التحول. يروي 
مؤلف كتاب "أعمال الفرنجة" (1112معمة8 065]18) أنه 
في آسيا الصغرى؛ قُتل الرجال الذين شاركوا في الحملة 
الصليبية الشعبية: "إن الذين رفضوا إنكار الله. تم 
إعدامهم" "٠‏ '' ووفقًا لتوديبود. تم قطع رأس رينالد 
بورشيه (]عطء01 16310310): الذي تم أسره في أنطاكية 
خلدل لكيه السلية الأرا. د)] رك احقاف 
الإسلام؛ وتم تطوير القصة وتنقيحها في "أنشودة أنطاكية" 
(عطعمفصك ”ل كص قط ) 019 ويعطي جيوبرت من 
نوجينت (26ء2108 01 أمءطنناده) ل اك 
لد تم أسرهم خلال الحملة الصليبية الأولى أمروا عادة 
بالتخلي عن عقيدتهم وقُتلوا عندما رفضواءل" '' ويذكر 
أيضًا أنه في عام 8١٠١م‏ تم إعدام أمير الجليل؛ جيرفازي 
من باسوشي (83500165 01 0617356): لرفضه التخلي 
عن المسيحية!''' وكتب والتر المستشار ( عط 11/3168 
27 في النصف الأول من القرن الثاني عشرء أن 
طغتكين. حاكم دمشقء قال لروبرت فيتزفولك ( 16ءع1]00 
لمق أتخل د رش زر لك ونش جة تلاك 
قتل روبرت. ويروي أيضًا أن الغازي سأل الأسرى عما إذا 
كانوا يفضلون التخلي عن عقيدتهم أو قطع رؤوسهم. وزعم 
بيتر من بلوا (81015 08 26165) أن رينالد من شاتيون 
(دمالتتقط 2ه فلهصوع]) منح خيار الموت أو التحول بعد 
أسره في عام 11417م1'"') وجاء في لوائح الداوية أن أحَا 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


تم القبض عليه -على ما يبدو في غزة- زعم أن المسلمين 
طلبوا منه إنكار العقيدة المسيحية وجعلوه يعتنق 
الإسلام.!'"'' وكتب جوانفيل أنه في الحملة الصليبية 
المصرية التي قادها لويس التاسع؛ تم قطع رؤوس الأسرى 
الذين رفضوا اعتناق الإسلام: وذكر لويس نفسه في عام 
6م أن المسلمين اختاروا أسرى صغارًا وأجبروهم على 
اعتناق الإسلام » وهم يضعون سيوفًا على أعناقهم؛ وقد 
قاوم 000 وفتلء لكن الكثير من الحمقى والضعفاء 
' وثمة زعم ممائل في صلة روثلين (صتاعطاه]) 
لوليم الصوري (157156 05 1171111322): إذ يؤكد على أن 
المسلمين في عام 
وأجبروهم على قبول العقيدة الإسلامية.!"'' وضي وقت 
محاكمة الداوية. تم الزعم. في كل من قبرص وأماكن 
أخرى ؛ بأن الإخوة الذين استسلموا في صفد عام 511 ام 
فتلوا لأنهم رفضوا اعتناق الإسلام. وفي وقت سابق قدم 
فيدينيوس من بادوفا (220108 01 5تالغمءع110) وإحدى 
الحوليات الألمانية زعمًا مشابهًا.'' وضي وقت لاحق؛ قُتل 
بالمثل ثلاثون حاجا على متن سفينة بندقية؛ استولى عليها 
المسلمون عندما وصلت إلى قبرص أثناء أسر الملك جانوس 
(18105)؛ بعد أن قاوموا ضغوطهم لاعتناق الإسلام '"") 

وتوجد مزاعم أقل من هذا النوع في المصادر المتعلقة 
بالاسترداد في إسبانياء فقد قيل إن جون ألونسو من 
سالسيدو (00ع5316 01 410250 متطأ0ل) ومسيحيين آخرين 
قُتلوا في عام ٠4١١م‏ عندما رفخضوا اعتناق الإسلام 1" 
وقد ورد أيضًا أنه في عام 1797م: تم قطع رؤوس اثنتين 
من الأخوات من توريجيمينو (101[1582600): واللائي تم 
أسرهن واقتيادهن إلى غرناطة. بعد رفضهن اعتناق 
الإمنلام والزواج من ساداتهن 7" وفي عام 774 ام أبلة 
جيمس الثاني ملك أراجون بلمثل في رسالة من أسير 
مسيحي في المغرب أن السلطان يقوم بين الحين والآخر 
بإعدام أسرى رفضوا التحول عن دينهم 7"") 

كان والتر المستشار هو نفسه أسيراء ويفترض أنه كان 
أحد أولئك الذين قُدم لهم خيار الغازي. على الرغم من أنه 
أوضح أن الحادث وقع عندما كان الغازي مخمورًاء وأن 
الأخير كان على استعداد بعد ذلك لافتداء أسراه.(:*') ومع 
ذلك: لا شك في صعوبة قبول جميع الروايات الغربية عن 
خيار الموت أو التحول المقدم للأسرى. ومرة أخرى: لم يكن 
لدى العديد من المؤرخين الغربيين في كثير من الآحيان 


701 


م أخذوا أقوى شباب الأسرى 
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معلومات موثوقة حول المصير الدقيق للأسرى؛ ورغم أن 
لويس التاسع في عام ١170م‏ ذكر أنه سمع عن حالات 
للتحول القسري في مصر من الأسرى الذين تم إطلاق 
سراحهم: فإن صحة أقوالهم تعتمد على ما إذا كانوا قد 
سمعوا بشكل مباشر مطالب الارتداد أو إنها مجرد 
استنتاجات نتيجة إبعاد مجموعة من الأسرى. وفي بعض 
الحالات تتناقض الروايات الغربية في مصادر أخرى. 
يعتقد ألبرت من آخن أن جيرفاسي من باسوشي قد قُتل 
لأن الفرنجة رفضوا استبداله بعكا وحيفا وطبريا !'") 
وتقدم كل من المصادر التاريخية الإسلامية والمسيحية 
تفسيرات بديلة لوفيات الداوية الذين تم أسرهم في صفد 
عام 1717م: مدعية أن الداوية انتهكوا اتفاقية استسلام 
بمحاولة أخن الأسلحة والمال من القلعة؛ وأن السلطان كان 
يسعى للانتقام من الخسائر الفادحة التي تكبدها في 
الحصار.ل”*' إن حقيقة إسلام فارس الداوية: الذي 
تفاوض على الاستسلام؛ دفعت إلى الاعتقاد بأن الإخوة 
الآخرين قد قتلوا لرفضهم التحول.كذلك فإن رواية 
الأختين من توريجيمينو لم يتم تدوينها قبل القرن السابع 
عشرء وقد تم التشكيك في صحتهاء مثل الأدلة المتأخرة 
المماثلة .1" ولا شك في أن بعض المؤرخين تأثروا بمفاهيم 
مسبقة مستمدة من "أناشيد المآثر" (عأوءع عل 5مهكطقطهء) 
و"'سجل الشهداء' (50311950108165). مما دفعهم إلى 
افتراض أن الأسرى عرض عليهم عادة خيار الموت أو 
التحول.!'”' وتنعكس الرغبة في تصوير الأسرى 
المسيحيين المتوفين كشهداء بسبب إيمانهم في الرواية 
الرومانسية الإسبانية "ريو فيرديء. ريو فيردي' ( 110 
60 110 ,16506) التي تزعم أن جون أرياس دي 
سافيدرا (5335960158 ع0 41135 ط10): الذي تم أسره في 
منتصف القرن الخامس عشرء قُتل في غرناطة لأنه رفض 
اعتناق الإسلام. غير أنه لم يعدم في الواقع؛ وأطلق سراحه 
في غضون عامين مقابل فدية. لقد قرر الكاتب؛ الذي كان 
يجهل مصير بطله؛ أن ينسب إليه مونًا كان يُنظر إليه على 
ا لاما 

سكن أيضنًا التعبير عن الشكوك حول الأدلة التي 
قدمها المنشقون والفارون الذين ادعوا أنهم قد تم تحويلهم 
قسرًا إلى الإسلام: ربما كانوا يسعون إلى الحصول على 
إخراءات تحقيق متعاطفة من السلطات المشحة وهكذا 
في عام 7؟156م؛ ادعى عبد الله (403113) أن سلطان 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


المغرب أجبره على اعتناق الإسلام؛ غير أن هذا المبرر تم 
تقديمه في أليكانتي (عاصةء1اك) [قدية لفن درق 
أسبانيا] بعد أن وقع شخص في أيدي مسيحيين وتم 
استجوابه كجاسوس مسلم مشتبه به" وبالمثل؛ في 
أوائل القرن الخامس عشرء زعم جينيس كوفز ( 15مءع 0 
95 ) الذي استقبله أسقف المغرب مرة أخرىء أنه 
اعتنق الإسلام لإنقاذ حياته وقت أسره بعد أن تعرض 
للتهديد من قبل حاكم غرناطة "7" 

ومع ذلك. يمكن العثور على ما يدعم الادعاءات 
المسيحية داخل المصادر الإسلامية التي تذكر أنه في 
مناسبات معينة تم تخيير الأسرى المسيحيين بين الارتداد 
أو الموت؛ على الرغم من أن دقة بعض روايات هذه المصادر 
قد تكون موضع شك. يؤكد ابن الأثير؛ المتوفى عام ؟؟7 ام: 
أن طغتكين قتل جيرفازي من باسوشي عام 8١١١م‏ عندما 
رفض قبول الإسلامء لكن التخيير بين الموت أو التحول لم 
يُذكر من قبل المؤرخ العربي المعاصر ابن القلانسي 80" 
ويروي بهاء الدين بالمثل أنه في إحدى المرات تم إحضار 
أسير فرنجي أمام صلاح الدين: وأنه عندما رفض قبول 
الإسلام تم قطع رأسه بأمر من صلاح الدين.0'*' ويذكر 
بهاء الدين: الذي يتبعه كمال الدين وأبو شامة: أيضا أن 
رينالد من شاتيون عرض عليه الاختيار قبل أن يُقتل:ل:*") 
ومع ذلك. لم يكن بهاء الدين موجودًا في خدمة صلاح 
الدين وقت هذه الحادثة؛ واكتفى عماد الدين بالإبلاغ عن 
قطع رأس رينالد !'*'! ومع ذلك؛ على الرغم من إمكانية 
الإعراب عن شكوك بشأن بعض الروايات: إلا أن الكتاب 
المسلمين اعتبروا التخيير بين الموت أو التحول إجراءً 

ورغم أن الظروف التي حدثت فيها عمليات قتل 
الأسرى المسيحيين ليست معروفة بالتفصيل دائمّاء وغالبًا 
ما لا يتم شرح الأسباب بشكل كامل في المصادر الإسلامية, 
فمن الواضح أن الحكام المسلمين تبنوا أحيانًا سياسة قتل 
أسرى محددين:؛ رغم أنه من المتفق عليه بوضوح حتمية 
نجاة أولئك الراغبين في اعتناق الإسلام.!'*'' ومع ذلك؛ لم 
تكن النية الأساسية كسب المتحولين؛ كما تميل المصادر 
المسيحية إلى الإيحاء؛ . لآن ليس كل الأسرى يخضعون 
لنفس المعاملة؛ فرفض التحول لم يكن السبب الوحيد 
للقتل. تعطي المصادر الإسلامية الانطباع بأن بعض 
مجموعات الأسرى تم إعدامهم تلقائيًا بينما تم إبقاء 
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واستعباد آخرين. ويُروى بشكل عام عن مقتل أسرى ذكور, 
في حين تم الإبقاء على النساء والأطفال كعبيد !"') في 
مناسبات أخرى. تم الإبقاء على الأسرى الأكثر أهمية عند 
قتل جنود المشاة؛ يذكر ابن القلانسي: على سبيل المثال؛ أنه 
في عام 17١١م‏ تم احتجاز أسرى إفرنج -فرسان وقادة- 
بينما تم إعدام الأسرى الباقين. كذلك بعد عدة عقود تالية 
تم إعمال السيف في جنود مشاة من أنطاكية تم أسرهم 
12 )| لاد ةالرفا! ]ال كانت كه 
إلى إضعاف العدو جزثئيًاء في حين أن احتمال الحصول 
على قدية كان أيضنًا أحد الاعتبارات. وهكذا بحسب عماد 
الدين» بعد معركة حطين عام 1/17١م:‏ أعرب صلاح الدين 
عن رغبته في التخلص من فرسان الداوية والاسبتارية؛ 
فقتل أسراهم: وقدم خمسين دينارًا عن كل أخ يُحضر 
له.ل”*' ويفيد عماد الدين كذلك أنه في ”197١م‏ تم قتل 
الأسرى الذين لم يقووا على السير: كان هذا هو المصير 
المحتمل لمن أعتبروا عديمي الجدوى.('*'! كما كانت هناك 
أحيانًا أسباب أكثر خصوصية لعمليات القتل. في بعض 
الحالات. كما حدث في صفد عام 511١م,‏ اتخذ القتل 
شكل الانتقام أو الثأر. أثناء الهجوم على شلب (511065) 
على الساحل الأيبري عام 184١1١م:‏ قيل إن قلاثة أسرى 
سكن ف اعد انهاما لمن الللش الإمطلتر 
لمسلم!"''' وبعد عامين قتل صلاح الدين بعض الأسرى 
المسيحيين بعد أن أمر ريتشارد الأول بإعدام أسرى 
مسلمين.!*'" ولم يكن قتل الأسرى في صفد عام 177١م‏ 
فقط ناتجا عن انتهاك اتفاق؛ غفي عام 01١١م‏ قيل أن نور 
الدين أعدم أسرى انتهكوا هدنة.!**'! حتى أن أحد الأسرى 
الإسبان زعم أنه في وقت زواج سيده؛ قرر الأخير قتل عبد 
تكريسًا لأرواح والديه .0" 

في مثل هذه الحالات, تم إنقاذ أولئك الذين كانوا على 
استعداد للتحول. ومع ذلك: على الرغم من الزعم القائل 
بأن المسلمين اضطروا إلى منح الأسرى فرصة التحول قبل 
قتلهم:!' '' فليس من الواضح ما إذا كان هذا قد تم في 
الواقع. وما إذا كانت المبادرة تقع دائمًا على عاتق 
الخاطفين. عادة ما يلمح المؤرخون المسلمون إلى قتل 
الأسرى دون أي إشارة إلى مسألة اعتتاق الإسلام. لذتك 
من الممكن أن يكون التحول في بعض الحالات بمبادرة من 
الأسير المسيحيء الذي رأى في اعتتاق الإسلام وسيلة 
ممكنة للهروب من الموتء. تمامًا كما تحول القراصنة 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


المسلمون السبعة في بَلَنْسيّة إلى المسيحية لتجنب الإعدام. 
ا قيل فقط 
أن الفرد نجا لأنه تحول. يذكر أبو شامة؛ على سبيل المثال؛ 
أن فرسان الداوية والاسبتارية الذين أرسلوا إلى سجن في 
دمشق بعد حطين تم قتلهم: باستشاء قلة ممن اعتتقوا 
الإسلام؛ وهنا لم يتم توضيح ما إذا كان آسروهم قد 
عرضوا عليهم صراحة خيار الموت أو التحول!"'") 

وعلى الرغم من أن بعض الأسرى المسيحيين لم يتمكنوا 
من إنقاذ أنفسهم إلا من خلال الارتدادء إلا أن أعدادًا 
كبيرة جدًا من الأسرى لم يتم تهديدهم بالموت إن لم 
يتحولواء بل تم احتجازهم في الأسر مع الاحتفاظ 
بإيمانهم. كانت هناك أسباب واضحة لماذا يجب أن يكون 
الأمر كذلك. يمكن أن يؤدي القتل إلى أعمال انتقامية 
ويحول دون الأرباح التي يمكن جنيها من الفداءء؛ والتي قد 
يتم الحصول عليها بشكل خاص من أولئك المنتمين إلى 
الطبقات العليا في المجتمع؛ وأيضًا إلى حد ما من العديد 
من ذوي المكانة الآقل؛ لا سيما في إسبانيا. كان يمكن أن 
يكون الأسرى مفيدين: ليس فقط كقوة عاملة للآسرء بل 
أيضًا كسلعة يمكن بيعها أو منحها كهبة. أفاد ابن 
القلانسي أن طغتكين ومودود أرسلا أسرى الفرنجة من 
بين الهدايا إلى السلطان السلجوقي عام 7١١1م:‏ وسجل 
ابن الفرات أن بيبرس وزع على أمراته الأسرى الذين تم 
أسرهم في أرسوف عام 1570م(" ") 

ومع ذلك؛ رغم أن قتل الأطفال الأسرى كان نادر إلا أن 
الأطفال الذين تم أسرهم من كلا الجانبين تربوا بشكل عام 
على ديانة آسريهم: فلم يتم منحهم أي خيار!” " ألمح 
جوانفيل إلى هذه الممارسة عندما يروي أن لويس التاسع 
وقتما كان في الأرض المقدسة عام ١70١م:‏ طالب سلطان 
مصر بالإفراج عن الأطفال المسيحيين الذين تم أسرهم في 
العام السابق والذين تخلوا عن إيمانهم: لقد أعيدواء رغم 
كونهم ارتدوا.!” '' وأكد ريقولدو من مونت كروتشي فيما 
د أنه كننها معطت الدرحن القدس الحم اسمن 
على الأولاد المسيحيين "حتى يمكن تربيتهم كسراقنة" .0 '") 
إن رضوان؛ الذي كان رئيس وزراء [حاجب] لمحمد الرابع 
ويوسف الأول ومحمد الخامس في غرناطة القرن الرابع 
عشرء تم أسره وهو طفل في كالاترافا (021315898)) ونشاً 
كمسلم: وكذلك الحال بالنسبة تهلال الذي ولد في الأسرء 


5 10 5 ا 
وصار وزيرا لابن تاشفين الأول حاكم تونس /"” "ا 
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وبطبيعة الحالء هناك احتمال آخرء حتى لو لم يكن 
الأسرى مضطرين للاختبار بين اموت أو التحول؛ ققد 
سن 
الرغم من أن القرآن ينص على وجوب عدم الإساءة إلى 
الأسرى.!* ' إلا أنه كان يُشاع في الغرب أن سوء المعاملة 
كان الغرض منها ضمان التحول إلى الإسلام. فقد زُعم في 
"حوليات فور زبورغ" (76100162565ع11 5ء2[1صصشة) أن أولئتك 
الذين تم أسرهم في الحملة الصليبية الثانية تعرضوا 
للتعديب والتشريه من حل مان اعناقي» الإاز 31" 
وفي عام 751 ام كتب بونيفاس الثامن (7111؟ ء100نم80) 
أن الأسرى 'يتعرضون للتعذيب من قبل السراقنة بعذابات 
ل كر اليا 
الكاثوليكي"!'''' ويتضمن كتاب "معجزات رومانسية" 
(1021322005 105ناء1153) لبيتر مارين (صتتهالطا جعاءط) 


عيقة ١‏ تومن 


ف اواخر الفرن الثالكت عضر العدة عر العارات حول 
المسيحيين الإسبان الذين أكدوا أنهم تعرضوا للاكراه من 
قبل سادتهم -بالتهديد بسوء المعاملة- إذا لم يغيروا دينهم. 
كر أن السيد المالك. لاريوس من بورغوس ( 08 121105 
95 أخبره أنه إذا لم يغير دينه؛ فإنه 'سيأمر بضربه 
مرارًا وتكرارا آو سيقطع رآسه""!''' وزعم الآسير أنه 
كثيرا ما كان يحرق بالمكاوي الساخنة. وقيل عن راميرو 
الموكادين دي ماتريرا ( ع0 002068طاى متتسدر] 
8 أأنه واجه ضغوط عديدة؛ وعندما رفضء تم نزع 
اثني عشر من أسنانه!''' وتوجد مزاعم مماثلة في 
مصادر أخرى. قيل إن اثني عشر فرنسيسكيًا تم أسرهم 
فتعرضوا للضرب والتجويع وعقوبات أخرىء ولم ينج منهم 
سوى سم وفي عام ك5 ام زعم تاجر صقلي أن يده 
قل أن فورظ سات أكذالن 
بيتر ماراديس (2/13152065 26161): الذي تم أسره في شبه 
الجزيرة الأيبيرية عام ١٠4١م,‏ أنه تعرض للتعذيب ليلا 
ونهارًا لإرغامه على التحول عن دينه؛/”''' وضي عام 41١0‏ ام 
روي أن العديد من الأسرى فقدوا أيديهم أو أعينهم بأمر 
00 3 :2 3 0 
من جاكم تونس عندما رقضوا التحول ,7" ''! لقد اتفق بعض 
المعلقين المعاصرين أن هذه كانت معاملة شائعة للأسرى: 
لقد قيل إن الإنكار القسري للمسيحية -الذي يزعم أنه 
حدث في مراسم قبول فرسان الداوية- كان يهدف إلى 
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تهيئة المجندين وإنذارهم بما سيكون مصيرهم إذا سقطوا 
الا 

صحيح أنه في بعض الحالات تم الضغط على الأسرى 
من أجل تغيير ديانتهم؛ بحيث لا يتعين إطلاق سراحهم 
بموجب ترتيبات المعاهدة أو لأنهم يمتلكون مهارات مفيدة 
ولم يرغب سادتهم في افتدائهم.!*'' لكن تلك المصادر 
الغربية بالغت في توظيف زعم المعاملة القاسية كوسيلة 
لضمان التحولء. ويتضح هذا من رسائل بونيفاس التاسع 
(1 ععقتتده8) حول مجموعة من رجال الدين 
والعلمانيين المحتجزين في تونس. صرح البابا في عام 
51ام أن خاطفيهم كانوا يوقعون عليهم عقوبات مروعة 
في محاولة لإجبارهم على التحول. تعهد أحد 
الخرد يسكان جم فيل من اكال في غضون عشرة أشهر 
لفدائهم: وأكد بونيفاس أنه إذا لم يكن المال في متناولهم, 
فسيتعين عليهم التخلي عن الإيمان المسيحي واعتناق 
العقيدة الإسلامية. ومع ذلك. كان البابا لا يزال يطرح 
نفس الادعاءات بعد ما يقرب من أربع ام وضي 
'المعجزات الرومانسية"' (70513022005 105ناء8/118): لم 
يذكر الضغط على التحول عن طريق التهديد بسوء المعاملة 
إلا في مناسبات قليلة. كانت الروايات الأكثر عددًا تخص 
استخدام المعاملة القاسية كطريقة لإجبار الأسرى على 
افتداء أنفسهم: فالذين ادعوا أنهم لا يملكون الوسائل قيل 
إنهم تعرضوا للضرب ''' يعطي هذا المصدر انطباعًا بأن 
ساد الأسشرى كانوا أكثر اهتياما بالتضوز هل الفدرة كن 
التحول إلى الإسلام: وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن الأسرى 
في الشرق تعرضوا لسوء المعاملة من أجل ضمان دفع 
الفدية: يقال إن صلاح الدين؛ على سبيل المثال؛: قد هدد 
في 174١م‏ بنزع كل أسنان بلدوين من إبلين ( 01 82310515 
هناء]) إذا لم تدفع فدية:!'"' بطبيعة الحال؛ كان من غير 
المرجح الحصول على الفدية إذا اعتنق الأسير الإسلام, 
على الرغم من وجود بعض العائلات التي كانت على 
استعداد لدفع فدية المرتد. في عام ١41١مء‏ على سبيل 
المثال: أبرمت أم في جنوب فرنسا اتفاقًا بشأن تحرير ابنها 
حتى لو أنه "بسبب شره أو ضعفه أو إهماله؛ أنكر ناموس 
المسيح".!'"' هنا تغلبت مشاعر الأمومة ورجاء العودة إلى 
الوراء على وصمة الارتداد. 
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بالطبع؛ لم تكن الرغبة في الحصول على الفدية هي 
السبب الوحيد للمعاملة القاسية. عوقب الأسرى لعدم 
رضا سادتهم عن عملهم,!''' ويمكن أن تكون الشدة وسيلة 
للحفاظ على الانختاطظ وإذغان الأشرى ! اوقد درف 
السادة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد. على 
الأقل الاقتصاد في التكاليف. وهذا من شأنه أن يفسر 
سوء الطعام الذي اشتكى منه العديد من الأسرى: عندما 
كان أسير يبيع ممتلكات في أراجون لدفع فدية في عام 
م مثلّاء زعم إينيفو سانشيز دي لافيس ( 15180 
75 ع0 2عطعصة5) أن آسريه 'عذبونا بالجوع 
والعطش".0'' ونقص الطعام والشراب مذكور مرارًا 
وتكرارا في "المعجزات الرومانسية" ( 105ئا1/180 
مم 510 وقد يتفاقم هذا الوضع في بعض 
الأحيان بسبب المجاعة. فقد اعترف أسير سابق لأنوسنت 
الثالث (111 4مع000م1) أنه عندما كان محتجرًا مع زوجته 
وابنته؛ أمر بقتل ابنته وأكلها في وقت الشح. ثم طّلب منه 
أن يفعل الشيء نفسه مع زوجته؛ إلا أنه لم يفعل ذلك /""") 
كما تضمنت الظروف القاسية التقييد بالأغلال: الذي ورد 
ذكره في المصادر الإسلامية والمسيحية على حد سواء؛!*"" 
والاحتجاز في زنزانات: والتي تفسرها المخاوف الأمنية. 
احتّجز بعضهم بشكل دائم في زنزانات: وصف والتر 
امم ا ا فر ا ل ا لكل 
آخرونء مثلما ورد في "المعجزات الرومانسية"؛ تم إرسالهم 
للعمل نهارًا وكانوا محتجزين ليلا في سجون تحت الأرض,. 
غاليًا ما يتم تحديد عمقها.! ''' وقد يكون العمل المطلوب 
من الأسرى من النوع الشاق والمجهدء مثل أعمال البناء. 
وذقمًا لابن جبيرء استخدم صلاح الدين 0 لجميع 
أعمال البناء؛ سواء البدنية أو لتلك الأكثر مهارة؛ في القلعة 
بالقاهرة وفي أماكن أخرى!'''! كما أفادت مصادر 
إسلامية أنه في القرن الثالث عشر كان الأسرى يوضعون 
في بعض الأحيان في أعمال بناء شاقة كنوع من الضغط 
على الفرنجة وقتما تكون الهدنة مطلوبة!'"') فقد زعم 
جيمس من فيرونا (61008؟ 05 13583265)/ أثناء زيارته 
للشرق في منتصف القرن الرابع عشرء أن العبيد تولوا 
جميع أعمال بناء السلطان.!"'' وأحد فرسان الداوية الذي 
تم توظيفه بهذه الطريقة هو جيرارد من شاتيون ( 0618010 
10 046).: الذي ظل أسيرًا لمدة سبعة وثلاثين عامّاء 
وقال إنه كان منخرطًا في 'نقل الأحجار باستمرار على 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


ثكم 


كتفيه للعمل في أسوار السلطان'. 
الأسرى بشكل شائع في أواخر العصور الوسطى على 
القوادس في البحر الأبيض المتوسط. كان العبيد قوة عاملة 
مفيدة يمكن أن تعمل بجدء أما بالنسبة للنساء -وبعض 
الشباب- كان هناك خطر إضافي يتمثل في الاعتداء 
الجنسي؛ فقد كانوا تحت رحمة سادتهم."") لا شك أن 
المعاناة والمشقة تسببا أيضًا في مشاكل نفسية متفاوتة 
الشدة؛ كتب أسير مسلم من القرن الخامس عشر في 
إسبانياء على سبيل المثال: عن الآرق الذي عانى منه .(") 
مثل هذه الظروف. جنبًا إلى جنب مع الاستهزاء 
والسخرية الذي تعرض له بعض الأسرى عندما تم أسرهم 
لأول مرة,!"'') قد تقنع بعض الأسرى بالتحول؛ فمن شأنه 
أن يحسن وضعهم.؛ حتى لو لم يؤدي ذلك بالضرورة إلى 
الحرية؛ وإن كان يتم الحصول على الحرية أيضًا في بعض 
الحالات.!*"'! في الواقع: تم التأكيد بشكل شائع في 
المصادر الغربية على أن المشقة كانت سببًا رئيسيًا 
للارتدادء وبالتالي كان من الضروري أن يتم قداء الأسرى 
بسرعة. في عام 7١17١مء‏ كان إنوسنت الثالث منشغلدًا بأمر 


كما كم استخدام 


الال ع لشن اح ل بطر إل الأرضاء يس 
شدة المعاناة التي تحملوها منذ فترة طويلة".!'' وفي عام 
1 ام, كتب هونوريوس الثالث (111 11020111015) أن العديد 
من الأسرى المسيحيين ضي شمال إغريقيا قيل إنهم ارتدوا 
خوفًا من المعاناة والموت؛ وفي وقت لاحق في القرن الثالث 
عشرء أكد ريموند لول (011!آ1 163390020): في روايته 
'بلانكويرنا' (81320116122): أن الأخطاء التي ارتكبت ضد 
ال لاح حال ١‏ 1ك ال ار 0 00 كا 
زعم مؤلف كتاب "'ذاكرة الأرض المقدسة" ( 1/6720118 
عاعمة5 26ه1) أن العديد من الأسرى المسيحيين اعتنقوا 
الإسلام لتجنب الآلام والمصاعب التي يتعرض لها في 
السجن,!'*'' وفي عام 746١م‏ قال ملك أراجون إن الأسرى 
تعرضوا لعاملة سيئة لدرجة أن البعض شغر ان البدائل 
الوحيدة هي الموت أو التحول إلى الإسلام .!'' ') وبشكل أكثر 
أكثر تحديدًاء في "المعجزات الرومانسية". تم الحديث عن 
مجموعة من أربعة عشر أسيرًا في غرناطة 'محتجزون في 
سجن بعمق أربعة عشر قدماء ويتعرضون للضرب المتكرر 
والجوع الشديد والعديد من ألوان المعاناة الأخرىء التي لا 
يستطيعون تحملهاء ويرغبون من أعماق قلوبهم في التحول 
إلى الإسلام',!”*' وفي عام 5١1١م‏ قيل إن أسيرًا من بلدة 
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كارافاكا (03780:268) بمرسيّة أصبح مسلمًا بمحض إرادته 
على أمل تحريره من الأسر: من المفترض أنه كان يسعى 
جزئيًا إلى الهروب من الظروف القاسية للعبودية.!*'') وضي 
منتصف القرن الرابع عشرء ذكر بارثولوميو من بيزا 
(2153 02 /لاعدده[مطتتة8) إن فرنسيسكانًا قشتاليًا كان 
محتجرًا في مصر قد ارتد لأنه لم يستطع تحمل العقوبات 
المفروضة عليه.!””' وفي بعض الأحيان؛ قدم الأسرى 
أنفسهم قسوة الظروف كسبب لتخليهم عن عقيدتهم: فقد 
أكد الأسير الإسباني بيتر من سيرا (56118 04 26165) في 
القرن الخامس عشرء على سبيل المثال: أنه كان سيموت 
بسبب اسوء المعاملة لولا أن تحول إلى الاد اف 00"] 

ولا شك في أن الكثيرين كانوا يتعرضون لصعوبات 
بالغة. غير أن قسوة الظروف التي عانى منها الأسرى, 
والتي تم التأكيد عليها مرارًا وتكرارًا في المصادر 
المسيحية؛ قد يتم المبالغة فيها في بعض الحالات من أجل 
تبرير التحول أو للتشجيع على دفع الفدية؛ فحتمًا - في 
كثير من الأحيان- بالغت رسائل من الأسرىء الذين كانوا 
يأملون في العمل على تحريرهم. في وصف معاناتهم. لقد 
كتب مجموعة من الأسرى في تونسء مثلاً. في أواخر 
78 
يقولون إنهم أجبروا على العمل المتواصل وتعرضوا للضرب 
بشكل متكرر وأن لديهم القليل من الطعام و الملابس وتم 
تقييدهم بالسلاسل عند عودتهم من العمل: إن "العقل 
البشري لن يدركء ولا اللغة يمكنها التعبير عن الآلام 
والتضييقات التي مررنا بها"( '' وأكدت التراخيص لطلب 
صدقات الفداء بالمثل على المصاعب التي يعاني منها 
ا 
الغرب لمحنة الأسرى المسيحيين. لا تظهر فقط في الوثائق 
المتعلقة بالأسرى بل أيضًا في بعض الأعمال الخيالية؛ مثل 
قصة "كوريال وجويلفا' (118ع0ا0) » 001131)): المكتوبة باللغة 
القطالونية في منتصف القرن الخامس عشر: قيل أن 
كوريال ورفيقه في المراحل الأولى من أسرهما تم الإيقاء 
عليهها في الساؤسل والكواة. وسو التعدية واملبس اقم 
أقتيدا للعمل في أرض مالكهما (**") 

ومع ذلك: أقر بعض الكتاب الغربيين بن المعاملة لم 
تكن دائمًا على قدم المساواة. من بين الأسرى المحتجزين 
مع بلدوين الثاني (11 8231012) ملك بيت المقدس في 
عشرينيات القرن الحادي عشرء كتب أوردريكوس فيتاليس 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


(كللة1؟ 5ده010616) أنه على الرغم من أنهم كانوا 
منخرطين في العمل اليدويء "كان الوثنيون يقدرونهم مثل 
الوحوش الطيبة المثقلة بالأعباء ويعاملونهم باحترام 
ويطعمونهم بوفرة حتى لا يحدث لديهم نقص في الخدم 
والعمال" 7" وأشار أيضًا إلى أن بلدوين نفسه. على 
الرغم من حرمانه من الطعام كوسيلة لإقناعه بتسليم 
القلاع: لم يكن مضطرًا للقيام بأي مهام شاقة: فقد يعفى 
الرجال الذين ينتمون إلى الرتب العليا من المجتمع من 
العمل الشاق. لقد سعى سيمون سيمونيس ( 5/1101 
15/ا الذي زار مصر في عشرينيات القرن الثالث 
عشرء إلى دحض الروايات المتعلقة باستخدام الأسرى نيرًا 
وتوظيفهم بدلاً من الحيوانات لحرث الأرض: فقد أظهر إن 
الحرفيين على وجه الخصوص يعاملون معاملة حسنة من 
قبل السلطان؛ وأن بعض الأسرى تم تزويدهم بالضروريات 
بشكل أفضل مما كانوا عليه في وطنهم الأم!'”' لقد تم 
تقدير أولتك الذين لديهم مهارات خاصة وكان من المرجح 
آر نسلهوا مقاملة تمطتاة 7 كنا إشش ال إن العاملن 
في الخدمة المنزلية عوملوا معاملة أقل قسوة.!”') وحتى 
إذا كان على الأسرى الذين شاركوا في أعمال يدوية شاقة 
أن يؤدوا عملهم بفعالية. قلا بد من إطعامهم على الأقل 
بشكل كاف: تم شراء العديد من العبيد من قبل سادتهم: 
ولن يرغب الأخيرون في استبدالهم بشكل متكررء 
وسيخسرون الفدية إذا مات الأسرى قبل أن تكتمل 
المنارمات” و22 أنهما كاد اختلدف تسخضات 
السادة. عندما توسط بيتر الرابع (1177 عاء2) ملك أراجون 
عام ”1517م لدى حاكم المغرب لمجموعة تم أسرهم في 
البحرء تلقى الرد بأنه على الرغم من منحهم حريتهم. إلا 
أن البعض فضل البقاءء لأنهم تلقوا احتراما ورعاية؛ لقد 
كانوا راضين وتمنوا البقاء في خدمة الحاكم /!**'' ربما كان 
هناك بعض الحقيقة في هذا الزعم. إذ تشير الروايات 
الخيالية أيضًا إلى أن العلاقات الشخصية يمكن أيضًا أن 
طم الك 2 كاد اليه ع الششست مقاطل كر لال 
بشكل كبير عندما وقعت ابنة مالكه ضي حبه.!**') ومع ذلك 
ربما عانى معظم الأسرى من مشقة كبيرة. 

ومع ذلك كان يُشاع في الغرب أن الأسرى لم يتعرضوا 
للتهديد فحسب. بل تلقوا أيضًا عروضًا تحفزهم على 
السكول. كنول الخطة الس اكرات عر( اله 
بروشيه (إ6عاء:ه2 10همته1) ل اندم راشا" 
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أخرى. وكذلك الزوجات'”'' وفي 'سيرة ريموند أوف 
بينيافورت" (262331016 01 20ممتتزهظ 01 118/).: تم 
التاكيد على أن الأسرى تم إفناعهه بالتجول لين فقط عن 
طريق سوء المعاملة ولكن أيضًا عن طريق الوعود)/”") 
وتروي إحدى قصص '"أناشيد القديسة ماريا" ( 835 0أصهن) 
5218 06).: التي تعود للقرن الثالث عشرء عن 
امرأة مسلمة تحتضر أنها وعدت جاريتين مسيحيتين حال 
اعتناق الإسلام» بأنهن لن يحصلن على حريتهن فحسب؛ 
بل سيحصلن أيضًا على المال والممتلكات ويتزوجن من 
أثرياء المغاربة.1**') وضي وقت محاكمة الداوية؛ قال أحد 
المدافعين عن الهيئة بشأن الإخوة المحتجزين في مصر: "إن 
أظهروا استعدادًا للتخلي عن الإيمان؛ فسيكونون موضع 
تقدير كبير عند المسلمين وسيكون لديهم زوجات وخيول 
وأسلحة وسيحظون بمكانة النبلاء"؛!"”' وزعم رجل من 
جنوة شهد في قبرص أن السلطان المصري قدم مؤخرًا 
عروضًا بالثروة والنفائس للداوية الذين تم أسرهم في 
أرواد عام 7١17م.!''‏ "كما ورد في أوائل القرن الرابع عشر 
أن سلطان المغرب قد عرض الحرية على الأسرى إن 
اعتنقوا الإسلام(''" وتم التأكيد بالمثل على أن جون 
ألونسو دي سالسيدو في إسبانيا عام ١4١١م‏ عرض عليه 
حوافز للتحول إلى الإسلام؛ لآن مهارته كمحارب ستجعله 
د ال وق يم طسضي الأسرى الدين 
يمتلكون الموهبة اللازمة -من خلال وسائل الترغيب- على 
التحول كوسيلة للاحتفاظ بهم: وتجنب الضغط لافتداتهم. 
قد يُقال بالطبع إن مثل هذه الروايات عن الرشاوى كانت 
ناجمة في بعض الأحيان عن فكرة أن الغربيين لن يتحولوا 
عن قناعة وأن تفسيرًا آخر كان ضروريًا؛ لكن تلك الحوافز 
للتحول موجودة أحيانًا في الواقع وبشكل واضح في 
مصادر إسلامية. إذ يذكر ابن الفرات أن تورانشاه وعد 
رجل دين مسيحي -ليس بالضرورة غربيًا- بالوزارة إذا 
أسلم.!'" هناك أيضًا أمثلة أخرى لكافآت تلقاها 
المتحولون؛ على الرغم من أنه ليس من الواضح دائمًا ما إذا 
كان عرض المزايا قد تم قبل التحول أو بعده. وهكذا يروي 
ابن الفرات أن فارس الداوية الذي تفاوض على استسلام 
صفد عام 511١م‏ أصبح مسلما وحصل على إقطاع.؛ لكنه 
لم يذكر ما إذا كان هذا قد وعد به قبل التحول؛ ووذقًا ل 
"أعمال القبارصة" (17015ملط0 065 5]65و06): فقد رن 
بمكافآت مقايل خيانة زملاكه بدلا من التحول .19" 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


ولا شك في أن احتمالية تحول الأسرى إلى اعتناق 
الإسلام بسبب المعاملة القاسية أو الترغيب تتأثر بعوامل 
مختلفة؛ على الرغم من أن بعضها كان أكثر أهمية من 
البعض الآخر. يزعم أن الحكام المسلمين الذين كانوا في 
موقف ضعيف وافقوا أحيانًا على منع المسيحيين في دولهم 
من التحول إلى الإسلام. وذقًا لابن أبي زرع؛ كتب في أوائل 
القرن الرابع عشرء أن المأمون» الذي نصب نفسه خليفة 
في إشبيلية عام 771١م؛‏ وافق على طلب الملك القشتالي 
فردينائند الثالث (111 1"650103020) يعدم السماح 
للمسيحيين باعتناق الإسلام: وأنه سيحاكم كل من يحاول 
ذلك.!*' ') لكن في الواقع؛ يبدو أن المأمون وافق فقط على 
دفع مبلغ كبير من المال للحصول على هدنة من حاكم 
قشتالة.!'' 'أومع ذلك في عام 7"؛ ام؛ وعد يوسف الرابع؛ 
حاكم غرناطة الدمية؛ جون الثاني ملك قشتالة (11 صط10) 
بأنه لن يسمح للمسيحيين باعتتاق الإسلام في 
مملكته؛!""'' لكنه فشل في تثبيت حكمه؛ ولم يكن لهذا 
المشروع أهمية دائمة. ولم تكن معارضة التحول من قبل 
الحكام المسلمين عاملا مهما . 

ومع ذلك. بذلت الكنيسة محاولات لمنع تحول الآأسرى 
المسيحيين. لقد سعت في المقام الأول إلى تعزيز عزيمة 
الأسرى من خلال التاكيد على أن معاناتهم ستكافاً في 
النهاية. في عام 7١15م,:‏ كتب إنوسنت الثالث إلى الأسرى 
في مصر أن "ما تعانيه الآن هو مؤقت فقطء ولكن إذا 
ثابرت بذكاء حتى نهاية الصراع الذي بدأته. فسوف 
تحصل على إكليل المجد الأبدي".!" '' وأمر البابا بطريرك 
الإسكندرية بنقل هذه الرسالة: التي ألمحت إلى الرسالة 
الثانية لتيموثاوس 5: ,8-١7‏ في تعزية الأسرى. وقد سعى 
الرهبان في شمال إغريقيا أيضًا إلى زيارة السجون التي 
يحتجز فيها الأسرى المسيحيون. في السنوات الأولى من 
القرن الرابع عشرء. على سبيل المثال» ورد أن خمسة من 
الفرنسيسكان قد ذهبوا إلى مصر لتعزية الأسرى الذين 
كانوا محتجزين منذ سقوط طرابلس وعكاء وذكر ريموند 
من بينيافورت إن الاهتمام بالأسرى من بين المهام المتوقعة 
من الرهبان في شمال إغريقيا !" '؟ كذلك كانت بعض 
مجموعات الأسرى تضم قساوسة يمكنهم توفير 
الاحتياجات الروحية.!''' وكذلك فعل الحجاج من رجال 
الدين في بعض الأحيان: ذكر سيمون سيمونيس أنه تولى 


إبلققة) 


عدة خدمات للأسرى عندما كان فى مصر. ومع ذلك, 
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لا شك في أن الكثيرين لم يتلقوا مثل هذا التشجيع. فمع 
أن كليمنت الخامس (؟ 01680686)) كتب أن رودريك 
(61ع100): أسقف المغرب. سعى إلى تعليم المسيحيين 
في شمال إفريقياء "حتى لا تغريهم الحجج الخادعة للعدو 
ويتخلوا عن الدين المسيحي": فلا شك في أنه كان من 
الأسهل عليه الاتصال بالغربيين الأحرار من أولئك 
الموجودين في الأسر.!""'وفي عام 7١17م‏ قيل أن الأسرى 
المسيحيين في مصر كانوا يتلقون خدمات قسيس عجوز 
واحد فقط("" وتم اقتراح عدم توفر رجال الدين 
1 ا اا 
القرن الثاني عشر من قبل الأسرى الغربيين في مصر 
للسماح لهم بالمشاركة في الخدمات الطقسية اليونانية, 
وباستعداد غريغوري التاسع في عام ١74‏ للسماح لرجال 
دين يعاقبة بخدمة احتياجات أسرى غربيين في حلب /!*"") 
ويذكر الكاتب الحولي ساليمبيني (56ء20ذلة5) أن 
الآسرى في مصر ناشدوا -في وقت لاحق من القرن- 
نيكولاس الثالث (111 511650135) لإرسال كاهن مناسب 
لسماع الاعترافات: فقد افتقروا على ما يبدو إلى خدمات 
ا لل ان ال ل لسري 
المنتشرين في الأراضي الإسلامية: لم يكن لديهم أي 
اتصال على الإطلاق برجال الدين الغربيين» وربما كان 
لبعضهم اتصال ضئيل مع أي غربيين عاديين آخرين: الذين 
قد يُتوقع منهم تقديم الدعم المتبادل. ربما يعكس التعليق 
حول الأسر الإسلامي الوارد في "أنشودة أسبيرمونت" 
(#4مدطءةمكث "0 <محصقط0) تجربة مشتركة: "'إنهم 
يتأكدون من أننا محتجزون عن كثب في السجن حيث لا 
نسمع أبدًا كلمة الله معلنة. . . ولا يمكننا الاستماع إلى 
الجموع وصلوات الصباء" .1" 

في هذه الحالة؛ من المحتمل أن يكون عمق فهم الأسير 
للدين المسيحي والتزامه به2. ومدى وعيه أو وعيها 
بالمعتقدات والممارسات الإسلامية؛ ذي أهمية كبيرة. أولتك 
الذين لديهم معرفة سطحية للغاية بالعقيدة المسيحية كانوا 
على الأرجح أكثر عرضة للارتداد. وبعض الأسرى -مثل 
بعض المسيحيين الأحرار- ريما تم تشجيعهم على التحول 
من خلال عوامل الجذب المادية المفترضة للدين الإسلامي. 
في "الجدل ضد اليهود" (06115ا1 105 اهمه 8أنام015آ)؛ 
وهو عمل 00 إلى بيتر باسكوال (1ناء5ة2 مرعاء2) 
باعتباره أسقمًا لجيان (1360) في أواخر القرن الثالث 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


عشرء يشير المؤلف إلى الأسرى المسيحيين بالقول: 'كل 
يوم؛ من اليوم الأول حتى الأخيرء نجد ذلك الذي لم يتعلم 
أو يفهم الإيمان المسيحي بشكل كاملء يذهب إلى طائفة 
المغاربة"!'"') وضي مقدمة "عن الطائفة المحمدية" ( 5016 
8 ههه 5 12).: المنسوية عا إلى بيتر باسكوال» 
تمت الإشارة إلى شيوع عدم فهم الإيمان بين الأسرى ("") 
يسعى العمل الأخير إلى تقديم الإرشادات وبالتالي منع 
الارتداد. وسواء كان للكاتب تجرية في سجن إسلامي أم 
لاء فمن الواضح أن الفهم غير الكافي للديانة المسيحية كان 
ينظر إليه على آنه يسهل تحول الأسرى إلى الإسلام. ومن 
الممكن أيضًا أن يكون بعض الأسرىء من خلال العيش بين 
المسلمين ومراقبة سلوكهم, قد اقتنعوا بأن الإسلام لم يكن 
مجرد دين يقدم الملذات الدنيوية بل له مزايا روحية. 
فأسامة بن منقذ؛ على سبيل المثال» يكتب عن تحول ابن 
الأسير على أنه تحول حقيقيء على الرغم من أنه عاد 
عا 1 2210 لك ممالا شلك شنهاآر المعلفن 
المسلمين كانوا يميلون إلى قبول حقيقة أن التحول إلى 
الإسلام كان حقيقيًاء تمامًا كما كان المراقبون المسيحيون 
مترددين في تصديق ذلك. 

كان يُعتقد أن الشباب, الذين غالبا ما يكون لديهم فهم 
محدود للإيمان المسيحي. معرضون للخطر بشكل خاص. 
كان 2 المنفة (ر الأسرء الأسدة سنا أكذر غرضة من 
كارا السك شار لحرن لو لم لك د ينيم 
كمسلمين. عندما تم جمع الأموال من أجل فدية المسيحيين 
الذين تم أسرهم في ثيثا (01628)) بجنوب إسبانيا عام 
5 هام., أعرب نيكولاس الخامس عن خوفه من حدوث 
تحولات إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع: "لا سيما أنه يوجد 
بين الأسرى الآطفال والشباب من 
الجنسين".70؟ من المسلم به أن الآدلة الخاصة بفترة 
القرون الوسطى هي فقط أدلة قولية. قيل في حوالي عام 
ام عن جوميز مانريكي (2/13110106 060062): الذي 
احتّجز كرهينة في غرناطة: أنه "عندما كان طفلاً. تأثر 
بإغراءات وخداع الموريين [المسلمين] ليصبح موريا9") 
بينما في عام 517 ام كان رودريك من باريو ( 01 عأ130ء1100 
6) بإشبيلية يسعى لتحرير ابنه فرانسيس (15عطة11) 
الذي اعتنق الإسلام تحت ضغط سيده.: أحد أرايز مالقة 


العديد من 


(1181389 05 31362). عندما كان فى العاشرة من 
عمره9””*" ومع ذلك. إن فرضية كون فترة الشباب 
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والمراهقة هي الأكثر ضعمًا نجدها مدعومة بأدلة أكبر من 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء عندما تحولت نسبة 
كيرة من الأسرى المرتدين إلى الإسلام عندما كانوا في 
امه عفرف ان ار 6 للا 

ويمكن للعلاقات الشخصية مع المسلمين أن تؤثر أيضا 
على الأسرى. من بين أولتك الذين تم افتدائهم في مراكش 
من قبل "رحماء' (1167060311325) من برشلونة؛ ريما في 
عام 7١1م,‏ قيل إن فارسًا كان على وشك الارتداد من أجل 
حب أميرة مرينية!' ووفقًا للأدلة اللاحقة. عرضت 
بعض الأرامل المسلمات الزواج -جنبًا إلى جنب مع 
التحول- من العبيد المسيحيين الذكور !*") وفي عام 
٠‏ م ء تم الإعراب عن الخوف من أن الأسير القطالوني 
فرانسيس ماسينيه (]11355626 1132615) قد ينجذب إلى 
الإسلام "عبر الفتنة 
دمع ستلصة [طا) اس وقد تصبح النساء الأسيرات زوجات 
أو محظيات للمسلمين. مما قد يؤدي إلى اعتناقهن 
الإسلام. وقد أنجب بعض الحكام المسلمين أطفانًا من 
جواري مسيحيات/!'* وفي أواخر القرن الخامس عشرء 
تزوجت امرأة أسيرة من لورقة بممرسيّة من مسلم في فيرا 
(1/618) وتخلت عن إيمانهاء ولم تستجب لمحاولات والدتها 
لتحريرها .(*" وفي ألف ليلة وليلة» تروى قصة تاجر مسلم 
أصبح مفتونًا بامرأة من الفرنجة عندما كان يتاجر في عكا 
في أواخر القرن الثاني عشر. وعندما سقطت المدينة في 
أيدي المسلمين تم أسرها ونقلها إلى التاجر كجارية؛ 
فتزوجها واعتنقت الإسلام طواعية .!** تقع الزيجات بين 
الأسيرات المسيحيات والمسلمين أيضًا في الأعمال الأدبية 
الغربية. مثل "ابنة كونت بونتيو" ( ع0 عغ21طم0 نال 811 2آ 
61 على الرغم من أن البطلة هنا تهجر زوجها 
المسلم وتعود إلى زوجها السابق. ففي بعض الحالات 
الأخرى يتحول الزوج المسلم إلى المسيحية.! *') وفي بعض 
الأحيان ريما تفضل النساء الأآسيرات -اللاتي تعرضن 
لعلاقات جسدية مع سادتهن- عدم إطلاق سراحهن خوقًا 
من تعرضهن للرفض أو معاقبتهن عند العودة إلى الأراضي 
المسيحية!'' وقد يكون بعضهن قد قبلن العقيدة 
الإسلامية. 

ومع ذلكء ربما كان التأثير الأكبر في كثير من الحالات 
هو تقدير الأسير لاحتمال الحصول على الحرية دون 
التحول. بالنسبة للبعض كانت هناك إمكانية للهروب. 


الأنثوية" ( 5تاطاتطء ناح 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


تشير قصص المعجزات المرتبطة بالقديس دومينيك دي 
سيلوس (51105 01 5) وغيره من 
القديسين/”* إلى أن الهروب لم يكن أمرًا استثنائياً بشكل 
تام؛ أياً كانت طريقة تحقيقه؛ ويتأتى الانطباع نفسه من 
خلال إقامة منارة في ألكالا دي ريال ([ه56 12 416318ى) 
[قلعة يحصب] بجنوب إسبانيا خلال القرن الرابع عشر, 
وفي عدة أماكن أخرى. لإرشاد أولئك الذين يشقون 
طريقهم من الأراضي الإسلامية المجاورة."'" لقد فر 
جوسلين الرهاوي (806553 05 صتاءه105): الذي تم أسره 
عام 77١١م‏ عندما استولى الأسرى المسيحيون على قلعة 
خارتبارت (1613115316), وفي عام 80١١م‏ ساعد العبيد 
في ميورقة في السيطرة على القصر في وقت 
الاضطرابات السياسية وحققوا حريتهم.!'*" وفي عام 
7 م هربت مجموعة من الأسرى المحتجزين في مالقة: 
بمملكة غرناطة. من سجنهم عن طريق نفقء وبعد ثلاثين 
عامًا تمكنت مجموعة من الأسرى المحتجزين في حظيرة 
ملك غرناطة من الاستفادة من ثمالة جراسهه !*"" لكن 
مما لا شك قيه أن العديد من المحاولات باءت بالفشل. في 
سيتينيل (5616511) بغرناطة؛ تمرد الأسرى في عام 458 ام 
وتمكنوا من السيطرة على برج في القلعة» لكن تم التغلب 
عليهم: وفي عام 477١م‏ تم إحباط خطة من قبل الأسرى 
للاستيلاء على قلعة مونتيفريو (810216510) وانتظار 
الدعم من إسبانيا المسيحية.!''! ومن المحتمل أن تكون 
العقوبات التي قاساها من فشلت محاولته للهرب قد أدت 
إلى تثبيط البعض الآخر عن المحاولة: فقد كتب الأسرى 
من تلمسان عام 1777م إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون 
أن فشل هروبهم أدى إلى قطع آذائهم وأنوفهم ووضع 
رقابهم وأرجلهم في الأغلال!'' ومع ذلكء. نظرًا لأن 
الأسرى كانوا غاليًا ما يتم حبسهم بالسلاسل نهارًا وكذلك 
في الأبراج المحصنة ليلاً. لم يكن الهروب سهلاً. وتضاءلت 
الفرص كلما كانوا بعيدًا عن الأراضي المسيحية: كان 
الهروب من شمال إفريقيا أكثر صعوبة من غرناطة > لقد 
فشل سرفانتس (5عاصهتزء0)) لاحتًا في أربع 
محاولات!” '- بل لم يكن معروفًا تمامًا.!”' ومن غير 
المحتمل أيضًا أن يحصل الأسرى المسيحيون الهاربون على 
دعم واسع النطاق من أتباع الديانة الإسلامية في الأراضي 
الإسلامية كما كان يفعل العبيد المسلمون الهاربون في كثير 
من الأحيان في الأراضي المسيحية التي تضم أعدادًا كبيرة 


11011 
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من المسلمين؛ وأي شخص يساعد الهاربين كان يعاقب من 
قبل السلطات الإسلامية.( " كان هناك أيضنًا احتمال 
مكل للحصول على مساعدة من المسلمين. رم أن 
أوردريكوس فيتاليس يروي قصة محاولة بوهيموند 
(0تتاتطعطه80) الهروب بمساعدة ابنة الأمير الدنشمندي 
مالك غازي ويروي أن بلدوين الثاني قد تلقى نصيحة من 
فخاطمة زوجة آسره: ورغم وجود حكايات المساعدة التي 
قدمتها الأميرات المسلمات في "أناشيد المآثر' ( 5همكصه) 
عأ5ءع8 06): فإن المساعدة من المسلمين لم تكن عادة 
متوقعة!' '' ومع ذلك؛: يبدو أن بعض الأسرى تلقوا 
مساعدة من المسلمين لأسباب شخصية. في عام 458 ام 
قيل أن فرديناند من لا غوزاليرا ( 18 01 لمفمتلمءر 
28 هرب من غرناطة مع مسلم كان يرغب في 
التحول إلى المسيحية. وفي وقت لاحق من نفس القرن 
هرب بيتر من ألمانش (©15188282لى 01 61أء2) مع ابنة سيده؛ 
(' "هذه المساعدة التي تم 
تقديمها في بعض الأحيان بهذه الطريقة تدل أيضًا على 
حقيقة أنه في القرن الثالث عشر منح "القانون ذو الأقسام 
السبعة" ( 28316035 9166) لألفونسو العاشر اهتمامًا 


لمسألة حقوق الميراث عندما ينجب أسير مسيحي يائس 
طقلا 2 إعراة فسلمة اده لال حرية وات ففه إل 
قشتالة؛!” '' وفي عام ١14١م‏ تمت مكافأة مسلم رغب في 
التحول إلى المسيحية لمساعدته في إعادة أسير مسيحي 
من الأراضي الأدلا ميد 00 

ري 
وقد يكون البعض قد ارتد من أجل تعزيز فرصهم في 
مراوغة سادتهم.!* " والمزاعم القائلة بأن اعتتاق الإسلام 
كان لهذا الغرض ليست - صحيحة دائمّاء لكن في حين أن 
الأمل في الهروب قد يشجع بعض الأسرى على الاحتفاظ 
بعقيدتهم: فقد كان ينظر إلى الارتداد لدى آخرين على أنها 
وسيلة لتحقيق الحرية. 

قد يحدو بعض الأسرى الأمل في إطلاق سراحهم 
بالقوة؛ إذ تم اعتراض القوات المسلمة في بعض الأحيان مع 
غنائمهاء وتم إطلاق سراح الأسرى.' ''' في جنوب إسبانيا 
في العصور الوسطى المتأخرة. كان مسار المغيرين تتم 
ملاحقته ب "حراس الدرب" (18580 اعل 5و1 5).!" " من 
حين لآخر تم شن حملات لتحرير الأسرى. ويروى أنه ضي 
عام 774١م‏ شارك الداوية والاسبتارية في غارة في منطقة 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


عسقلان بغرض تحرير حاكم قلعة يافاء جيرارد بيكويجني 
(لإمع تنروء1ط 01 ان ومع ذلك. كان بإمكان 
الأسرى ذوي الأهمية فقط الرجاء في الحصول على 
مساعدة بهذا الشكل؛ ولم يكن من المحتمل شن مثل هذه 
الحملات في عمق أراضي العدو. كما أنها لم تكن ناجحة 
دائمًا: في عام ١١١٠م‏ فشلت محاولة تحرير بوهيموند بعد 
أسره من قبل الدنشمنديين.0' وخصوصا في فترات 
الوحدة الإسلامية في الشرقء غالبا ما كان يتم نقل 
الأسرى الذين يتم أسرهم في الأراضي المقدسة لمسافات 
طويلة؛ بينما يتم شحن العديد من الأسرى الإسبان إلى 
شمال إقريقيا. 

ومع ذلكء. فإن المسيحيين الذين تم احتجازهم في 
أماكن قريبة من الحدود المسيحية الإسلامية قد يحصلون 
على الحرية إذا تم الاستيلاء على الأماكن المحتجزين فيها 
من قبل الغربيين. نصت شروط استسلام أوريجا (01[2)): 
إلى الشمال الشرقي من طليطلة: في عام ١75‏ ام؛ على أن 
يترك المسلمون وراءهم الأسرى المسيحيين المسجونين 
هناك. وقد تم ذلك.!'' وخلال الحملة الصليبية الثالثة, 
قيل إنه تم إطلاق سراح أربعين أسيرًا مقيدًا بالسلاسل 
عندما سقطت داروم (2تتناقة1).!'''! وكان هناك في بعض 
الأحيان إمكانية إطلاق سراحهم عن طريق الحملات 
المسيحية التي يتم شنها بعيدًا عن الحدود المسيحية 
الإسلامية: فقد تم العثور على ثلاثة وخمسين أسيرًا في 
دمياط خلال حملة لويس التاسع الصليبية على مصر !"") 
ومع ذلك. فقد أصبحت النجاحات المسيحية نادرة في 
شرق البحر الأبيض المتوسطء وعلى الرغم من تقدم 
الحدود السيحية في إسيانيا خلال النصف الثاني عشر 
رالتضت الأول من القرن الثالت مشر. قفد استفركة 
ادر ل ستشت الم الالت 2د مشللف]) 022 
أزات القن الساسين ددر و حلدل اللسشرعل لاز 
لغرناطة. تم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى مرة 
أخرى؛ فقد تم تحرير ما بين ثلاثمائة و أربعمائة أسير 
عندما سقطت روندا (10008) في عام 480 ١م‏ (""" 

ومن خلال اتفاقيات الحكام المسيحيين والمسلمين؛ 
وأحيانًا بين السلطات المحلية على جانبي الحدود المسيحية 
الإسلامية/'' ولتأمين اتفاقيات السلام في القرن 
الخامس عشر. كان الحكام المسلمون في غرناطة ملزمين 
بالتعهد بالإفراج من جانب واحد عن عدد معين من 
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الأسرى: في عام ١٠5١م‏ كان الرقم ثلاثمائة وفي عام 
م كان خمسماكة وخمسين,!”''' وبشكل أكذر شيوعا. 
تم وضع الترتيبات للافراج عن الأسرى الذين تم أسرهم 
من كلا الجانبين. 

ومع ذلك. كان هذا في كثير من الأحيان يشمل فقط 
أولتك الذين تم أسرهم خلال فترات السلام بين الدول 
المسيحية والإسلامية -كان هناك توقع عام بإطلاق 
سراحهم.: على الرغم من أنه كان من الصعب في بعض 
الأحيان تحديد ما إذا كان الأسير مشمولاً بهدنة- وفضي 
بعض الحالات لم يكن هناك تبادنًا مجانيًا؛ إذ كان يجب 
دفع مبلغ ثابت لكل أسير.' ' '' وكان تحرير جميع الأسرى 
صعب التحقيق على أي حال؛ فقد أوضح أحد حكام 
تلمسان في القرن الرابع عشر لملك أراجون جيمس الثاني 
صعوية إطلاق سراح جميع الأسرى لضرورتهم في أراضيه 
للقيام بمهام مختلفة,!"''' وفي 59 ١م‏ أخبر محمد التاسع 
ملك غرناطة يوحنا الثاني ملك قشتالة أنه لا يستطيع 
إجبار رعاياه على التخلي عن أسراه . لأنهم يحتاجونهم 
لتبادل أسراهم المحتجزين في الأراضي المسيحية !4" 
وحتى عندما قُدمت تعهدات بشأن إطلاق سراح الأسرى, 
كانت هذه لأسباب متتوعة لم يتم تنفيذها دائتمًا بسرعة. 
قد يسعى المالكون؛ مثلاً. إلى إخفاء عبيدهم: ويقال أن هذا 
حدث في غرناطة عام 575 ١م.!*'''‏ وفي عام /151/17م؛ كان 
بيتر الرابع ملك أراجون مستعدًا للموافقة على بقاء أربعة 
أسرى تم أسرهم في زمن السلم في غرناطة إلى أن يكملوا 
العمل الذي كانوا ينخرطون فيه .!"") 

بالنسبة للكثيرين: يكمن الأمل الرئيسي في الحرية إما 
في الفداء أو التبادل على أساس غردي: التبادل في هذه 
الظروف يتطلب الحصول على عبد مسلم يمكن إطلاق 
سراحه مقابل أسير مسيحي!''" في فترة الحروب 
الصليبية كان هناك تطور ملحوظ في المؤسسات والتقنيات 
لتأمين تحرير الأسرى المسيحيين بهذه الطرق. تم تأسيس 
منظمات الفداء من الثالوثيين (111011811325) والرحماء 
(116176603113125): وكذلك المستشفيات الصغيرة للفداءء 
وبعض الأشكال الأخرى من الهيئات الدينية. مثل هيئة 
سانتياغو العسكرية: التي كان الفداء جزءًا من التزاماتهاء 
بينما في مدينة بَلَنَسيّة كان هناك منذ عام 77١١م‏ مؤسسة 
بلدية لإطلاق سراح ار كانت هذه المؤؤسسات من 
بين المستفيدين من الصدقات التي كانت تمنح عادة لتحرير 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


الأسرى. ساعدت بعض الأخويات في فدية أعضاتها؛ 
قدمت السلطات البلدية أحيانًا مساعدة مالية للمواطنين 
الذين تم أسرهمء وشارك التجار الذين يتاجرون في البحر 
الأبيض المتوسط في بعض الأحيان.!'' وظهرت مكاتب 
في شبه الجزيرة الأيبيرية. مثل مكاتب ال 6568 والفكاكين 
(©2142011601): التي تفاوضت على إطلاق سراح الأسرى. 

وبطبيعة الحالء تم تبادل الكثيرين أو فدائهم بهذه 
الطريقة؛ ولكن غالبًا ما كانت هناك صعوبات في ترتيب 
عمليات التبادل والفداء. حدث تطوير لمؤسسات وتقنيات 
الفداء في وقت سابق وكان أكثر وضوحًا في الغرب منه في 
شرق البحر الأبيض المتوسط.!' ' ') ويبدو أنه في البداية لم 
يكن هناك استعداد في الإمارات الصليبية لفداء الأسرى, 
ولم يتغير المواقف إلا تدريجياً.(*''' ولم يكن "الثالوثيون' 
نشطاء في الأرض المقدسة كما كانوا في غرب البحر 
الأبيض المتوسطء كما ركز "الرحماء" نشاطهم في المنطقة 
الأخيرة.0'' وفي الأراضي المقدسةء لم يكن هناك ما 
يعادل ال 6:85 والفكاكين 2113011601165 الإسبان. بالنسبة 
لعائلات الصليبيين الذين تم أسرهم في الأرض المقدسة, 
كانت هناك أيضًا مشكلة في المسافة أكبر مما واجهته شبه 
الجزيرة الأيبيرية. 

وعلى الرغم من شن الغارات في بعض الأحيان من أجل 
تأمين المسلمين الذين يمكن استبدالهم بالمسيحيين الذين 
تم أسرهمء!''" ورغم أن إنوسنت الثالث كتب في عام 
64م عن الأسرى أنه 'يمكن في كثير من الأحيان 
تحريرهم بسهولة من السجن عن طريق التبادل وليس 
الفدية",0') في بعض الأحيان: أعيق تبادل الأسرى 
الأفراد بسبب صعوبة الحصول على الأسرى المسلمين من 
قبل عائلات الغربيين المأسورين في أيدي المسلمين. وقد 
يستغل مالكو العبيد المسيحيون الموقف للمطالبة بأسعار 
مرتفعة: في عام 1804م: اشتكى كونسيجو مرسيّة 
لي ال لي انرا ملت 
قشتالة من أن أولئك الذين يحتجزون الأسرى الموريين 
[المسلمين] يسعون للحصول على مبالغ كبيرة بشكل 
مغرط.9') وقد جرت محاولات لتنظيم شراء العبيد 
لأغراض التبادل: في القرن الثاني عشر في فويرس 
[قوانين] كوينكا وتيرويل ( 2320 2ع2عنان) 01 205عل1 
16061): على سبيل المثال» حكم بضرورة دفع ثمن التكلفة 
بالإضافة إلى عشرة أوري (31161): وأمر هنري الرابع 
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نفسه بأنه لا ينبغي للبائعين أن يطالبوا بأكثر من ثلث ما 
دفعوه إذا كانوا المالكين لأقل من عام؛ ومن النصف إذا كانوا 
ااحتفظو) ال ل لا 

ومع ذلك استمرت مشاكل أخرى. على الرغم من أن 
العديد من مالكي العبيد المسلمين كانوا يأملون في 
الحصول على قدية؛ فقد يحجم البعضء كما رأينا. عن 
إطلاق سراح أسير ماهر ومفيد!'"" وفي المقابل قد 
تستند المبالغ المطلوية للفداء بدورها على تقييم متفائل لما 
يمكن الحصول عليه: غاليًا ما كانت أعلى بكثير من المبالغ 
التي دظعها مالكو العبيد لشراء أسراهم!''" ويمكن أن 
تكون المبالغ المطلوبة كبيرة جد . في عام 407 ١م؛‏ كان على 
كونت كاستانيدا (035185608) أن يدفع خمس وستين ألف 
دوبلا مقابل إطلاق سراحه,!'"" ووفقًا ل "أعمال الشرطي” 
(©002065]851 اع0 و5مطءع11). فإن الأسرى من جيان 
2 عام 51١‏ ١م‏ أصابهم الإحباط لأن المسلمين "طالبوا 
من الفقراء أكثر مما يملكون. ومن الأغنياء مبالغ أكبر 
بكثير مما لديهم".!*"' كانت هناك أيضًا تكاليف إضافية, 
بما في ذلك تكاليف رحلة العودة إلى الوطن والدفع 
للوسطاء .!”"" في عام 4؟؟1م؛ زعم مجلس بلدية مدريد 
(2120130 0 5عمن) أن الموجرافيس (0[3121125ططاة) 
[المشرفين]؛ الذين كانوا يعملون بشكل أساسي في تحصيل 
الرسوم الجمركية؛ كانوا يطالبون بنسبة ,6١6‏ من الفدية, 
وأن هذا كان يمنع البعض من إطلاق سراحهم'''" تكرر 
هذا الزعم في كورتيس بلد الوليد (811200110/) في عام 
لاا وكانت هناك أيضنًا مستحقات خروج يتعين 
دفعها عند مغادرة بلد مسلم."" وكان يمكن أآيضنا 
تخفيض المبالغ المحصلة من الفداء عبر عمليات دفع 
إجبارى أخرى !*"'! علاوة على ذلك: قد لا ترغب العاكلات 
دائمًاء لسبب أو لآخر في دفع الفدية. إن " كتاب جنايات 
محكمة بورجيس' (8011186015 065 و5ءؤ5زوكك 5ع ع1كانآ) 
في مملكة بيت المقدس وأيضًا عدد من قوانين المجالس 
البلدية (606105) الإسبانية سمحت للأب بحرمان ابنه من 
الميراث إن لم يحاول الأخير افتداء والده الأسير: الظهور 
المتكرر لبند من هذا النوع؛ والذي قد تعود أصوله إلى 
القانون الروماني؛ يشير إلى أن الوضع لم يكن استثائياً 
تمامًا.! * كان السادة وأفصالهم في كثير من الأحيان 
ملزمين أيضًا بالمساعدة - في عام 08١١م‏ وافق بعض 
أفصال هيو من إبلين (106112 04 أع111) على التنازل عن 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


حقوقهم في الممتلكات في الأرض المقدسة التي تم بيعها 
لدفع الفدية - ولكن في "القانون ذو الأقسام السبعة". 
ناقش ألفونسو العاشر ما يجب أن يحدث عندما يكون 
ال ار امار 2 ل ا ١‏ يكن 
الرغم من أن بعض الأخويات: مثل أخوية "الروح القدس" 
(؛تنام5 11019) في الأرض المقدسة. قدمت مساعدات 
مالية!”” ''وأنه كان يمكن الحصول على مساعدة مالية من 
هيئات الفداءء إلا أن هذه المؤسسات تميل إلى دفع جزء 
فقط من الفدية.!”” ‏ وقد يتم طلب الصدقات من قبل 
الأفراد:!'*' تم إصدار تراخيص التسول للحصول على 
مساعدة مالية من قبل كل من السلطات العلمانية 
والكنسية,!”* '' وقد تم استغلال هذه التراخيص في بعض 
الأحيان من قبل الأسرى؛ حيث كان يتم إطلاق سراحهم 
بعد توفير رهائن مكانهم. في بعض الحالات. قدم التجار 
أيضًا الأموال اللازمة'*! لكن الخلافات كانت تدور 
أحيانًا حول استخدام الصدقات التي تمنح للفداء»!"”*"ا 
وقد تعرقل أنشطة المحتالين جمع الأموال بهذه الطريقة, 
الذين حولوا الصدقات عن الغرض المقصود منها 0" لم 
تكن الطرق المختلفة الخصول عل المساعدة المالية كافية 
دائمّاء وعلى الرغم من أنه في أواخر القرن الرابع عشر 
بدأت الإشارة للتأمين ضد طلبات الفدية» فمن المحتمل أن 
تكون هذه الترتيبات مشمولة بعدد قليل جد /**"ا 

بالنسبة للكثيرين الذين تم إخراجهم من أوطانهم 
وحرمانهم من عائلاتهم والذين لم يروا أملًا يذكر ضي 
التحرر من الأسرء لا بد أنه كان هناك إغراء للتحول الديني 
من أجل التخفيف على الأقل من معاناتهم وتحسين 
أوضاعهم. وهكذا احتج مجلس رةه البلدي ( 0[ع0026 
8 08) في عام 405ام ا تلن مص راد 
العبيد المسلمين للتبادل؛ "يموت العديد من المسيحيين في 
أرض المور [المسلمين]. ويموت بعضهم هناك والبعض 
الآخر يتخلى عن إيماننا بسبب اليأس" .1 ”ا 

وهكذا. تشير الأدلة إلى أن الأسرى الدين اكتنقوا 
الإسلام لم يفعلوا ذلك عادة لأن سادتهم سعوا إلى أسلمتهم 
عن طريق التهديد بالقتل أو المعاملة القاسية أو الترغيب. 
والآأهم من ذلك كانت هناك الظروف التي يعيش فيها 
الأسرى: وفرص إطلاق سراحهم بالفداء أو بوسائل أخرى؛ 
وكان الشباب معرضين للخطر بشكل خاص. 
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التحدول كرد فعل على الفتح 

رغم أن الهزائم المسيحية قد لا تؤدي إلى تحولات في 
الأراضي البعيدة عن الإسلام: إلا أن الشعور بأن الإسلام 
قد أظهر تفوقه ربما كان عاملاً في إقناع بعض الغربيين 
المقهورين باعتناق الإسلام. على سبيل المثال. افترح 
ريقولدو من مونت كروتشي أنه كان هناك تأثير في تحول 
المسيحيين في المناطق التي باتت تحت الحكم الإسلامي 
عند انهيار الإمارات الصليبية.!'” كان هناكء بالطبع. 
تأثيرات أخرى أيضًا على أولئك الذين يعيشون في المناطق 
التي استعادها المسلمون بعد القرن الحادي عشرء تمامًا 
كما حدث مع السكان المسيحيين الذين تم فتح مناطقهم 
في الفترة المبكرة من الفتح الإسلامي: وشمل هذا الأعباء 
المالية التي تعرض لها المسيحيون. ورغم أنه ليس من 
الضروري قبول زعم كليمنت السادس في عام ”4١م‏ بأن 
أكثر من ثلاثة آلاف شخص أجبروا في السنوات الأخيرة: 
نتيجة للتوسع التركي على ما يبدوء على نبذ المسيحية 
واعتناق الإسلام.!”” " أعرب جريجوري الحادي عشر في 
عام 15١١م‏ عن قلقه من أن العديد من المسيحيين في 
الأراضي الخاضعة لسلطان مصر قد أذعنوا/”*" وكان 
من المتوقع أنه بمرور الوقت سيعتنق الكثيرون عقيدة 
الفاتحين: هناك إشارات إلى الغربيين من 'مصر الصغرى” 
الذين ارتدوا في القرن الخامس عشر بعد أن غزا الأتراك 
أراضيهم.!'”'! ومع ذلكء ورغم أن بعض الغرييين أقاموا 
في القدس بعد ضياعهاء!”” '' فإن عدد المسيحيين الغربيين 
الذين دخلوا بشكل دائم تحت الحكم الإسلامي بين القرنين 
الثاني عشر والخامس عشر كان محدودًا. فرغم أن 
الاستيطان الغربي في الإمارات الصليبية كان أكثر اتساعا 
ا ع ل 1ه إل إن كار لشن كل ساق 
معينة؛ وكان هناك نزوح جماعي إلى قبرصء بشكل رئيسي 
حوإن لم يكن بالكامل- من الأشخاص الأكثر ثراءً» ليس 
فقط في وقت انهيار هذه الإمارات. بل أيضًا عقب 
انتكاسات سابقة.!'*'' وفي اليونان وبحر إيجه؛ لم يتم فتح 
الأتراك لبعض الأراضي التي كانت تحت السيطرة الغربية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أو بعد 
ذلك؛ وفي هذه المناطق: كما في الأراضي المقدسة؛ء كان 
المسيحيون الغربيون أقلية. 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


معدل التحول 

من المستحيل أن نقيم بأي قدر من الدقة تواتر تحول 
الغربيين إلى الإسلام في الفترة من القرن الحادي عشر 
إلى القرن الخامس عشرء على الرغم من أنها تبدو. على 
الأقل في إسبانياء أكثر شيوعا من التحول إلى 
اه قفر السسهات المفاشرة إل إن الاك 
كانت كبيرة. خاصة بين الأسرى. في عام 777١م:‏ على 
سبيل المثال.» كتب هونوريوس الثالث أنه "في مملكة 
ميرامامولين (0تآه فحصم 1/]1) يقال إن أعداذا كرة كان 
لأس السشكان ند ردن لش الحرفة عن المكاناة 
والموت" .0" وفي وقت لاحق في القرن الثالث عشرء ذكر 
هامبرت أوف رومانس ( 160522885 01 16ء6طتطناط) أن 
العديد من المسيحيين ارتدوا؛ وضي عام 510١م‏ أكد 
جريجوري الحادي عشر أن الأسرى في كثير من الأحيان 
(عططاأؤؤامء50) تحولوا إلى لسر وقد تم بالفعل 
اقناس سك الملد حطات الاجر هنا الممد) مثل تلك 
التي أدلى بها مبعوثو جيمس الثاني إلى البابا. كما زعم 
ملك أراجوني لاحقء هو بيتر الرابع؛ في عام 710١م‏ أن من 
بين مائتين من سكان أوريويلا الذين احتجزوا مؤخرًا في 
غرناطة؛ كثير منهم ارتدوا !'' ' بالطبع؛ إن الظروف التي 
تم فيها الإدلاء بمثل هذه التعليقات يمكن أن تشجع على 
المبالغة: بعضهاء مثلاً. ورد في رسائل تطلب الصدقات من 
أجل دفع الفدية؛. وجيمس الثاني أشار إلى مصير الآأسرى 
عندما حاول إقناع كليمنت الخامس بتقديم مساعدات 
مالية لحملته المقترحة. ومع ذلك؛ ليست كل التصريحات 
عرضة لهذا النقد. ضفي عام 15177م: على سبيل المثال» 
زعم جريجوري الحادي عشر أن عددًا كبيرًا جدًا 
(تتستسامسقتق) اعتنقوا الإسلام داخل الأراضي 
الى 

ومن المتوقع أيضاء نظرًا للظروفء؛ أن يكون تحول 
الأسرى كبيرا. هناك إشارات إلى مجموعات من المرتدين؛ 
كما هو الحال في حولية ألبرت من آخن ( 05 1]ءالىم 
«عطعةة). الذي يذكر أنه في عام 8١٠١م‏ تم الدفاع عن 
برج إسلامي في صيدا من قبل المرتدين البروطنسيين !"" "ا 
وحقيقة أن التحول في غرب البحر الأبيض المتوسط كان 
شائعاً تتضح أيضًا من خلال واقع أنه منذ القرن الثالث 
عشر فصاعدًا كان الحرس الشخصي لحكام غرناطة 
يتكون من المرتدين وأن مائتين من المتحولين من المسيحية 
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تبعوا محمد الخامس ملك غرناطة إلى المنفى» في حين 
ورد عن سلطان المغارية أنه كان لديه فرقة من الرماة 
الفرسان تتألف من العبيد المتحولين!" ‏ تجدر الإشارة 
أيضًا إلى أن المصادر الغربية تشير إلى المرتدين كما لو 
أنهم كانوا مألوفين: بينما كان يعتقد في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر أن نصفء أو حتى ثلاثة أرباع 
المسيحيين في أسر المسلمين قد تحولوا إلى الإسلام 2'") 
والآدلة من قرون أخرى ومناطق أخرىء مثل الهند خلال 
الفترة المبكرة من الاختراق الغربي؛ توفر تحذيرًا من 
محاولة التقليل من معدل التحول من المسيحية إلى الإسلام 
في العصور الوسطىء وتزيل الشك في مدى استعداد 
الغربيين إلى اعتناق ديانات أخرى. 

العقوبات 

بطبيعة الحال لم يكن اعتناق المسيحيين الغربيين 
للإسلام مقبولاً على الإطلاق بالنسبة للسلطتين الكنسية 
والعلمانية. ورغم أن الكنيسة رأت أنه لا ينبفي إجبار 
الأفراد على اعتناق مسيحيين: فإن المسيحيين بالمثل غير 
أحرار في التخلي عن الإيمان» حتى لو أجبروا على على 
ذلك" وذكر جراسان أن أولتك الذي غللر| مر تددن قن 
' ومراسيم 
مجمع لاتيران الرابع عام 6١7١م‏ أعادت صياغة رسالة 
بطرس الثانية (آية ١؟)؛‏ حيث نصت على أن "عدم معرفة 
طريق الرب أقل شرًا من رفضه بعد معرفته".!" '' وجادل 
الأكويني أنه على الرغم من أن الإيمان مسألة إرادة: إلا أن 
المسيحيين مكافين بالالتزام بالإيمان والوفاء بما وعدوا به؛ 
وأكد كذلك أن الحاكم المرتد يمكن حرمانه من سلطته 
بسبب خطره على الإيمان.!" ' ومثل الهراطقة والمنشقين, 
كان المرتدون عرضة للاكراه. فريموند من بينيافورت 
(2623:21016 01 1693:02020) لم يعتقد أنه يجب حرمانهم 
كنسيًا فحسب -وهي عقوية لم يكن من المحتمل أن تكون 
مصدر قلق كبير لأي شخص ارتد فعلاً - بل أكد أيضًا على 
ضرورة مصادرة أراضيهم ومنعهم من ترك الوصايا؛ 
وينبغي م اعتبارهم مشينين (1018:065): ولا ينبغي أن 
يشغلوا أي منصب ''4‏ وأكد المفتش [بمحكمة التفتيش] 
القطالوني نيكولاس إيمريش (اء عمطلا 2/1010135) في 
أواخر القرن الرابع عشر على وجوب تسليم غير التائبين 
إلى السلطة العلمانية لحرقهم 0" 


تسببوا في غضب شديد وأبدي من الله لاا" 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


في بعض الظروف, قد تشن البابوية حملات صليبية 
ضد المرتدين» كما فعل جريجوري التاسع ضد التافاستيين 
(187851185) في بحر البلطيق عام 17517١م:!'"'!‏ لكن هذا 
الإجراء لم يكن مناسبًا إلا حال ارتداد أعداد كبيرة. ولما 
كان اعتناق الإسلام في الأراضي المسيحية عادةً فردية, 
فقد كان من الأنسب اتحاذ إجراءات قضائية ضدهم. 
فعندما سمع إنوسنت الثالث في عام 59١١م‏ أن بعض 
المسلمين في صقلية الذين تحولوا إلى المسيحية قد عادوا 
إلى عقيدتهم السابقة؛ قال لأسقف سيراكيوز: "أنت نفسك 
يجب أن تجبرهم [على العودة للمسيحية] عن طريق 
ابرط الك 205 ذكل الاك الأحرء اللمكة 
ليتوبوا عن خطأهم ويلتزموا بالعقيدة الكاثوليكية" 7" 
وفي بواكير أوروبا الحديثة. اتخذ المفتشون [بمحكمة 
التتتيش] إجراءات ضد الأفراد الدين يعنقد أنهة مرتدون/ 
ولكن هناك أدلة محدودة من فترة العصور الوسطى على 
أن محاكم التفتيش التي تأسست ضي القرن الثالث عشر تم 
توظيفها بهذه الطريقة؛ على الرغم من أنها أستخدمت 
ضد المسيحيين الذين تحولوا إلى اليهودية. وضي عام 
17ام, أصدر كليمنت الرابع مرسوما ينص على أن 
المسيحيين المتحولين إلى اليهودية يجب أن يخضعوا لمحاكم 
التفتيش,("" لكن في تلك المرحلة لم يصدر أي تصريح 
مماثل بشأن المهتدين إلى الإسلام. 

ويمكن بالطبع الإشارة إلى أنه في حين أن التحول إلى 
اليهودية قد يحدث في جميع أنحاء العالم المسيحي 
الغربي؛ فإن الاهتداء إلى الإسلام من المحتمل أن يحدث 
فقط في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من السكان 
المسلمين: وأيضًا أن محاكم التفتيش لم يتم تأسيسها في 
الإمارات الصليبية أو في قشتالة أو البرتغال في القرن 
الثالث عشرء على الرغم من أنها كانت تعمل عندئذ في 
أراجون: حيث تم استخدامهاء رغم المعارضة الملكية. ضد 
اليهود.!'" ويجب أن نتذكر أيضًا أنه في حين كان من 
المرجح أن يظل المسيحيون الذين تحولوا إلى اليهودية داخل 
العالم المسيحي الغربي ما لم يكونوا بارزين جدًاء0"'" فإن 
أولثك الذين اعتنقوا الإسلام أو عادوا إليه في الأراضي 
المسيحية سينتقلون عادة إلى الأراضي الإسلامية المجاورة. 
في عام 1754م؛ أمر المسيحيون الذين يعيشون في لوتشيرا 
بجنوب إيطاليا والذين اعتنقوا الإسلام: بالمثول أمام مفتش 
دومينيكاني, الذي أمر بالمضي قدمًا ضد أولئك الذين لم 
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يمثلوا أمامه ورفضوا العودة إلى الإيمان المسيحي. ومع 
ذلك. فقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمبادرة من شارلز الثاني 
ملك نابوليء الذي أكد أنه من واجب السلطة العلمانية 
ملاحقة أولئك الذين تخلوا عن المسيحية. '"" ولم يكن 
الأمر كذلك قبل عام 1777م عندما أصدر جريجوري 
الحادي عشر مرسومًا عامًا يقضي بوجوب مضي المفتشين 
قدمًا ضد أي مسيحيين اعتنقوا العقيدة الإسلامية أو أي 
مسلمين متنصرين انتكسوا .!'"'' وبعد سنوات قليلة» جادل 
نيكولاس 0 بالمثل بأن المتحولين إلى الإسلام: مثل 
أولتك الذين اعتنقوا اليهودية. يجب ملاحقتهم من قبل 
الأساقفة والمفتشين: هذا رغم آنه ناقش التحول إلى 
اليهودية على نحو أطول من اعتناق الإسلام ("") 

ومع ذلك؛ حتى في أوائل القرن الخامس عشرء عرضت 
تهمة الارتداد في بَلَنْسِيّة أمام قاضي المملكة وليس أمام 
السلطة الكنسية؛!'" ورغم أن المرتد جون نافارو ( طول 
50) طلب في عام 5505 ١م‏ من ملك أراجون ألا يسمح 
لمحاكم التفتيش بالتصرف ضده. فقد كان همه الرئيسي 
هو الهروب من العقوبات الملكية؛ إذ كان واضحاً أنه كان 
لديه انطباع بأن الملك يمكن أن يفرض إرادته على محاكم 
التفتيش .1" وفي عام 510 ام توقع النبلاء -الذين قدموا 
مطالب إلى هنري الرابع ملك قشتالة- أيضًا أن تتم 
محاكمة المرتدين من قبل قضاة علمانيين وذقًا للقوانين 
الملكية!'*! لم تكن الكنيسة في وضع جيد يسمح لها 
ترات عن ا إلى الإسلام؛ وفي الفترة 
من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر يبدو أن 
الإجراءات ضد المرتدين قد تركت في الواقع بشكل 
أساسي إلى القوى العلمانية: وهكذا أمر إنوسنت الثالث 
في عام 99١١م‏ أسقف سيراكيوز بالتأكد من تعرضهم 
للاكراه من قبل الأمراء العلمانيين.("58) 

كان من المتوقع بالطبع أن يقدم الحكام العلمانيون 
الدعم للكنيسة في مسألة الارتداد؛ لكن كان لديهم أيضا 
أسبابهم الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في معظم 
الحالات: كان من غير المرجح أن يحدث المرتدون فرقًا 
عدديًا كبيرًا في حجم القوات الإسلامية التي تواجه 
الجيوش المسيحية؛ لكنهم كانوا ينظر إليهم على أنهم فارون 
من الجيشء وكان من الممكن في كثير من الأحيان أن يكونوا 
مفيدين للقوى الإسلامية. كانت لديهم معرقة بالأراضي 
المسيحية. وشارك بعضهم في غارات على الأراضي 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


المسيحية وعملوا كجواسيس: عندما سعى ملك أراجون 
بيتر الرابع إلى اعتقال الجواسيس في عام مم 7 
اين بالإضافة إلى أولئنك ذوي الأصل ااه 
عام 1١5١م‏ ساهمت سلطات مدينة رةه 0 0 
افتداء جون بيريز (2861562 قطهل) وزوجته, ار في 
نوجيا اعلا ): على أساس أن "تحوله إلى مسله سيمت 
ضررًا كبيرًا جدا لله وسيلحق ضررًا كبيرًا بأرضناء لأنه 
على دراية جيدة بالبحر والأرض".(** إن الارتداد لم يكن 
مجرد مسألة دينية؛ وهذا ما يشير إليه ضمنًا حرص 
اندر العاشر ملك فشتالة على اسشمفاء الرك تن لدان 
ل ا ل الس 
ورغم أن الحاكم الهنغاري لاديسلاس (120151285) 
أصدر في نهاية القرن الحادي عشر مرسومًا يقضي 
بوجوب إكراه المسلمين المتتصيرين الذين انتكسوا على 
مغادرة أماكن إقامتهم: وأصدر روجر الثاني ملك صقلية 
مرسومًا بحظر المرتدين وحرمانهم من جميع الحقوق !1" 
وفرضت القوانين العلمانية الأكثر شيوعًا عقوبة الإعدام 


علق أولئتك الذين | عتنقوا الإسلام. ٠.‏ ينص 'فويرو بَلَنْسيّة" 
على أنه 'إذا اعتنئق مسيحى الشريعة اليهودية آ 
فنينةا 


الإسلامية. وتم ختانه لهذا ا وفي 
قانون ريال البلدي (21ع1 10650) و"القانون ذو الأقسام 
السبعة" (22111095 51616). أكد ألفونسو العاشر على 
رن قل إى فر ات اكتنافة د الملعة ا تحديد 
القانون الأول أن الموت يجب أن يكون بالحرق.1”"! من 
الناحية العملية» تم فرض عقوبة الإعدام في كثير من 
الأحيان على المرتدين الذين مثلوا أمام السلطات العلمانية. 
في عام ؟0١١م,‏ أعدم فيليب حاكم المهدية ( 01 متلتطط 
2 على يد روجر الثاني ملك صقلية: رغم أنه ربما 
كانت هناك أسباب سياسية ودينية لهذا الإجراء.(”" وفي 
عام 1107م امي جيمس الثاني ملك أراجون بإحراق امراة 
تدعى ماريتا (301311618), من مقاطعة كالبي وبنيسا 
(هددنصء8 مه عملوك) ببَلَنْسيّة . مع المسلمين الذين 
حثوها على اعتناق الإسلاه)!" 


هذا.ء أصدر ملك 


وفي العام الذي يسبق 
أراجون أمرًا لحاكم أوريويلا 
ببَلنْسيّة بالقبض على المرتد ويليام جيرونيس ( 3008ذ!!7/1ا 
4ه 6) وله وبالناك هر قله ربكا لكرنةه اطق 
الموت.('* وفي أوائل القرن الخامس عشر أمر مجلس 


أوريويلا (2[عناط011 01 0026[0) نفسه بحرق الم 
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ومع ذلك فمن المحتمل أن معظم الغربيين الذين 
اعتنقوا الإسلام داخل الأراضي المسيحية انتقلوا إلى 
الأراضي الإسلامية. كمعمدة 02818م62 [حديثاً] تدعى 
ماريء والتي ورد في عام ”151١م‏ أنها انتقلت مع أطفالها 
من بِلّنَسيّة إلى غرناطة. حيث عاشت وقمًا لإيمانها 
ام وكان الكثير منهم بالفعل في الأراضي 
الإسلامية وقت تحولهم. ومن ثم لم يكن ممكنًا اتخاذ 
إجراءات ضد هؤلاء إلا إذا تم القبض عليهم. وبالطبع قد 
يسعى هؤلاء المرتدون إلى إخفاء اعتناقهم الإسلام؛ إلا إذا 
تم اكتشاف أنهم مختونون؛ وكان هناك أيضا احتمال أن 
يصبح تحولهم معروفًا لدى آخرين في الأراضي 
الإسلامية. لكن في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى؛ 
كان مثل هؤلاء المرتدين في كثير من الأحيان يُقتلون على يد 
من قبض عليهم دون تقديمهم أمام المحكمة./'*'! ضفي عام 
7 م مثلاً. مات المرتد ألفونسو سافاندو ( 1/0050لم 
86 على أيدي مطارديه في مولا (301013). وكانت 
رويس شؤلاء المرتدين أو آاذانهم تعرض أحيانا احتقانا 
بالنصر في المدن المسيحية بجنوب أسبانياء وكان القتلة 
يكافئون: هفي عام ١٠٠١م‏ منح مجلس أوريويلا خمسين 
فلورينًا للرجل الذي أحضر رأس المرتد شنشيلا 
(1112لعصتطان)؛ وفي عام ١57١م‏ تمت مكافأة قاتلي المرتد 
بالوماريس (23100865) بال مثل بمئة فلورين.!**" لا شك 
أنه كانت هناك بعض المناسبات التي حرر فيها المسلمون 
الأسرى المرتدين» كما حدث في مصر عام 707١م‏ عندما 
تم إطلاق سراح الأطفال الآأسرى الذين أثكروا 
الايمان''" ومع ذلك: فين أولتك الدين كانوا على 
استعداد للعودة إلى المسيحية هم وحدهم الذين سيعودون 
بشكل دائم إلى الأراضي المسيحية. وفي عام 479 ١م؛‏ أصر 
أحد الأسرى المسيحيين من جيان: كان قد اعتنق الإسلام 
وكان من المقرر مبادلته بأسرى مسلمينء على البقاء في 
غرناطة على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات 
الإسلامية في كولوميرا (00106:8).!'" ' عاد المتحولون 
إلى الإسلام في بعض الأحيان إلى الأراضي المسيحية 
كمبعوثين أو للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى؛: لكن 
هؤلاء كانوا يتمتعون بالحصانة ضد أي تصرف قد تقدم 
عليه السلطات المسيحية: على سبيل المثال؛ يروي ممصنف 
'كتاب الحقائق' (16115 015 1].116:6) لجيمس الأول ملك 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


أراجون أنه خلال الحملة التي غزت ميورقاء سمح الملك 
للمرتد جايلز من ألاجون (413805 01 01165) بالقيام بدور 
الوسيط في المفاوضات مع المسلمين المدافعين عن 
ام 

رفي معظم الحالات. لم يكن من الممكن' اتحاذ 
الإجراءات القضائية إلا ضد ممتلكات المرتدين الموجودة 
في الأراضي المسيحية. كان يصدر عادةٌ مرسوم بمصادرة 
هذه الممتلكات: هذه هي العقوبة المنصوص عليها في 
القوانين العلمانية مثل 'كتاب الملك' (101 1ه ©11977) في 
مملكة بيت المقدس. وقوانين روجر الثاني2 وتالكتاب 
الإمبراطوري' (51562115نالىط 116615) في ا وفي 
"القانون ذي الأقسام السبعة" لألفونسو العاشر كانت 
المساحة التي كرست بلصادرة ممتلكات المهتدين إلى 
الإسلام أكبر بكثير من العقوبات البدنية !7 '') وعادةً ما 
كانت مثل هذه المراسيم تنفذ في الممارسة العملية. في عام 
١٠امء‏ كان سانشو راميريز (1312011562 2010ة5): حاكم 
أراجون ونافارء يعيد تخصيص ال منازل التي صودرت من 
أحد المرتدين.!'' '' وبالمثل؛ أمر جيمس الأول ملك أراجون 
بمصادرة المنازل المملوكة للمرتد دومينيك سرت 
(]1ء5 05 عتستصدمرط) شسسة وفي عام 519١م‏ منح 
الرهبان الأملاك التي تركها 0 من أليلا ( 0 لتقء8 
3نلف) لابته: الذي أصبح مسلماء!" © بينما استولى 
جيمس الثاني على ممتلكات نيكولاس سالفر ( 2/160580135 
171 من جواردامار (011310310235)): في عام /55 ام؛ 
وعلى ممتلكات جومبالديت من كامبسيرك ( 0010521061 
علاعء محصة0 01) في عام الات 

ومع ذلكء لم يكن يتم تطبيق القانون دائمًا بالصرامة 
الكاملة. وضي ظروف معينة؛ كان الحكام مستعدين للتعامل 
بعرونة مع المتحولين الذين انتكسوا عن الاسلام. ضفي 
ا ل ل ل و يا الات ف مامح 
3930000 
بالاسم فقطل 2 وبعد تمردات المسلمين في بَلَنْسيّة في 
نهاية عهد جيمس الأول؛ أصدر بيتر الثالث مرسومًا في 
عام 77/7 ١م‏ بأن أي معمدين (0801231) انتكسوا في سيرا 
(856112) يمكنهم الذهاب إلى أراضي المسلمين في أقصى 
الجنوب؛ مع حماية ملكية حتى مونتيسا (3010121653): لكن 
0 


أنه لم يتم تحديد عقوبات على الانتكاس 120 حتى أنه 
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أصبح من المعتاد السماح للأسرى المسلمين الذين تحولوا 
إلى المسيحية بأن يُمنحوا خيار البقاء كمسيحيين في 
الأراضي المسيحية أو العودة إلى الإسلام والمفادرة إلى 
الأراضي الإسلامية إذا ما كانت هناك طلبات بشأن 
فداءهم. ضفي البلدة الحدودية الإسبانية. لا فوينتي لا 
هيجويرا (652ئا18118 12 عتأمعناظ 8آ): مثلا في أواخر 
القرن الخامس عشرء سئل رهينة مسلم من فيرا 
(17618)»كان قد تحول إلى المسيحية؛ عما إذا كان يريد أن 
الس ل ال را ا حي 
ربما كانت أسباب هذا النهج متتوعة. وبما أن الفرصة 
نفسها منحت للأسرى المسيحيين الذين تحولواء فريما 
شكلت جزءًا من تفاهم متبادل بين السلطات الإسلامية 
والمسيحية. والذي كان هدفه اختبار مدى صدق التحول 
إلى المسيحية أو الإسلام؛ وكان الأسرى الذين تحولوا إلى 
المسيحية قليلي الفائدة عند تبادل الأسرى. كما أن 
المرتدين الذين نشأوا كمسيحيين نجوا في بعض الحالات 
من عواقب ارتدادهم. كما كان يمكن التعامل بتساهل مع 
الأسرى الذين اعتنقوا الإسلام خلال طفولتهم المبكرة: ذكر 
فرديناند من أنتقيرة (72عناوعاصمكث 02 لمممتليهء2) أن 
اعتناق الإسلام من قبل ابنتي ويليام مارتي ( 3821 171/1111 
1ن اللتان تم أسرهما عام ٠١7‏ ١م؛‏ لا ينبغي اعتباره 
حجيها. لأنهما لم يلغا مين الرض د كها أصدر 
ألفونسو العاشر أيضًا مرسومًا بآنه يمكن للمرتدين تجنب 
عقوبة الإعدام إذا قدموا خدمة الإشارة [العسكرية] 
للمسيحيين: وهو ما كان ينظر إليه على أنهم تركوا الإيمان 
الثار او الكداوات الشحسضية 1ك 02 خدة الأعل 
في المسيحية !*: '' وضي عام 577 ام: كان ألفونسو الخامس 
ملك أراجون على استعداد لمنح أنسيلم تورميدا ( «تاءعكضتثظ 
8 2)) تصريحا بالمرور الآمن. مما يسمح له بالسفر 
بحرية عبر أراضي أراجون مع عائلته والعودة إلى تونس» 
"على الرغم من حقيقة أنك تخليت عن الإيمان المسيحي, 
كما علمنا. ومن كم ارتكيت ‏ العديبي من الجراتم 
الشنيعة".٠"‏ ') وليس من الواضح ما إذا كان الملك تصرف 
على هذا النحو أملاً في أن يعود أنسيلم إلى المسيحية أم 
لا. في عام 817 ١م‏ حصل مرتد يُدعى ألونسو (419850), 
ابن بيتر سانشيز ديل إسبينار ( آع0 2عطعمةؤة5 أعاءم 
1 ؛» على تصريح المرور الآمن من قبل سلطات جيان 
(1260) للمجيء والبقاء هناك والعودة بحرية إلى غرناطة, 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


رغم آن سبب زيارته غير معروف,!'؟ ومن المثير للدهشة 
أن المرتدين الذين تم القبض عليهم رأوا أنه من المناسب 
تقديم معلومات قد تكون مفيدة للسلطات المسيحية. 
وهكذا في عام ”5057١مء‏ قدم أحد المرتدين -كان قد نزل 
كجاسوس على الساحل القطالوني وتم القبض عليه- 
تفاصيل عن غارة إسلامية مزمعة !"*) 

التحول العكسي والاستتابة 

ورغم أنه لم يكن بالإمكان فعل الكثير لمعاقبة المرتدين 
غير المقيمين في الأراضي المسيحية؛ فقد أعرب في كثير 
من الأحيان عن الأمل في إمكانية إعادة المرتدين إلى 
المسيحية. تم تصور وسائل مختلفة. عند القول بأن الأرض 
المقدسة يجب أن توضع تحت حكم سيد النظام العسكري 
الموحد. جادل مؤلف "'ذاكرة الأرض المقدسة" ( 1/61720118 
عأعمة5 16ه1) بأن القيادة القوية والمستمرة من هذا النوع 
من شأنها أن تقنع معظم المرتدين في تلك المنطقة بالعودة 
إل المشحته لك اانه لا 2ك الحتار م دكا 
كتب ريموند من بينيافورت إلى أخوية الرهبان في تونس» 
أشار ضمناً إلى أن المرتدين قد يتأثرون بأغراد أسرهم إذا 
كانوا يعيشون معًا ,!''') وكما رأيناء قد يتم ممارسة الضغط 
العائلي عند استجواب الأسرى المتحولين. في عام 21/94 ام؛ 
عندما تحول أسير إسباني -كان من المقرر مبادلته- إلى 
الإسلام. سمح لوالده. مع أحد خورادو [محلفي] جيان 
(1965 05 01800() وآخرينء بالتحدث معهء دون وجود 
مسلمين > أيدت السلطات الإسلامية هذا الإجراء - لكن 
دون أي نجاح: إذ كان الأسير يرغب في البقاء مسلمًا 9 
هناك أيضًا إشارات أخرى إلى الترتيبات المتبادلة التي 
تمت في غرب البحر الآبيض المتوسط بشأن الأسرى 
المتحولين. في عام 557 ١م؛‏ تم ذكر 'قانون الحدود" ( لإه1 
8 18 ع0)): الذي بموجبه يلتزم المسلمون بتقديم 
المرددن التالعن 0 الع حسية عشثر هاما آر اقل إذا 
طلبهم آباؤّهم. حتى يمكن اكتشاف ما إذا كانوا يرغبون في 
العودة إلى المسيحية.!*'') كانت الفترة المسموح بها لاتخاذ 
القرار عشرة أيام على ما يبدو.!'''' ومع ذلك؛ فمن غير 
المعروف مدى انتشار هذا القانون. وقد يسعى الحجاج 
والمسافرون الآخرون بالمثل إلى إقناع المرتدين بالعودة إلى 
الكنيسة: عندما كان ليونارد فريسكويالدي 16008310 
01 فقي القاهرة عام 5845١م:‏ حاول التأثير على 
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أحد سكان البندقية الذي عمل كمترجم للسلطان: إلا أن 
ا للق 

إلا أن العمل في مسألة الاستتابة عادةً ما تركت في 
الواقع للرهبان والمسؤولين الكنسيينء. الذين سعوا إلى 
استعادة المرتدين: تمامًا كما حاولت الكنيسة إعادة 
الهراطقة إلى الإيمان القويم. كان من المتوقع من الرهبان 
الذين يذهبون إلى الآراضي الإسلامية أن يهتموا 
بالمرتدين» كما يتضح من العديد من المراسيم البابوية. في 
عام ؟؟7١م:‏ على سبيل المثال» أعطى جريجوري التاسع 
الرهبان المسافرين إلى الأراضي الإسلامية سلطة الغفران 
ا ا ا 
الالتزام مذكور أيضًا في مصادر أخرى. مثل كتابات ريموند 
من بينيافورت: الذي كان يأمل في إعادة المرتدين إلى 
الإيمان من خلال جهود الرهبان العاملين في الأراضي 
الإسلامية.!"'') وسجل الفرنسيسكاني أنجيلو من سبوليتو 
(01610م5 01 واععصش) ورفاقه في عام 4-١7١7‏ ١3ام‏ أنه 
قام سرًا بالاستتابة والغفران لبعض الأسرى في مصر 
كانوا قد ارتدوا ولكنهم يرغبون في العودة إلى الإيمان» 
وقيل إن فرنسيسكان آخرين قادوا البعض إلى المسيحية 
في القدس.''* وضي أوائل القرن الخامس عشرء تم قبول 
جينيس كوفيس (00765) 061015) ثانية في شمال إفريقيا 
من قبل المغرب ورئيس نظام 
[الرهباني] .”ا 

وكان من الممكن أيضا في بعض الحالات مناشدة 
المرتدين شخصيًا بالكتابة: ففي أوائل القرن الرابع عشر, 
كتب الدومينيكاني بيتر مارسيلي (21315111 رعاء2) رسالة 
إلى أحد المرتدين الفرنسيسكان: يدعى اندرو 06814ننة) 
وحثه على العودة إلى الإيمان المسبيحي. وثمة جدل حول ما 
إذا كانت الرسالة قد أرسلت بالفعل -إذ قيل أنها قد تكون 
مجرد نتيجة للتنافس بين الدومينيكان والفرنسيسكان - 
لكن من الواضح أن هذا كان احد الأساليب الممكزة 00 
ومع ذلك فإن الارتداد عن الإسلام في بلد مسلم كانت 
جريمة خطيرةا”'' قيل إن أحد الفرنسيسكان المرتدين 
المحتجزين في مصرء والذي سعى إلى العودة إلى المسيحية 
في القرن الرابع عشرء قد تم القبض عليه 
وقتله.!”'' وكانت الطريقة الآمنة الوحيدة للمرتدين للعودة 
إلى المسيحية هي العودة إلى الأراضي المسيحية؛ كما فعل 


3 -00 
اسقف 


لكيه 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


لويس من جيان (1365 01 10015آ)» الذي كان في خدمة 
حاكم غرناطة؛ وقد فعل ذلك في عام 450 ١م‏ (**) 

ومع ذلك على الرغم من أن الارتداد قد يسهل إعادة 
بعض الأسرى إلى وطنهم وبالتالي إعادة تحويلهم.؛ إلا أن 
العديد من المرتدين لم يرغبوا في العودة إلى المسيحية. 
فمن المرجح أن يتمسك بدينهم الجديد أولئك الذين تحولوا 
إلى الإسلام في مرحلة الطفولة دون أن تحمل ذاكرتهم 
الكثير عن أصولهم المسيحية.!'"”') وفي منتصف القرن 
الخامس عشرء. عندما كتب فرديناند بيريز دي غوزمان 
(تقدحكند0 عل ع6 0اممصتلمء1) عن حملات يوحنا 
الثاني ملك قشتالة ضد المغارية» أشار إلى أنه كان بين 
العابرين إلى الأراضي المسيحية: "العديد من المرتدين؛ ولم 
يعد أحد منهم إلى إيمانناء على الرغم من أنه أتيحت لهم 
الفرصة للقيام بذلكء لأنهم كانوا منذ الطفولة راسخين 
ومتأصلين في هذا الدين؛ حتى أن بعضًا ممن مات هنا 
كانوا بالفعل متشددين للغاية في هذه الطائفة ووقعوا في 
فخ هذا الدين لدرجة أنه في لحظة الموت؛ ورغم أنه لم يعد 
ثمة خوف من المغارية لأنهم كانوا يعيشون في الأراضي 
المسيحية؛ ماتوا على اعتقادهم وعنادهم" /!""'! ومع ذلك, 
فإن استتابة أولئك الذين تحولوا وهم أطفال لم تكن غائبة 
ييا 

ا م ل ين 
العوائق بسبب الروابط الشخصية الجديدة الناتجة عن 
الزواج وإنجاب الأآطفال. فكما ورد في ألف ليلة وليلة 
رفضت المرأة من عكا التي تزوجت من تاجر مسلم العودة 
إلى الوطنء بدعوى أنها مسلمة. متزوجة وحامل؛ وتريد 
البقاء.ل*”؟ وقد تكون الحياة الناجحة ضي الآراضي 
الإسلامية بالمثل عقبة أمام إعادة التحول. كما رأيناء كان 
المرتد البندقي الذي تحدث إليه ليونارد فريسكوبالدي في 
مصر مترجمًا للسلطان,!' '*! وفي عام 1759م ألمح سيد 
الداوية إلى راهب مرتد من الاسبتارية (أو ربما الداوية) 
يدعى مارتن: والذي يبدو أنه لم يتزوج فقط من ابنة أسد 
الدين الحمصيء لكنه تمتع أيضًا بمركز في السلطة ("*) 
ومن بين المرتدين الذين وصلوا إلى مناصب عليا في 
الغرب. بصرف النظر عن أولتك المذكورين سابفًاء مسامح 
(طنصة5ه810): الذي كان قائدًا عامًا في تلمسان في أوائل 
القرن الرابع عشر!'”*) كذلك فإن أولتك الذين اقتنعوا 
بتفوق الإسلام لم يرغبوا في الاستتابة. 
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يقد انحدت الكسسة الدرفات اللؤرعة لإنستاك 
المرتدين الذين تابوا وعادوا إلى الإيمان. اقتبس جراتيان 
نصوصا تنص على عدم رفض النعمة وإعادة التأهيل؛ رغم 
أن أولئك الذين يعودون إلى المسيحية يجب أن يخضعوا 
للتكفير عن الذنب!"*! في عام 7١15١م؛‏ أغرب بنديكت 
الثالث عشر (2111 0166ع862) عن استعداده لإعفاء 
أنسيلم تورميدا (110112602 170ع25ى) من أية عقوبات قد 
نزلت به. مشيرًا إلى "أننا نعتبر أنه لمن قبيل التقوى باسم 
الملك الرحيم والأبدي أن نظهرء بتخفيف قسوة العدالة, 
كنا ]ا وكرما. كا الا الاك ال ان 
إلينا بالتواضع والندم بعد زللهم".!''”) من المفترض أنسيلم 
كان سيخضع للتكفير عن الذنبء تماماً كما كان مارتن 
الخامس (77 18:ة11) بعد اثني عشر عاماً مستعداً لإعفاء 
الفرنسيسكان المرتدين من الحرمان الكنسي وغيره من 
العقوبات التي فرضت عليهم؛ بشرط أن يقوموا بتكفير 
ا اي 

وقد أجازت العديد من المراسيم البابوية منذ القرن 
الثالث عشر للرهبان بفرض الكفارة على المرتدين في 
الأراضي الإسلامية إذا رغبوا في العودة إلى 
المسيحية'"' ففي كتابه "عن شؤون التوبة والزواج' 
(12821111210810 أت 208عاتصعمم ع0 قتتسراة).ء يقول 
ريموند من بينيافورت إنه يجب استقبال المرتدين بنفس 
الطريقة التي يتم بها استقبال الهراطقة: "يجب عليهم أن 
بالالتزام بالإيمان في 
المستقبل"!"" وفي القرن الرابع عشر ذكر ألفاروس 
بيلاجيوس (261381015 4178115) أن المرتدين» حتى لو 
كانوا مسيحيين ظاهرياً. ليسوا مسيحيين على الإطلاق: 
ولا يجب إعادة تعميدهم؛ بل عليهم إعلان الإيمان (*”) 
استند هذا التعليق إلى ممارسته عندما كان 76261211311115 


ينبذوا خطأهم ويعدوا 


[كاهن التوبة] في البابوية.. وفي أواخر القرن الخامس 
عشر يروي وصف لاستتابة أحد المرتدين في إسبانياء 
وكيف تم تجريده من ملابسه حتى الخصر ثم جلده. وذلك 
قبل أن تطرح عليه الأسئلة المطلوبة؛ وبعد أن قدم إجابات 
مرضية: تم إعلان توبته (2*) وفي عام ١150م:‏ أصدر 
نظام سانتياغو [الرهباني] مرسومًا ينص على أنه لا يجوز 
أبدًا استقبال أخ اعتنق الإسلام دون أن يقدم نفسه إلى 
البابا مع رسالة من سيده يفصل فيها أفعاله؛ وأنه إذا وافق 
البابا على إعادته إلى منصبه؛ فسيخضع لتكفير عن الذنب 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


لمدة ثلاث سنوات.!''*) وفي منتصف القرن الخامس عشرء 
كان بعض الذين اعتنقوا الإسلام في شرق البحر الأبيض 
المتوسطء بعد أن غزا الآتراك الأراضيء يسافرون حول 
البلدان الغربية لأداء الكفارات التي فرضها البابا .!'**) وقد 
ورد أن هؤلاء قد تم استقبالهم بتشريف في إسبانياء لكن 
ريموند بينيافورت يحتج بأنه حتى بعد الكفارة؛ يجب ألا 
اا 


يستعيد المرتدون السابقون وضعهم القديم 
المضامين الدقيقة لهذا التصريح ليست واضحة تماماء 
على الرغم من أنه كان يقصد على ما يبدو أن لا ينبغي لهم 
أن يشغلوا مناصب.ء وريما لا ينبغي السماح لهم بترك 
وصية. يجد هذا الرأي صدى في القوانين العلمانية. كانت 
الآخيرة معنية بأولتك الذين تركوا الإيمان أكثر من أولئتك 
الذين عادوا إليه؛ لكن ألفونسو العاشر أصدر مرسومًا بأن 
أولئك الذين عادوا إلى الإيمان يجب أن ينالوا عقوبات 
دائمة. كان يجب اعتبارهم مشوهين على الدوام: لا تقبل 
شهادتهم؛ وليس لهم أن يشغلوا أي منصب؛ أو ترك الوصية 
أو نيل الميراث؛ وما يقدمونه أو يتلقونه من الهدايا 
والمبيعات باطلاً. ورأى ألفونسو أن مثل هذه العقوبة كانت 
في الواقع أسوأ من الموت 90**) 

ومع ذلك. فقد أظهرت السلطات العلمانية رحمة في 
بعض الأحيان. يقال إن لويس التاسع عندما كان في الشرق 
أمر بأنه لا ينبغي لأحد أن يوبخ أولتك الذين عادوا إلى 
الإيمان بعد ارتدادهم.!*”'! وضي عام ١١11١م:‏ كتب محلفو 
ركه خنال) سه عن جيمس ألبالات (4102136 5عصتدل) 
م 
يتعرضوا لمعاناة أكبرء بل يعاملون برحمة وتقديم يد 
العون".1***) وفي أوائل القرن الرابع عشرء كان جيمس 
الثاني ملك أراجون مستعدا لإعفاء بحار مرتد من 
العقوبات التي فرضها عليه بعد أن عاد إلى الإيمان 
المسيحيء: على أساس أن ارتداده السابق في بوجيا كان 
مجرد نزوة شبابية.! ''! كما صرح ألفونسو العاشر بنفسه 
أن أولتك الدين دؤدون خدمات الاشارة نحت أن تحتفطوا 
بحقوقهم. وضمت فرق حراس ملوك قشتالة في القرن 
الخامس عشر رجانًا تحولوا عن الإسلام: مثل فرديناند من 
طريف (131118' 01 1*61010320): المذكور في عام 25١‏ ام؛ 
ومن المحتمل أن تقديم خدمة من هذا النوع كانت وسيلة 
للإفلات من بعض العقوبات!'”') وجوميز مانريكي 


(عناوتتمه/ة 2عددة0).: الذي ارت عدما كان علفاد رهيتة 
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ترجمات 


أصبح فيما بعد عمدة مستوطنة (750205 00متأصداع20) 
في قشتالة؛/”') وفي عام 570١م‏ كان ألفونسو الخامس 
ملك أراغون مستعدًا للعفو عن المرتد جون نافارو ( تال 
0م" الذي كان يخدم الملك في وقت 0 
وعندما اعتنئق جون أوبيدا (1[0609 01 طط10) رئيس 
(303110) لورقة (1:0562): الإسلام في القرن الخامس 
عشرء وأعتبر كنزًا ثمينا للمسلمين؛ بُذلت محاولات حثيثة 
ا ور و ا ا لحمل 
حتى على أربعة آلاف مارافيدي من كونسيجو [مجلس] 
(200مع) مرسيّة (:5) 

ويبدو أن 00 الذين يمكنهم تقديم معلومات مفيدة 
ذن أشن إن شين سالمين القضية الأسهضة كدق 
أخرى, تم الترحيب بهم بالمثل عند عودتهم. بل تمت 
مكافاتهم. يقال إن أحد المرتدين سعى إلى الاستتابة في 
جيان عام 477 ١م؛‏ وأنه زعم بمعرفة كيف يمكن الاستيلاء 
على قلعة موكلين (1100110). ولذا لقي ترحيباً من 
ارك سيل [الشير] مايكل لوكا الى برو ار نكا 
20 ع0 5وعنهآ اأعقطء1/1 عاطموعلهون) !)و عندما 
وصل جون بورديلس (801506115 01 متط10).: المرتد الراغب 
في العودة إلى المسيحية,. إلى أوريويلا في عام 757؛ ام مع 
سبعة مسيحيين أعادهم من غرناطة. أعطاه الكونسيجو 
خمسة وعشرين هلوريئًا:””*! وعندما سقطت مالقة في 
أيدي المسيحيين فى عاء 40 ام: ملحت آنا من بريساس 
( 801585 02 هصصخ)ء التي ساعدت الأسرى المسيحيين 
اسشنن شان ملت شك الشا مد 
الكنيسة.!”* 'وضي الواقع؛ يبدو أنه كان من المألوف بالنسبة 
للمرتدين الذين يرغبون في العودة إلى المسيحية أن 
يحاولوا التقرب من السلطات العلمانية. غفي عام 459 ام: 
على سبيل المثالء هرب ربان مرتد بسفينة إسلامية: راغباً 
5 
في قطالونياء وقدم معلومات حول العمليات المخطط لها 
لثلاث سفن قرصنة./*') ومن جهة أخرىء تم التعبير عن 
الشك أيضًا في بعض ممن طلبوا الاستتابة؛ إذ ظّن أنهم قد 
يكونون جواسيس. فعند عودته إلى بلنسية عام ١٠١غ‏ ام 
ار إلى جيمس ألبالات (410931386 5عة1) في البداية 
بوصفه جاسوسًا وتم إلقاؤه في السجن؛ ولم يُطلق سراحه 
إلا بعد تظلمات والدته.!””') ولم يكن التمييز بين المرتدين 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


الذين يعملون في خدمة القوى الإسلامية والتائبين 
اسمن شهلد ناكما ' 


خائمة 

من الواضح أن تحولات الغربيين إلى الإسلام بين 
أواخر القرن الحادي عشر وأواخر القرن الخامس عشر لم 
تكن نادرة» رغم عدم إمكانية تقديم أرقام دقيقة. وفي كثير 
من الحالات: يمكن للظروف المادية في حد ذاتها أن تفسر 
اعتناق الإسلام. ويبدو أن العديد من الأسرى اتجهوا إلى 
الارتداد بسبب مصاعب العبودية واليأس من التحرر. قد 
يسعى اللاجئون أيضًا إلى الاندماج عن طريق التحول 
الديني عندما لا تكون هناك إمكانية لعودتهم إلى العالم 
المسيحيء. وقد مهد فتح الأراضي المسيحية الطريق للتحول 
النهائي لبعض المسيحيين الخاضعين لها . ومع ذلك, تشير 
المصادر الغربية أيضًا إلى أن الكثيرين استسلموا للضغوط 
التي مورست عليهم لتحويلهم إما عن طريق الترهيب أو 
الترغيب. ومع ذلك؛ فمن الضروري التمييز بين ما اعتبره 
الرأي العام في الغرب قاعدة وما حدث بالفعل. ومثل هذه 
الضغوط يمكن إدراكها في بعض الحالات؛ لكنها لم تكن 
شائعة بأي حال من الأحوال كما تشير المصادر الغربية. ضي 
الواقع» كان لدى مالكي العبيد في كثير من الأحيان أسباب 
لتثبيط التحول. 

وقد تأثر المعلقون الغربيون بالصعوبة التي واجهوها في 
الاعتقاد بوجود أي ميزة في الإسلام. رغم اعترافهم بأن 
أصحاب العقول البسيطة قد يضلون بسبب عوامل الجذب 
الدنيوية المفترضة للعقيدة الإسلامية. ولذلك فإنهم لم 
يبالغفوا فحسب في تقدير أهمية التهديدات والترغيب؛ بل 
ربما قللوا أيضًا من تقدير الأعداد التي انجذبت إلى 
الإسلام. ومن الواضح في الواقع أن بعض الرحالة 
الغربيين وغيرهم ممن كانوا على اتصال وثيق بالمسلمين 
رأوا ميزة في بعض ممارسات المسلمين. فعندما كان 
ريقولدو من مونتي كروتشي يرتحل عبر الآراضي 
الإسلامية في أواخر القرن الثالث عشرء رأى الكثير مما 
يثير الإعجاب في سلوك المسلمين. حتى لو كان يرفض 
معتقداتهم. وقد لاحظ إخلاصهم في الصلاة. وصدقاتهم 
السخية. وتوقيرهم لاسم الله. وسلوكهم الموقر في 
المسجد .!'”* وبالمثل اعترف حاج إنجليزي في منتصف 
القرن الرابع عشر بأن المسلمين يصلون بإخلاصء وأشار 
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ألفونسو من ميلا إلى التواضع والتبجيل والإخلاص في 
تعيد اكد ورغم أنه من الصعب اه تمييز 
الدافع الدقيق لاعتناق الإسلام. فمن المحتمل أن التحول 
عن القناعة كان أكثر شيوعًا مما توحي به المصادر الغربية. 
41 كا )سنا سكل خا السسة ذولتك الذدن 
يسافرون ويعملون في الأراضي الإسلامية؛ مثل الرهبان 
والتجارء الذين لم يواجهوا عادةً المصاعب التي يعاني منها 
الأنرى والدي.. عا مكدر تمض اللاحتن أو أولتك 
الذين تم فتح أراضيهم: لم يضطروا إلى العيش بشكل دائم 
في ظل حكم المسلمين. يبدو أن المصادر الغربية التي تذكر 
أن المرتدين تأثروا بالشيطان تشير في الواقع إلى أن بعض 
لمجرد سبوء المعاملة. 

كان من الممكن أن يتوقع المرتدون الذين تم القبض 
عليهم عقوبة قاسية؛ رغم أنه -عندما يكون ذلك مناسبًا- 
قد يتم العفو عن بعضهم. وبطبيعة الحال؛ لم يكن من 
الممكن عادةً اتخاذ الإجراءات إلا ضد ممتلكات أولئك 
الذين لم يعودوا يقيمون في الأراضي المسيحية. كان من 
المأمول في الغرب أن يتم استعادة المرتدين؛ مثل الهراطقة, 
7 لان ناض ماية 2 أن المكا مات كا تدر 
في بعض الأحيان- ولكن في حين تم استتابة البعض 
وخضعوا للتكفير عن الذنبء كان لدى الكثير منهم أسباب 
مختلفة للبقاء على ثباتهم على العقيدة الإسلامية 
والتمسك بالدين الإسلامي والبقاء في بلاد المسلمين. 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


الاحالات المرجعية: 


50 3 :صنارعووععع: موص ونون عتعلعك غوطعه غهطاأن90” (1) 
أكعمهطة/ا «ه| 0ه0نو امععوأوهمء اعنا أمعبعلعك دأناو قصوكدتنى 
ع0 5أعزمام ك؟انعما” تعاطمكا .طت) “2مولؤداك لياو أوذأاعم أعووع 
غأه عاعةز5 م 1ااكا به م ا ة 565هممامء رعأمأوك-عرع !1 مع علو5أامى 
-406 :[1903-4] 10 ريةو/ أمعزره'/ وان عبياه/ “رع /ااكا بنك غباطقه باج 
-1290./] علوؤ5أمه عه نوزم ,أه/اعوط د5عناوعول :443 36 ,57 
.(251 ,[2008 روموص] [7/.1330 
داع وع1هروه/6/-ه/5 وعء1ه5/5//0 ,حءأناهطناهة مصواهء061 (2) 
.05 5 ,.اء5 156 ,ه0روعوهء/123 16مه 07 '/أون © 59501 مره 7 
5 5/10/1159 8/7613//10117/ :3:256 ,(1906-27 رأطععءة:3ن9) 
بمأاطنما) مغتومم5ع وأعذا/ا .لع ,و«رهاءمود «مورع 7 أهه ورمرء طرر/ا ماج 
.196048 
استمر التعبير عن هذه الآراء بعد فترة العصور الوسطى: 
لز 0/713/1©5ا5ل177 05/ تو 7739©/7/ 3 ,6313| وعدن عل اعوصك اعدوذا/ا 
5ه :/إلالا بر الال( وه/اوزد وه|/ عه و7,وموط و/ مه و41 عله عثآرهم /وانل 
,187 ,(1989 ,10 13/!) اموام/اناوه8 ومن ءاه وعرعنةء قرو 
.8 .ا وصة عد[ .8 .8 .له ,1.30 ,روماموادوه وم/ ولول مر5/ا (3) 
(1974 ,0ه 0) مهديع طامء وا/ا 
أعلامط عنابنععه اعنا ودتاولصوء5 أناو ووأوعاععهة وتصعكما” (4) 
5ع م3ل) “عنع و 1/اه1م غه عنع أناوممء أمعأه50 ذ5أؤناقء ا 320أغع ذ5باطايع | 
ب[1964 ,ممغععصائط] ورواإوا اممه وا/طمرومعنلا ع ععنه2م ناعم 12كا 
أدء أاهطدأما”' عط مه واطوععمع/ا عط ععغوط ”) مجاه 1 مطمل .(213-14 
تهت طع ةلالا لودرة بروعرع/م ,آأباه(/ 776 مأ ”'روصعء53:8 عط آه لزوعرو لا 
.لع ,أعودنا// .8 برع 1ه ل أه روجره/م ما دبروووع :وع و4 ع/وو]ا// ه18 1١‏ 
(352-54غ3 ,345-67 ,[1998 ,معواعا] معتعوروع ممع طام 
ومع ذلك, يقترح في ص5 0"!-04”! أن بطرس المبجل كان يخشى أيضًا أن 
يكون المزيد من المسيحيين المتعلمين عرضة لقبول التعاليم الإسلامية. 
ع0 معغغ//ام ميراوكءه5 موواوط ,دهاة2مهت0 نلا عءلصقمعط معداعصوظ (5) 
محصصوولا :378 ,(1866 ,10ل3/!) 512/5ده عه دعأوزؤ هل« وه/ 
عون وناو ج,ن/0 1ه 5ز/أومه) 156 ١‏ 5عع53123 أ300 دربلاول ,آنامء23 
5نام0 7لا //ا4 ,ةلاط3ام 5أننا وذاج عع5 :87 ,(1990 ,مخدهنه 1) 1م20 
امع) ونتمواوهنا اموه خه ‏ 5نةهآإنال ‏ «داره/وع//ا/ام ‏ «نازاهوه! 
.539 (1972 ,وأعمعاق/١‏ 
2 أ ,ومعولانط .© .8 .5 .له رد5ه22ه/ ,لئثلا آه دعصصول (6) 
1 الا ,اللا 77إناءز ]ناء 536 هلا ولا#عاه 7 :5/3 /اء 77603 
وعء :18/1/02 ربطءأ/اهمطناه © 629 ,(2000 بأنمطصضن 1) 
63 ,عووونمن عون كتوزمم 2‏ ,:وأنوط ‏ :2:13 روع1وروم/ا/طإناهاط 
0نونقالعا مذ ,1.6 ,ال /14وم8 7الاأناء5لام0 ركطقماهظ8 كه خعطصسن لا 
© 177لا/ق/ن16/7ءمليدهء 7نارع١‏ 77لا/ناءاعءووع أو عأ دع ممك ,حنعه 8 
عذااا-مدعل وداج عو5 :188 ,(1690 ,حملدها) نوه جءاول1 
م011 دع مأخمعءمها؟ مبعطءقءط منغ صب ل عوتع"لاناه ”٠'‏ بكاناموترةا/ا 
ع “لانازومعء53:3 صعوعها وخدمت' عا نزعاءؤأه أ 1الكا به مق دااة 
0 أه7 وإوإعلاه 01 ه عأووغ دأ “رععه 0 أو عغخدهالاا دك هلامعء كا 
21 ,1-144 ,(1986) 17 ,.7.5 رع 0/هء 0776و عثره جرع /// ,1500 6 
مودل .له ,رطمم ونرهئ5// ,5303 عل دعمغصال )اءعمعومهظ (7) 
ع1 5ق ا :87 ,(1999 ,أنامطصطان 1) 72 ا/ا00 بعلععناو/ا عع ممقموط 
)١/130110,‏ .5ا0/ 3 ,7.25.4 راود /اء مومم// م جره2)/ بره أوان دوم نترور] 
0 2/3/5177 ,خأةو:ه2 لنءكصطهل واتطصوجظ :3:677-78 ,(.امء 1807 
أوععد//ا/ وق ررمزكىتعناددره.) روعغ18معن/ وررطيراط :دوعوم عإووزا/ا 116 
.44 ,(2012 باه /ا نمك ل١ا)‏ وررعع/ هرا ه20 /// م/ 5ع و 12د أ/ا/ 
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مكنا 


أكدت مصادر إسلامية بالمثل أن المسلمين البسطاء قد ينجذبون إلى 
المسيحية واضعين في اعتبارهم السهولة المفترضة لأسلوب الحياة 
المسيحية - مثلاً توافر الكحول - كعامل جذب. 

مصو درطت أه كأععدمكمى نل أاآمصه0 آه 55أهمه8” ,رؤأوكة»ا .ع وصصولا 
مذ “رصلهم5 لاإانخمعت-طخمعيواع مآ 
20 


مهأ وخمم كمه مالتادبا/ا 
5ل6/701 170/9 لزآنامة 000 لمق ١‏ ممزو/عناره.) 
مامعع1 لو م16 طتطواعط ,اهمها عأاجووادا/  ١‏ كءنغامنادجدرهه 
أدقطاز8 صوعطال أعمصق؟ لصةق ويعبمع6 اعوطءألا .له بوءتسامهعه) 
5للاعل”) اع!|1/13 لأن/اجما .آء :157 ,36153 ,151-60 ,(1990 ,ماصمعه1) 
اممة أهع8 65 3وصنه8 - مموريع أوعألع/ا مأ وعغ5:2وممم ل0صة 
(29غ3 ,3-34 :[2007] 194+ مووعرث2 ومع ووم “رامع مأوقما 
المرجع الأخير عن روايات ممائلة من قبل معلقين يهود حول اليهود 
المهتدين. 
(8) عن الرؤى الغربية لشهر رمضان, انظر: 
عو72/ جو أه ودل/وا/ا/ 78 :دو علالا ءجة لومت 77/تا/كا/ ,اعأدمهما مهمصعل"ا 
220-22 ,(1960 ,طون طصملوع) 
عطغ م0 :وأاصعء5323 غه ؤ5أعونا عما” دعكا .2 صتصوزمع8 (9) 
53 صا “,للاها معصقت أوباع تءة/0ا مأ ومدلتادبا/ا آه مه8غ2موع:03 
.لك رأعل/ء 1د ,ل١/‏ زومهام/4ق 5ن/وم/امرقء أرزدوونامهء ره «عروهمهطا صآ 
-211 غ3 ,207-13 ,(1992 ,عمره؟) وعها 115نؤ035 دناطمعد5مل دن تأاهدها 
12 
عا نصواذا"ا غه عاانا عك منواك” ,لإمععيلاظنه ودغعغط 1 -وتموالا (10) 
بد ع/الكا-ه|[06 ألوذا/اا دك دمع غق6عطء غه مرهاوذا مز “'رده3935م مكمه ” 
.3301-3 ,301-50 ,(1983 بعددوانه1) 18 سوعم/موع ع0 درء/1/و.) 
وءاترقاوم ير 319/وهاطماناة ,70518 ١5‏ ,23اجمع عه اعدوثالاا (11) 
برق1) (وددنورة7-/ج أوإ/وه 4 عون هدرو/مولاورن أه وثادرمه تى 7/١‏ 3/وا 
أوعن عاومه؛/<32لا/ واجرواموعءءم وااواون 1م ,إوامء7سل7 وبراعودومصم 
.1971(,30,28 رعمهظا) 15 رود 7 ,أعء ملا 
لقد تزوج بعد فترة وجيزة من ذهابه إلى تونس, لكن هذا ليس دليلةً 
ضروريًاً على الدافع. 
.نط (12) 
.16,6 ,.وذطا (13) 
يوضح اهتداؤه صعوبة تحديد الدافع. لمناقشة أسباب اهتداء تورميداء 
انظر: 
مه35ع5 أومق دموقع2ما” ,أومععكا-واء:63 دعامعءععه/ا :29-34 ,.لأطأ 
مذ “رىعءتمعاهه5 د5دوزأوناع8 مأ كتعلاممت 5ه و5عأطموءوهأطم كيام 
«ره ‏ د5وددناءاو//ع١ ‏ 0185 عو :وهنانو 5/3/7 5ممزورعلادده.) 
-89 ,(2001 ,رواموط) اهدع كا-دء:3 © وعلعء:ه/! .له ,مءة مم ررع غ760 
:لع صن 1 ماأعدمظ” ,2عئقناى 5أ132/ا د5عل ناه ا :100-101 غ36 ,118 
مواةغ3ن لمق عع مهت لمتاون/طا 3 آه مروتمفصنتا لمحصؤوأؤتلا ه15 
.له ردهو4 عءالو/ا/ا/ عط ما «و/عروع هط ومثوول// مذ “رختعطمممط 
.3174-75 ,172-91 ,(2002 باءه لا بمعلطا) معددةق|ت غطعع رطام 
5ع مة5 ؤااه ,عنقا دلنقطعت بصمعلا .لع رورمروم, وعءامم1) (14) 
.59 (1872-83 ,رصهءصها) .5اه/ا 7 ,57 
وتكرر هذا القول في: 
5مهط! مدعلا .لع) أصوطام تاعمج5 أأمرعغأكدصمم مبغخقط36 ؤنوع 0 
.(1:236 ,[1867-69 رصهءمهما] .داهن 3 ,28 دعلمع5 ذااه8 ,لزع انه 
.0 ,رةه ز3م قوع أصهءطك (15) 
2 ,وأاةء5 عممعد5نأة .له روع/ممن ,وهم عه ءمهو76//و5 (16) 
2:672-3 ,(1998-99 انام طصغن 1) 125 ا/ااعن ,داهملا 
غ / ودمنءد5عه باعأما 5أ3مالإاعناط صمعط “ناو 2205 5ع'ناون عع5” (17) 


ع0 / 303/ا هأعصضو5 ع أملا ذناءأ0] دباظ / . . . خأعمره]838 مرمعىه2ة “ناو 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


2 اصطعط أو1 د5معدععوعط واع / ,تعناعه ممص 3 أناعمعلا لطنوأذد دمص 
غأهة عواانك ل ءىمؤدنك ناه30طاناهة عا ” ,لامتصوعل ١م)‏ “تعمقمة 
واءث/موج0/ “رعهو5أمهء موؤلامهء5د | أناد 65أمعلارأد هكد 
.(83غ36 ,81-87 :[1907] 23 معومدطءعورمع 
.كاهلا 3 ,وععطمعله؟ ذنااه:03 .لع ,لا أأدءوود ووام:ؤوامع (18) 
,الأعبووط .الا وعصول عه5 :676 .عهكه ,1:573-76 ,(1883-94 ,دلاءء8) 
22/0 عدن 775//وناأ/ا/ طأ “رمع تغصوعط مستادبا/طا عط ومح بعهموط عط[ ” 
-175 ,(1990 رموغوعصءط) اأعنيرهظ ./ا دعممول .لع 1100-1300 عانم 
.36195-6 ,203 
(19) سعت المجتمعات المسلمة نفسها في بعض الأحيان إلى الفصل 
كضمان. 
ه/ ع 5ه61 177ب 1/00 :539 ,(ع اهداق 5 .) دنامه 7/ناع// 4 ,3ل/ا4|30 (20) 
ون مومومروع 7ه عون وءمعوه/ ها 1/٠١‏ «ونال عه 170/9 
بقءىدالا) خءطذأت جمصوامداثلا .ل وتنهق ألا 5:دا/ا .له ,وعنوء41 
عو /ا/ عونو رمع هذا وه 5هاره7رء// :183 .عوك ,345-49 ,(1993 
44 ,(1835-1913 ,10 ه3ا/!) .5اه 2 ,وا/اناوه,) 
(195 “رمع خصهععا مستادبا/اا عط ممة رعوموط عط 1 ”) اأعووط (21) 
يؤكد أنه في عام 10 | قال جريجوري التاسع أن بعض مسلمي لوتشيرا 
يتحدثون الإيطالية جيدا: انظر: .ع ه00 ,1:447-48 ,///)ا/انءءدد وواه: وام 
3. غير أن هط مز دعأ ةمعطالا لمج دطعءوموا/ة”) دأدانطم لوم 
5 300 ومععناا :1300 وطنامء3 ممعصورع] أله ا/ا ممعخوع للا مماخوتئط 6 
ررس إوناع :كئامع#جرهءو(/ 5أ/ أهمة «مومع :ىه دآ “روعناوه اوم 
حاودح/الا .ا خأمء5 .له 1000-1500 ,مهاوه أومه «منانعوورء 2 
(6 .م ,236 6ه ,234-63 ,[1996 رعو طصموك] اطعأما .ما معغوط لصة 
يحتج بأن كلمة +0هوذااء*16 في خطاب غريغوري يجب أن تؤخذ على أنها 
تعني "يفهم". وفقًا لابن جبير, كانت هناك نساء مسيحيات في باليرمو 
يتحدثن العربية: .© .ل .ا .كصة6 ربروطيل مط/ به وإعلاة7 786 
3490 ,(1952 ,صه كمه ا) +د نا 20ه82. وعن الوضع في إسبانياء حيث 
من الضروري التمييز بين الوقت والمنطقة, انظر: 
و مه «روأوا/ واه دمر ها :5و /ق 6 هنا« 5ه ا ,هنااأدخده/ا ووه زه مأل 6ُومل 
اعه 13:215/! :306 -1:299 ,(2002 ,اعنمع 1) .5اه/ 2 ,ومولاوس وتروموا 
5ج أه 7ه 5نء 15/377 7/55ه«/لل// روعنه1! ماعء:ة8 معميوك 
143-517 ,(1984 ,وعمعاو/) متععواواه ير وزرمؤئ/ا/ :مموءمواها 
امصة نذتاديومذاز8 ععلمة8 عودباومها عط[!” ركصب8 |٠١‏ ذعطمعه 
عط مز كبلاول أهمة ر05ق غ51 ,75 /أكباللا/ كتلط ص “رعوموطعءءعخغما 
172-92 ,(1984 رعولا نطاسقت) واعمع/ه/ا اه رمه و»/ إءأ0 ودنام 
اللا 6ط جما وبباول عط ومو باع شاط 776 راعدلاة:6 مهمرواه5 (22) 
.5عوك ,2006-8 ,184-86 ,170-72 ,(1933 روتطماعلواتطط) بوبةمون 
76 م5 ءه5 ع//مآدوومقل 776 ,مطهدمهصأد مصواطذ :73 ,61 ,53 
.5عهك ,130-32 ,1:120-21 ,(1988-91 ,مخممءه 1) .ؤ5اهلا 8 روبلاعل 
6 ,117 
5 روللاهل :0/0/77 0/1/5167 “0 0316 156 1ل ,لمععع8 وعرهلا (23) 
,09 11طام03) 1000-1300 هودن أصهاءوء/// ما ومروووط اوه 
.1153-6 ,(2001 
عط غدومأوو3 عنممغعطا لمة علودنات ” ,ععأوالا .1 أمنواءيطكت (24) 
5 5 لكالاو ناة03816 ع0 5ع0ونط :منععننا أه لإمهاهت دلتادنا/ا 
#ه أودرناول “رةأاناحك مأ عمعطعننا صنمهمععقمج5 عمهذااعطعع عل 
0 3:2 ,343-85 :(1995) 21 رررهة وم اهراج اوج /// 
ها +ه ©15/306هء ١1550976‏ ,وعاناه ]ناما أعنامقصسمع دوع انوك (25) 
ةا :71 ,(1966 رونو ط) دملءززد ع/اللا غه ه///ا عاق //39/// 
-وصضقأةغ3ء قصمءه© 3ا عك و5طتلوضوه ذاع ,أواأوالا أ عوط ووععهة 1 


مأعةمتستووله ١‏ منعووعءوهء5 :اللا عاوهء5 أء مء وو5عمه3009 
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اليكن 


/ا/ ونونروع عه 5وزرهجرهل// :28 .عوك ,237 ,(1987 روموماععءو8) 
.2:67 
.28 .عم ,237 بومتممود ,أهأأوا/ا أعوعمعط (26) 
يروي ابن جبير قصة غير منطقية تمامًا عن نساء غربيات اعتنقن الإسلام 
على أيدي الخادمات المسلمات في البلاط النورماندي في صقلية: 
1 ,بره طبال 0 | آه داعنات/7 . 
أمعزاواناومهنلا 156 ممه 5رمعلا 776 ,ؤ5ه|031:1 .لم صوء8 (27) 
1050-0 ردرووور م اوه ودما/ه1جه كأه دجر//ونا/ا/ اهمه 28/51/05 
(2004 رعوه نط موك) 
دامع 5عغأوعذ5ع. لإ كع زم3ء ركه لمع أنا 0 ” ,مفخمك وأء:03 وول (28) 
“ر5ع03231 و هملع دهدطءغان 5دها مع وععل/ا لا وعءىهما علامع وععكممم 
ر3ءاذاالا) .5اه/١‏ 2 روع1مم0ع و70 ودبال ,هوع1ه/م أو عزومعء جرهم مأ 
3 ,1:547-59 ,(1987 
كذناناتمسعم .له ,امهمو 5ز/نا/ 5لام/0) طأ ,3.33.1 .)8 (29) 
.ل عصصكث :2:587-88 ,(81 -1879 ,روذ2ماعا) .5امنا 2 روععطلولط 
مأ “,للاها مهمون لصة ١١|‏ عصؤدعاعن :وتصأويةق ذاأه5 باصوا/ا ” رمدوونما 
اطول .لع برهةوو2 أن مو 1وجررم/م/(/ :(1191-1195) /// هم/آوواء) همه 
225 غ3 ,189-235 ,(2008 ,سمقخطمعجط) طختمك .ل موامتذما امم موءهما 
.9 , .له 1807) 7.25.6 ,(عءناهطاج 0.7) دوا/12,و0 5/16 
عإهناء/ :وأعمعاهلا رعاو ووات) ه 5ه0ئ1 وأو ناو ,ر5طانا8 .| شتعطهك (30) 
.0 .عه ,411 ,(1991 ,دمخعع م أءط) 1263 -1257 ررعنامعع// اوه 
-206 ,184-86 ,170-72 ,باعل و أومو ع1 776 ,راعدلاج:6 (31) 
3 ,8 
أمصة ععلع صقو ولا تدصطاأ0 .لك ,1 ,/// 'عدمععممم| /عآوزوعء 1/01 (32) 
اناه :509 .عم ,743-44 ,(1964 ,32ع62) ععطعق0 31 ممخمم 
أن رهم «/ عه دورط // ه فاسائقاقه ,رو/د/-ة1/مو 1/52 ,عدهااهمم © 
,(1992 بعمرهكا) “1157 11 وممه /// مدمعء0مم/ أن ومجرع1 /1 :هلا 
.24 .عه0ك ,504-5 
مععاده ااا -صوءدوئطت عط مه خئغأهئ؟ا أوأعه5” رؤصان8 ٠١‏ تعطهظ (33) 
أوع موا( موع رو صمكل “ر(واعمعاول/ا لإانشخمعنطخمععغتط1) ععخممظط 
ع لمق ىرماع//ا 7256 ,3105© :3381 ,378-400 :(1961) 66 ببا ءانا 0/ 
3 ,امع وناو رهلا 
ناك موي اد علي بتسد ور السسسل ةين الس تجاه سد وار من لال 
قرار جيمس الأول بأن هؤلاء لا ينبغي أن يعيشوا في مستوطنة فال 
دوكسو 6<«انا/0 ١/1١‏ الإسلامية ما لم يحصلوا على موافقة الجالية 
المسلمة: 
25 عه وقا/علام 5وهأروه رورءنووجره7/ «عرواوع ع1معع/ن/ا إعنادعا/ا/ 
1 وانهامه7روام7هء جم ه1مء7ناءهاهن ير 5و واءمه/ه/ا 770167/95 
+0مأنات عرمع :8 .عمك ,28-32 ,(1991 ,23:30023) 1234-1372 
٠/2/0765‏ واهباءثأه 7 +7760/و/طه0م هو دع ش1روه ,عداو :لها 
.4 .عه ,224-26 ,(1991 ,قأعصعاة/) 
-1:116 ,(عناهماق 21 .ه) وعروزة ونا 5ه ا رما/هآمها/ا/ ودومزه م/م (34) 
.17 
موقل .لع ,لا ء/وه5 0و و ثأوهه اع :ومرم/عء535 ون وعو1وولا (35) 
.1008-9 ,(1991 ,روصماعء:83) 835132025 
051310 لعل 7 30 ممنوتصوو3م اعلا ممنؤوتد0نأ عك أبعذتاج علا ” (36) 
7010اناء5نا أناع 5أناوأاة 36(انادع1م و5/علاصطمع طلوء أامطغوء 
اعلا واممععال ,نوناد لمعدهأوعلاممء ع2هنعمممممأ كتصه أ ألصممء 
“مصناطعنا ممعاتصتوكمم اعلا 2ألومعمغ اعلا أهوعمعء سبع ملروعه» 
اعومط .لء ,رودهو3رو2 مه مزوءمه اعاله عه 7رماماأه ممإععوا/صن ) 
.عه ,69 -1:168 ,[1972-75 ,23:30023] .5اه/ا 2 ,62 مقا 35ااعمة6 
أعأنلا وأوه؛طامظ .لك ,مرهوج,4م ع9 / ©7/اول عون 1/0075 :66 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


.ذاه 5 ,أ 1نامعع2 و5عم3قط03 313005م530ه0] 1/1313 ممة تعصد الا 
و دوماعلا وها :1350 .عواه ,5:55 ,[1976-88 روأعمواول/ا] 
أ زرأ 3/// عون /ودرمن و١ /١‏ وعع1 5/5/0 و/ عن 458 مازع ددنارة 7 أه إناوءد 
(271.مق ,160-61 ,[1937 رلصننا] تعاعصةقا1! تمصن .لع 
وا/ عه و/,ة51// عم 675 77نلء00/ ,لاعنلا لا ونطنا وأصمخصكى (37) 
-2:9 ,(1908-21 رودواعء:83) .5اه/٠‏ 2 ,أهاع-و, ومواصاقء ودئاره 
5 :139-40 , (/00 30 5 .0) 5نامه 77/ناء//ا4 ,3/ام3اث :12 .عه ,11 
فوم 7/رم بر وءمع/هن/ا ءاه ير مق و 3ل هن ١6/705‏ وهس ناق/31 وه/ عونل 
)١/130:10, 1896-1922( 8.‏ .6|5 26 ,7ل/8 1و و0 
عن المواقف من المتحولين: انظر: 
أحعنغانت #معأماعمصا :موادا ص8 لإعصضيول” ركصب8 |٠١‏ غعطهمكه 
-1240) وعمعاولا آه مصموومكا لععنومهت عط صل مه أغتؤصقمآ] 
.3337-6 :(1960) 35 لأبعءم5 ”,(1280 
ممومع5 عل1دناما أعناصواا .لع ,117.1 بعونامعاهنا أناونامو زروع (38) 
,(1967 ,0ه 3ا/ا) 
عمناوعءام وماعقاجحظ دمععيدم .له ,4.3.2 إأوع, مرويئم (39) 
199111 ,ومهواعءح8) 
فرش بعس القد ون إل ربهالية دوه سن شل 
بمواكذنا) .ذاه 2 ردوعوه ١‏ :وع/رهئ وآ 77019نامه7 ع تز/وونرهآ 
(1856-68 
-1908 ,صلاءع8) .ذاه 3 ,وا/ومءمهوهروة مء24 ,عاماع طع ممعت (40) 
2:695-99 ,(22 
في الواقع. تم استخدام الكلمتين 10,:030120 و ©6069300: بشكل 
شان د عدي ل الوسارية وشا إل اللي لحرن لترلن! لاك 
المسيحية: انظر. على سبيل المثال, 
270 ,(1950 بصافطاءهغ5) طعوه:00 2إقا/ا .له أويعهء7 عو مرعن1 اا 
ع 6لا عه اعه]ة؟ا .لع ,وء30 د5ه/ عو 20/15 عو مرعل / :421 .مي 
.ل» ,86/31 ع0 مرعلء :182 .مق ,115 ,(1911 ,0ك3/!) مناه زمع مد نا 
.2 ,(1974 ,وعصقمواج5) 3036نت 2م162 نا مقونال 
-2:257 ,(علاهطاج 21 .0) وع/و/ق ونا 5ه ا رسما/هارها//ا/ ووهمزهم//1/ (41) 
.0 .عمك ,58 
2 (42) 
و عه هموم/ة1ه /١١‏ ء7رزول مو مامومزع, أه 0716ه نالك 5ودوه90وه0ه 
ب1:234 ,(-1999 ,اعنم 1) اوه وزرء/الء30ق و/ وو مةأءهآ1مء7نلء 0 
.وأط 633 .مم 
.68 ب(عناهطق 25 .م)د موود ,رأوأاأوا/ا أعوعرمعع (43) 
7 ,(.ل0هة 1807) 7.25.3 ,(ء ناه طق 7.م)ووام12رو ع1ه/5 (44) 
+وامت '/ و وم/ء/ ا عأه ومزت ود وجووزاو' / روع/ال/ا ١‏ 6وأدا/ا وكعدومل (45) 


7025 35ا ,3ومعداذاائلا 56و85 وعموا8 


,83 ,(1992 ,جمماعععة8) و 7/51 هنلاود و/ و ماعو يده ,مك :0د 
1 .عه ,351-52 

5 .ل) معغاوم ير أواءهد ممواوط ,2هاودمه0 لا د2علصقمهعط (46) 
.378-79 ,(عنامطاج 

.629 ب (علاوداق 6 .ح) و/هباء 770/2 15/ه5 (47) 

و0 77167105لا00/ ,2ع طءطة5 2عناوداماهمما مووأكم53 (48) 
.عول ,705-6 ,(2004 ,دؤعا) ووموط و دوه1مع,رع1ه/ (1227-1241) )(/ 
0وءموساع :زرمزأودن/ا/ا/ أهمه عوودونته ,نولعكا .72 طتمروزمع8 :902 
.4 ,(1984 ,مهغعع مترط) ودمر//ولا//ا/ ور أمرهبراهخ دع جاعدوه,ممئر 

أنا ماناصواغطقط 30 +لناتمعلا عتء5 الانامدء أمعءع ةمود أاوأاهم” (49) 
اناه وصوظ ./ا معومل) “ع0ع30/اء 5أأناءألااء5 لاناونااً +مأودومم 
“1229-1330[,7] 5مةاأعصمء 5صهأء لا أومه0” 
.(127غ ,65-128 :[1974] 247/ومههمءق ,73 منود قاعم /ومم 
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6255 005]” رؤوعغمدهغا 5ع2زه 1 ضونال ل0صة 5862 وزاتمصع (50) 

1 ,507-12 :(1944) 9 در/واو مضل "روعأ صدوعععخما 

300 قادهووء/ :00و43 مأ دبباعل عط نه رررهغة5/// رعموة؟ موعل (51) 

:11 .عوك ,424-25 ,(1978 ,مععاودباءعل) 1213-1327 ,15 7776لاءع00/ 

.5 ,ب(ع/اه36 37 .م) “صصذاذا ممع] لإعصناول” ركصمن8 

في عام 519 ام, أصدر جيمس الأول قرارًا يقضي بأن العبيد المتحولين 

من أسياد اليهود في ميورقة يجب أن ينتقلوا إلى الملك: 

2 ,433 .05م ,96 , 76-77 ,وبلاعل 186 #ه بره غ1ى// رموة ا 

,(علاوحاقة 27 .م) امعاوانومهنلا 16 همق 5رمعلا 776 ,0238155 (52) 

255: مأ1355/! 5نا5عل .له ,1.10.1 ,ودوماره7 ع0 75نةدوهم6) .ك‎ ١ 

.3 ,(1996 رجدواعء:83) دده|اممهطآ 

5ع02] مويل :3:676 ,(.لء 1807) 7.25.2 ,وواهتروم ع1ه/5 (53) 

بقن اناا/!) //للا وأوزد أه جه 5ه وء نا 6/565 لاد 5ه ا ر5عخصهط 

أن أدءءترود أءه مع/1وجرماماله عء/00 ,ألأوع مغوزط :22 ,(1961 

418,3 ,294 .و5عه1ه ,207 ,197 ,114-15 ,(1917 روعام3لا) ورعءن ا 
وعن التسهيلات التي مُنحت للمتحولين فص لوتشيرة, انظر: 

#إععنا ا +ق برمماهه 786 تبزاجة|/ أهاءلوء//ا/ ما 75//دنا/ا/ ,والاج! عذانال 

1181-2 ,174,177 ,(2003 ,رمقطصقا) 

-أ ,0 وزو عجره مزع و5 غرم1وزدرء 2 ع0 أأ0 جنا يرو 0 /1و5 و«( 7رناى (54) 

2 هون ماوع أوعور 

4 ,ل.ل 1967 ,رطونهءه طمروط) 


عطق أغواغطء ع5 غ30 انامأ أ24و198 دواأأطعك اعنا هباوذاج نكدع: أنا0” (55) 


1.3 ,779181707 خه 


31 ألاء 5م 5أ0عأوناممء ووأوعاءءة 30 غنا ,أوصتصمء عااعنا أوعا 

ءوامعا/هل/ا أناولامة تروع) “ممبختطعك وععاءهمم اعنا هصتماك أمأودومم 

.(22 ,وصوعع5 عل1قنما .له ,9.1 ,[عناه36 38 .م] 

بعض هؤلاء المتحولين لم يتخلوا عن الممارسات الإسلامية: في عام 

7م قال الإنفانتي الأراجوني ألفونسو إن بعض المعمدين في 

بَلَنْسِيّة لم يأكلوا اللحوم في الصوم الكبير فحسب, بل استمروا أيضًا 

في الاحتفال بشهر رمضان: 

-0و/ م ونأوآآناك دوناذنا/ هاعوا/ء5 015 7/ناءه(/ بعاعمأ/ا وعمصقطمل 

بةمواعع: 3 8) وناموتدون)//! وهمم/واع, ووإدوواءءه خه ووء/زدمدلوا وات 

.8 .ع0 ,325-26 ,(1936 

,(علاوداج 45 ٠.‏ ) وام/ه/ ١‏ عاو همود و7رهزاو' / ,ر5ع/الا ١‏ عو :دالا (56) 

نص) دوطأصرود ,أوااوالاا أ عوعمعط وواج عه5 :145 .عهك ,320-21 ,84 ,72 

23-241 ,(ع/اهط3ة 25 

في عام 519 ا م, أطلق سراح مسلم متهم بإيذاء مسلم آخر بعد أن أعرب 
عن رغبته في التحول, لكنه هرب بعد ذلك: 

وابرو اه عرنهد /وأامء77ناء50ونل واملادع رو5ه8 ووازط هلاهممعا 

بوأعمعأاو/) ممع ووز بر أنواه/هئنق ناد رواءمعإ/هنل/ا عو /ورعمء 0 

.5اط 578 .عه ,256-57 ,(1970 

5/371 3//ع31ر/ام وا هو 07/9665 5ه ا رده ه85 وما 5غ لمك (57) 

ممععوقه/ وا بر هاوأ معءء176 30 77انادناد/ هااومع1ه ها :وءمعاولا مع 

.24,5 .5ع00 ,265-66 ,1002-3 ,(1993 بومماععءءة8) ومولاوان 

.9 ,(ع3601 21 .صح)سروط يل من | أه وإعاه/7 (58) 

-1:161 ,(عناهطاج 29 .0 ) //3700 5زإنا| 5نام/0) طأ ,5 .» 45 .ما (59) 

.لع 1967) 1.4.2 بآره1و دعم عن (أو جنا ديرج 177/17لا5 :62 

وعءوهنارا عون وهره/ عه 91/3775 ها ,هتلقء032 عغخده0 اأعطعصك (60) 

7 1992 ,روعوعنلا) 

6 ,وكانوم هلا عط اهمو كرمع /لا 7/6 ,3105© (61) 

4,.ونطا (62) 

أ مأودة/ا .لع ,6.4.4 ,(عناهطة 52 )0٠.‏ ودومغره7 وه 75لةوم) (63) 

.3307-8 ,53ه|امصهط 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


(1) يلمح بعض الفويروس الإسبانية أيضًا إلى مالكي العبيد الذين نصروا 
مسلميهم, مما يعني أنه تم ممارسة الضغط: 
ااه وعللات مةعأوع ير معنرةةوا! وامبلادط :وءمووواط وو مرعر1 اا 
ب(1987-90 ,1/6203) .5ام/ 2 بمععباوة/١‏ عع مجع وذتماع .لع ,مغعرمة 
2 ,رإ(عناهداق 40 .حاروة8 عو مرورع :1:67-68 
ناه وصوط) “عطعنا مأ اعلا غموانطصة دووطعمعئة مذ مسكعنا” (65) 
بعءاعمالا :127 ,[عنوطة 49 .مخ ”325 أاأعممء و5صمأع ب اأومه0” 
.(328.ع00 ,228-29 ,هاعه/ه5 777671لاع00/ 
.عه6ك ,5:253-57 ر(علامطق 36 )2٠.‏ / و77زول عو د5م1مءجرءو(/ (66) 
:72 ,53هأاهصهعا ١‏ مأ1/1355! .لع ,1.10.1 ,ووم ره 7 عو 75لاةوه) :1568 
عو وممرهن و/ مه وزبتعرائآناق /ا2 ر5ءاجأاعءء5ها لا وهم 83 ١/1315‏ 6ُومل 
(1915 ,330023 2) ناا ءر/ا )ا ,/إللا وه/و زد وه/ 16ت لله و2413 
للحصول على مثال من القرن الخامس عشر لتنفيذ مثل هذا الإجراء , 
انظر: 
5 ©00عع531136 للا عك دؤأواع/امهن” بأمعواءام ولأدداوم 
,373-76 :(1966) 31 دراوهومم/ م " (1449) 
5 رن 5عأواء7/اناه/م 0001/5 روعع مهولا دعطعمو5 هدمل (67) 
ااه وموناوتت أهومزدومنو/ع, تا نالا برلا/ا وهم/وا5 وه/ عون وهجرواوع/ه1 
.329-30 ,(1976 بعااأنع5) مإطعن م يرمرواء 
وبالمثل سعى المسلمون إلى الاحتراس من التحولات الظاهرية (68) 
للإسلام: 
ماواد اعاه و7وموط وا مه وأء7عباأ/امهء ها ,دعصأضوالا عهلوراج5 .لا 
.9 ,(2006 ,لل ةا/!) وء/ودرم//3 وصرائاءءمورء2 :///)ا 
ب (علامطق 30 .0) وعمعإ/هلا أءامودوان) 7ه دمهمئش1وو ريوع رومن8 (69) 
.470,7 .5عوك ,436-37 ,411 
-212 ,(علاه36 23 .م) «رمومع 51 #ه ع0231 مث غك ,اممععع8 (70) 
72 3/1/3117 ونال 77010776018 ق/عةعلا ,تعمتعط! دمتأدناوداك :13 
.109 ,(1859-60 برعممه9) .واه 2 روا مق دل//! 
5 م 5ه ماع30 نان ” رعع:1ة 2ه1أة02ه6 صمؤامطوما وول (71) 
“بلا وودم]اثم عل موماعء اعكل 5مصها|اأناء5 5مغعمعصبعمه 5مزنه لإ 
2 غ3 ,103-32 :(1989) 6710516 77لاع 00 ,5و ه 01لا 51/1/ روه 51ول/ 
-345 ,ب (عناه اق 20 )٠.‏ // مودل عله ونرهمج, و/ ع0 5م601 7ناء0(/ (72) 
05 لا 0105ناز ,1/0105 ” رؤعغمهئا 101215 لقيال 183 .عهل ,49 
5 #رةاعناوعغمظ عل ماممومعط حول عل وأعمعوعء ذا مع 
.65 , 60-97 :(1960) 30-31 ه7,وموع عو هرهئاو// وان 
1:286 ,(ع/اهط3 21 .0) وع/و/ة هنا وها ,هلاأوخمدها/ل/اا ووه زهصالا (73) 
أععمةءط :448 ,445 ,220 ,75 .5عءه0 ,529-30 ,524 ,291 ,2:130-31 
.56 ,4 .5عول ,264 ,215-16 ,(عناه36 25 .)”صنو5 ,راوااوا/ا 
عو1ذ لم 786 :طازوع به ووعنروع ©7756 ,وأسويعطءع ومط (74) 
ب(1999 بمعلاعا) منومى رطمي ممع ,ع م 75//وداأ/اا واه إهل/داه1 
.175-66 
.0 © ,6 3/11/9113 017161/31/0/165© 21/179116 طأ ,3.20.1 .محره© 2 (75) 
دنام001 ص ر7).4.19.8 :86-87 ,(1882 روأدماعا) وععطمعءط دن تاتسعم 
,قلعا .2 متصسوزمع8 2:723-247 ,(عبامطج 29 .م) أعأممصوت دنا 
© 7ه 0/795عمع2/0 دأ “رللاقا ممصو مأ مةأورعباصهت «اتادنا/(” 
موء ١/8‏ اها مهمون أصاءوع/// [ه دوع روه أوده ومع 1/ كراد 
321-32,3321-22 ,(1985 ,لاك 
241 .عوه ,2:311 روع/و/6 وناج 5ه ا ,هلااأوخمهالاا ووهزمصمتك (76) 
.ع0 ,243 ,دومزه2 ود ,اأوااأوا/ا أععووع 
(170) أكد ريموند من بينيافورت أنه إذا سعى الكافر إلى الفوز بقرين 
متحول عاد إلى الكفر, فإن الزواج لم يعد شرعيًا: 
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7) 10.1 ب (علامناج 54 .م) عرمزوزمع5 وان أن جنا ديرق 776إناى 
ب(علهء 1807) 4.10.3 ,(عبوطة 7 .ح) دواه12,و2 ء1ه/5 .ك :547 ,(.لهء 
أهنا ءاوه //ا/ ما مرااواه جع ززع أ370 ©9و23/قا/ا/ رعدهخ5 داج /! :3:59-60 
أه ووتروط ريوع ه16 مخ وتزأمرمءءق ومهئأواهع/ أواءهد :راومد 
49 ,(1990 باءه/ نمك !)عا مورمره//ل 

غير أن مثل هذه القاعدة كان من الصعب تطبيقها في كثير من الأحيان. 
,115-16 ,(عاه00اق 33 )١.‏ وو/اطءنام 9/125 ,ةاعناو3مطهك ععرطعط (78) 
3 .0) +0 7/واطهم عه 15ت ,2عناو :500 أووأنات :67 .عهل 
2 ,مم6 /ه عرء2 ,رزاأنع10ه50 صورعط :177 .عمه ,362-63 ,(عبامطة 
.57 .ع0 ,2:85 ,(1950-62 رقدماعء:83) .5املا 
ووم ”,1283 صأاعععم طكانى لدع ]! 5 /مدبرواه0 ” ,غامط ./ا .ظ (79) 
برأبوطع ,مععك :810-11 غ3 ,802-12 :(1976) 91 بورع /وع/ره:و// 
أومة دروطبروظ +ه د5عننوء/7 :(1260-1290) بن ة7رم/مانا ال/جرقا/ا/ 
3 عل مويل :(1995 ,معلناعا) عرعاب موننتو ره طنس دمسواو0 
ا مع 5معمط ذه! لا ومصولؤواك وها عغمعة علواأوعاق ملا” ,معواضو6 
,55 ,338 ,35-96 :(1948) 13 دور/وو مضل “,202صتقء 6 عل وأعخدهمم؟ 
رن ه4159 عو ه00 ها ,رععاه5 دعمغم أ دؤلومظ :61 
.168-69 ,(1908 ,قمدمواعء83) 
65 5م12/717 لاق ©77306/ألا5لا7 76ووم25 1 رونك اعطءعجه (80) 
316-17 ,(1973 ,15ج 6) (1232-1492/ و ه550 /١/‏ 
عل .ا.لع ,رعرهيغة :7 ع | امرومرع8 مأو 2ه ممع أن عرومره رك ها (81) 
ع 30776//آنا © عو 2071/1310 ١25‏ :255 ,(1871 ,5 جط) عغأهقا دالا 
58 ,(1982 ,روم وط) صووءها/ا طتن؟ا غخع نوو ١/3‏ .لع (1154-1197) ز7 
“رعالا! آه غطوتصكا بعاد مطول 5ه عنتذمعنلءم عط[ ” ,لعهطء زه موعل 
لمة لطاع ععغوط .لهء ,وم/موون 4ه مءمعزروصيط 786 لمآ 
.-2:189 ,(2003 برعو عطمصقت) .5اه/ا 2 روم نااتطط مقطغهصمل 
اعم أء(/ أده ١٠أ‏ ,82 .مق ,ومه«/اهومره 7 وزره51/// (82) 
.تآ :1:1097 ,(1611 ,ععنامصول) .5امن/ا 2 ,15دومه8 .ل .لك بومءموع 
انال امصة أوعجعا لممصلع .لع لنمماع 1ل وان وءغة/م رمه دع رانا06) 
1:423-247 ,(1959-60 رو ج5) .5ا0/ 2 رداأوج8 
.37-38 ,ى7مزهرود ,أهوأأوا/ا أعممعع (83) 
,بن و جره/م 2 عن / دمر هأرا/ رااروط ,خاه لا (84) 
ب(1886 ,25) معنت عه رمعلا .لع بع/امجرهة7 باه ء/وة, ها (85) 
3ه ,297-98 
كه مسامن ه16 ما 5/وام7ت7 ه16 به /أوع 7756 ,لإعرهط صواك (86) 
.7 ,خهطوعع وام ) مهود 
ا مع هنامومععغعط منوءواعصوق5 صلا” ركواعصضوط3© جم (87) 
:(1950) 15 وب/وومض/ ل “,ردااع/ا عل مدصهكام نروءعا رأركوه 3أ0قمة: © 
.233-50 
.629 ,(عناوداق 6 .ه) و/هراه و70 15ره5 (88) 
.60 ,اهمع و ورو/امه 1 (89) 
7 ,(ع/ا0ط3 0.14) ق/مزه77 وء امهل روروط معط قأ/ا (90) 
ع به عإل] مواهةوه 776 :603 .مق ,312 بع/مه7 باه هاون (91) 
«رم1 «من2وادمة:71 «اوزاومع ممه مملوع اوعنازن 4 :وروام ره 7 
5 روعاقع؟ 03185 ,رمةو4:3 عه جمهءه0 3| عل هناتاء ىلم رومم/عء,و5آ1 
.مقء ,96 ,(2003 رعو الوه /ل/ا) 320/الا-مهغمنا أاعنال .مع ,3344 
:568 ,422 ,230 .مقء ,296 ,230 ,154 بعامجة7 باه ع/و66 (92) 
ءزإوانة ,3ق ,<اناه8 عا عااأناداءعما .ل :79 .مقء ,38 بعاللا مواهطوه 
ون «وعل/و5ك هعون 5رءثاوةامدوه! د5وونه عرو / عون أورةمةو 
,2213 .عمل ,2:536-61 ,(1894-1906 ,وج 2) .ؤ5اهلا 4 ,مع/ودوررةل 
2 ,طعوطاءء2 «اوالاا :9 .مقء ,3844 .عمكه ,3:450-55 :34 .موء 
معندوع1/ة مءه 2 طعوم ومعام 0‏ مو لاعكارهء2/ داه «معمالناصاد 
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عممنائطم :(39)5 ععتوودوءت ,86 ,(1890 بعالوص) معع/راءهوهمو// 
5ه :عناوارة6/ واناومادهم ا 5و9 أوناناهم +ه 69/56 ,محقهة55هل 
(1369 -1252) عاالةدوون عون ع «نهيره, ه/ وهاه دع,ج]]/// دع مره 
.مع ,835-39 ,(2004 ,0ه 3/!) 
رغم أن هذه القواعد يمكن أن تُؤخذ جزثيًا للإشارة إلى الفارين من المعركة, 
فقد تم تناول هؤلاء الفارين بشكل منفصل في بعض مجموعات 
القناين نش قولف الإذاوية إلى قاد رة الشترل ومدفر ترون ادر 
عن الفصل العام لسانتياغو في ١10ام‏ الإخوة الذين ذهبوا إلى 
المسلمين "من أجل خطاياهم " (و3009ءعم كناد /هم). 
596 ,455 ,240 .مقء ,309 ,244 ,157 رواممهء7 بأه ه/و686 (93) 
بءزوانة/ته ,<اناها عا عااتاواءما :92 .مق ,42 بوانب «ووامتاوه 
.4 .مقع ,2213 .عهه ,2:536-61 
ماعطائلالا .لهء ,مبعإطوع,/م 6مو5// و هععاامء وعاأمم,01 (94) 
508 ,(1861 ,ععنهممول) 17 دوورماماتن5 ,لوللا صا رطعقطمع حوللا 
مذ ,ول/هغورء م177 عرو وزع عه /اوومهره عه ثزرم وما ,اع ادح 
.لع ,اا قطعءامع مط معذأق>ا دعونج2باع»ا دعل ع تله ألاعوع0 ننج دع ااعن 0 
5 ,.ك.طا ,171لا/قء/7773/7/© 9 7الازع! 10765ملن 5 ,لأوالل// ,أدن عط .م 
مذذااثلالا .له روع/مم ,معل مدهل آه ععوه :3 ,(1928 ,متاء8) 
2320 ,(1868-71 ,مموءمها) .5امنا 4 ,51 دعقع5 ؤااه8 روططن 5 
5ااه؟ا ر5ططبؤ5 حوذذااألالا .له ,اممبععد تعرمعط ووه و1ده0 ,حععه 1 
عذ5أع8” ربعم موقلا ادك :2:11-12 ,(1867 رصعمها) .5ام7 2 ,49 دوعترع5 
ءىلم دعنه// “,1896 ندخبءطعط ولط 1895 لإأنال درهن اممواومع طعوهص 
2 عمومرماعةء/طلءدووهى وطلءعئضدووو عرعئاة ,ن1 #ولءوااودوه 0 ,وله 
.9 ,223-86 :(1897) 
574 ,419 ,232 .مقء ,298 ,229 ,154 بعامجره7 باه ع/او6/ (95) 
بوانت ,اناه عا عااألاوداءما :143 .مق ,58 عابم «وواماوه 
.عه , 3:655-57 :34 .مقع ,2213 .عه1ه ,2:536-61 
.له ,دناه مقغأرزاودومععز/ «درمزأو غخه «ربارمء ممع جأوه 0 (96) 
ع0 2/5203 ,5نال هوطع هن ! ععغعط :ك4 ,(1962 رصوءصها) اا ودتاودهكه 
اانا عا وغضيها مصة طونلا مطول .لع بعرءم/ ممص دبرامومره لا 
و2 باصوالا عط غتعطمظ وواج عه5 :35 ,(1977 روؤأءوط) 
:وءاوووامن ده و 05ر51 دهعو أأعناءه/ مأ ,1.9 ,وم قغ/د/امومرهءة/ 
.امن 5 ر(لعء© عوك تاها طغخمكععمعط) عناهمعاماءءع0 دمعزره 1و 
4 (1844-95 روموط) 
عع 0 .1و اه مز ,7.9 ,.وأطا (97) 
.5 لمة .لك ,رمعةمعتره م1 الا أعاناهوناا ءم0م2ءع1ه/م ه(/ (98) 
0 ,(1948 ,امسلا مع لطا) بصمع8 ءاءأرعوم أت وتمأوذالا 
:79 ,101/5 جرع مجم أ أروا رع ع جرم]غ امو مهاه عون وزرره51/// ,رع واومم (99) 
دوهن 1ب /اءوه 0 "لاد 7ع /أعلا 0‏ طأ. ,7الا1ه7//و6 عم وزره 51لا 
,161 ,اوناع ممع رووزاو)»ا دو ءودددلء)»/ 
ع0 عععموهة م1مغ عدا / ععصويو أذ متعاتطء ذا ودة غده'! مع“ (100) 
”. . . وع ناآ وع| 00 / غمعزهاج مع'! دمعو همد عه غامص عبك / عدون 
© 70/6 3/ ون 5رعنا 0ه ع/أه:و/// :53/71 هناو و١/‏ وو عر/أه1ده 1 ) 
ب5و23] 8:5 مه351 .لع ,4325-28 دعم ذا بعؤ/مرطم لم روم ع0ووامن 
5 96513 +© 91/701107 66م 17ل//3ة8//761/ .آه :(116 ,[1897 
بممءمما) 38 ودعلمع5 ؤااه8 ,وططبيةد حوذّ ذا انالا .له ,1.74 ,أامروءم 
1لا مذ ,0//75/قز عناءاون دعأو عءسا// 16 ,قتصسقطد ناطث :131 ,(1864 
م0 .4:490 ,(1872-1906 ,وج2) .و5امنا 5 ,كاناةأمعلءه كمعاءهؤو ألا 
بلاعاونول مفمورولا عمد بعلودنك عالط عط ومضيكل ععوصنط 
ال ل١ا)‏ أومها يراه/! 16 م1 وجأهودن) :وومن مط ره1 ومنآاوطآ] 
.153-54 ,(2008 ,دعولا 
5:106-7 ,(عءناوطق 0.14ى) ورمزه 7 وعدم رومروط عط دالا (101) 
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.6 ,(ء/ا0طق 86 .0 ) 5/و/م 7/77 01176 /أوع ,لإهءرهع (102) 

ب(علاهطة3 87 .م) “مناه وهم غعط مدو و5أاع صق ملا“ رؤواعصمةط3© (103) 

249-00. 

4 , 47 ,(ءناهماق 79 .ح)نن ق7تره/م/2/ نا / جر ه//ا/ براروع ,اهلا (104) 

41,81-2 ,.وأطا (105) 

)106( 5أ35/ا د5اعوصث‎ ١ »دول ,5ه عل‎ //١ رتوو/ك‎ 630305 ١ 

509-12 ,(1989 ,ومهاعء:ة8) /هامء7ناء 0و منعهارومكل :عمرروا/ا/ 

,(علاوداج 79 .0) وأه 06/3072 بر مةو4/3 هون وه/ه. 3 رععاه5 ععممأاه 

212-14 

اه مز 7.9 :1.9 ,(عنعهطاحج 96 .م) ومجأأجم//هدومره/ وزرم: 5و (107) 

,3:34 ,.عع0 .ولا 

4 .م) ورمنورعم! رعو ءمم#/أمعميده عه وزرهغ1ئ// (108) 

.79 ,(ع/امطة 

رطع|012ممماعة +معءوومهاه:م لانعألمط 30 صؤكتنا علا” (109) 

“0 ناأعم(عم لأعغامطط أطناءع/1ة3ممرمء 5أمصواعه ذأتسعطموواط 

وا عو ءزهكده ١‏ .آء :(131 روطاطانة5 .لع ,جرباره ///وعرعم جرررا زر ج ج17 ) 

,53215 .لع ,4327-32 دعص ذ| ,716/ود 91/6/16 

خ© 69/56 ,ءصقمهة55هل) “0160م ع031اهغ لاد ع 105مم 3 عرعنظ ” (110) 

.(35.مقء ,835-39 ,[ع/ا0ط3 92 .0 ],إمناناهم 

.(3905 6656126 ,86 ,ر(إعناو36 92 .0) مع 2/1 ص5 ,رطعوطاءءط (111) 

,(1841-43 رومج2) .5اه27 ر5أهما فا مآ ,23 .مق ,0 بو ع / (112) 

1022, 

3:677-78 ,(.لع 1807) 7.25.4 ,(عناهطاق 7 .0) وواه/2 ,و2 5/61 (113) 

ع0 كاعزو/2 خوط :443 ,(عناه36 1 .م) “كع زمعم كانعما” رععاطمكا 

,ى(ع/اه 3 1 .ه)ءاموو/من 

دعو و7ووعء71لا أومل ‏ «رلةدموط ,عاماع طعقضصنعت (114) 

,188 ,145 ,2:140 ,(1907 ,ععغودنالا) .واه 2 بومعامرمرعء/م 79 

بره 061 3 ءقلاط1ت عناو 776 عناو/دم رلك ها :105 ,88 ,87 .5عهل0 

بوأناهط5ة58) 5قرع/أما اعملك .له ,4543-44 دعصدذا ,وروم ولو 

195617. 

.37-38 ,(عن/اه36 25 .م) دطتهرود ,رأهااأوااا أععمعط (115) 

هذاة عه5 :3:677-78 ,(.لء 1807) 7.25.4 ,وووشهو25 5/61 (116) 

,بعووو/مى و0 كاعزه/2 ,+15 عق :443 “ر5اع زهام كءاناء ما ” رععاطه>ا 

5©نالء3ل .له ,394-96 .مق رؤاناه ا +«/وى ع9 عثلا رم1||الاصاول (117) 

.5 (1995 روأموط) متكدها/ا 

.2 وصة 0ودودعن0 .ع .لع ,1642-51 ذ5عصذا ,(ممصوارحظ “ل عبره) (118) 

لصنصع .لمء ,وهق,/5غده, / دومه/وه :51 ,(1861 ,رؤ5,جط) ععلزعا/ا 

بختوكمصه0 مؤؤؤألالا صذذااأللا :120-21 ,(1890 ,ونطءذا/ا) اعودع:5 

“رعامع طعمعط عطغ مأ كومععءهة,ج5 عط أه عأة8 لمروعيعغنا عط1” 

:(1940) 55 هئ أواءوود4م عودداو30 ا مرعاهه/// 176 7ه وده نوع |اطر 

628-59, 3646-7. 

.ل) أ منيعود عأرمه ام جأاوع 0 :2:307 ,(عناهطج 94 .١م)‏ وعامم 1 (119) 

,ب (عناهط3 94 

عأممعنه 7 'ممه درم //هااموه// ,ى/وامم79 ) دهوداهط ]ذلا معاعن (120) 

باعأوعع اع ا] 1128-1291 رورعاه 2 بررضاغز//ا/ا/ مط [ه دوعووم/ :عتاواصا 

1993[, 84( 

ترى أن الرواية أشبه بقصة خرافية, لكن الدراسة التالية تذهب إلى أنه قد 
يكون لها بعض الأساس في الواقع: 

053991 »ع أمعأممأومم :عمعغهء مأ ععمه ها) مغدونا عممعد5ناه 

,[2005 ,مغأعء/وم5] [1169-1193] وممته5|3 أل ع معنو مااعم أصولئوتى 

470(. 
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,2:5) .5اه/ا 2 بو/عءام797 دوه وؤعم/2 ,أعاعطءزالا د5عانال (121) 
.6 (1841-51 
5:106-7 ,(عنامطق 14 .ى) ورمزروج وعاممط) روموط عط خدا/ا (122) 
16 7ر1 وجملعهاه5 :وعووواي أورة دع )ان/دمها/ا/ ركه/طبابزبزرفم 
.لا .كطة] لمة .لع نورنع-او مع/ نه عان/بن/ا/-/ هب اوداراه-/ج //7311 
.كاملا 2 بطغتمك-لإعاز8 .0 .5 .ل 0صة ركصمن/يا .© .لاا ركصملإا 
.0 (1971 رعو عطسوك) 
بورع ط/// غآه ع ودر ص5 26و73 دأ/ء 07 ,كص كا اثلالا وأ/اجما (123) 
56 ,رصوؤاوطء ألا .ل معاعا :2:358 ,(1737 ,صضملومهما) .5امنر 4 
.كاه 2 ,وع/و|/ «(5/غ,8 هط ما 5/و/م1 7 ©1816 393/751 دو /أوعءءه2] 
.ل صعاعلا ععم5 بغعمهما بصمعط ص0 .1:301 ,(2011 ,مخطمدوع) 
عط امم غعمهما بمصمعلا ععطخمء8 آه لإممصلوع 1 عط[ ” ,رمهدامطءألا 
:يرأ ودمره/// «رعونها/ صامآ “,لصواعءا مأ دونواصمع! عطخمه اهما 
#ه عناو مه 7 ولذانات أهاءاوء/// أومق د5عأوودولت) ١١‏ كع ولد 
امصة رصب اطمعااع عتصمهع عمووط5 ذا .لع رومع 2 «/دروردء158 
411-23 ,(2007 ,أمطوعع وام ) طاغختمك-لاء| نه مقطختودمل 
93/0310 م0هغخ035 .له ,477 .مق رؤاه/م/21) ووو دوع1وه0 65 / (124) 
,2:1-2 بو7ووعء01لا أوصل 7الغدمو26 ,عاماط :237 ,(1887 روموط) 
234 .عه ,3:514 ,(عناهداق 40 .ه) واومء هوك واء ك4 ,حعك :1 .عهل 
0 ونامهكصة؟8 عط عمج 5ع00 بوصؤئتاتالاا عط1” ببرإعروط .ل .م 
“,لدع أ ناخمع0 طخمعع يهط لزاوع مغ طعاعننا!) مصذاذا صم دع مج 
. 32 ,259-79 :(1991) 33 هع/51و9 770 و ولد 
3107 ,ءنادملاج8 .مه ,637 .موء برونهم/م/015 دوه 9ه وع51وه0 (125) 
عتأها 35ا/ا عل مُمعكا .لك ,أو/وط رمد عو 2ه أو ,مأو دوعناو/ ره 1 
.29 (1891 رواءوط) 
2140 ,(عناهطح 114 .٠م)‏ ومووعء#ملا أمصنل «ابكدمو2 ,عامط (126) 
4 .0 ) عنا/7762 عناوادمه01 :105 ,88 ,87 .5عءهك ,188 ,145 
ع8 به أو الإعروط :177 روةمعى/أما .له ,4543-44 دهمذا ,(عنامطة 
7 ,(ء/اه طق 86 )0١.‏ 3/5/م79/1 
) 101/5 هعم( أ ززعو رع 6جم] ومع مهاه ءاه جره 1و ,خنع طاددظ (127) 
ب(عناه36 94 .م) “لصواومع طعهم ودنع ” رعمصول :3 ,(عبرمطاج 94 
:508 ,(ع نوناح 94 .م) مبعابراوع/م 0 7ووا//ا/ وج واعع/أهء وعأدره1) :279 
بأو 7ناعق5 أءزررع م وآدوء 0 :2:320 روعا ره ,معلعبهل أه ععوها 
2:11-2 
و/ عو 2ه ونرزى و واه ع61/لو600 ,أمقطة]ذا-اج مأماءاة مهما (128) 
-262 ,(1972 برومة2) 6و5و5والا هذا .ذمة ,ماهواوك ,وم وملادء/او 
.0 (ع00 30 100 ١.‏ ) 0/5و زعناعان دوعأو 1/6 ! ,3مطاقط5 دحام :63 
(9؟١)‏ حول أولئك الذين كانوا يقيمون في تونس في أواخر القرن الثالث 
عشر, انظر: 
عط غ3 ذتصنا! 0 لإأأط متهت صمولغوائطكت عط]” رععأووعال/ا .ك4 اماهمها 
7/0 آه و7لقهعآ/ا/ 776 مأ “,1270 .0اآ.ظى رعء30د5ن0 “دأناما .غ5 آه عما أ[ 
.241-55 ,(1986 ,3200 منتوقاأق»ا) دوه .2 ءأمر أل 3 الا .لع ,وا0/رملالا 
دها عله ملءأنضعد |3 كقصولكأدك كوك ]]زا/لا” ,لإامهمعام دمل (130) 
.ا ه وزومءجمه8/ مذ “رطعءوهدماك اعل د5عمدصاندنامت د5عصقناناد 
,22830023) موورهوء01/م أعأه ممت قناز ناد مه ورءاوه2 معوء مو 
,(ع301 25 )0٠.‏ 315/306 ©259/76م155 1 ,مع اناه ]ناما :133-69 ,(1904 
ا ععطه5 ذ5وء هلا“ ,رعاة8 معموح© :514-16 ,160-61 ,101-4 
اع لوغتم نامصيوع؟ ذا مع وعتككَ عه عثرهلا اع مع هموغدىك وأعتاتم 
)١٠. 8‏ وه 001 70/65 هلال /ود5ع1ه/م أو وزومء7ره// حأ “راالكا هاوأد 
دعأأوصمعءعءة/1!” ,طعنلنا ١‏ نعزاهد ععوه85 :37 -1:127 ب(علامطج 
خه 2005ق/وال/ ما “رعاءةؤأو ع/الا داك غناطاغل نج عه362/ظ باج كصذ|اتأودء 


اعطء ناما .له ,لوعاءةزد والال-ع)0) 5ه ع6 رو ررع/0 76 5ه ردم وو ]إن 
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3 :417-34 ,(2002 روقوط) مم زااععنما مواد وصةج لعداج8 
ا :عتعباو | مزج امم ععروتمع” ,2ع2-266عمهًا و5ع2واهما 
مععطوة/ا ناه 59أ3ةمهو3:3-هضةاقخدء م لأزه]تاتئص ععمودوة6 م 
ونامع :دوه مءقمو ىناه دوء/ة دعن ممناأواداعتك ها مذ “راولة6ألم6م 
عع أعطوع رعوعءم8 أرومع ذلا .للك بع/ولءهد عرزه:و/ ا +ه وعةأو/ وعاو ع ,زم 5/// 
56-79 ,(2002 بروموط) ممخصااحك اعطء][الاا- مدعل لمق رهلأع ماك “ل 
مأاكع م ومعععع اا موغخدصطت #طغنوع عطخ مغ 5م131 ” رممغمقج8 مم لراك 
أهاءاوء// ما ”,1100-1300 .ء برطععطوةل/ا عط همه ذنادلصكاداج 
07 7 00 
مومملهوه06 لإممطغمك لمة كصلاامه ععوهك؟ .لع بره اءعوا/ا/ دباومك 
23-45 ,(2002 ,رمموصها) 
وعن شرق البحر المتوسط انظر: 

هخ ومامعاع 8 منغولا أه م838 عط أه غميمءءم مك“ رلنقطء ا مهعل 
”روعغ5+3 وعواوها/ا أوغخصع02 صأ د5عأامومععععل/ا طوكاموعكع عط 
هع 5وء20وه وهو /10 2 ا ,مهلهج ١‏ :168-77 :(1952) 27 7إنا]ناء 506 
.05لا 2 ركصعاصة ماك 5أمعصنءهما 0لا م1 ,3.11 جموعرماه عررعآا 
.292-93 ,2:158-59 ,(1869-1906 رولروط) 
بالطيع كان هناك في بعض الأحيان تداخل بين فئات أولثك الذين قد 
يعتنقون الإسلام: فقد قاتل بعض الهاربين في الميليشيات المسيحية 

كما فعل بعض الأسرى. انظر, على سبيل المثال: 
لقطمصمام مأ مهغهم عوط صموكومطن ” ,عع مغ6 أت ومعأامها وباط 
/2ء5/ أهباءأوع/// [ه اومول “,603:05 أوصووععط عطق كع أمطم 
.235-50 :(2010) 2 وعأول1كى 
أورعمء0 ورزواعر4ف اواو وه غزاأو0ة6م/ ومآمء7«لء مو وو «رماعءعه/ه0) (131) 
6نقء135/ نا اانمجأه8 عل وععدومْءط .لك ,مةوورك4 عله ومهره و/ وان 
.23 .,.عمك ,6:395-96 ,(1847-1910 رقدواععء:83) .5ام/ا 41 ,.اجهخه 
اع مع ومصولنءواك و5منعاالوطوت” ,طعبلا ١‏ تعناهد ععوه8 (132) 
لأعواطةم5 ألم غصمحمهءا 5جما” مذ “رمع تمواوا ع معم نع عغأمعلاءء 0 
معطعؤاصوم5-داءكأباعه معك مذ د5علصعط عصنب د5عمعواع :”رم 
.أهغه دتعطءه لا دنا .له ر5معغ|3اع16/ا معخقمة دعل معوصبطعادء8 
,1 ,234-36 ,228-29 ,222-23 36 ,89 -217 ,(2004 ,ععذأدصنال/ا) 
ا مع 5معمهاناء ومع ز13/ا” ,هغه1/اج 0 0221565 عداو تامع :244-45 
:2م20 عل ذ5هألبؤوع أل مز “رل(لاكا هاوزة) د0دمق© ع0 وععكمم؟ 
036315 م10 معوأعصوط .له برونعغصمع ذا مع موتلا نا ههه العم 
3771-4 ,(1998 ,مغ ول) دمتاها/اا دعنواء0له8 6ومل 0صة 
,167 ,122 ,111 ,104-6 بعصذاوغدء عومووموط ٠١‏ ,وءانام]ياما (133) 
عط وداونهلا ,عاطوؤذدمه0 عتصعع ذَلنزا0 :323 ,292 ,286 ,272 
امصة م30١1‏ ,ومأو0ها :لاءمللا ممعموضئئع ئلع /ا عطةا مأ معوصة 5 
بعولقطصقن) دعوك عاللنا/ا عط ممه لأنوغصكظ عغها مز اعلاج] 
:ع قمع أه مأ أوعلاممعو أوغهلا ,مماءمؤوأط مع0 :138-39 ,(2003 
أل وعلرهغ5 وصوااهت ,وناوه8360 منواط ذه أؤأصنا! 3 أغكهوه2 أكثم 
.5ع0 ,14-15 ,11-13 ,6-8 ,3-4 ,(1986 ردمصعة) 47 ألناند © أكخمه]+ 
أ© عع نع مامه عه أع <الهم عك 31665 ! ,عتها 5ذالاا عه ١ا‏ :8 ,6 ,1,3 
ع3/6 كمع أكقعطء دعل كصهغواعء دما أموصمععممء 5معلاأله مأتمعمنعهل 
.5اه/ 2 رعوة دعلامص باج عأمصه امعؤمع5 عب وتكظ'| عل وعطومج د5ها 
.02 مغععطعوط عل النوعع6 وتخوعظ :3 .عمه ,2:285 ,(1866 روموط) 
داق 5أصألىه وعأصمك دم رععم لمانارمغ3ء أأمع 23م كتمأ نه ماناخق] عج]ألا 
مانا 123 وأصالءه وغمعصسنصول/8ة ,لالاععان/ةا 30 عنوكن ١1ا00/ا‏ مصصة 
0 (1897 عمه؟ا) 1 دعاءمأوتط مابممخوء ألمع3 1م 
واعء كه «<اناعك روا مهد غه ععنعبيع8 ” اأمعصمةات 5تمعمقءظ (134) 
أوبعأله/! “رطععاومة/ا عل ذدؤئاناد دعل وءأن/امع5 با 5ض3ا3]0ء 
65 1/ا” ,لامهموالم :95 36 ,79-106 :(2003) 9 و5اعؤصنامعمع 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


دلإمناادغ03 عه كممءوط ذاع ,أدلأل/ا د6نوعءطه5 .5 :137 “ركقصة لادان 
.0 (1957 رومماعء:ة8) 

أصنهل/ا كه :108 بعضواوؤخدء موووموط ا ,وعانامكلما (135) 
و |أأنا 065 م “رواطنا ] ” بالقصمععا انمأ نممو 6 
ع0نة|ن-موعل .له ,مقصانكونطد ععءصممص نك كدعصصدعة موصمع ]ممم 
:3 ,235-62 ,(2000 ,عممرهظ) مأء3 6 

,(ع/اه36 25 .ص) كم 53221 رأهاأدل/ا أععروط (136) 

23315 5ع (الالالاهء 5ع ها :(1316-1334) لكالا مدعل (137) 
.6 .لع ,رضوعء8ة/ا بال غعء ممصواحظ “ل 5ئ5أل 5ع 26ذأوعء ذ5ها دغرمة “0 
,63644 .ومصط ,193 ,13:174 ,(1904-46 رورج2) .ؤ5اهنا 16 ,غ3أاهللا 
لما خقطة غ3 0ع51:812ه0م3 معطلنا موعواء صوما لع متقططنا حك .63892 
طعممعقط .لع) أموعنلومئألا دواممقطمل وعأممعطن مأ أمعمه لمعم ذ5آ 
3 ,كط ,لانالقء20301ة0 مانائع؟ 5عرهغمتيء5 ,لأتالا ,معوطةةءج8 
.(1924[,150 ,متاءع8] 

وعم ادمحم “رماناءهصام وأصللعه صب اجهععمعو /211كا وعاصمعطك ” (138) 
7 ,اطق ننالهئل/ا 5وأمصمقطمل وء أممعط© :516 :(1897) 3 هطوعد5أعصة 1 
5عا” غهودمما-غمواابع وأااعطوذا عمد ,وول أه ذصوأومعناممء و 
عل وم |اعلانامط 5عاناقو] دعناواعناو ؟ناك :مه31ؤ5أا6ومدية'! عل د5عناوذر 
5 مه كثاانال روء 1/62 مآ “رعاءؤز5 6/١صاكا‏ باج 3516غ5وهمة"! 
جره ق عوة جره( جره دواوراع نع/هاة و76 ء6 جروررع: وت /// و/ ودرولل 
ععنكا 1 ماأعبصممصع مصح كعلا عدع أ اأوصخ ,مأية: 0 أممع8 .له عومع,8 
.133-48 ,(2008 رومروط) 

7170م 77لاله7و جره 7اناضروءوء7ق 7 77ل ز/واانا1 (139) 
5 قو ل .مع ,و 01//7ه» 1و جرم/مزاه ع5 دوأهأثامه ,ده هنآل أودرمه 
-1759 بعمره8) .داهن 7 ,راعطبعط لوعدهعا مم جع321طا5 دنطخماعوبزنا 
وع 5/1 ,حءأناهوطنااه6 وواج عهو :1599 .عمكه ,7:606-7 ,(1904 
7 3:158-59 ,(علاوماق 2 .0) وء1د/وم//طاطه/6 

35 دع 6130303 ع0 5م1زهطم 5ه ا” ,03221320 1/138 عل صقبال (140) 
5 ةده عون و6 30/هء5/// ",1479 ع0 مول عل وزععمهك اع 5هاهة 
.112,20.2غ3 ,81-125 :(1955) 4ومعزرقرطء طم بروه0اة/3 
أمعاءبمرء1/ «و/رها 776 الإمتعداك .ل انطتكظ مز ,2.256 (141) 
417 0 ) 

اومزرء2 وراموويسن عط رما ,شاو مم | به واعءامه, ته 776 (142) 
.ذامنا 3 رؤعقطءا8 .5 .نا .كموة ,رلكط 17/1 /أصرو اداه «رم1 
أه 4/7702 ©77 ,لاقع طاناه ! عا ععوه :2:104 ,(2006-9 ,أهطوععوام) 
/تمعع2 ,77 ومقة طتاعا17 عطا ما وعرامف طارملا/ ما خم صرع ره //ا/ 
.57-58 ,(1969 ,رصممغععمارط) وو ةمع 

2/3 وأممخدظ .لع ,2.110 ركره 1 هعم | أومه1ع و 4م وء امه (143) 
بألاعطمنا1) 71 الع ,الك أأناعة53 ومومؤذتلل وءأصمعط0 مأ بععطعصة5 
,(عل/اهط3 130 .م) “لطغنوعط عط هخ 1316015 ” رمممح8 :248 ,(1990 
وصممناك دممغواع8 موءغواءنطت-ص ادن ا/ا” ,معط ملة .5 ذمصنا (144) 
.0 ء.ث رنناللاةاج0 ناكص3أ/ا-اج صؤغانب5 “اناموالا عط أه موتععه عط 
-251 ,(عناوطاق 0.7 ) برانام/ 00# أه30 هأئ/ع/00.) طأ “,1278-1290 
“انا طامط كأصألده صاب تاجمع معو /الكلكا وعاممءطت ” :254-55 غ36 ,61 
.531-32 

مهؤومنولط .8 دودب5 .له ,7.17 رومت //اهومره/ وزره:51// (145) 
10م 0) 

585 ,19 “رصاناءهصام وتصألعه صب تاوععمعو /الكلكا دءعأممءعطك ” (146) 
.590,613-6 

وأ «*اء 05]أناط ,8غ18م3 8ن 1مممه ,لصععوم53” (147) 
“ععنقوعم36 حوء أامطغدةء دمع غصيوهء ذهااناصصمم غع غصيك لرعغما 
17 .عهه ,2:16-17 ,[عن/اه36 133 .م] الهم عل 31165! رعتلغهقا 3/35) 
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ملسن 


ناد ع:ومةط عه «ءو7بااواده5 16 ,صقنممننا غعصعداءيكا 
1 0 000 201010121010111 
عهل ,2204-5 ,[1981 ,لات موءعو/١]‏ وإعدوراء ره ,8 دوورم/ اهمموامه 
37 

لامطوتعه) “معوعا دهعم ذنأء غع مالخعصمهطءق/ا” (148) 
عدهم 13 عند ععه 01 -عغصوالا عل ووامء اه عل دمع ا” خطءئطةقه 
,96 -2:258 ,[1884] 2 مننو/ +معنره'/ وو دوعرزاع كل “”,[1291] عع 'ل 
4 ,.وأطأ هوذاج عه :(268 2316 

.05ل 8 ,مقع ذ5أعصقمظا مع أمأك رامع 3 ومبلزالا صعك صدن دناأء دودمم (149) 
صب أاهععمعو /اللاكا وءاممعطت” :1:433 ,(75 -1929 ,تطععق ون 0) 
5 وءاز رم :541-42 ر(عناهطج 138 .م) “ماناءتمصاط كتصألعه 
جع رثء أنامطناه0 :147-48 ,(عناهطج 137 .٠م)‏ أمو ناو ملا 
عون ©7759 76لا ,30136 عصمتواءطت :4:391-92 روء1هروم//اإاه/6 
0ه و(مل عه قاملعدعه و/لطدرالا/ وها :عاءزغزد علاللا داه خمء 02 '/ 
.314-15 ,(2005 ,رؤأ:ةط)ءترقداة5 واو واما جر ) 

,(علاهداق 2 .ل) وع7وروم/اطاط-هئط وعع 58/6/01 ,حء تناه اناه (150) 
صب أاهععمعو /الللكا وعتاصمعطك” :109 ,.للطز وذاج عه5 :75/-5:73 
.0 ,.لأطأ و5اج مهو :554-55 ”رطناءهصام كتصألعه 

5ع38نن عه عالقعقم نك أوطععدوقعهوءط” ,بعاصنما ابوط (151) 
:(1881) 1 مننوا أمعنره'/ وو وصرزطع,لى ”,1391 دهة والاعصاط و5عم18 
,ق131و0//طاطه/ط5 وعء 15/5/01 ,حء اه طناه © :544 غ3 ,539-46 
5:286-77 


ومأق و5أع م13 


بغوممما-خمواابعك عمااعطووا .كي 
(1391) 


«لاى وم ملاع :ء7-عثاناه'أه د5م/دء 1 صذ “رصهغوانامتصهمه 


5ال1٠قصط‏ و5عا” 


خأ عبأمصطم عفمخمع معاودبمةل عل 
معأمةما .لع /مرو/ج8 أوطع/ا/ا/ ق و 1ر057 عإهداة و6« ء6 مرو ررع اوت 1/|/ 

.1:439-59 ,(2004 ,2325) .5ام/ 2 ,.أهغه مماناه © 
عط ممح عبووعط 5ه عمممرع ل-صطول” رأعصوابزا عاء خوط مرح || ألالا (152) 


1 


75 مع ع ره 57 5ط أهناءلوء/// صأ “رؤومعء53:3 عط آه ممأوناعه 
غ3 ,199-208 ,(1996 العملا بناعلا) مداه 1 عم ألا مطول .لع ,جرواو/ 8ه 
.3 199 
(1ه١)‏ من المسلم به أن الأدلة اللاحقة تشير إلى أن بعض الغربيين الذين 
ارتكبوا جرائم في بلاد المسلمين تحولوا لتجنب العقوبات القاسية: 
ه © ه51/3/7020 5 2786 ,8:393 عدهصانننا دعاعمعا/ا .5 .آلا اعطودا 
عو 73/25 5و7 د5م0ووهمع, ه ومائاقء :(/إلاكا-لالا وواداء55) 5/0/ 
هؤاة عهء5 :85-86 ,(1998 ,هداع ن) م01م1م» ره وه 5026090 5ولألل 
5لزوم 67 77375/نادنا7-/70 05 أهوه)/ +/ل1هاد 16 ,اهدعا عمامخصم 
.119-20 ,(1958 بأخدماع8) مرو/وا'لوى 
",رلاناءرهصام كتصتوعه صب أادععمعو /ااكلكا دع اممعطك ” (154) 
.554 ,543 ,.لأطا (155) 
5 / وأكث عه معؤاعمقعا .لع ,نالا م/وث5 اعون 5ه7010/ءه(/ (156) 
42.عه0ك ,2:40-41 ,(1985-90 ,وأءءنا/ا) .ذاه 4 رومنعوع 1م 
ددع 1 1/3213 :3005-6 ,(ء3601 5 )١.‏ ونامه 7/إباع//ل 4 ,ةلام3ام (157) 
ماللا واوود اه مه «رواو// ابره ق/عءةمه7 ها ,اوالوالا ١‏ ععموع 
ب302-3 ,(1988 بودواعء:ة8) وءمعاهيا واوم أو 5(أة,و5 ١‏ 051/05 
ب(علاهطاق 21 .0) دعروإق هاج دوه ا ,ولاأوخمهالاا وو هزمصتط :79 .عهل 
.ط) // موبال عه 7/0/9 و/ ء/0 67105 77ناع00/ :451 .عوك ,2:531-32 
83216 وأصرو8 وأومخاصكث صؤبال :34-35 .وعول ,54-57 ,(ع/اهمط3 20 
من دع ك5عصقصاناكنام لا 563005تء ع نمع وأعمعبا/اصهء أك]أك ها” 
واوزة اع مع داعسطك0 عل مؤأعودممعطامهو ها :ه2أمعغأمهم] مرمخامع1 
.4 36 ,9-26 :(1996) 13 در/واه لو ورو8د ",للا 
أسر مسلم -في خدمة هنري الرابع ملك قشتالة- ابنة تاجر مسيحي كان 
مفتونا بهاء وأخذها مقيدة ومكممة إلى غرناطة: 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


لاا مومع وو وعامةته :كوقوعقط ووويعلأل عك أورمهموعانا 
ع0 نقدل .له ,8 .مقء رورعا/ه/ا ع0 هوه( مقوها// ,وم ومومع مره 
.1941(,28 ,0 ك3/ظا) معوءة © ١/35‏ 
-118 ,(عاهطج 147 .م) عاومقم ععأهن عو 7لا(ه 5621 ,حةأاممننا (158) 
5زه5 اعناصذالاا :65 .عمه ,280-81 ,.ولطا وواج عه5 .6 .عوك ,19 
أه مه و0و0ة,ر0 بر و//آباء5 هون وهماع/ وم/ عثامه و/رع71ه1 ها ,راع رطة 0 
ر5ع5310 عه دةعتطامكظ :212 ,(1995 ,283012ن) (1390-1481/ نالا وى 
ع مألامام ودوغمة"| عل دنة]ؤذاط ذا 3 ععم 5ئؤأألغما كأمعمانءه0]” 
6 د رروعوء هع وامبةدوع “,(ث/الكا -االكا وعاوه5) 6ووءظ “ل مدوءذاعصمق1 
بء:وطعللا .8 ااال :5 .عهك ,100-101 غج ,98-107 :(1934) 
عطغ مأ موأوذزالاا موعداءموعط عط تععمعؤونكاع-ه0 02 لممة مم أواع ارهن ” 
0# أوإرملالا دع وررعة زوع /// هط أوممه دزرع]/ مآ “ردهووظل أه حنيه كن 
,2 ,ل :ى روصرن5 ,/ رهام [ه عممم/ جما كبروووطع :دوع و4 عا/او/ا/ا/ 116 
بمعلأعا) 13 ألجط .© .2 لصة رلإاذوقكا .ل .ما رمعولعبعط0بع .5م بلع 
مع :© ها“ ,رهأطنا مقًاانا/اا مأب ودهل :172 ,165 غ3 ,163-77 ,(1996 
”,5هلالأناةء عل وعم معءع5 ,مععهء/ا ذا عله وعوقع5 وزأوع نلا عله 
.6 ,297-335 :(1997) 11و ورزروواععط وزره جرع ا/ا/ 
عن تراخيص المرور الآمن لزوار الأراضي المملوكية, انظر: 
عطغا مه وتنطوع لإمابخمعت طك/الكا معلذتاطيمصنا صظ” ,هلتك .5 .م 
نقد ما “رو لاك مه ملاوع كأناصوا/ا ما دوتعصواعءهط أه 5121615 
.له رومع 1و0 مع مروع اومن جرع زول١/‏ ووو «نأاإن»)/ أممن ع1 عر لء 06205 اناد 
.55-68 ,(1935 ,معلاعا) اع كا .لاا اعمج ومتمععه ل .للا 
أععماع خا :394 ,(ء/اه ناج 25 .0) 306/هاقء 9776و م55 ١‏ ,وء اناه ]ناما (159) 
.5 عه ,255 رهععغ#مم7# دا ,أهأاوا/ا 
كما تم أسر بعض التجار, أحيانًا من قبيل الانتقام, خلال فترات السلم. 
انظرء. على سبيل المثال: 
غ© عنوأوهاهصهءطء عنوه|ة03” روعىنهكناما أعنمةمصعدوعاموطت 
عمصهةنهء 3| عل عتم ااععموطء وا عه 1389 ع دوع ناك عناو أ لإاهصة 
-1360) “1367-1386 مانا لهصطعء53:3 عناعرات” 6انذاغما ,رممووءك “ل 
غ3 ,65-166 :(1974) 2 وع/هراهز/أ0 776 ومشلاع1 ع0 62 37/هء5/// “,(1386 
9 و ,عم 5خ7767/ناءه00/ ,اعناانا ١‏ دىذاد5 ععد5ه5 :62 .مم ,81-82 
-1416) دق رودا// اه وده// من غوجروع, اعله وه ومهر0 عه وزرن 1/51 
.61 .عمل 88-89 (1999 ,جمواعء:83) (/1458 
.5 .مم ,94 “رعنوأوهاهمهءطء عباوه! ج03 ” روع انام ]ناما (160) 
.له ,6.13 ,(عناهطج 100 .م) ناه 1/7و عم 17ل1/ق2/7©7/ (161) 
غ5اع عط وموك 5عوجؤوه0ط” ,ه:ؤو5ه»ا .ل «روءكم :403 ,وططبنك 
-3 :(2003) 9 ورع71نامء27 هرا /و0ه/// “روء530ن 0 عط 5ه لإالاتمع 6 
311 
.م) “61230303 عل 5معهم 5ما ” ,03213260 رع |اممطقلاء ه16 رعع5 (162) 
ممع عل “3005ج05ومةه. ذ5هاناء13/ا!” 5ما :21 .مم ,93 ,(عبامطق 140 
ولراعبط عوائط :155 ,(1988 روه|ز5) ممغصم عمزع لا -اردكا .امه ,حثعدالا 
ع0 معاءعء2 عل 5م 62ذأوع: ذه|ا مه 'و5ألالأم3ء معام“ عقاعنا ” بقصتصهاهه 
23 عل و5ممؤأطه32 بع ااأنع؟ نونظ “ل مميع|اأن© نا أوأويل ها 
غ2 ,355-66 :(1997) 11 ووإدوواءءط وزرهجعل/ا/ ” (1346-1349 5ه5ة) 
.18-20 “روع وغوه ل ” ,هؤو5ه»! :2 ,1 .5عه0 ,361-62 
يشير ريموند من بينيافورت إلى المسيحيين في شمال إفريقيا الذين 
رهنوا أفرادا من عائلاتهم للمسلمين مقابل الديون المستحقة عليهم: 
ومة بمقطوط ذنواوع0 برعماة8 دبعد5عموا .لع رومونهملصيروم 
2:31-2 ,(1898-1901 بعمره9) .5اهن 2 رطمهااهع متطعومل 
5 ]الاكء13 ماناقك ,ع612 60م 35ئا5 5035أط3 أطناومء 5ه0نك” (163) 
أه 5ناطاصه 82016 5أمأأوذاصم3لا 5أناد أع عنع باوص أاعععك تغأووطكت مرعوعا 
وعء02/اطاآ1 بطعأ/اهطناه0) 


“عم أرمعوعل0 5 أل صنامصطصاً 
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عوووامن وو كذوزه/2 ,+01 :2:22 ,[علاهحاق 2 .مآ وع1وروم/اطاطه/ط 
.(84 ,[ع/اه36 1 .م] 

)١٠. 9‏ وأهو0ث,/06 ير مةو4/3 عون وه,هه) 5ا ,ععاه5 دعمهم أ (164) 
,(ع/امطة 

اع مع مطعولرنوع اعل ودعممع 13 نا مؤووءك” ,ؤ5دااعمقك اعومكث (165) 
عه أومعاصبا/اا ملاتطءءك اعه 5مغمعصيعهك د5ماعيلا :/الكا واوأد 
2 مل وان ههه و/ ع9 وزأه 77 أوواوه عون وم/وناوط “,2313002 
.05 15 روما مع 6015 77نامهل// :9 .عه1ه ,57 غ3 ,7-73 :(1946) 
4 .ع0 ,1:178-86 ,(1960-74 رقعنطمأاه6) 

لاغ معغمع5 معأعأوؤأاموء اأصتمعنامم عنووع70 مايعما أنه” (166) 
؟ء :(4 ب[عنمطق 96 .ص] مانءرمعموط 8غ665) “أمنالعمعع5لاد 
, (علا0 اق 96 .ل) 1,7 مجع جرريرز/اهوم ره وان و/,هخ51/// ,ر5نالو0اء 0ن 1 
.8 .ا .له ,2.10 رومءموع بهم هادع /6(/ بأمعوهلا آه نعط نات :35 
,اهما آه عمملاق8 :125 ,(1996 ,انامطصن 1) 00/1274 ,دمع ولزن لط .6 
(4:19 رعع0 نولك لله صذز ,1.10 ,ومقغ//اهومىءل وزره :ور 
عنهز:3/ا .له ,9.5 روعنأدوزوواءءه 4م وزرمهةو/م ,ؤذاوئال/ا دبءءعء 0:0 
.8 (1969-80 ,ئها 0) .5اه/ا 6 ,القصطاطك 

79-80 ,2/71 روغ دريزاهومره//1/ وله هزره1و/// ,ر5نال هوطع 0دنا! (167) 
,(2003 ,53هه1قعذنا1) صوذاعلا ./ مول .لك بوطعم ناممأه ممدوموط0 ها 
.173-98 

.8 بركمعولإنا ةا .لمع ,4.18 ,رومءموع برعم هآاوه 6 (/ه(/ (168) 

0 ,كمع ولانلا .امع ,7.49 ,.لأطا (169) 

عط معناولل) “عبععمم اعلا بعبة أوعا| داعم نمعءطم” (170) 
بعع0 نولك للها مأ ,15 ,2.14 بومعطءمنامم و/ه5 ,عماععمقطه 
صق بك/ولالا عمو طءم نامك 776 5 'او|اععصقطت عط عع ناوللا :5:126 
ب[1999 أمطوع0الم] ممغدأواوع .8 مودنب5 لمق عو0و تر حاكم .5 35محصط 1 
.(160 

ما بعاطاء 2مك وامء م/م أماوماوو/ وزودو/ ,رؤتها8 آه ععغعم (171) 
4 لانن ,دمع ولاناط .© .8 .8 .لع رونك 5ن ماع62 د5أكصعده1ا8 زعم 
2002 ,أناعطصعن1) 

.569 .مق ,296-97 ,(عناهة 85 .ماء/م7277 داه ء/و66 (172) 

.0» ,334 .مق ,(عن/اه 3 117 0٠.‏ ) ؤإياه ا +م/و5 ع9 عثلا رع | |الاصاول (173) 
.155:1281-0 اط :164 ,رمتكدهالا 

71 3 1229 عه عبز71 عه ع 7رناو|/آناه عه جه أهدامنامهه ها (174) 
بع 0.:ولك لاه وز ,69 .مقء ,لتاعطغهه عله +]عدنامقم نلك مئؤأزل 
2621 

-رء/م7677 دعن و(وو/عءخ2ملا 267 ,عع ااتامخهطء5 لوعصهكا (175) 
-ناهصم ]6 عمحث :387-88 ,2:162 ,(1887 ,دتائءع8) .وام 2 بومعا/م,0 
ءخغء/م77ه.) 4 :دنا !اصن 1١‏ 5/وام7977 ه1886 أه /ه7 776 ,حهذلم8 
وهع/2 ,غعواعط نالا :422-23 ,71 ,(1998 ,معلاعا) مهلمع داوم 
وع6 5/5/1 رحءناهطناه0 :1:170 ,(علاهطة 121 .م) ورعثاممره7 دووان 
عوووزوت وو كاهزه/2 ,خ 1ج ص :2:24 , (عناهحاق 2 .ى) وء 1ه روه ٠/6/-ه/‏ 
2 وإماعناة ‏ اوجا 7‏ وءاممعه :89 ,بإعلامطحج 1 .م) 
بلالا ,تعووءع ععلاهلا .0 .له ,| مغودمئممنى :ومعامره امآ 
.5 (1879 ,ععناممةل) 24 دوع:1ه10م 51 

دارو مع عنانو 77رل]/21أت1767101 77انارع أله 1ه 7 77ر0» || ]8 (176) 
موءة/) .ك5اهن 2 باعه 1لا مو/١ا‏ ناص ةلم .لع ,6. 7 ,71لا 071/79 5آلاى 
1426 ,(1984 ,برك 

مأ ,245 .مق بممعءم0 اه ودومم//م مهنا يرع اعون وعءامة 0 (177) 
هأط53 اع هكده]اى دهما علد5عل 3!||زؤ5ودن عل دعلزع؟ 5ه| عل دوعامة 0 
مضوغع/(03 .لله راع طذذا وكزهما لاه ءصومععط دهما ؤومئ 1أا036 ده| هأكقطا 
تمعممتكا عله مأضواا :1:321 ,(1875-78 ,1/130210ا) .د5ام/ا 3 رااعوهكه 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


ون وو/هراوع1ق 5داوه/او١/‏ وو/ هاون وه م005 دوه/ عن 215/090 ,ه300انال 
6وول .له ,مامومةاه ع2د5ه عون ومعنأوقزوواءه دواومه ير وقول 
,5303ة62) 5662 وأروو0 وول 1/1313 ومة ذدزاهاا دعبو لهك 
.331-33 ,(1991 

.367-69 ,.وذط!| (178) 

هذا ععء5 :75 ,( 301١‏ 25 .0) ء0ها/هاقء 39776م155 1 ,وعاناه ]ناما (179) 
أهناءاوع/// 186 «/ ورمناو5 7867 أه0و دعن/ئغام2 ,دعنو 0ه اعطرول 
.70 ,نما رمه عأوصمتطادةل/الا) مموو, م أه جاه 

ععغأوللا :5:128 ,رعع0 غوأك اها مز ,2.15 ,ومعطعمنام4 وا/ه5 (180) 
6 ,5:ةلالا عمعطعه غاص 5 'رهااععصقط0 عط 

.له ,10.55-57 ,(علاهطج 145 .ل) وموغاج/زاودومره/ وزره51// (181) 
.768-70 ,مه أومأولع 

بء#صبروع'/ عأه ىانه/7 و7 دوجروكانلد دوله 6م251 ,2ذهاد/ا (182) 
1.2:30 ,(45-/1837 روءج2) .5ام/ا 2 برعم مع 6ون9 مممعاع .كمون 
(2:93-95 ,(علامطاج 122 .ص) وإءاوودونان) أ0مق دوعانل/ در وأ/ا/ روا ه/طنا/ زم 
بلناقملاة8 .له ,347 .مقع ,(عناهطج 124 )١.‏ ؤ/م/م/01 دهن وع1وه 0 
.179-81 

لا ولعلالأياج0” ,روموء90 والانأودك اعه عأمعواث معموق© (183) 
عو دمأساوط لا/ طز “روععغصم ذا مع ؤدااأععمهك عه ممتضهمد 
.ل ,7071/3 و/ جه دوومعبره| بر وه 0/0ه2 روزره :و بورع 1ه1 
بمغول) حدلاوالا دعبو ,ه55 ؤوول ممق و5وااأوطع© معه! معدذأاعصوط 
.2002(,31-2 

5ع| 5صمقك موأومع/اصهء عك 1066|“ ,3زةائأأطاءعؤأناهما قصواغع5 (184) 
0مننووزانالق عون دروااوه “رع0وذأمك عمؤتمععم ذا عل دعن وتصمعطاء 
.39-53 :(2002) 45 ع/هداة ]ه7760 

اعله ه0نضواعاءه:ؤوتط ها” ر5ع0ع253:6 ومععننا ع معع5 ذأننا (185) 
75-95 :(1958) 23 دور/واولمم/ قل “'رععع/ا ماء بعلعع/١‏ م8 ؛ ععمقمهمم 
5 ناةء 5ها” ,ؤ5ؤ5أ0ما مع8 2و #تطواعءطم اآء :90-91 ,78-79 236 
5+معنة و35ا منوعةد /الا واوأو اع مع 2358113 لا وامقصةة فرع 
/لو<73 أهامءره و/عء01ه17 ها ودوورودهه اعأو دواء4 مآ “روعداواةٌ 
واعغا2ى وأناوء5 والع2 .لع ,اماعط //للا :5) معزرة :وآ مأ عإزناد 0«رهه 
.3303-4 ,301-10 ,(1997 ,وأععمام) 

بدا عه ممولةوتت” رمووزاط واعبدوطو0ن ع2موئال/ا مومل (186) 
ووصتصهما معك أا8 ,دااهلطم عله مدذقء اع :مؤوتك عله مامدوعمعة؟ 
3 كن/ووم ضراو ورواى “رمنقاذا عل مأءأنصود اج مدواعمعاهلا مب ,65ااج/١‏ 
.332-33,38-39 ,27-46 :(1996) 

أدى أاوك ععوه8؟ :79 ,(عناهاة3 25 .0) ومزون ود ,اأوااأوا/ا أععموط (187) 
ع ممصوظ ١‏ أوكاأعبن©9 أممخمظنكه 5ع 3 3وتقكاأةطصة'ا” ,طعناا 
وءاوماموواعرة غخه وعارهغ/آ/ قمعل “,(1413-1414) ووعمه© 
2 خخ ,229-44 :(1998) 19 5/ه/اءو/0 776 

56 :1:142 ,(عنهطة 142 .م) أطتفاه م/ [ه واءأامم,ه (188) 
ططزه .ا .لم .لا .ومق] روعءاموويسنه ه18 #ه واع/ده 0 كلا ء 105/5 
.19327 ,صمودها) 

بوهوم +ع//اوععءط ومو ع,5/ 7/6 ,030 مق ط5 صطا دتماداج هطج8 (189) 
.2001(0 ,أ هطوععواش) 5ل:قطء 81 .5 .ما .وصطة ,0153/30/0 
-30-اقصعق>ا عه معاث "كه عىأهؤدتط "ا ” ,ختعطعوا8 .ع :74-75 ,.لوأطا (190) 
ع مياه “ 
5 ءانا رةتصسقطذد داطكى :181 غج ,145-225 :(1896) 4 مناو/ +معنره'/ 
عط[1” ردمغاتموتا لعتجمع8 .ك :4:285 ,(ع وناج 100 .ه) دوماهمرورساون 
وناهاو/66/ هآ “رصوااغتقطك ه لامملاعه :+ومطك 4ه غموطمعاع 


3:36 عه ها ؤ5غمرمة “ل و5أ2ج م53 دروأوعلا ,لاما 


وطن مم1 ورررعاام27 أوعأومامنود مومه أوعاامونوه/5 :دم ةهائةه/// 
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يكن 


ب(0,1978:ه01) 15 ررم ةو أعاط0 جا دوعأولةد رموزره51/// بأع ناه 
7 3 ,97-108 
27-28 ,( 3601 128 .)ع /يزى و/ هاون 0/816و07 ,دأما-اج 0خمما (191) 
وما ذكره عماد الدين تكرر عند أبو شامة: 
.(4:275-76 رودأهورساءاه دوعو 11/7 ) 
لا تذكر معظم المصادر الغربية أن رينالد مُنح الاختيار: 
55 ب(علاهمطج 81 .م) عز7 عون ء7رنوا/ااه عه جه 8أونام1مه0ه) 
.4 ,(ء0 3 81 .0 ) أنممطأه عنوادره/1) 
رواكةط) أهاةاه76/ «/و|/5// 5موه أهو9/8 ١6‏ ,وتطاوءهل/ا! لعكام (192) 
4 (1993 
- هلم مو به 0/5 7معل// ,ألا .كا مأاتطط بعاصم صهكاة عه رعهع5 (193) 
روا ه/اطبيلرقل :158-59 ,(1964 ب,غبرمأء8) 
أطث صطا :100 ,2:3 ,(عناوهطج 122 .م) ورءاموويسن مومه دع/نل/درهاب/ا/ 
.ذاهن/ا 2 ,قاءصة ألا أعأنلا وأوه طامط .كذمق] ,5ه0/,1-/3 اماو" , 221 
658 ,615 ,612 ,597 ,596 ,2:447 :1:315 ,(1964 ,ذواعموأاة/) 
ممستادبا/ا عط1 :690/1291 مصأ واكاك 5ه الدع عط1” رعا6نا .5 واودهما 
0 (ونغوعزاالانه ممه يرره51//ا ء/7(إواوا/ 17 5ه/ولةى طآأ ”,دهأورع/١‏ 
,159-81 ,(1986 ,لع اوذنءع ل) مم/هبرق أ0//او(/ ,مدووع1م/2 نه إناهدره// 
.215 
حول أحكام المسلمين بشأن معاملة النساء والأطفال الأسرى, انظر: 
ععطن معوصدااعؤوهل/ا عطءذاغطععء صب عدقزوزاع8” ,081 وابيمع 


مومعلامء6 ١‏ مواريزدى 


دوعو #إعلالا 101 "رصاناخدعةوئطكن عصب حصذاذا مأ عمعومهععودوعاكا 
اع” ,م035 أووأ/ا معواءعموطظ :96-97 غج ,89-139 :(1963) 8 75,و/و/ 
منه اء علذ5عه وأعمعنان نا مؤأوأنا :معتمواوأا فصنم اع مع مناأأناوء 
2 .ح) ه/رء01م7 وو دم اسادط // ما “رأونااة0مة وععغممع ذا عل هدجا 
6 خ ,771-823 ب(عنامطاج 

.269 ,154 بعاء/دهط2) دلاء5و5/73(/ (194) 

واعامه .ك :30-31 بوزرزى و/ هو ء81نلوجده ,دأما-اج هما (195) 
:74 ,0/7 ق/ و5 نه برره52/// ,لاماداج قطح8 :356 ,2:324 طفشو ماآه 
مة 65اناكامقء ذأ أامصة! 5ع غألأةؤ5 عا” عع نوات خمععم ادم روزم 
هن “لناناموء* أعه ءده/22ه6// ها ما “روع30د5نهى دعا خمةناك خمع :0 
ه ودمورعا/امة ,ب0و8/رو / ه ماوعءمن و ع/0 :جرواوا ه ق1ادونةأئ1 0ه 
,(2000 ,لنت موعغو/ا) عدوااهم©ك ونذانأة .له ,مره 7ن معتبارعدى 
2 ,501-11 

بلء ]لاد دا عله عأ6ناومهن ,دأماداج لهما (196) 

أأولاهم ممعم عه معغوسولظ” ,لأيوما اأعلمعللا دعاموطك (197) 
مواتياازدك +ع صصباغمعممعغ ‏ ممحصلااهومععت ‏ صصنممم قوع عم 
1_0 ه15 كه د5وأوععءم/2 ",1189 .(اآ .م ,لان أمعامةء 
:3 ,591-676 :(1939) 81بةعاء50 /وع/نامهده//1/ 

عع5 :174176-77 ,168-69 ,0/7و و5 1ه بررهغى// ,داماداج قط83 (198) 
أ0مق 5ع انل /جترواأب/ا/ روا ه/طبررمرق :2:390 ,هماو مة/ آه واء امه وذاج 
ول كه وموررمةة/// ارك ,أاعقرطح6 معوععصقءط :2:128 رورعاهودولا 0 ) 
.48 ,(1969 ,حهلهها) دوءا0 ددن ) 

2 ,رر(ع/اهطق 188 .مأ عاء مط ولعو 3 «/25/ (199) 

.0 ,ب(عناهناج 162 .ج) وهاه وع779ره/ وماناء ق7/// (200) 

:وه/67 7 «(عع يهط /ع01نامء 27‏ رمقصلواط عصووبللا (201) 
ع /ودنرول أه 7رواموم7)/ «مناها 156 م دوقم ممه الامو 
هغهن اع” رونتطن؟ا صقاانالاا مأنودمل :137 ,37 ,24 ,(2002 ,معواعا) 
105 طأ “ردهصم563وتء ومنالأنوء 155 عهم ووئتنا عد عه وأعقامععمعما 
وموجرهد نالا نوع لآوةمه7/ رماع اوور وا مه 5ومء|/ة6و0هناه 5ومزإوومدمهء 
2 .118 غ3 ,113-41 ,(1975 ,ر5هوانا8) ومء/1و7703/ وه أودلةاده وان 
.8 ل(ع 3601 100 .0) وماهنو عنعن دوعن ع/ ا رقصقطذ ناحام 
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.8 مر (عناه داج 100 .ص) كوم/اه/ورعااءن د5عء0 ١/6‏ ,دتمسقط5 داطم (202) 
أهمة د5عءان/جرواناا رواه/اطبيررك :137 ,واءأمه/0) دناءوةج,05/ (203) 
2 .م) عاطماماه مم/ كه واأع ممه وداج عه5 :2:77 رورعاه ودلا 
2 ,(ع/اهطاق 
صؤاء دمماتكاه ملك ” ,ذَااتماط اعهكة :117 ,نء71نامء 27 ,محصسعتط (204) 
-53613 3لعناو ع0 مأنر؟ 5مصضق 6دوك 5هنالأباوء 105 عه وألونؤدهة اج 
,311-21 “انائاموء” أعأه 06م ندهرءط/ ا مأ “ردنا ةل صك-اح دع 2303ناكى 
3 .م) “معاصواذا وأعصنام اع مع وبلاأغأياقء اع ” ,م635 أدجوأل/ا :2320 
5ع ا” ,1ةدكقصصعة8 عمرهاه .83 ععد رو5معم 2ع3| 3 م1 :777 ,(عنامطة 
الات لهأ ةو غم عباعا غخه (كخدوفمع8) مصذاذا'! 3 دتامعناصمء دومعلغغراء 
+ ,45-53 :(1991) 44 وزو/مي7 مأو عره/اجه) “روواء زو مالالا خه عا/للا 
.46-7 
,469,518 .مقع ,(عناهط3 0.117 ) كيياه / غ7/و5 ع0 متا رع || أ/اصاول (205) 
.6 ,230 ,متكدوللا .له 
هلامءز8 عل دع نع ا ” خطءقعطةه) “أصمعءة 532 الامو كلع لا ” (206) 
.(291 ,[ع/اهط3 148 .م] “عع همه -عخامو انا عل 
دوعنأدووصرزه دوه +ه وعرضطره8 دعاأه عم 2/51 ,صناوا دكا صطاا (207) 
الالال .ومو بع/ومه/مع1مءد عننو/47# 1/١‏ 06 772765/ألادنا7! 
19 -3:418 ,(1852-56 رووأواظ) .5امنا 4 ,عدواذد عل مكاعننءةا/ا 
5أننا :264 ,(عناهطج 80 .م) ء7مو//نادناج, ©ووصوط ا رولك :4:390 
ع0 2323عقم ذا رصوعح :ها داتتاقط اع” روعامع:23 دومععننا ع0 معع5 
:(1956) 21 دن/وومم/ 2ل “رمأدلإقطاك اعه 5داأوعنام 5ذا نا 3023013:© 
.285-66 
,(ءلا360 141 .جى) أومع1ء/مر/ع71/ جره 786 الإااتعطاءثى مآ ,4.40 (208) 
رجام كناء اماع لا 5ناأو 0601 .ل» روووررع/هم/طرع// دعاو مم4 209 .78 
.5 ,(1859 ,ععنامصوط) 16 5دع:مغم ان 5 ,لأتا/ا 
بعامع2 كبو رماعلا د5داأو1ه»6 .لع ,ردوعومء/مم/طرء// دع/وممك (209) 
.5 ,(1859 ,ععناهصوط) 16 دع:مغم ان 5 ,لأتا/ا 
لماعك 1 أمصعوع2 غنا ردأخمع مادم 5أواعلالك غهع وأمأك دتمعء53:3 م“ (210) 
5 5/وو6/ عق ولأدوواعمه 7رنازروا/انا) “انا مقعناك ,حنوئ أامطغوة 
1/1300!] د5قدتنا 5ناطمعو5هول .لع ,عامعع,عل// عون عورروا/ا/ وقتووط 
06 776/7105/اء100 ,62ط58056 2عناوداماهما 6و3لأم53 :32 ,[1696 
,[2006 ,دوعا] و7,وموط و وه1معرع1ه/, [1294-1303 | /إالا وعواامهط 
.(481.عهل ,517-18 
“303يو156366ك اعناو © 5م3206 د5ولاعبام عقكه تتنواءمة/ا” (211) 
. (95 ,وهاه تع ١0737‏ دوم/نهء ق////) 
روأو5م© عه ١٠/ا‏ .ل :66-67 ,.لغأطأ وواج عهو :1108-9 ,.لأطا (212) 
-49 :(1942) 7 وبا/لوومفض/ 2 “راااكا هاوأة أء مع 5معمص عل 5م/الأباج0 ” 
1120 

تمت مناقشة المعجزات في مقالات مختلفة: انظر: على سبيل المثال: 
5ها ع0 قلاع غواط” ,وااتمقن معمغةالا 5ومهصولا د5ها عه وأعدال/ا 
اء :(1232-1293) مأاعوالاا معلوط عه '5هاموعصومه ذ5هاناعقذ الا" 
5 اناده عه مزرونلمكل “رده15أ3030نو لدذأناواعدة ذا لا مأممخامع1؟ 
ها” روعتصمط و5عنره! صويال :69-97 :(1991) 21 دمإ/هباء و7760 
25 :(1275-1285) 353أ3030نو وععتممع ذا دع لذ الالانادء 
ممع ذا دع 30لعاءه50 لا دعمهأءبذاغكما علط صل “روعدوصعصمعأو 
.245-66 ,(2004 روأءءنا/ا) همأل 3موءو-ممواءنناما 
8 .م) “ماناءلمصام كتصلوعه صن تاوععمعو /601ا وعءأاممعطكت” (213) 
.4 ,ر(ع/اهط3 
ذنالأمقء عل مأعمصعامعة: ها“ ,أهالوا/طا أععمعط وودعي»ع 1 3215/ا! (214) 
عو ورونيمةكقىم “,(لااكا عاوهء5) 30036:306005655اه35ء جدمعه© وا 
.3:0 , 237-97 :(1985) 15 دوع/هناع]أ0 7776 5ومأولاادوه 
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5 3 كصضوكداك ذنالامقء عله 5ع2 03 ” ,رطاعناا ١‏ نع ناه5 ععوه8 (215) 
"رةتعناوعامم عل موسعع عه غوصوعء اعكل ذؤتصن! عه 5دموعم 
0 ,549-90 :(1994) 7 2/5ر/اه/أمه, ومنيرعخ عن ج/مق)/ ./عع ئ]ا/اا 
5عأعصقء ذلا :5م5321 عل د5ننام 02 ” ,أكمعاولا وروأ امنديلع (216) 
“,(1376-1415) هممءأة عل و5هوطواط ذاعه غ3 3ه عومجمعك 3 ععم 
.04 3 ,428 -385 :(2008) 38 5وع/هناع]/0 7776 وماأورااوع عو مزرولامرم 
اونا :زروام7مه7 أاعأه واوصاوط ودراب ا رعاوط هعنوطاح8 (217) 
أواله 6ممأعندهء او ع,ر5/ام, ودمع امعطم له وراجره ععلومء 
معصتطكت عط1” رمعلوع :192 ,(2007 رعممهكا) وزوعره روم موووءه/م 
5عنالع قل 1/1356 ,عواممع ! أكها عط مغ ممغناموطكم اهموط تقطن 
+3 ,109-34 :(2004) 30 بررمعدزم أهراءاوء/// 1ه أودرراول “رلاواه/ا ع0 
.127 
7ع ممع امع ناه طوأواع امه ” ,531ووقصصع8 قممواممح8 01 (218) 
مذاذا“ا ة كمعغمعطء دعك ق8دوأطمة دمهأدغطلج عصبثك 5ق6غزاهكهال/ا 
.32159 ,1349-66 :(1988) 43 دع/ومملى ”,(ودعاءغ ذو ه|ا/)از-ع|/كا) 
5م هط .لع ,«نارمعوء/مع/م «نططق1 وامزامره «برازرو//ن5 (219) 
7لرواأا85 :403 ,2:361 ,(1729-40 ,بعمره؟) .ؤواهنا 8 ,ااممنتكظ 
.-7:73-4 ,(علامطق 139 .م) «نادروء ول م1 
,90 ,87 ,69 ,68 ,54 ,(عناهطاق 162 ٠.‏ ) وهم0وع073/ دم/ناء ق/1// (220) 
180 ,172 ,169-70 ,155 ,153 ,150 ,143 ,139 ,132 ,93-94 
02 اعناصوالا وداج عه5 :77 “ر5ه2:ه0ط عه 5ه0/أ ألا ” ,روأووه © 
مذ ”,وموصقء6 عل مصلعء اع ومع د5ععناولمة د5مننواءوع” ,دعصمال 
ها :وعن/و 300 أهناءامء 5م55 عه ومأناوماه2 ١١١‏ اواو دومء4 
.لع ,ومهة/وع/إ/ا//م 70 5وممنانلو :و2لأوهه30 أهاءئاه,7 اوواوعاء0د 
,مة3ل) دمتاها/ا ععنو:0ه8 غو5مل مم دعمةصأل دعاودمه0 اعبادوالا 
,327-38 ,(1984 
7 ,(ءناهناق 81 عأهم) اهمع "9ه عروامه1) (221) 
دن 5ناعء0آ] ونان ,3 أمعوزذاوعم اع بنععع 7مك رولأتاهم أن5” (222) 
,ب1313055653/ انج6) “خم ندوعم6طة أأوقطن ملمعوع!ا بأممع2 ولأمعغامم 
مع كمع غقعطء 5ألأمقء كعك غقطعق عا :وتصه عم صعلع؟ مأوعتصمعط” 
0 أوثأ// ناك دعاوممق “رعاءؤزه ع/ااكا نو م 13 ة مقصاندنام كلاهم 
(271غ255-81,3 :[1968] 
--120 ,88 ,39 ,0/5 وع ١07773‏ وماأناء ق7/// (223) 
.© مصعااع .كك :239 “رونا نامةء عله 6أع م معءع8 ” ,أوأأوا/ا أععمهةط (224) 
بابو ه16 ما وعلام طثرملا/ ما دعنائاموته ا5/مومد ,مفصمسلع اك 
.4 ,(1983 ,دوذ أل 3ا/!) عو م مررعاوه1/// 
بةلمةعقا ١لا‏ موول) “أذ غه م136 5م70 أصنرعناوءنات” (225) 
مؤاءةاطممع.؟ نا ؤأ5أنوممععء 3| ع هأوبؤدة اع 2312م 21+05ع (اناء 00] ” 
ون ومهىه2 و وأو وزأ0ء77 أوواوه وو دومامبلاوع “رماع اعل أمأاونا اعل 
.(111.عهل ,514-16:غ ,499-727 :[1947-48] 3 مرةوو له 
.8 ,(عناه36 212 .م) “5معهط عه ٠/05‏ أنا 03 ” ,و0551 (226) 
.عه0 ,520-21 ,(علناهوحاق 32 .م) «رواودا-قاموةورن ,عدواامم © (227) 
34 

(1؟)ومن المصادر الإسلامية انظر على سبيل المثال: 
ب(علاهطج 193 .م) موممعلامع 0 موسزك-طو, 4م مو كه ده جرعالا ,نألا 
,2:29 ,(عنامطاج 122 .)دوع ودنات ألم دعل /جروا/ا/ رواه/ يمرك :105 
79 
ب[علاهطة 170 .م] ومعطءم/2مم وله5) “تذتهخوطعط وأرععرق» /١ا”‏ (229) 
5“نو|اعءمقطن عط عع ناولالا :5:99 عع 0 غوز 0ه ما رعنوهام/م ,2 
.(110 ,[عناهطح 170 .مإ]عرولالا عمعطءم؛آ1مم ه71 
.آ»ء :117 ,89 ,86 ,84 ,83 ,61 ,5ومهوع/773ه١‏ د5ماناءق7// (230) 
كل “دعام وطاظ دا ع0 25 همدقم ذقا ” ركةطاد8 5ع2ره 1 هلامممع ا 
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6 دعزوتلا ,اأقهدء:1/6ا واء:03 .ل :198-218 :(1948) 9 دراوومفم 
9 ,روءنةم5313) .5ا70/ 6 ,أووبةره2 ير و7وموط امم دمرء/ددنعره 
.1:3305 ,(.لء 
آه امنقطء 8 .آء :43 ,(عناهداق 21 ١.م)‏ بروطبل مط/ أه وإعباج/7 (231) 
عط أه دواأءامم,له صا ,رتصهم المعوء زه 5لأوعو ذباطعء عا روع ناكما 
باع انمه لا لعقطء ا .لع ,/ امروطء/// أومه ارمع /)/ رمع امع51 +ه دواع 
3:453-4 ,(1882-89 ,رصموءدها) .ذاه 4 ,82 وعاعع5 وااما 
بالمثل تم تسخير المسلمين في الكاتدرائية في كومبوستيلا 
3 في القرن الثاني عشر وفي بناء لقلعة في جاكوب فورد 
رمع 5/طمءول: 
بمغدونا :136 ,(1992 ,لزع اعاءع8) م/ومد أوترهول/// رععطعغهاع امعنمط اا 
.5 ر(ء/اه6ة 120.م)6معاق ماوع همه 
,(علاه6ة 182 .م) عانام/ج/ و7 دوم وغآناد دوعاه 2/5106 1412١,‏ |1/13! (232) 
.44 رو/ ع0 ودنا/ت أه57 دعل / هابا ركاه /طنارزمزك :1.1:168-69 
لأغذناونا عمامط بله عودصمعاغم عا” ختطعقطة8 لامطماعه (233) 
:(1895) 3 مغو +#معنره'/ عون وبيره6 ",(1335) عموءةً/ا عله وعباوعول 
,(علاهم36 16 .م) وء/مهم ,بعمعط ماحد هو5اج عه5 :239 غ36 ,155-302 
1079 
. . لاناأ0 اناما كنامه 30 دمع طنط 5ألهم هزم لمعلأمق! عباصاخصهك” (234) 
عله ذنم ذاقغ]أمومط 5ع ا” رعدلزه/اا امعوءةت) “ملموتممعه أصولاه5 . 
مع موعمووع8 عه وؤؤءوزأل ها ذ5صموك «رعأودنءقل عل دوعل-أمأج5 
رعو «عبرها//ا/ :عجره وو ووزووموع عاهءعع'/ عاو دوو و50 /5// “,1373 
.(514غ3 ,455-514 :[1973] 85 7700/75 5م9/71 7 
كما تم توظيف الأسرى في هدم أرسوف بعد أن استولى بيبرس عليها 
عام 116 ام: 
,5ل أدانالالال :1.2:10 رىاناه/جروج/ دمقأانلد دعله ,م/م ,دواد ا/ا 
.8 رإوإء 0 ودورسن أومق دعل /جررجار/ا/ 
تشير الروايات الواردة فس "المعجزات الرومانسية" دهمابه3ئا/ا 
65 إلى بعض الإشارات عن التوظيف في أعمال البناء. لكن 
معظم الأسرى المذكورين وُظفوا كعمال زراعيين: 
عله 0ت 0ر5 ” ماو ا/ا 
.84-89 ,(عناهط3 212 .م) “ /5ه3010ج قله 
.0) و/نزى و/ عن 61و07 ,دأما-اج 0خصا بعامممهكاء ءه] رعهع5 (235) 
عطا مأ بزمع/5|31 عأغأوعمهما” ,مممووالا .ع .5 :50 ,34 ,(عناوهطج 128 
و1 ما ربعلاواى صذأ “رطعغعاد لممصتمستاعءط ىم نععتممع عاباصوالا 
1-24 ,(1999 رمهغععصءط) مممعوالا .ع .5 .لع دوع ع/أمام/أ/ا/ ءل/درواوا 
.169-70 ,(عناوناق 201 .ماعء71نامءجعط ,مقصلعءط :4 غج 
5 .0) “13انأودت /ا0:303031 26مع 5ه/الأنادء 5ه ا ” ,ؤوؤأ0ا مع8 (236) 
.3205-6 ,(عنامطاق 
31 ب[عناهطة 188 .مإاءا/ء نمم ددءوةج,5()) أوأم3اج0-اج دطا (237) 
,(334 
على سبيل المثال: يذكر أن الأسرى الفرنجة الذين أسرهم نور الدين عام 
01 ام تم عرضهم في موكب حول مدينة حلب؛ انظر أيضا: 
4:86-7 , (علاهداج 100 .ج) وده رورعااعان دعن ١/6‏ ,تسقطذ بحام 
كما ورد ذكر السخرية والإساءة للأسرى المسيحيين في المصادر 
المسيحية: 
18 بوططنغ5 .لع ,1.6 ,(عناهناج 100 .م) انهم روع/عم «لارهرهم1ا/ 
)١٠١. 4‏ 1261 3 1229 عه بز7 عن 76/ناو|/اناه عه 7منأونامصنامهه 
بلاعا لامع33لا 50اج عع5 :2:546 ,.ععء0 .غوزل لاه مز ,28 .مقع ,(عناصط3 
عط طغار وعولالا وتطن ررك -ل تمصغوع عطة وميك عوللا أه دتعمهومط” 


5اناء1/13” وها © 


م عأعالامهمه) أواءه5 نعءمورعاه1م| أومه عع مهرع/ه7 مأ “رواع530ل1)© 
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.لا دعصرقل لمق و5ععنصع اعوطء الا .له ,وعاموويسن هم #ه هوم 16 
312 ,11-27 ,(2001 بعدبءقةا5) اأعبدهط 

8 .م) “5ع 1أمعدع؟2 لا كع زطقء ,5مأاع/ا ناج ” ,مؤخامكظ داءع:63 (238) 
.552-53 ,(ع/اهط3 

عومماعغ مودها 35نانو لطعم لماعغه]أطرعء3 ,عغمم1مم عل ” (239) 
-0/18 غ5 بعمصوااممك) “انأمقوم» 300515336 رأودء مام اناد 
2 .0 ) 303 أ لصن مالاج؟ .؟ك :(40 .عمه ,529-30 ,[عناه 36 32 .م] «رواد/ 
.6 رب(عناصط3 

ع/5// ا 7 1:24-25 ,ب (عنامطج 139 .ح) نا موعوء0ق17 جل رواانا8 (240) 
6|٠56‏ دمودول 635ةا/ا .له ,85 .مق ,ومعنوموا8 ه +دهراطع نل 
.0 (1987 ,جدماعءة8) 

كلء 260 رأ نحو :443 ,(عناوطاق 1 .م) “5ع زممم كاناعما” رتعاطه>ا (241) 
,(ع/اه36 1.م)عأووو/من وال 

ب(عناهمطة3 214 .م) “ذناامقء عل معءممعلع8 ” ,أهااأوالا أععمععط (242) 
239 

ء هلمم دوع 2335ط (١الكا‏ عله اعواق3ء ومنب دع ملموأدولا” (243) 
5م وقلاعناص ع ععطمةة ولاعناص ع و5عغهج3 5هطعنم 5عها واممول 
لانامط 13 داهء 00105 10131 ع5 معأرعنان ,نأأه5 معألومم 35| ممص عناو 
١017373005 ]0. 2‏ 5ماناءق///) "موأناج عاو مالاعناء غصوناو 
.(65 ب[عنامطج 

بر 58/097319 :أعناصة/ا مذنال دهما ,ععاه5 دعمغمزة 5مك (244) 
52 .عوك ,601-2 /(1932 
5ء/ وأكث عل معواعمقط .له ,للا مومم//للم هنل د5م1جء77/ناءه0/ 
.244 .عم ,281 ,(1997 روكءءنالا) ومعاعوع م 


أأهعط ع2]ألا عأه]أمصضس]صمء عما” بوواط 8ه بلاعصمهةامطمح8 (245) 


,2 نلك وأولادوه 


1 


4 وموءوءموع قعو/ومك “رناوعا| أصأممما صؤئتنا 30 أعداعموط 
أوتك مع غؤعععا/ا! دا ع0 علمه' ا“ ,قز أا/اا حمقةا/اا هداج عه5 :304 :(1906) 
وإره5#/ © و1و0/معنان/3 وو 5ه7/عووليه "را مول عل غوصوعء اع مع 
.ع0 ,274-75 ,61-89 :(1966) 9وواويل و/ و0 
مؤاعوعءطذ| هص عه وعوبط مع” ,طعبلا أ نىزاجهد ععوه5 (246) 
مؤودك عه دممه0 3ا له 3005183513 لا 109035 :قلا وماج 
ب(عنامطق 195 .م) “الالاموء” أعه عدوأدوععطنا مذ “راوبع ألعممهزوط 
.8 3 ,703-13 
دناوصةا عهم عتعلمعاممامء غعو55ه0م طهم ومقصيط كصعالا” (247) 
أ355م 35نان 5عصمآء32اناطالنة غه 35معم أناوه| أع55م0م طمط كتصتصمعط 
5 لاق 330006565 50501505 ” ,310312 جمئ أوء83 013 (]) “5لا ماناد 
:[1956] 4 واهباجرة7 “,0323001 اه | نبال ع0 5هم رع مع دعمنا! مع 
ع ومهم,/مه ا روه ع 1/3515 دعاعومكة .كك :(239-40 غ36 ,238-40 
ب(1951 ,قصمهاعء:ة8) وع/1م عو عنره// اواو وماوواده وم/ بر مةوو ل 
6 .0) وابعلاناناقه اع رذعاقماءء5ها لا وممة؟ا :173 .عهل ,472-73 
5ع 032 ” ,لعنلا أ نع ذاه5 :32 .عمل ,ااأبعدا-اايعدا بعاتممعممم ,(عنامطاج 
5811-2 ,(ع/اه36 215 .م) “دنالامقء ع0 
رغم أنه ليست كل رسائل الأسرى المنشورة في هذه المقالة تشدد على 
المعاناة الجسدية. 
ب(علاوطاق 162 .م) “'والالامةء معام“ مومعلا ” ,بكصتمواه© ملعن (248) 
أء عهم 35و أمععمه» ألصوؤامقع3 مومع نا” ,معلقع :1 .عهك ,361 
-1433 3505 وها مع دالا عك بدمادما 23390023 عه همؤتطامج3 
خو0ه '/ ج كارع /// ١‏ وناواءوط :1ه1رءط/// و/ قو اوبذأناواعوه'/ 6( مأ ",1440 
أ 6وغدا/ا دمقعدمل وصة أمالوا/ا أععمعءط وودعععة! وأعدالا .له ,عدوم 
,429-30 ,427 ,424-25 36 ,401-30 ,(2000 ,رودواعء83) و5عرا/ا 
-469 ,(عناهط3 157 .م) هبع02م7 ١12‏ ,أواأوااا أععمعط :6 ,4 ,2 ,1 .وعه0 
.229 .عمل ,70 
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بتطواعء:83) .5اأه/ا 3 روطاع5 أ مومموءم .ا .لك روا/عنا0 ه اوسن (249) 
.3:98-99 ,(1930-33 
. . وعاأغخمع6” (250) 


عم 5ه20قعمه غه 5و أواء75ه 5هووط أن ع3 غخصقطوع 63 عع ئأاتطة1ج 


أ بأمقطعو أل وغمعصنأ حومط غباعنا ومع . 


,ؤذذاول/ا د5نءامعل0) “أمولاعء5هم معطب غمعععءعقعل 

آء :(6:112 ,الهصطتطكك .لع ,11.26 ,[عن/اهطخج 166 .م] وعئأدوأوواءءه م 

,رب (عناوناج 201 .ماعء71نامءج7ط بمقصلعمع 

.0ه ,69 .مق ,(ع/01 30 2 .0) 0/1/5 56/776 701/5 7/بزى 77////ت/8/76/ (251) 

2 .م) وعأوبوه/ط/ط-ها/ط وعءع1ه/ط/5 ,حءأناهطناه6 :90 ,مأأومموع 

4 ور,و(عناوطاج 

عن المزاعم اللاحقة بأن الأسرى المسيحيين كانوا يُستخدمون لجر 

المحاريث, انظر رواية منذر :1/0026 عن أسفاره في غرناطة أواخر القرن 
الخامس عشر: 

1:336 ,(عناهطاج 230 .م) ومرء زم دياه ءاه دعزول/ا ,اواهوع,ىء/// و/ء1و 

عغإطلالا :ىع 51 ج//ا/ 77[/ودائ/ا/ ,دع /او/5 518/307/) رؤالاما .© تضعطه8 .ىق 

ببزاهذا اهمه غوومي برروطرو8 عط رموممورعةوعل// عط ما بررعناوادى 

.85-6 ,(2003 ,عاه1500-1500)83510951 

.69 ,(ء ناه ماق 224 )١.‏ وعبانام د 3//57م5 ,محمسة نا (252) 

ب(عناهطة 214 .ه) “ذنالامةء عله م ءمصمعلع8 ” ,أوااأوالا أععمععط (253) 

239 

و عون ورزاء, م أواه دومءع/731ره/ماأه د5ه3:3 دوهخ1مء7/لاء ون 05 ا (254) 

لا صؤعءواك .4م مصؤتاتم الا .دمو لمح .لع ,مهوم لم عله وممرهيى 

,232-36 ,(1940 ,لوءه3ة/طا) دع:3صنا عه واء:ج6 مصخ امصة م6خمج5 

003 

3:110-1 ,5/عنا0 و أو نه (255) 

6 .م) 1/7 درو /جرريراهومرء/// واه و//ه51/// ,5نالهطاع0ن! (256) 

0 ب(ع/امطاج 

,بر (عل/اهط3 162 .ص) قمص أ لصن ملا (257) 

اعغأةللا .لك ,هأرقا/ا/ 55012 عه 5وو 201 مآ ,325 وو8م3© (258) 

.5 (1959-72 ,قنطصاهت) .ذاه 4 ,بممقص عا 

3 الاأمععوءصوط ,لطعكةة؟ وخممء عتعللع: #معااعد عو [5” (259) 

5ع أأطامم عأمأ غة م3 غأه كهنالء ر5ع2مكانا أمععع طاقط غأع دأمعء 53123 

5مةاممة ! عط أه الوكميلامما عط[ ” بلإعمعك .8 ب.ن) “اللمععممم 

أو30 كتعده7 أهاء/اوء// 5تط مآ ”رععمععهما عتعطة مأ عععا هج مصة 

.(327غ3 ,1973[,314-27 ,0100 ] دوعأو داك 

5 .م) ومعاه0-رع/ام ده 7 د5عه و7وورء2لا ,نت |انامخاهطء5 (260) 

مأ كنقاصصة! عط كه أهنآا ,دهدلص8ءنامم]زت :2:160-61 ,(علامطاج 

.67-68 ,(ع/ا360 175 .0) 5نائملا© 

5/ ,(ء/ا360 25 .0) ©3]8|30ء ع مود م5ط ٠١‏ ,وعانام]ناما (261) 

,245 .مق ,(عناهط3 177 .0) ممععص0 اع مؤصم ]ام عل وعأمة 0 (262) 

ب(عناوط3 177 .0) وو031615 ,ه0دانال وتمعمتكا :1:321 ,ااعوه5 .لع 

331-33. 

.4 ر(ء وطاق 122 .ى) درءاهودنات أه37 5ع ]ل //3/// روله/طنابرمزك (263) 

,347.مق ب(علاهطة 124 .ى) و/ه/م/1) دوو دوع1وه 0 :2:95 ,. لوطا (264) 

0 ,نةملاج؟ .لع 

.2:485-6 , (عناهطق 193 .ص) 0/125-/3 امبداجم , '231 أطكث دطاا (265) 

انوكت ذأننا .لع ,53 .مق بووااع دوه «رباوع/ وم2أو) وده (266) 

بألاعطصانا1) 001/73 ,االلا أأنعهود ومومو وعأامم/ه) طآا روع :8 

,/// مه مرومروع ع0 35 7/ه/ماه بره 2/730 ,162ة2مه6 وذانال :97 ,(1997 

.8 (1980-86 ,رجطهءنة0) .5ام/ا 3 

ون 7071/3 ق/ بز // «قنال ,جع لمقمعط دعنون5 دسا (267) 

.6 .عوك ,40 ,(1954 ,وذامه13اج/) 
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عاونا غ65 رذ5أأع25غدناد أأمعو5ع0م طأ ومنو صلصء ك١‏ (268) 
أ5 ,اناعم ع نموأن عدععغه ذناعدمم ذتطاهنا مأ مع5 ,لطناع مقخمع ممما 
5أمعكانال عمأمقاعء مامععصا ماععغ امنا معو مأ عباوكنب معصه؟ 
بإعلاهطة 32 .م] «روادا-قامو ونه رعصوااهم0) “منلمعؤدأورعم 
,541-43 ,531-32 ,527-28 ,.لأطأ وواج عه5 :(42 .عمه ,533-34 
ء/م77ه7 له ء 0,0 ا بعع0ةان خمععم ل/ا-عرواط :45 ,41 ,38 .وعهل 
,66513 1لا) .5اه/ا 3 رعاءةأ5 عإاللا باه ءبمبرطه ج غه ع71/و5 عرره7 ره 
وما ناملا ومقطعع5 '” روهغاه8 دلمعء8 .كك ز8 .عم ,2:419-20 ,(2005 
5ه وووعاع8 عط مغ طعومءممم |١٠١١‏ #مععمصما :“مامكا غملح 
,457-63 ,(عنهطاج 195 .م) رائاموء” أعله عه /2تره6/ 1 مأ “روع 1م03 
459-1غ231 
ب(علامطاق 2 .ل) وع#وروم/اطاط-هط وعء 58/6/01 ,حء اه طاناه0 (269) 
ناد 0710177 7///ا/ 5ه/2 4/70 ,روطأتك30للا عابنا :3:70-72 :2:371 
-1731 بعممه؟ا) .ؤ5اهلا 25 ,7ناره آنل /1وم/ وعوءموع :5 5 «اناماه1ه 
3 .ح) «ساهة وصايا مأاوطعوع عو أمروره :6:94-96 ,(1886 
017 1قء وعم 7إنان ت17 010/715 177ل1و//ن5 وؤاج عه5 :310 ,(عناهطج 
9 .م) 7ناقء 173075 «7نانرو|/أبا8 :1:16-17 ,ر(عنامطج 219 .م) 
رب(عنامططاج 
(.7؟) في القرن السادس عشر, أقيمت الكنائس في بعض سجون 
الجزائر العاصمة وتونس, ولكن كان هذا على ما يبدو ابتكارًا حديثًا: 
موتمهم5 لإط موأوذاع8 أه عوعمعي اع عط1” ,مقصلعتةك .0 معالاع 
:(1975) 6 /و نامل ةمعن طامعع )5 “رد أكث طترهلا مأزدع خم 63 
.23-8 :3 ,19-34 
.له ,69 .مرق , (علاه 3 2 .ص) 5/دره 567776 وإجره 7ريزك 77رلا//ق2/1/ (271) 
.0 ,ه0غ51مموع 
5ناط أ م503515اع6م أعنالعء5 طانازه5م1 لالالمءأصماماً علا” (272) 
وأكقمة46) “اخمعععنع/أل . . . عموأوذاع؟ مصموءدوقعطت 3 5أغمعا حيدم 
ال ولوأد اه عاودوه اوه آمء1مود وء/41 اه مه وهم06/5 ,2هعمها 
.(1941[,64 عفأوصة 1 ] 
.عه ,531-32 ,جرو/دا-ق/مولائ/ن ,عده|اممك (273) 
أمصة ,رمعتصلا رسوتطء5” ,واصصعما .1 مومع :119:1047 ه56 (274) 
ب (ءلا0 0ج 129 .ه) كاو/رملالا ه/را7 [ه ودلطوعا/ا/ 7/6 مأ “روع30د5ندت عطةآ 
بطعأناهطناهة :1:245 ,77نادروعءولءه8 «7لز/رو|ألا185 :185 غ3 ,181-88 
-1:180 ره 1وروه//6/6-ماط وعع 15/6/٠1‏ 
.79 ر(عناهطق 16 )١.‏ وء/ممن برعمعطمرزاح5 (275) 
ز 6010105 505 00 / عع عومة غأمعلوأناء دومص مهد5ءم اعة مع” (276) 
“اع أأمع5»ع 0005م ألط دوع طأكقم رؤعوده/0 / . . . / ماقم ناعما عه دتهمم 
2 صقةق8 ذ5أداه ا .له ,4286-88 دعمذا مهمع ,مكمه مهدىم و8 ١3‏ ) 
.(1919-20[,1:138 رواموظ] .5امنا 
بعك خهغ رقصقأدو عط واعل ع1 جا عل عط عم دعغه| وتمعطخ5 هلا ” (277) 
“وم2ه/ا 5اعك قعه5 3اهم 13 3 وعناومرهة ع5 عئاج أنانو طن أنو 
ها :ومعم عل غه مملتقط عه 5م8318 ” رصواه! مطول مأ امعؤميان) 
عر أههاه080/ ذا “”,اويعووط معرمعة عل عنوتممقاذا-غكمة عنوتصسؤامم 
-/)( وه/و او أهداه ه170 72و موط د/ مه ورعخ1رم17 و عون جماء مآع دع مع ! 
عمم انطع وصة بأوععي8 أوعوج2 بدعماغطا/طا داولاك عه دماندن .لع إ/ا/)ة 
.(36255 ,253-66 ,[2001 ,020 3ا/ا] مصوععووه ل 
آء :273 ,(عناوطج 177 .0) 215/096 ,ولوانال ومعمتكا (278) 
2 ,(ع/اهط3 162 .م) هطق أل طن مطلاج كا 
تم أسر الأسقف بيتر من جيان في أواخر القرن الثالث عشر. انظر: 
5ق اوه طط نإ 35 أل هما ,ااالا وأعوكامه8 عل كوابط ععمص0 ” رون اعوط 
2 ع0 «ولقه/ه5 “راقم لا مول عل ومؤأطه ,أونءوج5 معرعظ مج5 عل 
.32-61 :(1892) 20 وزرمةو/// و/ وأو و/دمعاوقء م أوع0/ 
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لكن تأليفه للأعمال المشار إليها موضع خلاف: 
ععهء5 غموكد عل توفقعع]| مأعمعلاما ها" رؤمةك5 ١‏ وععزه عصصناول 
:505 0 أمعغممء عط م0 .45-60 :(1986) 1 ونء/اموه “راوناو5ةط 
ع0 غه ملاقط عل د5ععةضمو8” رحواه! عه5 روغتعصعوطومط قغهد ذا 
.253-66 “روأءم ةما 
3 .م) موجرعلامهتن «ووسرزك-طه م مو به دهجو // ,نألا (279) 
5دعذنءأوذاع دمغ غخممءع”) 2ووووصمع8 غعمروامغة8 .160 ,ر(علامطج 
5»ا 36م عنءةلا ععمعلومعهة'| :امع تقطن غه منذاذا عمغمع 


0 


لاق عن/الا أن عمس ريع ره وءدناءعإوز/ه/١‏ وع/1701/8 5ه ا مأ "',ر5أد ومع ' 


(77-78غ3 ,71-78 ,[1992 ,و2 ] أخعء 532 غأاعط0 3 .لك ,بعاعزْ )د ع/الالا 
يحكي عن أسير من القرن السابع عشر لم يتحول , لكنه تأثر بالدين 
الإسلامسي؛ 
١-95 6‏ ,أقوكةصدةة ماعنا 0مة عوذكعحصصع8 عمموامو8 .كق 
و/لاللدو انالا رعاوو06ه/ د5عأنه 3/6 7//أمرموتعره ءرزم أو" ١‏ :(د//م نل 
2776 ,3و8:3 لمعصسنهما دوعلمعال/! :264 ,175 ,(1989 ,05 ج26) وواءة/دى 
89-1 ,(عل/اهط3 153 .5) ه3/و!/ ه © واه 1/51/3702 و 
5ع نام 30نا0 15505 10/05مهه 6عاطمأا لانت ممأععوعرط” (280) 
بع لمقمعط دععوب5) “غمأد أأنالهم غه 5ع3016]مأ ذنالاء5 عناوكناأ كنا 
.(8 عمل ,45-46 ,ب[عناو36 267 .ص] || مويال 
5ه| ع0 3560ومهة ع مأمعأمأدبالمع مم ,مقتم هع ممرمع 5 ” (281) 
بمقمعنب© عل عمط صقمعع) ”مرعمصطص موممزاهم+ و5مزمصطا 
,[1965 ,صهلمما] عغه1 .8 .5 .لع ردووعموا/ط7«ره5 ير وء/مء 06663 
.)م22 
.216-17 ,(عناهطة 158 .مأ وبع مم7 5س ,اعترحاة6 5وزه (282) 
محصلوءط .267-68 ,201 ,رطوالقشأه دموةة,رله) , 1و5د3صودعء8 (283) 
(146 ,[عناوناق 224 .م]دوع ةمد أو/مومد) 
يذكر أنه كان يُعتقد أن النساء والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص, 
ولكن من غير المعروف ما إذا كانت نسبة الأسيرات أكبر من نسبة الرجال 
المرتدين في فترة القرون الوسطى. 
1:154 ,(علاهطج 133 )0٠.‏ عاوم 6ه 7/2/1865 ,علغأها ١/35‏ (284) 
.6 ,(ع 301 25 )١.‏ 312/36 9م155 1 ,روع اناه ]نانا 
.8 ,(ع/اه36 204 .م) “دواع ناموك ووع أخ6عط0 ” ,ووو صودة8 (285) 
-388 ,(ع/اهط3 216 .م) “532105 عل ذناام 03 ” رأكمعاو/ا ورن 51 (286) 
421-22 ,89 
3 .م) وه0-/و امدو/ ,231 أحاث صطا بعام قتا ه86 رعه5 (287) 
ها ,اعوط د5وزهه :504 ,493 ,476-77 ,2:425 :1:305 ,(عنامطة 
)١. 145‏ و20غ/7//هدومره|/ ونره:5// ,معطعوظ كه خنع طاحم :218 ,ه/ع 101 
4 ,ده أو مأوع .له ,5.5-6 ,(ع/اوط3 
8 .م) “5م أ3ع5ع2 لا دع[صقء ,5ه أاع/الألاج 0 ” ,ممخصكظ دأء:3 0 (288) 
2 ,ر(عناهط3 
-894 كتخلاواه بكطول/ 1001 به د5عاة7 :كةاول! مونطه4 776 (289) 
به ها) .5ا0 3 ,وم نيزا وانادرلا أه0و د5مونيزا .© صلاهءا3ة/ا .وصة ,96 
/ا5]01 عمنود عط أه دوأواعلا أمعلمعمعلمأ م3 :3:428-32 ,(2010 
أوم/ناول “روء0و55أمك 5ع0 مع:هلععمظة”) لورة/ا ./ا باط 0عغؤألع ذ5ونن 
.(83-90غق ,75-92 :[1850] 16 ,.عع5 طكك ,وناو وده 
0 076 300 59136607 ,51830 ,لإعممدكظ 1306 صصلاا (290) 
نأك ع/18 ها :68 ,(2001 بان هلا نمع لا) وررذتورعغ] ا طعمعع أوراع زوع 1// 
.8 ,(65,1923) أو م8 وإناه/ث) ,أنه رن ءا م20 وأو 077716 
عط1 :صرودمد؟ه أممة لزالالأامد0” ,مقفصملولط عصصدميكظا (291) 
.له ردههودباتن) 156 0606/7/79 لأ “رمعمموللا آه ععمواعمعع 
-121 ,(2001 ,5أل2نن) أعطمها طقع53 اممة صمغأومتووط .8 موذنياك 
3133-5 ,39 
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٠. 8‏ ) 3//3ا// 55012 عن 5وو 9718 مأ ,176 ,83 35و8مة© (292) 
,251/3 ع0 /|/ «موبال وأه وعءامة تن :92 -2:191 :1:240-42 ,(عنامطة 
,8/3010) 3أناوه42 لا 031326 1/133 عه طقبال .مه ,130 .مروء 
,5أ311625 0301© #ع3صطعهط! أعمود ذاناء1!/13 :282-83 '(1982 
هط ما 5أه//ع23//ا/ مأ ,أوصعوسطتئئغعط عغوطاطج ما ألمعمع8 عماعباة 
.لهة بوباطرع1مدتن به مه طآواططء,م بأعاءه5 دووره 718 3ه برره 51لا 
بممءهدهما) .ذامنا 7 ,67 كعلع5 وااه ,رممئقعطهه وأأوأون وعصول 
2:271-73 ,(1875-85 
لالت ا ال سرية للق سر ل ست 0 يلوي ارظر 
:هأه/ 02 وو “ومع /51 أعأداجره2ا صلا“ ها راعععوءاولا مصتائأ/ا 
266-70 ,(1982 ,هكاهاومهما) مةععناموي برو عن مةأع امه ر اوساو 
.516-18 ,490 ,478 ,370-74 ,356-60 
:218-19 ب(عنامطج 158 .م) وبعء01م7 ا ,راعءرطة© ووزه8 (293) 
عون أهاءاه 77 وع8ة77/م/مأنه ممأءءه/0) ,3يعنام | صذبال معمصوك 
وول :44 ,43 .وعمكه ,1:71-73 ,(1988 ,معجل) .5اه؟ 2 ,أوء/ و)/ تاج / 
2/ هه 05 اول بر 5وه7701/ عو واوا ها رقدأاها/ا دعدو لها 
,2007 ,اقع8 ها ذا وءام) 
5ناعأمء010© :169 ر(عنامطج 188 .م) واعأممآ/) د5نءدوو ,5و1 (294) 
.له ,11.26 ب(عناوهطة 166 .٠ل)‏ وعنووزوواءءهم وزره51// ,ذذاج/١‏ 
5 ووتناواء5ه ا رمع لماعلا دوامقطكه :6:112-14 ,القصطلطة 
1:202 ,(1955-77 ,رو5عونءر8) .5ام١1‏ 2 بعاصاة/ه6 عممسدع/ 
بمنواقكا صطا :102 ,(عنامطج 134 
.8 رر(عناهطق 207 .م) وع,ة ,ره وواأن ع ,510ل 
وفمًا لبعض المصادر, كان هروب جوسلين بمساعدة الأرمن الذين جاؤوا 
للمساعدة. انظر: 
.ل .8 .8 .لع ,12.18 ,دمع /ممرل أمرمءوزموزاء, 4ل دومع م ز1 /جر/ع//آلالا 
.568-69 ,(1986 ,أنامطصنانا1) 001/63 رذمع ولإان لا 
.9 ,روغ صم قا راع نط6 5وزه8 (295) 
ع0 دوعن ا أعناو]/ا/ مه2/ و/ناهادوء 000 /وان دوه واء 6 :213 ,.0 ذا (296) 
ب(1940 ,مهة/ا!) مدوتمدت 1/138 عه صويل .له ,10 .مق ,معمو/ 
.1003-9 
-472 ,(عناهوحداج 247 .ح)مةوو/ ك4 عه ههه 5 ر5ه2ا عه 1/1351 (297) 
.0ك ,10 .مق بعاطاوادوهء 2000 /وله دوهناء76/ وداج عه5 :173 .عه ,73 
.129 ,(عناه اخ 251 .)دوعن ق/5 58/30//) ,ؤأل/ا03] .كك :108 ,03101320 
عوقب العديد من الأسرى الذين حاولوا الفرار من دمشق في أواخر القرن 
الثاني عشر فقط بخلع ضرسين. وبالمثئل تم تشويه بعض العبيد 
المسلمين الهاربين في الأراضي المسيحية: 
أهودعه2 طة 035816 أه 5وزع 0ن اا عط[ ” رمقطوة اهن 0 .ع طمعومل 
'ء 70لا 775زأولالا/ طأ “روع لنخصع0 طتمععغعتط! لصخ ططاعنها عطخ مآ 
.329 ,11-56 ,(علاهطج 18 .)ءانما مج ا 
5ع //ةم 3 م :ئ/ء/و/4 7/ 67/2/7125 ,63165 3أامخامكظ ١/1315‏ (298) 
.40-57 ,(2002 بع !| ألاطوة لا) 723/2 
ب(عنامطة 214 .م) “ذناخمقء عل معءممعلع8 ” ,أواأوالا أععمعع (299) 
اعة531 :126 ,85 ,(عناه طح 162 .م) 5وهم/0 ١07772‏ 5 مأناء 2/// :243-44 


بقمعغورأط” روقعه8 0192 داومك ممة ععنوواد8 ١‏ ومعمفضوكت 


.م) “ععيع8” امعمةات 


دامع ومعطاءع8 أ 6و4 “ل مومه 3| ع نامع غم أ/الأمةء أ عوغهناواعدء 
“رألنؤوع بعد اه 6أع3مملكاهم3 قصب :أهلاء ألعم وصخاهغدء ونباغمرع ]ا 
ه وعلنةأوانو7/!) عه أومماءومرع171/ ودعروده) )اا ون دوء4/ مأ 
+2 ,7:657-82 ,(97--1992 ,اناه 2) .5اه/١‏ 9 رووء/مق جره 0/ ونيرم/ه/1] 
:6723303 ,90065303 معع0ها أعوصك اعدونالا .كه :673-74 

200-11 ,(.عة 1989 ,1/130110) 1571 -1232)/ مء/تررقأوا وأوم ل وان 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


تم استخدام التهديد بنقل الأسير إلى شمال إفريقيا أحيانً كوسيلة 
للضغط لدفع الفدية: 

.6--120-21,135 ,وم0 ١07372‏ دوماناءق/[أ/ا/ 
8 هو 103و و/ و أهم 6715 77/ناء00/ ,لاعنلا أ نو ذاج5 (300) 
اعاه وملءهءم وه5 ]بنط :20 .عمه ,44-45 ,ب(عبامطج 159 .م) 

.13 ,0311320 .له ,10 .مق بو/امادوعومه.) 
,11.26 ,10.24 رون أدوزوواءءه 4 وز/رمئ5/// ,رذذاح:أل/ا دناء مع 90:0 (301) 
عط1” ,معسوللا .لا .5 :6:116-20 :5:358-78 بالقصطلطكه .مع 
طعمععط عط عمق أؤوغا/ا عأمعل0 ما ووعءصلءط ممعاوها/ا امعنناه سموع 
9 جمننواءوودوم4 ءوونيون3ا «مرعاوها// ع1 [ه دمه نوع ,طلم “وامع 
ععط غ0 عط أه وصتصعهغ5 عط 1 ” رتخعصمع8 .ع ملتاتطط :58 -341 :(1914) 
آه موغناميط عط اعمج د5دععماءط ودطأادب/ا امعءبهصومع عط نواءهن/لا 


/ 


7ه ©77/ناو//اناه مأ “رعومة:0'ل عمصيذااأنت ؟ه اممعوعا عط 
مصة معلصع حدنا ومووثةاه/لا .لع بعادوه مه ممدومون ه18 أومج 
,لاعمصقه :7 6ه ,1-14 ,(1984 ,ومألدع5) ختعممع8 .ع ملتاتطم 
.39-41 ,(عناوناج 290 .ماع رمع 06 أ300 ع 5912 ,0 ق218//5128) 

,6330/3 عه 7/5105 و/ و «عم 6715 77ناء00/ ,لاعنانا أ دن ذاج5 (302) 
,383-85 
دا عل ونتدخمظ .ل»ع رومء/12و دهبيرهع6 وه/ عون دواوممماءومره171/ 
بعصقبا مغتصع8 لإواع :3:323 ,(1949-66 روجمدهاعء:83) .5اه/ 6 رعه 1 
6 ورنويمك “,6:3030 عه ومعنات ذا مع دقاوم ممودنك منا” 
,585-93 :(1974-79) 9 وع/هراهز/0 776 5وساولااوه 

.2332-3 ,(.له 1807) 2.29.7 ,(عناهطة 7 .حا دوه مو 5/216 (303) 


5م وعمونأعواع8” روععاأنوى ه306ن3 و5وانجت وونال (304) 


5ع 3ه - 508/6 - 07767105اع100 :320 .عول 


ونتطءعك اعه و5عمندابذامدت 35ا مع 303مقة عل مملعء اع ممء 
أواه دوع/مرع#ياه د765مء66/3 مآ “,مول عك أومأعاددالاا معتةئؤؤوألنا 
22ل/ق 300 أهباء امه 77 ج/,ه:و/! عن وأناوواي /ا/ :ق623030 و09 وررأع/ 
,60235 لوطم ونه .م معلع2 :172 غ3 ,72 -161 ,(1988 روأمعمام) 
:6665303 عل وماعء اع لا مول عل لذامناء دا ممع دعمهاعواع: 25 | ” 
“,1488 نز 1480 عل 5وء32 عه ومعطنا 5ه| دناوه5 ومعنيو ذا لا1 32م ها 
.3633-34 ,29-45 :(1988) 9 جروامو02-/4 

(1.0) تم الزعم بهذا بالتأكيد في فترات لاحقة: 
د5علمع/ا :309 ,(عنمطج 279 .٠م)‏ أواالفاه دمعناةل) ,531ددصمدء8 
,(علاهطاج 153 .حا هقأوا/ ه © ه7/58/3000 و 2786 ردو8:3 امد همانااما 
.82 
.له ,5.7 ب(عنامطج 100 .م) «نارهما وعم 177ل1قء2/7/ (306) 
,(ع301 100 .م) 55/71 عءرإوناو عو 0/6ؤده ) :318-19 رؤطاطان5 
ها” ,ؤعاممط و5عننه! طوبيال :216-17 ,و30 .له ,8093-125 دهذطذا 
)م “,(1448-1452) وموعسسمط قل أن دا مع مصأل3مقنو م6تدتمسه غصا 
بطعيلنا ١‏ تمعزاةد :133-34 6ج ,105-54 :(1962) 27 دراوهمك 
:174 .عول ,215-16 بوه 0,30 عه 5/515 و وه اعم 5آمء7/ناء0(/ 
100 .عمكه ,325-26 ب(عنامطج 157 .2) مبعامم# جا ,أوأاأواا أععروع 
5 ةطةن-هصةا|الأكةء د5عدمأعواع؟؛ كها” رؤعغمه2 5عنره1 لقيال 
ها وتط مأ ”,1426 3 1417 ع0 5قناوع8 د5ها ٠١‏ :1432 3 1416 علد5عء0 
-146 غ3 ,127-55 ,(2003 ,وك ١د‏ ا/!) 0/0 22/و-70و لا« هع 1,01 
5ه لاةمع+مم عه دعبز اع” روعلع:23 ومعع نا عل معع5 ذأننا 47.307 
7ع ]ناه بروه 33 وه أورلةده عه وءمةاءء5]/// “رهذذة: اعاه وعاعة 
عغطه5 0135لا” روعغمدهطا 10215 طؤبال :138-39 غ3 ,137-40 :(1958) 
ون 62 37/ءء5//// "رده5ة3أعتناما 5عناوعنان3!]12 لا ه2ؤوقه اعكل وعاعة؟ وها 
90-9 غ3 ,89-105 :(1961) 10 ومعزرقراء([م بروهواة ,5 دوه /ورلاده 
5ه| /ا امم عل دعناز اع“ رؤوعلع:23 ووععننا عله معع5 ؤأننا (307) 


7كمء/ة/طه بروه 3/2 دوه اودلةده عه وء30اءء5زا/ا/ "رهندة: اعاه دعاعة 
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عاطه5 035لا ” ,روعغمهط 5م022 1 طؤوبال :138-39 غ3 ,137-40 :(1958) 
عن 3/762/هء5//// "رده طةأءعتنام 5عناوعنان 3112 لا هؤوقه اعكل وعاعة؟ وها 
90-9 غ3 ,89-105 :(1961) 10 ومع/ق ره بروهء 3:3 دو م/ولادوه 
2 :موزره'/ عون دعرزلاء,ل "رعخمأج5 عدع! عل د5عماحصصك” (308) 
427-6111 :(1884) 

مع ذلك, يقول ابن الفرات أنه إطلاق سراحه تم على يد السلطان: 
.8 ر(علاهطاج ٠.122‏ ) دبعو ودنار) أ0ق دعل / 7 ا/ا/ روا هطبار ززم 
,7.29 ,(علاهطج 145 .ص) ومةغ1//زأوومره/ وترم ةوز/ا/ط ,رمعطعحوظى كه شعطام 
ب(عنامطاج 142 .ما رأطتفاو م0/ أه واء نمم 526 ,ردهأوماولع .له 
132 
,(علاهطج 145 .١ى)‏ همه //امومره|/ ونره51/// ,معطعوكم آه عطاك (309) 
2 .ما راطتهشاو مم/ جه واعءامه,1 :526 ,دمؤأورأولع .له ,7.29 
.2 رب(عباوطة3 
57 .مق ,(عناوحداق 143 .م) ورمغورعم// أومم/ء 40 وعءأمه01 (310) 
221,2 ,دع طاعصة5 1/3/3 .0ع ,60 
.355-66 رؤوطاطان 5 .لع , 5.39 ,ناه 1/1و عم 1/177 ق/8/72/ (311) 
.ه) 261 3 1229 عله بز7 ماه 76رناو//ال عه 7ه#8هنام م0 (312) 
2 ,ع0 .غوأ 8110 مز ,60 .مق ,(عناصطج 174 
:هم ون أناواء5ء ها” ,6533© معلا اعوصدكث اعدوأالا (313) 
7 واأوومة/م “,دوداةً/ا عه هذقء اء :/اا هاوأ اعأه وعصة 3 هنعناو 
ها“ ,مغه 0 5ه06023|5 عناوممع :67 36 ,63-88 :(1967) 
83 هك 63505د5تكه و5هنالأبايء 5ممالءان 5ها عك مؤاعوعهطنا 
ب(عنامطج 195 .م) “لرائاموء” أوو عممزجهره 1 مذ ",(1482-1492) 
.749-65 
ب(عناهطة 214 .ه) “ذناامقء عل معءممعلع8 ” رأمااأوالا أععمععط (314) 
,249 
وعنان-مء/1ة151/ط 5/ه7ء// ,روه81 وها عل عوموملك وُومل (315) 
وو د5عبرء, وهم|/ عثأمه 1439 جه د5واهةراعاع و5وداوةة وو|/ ءاهد 
دا عه وتمع0قءثم ادع؟ ذا عل ذ5وتمم هاا ,وامومت,0 عه ير ///51و.) 
15 تقبال :77 .عهكه ,130 ,50-51 ,(1879 ,3010/!) 9 واءمؤوألا 
ناد لا /اكا وأوأة اع صهء 303مة2© مع30عغامم5 ها” روعخمهمط 
ما “ر,وملالأنايء وها :واعبط0 لا دودللا مع دعمه)أدنءمعمعةم 
ناىك 67 أعناوااناا عونل ورروءةا /3// 6وول جه( ه وزومءجره// 
-4:191 ,(1977 ,23:30023) .واه 5 رمامورهوع01/م عله ممع و)|اطبازر 
,0513 ” ,03586 وعه0 عل 2ه مقا عناولمع وومل :192 غ3 ,211 
أهناء ه7776 5201/2 عون ده /وناةوط مأ ",1443 عل وبوع ذا نا ا0ةمة: 0 
اعومظ عغكمهم نلا .لهة عمومةمروغ جع ,ناد ؤالنا و وزومء«7ه85 مه 
وذابال ومة ,5303ع00 ممع30ا اأعوصكم اعدوذا/ا بجاعندمعاوط عععوام 
05 :3303-5 36 ,301-13 ,(1991 ,وذأاه0/31130) عنوبمة8 ممعواج/١‏ 
وعنره1 أقط0151:6 :220-23 ,(عنامطق 158 .٠م)‏ ه/عغ0م7 ١2‏ راعءرطة 0 
هأوأ5 :3ا0قصةى عل وداعء اعك 5م/اأناقء عله درؤاءق2ع طانا ” ,مامدواءما 
أعاه وارهجهءج7 جه د هادع //٠١‏ أهاءلوء, وتروموط و/ مع “,لكلا 
)١/130110, 1982(, 2:639-‏ .5اه 2 رقيزها/ا/ عاو /ماو هراود ,ذا رهوع1ه مم 
.3649-50 ,51 
كما نصت بعض اتفاقيات السلام في الشرق على إطلاق سراح الأسرى؛ 

انظر على سبيل المثال: 

,(علامط3 294 .م) ممع/مم رط أمرمءوامعاطء, م وزدمعيرز1 جرع //آلالا 
,669-70 ,656-57 رومع ولإن ل .امع ,20.31 :19.30 :17.10 :29 ,14.19 
9567 ,906-7 
.ط) عورروا/اا/ ا واه0ومة/6 رةكوور4 :// عو جداول ,ر5ه8 عل ١‏ 1/3513 (316) 
0عانامآناما :11 -/107 ,101-3 ب(عنوطج 106 
(65-166 ب[ع/اهاج 159 .م] “عنوأوهامصمعطء 


عناوه0321 “) 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


يشير الأخير إلى مطالب عديدة بإطلاق سراح المعتقلين في أوقات 
السلم؛ انظر أيضًا:21 .هه ,126 ,.10ط1 ؛ وعن المبالغ: 
1:25-34 ,(علامطق 131 .ش) ومغزأومةم/ وهم1مء7مدءم9و وأو ممرم]ععع/ه2) 
ون 01/3 7/51 وا و اعم 715/إناء00/ ,راعنالا أ نو ذاج5 :2 .عهل 
42.عه0 ,65-71 ,(عنامطق 159 .م) 
للاطلاع على الإجراءات البلدية بشأن الأسرى الذين تم أسرهم في وقت 
السلم, راجع: 
ىءوك ,94 ,2:75-76 ,(عناهوداق 156 .6) لاللا و5 أعءان 5م1مء7رناءه(/ 
79,011 
.91 .عه ,184-86 ,(ء/اهط3 254 )١.‏ 3/265 67105 77راء0(/ (317) 
0 كله ألا أأوص|” ,035351 وعه0 عك دعمها مومع مومل (318) 
أهاءاأوء// طذ ",1369-1482 عع خممعط مول حصقء6-صونانةةوج0 عط 
لإاقكاء1/13! دناوصكظ مصة غتعاد8 غأعماه8 .له ردعناونه5 ,رعنامهآ 
2 ,5105 105 ع0 3001 تلثم :133 غج ,127-50 ,(1989 ,110 0) 
5م مموهوذا/ا .ك :28 ,24 .و5عهك ,90 ,85 ,40 روء نع معزرة1وا1 
اوم 873095 09و60 ير دوو 0186© ددناوء7 5د ا ,ناواوط 
.37-39 ,(1956 ,صؤّدطه 1) دودرم عو / مأو مرومرو] 
.© ,10 .مق ,(عناهطج 296 )٠.‏ واذوادوهو وه اوو وولاءه6/ (319) 
3 ,ه32 للق 
.132,50 “رعناوأوهاهدمئطء عباوهاةغ03 ” روعنام ]ناما (320) 
6 عرره 7 ره ممنأوماروة6) ععه ندع أووا/ا كه هلامعا (321) 
131 [1997 بوقموط] ععاممهكا معلا .له م0 م اعمم2 راوغه 
ومع ذلك, يزعم ريقولدو أن بعض المسلمين, من أجل أرواح آبائهم, 
اشتروا عبيدا مسيحيين ثم أطلقوا سراحهم. 
أهووررو و)/ :مع مق برعأو ءا// أو هاوه 2/7 ,روةده8 52م :لدم (322) 
إعوهم مزوط د5منيئاناق عه «ممءمعاوه/ وا بير ودوء ءاهنا /وانامهم 
(2001 ,3مواعء:83) 1323-1539 ,رةه د7آنادلادم/ 
ع0 مأعمصعع8” ,اأوااوالاا ١‏ ععمعط بعامصمقكاء عه رعهع5 (323) 
3ناو 308 3ا ع0 530135ه0ء لا 5مأممع: :267-68 ,254 “ردنالاميء 
) وهغ#زأه76/ 5ه 71 7/ناء 090 عو رمأععه/0) مأ رصؤووءك عل ومهءه © 
-17 ,14 ,4 .5ع هك ,105-14 ,65-97 ,49-53 , 40:23-27 ,(عناهطق3 131 
2 .م) “ذاصهغمصعمع: وأوواموءظ” رومع 55نا13|3/! :27 ,26 ,23 
5 #قطعق عا” ,بععنيعا8 عا اعأاموما :263 ,261 ,258 ب(عنامطج 
دا غع ععتعصصوء عا نعاءؤنو عل/ااكا باه 85م3ء «<اناوعمع امعط 
157-68 ,(علناهداق 10 .0) تأوزانا/ ناه ومع ةرك خه جرواإد/ صآ “رصهأوناعم 
5 ع3 مهن ده عغولا لل“ ,طختمكدلإ1ز8 مقطخدصول :161-63 2316 
كه أن ةوم| و آه رةه /إناظ “رمععاددنمعل أه مسماءوصكا مغها عطخما 
اع ,رووعه8 هما :305 غه ,3201-8 :(1971) 44 اعروووع/ /وعنره :ول 
5 كك 05/اأأناةن ” روععئط03 ونأاتمصع زمعصوسعئألهلل/ا اج ملعام 
واوأة اعك امهغتم دلصنوع؟ة ذا عغصوءيك نامقصق6 عل مماعء اع مع 
)١٠. 4‏ 0,3090/9 ون وراع, اواو 5وع/مز/ع ياه 6©5 6/307 مذ ",للا 
3 ,227-36 ,(عنامطج 
بمحصوءمء8 .لالا د5عصول (324) 


95 وهع/اتاعمومواع 3106م مهت :1010/5م03 01 نماكم سعلع5 


ومة ‏ لنتخصع ٠0‏ ,لاتصناصتصسهن ” 


“”رصوع مومع :تمع اا عط 
.241-22 :(2006) 

.82-83 ,7 ,(علاوطة 201 .ماع 1نامء7مط2 ,مقصلوءط (325) 

موق ]| األالا دعمول ععد ركمو قجاءعع2ع1/ا عط مه :198 ,187 ,.لأطا (326) 
رون0 176 :7/ومد ع نودنانت) ١7‏ وعلائآم 3 2/750/77/179/ رطقصطءه8 


6 ومن /هناءثأن7760 وم أونلاوه عون وزرودادصكم 


بقتطماعلواتطط) عءتممع عادوواوا-مولائرطن هطمةآ مه مععرع انا 01 
.(1986 
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,68 ,032320 .له ,28 ,6 .مق ,بواطاوادووومه2 اواو ومطءه م (327) 
.عوك ,3:14-15 ,(عنامناج 156 .)لال( و/وزد اعون 5ه7©71/ناءه2/ :303 
,2عطاة/ا 2ه1ما اعنصوال/ا هدهل .له |١,‏ مودال ع4 5م+معطاناءعه0] :11 
هدتاهل/ا مناهلا 5وسا-اعومكث لمة روتطبه مصوعوزع8 معومصم 

.6 .عه1ه ,| 86-87 ,(2001 ,رواأءءناا/ا) 
5ناأاأ96؟1 عممعء5” (328) 


“قوععطةا غصوعاهنا وانغأددوهء 25 تنالأموء عه مسعده غم معلة 


]عم 3005نان0 ططعمه3 ناصصضمء ععم 


عه ,107 ,[عناهطج 147 .م] عاومةقطم ععأه عون ه562 ,موناممننا) 
1 
مؤاعمععمه0 ذا عل 3:5/ا .لع //ا/ عنورمع عو 5وم1مء7رنلء20/ (329) 
14 .عهل ,259-61 ,(1988 ,وأءءناا) عوصق 6 وصتاها/ا 
عو مرونام :521 .مق ,307 ,(عناوطاج 40 .م) إوررء7 عو وروم (330) 
ب(1935 ,1/30210) اناد زمع مك نا دعلا اء5310 .مه ,1.23 روعمعنات 
عه5 :114 .عهول ,259-61 ,/ن/ا/ عناو7ع وو 5م1ء7اء 100 :348-49 
5 عو «ماعءه/0) ,واعمطهكظ لا 2هتنالاا كقّمصه1 وداج 
رة12 روا//ة5وو. عه 5وهم/ء, وه|/ ءاه دوو/ عنام دصارق ير وعاوماء ١7لا‏ 
ع0 مبعبع :487 ,(1847 ,30قلةال/١!)‏ مرهاهنا/ ير مهود ,4م وه ومهرهه) 
بمقصءهء8 .للا وعصول :30 .موء ,47-48 ,(عباهاج 40 .٠م)‏ رواةط 
طوتصوم5 اويعألعء1/1 عطغا مه /لاها وصتصدكصة8ه أوماعاتصنا/زا” 
5ز50 :319-22 غ36 ,318-30 :(1985) 60 77بأبعهمد “نعخممط 
.228-29 ب(عناوماج 158 .0) قبعغ0م7# جا راع ءطج 0 
8 .م) ”7 أمعسمسعأامعء ناه طوأواع/امطه 0 ” ,35531 ططع8 .01 (331) 
.هعم ع ةا هعه1 ,1363 ,(عنامطاج 
ب(عناه36 220 .م) “وععن |3600 و5مننواءوع ” ,جعوة مأل 2عاةدمه6 (332) 
7 .م) “موق أعك د5عاع7؟ د5ده| ععناه؟ 5وغ+ هل« ” روعغخمهع و5ع2ره 1 :336 
5 ب(عنامطاج 
.8 ,ب(عناه36 299 )١.‏ 6723730 ,0065303 20ه 30 ا (333) 
عناو ها 5ع91ءذ5ه1 5نا5 01م 0ق/اق م3 صمعكه ذ5ه| 5وع:طاهم 5و1 م” (334) 
عنان 35| عه 0635م 5ع2م/إقم وطعنام دمع 5ه| 3 هلامع طوامع؟ مم 
ب[علاهج 296 .م] واأوادعومه إعله وهطعه2) “اتعدوعاج معألمهم 
.(68 ,0311320 .لع ,6 .مروء 
للمقارنة بين الدخل المتاح والفدية, انظر: 
,(علامماج 179 .0) كرس أناو5 786/7 أه30 65 1م23 ,عداو له اعطرول 
.153-57 
أ ير م4:39 عون ومهىهه.) ها ,2ه:6 2ه مها د5ع:هاهما 1/315 (335) 
807 ,(1995 ,ددهاعء:83) (1331-1410) نالا و/وزى اه مه داعو د1// 
2 ,(عن/اه36 214 .م) “دناتلامةء عل مءممصعلع8 ” ,أهاأوا/ا أعمموع 
وم/ وو وع1,هم) :42 ب(عباوطاج 79 .م) “ع0وأوعاة صلا“ ,مجو ة© (336) 
-1861 ,13010/!) .ذاه 5 ,3///ةووه مكو ير مج عن ١6/705‏ 5هناق اه 
.8 ,(1903 
.58-/2:57 ,.وأطا (337) 
ذكرت بعض الفويروس أن ال »© يجب أن يحصل على . اء من الفدية: 
بعامممقاهء 102 رعه5 :328 “رللاقا وصتصهكصق؟ اهمع تصدا/ا ” بمحصلمر8 
.784-85 ,لناة زمة م5 لاجعلا .لع ,41.2 روعءمءناء عو مرعراعل 
(8ا"؟) نُشرت قائمة القرن الرابع عشر للمستحقات التي يجب أن يدفعها 
الأسرى المسيحيون الذين يغادرون تونس: 
ون مءأمومواط أقنامةم, عء77//م /2) ومععجمقت اودبت اعدوأالا 
.(196-97 ,41 ,[1991 رقمهواععءءة8] [/ااكا هاوأة] و/رءاموء, 77 
.ع0 ,395-96 ,(عناه0طج 244 )١.‏ لكا مومه4/7 ع0 5م071 7/إناء 0(/ (339) 
351 
,239 .مق رؤ/معو]/ناه8 دوعو ,ناه و/ عون دوووأودى 4م وعول ع/زا) © / (340) 
9 ب(عناوطة 112 .م) 5أها لاه مآ 
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(يتعامل الفصل التالي مع الموقف عندما يرفض أحد الوالدين افتداء ابنه 
الذي تم احتجازه كرهينة)؛ 
:449 ,445 ,(1980 ,0< 0) ودرم ال ةوم/ عءاوووبسن ,عع عوط وناطدوهل 
147 ب(عناهناج 66 .ل) ورعرئاناقء /ع ,رؤ5عاوةمءءوما لا 5ممموكا 
.) وواه/2/و6 5/616 :324 “رللاقا ومتصهكصة؟ أهم تأصدا/ا ” بمحصلمر8 
9 .م) اوه مرورع :2:328-29 ,(.مه 1807) 2.29.3 ,(ع/امطج 7 
عناو ه0233 ” ,رسع اناه ]ناما :79 بعمأوءام ذمأءقاق5 .لع ,3.8.2 ,(عنامطج 
.6 .هم ,126 ,(عناه36 159 .م) “عنوأوه|امصمعطء 
عو ععانامةك 55/7 يله وناموطلء بله ع زوابةرىكت 16 (341) 
129-31 ,(1984 روأمجط) عع أدج 8عوع:8 علؤ أناعمعء0 .لء»ن ,«رع/اووررةل 
.9 , .لع 1807) 2.29.3 ,وواه2,و6 ع1ه/5 :47 .عه0 
دا عل اععده8 و5عانوطكن .لع /ا/ ورومويره/ من دع52زوه, 5ه ١‏ (342) 
-لاء|ز8 :346 .عمكه ,1:103-5 ,(1902-53 ,وة26) .ؤ5اه/ا 4 رعمؤاعمها 
05 ب(علاوط3 323 .م) “دع لمعو لامصمه0 مه عغخوهلخة” ,طختممك 
ع6ا/ا وناتمصع :199 ب(عباوطج 201 ١.٠م)‏ مع1منمعمع ,محملو اط 
“,1400 عل ودهءأنامع عاناق عأمقمع:6 عل ع8 أممع] ها” ,دعلمقهموطآ 
.490 ,489-522 :(1972) 78 396 معيره 1 
1104-8 ,(عناهماج 326 .0) دعنا/ةم 9 3/750/777/79/ ,مقصاءه:8 (343) 
.5 ,ر(ع/اه6ة 158 .م)وبع1مم7 ١2‏ ,اوداق كوزها 
-253 “رؤناامقه عك مأعمصعمع8 ” ,أهالوا/ا أععمعع (344) 
,(علاوطاة 162 .م) “'5الالام3ء 0نم“ عوعاع نا“ ,جصتامرهاه0 ملزعنط (345) 
401-30 ,(عن/اهط3 248 .م) “1أ00ةأم3ء3 عواع نا ” ,معلق»ء :355-66 
385-428 ,(ع/اه36 216 .م) “533105 عل ذنالام 3ن ” رأكمعاول/ا هع 5 
159 .١م‏ ) واه ومت/6 وه ,1/51 و/ و اهم 615 77لء00/ ,راعنانا أ ىن ذاج5 
5 .م) “غععع/ا دا عل علمه ا ” ,ةز11/ا :394 .عهل ,474-75 ,(عناهطاج 
عنامع وعموأعواع8 ” رؤدلعاوطث وورره5 ز5 .عمه ,77-78 ,(عنامطة 
بوععأاأنوى ه2305 :41 ,ر(عنامطج 304 .م) “3ولدم3 © لا مغول 
,5ة11ه8 10132 :172 ,168 ,(عنامطق 304 .م) “235 أمعامم] وعمماع واع 5 ” 
.112-18 ,(ع/ا0طج 322 .م) مو مرق رع غ ]اوه /// أو مامم م اا 
,(علاوطاة 214 .م) “ذناتلامدء عل مأعممصعلع8 ” رأهااوالا أ ععموط (346) 
.267-68 ,254 
,(ع/اه36 315 .0) “62303023 ع0 وععخممط] ها ” روعغخمهط دوعرره[! (347) 
.2 .عه ,203,210 
دامع 32105لععء2عم 5م ا” ,أاهوكقا 1/3223 ا عل عَم أْق5 ومأوعء8 (348) 
:/ااكا واوأه اعله اموغتم وءصبوع؟5 ذا عغصونك صفووءكم عه وجرمءه 6 
4 5و/هراه//ن 776 ومغيرءة عن 30/3).أوءدز///ا/ “روم امعماناءه0 لا 5واء أغخهلا 
,3 .5ع00 ,289-90 ,258-59 ,228 غ3 ,221-99 :(1988) 
بأوالوالا أ ععسعط ووععع 1 3023/طا 0م32 2م55 ١‏ وأء:63 ألوء/8 (349) 
.05 2 ,و7رم/عء/82 3 دأهباء/0 776 7713/1/5 وا/ا(اق» | وعء3/7 اناوه وول 
.18 .عم ,2:447-49 :1:126 ,(1983 برودماعءءة8) 
5 ,205وطط 06 قمع مع 5مطقواءغأدوقطء 5ووطعتاط معععرهط” (350) 
3ن مأمصضقوعمع؟ مؤاءعةعموعوع0 مهمه 5م2غه ع 13اج مممع عنام 
عمك ,259-61 ,[عناهداق 329 .م]لا/ وناو رمع عون دومآاموسءه12) “ع1 
.(114 
8 .م) “ععهنن-ع:اموال/ا عل ولامعز8 عله دوع نغه ا ” ,خطعاءطة8 (351) 
.265-66 ,(عن/اوط3 
عأل صق ءالا “كمعصمعان ام حطمكم عنما ” تعوم ]أل أصطءك طعممزع لا (352) 
2 ذأ ”,1343 ععطول مهنا مرهعا 51301 ععكه أقطء 05 صووء 6 
الاأحاء كم وعموعع|اهن ,2 ,أآدونازت و مغروا/ا/ ره موادومها/ا/ أنه ورمده جا 
.0 ,323-65 ,(1978 ,لأ موءاغو/ا) 6 أموءج/١ا‏ 
.6:559-60 ,(عناه طق 139 .م) «ناموعول م1 لاز و/أبا5 (353) 


الاسنة اللسادسسة عتتيرة - العدد الاستون - يونيو "2 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


يض 


.له ,42 ,9 .مق ,(عاوهطاج 296 )١٠.‏ وااوادووومه اعو وه عه / (354) 
416-17 ,97-98 ,ه32 ةن 

00171,7:722-23/قع 17375 7رلا/و/انا5 (355) 

مها عط مز خمء جرع/معه5 /ورر/ رئنل/صوع , حعداطمعااع عنتصصهع (356) 
عا” بلعقطء ئها موعل :(1998 رعو أنطامقن) ورع/ودويرول ه ج«ره و و7)/ 
“بعاءؤذ5 م اااكا به علمملاطن مع معلاو غهة معدا غمعمعاميعم 
:163-65 غ2 ,157-73 :(1979) 7 معوونطعدورمع هطعذامةموصرط 
مععؤووط عطغا مذ ماباممصمع مدعلا جه هون عط1” ,لإاطمعول لاوما 
عا معطا مأ 2غأدناوة مدعا تمدع مومع ئألع ا/ا 

رو :مأوجء م جبهصرط أه/ أجاع/عا// ‏ "لإاناخمعت طخمععضاط 1 
150-54 غج ,145-79 :(1984) 1 /// نهنرهاوا/اا ناهمماواموالطاء رو 
عط صة 5ع020 بقضؤغازاللا عط[” بعنانا«ندعموع وعدأسا-عاءوا/ا 
ما مها رامت عط ممع ممغوانممهط مولؤواءيطك عط آه عموعوع 
6 :201-27 :(1993) 19 رررهةو اهاعاوع/// آه /أومساول “,1291 
.له رواومء/// #ه «موئزلالا براه ه اورم 18دهن عط #ه برروانة اوه 
ب(1997 بوأومءألا) أعطقطء5 ععطمهؤوءطك ممق ذ5وعنننه© ذواهطء ألا 
4 .عهك ,110-11 

.0 ,(ع/اهمطاق 68 .0 ) واء مع /ا//ادرمه ١-2‏ ,دع صل ناا :ه030 357(5) 
0ع الالأمقء أمولغواعطء د5عننام أمتاهمصسفصقئالاا مصوعء ما“ (358) 
,3|أتكمة/ا وتفعمعما) “أنغأموءأل 30051583556 5أامم عع مانامذمعم 
//٠/ /12165--27[‏ ورممهط ع0 وموم مم عهامء77دءمن دا 
.(595 .عمك ,451 ,[1965 رعدهظه] 

6 .ل) 7ارةلةنوم/2 7الاأناء5لام0 ,ردمقمطه آه عطصسنط (359) 
-6:558 ,177لاو و7ق17 177لا( ونا :188 ,رطلثلاه:8 .له ,1.6 ,(عنامطة 
:59 

ب(عنامطة3 214 .م) “ذنائامقء عل معءممعلع8 ” ,اواولا أععمعط (360) 
.239-40 

5 ,77لا نوع و7 ق1 1/177 و/ألا5 (361) 

.له ,10.48 ,(عنمطج 145 ١.م)‏ ومو غ/ج/زاهومره/ وثره1و/2/ (362) 
62 ,نامأو مأولع 

عمناقلاه2 عا كصقه دعدنعأوذاع؟ دوأ مرهصتم دعا ” ,فتك اعطعجك (363) 
ع0 © 773/7-/نا5لا177 ©/1770/10/ لاأن عنا/ات/ ”,(1232-1492) 303016: © ع0 
-اث طدااخ الحا صطا :53 غح ,51-61 :(1992) 63-64 ء6جروررع ]زو 1// ج/ 
-لإه 1ع لناةة) .دصق ,/ودودم3 /ع//2 27ج 17 ,ووماد أع /2/1ده/// ,ذ1نقم9 ' 
.146-47 ,(1927 رواءجم) دع ملإطصهممعما 

روعصنا8 عل اعومكم اعدوذأا/اا ممة أدمعءك وأعد دعلعع2هع/ا (364) 
,1 3/!) //للالسنالا وواوا5 نوء/41 ون عثرهم اه ير وع/ه7وموه 5ه ا 
.44 (1992 

:1:161-62 , (علاهداق 29 .0 ) 230001 5]إنا| ونا م01 مأ ,0.45.5 (365) 
.(2:646 ,.لأط) 3.42.3.) :اااغمععهصما لاط ودتابه عط هداج عع5 
1:1045-6 ,3/707 15إنا| 5لا م01 لأ ,16. 26.7 (366) 

نان 3005616 لوط أصاصهما مندأنا غ552أكاء مناهم كناصزا/ا ” (367) 
لاادناو ‏ أأءرهء ‏ كومهلألةأوممع) 2 “عازم نع مرقكاصموج و5مم 
وأحاهخدل .لك ,7رل ه31 5ودم/ق 31/1/5 0171/76/11 7الاء 79لا 131673655 
.(70 .مقع ,109 ,[1981 ,لت موعلغة/] هأء:3 6 /اواء:3ة 0 

,لمع 1962 ب,عمهظ) 10 ,2.2.10.8 بوونوم/ههء18 و«/7رناى (368) 
,42 ,(علاه0 طخ 5 ١.‏ ) 15/ 370/53/36 5للاعل , آلا0ع23 .© [1138 ,1136-37 
.(51 صب ناتومه2) 77 

7) 1.7.3 ,ب (عناهطاق 54 .ماغرم/و/معم ع0 أله رن ديرو ودر ترررناى (369) 
60047 

5ه أعنامو7 ١6‏ روقء2 معد عموط اممة طعتمعصلاع بنوامئثلةا (370) 
.74-75 ,72 ,(1973 ,ؤوأ23) ودأاها/طا-52|13 5أناه ا .لمع رى/ناع//5/او7/ 
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.ذامنا 8 معدن 3لا .ا .له برعو مي )سك 2/عاوه/// وأو مو/واع (371) 
-وععطوعمصصوط معطا :82 .عمه ,1:29-30 ,(1910-35 روعهم]ومأواعت) 
1147-4 روءهووات عنناوظ ه18 أومة دهمه2 ©7756 ,أ تصاء5 

.209-10 ,(2007 ,رمعواعا) 
. . 5م» 6لا” (372) 


ع61مم . . . ممه كمه طكاة أغخمعو أل عه تأمعبوع] بختمعبصعءوطه ممع 


موء اعطاق غه عمممع الأموناعناء: ولاذ 3 ألا . 


مع 52و /) “35 أاعم مام عدواك أ5له 0165م عناوماناء3ل0 تاناكما 
بعمصهااهممك :509 .عمل ,1:743-44 ,[عناهطج 32 .م] /// “2معدهمم/ 
.(24 .عه ,5004-5 ,[عناهمطق 32 .م] «رواوا-قااموناو/ 0 ) 
عل //// 16 جا وبلاعل 1876 أن0 3 وءمه2 776 ,حذطلاك .ل 360نناكع (373) 
7اطةة1 715آ0ره 77دازروا/أب85 :241 ,(1965 ,ارملا تعلط) دوهو4 
7 1:489 ,(علاهطاق 219 .ص) ماوع معام 
2 ,مهمد موةوط1 ما وبداعل ه28 نه رررهغو/// رعع83 عاقطئثلا (374) 
الك رع اعصال/ا دعمصمحطمل :2:7-14 ,(1961-66 ,وتطماعل3اتطط) .5امنا 
م واأواناوم/ ها :منغ ]وناو م/ جع طلء و مومد عله ع تج إطاعدعورملا 
,3 دون أومع راقبا وعمع/هن/ا هدنب وعىه|//وا/ا/ رمعادمماهظ1ه )ا ,دهوة 4 
,127-28 ,95-96 ,89 ,57-59 ,(1941 رصده8) عترعو من طرطول .14 اودلا 
#ه عءولم جءام/ه 0 776 ,ؤأوكة /اه10 مولا :117 ,65 ,55 ,9 .و5عهل 
أه وبلامن) 1816 7 بروع50 نرق بزةادناد 7م “باعل عوع7ه و2473 
.59-603 ,(001:0,1997) 1213-1327 ,ررهو43 
تم تقديم بعض اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في أراغون أمام قضاة 
ع0 دموءهن) لنقاوااج 5هألناز عل مؤأواع/امه0” ,مصقمصهه لأناوما 
,333-37 :(1976) 36ه0قروره5 12801١/1284(,"‏ مةو13خم 

(1/0) وقد ذهب بعض المشهورين إلى بلاد المسلمين: 
موعمواناع 5ه (ووأواعنامه0 عط مه وعغؤولا” ,رطاهت مقصعضملم 
أو دلاول ",لمنخمعن طغمعبعاع عط مأ مذتد ءال م كمه أغوائطات 
صكث” ,353اناطك ١أمح5‏ دممظ :69-74 :(1965) 16 دع ولد إوراعل 01 
موءعدومطت 3 مععبلطعط 5ععا آه عوموطعناع بوبخمع0-طغمعيواع 
خ3 ,153-74 :(1981) 7 نرورهةوز/م أهاءاوع/// آه /و/ناول “رللاعل ج عصة 
156 
.99 .ع0 ,32-33 ,(عناوماق 53 .0) معغ1و7رم/ماأه عء/00 ,أوأوع (376) 
(241 ,[ع/اه36 21 .م] “دع أءهص ]اللا ومح خطععوده الا ”) تقدانطم 
يقترح أن هؤلاء كانوا منتكسين من الإسلام. 
نازروا/انا8 :2:275 ,ماوع /مع/م «سمة]1 واج أهره 77لاو //ناا (377) 
0ل ,6,8 رووع,0 قاءم4ق :6:485 ,(عناهطاج 139 .م) «باموعواء/ق17 
.عول ,84-85 ,(1966 رعمره؟ا) باغناة1 .ا دناأولاه41 .ل»ع ,(1370-1376) 
.41 
72-75 ركاناء1أواناقو7/ دعو أعنامها/ا/ ردقء م لمة طعامعمبرع (378) 
مع عقَز6 نط وأا عل ماأوأة ملا“ معنت ] وعه5 .م معواعءوقمظ (379) 
2 اووامه وو دوم /ورذدوط ”,(1238-1338) أوناء أامعم وأعمواقل/ا جا 
.عه ,2204-5 غ36 ,115-208 :(1952) 5 مهو ول عو ومه/ه2 و/ ول 
“,03عمننا! مماعكصكم تروط عل دل 1/ا” ركصة5 لاغعء1/اا مأناود هل (380) 
.294 غ3 ,261-96 :(1911) 24 عنانو/ روما عنابءاء/ 
.7 ر(6 طق 20 .ح)ألا/ عرو رمع عن وه/ره جرع /// (381) 
بعموااممكت :509 .عمل ,1:743-44 ,// “2معدممما ,ع 2وزوه/ (382) 
.4 .عهل ,504-5 ,جرواوا-قا/موئ و01 ) 
323-24 ,(عناهمطاج 80 .ل) ء0و77انادونا/ ©06ووم15/ 1 ,ولثم (383) 
96-97 ,(ع/اوطق 140 .م) “50303تق62© عل 5مغزهطم 5ها” ,6301320 
مول عنامعة 235 أنعامم] وعدوأعواع8 ” رصعل :82 ,30 .5مص ,116-17 
برووءء01//ط/ رومن اع,ه وه هاونياه “,1479 5تثّق اء دع 303مة061 لا 
,أهااقالا ١‏ ععمعع :31 ,28-29 غ3 ,23-51 :(1955) 61 دمعدناتر 
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ها ,صعودة :256 ,(علامطج 214 ١.م)‏ “دنانامدء عل مأعممعلمع85” 
.لاطأ هوؤواق عهء5 :67 .عهكه ,287-88 ,146 ,(عناهطة 157 .م) ه/رع1مم1 
+م/ء58 مروء2 ؤدوها/ا/ا وو واعر :0 وو دووإاومك4ل :72 .عل ,295 
بواعنطو0) .5امنا 2 روعغموط و5عئنه 1 صونل .لع ,الا /اللا وماوزث) 
,035 6اوطث ووره5 الثم مناموط :216-17 ,1:208 ,(1954 
5هنالطء3 مع و55ألناز لا 5عصمقصانوياص ع2طه5 05+معرانءه00]” 
عه دوممرعووبنته “",(ا/الا نا /اا دواوزة) 5هامءهغ6م/م ع لا دما أرمع5 
6 دوء31/ومزره :وا( ووعالعة1 دوء مول ير وع/هناء/7760 5ومأونااده 
.2 .00 ,153-54 غ3 ,127-57 :(1991) 
ء 0155 مك مل المرعوعك أ0ضقنن لإنامط وألة5 ممص عد هع مومه 1 ” (384) 
دا عل ,ول أط53 اعبانة ععد عمم رقمةءة 3ا عه مغمع أمالإنئؤدعه مونو 
“6635303 عل وععأصمع] ها” روعامهع وعمره [) “ومع ذا عله ع نهم 
.(199 ,[عناهط3ق 315 .م] 
,1 6م031 ع(الاويلاما .كآء :229 ,223 .مم بللاواعط عهع5 (385) 
ر5ءاقوه! 5و5مضأواء16م 35طناوا3 :5معهم و55| لا وزطة5 اع هكدم]امم” 
-/لى “,7.25 536035 ممم 51 3 مأعمموع2 ممه 5م أونتاع1 لا كوء أرماواط 
3231-2 ,229-52 :(1986) 7 ,01و02 
-1000 :1 ي/ل/3و ناا أه نونو 77))/ /جباء وى /// 17 آه دبداق ا 776 (386) 
5 طاقل طق رؤتصة8 لإوءرقلات باد8 .1/اا دمصول .دصق لمح .له ,1301 
و7 كه دودزودول 776 :57 ,(1989 ,وا 5 5اعاد8) لإعمعع/50 ووه 
:13 .م6 ر/©09/ 
/إهغ 15 !ا جاع امع ا/ظ /وص تممقع اطع م/م هد تط/انا.عة. 5 عع !. الالماننا//:مخخطا 
.عهك.و5ع6962011962085512 وه الع مع 0ه 11 
أأعوعاع منوعأامعء 533 اعلا مروع أ داعناز ممعوعا! كناصة أأوائطء [5” (387) 
أناوةم3 تروع) “الاأةاناحاطامء ,كلاكاءماناءعاك ألرعنة عوط اه غم 
.(242 ,روصوعمع5 مع10دناما .مه ,119.29 ر[عناه36 38 .م]عوثمع/هلا 
108 بعماوعءام ومأءقاق5 .لع ,4.1.1 ,(عناه36ج 39 .مأاأوء, مرونغ (388) 
.78-/3:677 ,(.لع 1807) 7.25.4 ,(عناهماق 7 .مادو ,و م1 /5 
مواكغدو مط ععلصن لإاءز5 5ه كص زادب/ا عط1” ,ع لاوعغه/ا »ءام (389) 
.ل ومة ءنها ١م‏ .0 .لع برزاها/ موجهل آه بؤواء50 776 مذ “رعانكها 
5 7/7 ,لطعكا :305 غ3 ,289-317 ,(2002 ,دعواعا) عأاوعنعا/ا 
.166-68 ,(2009 ,طون حاص ألع) براك /هراع/اوء/// 01 
:28 .عمك ,237 ب(عناهطةق 25 .م) دماصرود ,اواأوالا ١‏ ععمروع (390) 
.عهك ,3008-9 ,(عناهوداق 21 .ه) وعروأق 0 /اج,/ 5ه ا ,هلاأهخمه/ل/اا هوه زهمألا 
.237 
.0 بكطتمسودى ,أوأأذا/اا أعوعمعع (391) 
مذاذا م6 ومتاعناممء ويعل .1:252 رواعل 07 وهو دواومك (392) 
بولصومعط 2ممأاغوالا مؤوعمع 5نلوعل :لم1 نءعناه وواج عنععنن 
5/ عن وموم/515) :4/5900 عون وممرمن و/ مه مزلم 
ووررورقى /ه مروع2 || زواع معاهل/ا عن هرراع/ مناق 1ق /عان 5م[71رع ناعون 
.7 .مم ,418 ,(1934 ,ل مهةا/؟) 
تم إعدام بعض المرتدين الذين تم أسرهم أثناء غزو غرناطة في أواخر 
القرن الخامس عشر, وإن تم سجن آخرين: 
1:346 ,(عناهداج 230 .ص) ومرء/موتيره عو دعزوتلا ,أدهل3ء:6 ١/1‏ وأء:3 0 
.4 ,(ع/اه36 363 .م) “دع دنع أوأاع؛ دغ غأءمص تالا ” رغم 
,(علاه6ة 30 .م) وعمعاإول/ا ءاه ودواثت) 7ه 5م0918 جنامع رؤصانا8 (393) 
.7 .عو ,436-37 
(9) عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم الكنسية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء انظر: 
دعلمءن/ا :(عبوطج 279 .م) 5و/منه دمعلاة 21 


.( 01 اق 153 .مأ ه3/و/ ه © 0206 7/5183 و 6712 ,8:303 أ0ده اناما 


,35531 صصةع8 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


-210 ,195-96 “,6230303 م0 وععغأصمم] ها” ,روعختصممط وعرره 1 (395) 
مونال وصة و5مععوع2م3 وذوع/ا 5أكذث عو مءوأعصوقط :3 .عمك ,11 
عله مؤوعوعء اء ععطهد 5هغهلا” ,نودوءامط د2عمغمال معدوأاعصوط 
ها مدوهة اوه أعأن دوماء4 مأ “,3اه0قصة61 عل وععغممع] | مع د5منالأبايى 
.) واءعلط/0 ع0 دع/وم4 :234 :تج ,229-36 ,(عنامطج 185 .0) هرء 101 
252 ,1:186 ,(ع/اهط3 383 
.0» ,518 .مقع ,(عن/اه 36 117 )0٠.‏ ؤنياه ا +م/وى ع9 علا رع !|| الاصامل (396) 
2 ,ر(عناهطة 201 .طاعع71نامء 7ط ,محصسعءط :256 ,بمتكدهالا 
94 ,(عناوطة 140 .م) “630303 عل 5معممم 5هما” ,معوائة0 (397) 
.24 .مم 
كلع 5/عءن 1/5 , 1 ,5 عناو/00/1© 913/15 316لا9 ١65‏ مأ ,75 .م03 (398) 
بلع 2007 بومصماوءءة8) واأعواه5 موعرعط .لء ,بء ديول مع زع, اوان 
)٠‏ 672730 ,00165303 3016| عع 5 رع ام طتقناهة م131 ج15 :168-69 
204 ,(ع/اهط3 299 
ر235) عتعصصضووائع6 ./ا .مه ,23 .م03 ,م نو هرا ©]) (399) 
13.هق ,(عناه0اج 386 )١.‏ /ءو0/ و7 1ه وء2/و5ى ل 7/76 :203 ,(1995 
أن 7ناءت 5 أعزرعاورزع وعئش1وجرم/ماه وزره 5# مآ ,3.4 رو/هنادباون م رع 1 
6325,1852-61(,4.1:8-9) .ؤ5اهنا 6 روع|امطةٌ:8-ل2د|اأنل .لك .ا .ل .امع 
ر1أع/// أه كم ان آغأودهن «ه 5زاهآدراون ك4 رء6// مأ موأوععنا مد أاومع) 
أه رماوو7/ ع[ نم1 العا زرواوعع ,مرو مرجع عط برط أمع 1ه وأناجره 2 
-10 ,[1971 بارلا تتاعلا] اأعبهط .لطا دعممول .دصو ,1231 جا براء/3ى 
11 
-3:677 ,(.لمهء 1807) 6 ,7.25.4 ,(عناه36 7 .م) دوواه2,و2 ع1ه/5 (400) 
5835 .له ,3.8.2 ,[عناه36 39 .م])لوع, موب مؤذانة5وح0 عطخا ما .79 
ب[علاهداج 38 .م]) عوامعاهلا أناو/8مهة تروع عطةا مأ ممة ,(79 ,عمتوعءام 
(179,مصوعمع5 علأوناما .امه ,91.2 
كما صدر مرسوم بأنه يجوز للوالد حرمان الابن الذى اعتئق الإسلام من 
الميبرات. 
.له روعدوءنلا عو /واأوعقاق وا عأه وع:/31جروامله ممأععه/ه0 (401) 
.عوك ,1:57 ,(1965-69 ,23:30023) .5اه/ 2 ,اه ألناة حسما مأممخصم 
40 
470 .عهول ,411 روءمعا/هل/ا إءاهودونات) 7ه 10075و جنا0ع رومان8 (402) 
'ء0ودناته ١١‏ 0مغأدومتر7 ,ععلها :497 .عمه ,436-37 ,.للطأ كك 
1264-0 رإولالا [ه وروعءلا ,أمن7 آه وروهلا - وعمعاهلا 
56 ,03815 وواق عه5 :972 .عول ,547-48 ,(2001 ,ممغععءصءط) 
4 (علاهناق 27 .ل)'وء طوانومهن/ا 186 اهمو عورم ]لا 
.0 ب(عناه36 25 .م) دوطتونود ,أوااوا/ا أععمعط (403) 
طاه5 عطغ مذ ممغوععاه! كدادوزونتاع8” ,معطيمك غتعطرول (404) 
مأ “روووءعط دعآباجغ5 امصة محمءه لا عط وميك جتان دماتمعط مؤزناوغا 
330 غ3 ,319-39 ,(عبامناج 389 .م) بر/جذ/ موصررهلا! [ه بؤذواء ه50 7186 
.4 ,195 , (عناه داج 389 .ى) ررأاء/5 /هباع ]أو ع //ا/ آه 775//دبا/ا/ رع ]ادعنه ا/ا 
-1:115 ,(علاه داق 33 )١.‏ وو/ عنام 3/25 ,قاعناودمهكا يعرطع(405) 
١٠. 3‏ ) +67 7/واطهم عه د5وع1/ق) ,2عناو 500 أمدأنات :67 .عهل ,16 
8 .م) مم0 نه مء2 ,روائناع0اه5 :177 .عوك ,362-63 ,(عنامطج 
57.عهل ,1:85 ,(عنامطج 
8 .م) “5م أ2ع5ع2 لا دع[ضقء ,5ه أاع/الألاج 0 ” ,ممخصظ دأء:3 6 (406) 
مؤاءةصتصمعغعل ععطانا ” بجدأاهااا دعنو:0ه5 6ومل :557-58 ,(ع/اصمط3 
جع و ده امراادط // مآ “,6130303 عه ومعغخصهع دا مع ودمأوذاع 
بأ أأنوم ه06موه :704 غ6 ,693-708 ,ب(علامطقج 132 .م) 
.0 ,ب(عناهطاخ 304 .م) “235 أءعخصمع] وعمماعواع 85 ” 
-550 ,(علامطاق 215 .م) “دنالامق عله دعقن ” ,لاعنلا أ نعزاج5 (407) 
51 
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يفض 


.0 ,(.ل»ء 1807) 7.25.8 ,وواه12,و/ ع1ه/5 (408) 
مهلط” (409) 


خ© قصعيام فصتماك وعع1مم/م غه ولأارعناووعصطاة د5نامأمععمعم 


أن لمقصةأءواقطء ممعك عونو د5نطغصو]وطه 

وماعومطة عل دل ل/ا” ركصوك نا غعءزا/ا) “5 عدوتسم وأمرممعة 

بطءأنامطناه© :292-94 ,266-67 ب[عنامط3 380 .م] “ولعمان 1 

.(5:258 ,[علاهداق 2 .م]وء1ه/روه//6/-ه0/ط وعع 15/6/01 

ع مدصاعء اعك وععةصم8 ها” ,كقلعاوطلعكة ودوعره5 .م ملع (410) 

ع0 مؤول ع0 وواأطقك اعك و5وغءثم ع معطا اع 65ناهغ 3 303م0:3 

.ه25 ,3155 ,127-62 :(1993) 14 قرهخامو0-/للمى ",1476 

ومع/هى/ا وو 01/515عع0آقلنه مووءه /ط روةٌ ه85 052 دوؤناوصكظ (411) 

,(2002 ,3دواعء:83) 1400-1480 رمرم رعاو ءا/ا/ مدهل نالآ أه مع 

42 

كلع زه/2 ,خوط :443 ,(عناوطاق 1 .م) “5أعزمعم كاناعما ” رتعاطهها (412) 

251-52 ,(ع/اه36 1 .ما عأووو/من وال 

2 ر(عناهط3 162 .0) ووه ناجرهم (413) 

م مةول ع أموونك و/ عه وهنا ها ,بجدأاها/ا دعدواكه؟ ومل (414) 

118-19 ,(1996 ,دغول) مد2مق// واطوادوءع همه اوه 5وممدرء8ة 

,103 ,94 ب(عناعطج 140 .ه) “203صق © ع0 5مغممط وها ” ,631320 

55 ,24 .5مط 

انظر أيضاًالمرجع نفسه. ,4-١.1“‏ رقم. 01, الذي يصف ايتماعا خاصا بين 
الفكاك وامرأة اعتنقت الإسلام, راج عالمؤلف نفسه 

30-1 ,(ع/اه6ة 383 .م) “وود أمعأامم] وعمماعواع5 ” 

:216-17 ب(عنامط3 158 .م) وبء01م7 ا ,اعءطاة© ووزه8 (415) 

بجعمة مأل ععاوعدمه6 اعناصواا 

,35ء 6ط 3065ل ذاهع؟: :62302013 لا وأعن اد لمم علنامع وععغامم؟ ها“ 

هنل 7مأءق/ومرهء7/ ها صذأ “روعأةنءاناء لا 35عءأمةممعع-ماءه5 

عقا اعومظ اعدونالا .لك روااناوىىه مه ومم,مه وا و ومومة و 

.3128-29 ,87-145 ,(1993 ,6:30303) 5303عن 0 

.م) اوه" وا ق/وء/ م ع0 وع/7731ه/ماه رمأععه/ه ,واعناه ا مدبيال (416) 

عنطنا” ,قمتاهالاا دعنو:0ه5 :78 .عمل ,1:154-56 ,(عنامطج 293 

.702-32 “,رودهأوذاعء مؤاءعةسمتمسعغعل 

أوممه ء«م/ةدوعاوم ,وماد باآمبروع [ه دعءعواظ يراه و م8 #زوثلا (417) 

.1305 ,أووا5 ممه تأععناى ,أواوطمعدومع يرط 1384 1١‏ ونزى 

(1948 ,ممعاددبمعل) عامده لا عمعوبط لصو تداعهااع8 دداتطممعط 1 

وذاة عه5 :1:103 ,(عناهطة 139 .ح) «موعوء مها «سرزروا//اب8 (418) 

ع0 0مأع7©713/ناء20/ ,3|اأوصمة/! :6:559-60 :546 ,351 ,1:236 ,.امأطأا 

:579 ,562 .5عوك ,435 ,416-17 ,(علاهطج 358 )١٠.‏ /// مونرممهم/ 

.5:209-0 روء/1قروه//5/5-ه5/0 وعع 58/5/01 ,حاءأ»اهطاناه © 

3 .م) «بماق8 وها مأواعوع وأو أمروره 0 :2:371 ,.لأطا (419) 

مع 5ه8|1غأمعتره 5قباوصعم| عك 35اعبءوع ” ,ااه© .لاا 6ومل :310 ,(عنامطاج 

:(1944) 17 واومءممءق,73 معود جاعع/وم كل “,ل/ااكا نا اااكا دهاوأد وها 

115-38, 318 

ب(علامطاق 2 .ل) وع#وروهم/اطاط-ه/ط وعع 58/6/01 ,حء تناه طاناه 0 (420) 

:6:94-96 ,(ع اناج 269 .ل) ناه عر/آ/ا/ م ع/و جك رود أل30/الا :3:71-72 

8 .م ) “لالاتفصاص كتصلاءه صب اهععمعو /الكاكا وعاممءطك ” وداج عع5 

-ه/ط6 وعء 5/5/1 ,دءأ/اوطناه © 0ص ,554 ,543 بر(علامطاج 

,4:393,5:73-75 روءع 1و روه /6/6 

وانظر الأخير لمزيد من عمليات إعادة التحويل التي حققها الفرنسيسكان. 

بطعنلا أ تمعناج5 :79 ,(ع/اهطةج 25 .م) دومتصمود ,أوااأواا أععرعع (421) 

.2 ,ب(ع/اه36 187 .م) “303 أقطمصة “٠‏ 

3:158-59 روء1ه,روم//طاا-ه/ط وعع1ه//5/5 ,حاءأناهطاناه (422) 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


يرفض جولوبوفيتش اقتراح يوجين مارتن شابوت بأن الرسالة كانت مجرد 
تمرين بلاغى. وللاطلاع على الاقتراح بشأن الخلاف بين الجانبين, انظر: 
اعه كالاع؟ داعله ععطانا عا غه 1|أو:3/ا ععرءط” , غهطقطن-معدا/ا عمغوبع 
دوعو وامعع'/ وو عاوة 58/6/15 "نهل عنودهن |١١‏ عمعول جع برعم 
عه 5عنان815” ,غخدمصهمامواانعك :94 غح ,92-99 :[1911] 72 دعرو 
,(عناه36 138 .م) “مهل وذ ذا وصمدية ٠"‏ 
:5/3/1/ (/ ماءهه0ن أوجوو عء7/ق/ه/ه7 ,ممقصلعنط مقصقطهل (423) 
بعول تتطاصسوت) ممه ج71 7زأودالاا 16 ما دومم نواه «طازهارع1/ 
عط عملت 5ه موأووعممن5 عط1” ,ناعا /امعوولا :4 .مقء ,(2003 
موءملاوع عط مأ بؤعاعه5 موطنا لم كغع اءو/! أه دوأوألعمن5 
“روعأ نغخمع © طتمعنيواع عمج طغصع1 عطع+ 1م60 
:83 غ3 ,71-95 :(1988) 2 .هم ,3 باعئياع0/ /وعررمء وز مومه رع ]لوم ا/ا/ 
أاعورع/ “ردلصووة8 لحة ذاعطع؟ روغ أج:وممم” تعمعدها .ا اعمل 
.36-48غ ,34-73 :(1980) 10 دوع ول 51 إهامع ,0 
أغهعءط ع2غآن/ا ع3 أمام]صوء عما” روؤوأط كه رعمواصطهو8 (424) 
.3304-5 بر(عناه6ق 245 .م) “”أءواعموظ 
.له ,6 .مق ,(عناه اق 157 .0) وو 3و2 دودى,عرياله عو /وزره جره // (425) 


وماك 


01 
(17) عن أمثلة على إحجام الشباب عن العودة, انظر: 
,02320 :216-17 ب(علاوطاق 158 .م) وبع1مه7 5 ,راع وطح 5وزها 
55 ,24 .5هط ,103 ,94 ,(عناهطة 140 .م) “هدصق 6 عل 5مغمطط 5ه | ” 
“6630303 لا وأعد اد لصخ عنامع وععغصه5 ها” ,ععمغصمأل ععاوعمه 6 
.128-29 ب(عناهمط3 415 .م) 
قاوم رودريك باريو البالغ من العمر عشر سنوات ثلاث محاولات لإقناعه 
بالعودة إلى المسيحية, ولكن ورد أنه استسلم أخيرًً بعد تدخل مريم 
العذراء. 
6030| 3532 31/30 عناوطناة ر5عأدناو ذ5ه! روعطعاء د5هطعنا/ا ” (427) 
0 06 01م رع1 5113عناط 3 60106 ع5 وذانا قعطنام ,مع182 15 3122م 
مانا ع ,أممة أعنان3 دع كهقأم عودعه 5ه180مع35 ع 5ه ومطن 3 ذلا 
65 نمه ذلا 6511/30 )305 لمع أننامر وّع3 عبن 5هأاعل د5مصناواج 
عبان ,1م2مة أعنان3 دع 5هو5ع1م ء 5688 303 1نخمع/30 7313 ذأاعنا0ة مع 
00231 6131/30 5ع 0ط قلا و 0ن3نان بع اعنام ذا عل وابعاخ اع دع طاباج 
5ه| عل مومع صوألاج ملم كعممنيقأعاعه 5عأوصعقء وذااعنو3 ع0 
3أهطم ناو مع طمعع أطنامط روم صق غوقطء عل وعععاة مع ملوؤأوع 5معهمما 
بإ[ء/اه0ط3 281 .ص] وو2موا/ةجره5 ير وء0ماء2ق,06© 6) ”هغأهة5 5303:هم 
)31 
ومن المفترض أنهم تجنبوا العقاب لأنهم تحولوا عندما كانوا صغارًً. تمت 
مناقشة مصطلح 9/76 بواسطة: 
:عطعاع مصتصمعءغ اعك هل تمعد لا واممعء 13م ”) 306و531 5( (ئدا/ا عمتاءع 
ناد ع0 3 لا امكوموهء ملاعألعم اعك وألبذوةء اج صؤاعن ط ا غخدهه 
:[82] 31 ومعاقرطءم بروء3,3 دوهاهورذده عه وو مقاءء5]//// “رهء ةا 
.(79-98 
,03113260 .له ,8 ,6 .مق روو7روع73 دودرعلااه عو /وارهجرع/// (428) 
.24-5 ,13 
كط ,896 غطوتم ,(عامطح 289 .م) كثطو/لا موالطو 4 776 (429) 
0 ر(ع/اوطاق 289 .م) “ع ذأماءعع مكل ” ,لا5:ة/ا :3:431-32 ,ركصهلإا 
.53 ,36 ,(ع لاه ماق 417 .)ومع و/ط يراه هطخ مآ #إأوثلا (430) 
5ناان 53 .لع ,ومباممع مم7 أطعوممم ع ررطلة وع/مم1ه (431) 
,925 ,(1874 ,ععناهموط) 23 دععهخم ع5 رلاتا/ا بأونهطءأه رع اع اء5 
5صقل '5صععق6عطء ؤ5أهلالاقص” ذ5عا” بعاع2ةات +غمععمأ/ا-عمموزط :945 
هنوع عطة ما وسزد همه #مبروع مأ “روع530أمك د5عله أمعتره "ا 
مولا .ل لصة معابعمع/ .لا .لع ,دوع )تادرولا تممه ونطببربرفم 
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دورية كان التاريخية 


نمض 


رصع :150-51 غ36 ,4:143-63 ,(2005 ,معنايعا) معوععطامعع:5 
وزء/ام7رعة دعن ممنآناط ناجرم وا باه “ءاه ع0 7ربادوو/هد عنامهن) '” 
ومعامره كم مأ "بومومه1 ونبزى و/ واه وومعء/0867 وا ة د5اوولةاهم 
,07/6/16 0 ه ع71عاماعن 0 عبأمه وزرق/هنلاقى عو دوعامره 5و © دوع /ت]|//17 
+ ,399-412 ,(2009 ,واأعماج2) دعل موصععط .عا وصلءؤوتك اعطووا .لع 
,(458 ,[عناهطاج 81 .م])انممعأه عرو/مم, عطخاما .404-5 
وفي الحولية الأخيرة, تم تحديد هوية مارتن على أنه أحد الداوية, وقيل إنه 
لم يرتد. لكن هذا يبدو غير مرجح. 
.4 , ( 30007 25 .0 ) 15/306وء 976وم55 ١‏ ,وعاناه ]ناما (432) 
,(علامطاج 29 .0) //23000) 5زإنا| 5ونام7ه0.) لأ ,2.96 دا :26.7.16 (433) 
2 1:1045-46 
أ5 انام اأنا0»<© 5نامه 5أوع5 أمععه غع ؤ5أل1مءارعءوتم مستط” (434) 
أ 5نامع أمعم ماناوم3| 051م عصه أ أغخممء غع عغه] أاتنصيط حبك ذزتاة 
5 طلاعنوو مولصواعمممعة1 مدنا د5نطغصبيعلع و5مص 0 
لإوععا عنطه5” ,باه .ما 6ُوهل) “5ومصوامعط غأه و5مأعأامه2م دلا قلع 
25ل و9 واتعاووءم4 أوء/ و/ عو مأه/ه8 ”رقلعمننا! مماعدصمم 
:467-68 عج ,465-72 :[1913-14] 7 ومماععره5ظ ون وصره ا 
-5:256 ,[علاهطاق 2 .ص] وءعاوروم)/طط-ه/ط وعع 58/5/01 ,حاءأناهطناه © 
57 
7:606-7 , (عناهطاح 139 .م) «ناوء و ج17 لاز و/أ5 (435) 
.351,6 ,236 ,1:103 ,.ا0أطأ رعام موقكاء ه60 رعه5 (436) 
أممة 1.5.8 ,(ع اهاج 54 .م) عرم/و/مء27 ع0 أو جنا ديرق و7 7رناى (437) 
.42,8 ,(.0ه 1967) 1.7.4 
ما روهناه7 دوعوع767 5لاى/ع/أ30 0//7//177) ,ذناأو3اء2 ذن:ة/اام (438) 
مع رك عع 5 ع طعدنة]/اوممء ءا ع1مدهاء ملا ,2امطء5 معقطء ا 
بعممهلا) .ذاه 2 ,(1327-1354) «بعبيره8 دعأه دوابااون | +أاع2 ون دناه 
2:510-1 ,(1911-14 
0 .ط) “5ع5وزؤ5إع/اطامء 1005]” روعغمهع و5عنرو1 لصة 5362 (439) 
.5510-2 ,(عناوطة3 
.مق ,835-39 ,(عنا0 اج 92 .ص ) رإمنايمم 2ه 69/156 ,رعدقهء55هل (440) 


.35 
.له ,42 ,9 .مق ر(عناوهطج 296 )٠.‏ وإاوادووومه2 اعو وولاءه/ (441) 
اوه ممعم /عغ ,رؤ5وسمه8 092 :416-17 ,97-98 ,ه32لة 6 


99 ,(علناوداج 322 .)مو مرمرع زوع 1/|/ 

7ع 1967) 1.7.4 بارم1وامع2 ماه تأ دنا يروك ود ناك (442) 

وفي فترة لاحقة حُكم على البعض بالخدمة في القوادس لعدد من 
السنوات أو مدى الحياة: 

75,3 ,(علاه36 279 )١.‏ او//مه دمء ةط ,كقدكقصمة 8 

,3:678 ,(.لهء 1807) 8 ,7.25.5 ,(علاهطة 7 .م) دواه/2رو6 ع1ه/5 (443) 

660. 

5 أأعلاء/ بأعناوناه8 مأذالا مأ وها +ملوكى عو عزن/ا (444) 

-1869 روة2) .5اه/١‏ 24 بوعموع و/ وو +ه د5عال و0 دمأه دومعزره 1/5 

0 .له 1904 

5مة رؤأءء !]3 نهزقم 3 315]كماج تعذدهة معبناعل مط 5أأو !31 وما“ (445) 

“1131315 و5دمأءمعلاطنادك 1065غ013قء عم أمعمرودهألنمء أرعداما 

.05 2 ,أهباء/0 77 وءمغ/ه/ا وا ع0 )إق/اه#وامعط ,داع/ا هنطاب مأأدوم) 

.(114 .عه ,1:289 ,[1985-98 ,روأعمواقل/ا] 

ب(عناهطق 25 .م) دو وود ,أوأأوا/ا أعوعمعع (446) 

ذم أأوناعطء دعل دوأواع/اصمهء قا“ ,450303 5أننوناعراءط ومكث (447) 

دممزوىعنامم) مأ “رعاءؤأو عل/الا بلكو 5116© ذا كصقك كمحصاناكتاط 

5عاعاعء 5ه ا” رصعو3»ع :121 غ3 ,119-38 ,(عناهطج 13 .٠ى)‏ دوعناو//ق|و/ 

//ا مآ ث“,ذااناوذةت عل /ا|ا عبوضمع نا || مويل عه وأءعويو ذا مع 


الغربيون المتحولون إلى الإسلام 


,(1995 ,23:30023) 5770//وإعأوناد/ هن أوجرماء 17163 5/1050 
01186 15 لوم ,معلقع :425غ3 ,421-27 
-1410) ووه ه دوم)/ 186 [ه أمرونت «أونرهها// 7/6 نروناممطآ 
هم وذاأق عه5 :235-37 ,217-18 ,147 ,(2009 ,حعلنعا) (14657 
.لك ,98 .مق ,عنهناا وو م/ازروين مأوء2 ,// موبال عو مرعمممع/و// اوانل 
.9 ,(1946 ,0 1/30) 26و 3ت 1/133 عل مذنال 
١٠. 1‏ ) وو<56776/3 بر 666730765 ,ؤم دنا عه 2عرمط (448) 
و ير وسرهء/6ه9 /2 ,رعأمعموؤدنب8-جعئؤط وزاعوه8 :22 ,ر(عبامطج 
.2015 ل1230-1474) وو عن /وزررم برعا مم هندزامادرلوج 
)١/30 0, 1976(, 1:318-‏ 
0 .م “قلعمهب! مماعدصكة عك دوئلا” ,دموك نا غع2زا/ا (449) 
293-94 ,ب(عناوناج 
ع وععؤغممع ذا مه أزاج0ج اع” روعغممع و5عنره1! دضويال (450) 
,345-66 :(1985) 15 وم /هباء 7760 وه ,أو ةوه عو 0/رودامكل “,0130302 
20351 
145-46 ,0321320 .له ,13 .مق بعاطودء هلمم اءو وهطءه م (451) 
.لع ,8 ,6 .مق ,(عناهوحاق 157 .0) ووتروع 73 دوى/عرازأه عه /وزره جر عا/ا/ .1 
.24-25 ,13 ,03101320 
.1 ,(ع/ا0 اق 383 ١.‏ ) واءلط/,0 مو دعاوم4 (452) 
3 .م) “معناو عمم لندذأناداء5ة ها“ ,065303© مما (453) 
.69 ,(عناوطاج 
.3 ,(ع/ا0ط3 411 .م) 12و01هع10آدله وووءه /ط ,ر5ق801 0132| (454) 
بأهاأقااا أ ععسعط :114 .عمل ,1:289 ,ترو/طزامع ,رداء/ا وأطنا (455) 
7 .م) ”“03ة»أخطمق'ا” رطعنلا أ نعئزاهد وداج عه5 :79 ,دمأورود 
“ومعغوتط ” روةعه8 0192ا ممه ععناووات8 أ دمعة رحن :242 ر(عامطج 
.673-74 ,(عناهطق 299 .م) 
ب(علاهطق 321 .ص) ممنغومرو26,6 رععه:ن-عخمهو الا آه هوامءذ (456) 
160-64 

عن جدله ضد الإسلام, انظر: 
-60 ,(عناه36 6 .م) “اباعطءقرط عنغ6] صب “ل عوقعناناه ' ا ” ,لاناهوأرةالا, 
.143 
ب(علامطاق 2 .ل) وع1وروم/اطاط-ه/ط وعع 58/5/01 ,حاء تاه طاناه 0 (457) 
ب(ع/اه36 87 .ه) “هلامو هع غعط مطوعواء مو ملا“ ,كقاعصقط03 :4:451 
علو وعط5/ ا ,أوموطزووه2 3ك قامعءئئثلا وواج عهء5 :249 
بمعأةدنمعل) تغدوة8 .8 ,© .يعء ,أاععج8 .م .له (1346-1350) 
2 ,(1945 


المؤلف: 

آلان جون فوريي بلإع:مع صطها محداك: ؤُلد عام سسوام, أستاذ متفرغ 
بجامعة درهام 30باما 5ه لؤأأئاءأملا. متخصص في تاريخ الهيئات 
العسكرية القروسطية. 
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مض 


القبيلة 


والسلطة 


تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب 


القبيلة و السلطة 


نطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب 


ز ملتسي قطي لبح لمأتي 


بيانات الكتاب 


المؤلف: المختار الفراس 
المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني 
عدد الصفحات: 21/15 صفحة 


تعتبر الدراسات الا ستعمارية التي قاربت ١‏ لمجتمع 
المغربي خلال فترة الحماية منطلقًا لظهور مجموعة من 
الدراسات التي اهتمت بالبنيات القبلية,. حيث دراسة 
مختلف التحولات والتغيرات. ولعل دراسة المختار الهراس 
من اهم الدراسات التي تطرقت لهذا النوع من الدراسات 
إذ نجده اهتم بالشمال المغربي وبخاصة قبيلة انجرة التي 
عرفت عدة تحولات. بماذا نفسر هذه التحولات؟ ما آليات 
الانتقال من وضعية إلى أخرى؟ 

التعريف بالكاتب والكقاب 

مختار الهراس,'' أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد 
الخامس أكدال الرباط, وهو عضو بمجموعة الأبحاث 


هوه الصافي عبد الرزاق 
9 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


2 
/ 

حنة جامعة محمد الخامس 
هه | ست 


الطبعة: الأولى. سنة النتر: 98 ا 
مكان النشر: المغرب. 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4(1.2023.333350 65 


والدراسات, له عدة مؤلفات نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر؛ التحولات الاجتماعية والثقافية في البوادي 
المغربية, المرأة وصنع القرار. 

الكتاب قيد الدراسة والتحليل, كتاب القبيلة والسلطة 
تطور في البنيات الاجتماعية في شمال المغرب, من 
اهم الكتابات التي صدرت عن المركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث العلمي والتقني 1188, يقع في حوالي 
7 صفحة, يتضمن خمسة فصول: 
« الفصل الأول: المقاربات النظرية لمفهوم القبيلة 
٠‏ الفصل الثاني: الدينامية المحلية. 
الفصل الثالث: الدينامية الشمولية. 
الفصل الرابع: الاستعمار الإسباني والهياكل القبلية. 
الفصل الخامس: التحولات الراهنة للهياكل القبلية. 
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يكنا 


كما عرج المختار الهراس على الخاتمة ولائحة المصادر, 
وأشار في المقدمة الى بعض خصوصيات قبيلة انجرة 
ومنها موقعها الجغرافي وثقافتها العربية الإسلامية, 
بالإضافة الى التغيرات التي حدثت نتيجة للاستعمار, مبينا 
لائحة المصادر والمراجع المعتمدة والتي تحتوي على 
الوثائق والمراسلات المخزنية, الكتابات والمخطوطات 
الأجنبية. بعض الفقهاء الذين عايشوا الوقائع, ناهيك عن 
المنوغرافيات الأجنبية والسير الذاتية. 

الفصل الأول: بعض المقاربات النظرية لمفهوم 

مفهوم القبيلة عند ابن خلدون: 

القبيلة لا تتحدد بكونها جماعة متفرعة عن جد أول: بل 
هي تتعدى ذلك النسب البعيد في معناه الواسع وما 
يمثله من أشكال التحالف والولاء والانتماء. فالأرض تشكل 
أساس الالتحام, وما يعزز من التحامها هو الخطر الخارجي 
سواء من طرف القبائل الخارجية أو من طرف السلطة 
المركزية, "...فالنسب امر وهمي لا حقيقة له. ونفعه 
إنما هو في هذه الوصلة والالتحام"27. 

مفهوم القبيلة عند ميشو بيلر: 

قامت نظرة ميشو بيلر إلى القبيلة انطلاقًا مما 
لحظه: 
- بلاد المخزن أي القبائل الخاضعة والمنضبطة. 
- بلاد السيبة أي القبائل المنشقة والثائرة التي لا 

تعترف بسلطة المخزن. 

مفهوم القبيلة عند روبير مونطاني: 

القبيلة لا يتم تحديدها بالانتماء الى جد مشترك فقط 
بقدر ما يتم تحديدها بالتسمية ومجال العيش وفق 
مصالح مشتركة, والذي يساهم في ترابطها هو الخطر 
الخارجي, ولمواجهتها تعقد التحالفات. 

مفهوم القبيلة عند جاك بيرك: 

القبيلة تنتج عن طريق ثلاث نقاط متفاعلة مع بعضها 
البعض وهي البنية الاجتماعية المرتبطة بالأرض, وأيضا 
بربط القبيلة بوسطها الإيكولوجي البيثئي أما الانتماء 
الى الأصل المشترك فهو مجرد وهم يتوهمه الأفراد. 

يمكننا أن نضيف نحن فصي هذا الإطار تعريمًا أخر 
لمفهوم القبيلة عند رحال بوبريك بقوله: "القبيلة 


مجموعة بشرية مكونة من قسمات (فخذات وبطون 
وأعراش...) ومجموعات اجتماعية يجمع بينها رابط القرابة 
الدموية (سواء اكان حقيقيا ام وهميا) من خلال الانتماء 
الى جد مشترك"7 

تقوم القبيلة على الأرض: حيث تشكل الأرض العنصر 
الأساس للمجتمعات الزراعية,. "إن مسألة الأرض في 
المجتمع المغربي لا تخرج عن القاعدة العامة التي رسمتها 
الشريعة مادام البلد ينتمي إلى المجتمعات الإسلامية, 
فكل ارض هي مال؛ ترجع الى البيت مال المسلمين"0. 

يعرف الأستاذ محمد الكتاني القبيلة بانها؛ "جماعة من 
الناس تنتسب الى نسب واحد, ويرجع النسب الى جد 
أعلى, او الى جدة, وهو في الأقل. وما تزال اللفظة حية 
مستعملة يستعملها العرب في كل مكان. في المعنى 
الاصطلاحي المستعمل عند النسابيين. فالقبيلة هي 
المجتمع الأكبر إلى أهل البادية. فليس فوقها مجتمع 
عندهم "©. ويعرفها موسى المودن بحديثه عن تركيبة 
القبيلة المغربية بقوله؛ "تضم القبيلة في المغرب 
مجموعة من الفخدات, ونادرًا ما يرمز اسمها الى جد اعلى, 
يعتقد أفراد القبيلة بانتسابهم إليه. وهو امر بديهي 
طالما أن القبائل في مختلف الجهات المغربية عرفت 
اختلاطا كبيرا في أصولها. ولعل مثل هذه الوضعية عند 
المجتمع القبلي. هي التي جعلت ابن خلدون يرى أن 
النسب هو الانتماء الفعلي الى جماعة معينة, أي الانتماء 
الى عصبية ماء وليس فقط الانتماء الى جد مشترك, ومن 
هنا فان تعصب الفرد لعصبية ما (قبيلة أو جماعة) يرجع 
إلى الألفة وطول المعاشرة, وما ينتج عن ذلك من تشيعه 
بعاداتها وتقاليدها وبالروح الجماعية السائدة فيهاء وما 
ارتباط مصلحتها وجوده بوجودها "0. 

كما نجد الماركسية التي نظرت إلى القبيلة على أنها 
نسق متكامل وشمولي, تشمل العلاقة مع السلطة 
وعلاقات الإنتاج الاقتصادية, ف" التحليل المادي التاريخي 
(يركز) في تحديده لمفهوم القبيلة على مفاهيم مادية 
مرتبطة بنمط الإنتاج وملكية وسائل الإنتاج وما يترتب عن 
ذلك من علاقات إنتاج وتراتبات اجتماعية"" 

الفصل الثاني: الدينامية المحلية 


يعتبر المختار الهراس أن السكان فص الشمال 
المغربي بين مدن سبتة وطنجة وتطوان, سكان غماريين 
مصموديين احتكوا بالعرب الوافدين بقيادة عقبة بن نافع, 
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مما يوضح تأثرهم بالثقافة العربية الإسلامية, واحتكاكهم 
بالقبائل العربية الوافدة في القرن 8 الهجري كبني جابر 
وبني عاصم... دون أن ننسى الموقع الجغرافي لقبيلة 
انجرة الذي اجبر السكان على التكيف معه. وان يبتكر 
ثقافة وتراث تتأقلم مع هذا المجال. 

مؤسسات القبيلة على المستوى الاجتماعي: 

تتشكل القبيلة من العائلة والأسرة, وما يرتبط بهما 
من نسب وقرابة دموية, بالإضافة الى دور الذي تقوم به 
الجماعة كمؤسسة اجتماعية تهدف الى الحفاظ على 
التوازنات الاجتماعية والحفاظ على لحمة القبيلة, بالإضافة 
الى عقد المواسم والزواياء ويتضح ذلك أكثر من قول 
الهادي الهروي؛ "لقد كانت اجماعة عبارة عن مجلس مكون 
من رؤساء العائلات الباطريركية التي تبدوا كجماعات 
متحدة تملك رموزا مشتركة بين عناصرهاء وتفرض 
ممارسات مميزة لهاء وقد تجتمع هذه العائلات. ممثلة 
في رؤسائها في مجلس واحد هو جماعة الجمهورية 
البربرية. وكانت اجماعة تزاول مهام سياسية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية سواء داخل الدوار أو الفخذة أو 
العظم"07. وتختص الجماعة بعدة مهام كتوزيع الأدوار 
والمهام والتكلف بشق الطرق وبناء المساجد, وإقامة 
احتفال ليلة القدر, والتعاون في مجال الحرث والحصاد 
والدرس, وتقديم الطعام للغرباء واستقبال الضيوف, 
ناهيك عن تنظيم المواسم والاحتفالات, ف" إلى جانب 
سلطة القواد والخلفاء وباقي الأعوان من الشيوخ 
والمقدمين والمخازنية. استمر العمل بنظام 
الجماعات...كانت الجماعة سيدة الإدارة القبلية,. تبت في 
كل القضايا الحساسة التي تهم المجموعة البشرية"9, 
وتقوم بعقد ما يسمى بالطاطا: وهي تشكل تحالف ما 
بين جماعتين أو قبيلتين حيث يحرم فيه الزواج ما بين 
الطرفين كما تحرم السرقة بينهم أو الاعتداء المادي أو 
المعنوي, ليشكل رابط اخوي حميمي, خاصة أمام الأعداء 
التي تشن الهجومات عليهم, ويتحدث عنها رحال بوبريك 
بقوله: "إن اهم مؤسسات القبيلة في تدبير شؤونها 
على المستوى الداخلي والخارجي على حد السواء. هي 
الجماعة. فهي الجهاز التشريعي القضائي الساهر على 
تنفيذ بنود العرف القانونية وتنظيم شؤون القبيلة والبث 
في كل أمورها. وتستمد الجماعة شرعيتها من المجموعة 
التي فوضت لها سلطة تدبير شؤونها التي تتجاوز البعد 


القانوني العرفي الى ما هو سياسي, باعتبارها سلطة 

تنظم شؤون القبيلة"7". 
الأنشطة الاقتصادية: 
خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, كانت 

قبائل المغرب تمارس عدة أنشطة اقتصادية رغبة في 

تلبية حاجياتهاء مستعملة أساليب ووسائل تقليدية, وهي 

على النحو التالي: 

« الفلاحة: تتميز قبائل المغرب بزراعة عدة أنواع من 
الحبوب واهمها القمح والشعير الى جانب الرعي, حيث 
" يعتبر الرعي موردًا هاما لمعيشة فلاحي القبائل: وله 
علاقة حميمية بالبيئة الطبيعية"'", ويقوم النشاط 
الفلاحي على الأرض ف" هي المحرك الأساسي 
للوحدات الاجتماعية في كل المجتمعات الزراعية. فقد 
كانت في المغرب ولا تزال البؤرة المحورية التي يحتدم 
حولها صراع تلك الوحدات الاجتماعية سواء كانت 
حضرية أو ريفية. إن مسألة الأرض في المجتمع 
المغربي لا تخرج عن القاعدة العامة التي رسمتها 
الشريعة ما دام البلد ينتمي الى المجتمعات 
الإسلامية"09, 

© الصناعة: عررفت القبائل عدة حرف تقليدية كانت تصب 
هي الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

« التجارة: من اهم ما كان يتم اللجوء إليه قبل فرض 
الحماية هو التجارة حيث تتم عملية تبادل المنتوجات مع 
المدن المجاورة بهدف تحقيق الحاجيات الأساسية, 
وهنا يشكل السوق مركز لتبادل السلع والبضائع, 
"وقد كانت هذه الأسواق تقام بامكنة خاصة, يتكثف 
فيها التواصل بين الأشخاص والجماعات وتنتشر الأخبار 
والأحداث والدعايات. وقد كانت المبادلات معتمدة في 
معظمها على التداول النقدي الذب يسري على 
العديد من المنتوجات الزراعية كالخضر والفواكه 
والحبوب والبقوليات والأعشاب, ومنتوجات ذات أصل 
حيواني, كالصوف والجلد والوبر واللحوم والذهون 
والبيض والبهائم إلخ"”". 


كما لعبت الزوايا دورًا مهما في عملية التبادل التجاري 
حيث كانت تعقد المواسم والتي تعرض فيها مختلف 
المنتوجات, والاجتماع حول الولي يعكس ميل القبائل الى 
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بذكن 


السلم والأمن فيما بينها كما انه يدل على التسامح 

والتصالح ما بين الأفراد والجماعات المتنازعة حول الأرض أو 

الماء أو المرعس. 

« نظام الملكية: تتميز الملكية بالتعدد حيث نجد 
الملكيات العائلية,. ملكيات الأحباس, ثم الملكية 
الجماعية. 


©» يتميز التنظيم القبلي بوجود العائلة التي تشكل 

مستوى أدنى إلى القبيلة كمستوى اعلى, ولعل ذلك 

أكثر من قبائل النوير التي تتميز بالتضارب والصراع بين 
الأفراد. العائلات, الأرباع... ولعل من أسباب هذا الصراع 
نجد العرض, الكرامة, ...وكل هذا يزول بظهور الخطر 
الخارجي حيث تتماسك وتتحد القبيلة. فالنظريات 
الانقسامية هي اهم ما يحكم انجرة حيث نجد التعارض 
والالتحام, ودور المخزن يتمثل في الحفاظ على الأمن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, إذ يتم تكليف الصلحاء 
والأولياء للقيام بمهام الوساطة والهدنة, بهدف حماية 
العلاقات التجارية وحماية التواجد الأجنبي من الثورات 
القبلية. 


الفصل الثالث: الدينامية والشمولية 

يتضمن مجال الشمال المغربي مجموعة من الشرفاء 
البقاليين والريسونيين والذين يحضون بالنسب الشريف, 
وهو الذي منحهم مكانة متميزة رمزية وروحية جيدة, فتم 
استغلال هذه المكانة لإدخال القبائل تحت سلطة المخزن, 
وهو ما يجعلنا نخرج بخلاصة مؤداها أن الالتحام الذي كان 
سائدا في إطار البنية الانقسامية أصبح الآن منفصلا, 
بسبب تعدد الولاءات الدينية التي تحرص على ربط صلاتها 
بالمخزن. وقد ارتبط مفهوم السيبة بشكل وثيق بالتسرب 
الأجنبي للمغرب منذ احتلال الجزائر عام .181/ تبين 
أطماعها في المغرب هاته الأطماع التي كانت تتجلى في 
أن فرنسا كانت تقوم بعدة مناوشات, ولعل ذلك يتضح 
من قول ثريا برادة؛" وقد دخل المغرب وفرنسا منذ . 1ىا 
في اختبار قوي؛ حرص فيه كل منهما على تأكيد سيادته 
وتفوقه. وعلى إضعاف الآخر. مع تحاشي المواجهة 
المباشرة والشاملة. وقد بدأ المولى عبد الرحمان هذه 
المرحلة, بإظهار عزمه على احترام العقد السياسي 
الديني, فقبل بيعة أهل تلمسان, وأرسل جيشا من 
العبيد والودايا لتأكيد السيادة المغربية على هذه 


المنطقة, وأرهف السمع للتحمس الشعبي للجهاد ضد 
العدو الكافر: وشرع في تفقد حاميات السواحل, وفي 
اقتناء الأسلحة. وقدم الإعانة المادية والمعنوية للمجاهد 
عبد القادر وسلك سياسة "لم آمر بها ولم تسؤني مع 
القبائل المغربية الشرقية التي كانت تتوغل في التراب 
الجزائري وتغير على الجيش الفرنسي "9" 

لقد شكل الاحتلال الفرنسي لدولة الجزائر عام .181, 
تهديدًا مباشرًا للمغرب. فبعد أن قامت فرنسا بتوطيد 
نفوذها بإضعاف سلطة الأمير عبد القادر الجزائري, انصب 
اهتمامها على المغرب مستغلة مساندة المغاربة للأمير 
فقامت بالتحرش بمناطقه الشرقية, فقد" لجأت فرنسا 
إلى كل أنواع الضغوط ومظاهر القوة والمناورات التي 
ترمي إلى إضعاف المخزن وشعبيته, بإظهار عجزه أمام 
السكان, كإظهار السفن الحربية على السواحل المغربية, 
بل وبتنظيم توقفات منتظمة للسفن العابرة للبحر 
الأبيض المتوسط والمتوجهة للمحيط الأطلسي أمام 
طنجة لنشر الرعب والبلبلة. واختارت وقت الأزمات 
الداخلية, كثورة الودايا والغرب سنة 11م لتوغل الجيش 
الفرنسي في الحدود الشرقية, وإرسال إنذارات صارمة 
والقيام بمناورات سياسية كمداولة إقناع المخزن تارة 
بخطر شعبية عبد القادر. واطماعه وتواطئه مع القبائل 
المغربية ضده., وتارة بعزمها على التحالف مع عبد 
القادر "200 

يمكن القول إن الاحتلال الذي تعرضت له الجزائر شكل 
تهديدا مباشر للمغرب خاصة بعدما ابان المغرب عن رفضه 
منع عبد القادر الجزائري من اللجوء الى التراب المغربي, 
لتبدأ مرحلة العدوان الاستعماري الفرنسي على بلاد 
المغرب. 

كانت معركة اسلي بمثابة الضربة القاضية للتنظيم 
العسكريء فقد انهارت السمعة العسكرية التي كونها 
المغرب مند قرون طويلة, والتي ساهم خلالها المغرب 
في إخضاع الجزيرة الإيبيرية للسلطة الإسلامية وانطفأ 
بريق الإمبراطوريتين المرابطية والموحدية,. وضاعت هيبة 
الانتصار الساطع الذي احرزه في معركة وادي المخازن ضد 
البرتغاليين ومتطوعي الدول الأوربية الأخرى الذين جاءوا 
ليمدوهم بالمساعدة استجابة لنداء الباباء. وشهرة 
المغاربة في محافظتهم على استقلالهم عن العثمانيين 
الذين احتلوا بلدان شمال أفريقيا وجل بلدان العالم 
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دين 


الإسلامي وصيانة التقاليد الحربية عته للقبائل, وكذلك 
الخوف الذي كانت تبعته الخيالة العربية أو "قراصنة سلا". 

وكانت الدول المرغمة على دفع الجزية للسلطان من 
اجل ضمان سلامة مراكبها على امتداد السواحل المغربية 
كثيرة,. نذكر منها السويد والدنمارك وجنوة والبندقية 
ونابولي, وكانت صعوبة النفاد الى المغرب ومقاومته 
لمحاولات "الانفتاح " التي كان الأوربيون يحاولون فرضها 
عليه. من العوامل التي ضاعفت الى حدود وقوع من 
كثافة الغموض الذي يكتنف قدراته العسكرية. واستغرب 
احد الصحفيين الأوربيين لذلك فيقول "أمر غريب ففي 
زمن غدت فيه دول العالم تتهافت على الانفتاح على 
جميع الكشفات ها هي منطقة أكثر مجاورة قد ظلت 
منغلقة, لا نعلم عنها أكثر ما نعلمه عن الصين ونوظف 
جميع قوانا للدخول إليهاء إنها مملكة المغرب التي ظلت 
تشكل حصنًا حصيئًاء كما أنها تعتبر أكثر دول العالم 
الإسلامي حيوية, فبإمكان سفرائنا أن يجدوا تعزية على 
عجزهم عن الذهاب إلى بكين ما داموا لم يقووا حتى 
على الرغم من كوننا نشاهد في زرقة الأفق رسمها من 
أعالي المرتفعات الأوربية, فالمغرب نجح أكثر من تركيا في 
أن يحمي نفسه من كل اختراق خارجي إذ ظل يشكل 
منطقة شاسعة منعزلة عن العالم الإسلامي في زاوية 
من القارة الأفريقية يحميها البحر وسلسلة كثيفة من 
الجبال!"'". بالإضافة إلى هزيمة المغرب أمام الإسبان سنة 
187 وما نتج عنها من فرض للغرامة المالية التي أثقلت 
كاهل المغرب, بالإضافة إلى الاتفاقية التجارية مع الإنجليز 
سنئة801/ا١.‏ 

كل هذه الأحداث ساهمت في تقلص مكانة المخزن 
وعجزه عن التحكم في مختلف القبائل التي عارضت 
التواجد الأجنبي, بالإضافة الى أن سبتة ربطت علاقات 
تجارية مع الأجانب مما زاد من التهريب في الشمال 
وأضعفت سلطة المخزن وفسح المجال للتسرب الأوربي 
والتصدي للضغوطات الأجنبية. في هذا السياق بدات 
المنتوجات الأوربية تغزوا السوق المغربية وزاد من 
الضغوطات على المغرب إصدار الترتيب العزيزي ١9.١‏ 
الذي ثم رفضه إذ ساوى ما بين الأغنياء والفقراء. مما 
قوى من حدة التضارب بين المخزن والقبيلة,. " لقي 
الترتيب معارضة قوية من طرف المستفيدين الأوائل 
(العمال وممثلي المخزن) الذين اعتادوا على السباحة في 
المستنقعات والاصطياد في مياهها العكرة الغاصة 


بأوحال الفوضى والتسيب الضريبي والابتزازات غير 
المشروعة. كما انتقده الفقهاء واعتبروه مخالفا 
للشرع""". وقد سهلت مجموعة من العوامل في زعزعة 
هياكل القبيلة والتي تجلت في الضغط على المخزن 
لقبول الإصلاحات, إشراف الدول الأجنبية على شبكات 
التجارة بين المدن والبوادي ناهيك عن منح الحماية لبعض 
الأعيان والوجهاء. 


الفصل الرابع: الاستعمار الإسباني وهياكل 
القبيلة 


لحقت القبيلة أثناء مرحلة الاستعمار مجموعة من 
التحولات, لعل أبرزها القضاء؛ هذا الأخير كان يتبع التقليد 
العائلي الذي يقوم على مبدأ الوراثئة في تعيين القضاة, 
ولعل أبرزهم القائد المعين على قبيلة انجرة القائد ابن 
علي اللماغي الذي سهل على الإسبان بسط السيطرة 
على قبيلة انجرة, ناهيك عن تعيين العائلات الشريفة في 
الإدارات الذين يقومون بمهام إضفاء المشروعية. 

أما الجهاز المخزني, فقد أصبح الجهاز المخزني خاضهًا 
لإدارة استعمارية اتخذت عدة إجراءات تتمثل في تقسيم 
المنطقة الشمالية الى خمس مناطق نفوذ. في كل 
واحدة يوجد مراقب ترابي, يشرف على ست جهات, وكل 
جهة تحت إشراف مراقب جهوي وفي أسفل الهرم نجد 
المراقب المحلي, هذا لا يعني انه تم التخلي عن النظام 
القديم (شيوخ, قواد...) بل تمت المحافظة عليه لترسيخ 
وتوطيد بناء الدولة الاستعمارية, بالإضافة الى انه تم دمج 
الجماعة تحت إشراف مجلس الوصاية, وهنا كانت تتلقى 
الأوامر من مندوب الشؤون الأهلية. دون أن ننسى وضع 
مركز عسكري في جبل طارق يشمل عدد كبير من 
الجيوش والأسلحة. 

المشروعات الاقتصادية: 

تأسست مجموعة من الشركات من قبل المستعمر 
والتي هدفها استغلال المعادن مثل شركة الشمال 
الأفريقي 19.17, والشركة الإسبانية للمعادن بهدف تزويد 
إسبانيا بحاجياتهاء ناهيك عن وضع بنية تحتية تقوم على 
إمداد السكك الحديدية والطرق واستصلاح الأراضي 
ناهيك عن إدخال أساليب فلاحية جديدة. 

الفصل الخامس: التحولت الراهنة للهياكل القبلية 

التغيرات الديموغرافية: الهجرة الداخلية التي أدت الى 
استنزاف الطاقات الشابة وفككت أواصر التضامن 
والخضوع المضر لجهاز الدولة, كما أن عامة الناس أصبحت 
تبحث عن ربط علاقات اجتماعية مع الوسطاء كالشيوخ 
والقياد والشرفاء. 
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التغيرات الاقتصادية: تمظهرت في فقدان الأراضي 
الجماعية. تقلص مصاريف الأحباس, الاستيلاء على 
المراععي من طرف الدولة, تسييج الأراضي أي التخلي عن 
الرعي الجماعي, تغيرات في مجال تدبير مياه السقي, 
ظهور تقنيات جديدة وزراعات جديدة والأسمدة. 


على مستوى المضمون: 

« انطلق صاحب الكتاب مما هو عام, أي من بلورة 
عدة مفاهيم الاشتغال التي تعد ضرورة معرفية ومنهجية 
حددها منذ البداية كالقبيلة, الصلحاء, المخزن... فلا يمكن 
فهم المجتمع بدون الرجوع إلى هذه المفاهيم لفهم 
تحولات المجتمع. 

» تناول مفهوم القبيلة من زوايا عديدة الخلدونية, 
الماركسية, ثم الانقسامية. 

« إزالة اللثام عن قبيلة انجرة في الشمال المغربي. 

» مقارنة هياكل القبيلة قبل وإبان وبعد فترة 
الاستعمار. 

على مستوى المنهج: 

غياب الهوامش والإحالات في أسفل الصفحة 
حيث أدرجت في المتن. 

تصميم يتضمن خمسة فصول: الفصل الأول 
والثاني: تضمن عناوين صغرى وتحتها عناوين فرعية أخرى 
صغرى. الفصل الثالث والرابع: شكلا جوهر الدراسة, 
واقتصرا على عناوين فرعية كنقط فقط دون وضع أرقام 
كما في الفصول الأولى. 

حضور المقدمة في الفصل الأول وغيابها في 
الفصول الأخرى. 

» غياب ببليوغرافيا مفصلة لتشمل الوثائق 
والمصادر والمراجع, حيث نجد المصادر العربية والأجنبية, 
الوثائق المخزنية بتطوان:, وثائق العائلة. 

* إغفال وضع نماذج للاستمارات التي اعتمد عليها. 

٠‏ إغفال وضع فهارس للجداول. 

» إغفال وضع مصادر للخرائط 

مجمل القول, لقد شكلت دراسة المختار الهراس 
أنموذجا للدراسات السوسيولوجية المغربية التي قاربت 
المجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشر في قبيلة 
انجرة,. والتي عرفت عدة تحولات نقلتها من النمط 
التقليدي المتماسك الى نمط عصري مفكك. هذا التحول 
الذي لم يكن بمحض الرغبة الشخصية وإنما فرضته عدة 
ظروف خارجية, كما أن الدراسات السوسيولوجية انطلقت 
من فكرة التراجع والركود الاقتصادي للمجتمع المغربي. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد 
الخامس بالرباط في الرباط- المملكة المغربية, تقاعد من التعليم 
حديثًا بعد مسيرة عمرها .: عامًاء ويعتبر الهراس أحد أبرز علماء 
الاجتماع المغاربة والعرب. والهراس, هو مؤسس علم اجتماع القبيلة 
بالمغرب. ويحسب له أنه ساهم في تطوير السوسيولوجيا 
وتجديدها عمومًاء كما أنه يعتبر من رواد سوسيولوجيا التنمية 
والتنمية البشرية على الخصوص, وفتح آفاقها بالجامعة المغربية 
وخارجهاء وذلك من خلال إثرائه الخزانة السوسيولوجية المغربية 
والفريية والعالمية بعديد المؤلفات والدراسات الصادرة سواء بالمغرب 

أو في دول عربية أو أوربية أو أمريكية, بشكل فردي أو ثنائي أو 

جماعي, على سبيل المثال لا الحصر: المرأة وصنع القرار في المغرب, 

لقبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب, 

لخصوبة والسلوك الإنجابي, المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية, 

لتحولات الاجتماعية والثقافية في البوادي المغربية, والمجتمع 

لمغربي... ومن الجدير بالذكر أن الهراس به يتقن أربع لغات؛ العربية, 

لفرنسية, الإنجليزية والإسبانية. وهو أستاذ زائر بعدة جامعات عربية 

ودولية. وعضو في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية (مجلس 
لأمناء). كما أنه خبير ومستشار لعدة منظمات وهيئات عربية وعالمية 
حكومية وغير حكومية. (المصدر: الجمعية العربية لعلم الاجتماع) 

(؟) عبد الرحمان ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, تحقيق مجدي فتحي 
السيد, الدار التوفيقية للتراث للطبع والنشر والتوزيع, ١‏ ١.؟.‏ ص ١55‏ . 

() رحال بوبريك, زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع 
الصحراويء دار أبي رقراق للطباعة والنشر, الطبعة الأولى ؟١.1,‏ ص 

3 
(:) الهادي الهروي, القبيلة, الإقطاع والمخزن مقاربة سوسيولوجية 
للمجتمع المغربي الحديث 1915-18155, أفريقيا الشرق ١‏ ١.؟,‏ ص10. 
(0) محمد الكتاني, موسوعة المصطلح في التراث العربي الديني 
والعلمي والأدبي, الدار البيضاء,. منشورات دار الثقافة, ط: 14 .1, 

ام19/ا. 

(1) موسى المودنء قبيلة غمارة: التاريخ, الإنسان والمجال, نشر المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, الطبعة الأولى 
1 .آرصؤا. 

(1) الهادي الهروي, م.س, ص١‏ 0. 

.١ ١5ص نفسه,‎ )8( 

(9) صالح شكاك, المغرب العميق ورديغة الكبرى,/19107-141, مساهمة 
في دراسة تاريخ الجهات بالمغرب المعاصرء تقديم محمد كنبيب, 
الطبعة الأولى 1.١١‏ ص. .١5‏ 


. ١١ رحال بوبريك, م.س,؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الهادي الهروي؛ م.سء ص ؟. 

. الهادي الهروي؛ م.س, ص1‎ )١9( 

(1!) نفسه: ص. 9-9 

)١2(‏ ثريا براد ة.الجيش المغربي وتطوره في القرن ,١9‏ منشورات كلية 
الآتداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة رسائل وطروحات رقص/اا. 
ص١ ١91-19 1- ١١‏ -غ19. 

(16) ثريا برادة. م.س, ص95١-30١.‏ 

(11) بهيجة سيمو, إصلاحات العسكرية بالمغرب 1911-1846 ص 19-1/1. 

.١ . الهادي الهروي: م.سء: صء‎ )١1( 
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قبيلة أيت حديدو في فترة الحماية الفرنسية 
ونزو) 1901م 


بفاسء وذلك يوم "١‏ مارس سام سر 
كلمات مفتاحية: 


ا لس 


تقدم هذه الأطروحة محاولة بحثية حول تاريخ 
منطقة لم تحظ باهتمام الباحثين, رغم الأدوار التي 
لعبتها في تاريخ المغرب قبل وبعد الاستعمار, يتعلق 
الأمر بتاريخ "قبيلة أيت حديدو في فترة الحماية 
الفرنسية ١901-99‏ م". نسعى من خلال هذا البحث 
إلى كشف الغبار عن موضوع خصب ومهم, ينطلق من 
التفكير في القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للفبيلة إلى محاولة رصد الطبيعة التركيبية 
للمجتمع بقبيلة أيت حديدو. ومظاهر التغيرات 
والتحولات العديدة التي عرفها هذا المجتمع, وما 
يحمله بين ثناياه من عناصر الاستمرارية والتواصل خلال 
الفترة المعنية بالدراسة. 


بيانات الأطروحة 
ٌ 2 : 1 0 الباحث: 
أطروحة دكتوراه ضمن تكوين "تاريخ الزمن 3 

58 ُ إشراف: 
الراهن" بكلية الاداب والعلوم الإنسانية أاكدال» 8 
جامعة محمد الخامس الرباط (المغرب). نوقشت التاريذ: 
بتاريخ "١‏ مارس "ام ١ن‏ لجنة المناقشة: 


تندرج هذه الأطروحة ضمن تكوين الدكتوراه" تاريخ الزمن الراهن" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدالء التابعة لجامعة محمد 
خامس بالرباط: وا تي أعدها الطالب الباحث الحو عبيبي تحت الإشراف الدكتورين سيدي محمد الكتاني (جامعة سيدي محمد بن عبد 
لله فاس) وعبد الإله الدحاني (جامعة محمد الخامس الرباط). وناقشها كل معن السادة الدكاترة الجيلالي العدناني وعبد العزيز باحو 
من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ ومحمد الغرايب من جامعة ابن طفيل القنيطرة ولحسن أوري من جامعة سيدي مخمد رن عبد الله 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1411.2023.333360 65 
تاريخ المغرب المعاصر؛ القبيلة؛ أيت حديدو؛ الحماية الفرنسية؛ التحولات؛ البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


د. الحو عبيبيي 


اث سل 


لصد يدا 


هك 


دكتوراه في التاريخ المعاصر والراهن 
جامعة محمد الخامس 
الرباط - المملكة المغربية 


الحو عبيبي 

6 لاله الدخاتري: د ررد دن محمد /الكتائد 
التاريخ المعاصر والراهن 

ار رم 


د. الجيلالي العدناني وآخرون 


يجمع البحث في موضوع" قبيلة أيت حديدو في 
فترة الحماية الفرنسية 19401-19494١م",‏ بين عدة مكاسب 
علمية ومعرفية. فمن جهة هو محاولة استكشافية 
تعريفية بالمنطقة وسبر أغوار تاريخهاء ومن جهة 
ثانية هو محاولة إعادة الاعتبار التاريخي للمنطقة 
باعتبارها من المناطق الهامشية التي لم تحظ بما 
يكفي من البحث والتقصي بعيدا عن تيمة التركيز على 
تاريخ المركز ففط؛ ثم محاولة ربط تاريخ المنطقة 
بالتاريخ الوطني من جهة أخرى, من خلال تسليط الضوء 
على بعض القضايا العامة ذات الصلة بالتأثيرات 
المصاحبة لتدخل المستعمر الفرنسي في حياة وفضايا 
المجتمع المحلي. 


فقوا ععمية عدمية. محضمة ربو سوية 
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تأتي أهمية مجال الدراسة والبحث بالنظر لما حظي 
به هذا المجال من اهتمام من قبل المخزن أولاء وبعده 
المستعمر ثانياء باعتباره حدا فاصلاً بين الأطلس 
المتوسط والأطلس الكبير الشرقيء حيث مكنه موقعه 
الجغرافي من القيام بأدوار لا يستهان بها تاريخيا في 
إطار علاقات التأثير والتأثر بينها وبين مختلف القبائل 
المجاورة لها في الجنوب الشرقي المغربي.و يكتسي 
الموضوع أهميته كذلك من خلال مدى مساهمته في 
إعاطة اللثام عن جزء من تاريخ المغرب العميق. وهذا 
التاريخ يحتاج إلى مزيد من البحث والتفصي نضرًا لجملة 
القضايا التي مازال يضمها بين ثناياه. من أجل الكشف 
عن تاريخ هذه المنطقة في جزئياتها إبان فترة 
الحماية الفرنسية خصوصاء واستجلاء التاريخ المحليء 
المهمش. المبعد والمنسي. من خلال دراسة 
مستفيضة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية . 

ويندرج هذا البحث في إصار التاريخ المونوغرافي 
الذي يعتبر من أهم التجديدات التي وضعت اللبنات 
الأسالس في سبيل إعادة كتابة تاريخ المغرب. على 
أسس علمية رصينة وبنوع من التدقيق المعرفي 
والبناء المنهجيء الذي يجعل منه قاطرة تتصدر عملية 
تحديث الذاكرة الجماعية من طرف الباحثين والمهتمين, 
بعيدا عن المنزلقات التي حاولت الكتابات الاستعمارية 
وضعه فيهاء ومن هذا المنطلق جاء موضوع هذا 
البحث من أجل المساهمة في البحث المونوغرافي 
المعربي من جهة. ومحاولة الكشف عن طبيعة 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها 
المنطقة خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ المغرب 
من جهة أخرى. 

وبالتالي فإن هذا العمل ينسجم والاتجاه الذي 
سارت عليه كبرى الأدبيات التاريخية المغربية عقب 
نهاية الاستعمار. وعلى رأسها "إينولتان" لأحمد 
التوفيق , و"إيناون" لعبد الرحمان المودن.... والتي 
شكلت منعطفا هاما في مسار البحث التاريخي 
بالمغرب. من خلال محاولتها رسم الخطوط العريضة 
لتاريخ وطني شامل. سيمته التركيز على الجوائنب 
المعيبة في تاريخ البلاد. والتي تندرج في اطار ما 
يوصف بالتاريخ الاجتماعي أو "التاريخ من الأسفل" و 
"ناريخ الجذور", على اعتبار أن التاريخ الحقيقي يوجد 
على مستوى القاعدة., وأن دراسة تاريخ المجتمعات 
من خلال مشاغلها اليومية أخصب وأفيد من دراسة 
التاريخ السيالسي وحده. 


دوافع اختيار الموضوع 
كان اختيارنا لهذا الموضوع مرتبط بعدة دوافع 
يمكننا تصنيفها إلىف دوافع ذاتية وموضوعية, 
فبالنسبة للأولى فهي مرتبطة في الغالب بشغف 
باحث مبتدئٌ متحمس لكشف تاريخ له ارتباط بالوشائج 
والصلات الحميمية التي ولدها احتكاكي اليومي 
بواقع هذه المنطقة منذ الصباء لهذا كان التحدي 
المطروح هو البحث في ثنايا هذا الموضوع, رغبة في 

سبر أغوار تاريخهاء قصد وضعه رهن إشارة المهتمين, 

دافعا رئيسا للبحث, رغم أن منطقة أيت حديدو تظل 

في حاجة إلى مجهودات جماعية من أبنائها الباحثين 

والدارسين. 
أما بالنسبة للدوافع الموضوعية فيمكن جردها 

على الشكل التالي: 

. كون المنطقة قيد الدراسة مازالت بكرا في مجال 
البحث التاريخي بصفة عامة. أو الدراسات التي 
تناولت منطقة أيت حديدو موضوع هذه الدراسة. 

غياب دراسة علمية عن تاريخ قبيلة أيت حديدو في 
فترة الحماية الفرنسية. واقتصار الأمر على بعض 
الإشارات المتنائرة في ثنايا بعض الدراسات والأبحاث 
والمقالات, التي ركزت على الجانب الحدثي المرتبط 
بالتدثل الاستعماري وردود الفعل حوله. 

«. كون عدد معن القضايا المعاشة في الفترة الراهنة 
لها جذور ضاربة في الماضي القريب. ولا مناص 
لمن يحاول أن يكون على بينة منها ومستشف 
لمضامينها وخلفياتهاء ان يرجع إلى بداياتها من 
قبيل معرفة بعض الأحداث والوقائع. ويعتبر هذا 
الموضوع إذن: محاولة لإبراز وكشف النقاب عن 
المنسي والمهحمش في هذه المنطقة تحليلاً 
وتفكيكا وتفسيراً. 


الصعوبات 

واجهت الباحث العديد من الصعوبات أثناء العمل 
ملنهاء: 

غياب المعطيات المحلية والوثائق الخاصة 
بالمنطقة التي تعكس وجهة النظر المحلية في 
مجموعة من القضاياء خاصة وأن مجال الدراسة يندرج 
ضمن المجالات الهامشية التي لم تحظ باهتمام كبير 
ولا بدراسات سابقة. وبهذا كان عملنا توثيفيا من جهة 
وتحليليا من جهة أخرى. 
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١-الإشكالية‏ وفرضيات الأطروحة 

جاءت إشكالية البحث مرتكزة حول محاولة رصد 
واستيعاب طبيعة التحولات والتغيرات التي نتجث عن 
التدخل الفرنسي بمنطقة أيت حديدو. مع محاولة 
الوقوف عند المعالم الكبرى للاستراتيجية الفرنسية 
الرامية إلى السيطرة على المنطقة بمختلف أساليبها 
وأهدافها في إدارة وتدبير شؤون الأهالي بهاء 
واستخلاص مختلف المؤشرات الدالة على التحولات 
التي مست المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية بالمنطقة خلال فترة الحماية. من هذا 
المنطلق يبدو أن معالجة هذه الإشكالية يجعلنا نطرح 

مجموعة من التساؤلات على الشكل التالي: 

« إلى أي حد استطاعت القوات الفرنسية استيعاب 
الخصوصية الطبيعية والبشرية لمنطقة أيت حديدو 
في إطار السيطرة عليها؟ 

٠‏ كيف تفاعلت منطقة أيت حديدو مع الوافد الجديد؟ 
وما حدود هذا التفاعل؟ 

٠‏ كيف يمكن تحديد ركائز وأساليب وخصطط التوغل 
العسكري الفرنسي بالمنطقة؟ 

٠‏ كيف يمكن تقييم حصيلة الاستراتيجية الفرنسية 
في التدبير الاجتماعي والافتصادي والسيالسي 
للمنطقة؟ 

٠‏ أين تتجلى الآثار العامة للتدخل الفرنسي بالمنطقة؟ 
وماهحي تجلياته على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي والسيالسي؟ 

«. كيف يمكن استخلاص المؤّشرات الدالة على 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
شهدتها المنطقة على عهد الحماية الفرنسية؟ 


-منهج الأطروحة 

تتوقف طبيعة المنهج المعتمد في دراسة التاريخ 
على طبيعة الموضوع المقترح للدراسة. ومادامت 
فرضت هذه الإشكالية المتمحورة حول رصد واستيعاب 
طبيعة التحولات والتغيرات التي نتجث عن التدخل 
الفرنسي بمنطقة أيت حديدو. فتعدد المناهج 
وتكاملها كان سبيلنا الوحيد. حيث استعنا بالمنهج 
المادي الذي يجد مبرراته في طبيعة عناصر الموضوع 
الذي يتناول في أحد جوانبه النشاط الإنساني في 
أبعاده المختلفة. 


اعتمدنا أيضا في هذا البحث على منهج تاريخي 
يراعي التسلسل الزمني وينفتح على آليات منهجية 


أخرى خاصة المنهج الاجتماعيء وذلك لدواعي تتعلق 
بموضوع البحث نفسه. إذ تتداخل فيه الأدوات 
المنهجية لتفسير وتفكيك وتوليف المعطيات 
والأحداث, وذلك بغاية تتجاوز حدود التوصيف نحو 
اعتماد مقاربة إشكالية. تعتمد على طرح الأسئلة 
ومحاولة الوقوف عندها ومعالجتهاء وفق ما تسمح 
به أدوات الاشتغال المنهحجي وطبيعة المادة 
البيبليوغرافية المعتمدة, وأخيرا يبدو أن عملية وخيار 
التركيب أمرا لابد منه في فهم ودراسة العلاقة بين 
مختلف العناصر الخاصة بحالة أو قضية محددة, بعية 
ربط الكل بالجزء. 

»-مصادر الأطروحة 

سخرنا في سبيل إنجاز هذا الأطروحة مادة مصدرية 
ومرجعية متنوعة قوامها المصادر والمراجع 
والدراسات الأكاديمية والوثائق والأرشيفات الوطنية 
والأجنبية. وعلى رأسها الوثائق والتقارير العسكرية 
الفرنسية بالأرشيف الدبلوماسي بنانت وقصر فانسين 
بباريسء التي تضم وثائق عديدة خاصة بالقبيلة خلال 
مرحلة الحماية الفرنسية. وقد شكلت عصب متن 
أطروحتنا ساعدتنا في التعرف على الوضع العسكري 
والسياسي بالمغرب عموماء وبمنطقة أيت حديدو 
والأطلس الكبير الشرقي خصوصاء كما أفادتنا في 
التأريخ للظروف والملابسات المحيطة بغزو القوات 
الفرنسية لمنطقة أيت حديدو. 


#-محتويات الأطروحة 

وبناء على هذا الأساس جاء تصميم الدراسة وفق 
التصور التالي, عرضنا في المقدمة علاقتنا بالموضوع 
تعريفاء واختيارًاء وتحديد لإشكاليته ومنهجه,. وخصصت 
الباب الأول الموسوم ب "المجال والإنسان بمنطقة أيت 
حديدو", والذي توزعت عناوينه على ثلاثة فصول, 
انصب الاهتمام في الفصل الأول منها على تحديد 
الإطار الجغرافي لمنطقة أيت حديدو. وتعرض الفصل 
الثاني من هذا الباب للإطار البشري لمنطقة أيت 
حديدو. وتطرقنا فيه لتسمية أيت حديدو وأصلهم 
وانتظام المجموعات البشرية. واستهدف الفصل الثالث 
الوقوف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة 


ايث حديدو. 


في حين ضم الباب الثاني "الاحتلال الفرنسي 
لمنطقة أيت حديدو ومو - 1دسو١",‏ ثلاثة فصولء عالجنا 
في الفصل الأول الاستراتيجية العسكرية للتوغل في 
المنطقة. أما الفصل الثاني فأفردناه للحديث عن 
العمليات العسكرية الفرنسية بمنطقة أيت حديدو., 
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وأهم المعارك وأشكال المقاومة التي لاقتها. أما 

الفصل الثالث فقد قمنا فيه بتقييم أعمال المقاومة 

بمنطقة أيت حديدو وامتداداتها. 
أما الباب الثالث الذي وسمناه ب"آثار الاحتلال 

الفرنسي بمنطقة أيت حديدو 1هه١-‏ 1901" فضم ثلاثة 

فصول أساسية. ركزنا في الفصل الأول على الأآثار 
السياسية والإدارية للاحتلال الفرنسي لمنطقة أيت 
حديدو. وخصصنا الفصل الثاني لدراسة الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية للاحتلال الفرنسي لمنطقة أيت حديدو.؛ أما 
الفصل الثالث فركزنا فيه على ظروف الحرب العالمية 

الثانية وأآثارها على منطقة أيت حديدو. 

0- الاستنتاجات 

تشكل هذه الدراسة محاولة تعريفية بمنطقة أيت 
حديدو. حاولنا من خلالها التعريف بهذه القبيلة التي 
لم تحظ بعد بدراسة جامعية شأنها شأن العديد من 
القبائل المغربية الأخرى, وقد جاء تعريفها انطلاقا من 
وضعها في الإطار الجغرافي العام للمغرب, والوقوف 
عند بعض الجوانب من تاريخها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والعسكري. وعلاقاتها بالسلطات 

الاستعمارية الفرنسية خلال فترة الحماية. 
وبعد تحليل المعطيات التي أفرزتها الجوانب 

المدروسة في موضوع "قبيلة أيت حديدو في فترة 

الحماية الفرنسية 1956-1929م". والتي تم عرضها 
في أبواب وفصول هذا البحث, خرجنا بالعديد من 

الاستنتاجات. 

٠‏ اتضح هن موضوع البحث أن المعطيات الطبيعية 
والبشرية والاجتماعية والاقتصادية لمنطقة أيت 
حديدو. هي مرتكزات ودعامات أساسية للعنصر 
البشري بالمنطقة في علاقتها بالسلطات الفرنسية 
خلال مرحلة الغزو. إذ ساهمت هذه المعطيات 
بشكل كبير في تحديد المعالم الكبرى التي ميزت 
العلاقة بمؤسسة الحماية الفرنسية. ذلك أن هذه 
العناصر المذكورة للمنطقة فرضت على المحتل 
الفرنسي بذل مجهودات مضاعفة وتسخير مختلف 
مؤهلاته ومكوناته. واستخدام أحدث تقنياته 
وأساليبه وخططه لإخضاع المنطقة. 

«. بعد التعرف على مختلف أشكال التنظيمات 
والمكونات الاجتماعية التي كانت تؤطر الحياة 
الاجتماعية بالمنطقة, اتضح لنا بشكل جلي أن 
منطقة أيت حديدو لم تكن تعيش في حالة من 
الفوضى؛ بل كانت تعرف نسقا اجتماعيًا منظما من 
خلال مؤسسات محلية تسهر على تنظيم الحياة 


الاجتماعية وشؤونهاء وفق أعراف وقوانين محلية. 


وفي مفابل ذلك فرضت قساوة الظروف الطبيعية 
على عناصرها البشرية. خلق وابتكار أشكال متعددة 
ومتنوعة للتعاون والتآزر والتكافل من أجل التكيف 
مع الظروف الطبيعية. 

من خلال تحليلنا للبعد التنظيمي لمنطقة أيت 
حديدو بمؤسساته. يمكن أن نستشف بأن المجتمع 
الحديدوي عرف نظاما سياسيًا واجتماعيًا اتسم 
بالاستقرار, حيث كانت هذه المؤسسات المختلفة 
تعززه وتدعمه. إلا أنه مع دخول المستعمر 
الفرنسي شهد تحولا تحكمت سلطات الحماية 
اعتمدنا في دراستنا للإنسان الحديدوي على 
المحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية,. من 
خلال الوقوف عند ملامح المجتمع الحديدوي 
باستحضار حكايات شعبية وأمثال وألعاب وطقوس 
ومعتقدات, والزوايا والأضرحة.... والتي تسمح بضبط 
المجتمع الحديدوي في شموليته, إذ تبين أن هذه 
المظاهر والقيم الاجتماعية بمنطقة أيت حديدو, 
تعد وسيلة للتعبير. وتشخص طموحات ومعاناة 
وإيحاءات الفئة الاجتماعية الأكثر تهميشا. كما 
اتسم الجانب الثقافي عند أيت حديدو بالتنوع, إذ 
يحمل في طياته الكثير هن الصور والدلالات, التي 
يمكن من خلالها الكشف عن الوجه الحقيقي لتاريخ 
أيت حديدو. 

اتضح أن علاقة سلطات الحماية الفرنسية بالسكان 
المحليين. خضعت لرؤية عسكرية قوامها استخدام 
القوة الذي اعتمدت عليه المؤسسة العسكرية 
الفرنسية لإخضاع قبيلة أيت حديدو, والتي نتج عنها 
ردود لفعل تمثلت في المقاومة المسلحة كأسلوب 
وخيار للمواجهة بين الطرفين. وتبين أن 
الاستراتيجية التي اعتمدت عليها المؤؤسسة 
العسكرية الفرنسية لإخضاع المنطقة, ارتكزت على 
خطط وأساليب متنوعة ومكملة لبعضها البعض؛ من 
خلال الموازنة بين العمل السياسي والحرب 
الاقتصادية والتحرك العسكري على مستوى 
الميدان. ويمكن تقييم حجم ونوعية القدرة 
العسكرية التي توفرث عليها كل من القوات 
الفرنسية والمقاومة المحلية. انطلاقا من أطوار 
ومجريات المعارك التي نشبت بين الطرفين كنتيجة 
للعزو والتصدي. 

راهنت المؤسسة العسكرية الفرنسية في ظل 
استراتيجية متعددة الزواياء. على تشتيت حركة 
المقاومة بالمنطقة. وتقييد مبادراتها والحد من 
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انفتاحها على محيطها. ويمكن تفسير التفوق 
الذي تحقق للقوات الفرنسية على حساب 
المقاومة المحلية. باختلال التوازن بين القدرة 
العسكرية الفرنسية التي تميزت بتنظيماتها 
وتنسيقها المحكم. وحجم القدرة الدفاعية لعناصر 
المقاومة التي تجلت مكامن ضعفها في غياب 
التنسيق. والتنظيم, الإمكانيات, 
ومحدوديتها. 

سعت سلطات الحماية الفرنسية بعد تحكمها في 
منطقة أيت حديدو., إلى توظيف مفهوم السياسة 
القايدية والمتمثل في النخبة المحلية من القواد 
والشيوخ والمقدمين والأعيان والوجهاء. مستفيدة 
من عناصر القوة والتأثير التي يمتلكونهاء وكذا 
عوامل الدعم والمساندة التي وفرتها السلطات 
الاستعمارية لهؤلاء من جهة أخرى. قصد إحكام 
فبضتها على المجال, من خلال الإحاطة بالجوائب 
الثلاث للسياسة القيادية أهمها: أولاً التعرف على 
شخصية بعض قياد أيت حديدو. وثانيًا الكشف عن 
صورة القائد لدى مصلحة الشؤون الأهلية: وثالثا 
رزصد واقع التدبير القايدي في المنطقة. 

توج استكمال السيطرة الفرنسية على مجال أيت 
حديدو بتغطيته بأجهزة المراقبة والإدارة التي 
عهد لها أمر ترسيخ الوجود الاحتلالي وتهيئ 
ظروف الاستقرار والشروع في استغلال الموارد 
لطبيعية والبشرية؛ التي كان يشرف ضباط الشؤون 
لأهلية على مراحلهاء دوائر ومكاتب وملحقات 
لمنطقة وفق خطة تنفيذ الأوامر الصادرة عن 
لقيادة الجهوية المسؤولة. وشرعت في تجهيز 
لمنطقة, بإرساء وتشييد مجموعة من البنيات 
لتحتية وربطها بشبكة الطرق وبناء القناطر بهعدف 
لتحكم في ثرواتها وخيراتهاء والتي ساعدت على 
لتنظيم الترابي لمنطقة أيت حديدو, ومع ذلك فإن 
الإنجازات الفرنسية ظلت محدودة. 

تحكمت عوامل في السياسة التعليمية الفرنسية 
بمنطقة أيت حديدو. ومن بينها كون المجال 
المدروس يوجد في موقع هامشي وليس له أي 
تأثير على المناطق المغربية كما كان الشأن في 
مناطق أخرى. ومما يوضح بالملموس أن إدارة 
الحماية لم يكن همها هو تعلم وتمدرس أبناء 
هذه المنطقة, وإنما كان هدفها هو خلق فئة 
هجينة لحماية مشاريعها الاستعمارية. أما 
السياسة الصحية الفرنسية بمجال أيت حديدو, فقد 
كان الهدف منها هو إشاعة الطب الكولونيالي, 


00 


والسعي لتشجيع السكان على ولوج المصالح 
الصحية المستحدثة. على قلتها وتنظيم. حملات 
التلقيح لاستتصال الأمراض الفتاكة والمعدية, 
والذي خفف من الوضع الصحي الموبوء للمنطقة. 
بيد أن هذه المجهودات لم ترق لتطلعات السكان, 
ولذلك لم يتوقف الإنسان الحديدوي على 
استخدام التداوي الشعبي الممزوج بالفكر 
الخرافي, حيث ظل الإصرار على العلاجات التقليدية 
قائماء. مثلما كان البحث عن خبراء التداوي التقليدي 
والتنقل دون ملل في المجالات القبلية المجاورة 
نشيطا لتحقيق النزوات النفسية. 

شهد المجتمع الحديدوي تحولات في فترة 
الحماية الفرنسية. فقد عرف موجات من الهجرة 
نحو المراكز الحضرية الناشثة خلال الفترة بفعل 
مجموعة العوامل الطبيعية,. والسياسية, 
والاجتماعية. والاقتصادية. وانفتح السكان على 
المواد والمنتجات الفرنسية, حيث تدرج السكان على 
استبدال الأدوات المحلية؛. وشاع استخدام الأدوات 
الصناعية المستوردة في مختلف المجالات 
المرتبطة بالحياة اليومية للأهالي, وازدادت الرغية 
في استحلاك هذه المنتجات من اللحوم والزيوت 
والشاي والقهوة وارتداء الأثواب. بالإضافة إلى 
انتشار تعاطي التدخين وسط فتئثات عريضة من 
المجتمع الحديدوي, وخاصة الشباب منه. 

قامت إدارة الحماية الفرنسية بالتدخل في تدبير 
النشاط الرعوي والزراعي. من خلال تنظيم عملية 
الانتجاع والتحكم في نشاط الترحال في إطار إثبات 
وجودها بالمنطفة,. وتوظيف المراعي الحديدوية 
لخدمة معمريها. وقامت سلطات الحماية الفرنسية 
بإدخال منتجات بتجريب منتجات جديدة على الثقافة 
الزراعية في المنطقة كالبطاطس والتفاح وتشجيع 
الأهالي على الانخراط في هذه الأوراش الفلاحية, 
وتوزيع آلاف الشتائل من الأشجار على الفلاحين. إلى 
جانب عملية تنظيم مياه السقي وتقنيات الريء, 
حيث كان قبل عهد الحماية يقوم على تقنية إعداد 
القنوات والسواقي المستعملة في الفلاحة 
التقليدية لتحويل منافذ الأنهار الموجودة في 
المنطقة بواسطة "أكوك", وكان يتم تقسيم المياه 
على الفلاحين بنوع من المناصفة حسب الأفخان 
ومع دخول المستعمر الفرنسي أصبح تقسيم 
المياه وفق مجموعة من المساطر والفواعد. حيث 
خضعت مياه منطقة أيت حديدو لعمليات التحكم 
والمراقبة الدقيقة من طرف سلطات الحماية 
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الفرنسية تحت ذرائع ومبررات منها الاهتمام بأوضاع 
الفلاحين وتوفير الوقاية لهم من الأمراض والأوبئة, 
والتوزيع العادل للثروات المائية لتجنب الصراعات 
بين الأهالي؛ وما ذلك سوى خطة محكمة لخدمة 
أجندة المعمرين. 

« استغلت سلطات الحماية الفرنسية مجال الدراسة 
بفرض ضرائب على الأهالي؛. ومثلت ضريبة الترتيب 
أهم ضريبة. تضاعفت قيمتها خلال سنوات الحماية, 
وتم فرضها على مختلف الأنشطة الفلاحية من 
مزروعات وأشجار ومواشيء وأرغم السكان على 
أدائها حتى في سنوات الجفاف. بل أصبحت في 
بعض الفترات تفرض على الأنفسء وبالتالي تم 
إثقال كاهل السكان المحليين. فإذا كان ينظر إلى 
شركات الاحتياط الأهلية على أنها جاءت لخدمة 
مصالح الفلاحين بمنطقة أيت حديدو؛. فالعكس هو 
الصحيح الصائب تماماء فرفعها من قيمة القروض 
التي كانت تمنح لهذه الفئة. كانت أهدافها 
المحورية تروم إلى تأزيم وضعيتهم بالأساس, 
وتحويلهم إلى اتباع متحكم فيهم. هذا فضلا عن 
السياسة العقارية التي كان الهدف منها 
الاستحواذ على الأرض التي تمثل رأسمال المجتمع 
الحديدويء لهذا أدركت الإدارة الفرنسية بالمنطقة 
عمق الترابط بين الإنسان الحديدوي وأرضه. 
فحاولت العمل على خلخلة الموازين القائمة 

« كان من تداعيات الحرب العالمية الثانية على منطقة 
أيت حديدو. أن نهجت سلطات الحماية الفرنسية 
سياسة تجنيد الأهالي, وقادت حملات لجمع 
التبرعات لصالح المجهود الحربي؛. وصادرت المنتوج 
الفلاحي المحليء الشيء الذي ساهم بشكل كبير 
في ظهور مجاعة مرعبة عرفت في الأوساط 
المحلية باسم "عام البون". 

٠‏ انخرط أيت حديدو في مشروع النضال السياسي من 
أجل الحرية واستعادة الاستقلال: إذ برزت منهم 
شخصيات قيادية كانت هي صلة الوصل بينها 
وبافي الجهاث المغربية. بفعل انخراطهم في 
خلايا الأحزاب السياسية المعروفة حينذاك. كما 
شاركوا بقوة في توعية الناس وتوجيهه في إطار 
منظمات فدائية كلفت الفرنسيين الكثير على 
المستوى السياسي والعسكري. وما يبرز أهمية 
هذه المنطقة كذلك هو تحولها لمركز تجمع 
فياديي جيش التحرير من مختلف المناطق بهدف 
عقد الاجتماعات واللقاءات لمناقشات أوضاع البلاد, 


واتخاذ القرارات الملائمة لمسايرة آخر المستجدات. 
كما أن وجود مراكز الاعتقال, كمركز أغبالو نكردوس, 
وعركز وإعلشيلء التي سجنت السلطات الفرنسية 
فيها عددا من الوطنيين. مما منح منطقة أيت 
حديدو الشهرة والتأثير على العمل السياسي. 
وشكل أيت حديدو ورقة قوة بالنسبة لجيش 
التحرير نظرا لموقعهم الجغرافي القريب من 
الأطلس المتوسط والمنفتح على تافيلالت 
ونواحيها. وعليه نقول إن هذه البلاد مثلت في 
حقيقة الأمر محورا ومنطلقا لجيش التحرير والحركة 
الوطنية, إذ يمكن اعتبارها قاعدة خلفية لهيكلة 
وتنظيم الصفوف بالنسبة للوطنيين. 


وهناك مجموعة من القضايا التاريخية الخارجة عن 
تصميم الدراسة لم نتطرق إليهاء وتبقى معلقة 
وتطرح امتدادات لعملنا في المستقبل. ويمكن أن 
تشكل موضوعات بحوث أخرىف تسعص لمقاربات 
الإشكاليات التالية: 
٠‏ منطقة أيت حديدو مجال لنفي رهوز الحركة 
الوطنية المغربية. 
ه منطقة أيت حديدو وعلاقتها بأحداث تافيلالت 
7 وامتداداتها. 
٠‏ منطقة أيت حديدو من خلال أرشيف الصور والأفلام 
والفيديوهات السينمائية الكولونيالية. 


1- الخلاصات والتوصيات 
قاد البحث في موضوع " قبيلة أيت حديدو في 
فترة الحماية الفرنسية1901-199م", إلى الخروج 
بمجموعة من الخلاصات والتوصيات الآنية: 
-١/1‏ الخلاصات النظرية 
ساهمت القوانين والتدابير التي اتخذتها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية في تراجع التنظيمات القبلية 
القديمة (اجماعة- أمغار- المحاكم العرفية) 
وهياكل التسيير لفائدة مؤسسات جديدة ذات طابع 
رسمي أحدثها المستعمر الفرنسي بالمجال 
المدروس. 
عدم سعي الحماية الفرئنسية إلى تطوير بنيات 
التسيير المحلي. من خلال توظيفها لرؤساء 
التنظيمات الاجتماعية الكلاسيكية تحت سلطتها 
المباشرة لتدبير شؤون المنطقة, بغية التحكم في 
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الإدارة المحلية, لأنها كانت قناة الاتصال الأساسية 
بالأهالي. 

من المعلوم أن حظ منطقة أيت حديدو كان قليلا 
من حيث الاستفادة من المشاريع الاستعمارية 
كالبنية التحتية. والتأهيل البشري. والمنشآت 
الاقتصادية. نظرا لطول الفترة الزمنية التي 
استغرقها احتلال المنطقة. إلا أن ذلك لا يلغي 
حقيفة الدور الذي قامث الإدارة الفرنسية به في 
إحداث وإرساء بعض الخدمات والبنيات التحتية, 
بتطوير القديمة منها وإحداث الجديدة؛ في المجال 
الزراعي والرعويء وبناء مكاتب لتمويل القطاع 
الفلاحي وتطوير بنيات الري. 

1/”- الخلاصات المنهجية 

يُعَدْ أرشيف فترة الحماية بوابة أساسية لقراءة 
خصائص هذه الفترة التاريخية؛ لتنوع مظان الوثائق 
المحفوظة بدور الأرشيفء التي تمكننا من استخلاص 
استجلاء وتقصي أهم التحولات التي لحقت الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة الحماية,. حيث 
يسرت هذه الوثائق سبر أغوار التاريخ ودراسة 
قضايا مختلفة ذات علاقة بالتاريخ الاجتماعي 
لمنطقة أيت حديدو. والوضعية العقارية وتدبير 
النشاط الرعوي والزراعي والضريبيء وكذا التحولات 
الاجتماعية والافتصادية والسياسية. والجانئب 
التعليمي والصحي. 

من الواضح والمؤكد أن دراسة قضايا فترة الحماية 
بالاعتماد على أرشيفها الخاصء يجعل الباحث أمام 
إشكال منهجي يتمثل بالأساس في النظر إلى 
الأحداث التاريخية من زاوية ضيقة ومحدودة 
المعالم, إلا أن الحاجة الماسة إلى بناء الحدث 
التاريخي المتمثل في نشوء وتطور الإدارة 
المغربية والإحاطة بكل جوانبهاء وملامسة مختلف 
زواياهاء يعد حاجة ماسة وآنية لضرورتها الاجتماعية 
في نفس الوقت, بفعل ارتباطها بالتحولات التي 
عرفها عهد الحماية. وتطرح للنقاش مسألة التدبير 
المحلي لمغرب الاستقلال. ولهذا فليس هناك 
تعارض بين الانكباب على هذا الرصيد الوثائفيء وبين 
العمل على تطوير الكتابة التاريخية التي تخضع 
هي الأخرى لقوانين التاريخ التي تدفع بقطار 
التطور والتجديد نحو الأفضل, ويتصدر الاشتغال 
على مناهج البحث, خاصة أسلوب استثمار الشواهد 
التاريخية ضمن قائمة الاهتمام الذي يرقى بنا من 
القراءة البانورامية إلى الأبعاد والدلالات العميقة. 


٠‏ تكمن أهمية دراسة الواقع التاريخي خلال الحماية 


من خلال مقاربة تقاطع العلوم عبر دمجهاء لتنصب 
على موضوع بعينه. وكمثال على ذلك موضوع 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بمنطقة أيت حديدو. يمكن أن يلتقي فيه الباحث 
في التاريخ مع الباحث في علوم الأنثروبولوجيا 
والمختص في القانون والاقتصاد. والباحث في 
الجغرافيا لإعداد درالسة رصينة محكمة ستكشف عن 
الآثار العامة لنظام الحماية الفرنسية من خلال ما 
عرفته المنطقة من تحولاث اجتماعية واقتصادية 
وسياسية على عهدهاء قصد صنع مسار ومستقبل 
منطقة أيت حديدو. 

مكنت هذه الدراسة المنوغرافية من التأكيد على 
أن الاختيار المنوغرافي يظل سبيلاً قائما لمعرفة 
المجتمع المغربي في محليته وجهويته وبالتالي 
في تتبع مظاهر الاستمرارية والتحول التي عرفها 
خلال الفترة المعاصرة. الشيء الذي يمكن أن 
يساهم, إلى جانب دراسات منوغرافية أخرى. من 
الانتقال من الجزئي إلى الكلي أو من المحلي إلى 
الشمولي وفق رؤيا منهجية تخدم إعادة كتابة 
تاريخ المغرب بشكل تركيبي. 
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0 ,عالااهقط ,عغأةأد5 عطا ع5أومم0138 05 غ136 عط 
ر360 5قأ]أوعنا0 طأ لإأعاءه 5‏ عط 7ه عطابالع تناد 
3 ممطممعطم أذاأعه5د عطا عصأكءلإاهصة ,لإلأمعباوعدممء 
م1 عوالامعع عط 35 طعنيد بعععط] لعأ نوبععم طعاطيلنا 
رلاعصعلمعخ غأ5ألطول/ا عط ركتوتكه 05 كعممطاغ مأ مولغ اباءععه 
ماع ولاو اطق عط ممه 

5علااملاعء ماع30 ذأطة 01 أععزطبيد عط ,اهمعمعع ما 
300 و5ع35ه015 صعع/لاعط ماأطكمه6واع عط ديام 
معع00/١‏ 05 لإلامغأواط عط 5ه عوانامء عط 300 كعأمع لامع 
رءأطهصمءععء ,أوعةأامم عط مه لإاناامعء طغخ19 عطخ عمءب0 
ذأطا طعومعمم3 أاأنلا عن عمط لثم .واعناهءا| ١وأءعه5‏ ممه 
+151 عط :37225 طأهم ععقطا مغما أ عمأل ألا أل بلط معاطمعم 
عط مغ لمع 0مغمآا مه 35 لعأعلأوممه ١‏ ولاج 
300 و5ع35ه015 01 مأطوصم6واعء عطخ 5ه وعصألموؤومع0منا 
عطا صا مععمعوا/ا 1ه للمؤواط عط مغ وملأواعء د5عأمع لامع 
أ5مم عط وللامااه؟ ؤألاجة 0صمعع5 عط ,لإانااصعهء طغ19 
13650135 عط 300 5أمعنلء أوءع ل ]أامم أمو ممما 
عط 36ابء 23م مأ ركعأصع60وم عط ممعم عماغايوع 
عاأطنلا رقم أذاناك داللاد/ا 5ه ممعم عط عمب0 عباعدام 
اهعأامم 360 عأمممصمعهة عط واوعناعء ؤللاج لعأطا عط 
.]351 


1. ذأ دعألاءعل0امء 0مح دع5دع1015‎ 0١ 


.01060 آلا لإلانا لاع 


مةناام/اءع عطآ 0صخجغئعل0صلا م1 ععزووع [١‏ )| 

لام 1912 6وعنز عط عمممء5 مععمءوا/ا لالط ل0عءمعاءعملاة 
أ36ممطا عط رو5عء35ه015 300 كعأمعلامء مغ أ عماءمطعمة 
مغ لإطاممعمعمممع0 05 لاع85 عط لمملزع6 أمعنه طعتطنها آه 
300 لالامومعع رذع أ]أاهمم مغ لم ؤواعء 5اعهءم35 عل0باعما 
ممع عط اأأمب لعلاذا مععمءوا/طا .كمه أهمطءه ]وطق ١وأعه0د5‏ 
1أ3مذاء طه ك55مألمعمع0 ,الإاناامعء طغ6غ19 عط آه 
عط 360 ود5عانالعبتد 5ه لإأزاأوت؟ عط ,كمه |6]ةبااءبا؟ 
]| .لالاوصمعع عط ععلاه عنبءاباءامقع3 05 عع مدوم أصسملعم 
لاط صعا3ع00نا كأمممعغ36 ممعم]ع عط بعامممهلاء 0 
ر5 263500 غ50 131160 مقخصط83 داج طخ راط عوتمصخطبال١"‏ 
عط مم أأد5مممه عط مغ لعغخواعء عععننا طعتط/ها أه عمامد 
عط لاط لعدذبادء 35ن/نا /لاها6 (3غ13 عغط]ا زلععع ]ص نامعمع 
عط مععنلاء6 مععمءوالا لعن ذ !31 أقطة ذ5أوقه عمعناعد 
0عأصعدعمع/ 35/لا 5أولاء وأطا 300 1869 300 1867 5ئنوعلا 
5.3أوناءه| 06 غطعنادادمه عط 0م3 وععامطء ,عصلمطوة بلط 
505 م5020 قطنلا مغ ل319أممء 0م30 ,ععن/امعروا/ا 
58 05 عناووا عط غ3 ل0عامه| عناهط أقطخ عأخدء ألما 
اا ربمعءع20ه1/طا صأ 5ع أمعلامء 300 و5ع35ه015 05 0دع2م5 عط 
عع لاع 5بادوطعء005 05 أمأمم 3 لعأبا أ أدممك معئكأه وهل 
قطنا 32008 رع مصاع طقبط .لعابله عط لصو ععابم عط 
]| عط ذا دعأ0نالنأد عدعطا مأ 0ه/لامه] أنام معع6 ذهط 
ءادصأ علاانت عط طغأهط نام كهط عأمصع0مدم عط غهط] 
01 6005م :"6031 عمه" 3 50320 زه لإأعأءعه5 لمة 
اومععاما أه عمأممعععناه عط لعننامااه] عباوط لإأأموعم5مام 
عط 360 عقامطق] أه 0دعم2م؟5 عط مغ لم داع وعوك ١وأعه50‏ 
5ممعع؟ لاع3م60مم3 ذأط[1 36.2اناءأ31م مأ عأمعلامء عبعوام 
ع5لاةءع66 مضزنعم01 غطعوك عط مآ معغ5 3 عء٠5‏ م1 دن م16 
عط أغقط مللامطد علاهط 5أع13 0م ك5أمعلاء أوعأمرماواط 
ة3 35لا 5عأصمع360م 01 6أمعمعع238مهم 'كضوععمروا/ا 


لدعت6تامم مذ دعتمطع10مه 20د د5ع5دع015 5ه 16ه2 غط]1' 


.0630م053 مقط كعأمعلامعء لإامجع0 عوزو/١“‏ 
عط :عمه لإم 0مع3امعء وععط أأج عباوط لإعطا ,0وعغأكما 
””وومزهم محصانط غه ممعوعع ]امم 


01310ناة8 ووعل 


ل لاما 


معع6 معئكأاه ذقط 5ضه 26م م]5مة 05 لإلنغد عط©ط1 
.لاع8 506610 05 ودعمعطة عط ه عمه لعنع لومم 
300 (3أءع50 وثلاه|اه] أوأع16م6أء50 عط ع05ممناد رمعناع /لاه لا 
علااعو م1 و5غ1 مق 5ممز]3منم]5م13 (نؤ6عاءه؟5 
300 5م ,معط اوعأوهامأء50 مضه لع35ط 5م3610م3املاء 
م ععطععوعوع 300 صوءمؤولط عط رعوقء أقطا ما .دعابت 
ادعممؤواط عدعطا ععة1 للإزمغواط 0 لاع عط 
مغ معط كامذا مأ ععناد دعاهم معناء 350 كحه ممه !كمه 
3021/2 لاط كط10 ممعم أكصقء] ادع امم 300 عأممومعع 
10 5أمعصمطباعه00 |00 00ة معغأ من مه لعدقط معطا 
103 لإأعأ506 05 ع38مأأ عط أه ممأ أومم مام عط عناعء اطع 
31 مه ناد أهنااءة عط كأععازعء طعاطنها ل0ممعم ملتهمعه 
ما معأوععع6ما 15 لإعمامأاء50 رع ممععطقبط .عم غهطا 
0 مأاعقم عط غ3 ععطاعطنلا رومع مممعطم أوأعه5 متوامعه 
لاامغأواط 05 لاع عط عالط ,اعيعا اوأعه5-ممععامم 
مع مه معام عدعط رأامعئنكاء مأهتاعه 3 مغ ردلمعطع )مم3 
مغ عامأودمم غ١‏ 5عا3م للاعالااعناه 5أطا اناوع) 3 كم 
ر0ط3 عمال عأأععم5 3غ3 لإأعاءه5 05 م53 عط©خ عماءعوعل0 
مأ ةبنأ5 ذلطا ,150 5م530داملاء علاام مغ بعمم]عععط] 
عمه عطخا نه ,رطهلنأدعأتأدعلاما 01 لاعذ؟ 5ئغأا عمتمعععمم 
ب|1أع50 عط |3 اوعناع مغ أممع6اج مغ لمة ,لمهط 
ما .لصقط ععطاه عطا مه كاععءم35 عأطمصممعء لم3 ,ادوع زامم 
05 632 عط عمأوع؟ مأ دعم موممغؤولط عط ,ك0منلا معطغأه 
115 01 513865 عط1ا عع3غع 0م3 لإأعأعه5 5م عم ]|| 
30301 300 0صضجغ5مع0انا مغ 3516م عط 05 كمه أ غ2 مه ]كمه 
عوعطخ مغ لعا ]هطبلا عصممطث .لأمعوعم عطا م1 
ز0عع020/! 01 لاإلمغواط عط طأ كصهأ قم ضم]وصو 1ن 
3ط عباع3ام عط 35 طعباد ر5وع35ه015 300 دعأمع لامع 
عط 01 05ممعم أومععلاء5 58نبال مععم02/ا مغ 30عم)م5 
3 06 مواعء عط عصنك /إاط3غ70 ,لإاإناغخمعء طغ19 
عط طخانها لإلاعع 1ل معلأعمامء ولط معئكأه 350 ,رمدم أجاناد 
.عطامطة؟ 300 غخطعنام0 5ه ك5نوعلا 

]0 عام عط أناهطة مع00م/نا عننا بع/اه0 3 عط مه 0م835 
عط©طا آه دعا أامم عط عمامأامعغع0 مأ 5عأمع0م3م عوعطا 
أه1أمعء ولط 10 الإانااصعء طغ19 عط عماءبكه مععط ادال" 
3131م هللاا عمانلاهاام؟ عطغ 0م2300 ع2 مملادوع يو 
:06515 

ما لإأعأء50 ضوعءم :ولا أعع]]3 6 5ع00 نامل .1 
#ومطءع] أوأءعه5 0م3 عأطم ومع همرع0 

معع20ه0ل/ا 6053-ام 0غاعع311 ذلأطا كقط نناهلا .2 
#/إأاوهع ا مطاممومعء 

رع/3601 0م315 5مقلنأد5عنان عط ععللاوكمة مغ ععلره ما 
-6أع50 3 طأعنام اط أعع زطبد عط جاءع02)مم3 مغ ع05مم2م عللا 
عط لام 0م0163 5 ععأمطء أناه 300 رطاع3م6مم3 أوعاءمؤواط 
عط لإلبعأد مغ كمأ طعلطنلا عع زطند عط ه ععبكأوهم 
ما .الاعاصمء معلااع 3 مأ عأأأععم5 .ملهمه0 3 6ه لإزماواط 
005106310 مغما عا631 مغ /[231وو5عع56 15 ]أ ,50 ع8مأه0 


3 ع انال (60) عباووا - (16) .املا 


اذى اماعط الفا اط/ا8 10 كاطا 
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201 15 أ ,5310 1ط[ .أمعمممماع/اع0 صوطءن 0م30 دع ]ه20 
05 3060 5ا31/3ع5امنا ع1 300غ5ع0طنا مغ لزووءع 
اجأع50 مغ عم )مدع أنامط ]انها لإأعأعه5 طوععم2 هالا متط]اننا 
5 أماع امع 300 د5ع35ه015 مه ععموع ل0معمع0 5ئغ]أ مأ لالزمغواط 
ادع ممأواط عطا مه 5اعع؟ء لمدباه]مام 5ئأأ ععموامعملاهء 10 
4ط 52310 هط أونام غا ”.لإأعاءه50 ضوعءمه0/! 05 ووععمم 
بلاالاامعء غ19 عطة لعائهم لإأل0صناهم1م2م دعع8صهطاء عوعطا 
مأ لإالامعء لعل معنلناء أومص عط اأدء كمواءمأذاط أمطل ١ه‏ 
8طانا علاأواعءع0 3 ل0ع0قم ,لععلطا ,لاعط1 .لاامغاواط 
رلاالأمعباوء5ممء ,300 مععم2 هاا ]0 لإلزمغواط عطخ مآ غخصامم 
عط غ3 5ع08قطء 0لاناه]!0)م ممم )م6 لزنلا عطةا عناوم 
رأدءأ ]امم 5باه3/ا مه لإالاأمعء غ20 عط 5ه عصتصصاوع6م 

.واعلاع| |3أء50 360 عأصهومعع 


أق 201116 .2 


مط عام إاتلأمعووعءع 36 لعن8دام عيهووام عط[ 
65]أامم 5]أ 0مة مععطاد/ا عط أه عغد؟ عطا عصتصتمعئغع0 
عط ص0 الإالاخاصعء طغ19 عط 5ه د5ع0جعع0 غ825 عط ومنل 
0غ لإأطوعع0أوممء علاط امم عأمطعلامع عط رممقط عمه 
10 30مأأذابادك 210/3/! 01 005/هع عطغ عمأهمضباد 
عط مغ عماءعغباطءاممء لإم ,لأ ءمطاناج ولط عغ103امدممء 
,82165 313اكانا00 300 86603 اعاعء عطة أه عمامعاوعنلىا 
أطوع1 أمعأد 3 8لأماغأط33ن0و لام رلمقط ععطخأه عط مه ممه 
دأطا صا .ععمعألع6ه015 0 5ئعل0دع| ؟ه ععطصيام 
ملآ تمأ أناباد 1/1310/13 53760 عباع3ام عطغ ,رع/الاععم وعم 
143 لامو "مموطء نان" دانعدوا/ا عاذا دوع د5مع/301 عععع]؟ 
اأغعطا عصتكيام015ل عمع238 لغأل هطسد "ماعوونت-ام" 
0ع31/لاة م13 عممود عط[1 .ؤ5اوعلا “أى م5 عابم ك'ععطخم6 
-ا2ج 0م ألطكثداحج عع355لا ضلط محصط83-اج لطم آه طاعوءع 
عط غوط لأود عط كدنام غ| .كأدوبمءك-ام ملط أمعطوونا 
3م مأ عرمزاعع0 عط لمق عؤم3اامء عأطمومعوممطع0 
موعم6نع لإطمم 05 عمال دمع0 عطغ ووألدوااه؟ عله 
ععصع000موع07» 05 لهنام معام عط ممه كغخمهطعععم 
00 35ع3 (03563» عط أقطخ أموع مم عأمع لامع عط مخ ع0 
ععمعألع6و015 عأعطة ممة مو زااعطعء عأعط صذأ غأوأومعم غأمم 
05 كاعدا عطةا 0مة عمممعصا عأعطا ما عمزاعع0 عط مغ عن0 
.]ةللا عط مغ عمتأواعء 0اع8 عط مأ وعع) ناموعء مومطتاط 
مأعام) عم ألما م3 30ط 3150 عباى3ام عط ,ععنامعءوا/ا 
5أ5 ]ناز 300 305امطاع5 طاءأنلا موأؤأاامء 5ك'صومماجدانك دالحادا/ا 
أ05! ع5 35 ركاأمعممممه ؤلط 5ه كامقء عط صآأ 00مغ5 مانلا 
300 ع2 05 5ئأؤوأ]ناز ,مأمعد عط 8م3200 5مع01مملاد كلط 
0 بعناعدام عط لإ ل0ع21ماعع0 عععننا عطنها ,دوعص اءا/ا 
عمأطعهم عط©ط آه عماتصعاوعنها عط مغ لعغبط ممه ولط 
مه عا اوععطآناه عبعوام عط[! .)عللامم 5 لمة 
عطغا نه أمعصامعوع؟ 350 أمعاممءع و0 ه عععطاموه ماد 
عم عط لع لاع اا لإعطخ 35 ,ع أاطنام أوعمعمعع عط أه روم 
1/3 غ3ط1 لعبيع3 لاعط! .أمعممطوامنام عمانلاأ0 35 
5 انع م16 11مملاء مأومع لع0212طانا3 0قط نومأ أجاناد 
85لأنانا طولتط لإاع/اأووععلاء 300 أطاعنام 0 عطبا0 ,1817 ما 
عطخ عاأمقمؤأل مغ صمأغةمتاصععغع0 ذأط لمق ,51300305 
عط رطه 3 بأد ادعلغاقء ولط ووألدهاامع .غأعه11 موععمءوا/ا 
8 35 ]اباك عط لعممعل0أرصمء مهأغداناممم 
رل0عع20! .منقاذا 07 دعأمسعمع عط عصءنه/اج1 0صضة 0جهطاز 
دأط 01 م3017/3038 1001 (3/إ2310/3) 05موطععطامءط عطا 
موغابذ عط عمأمؤواط مذ عاممعم عط©طا مامز مغ أمعغممءؤو أل 


لدعت تامم مذ دعتمطع10مهء 20د د5عءع5دع015 5ه 16ه2 عغط]1' 


8 ناوطع مأ مععطادا/طا عط©ة آأه طغخعومع 5 عط©ة أه ع دهعم 
3 ع3 اباط رععدعم 05 عع مومع متهم عط لم3 نأ نناعع5 
عط آه ععمعؤوالاء أوء6]أامم 300 كبامأوزاعء عطخ مغ أوععط] 
300 5مهأناوعع1م 55231عع56 عط 58أا3] 35 (اعناد ,30]اناك 
5301631 320 و5عاناددعلصط علالأمعلاعم علأدممماً 
دمأطغ 3ط /إدد5 مغ 5و5عأا08أم3ع7 مط 15 غ| .وعالاكهعما 
اأعطغ صا علاعزاعمط مغ عاممعم عم ممعم عأزأبامع 
ما لعناعذاع6 دع لاصيامء مععؤنوع/لا عاتطللا" .ودعمعناأاععمع 
مةأ3ءذامم3 عط 0ع0دع1 وموعءءم2هل/ا ,لاوا أه ععللامم علطا 
لع صاب معكه عوع؟ ولط[ 3".مع2طاوا/طا عط باط نوها ولط أه 
أعاطلةا رودعمك>اوع/ها 5631 05 5ع مالا عمأءنال صو[ااعمطعء مغصا 
كل .5ع طم عط طاأ/لا اع أاآممء مغمأ مععطاوا/ا عط غخطعبيامء6م 
5 ااعللا 35 ,كم5ز35/اطا 3060 ردك ]أ أآصمء عودعطة ,]اناوع) 3 
>اع513 لمع 0أذممء ضععط عناقط رع اماع لامع 300 د5ع35ع015 
© ذأ غ| .65وعع020ل/طا 05 لا/مغواط عطغا مأ 5غأمم5 
00 505 أؤ5دناءقعمع. الاآتصاقط ذأ أقطا /[دد مغ أموغممم مما 
ءانا عط ذا عطننا ادنال الصا عط لااصه معععممء أمم 
ع/اط 5ععمعأمعملاء 300 لإأعاع 50 1ه عاأمطنها عط عع بع رهلا 
05 )3ع 350 لإأعألام3 05 ععانباهد عط أقطغ ععمقضكمم 
عط ععطاقء غبط طغدع0 06م 5هللا دمعممممعطم عدعطا 
300 كعأمعلامعء 5ه 0مع2م5 عط لإ معدنادء كل أاكمم 
عأ38آ غو5مم عط عمممصخ 4.وع0عاءهد مأ د5عأمسعوموم 
08 مععم2ها/ا مأ لللامطا 5عأمعلامء 300 د5عو5وء015 
:08 أنلاه ااه عط ع3 لإالاامعء طغخ19 عط 

(1792-1822) طومأأذاناذ /إداباه/ا ؟ه معاعء عط ععلمنا 
-اج لطم /إداباه/طا 1ه مواعء عط آه عمامماعوءم عطة ممه 
10 0050لا 35/لا معع1/00 ,(1822-1859) طلقصط83 
5]أ عا طعاطننا 5ه طعوء ر5معغ01535 |[3اناأةط لقاعم ععغعطا 
عألا0ممعع ,.لالأصلامء عط© 5ه د5عنانا أوأعه5 عط مه اهم 
:لإاعممطوم رعغ] ذا اوهء]أامم ممه 

-1818 0 عبوعواط عط ,1800- 1790 05 عبعدام ع1 
.1825-6 01 عصاممطوط عط 300 1820 

معطؤأاطةؤ5ء 1١‏ غ|ا :1857 - 1854 مرم]ة وععامطه 
516 30 2عط ,مععمعها/طا أه طمم عطا ما لزاع/اأوباعاه 
2ع ض[ مدع0م؟ وععامطء 1868 ما مصة 

53151 360 دعص اعا/طا ,جعغ مأ مع0م قا :1878 

.5 ككاعا/طا لمق طاععا 1/33 ,53631 مغ 5ل0مع]ناهء :1882 

.8 300 1865 مأععنع] نناوااعلا 

اع 0صة طععاق 1/3 مغ 30ععم5 طعتط/نا :كامم| جمد 
.9 مأ 3013ل 


عط مآ 5مع015356 53110131 300 ,دع أماع10مء روع35ه015] 

عط 30008 34 3005م 0صة دعاممعم 5ه لإزمغأواط 
اأعطةا مأ دوععصموطء أهخأمعم 3لصب؟ مآ 5مغعة؟ علاأوامع0 
م1 ذلا 5/لاه||3 أععم35 ذ5أطا عطالإ لبذ .لإامغأو5اط 05 عؤانامع 
.5 16 أ3لمأعامع 300 كباماءع ]ولام لاقم عصضوؤدعع0منا 
ا3جأمع030طن؟ 20516 05 دعدباقء عطأآ دنا مغ و5ط5أوامكاء خا 
لإلأعأ506 01 5أععم35 [١‏ أ6عع31 لإعطا 35 ركطهل2نانأءعنا؟ 
0015ع© للامع] ,لإطم قمعل مغ مهل 23 أموطعنا صمم] 
5 5آ]أ 300 |١]8‏ 01 /ا3نلا عط لامءع؟ ر5اعءم35 [3أعه5 10 
515 33لا .عصكاماط ]0 كلاق/لا 0صق د5عالإاوع]| 10 
ر5ع1031 630 رذع أماع0أمع ردع مام 13 ر,ك5غطعنام0 35 طاعناد 
عط لعأعممما لإااخصوء ]معاد عباوط 5معغ01535 ععطأه ممه 
عألاهطمع6 5آأ ,مععم2ول/ا 07 مجم عاطموععممرعل 


هع انال (60) عباووا - (16) .ا0/ا 


ا اماقعه لقا اطع/ا8 10 كاطا 
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عناقط 5ع أ لمق ع ممعم ا« نوها عمره؟ ,رمصقط ععطخه عطةا مون 
عم مللامعع 35ط 5غآ30طعععم 05 و355اء 4م .0ع دعمم0153 
أ2عطننا 35 طعباك 1315ع]7031 ثلاق؟ 05 لإأهمم هممص عط مغ ع0 
5 لاإطأاوعنلا 3 0عع20006م ذقط طعتطنها ,بإعاءجم ممه 
رععمععع عاص[ أوأصمامء مأ عام أوأأمعووع مق ك/إوام طعاطننا 
300 ركاعصضواع10 طتأنلا دمملواعءم أوأعععصممء طونامعط] 
رلإ3لقا أض3ء ]1 أمعأاد 3 طأ ,لإالاامعء طغ20 عطخ صل ,لامع 5ئأا 
أاعع20م 3انادكممء معلمنا 

0 ععمعمعملاء مغ وصبياعوء6 5هط مععم,ولل/ا ,لععلما 
مأ م1830 مه ععمدزذاعء 305/لاما مماءعأأكم ةم عأصمومععء 
015 موصعمعاء عط غ36 عموأاععنامد 300 50005 مواعءه] 
015 0مم63م0معئغع0 عط معلازه .دوع ]أ/اماء3 أوعبناناء ع3 
05 لإأأع0دء5 عطةا مغ عبك ,ع230 اومععاما ممه ككلوى 
30 طلوعع عط 05 غأمعمعصاصمء عط لصو ,و0005 
01 10م معغع0 عطةا عع36 بإالوأععمدع ,ع8230 لموعء6 
016131 عطةا صأ مساءنااملاء مك .كم أدام عط صأ ععبناناء ع3 
ما .ئغأء 13 عد5عط] 03010 لرزمعء3 5ضوعءع00/ا 01 اناه ألاوطع6 
0مووالععغ 5ه لمنلا عط عامناء علا ,أععموعم ولطا 
00 05 عؤباوععة5 305عم2م؟ لاامه عبع3ام ع5" :اعل0نات8 
10 

ر5 1365101103101 (3]813م5-مأء50 05 اعنيعا عطخ ام 
معع20و/ا 0 لاامغواط عط أنامطعنامءطا 5م1ع015356 ١لا‏ ةم 
عط عم ذ|أ36غ5ع0 ضما عام أولأمعووء م3 لعل/إودام عباوط 
مأ ,دع|امم2ه لمصعمصممعطم لطا .عععطم:5 اهطلخ 
5 0353© أأط طعاطنلا رك5عامعلامء مغ نانع هم 
لاطا ,31635 05ا50أ0]3لاممط 360 غععوع0 مقطا ععل0مهط 
01 طه3مع8أم عط ,م1 كمهأألممء عغاطونه/31؟ ع8مأأاهع 0 
5 مع5ع0 315ط1 0ع05م0عم 5عطعمومعوع؟ لإموالاطا .وعطم] 
أطاعنام 0 مغ عنل عأمعلامع عط لالط معاعع366 و5وع1| عععننا 
-ع35ع015 عط 05 0وعنم5 عط©خ ألتما طعتط/ه غخوعط ممه 
أ0ط 5م00 عنباع3ام عط أقطا مصة برأاععدصا ع11] عمابصعوء 
.علا )عممعآ طعاط عط 5ه غصمع صآأ طعباص أواوع 
/أألأصبط اها 300 لامع عمعئلاء عط©خ ,ولط آأه عد5باوعء8 
عط 5ئمع0ماط 3150 وطماأعع لاه [أ3]طنامصطص عط آه 
5أ30]أطقطما عطخ ععنامععه/ا .دعا1 عط آه مملءء يلمع 
0ع05م«اء و5و5ع1ا معلا 05أ3]طبامم عط 0مة عوع0 عط©ا أه 
ع015366 عط 300 مما ةاهذاأ ءأعطا مغ يىاصقطة ممناعع]ما 10 
م0 ةانام0م 05 و5عأمع .طعطا 5غغ36همء5 أهط] 
65 05 5ع76علا0ع25مه عط 1ه عم0 .مم أنأوععومم 
أ60651830» 053 عع معععمع عط ه315 5قللا دع أطعلأمء ممه 
ععمع]5أ5طناد 05 05وعم 05 لأعنوع5 مأ أمعممع/امم أوأعه50 
مألا عممء مغ غ361 ععومها مم عععننا عاممعم أغوط هد 
معططخ 01 عمممهد 3غ أمعمعع336 /إهجم 300 لأععنامم 
5اعطأه0 300 برععمم أوعنداهما عطغ غ3 لمها عأعط لامد 
/إا1جأععم6»5 ,35ع3 5وطنا م1 0ع/امط 300 غ1 معع دع مما 
ر3ع35360130 05 /تأأء عط 35 أاعنلا 35 ممأوعء أوعللا عطا 
لاعلا عط غ36 لععماهم؟ 35لا 3636غعامعم عط عععطاننا 
63085 غم ؤ5اغ| +1 لإإناامعء طغ20 عط أه عماصمتاوعط 
ع1 .0ع35عممعطا هواج عناوط 5عع6 00 هط لاود 10 
رععمعاوأنا لاط 3010م لمامعع3 ,لإأألموط أه مممع مهم معطم 
عط 300 ,لممع5منلا ذقط ,للأألصقط لصة كدععلصناممط 
وعمماع/اء0 (5معاع8عناممد عطغ) "2338" أه مممع مهمع طم 
روناط 165.121 أء 01 5غ35ع عط غ3 لم3 عل أو/صاصلامء عطخا مأ 
00 655أ5و5لباءمعمع6 علا همعط عأعطةا 300 25عغ]01535 لام 


لدع تامهم مذ دعتمطع10مهء 20د د5ع5دء015 5ه 16ه2 عط]1' 


علطا 50 أمعمطواتصملام عمانازل عه؟ د5علءزامم ولط معصهة 
300 6اأولاء مغ 0وط عاممعم أ١تأأمصعبااما‏ 0م د5نمعغطعء 
رطعاطللا .لا أءلمطاباج نلاعم ممطعطخ أموعع مغ 600 مغ اورم 
مغ موغانذ عطخ 5ه مواعء عط٠غ‏ معاوعنها اأأنقا ,لإاأصعباوعدومم 
دأطا لعصة ,كلمهوطءعط]امعط عط 8ه غمعملئعل0 عطا 
مامع] لمعل معطع :مم3 لمق لععع0أوممء ع6 موء مم أأوع 0 
مأ غأصعباوع6 لإعمعلمعخ أوأمطوالا عط ؟ه عاومة عطا 
دأصعط35 ممه ددعصضاوعننا معطه" اماقم ,مععمروا/ا 
رلأأ#وطاياة أوعاأمعء 05 لإألامءع عطغ طاط]تيلا 0دععم؟5 
15 300 ك5عأماعلأمء ر5عمامطة؟ ,0مدع0م5 كت أاكامم 
7" ناعع0 

3ط د5عأمطع60وم عط 300 عبعدام عطخ رصمه30016 ما 
8 امععع6 2 مأ عام أوأعنقء 3 لعل/ادام أ 3010م مامععة 
اباك 3ا/هادا/ا 5ه عماوعء عط©ا آه مملأومعع أ مأوال عطا 
3 35/لا غآ ,لصقط ععطأه عط م0 .لوقط عمه عطةغ مه 
مغ لاغ مغ ووغابنذ عط لع أممممعم أغوطخ أممعأد عصامعدنلا 
.35 توأع150 لطة لإملعج ‏ عطذ1 ع2أموعمامع) 
عط©طا عع38 عنمن عع ااأنا كوطلطا رودعاعطمع يعم 
طق كصم6عع7ع0 ,كاء ز[اةآصمء رو5عواق 07 طه]3اناماناءع3 
وععبالع0 ع5 قوقع أغأقطننا عمممم .كصهم المع بمعاطا مواعءه] 
5اع]]ناد طاعاطنلا 56366 3 أهطغ 15 اعناعا أوءع أامم عطا مه 
مه دعذاعء لإااهعمعع ممه كل أاآممء اومععاما صممعم 
مه صضوط ععمم 3ل أ23مععمناد عط 05 5ممأنأوعل 0 
معطننا مها عع مأؤوأل مغ عع زط ناد عمج برعط1 قربط أاوصهة 
300 لاأصضنامء عط لإمأدوع0 أقط 25ع015356 م1 ل0ع05مناهء 
لإالأض3ع 1 أصوأد عانااعبت 5 ادبغاععااعئ]اصا 5أطا .عاممعم عطا 
عط 0ع2مع غ30 قطء أقطا ععمعؤ ذاوعم عط©ا ما معأبط مم 
15 360 مقام طغاهعط عطة مه مععطكاها/طا عطخ أه مم ل]أومم 
عاطأدكمهم5ع2 ععغ]]أمامممء أقمه036 3 عأوعى مغ بغ |انطوصا 
عط مآ طاأاهعط 5'لإلأمنامء عط عمااعع]م2م آه )اوه عط ه10 
عط رعكقء ولط صآأ زوع أ مع لامع /إ01جع0 عل/اأووعععناد 0 1366 
نط 5نامع اباط ععذناقء طاعاطنها روععاهطء 0م30 عبعدام 
300 عأطمممءعع ,اأواعه5 عط معاهط لإاأمعاوأنا 360 5ءودها 
3 مما عط عه ع8 ذا اهعأامم 


اجل)0؟ عطق عأتامدمعظ .3 
1110١‏ 


عأطامقع8ممع0 عط©ا أهطآ اناه أمامم مغ [1وأغأمعوووع 15 خا 

للا |50 ,ع30] عمطن 3م مآ ممعل عط لمق عدمناامء 
عط 300 د5أمقطعععما طوعممطبع لإمهمط 5ه عنبمومع0 عطا 
ءأمطع لامع عط مغ عبل ععمعلمممودع م 5ه مهلام معام 
اأعطةا عباماغاصمء مغ غ6مم ؤمماأوعء (3غ5دمء عط©ا لها 
مأ ممعل عط مغ عبل ععمعألءطهؤاأل عأعطة مصة ووزااعمع 
5 اودع طقولطتاط 05 كاعةا عطةا عصهة عممعما عأعط] 
3ط 5310 عط 50ا3 أكباط ]| .لها 5ه 0اع5؟ عط مغ عملغواع 
01 عمأوعء عط مه عبع3ام عط 05 أعوممأ علالأاومم عطا 
عط ع2أع5 مغ معدطاة/! عط لعدنادء موم”ط أوانك دانلاوا/ا 
رلاطأادعنةا 300 كأمقطعععم ,لع55ع5055م015 عطخ أه لإعممما 
ع50ن ذأطة 300 بعنعدام عط لاط 0عغ]3ماععل عععننا مطننا 
عط عمروععط 5ئ1أأممم عأعطا غأهط 50 ,ردم مكدباء 300 56231213 
وع/لاه || طعاطنها ,(لاالاكدع]) أذا/ا-ام غ821 عط©خ أه رامعم ممم 
ما طلط علقم طعاطنها ,طخاهعنها أصموعء]أاموأد صوئغابد عط 
300 م230 عمط 3ط لطمع] عمطامعصا ععطباممعء رمه 30016 
.0115م له كطمانء أ راوع 05 لهأءأأومممأ عطا عدوعععمصا 


هع انال (60) عباووا - (16) .ا0/ا 


ا اماعط لالتعا امع/ا108كاطا 


216 


1115م 


205 أ و5عامء عامتابام علاهط د5عأمعلامء ممه 
.]351013 |3أع50 350 ,عأ مم مصمعع راوع أامم 


:5ع ا 


.”(1830-1894) عممباع 300 مععم,2وال/!” روط اللا د5أناما موعل 1 
.144-11-9 ,(1962 ,رصه نالع ع.نا.ط :وموط) دع أاناء ]ام دوعا ما 
300 صملناعع]ما 5ه ممعاطمعط عط“ ,اأناجكاكاة/ا-امط لععمطمطم 2 

عط طأ مععمءواا مآ كعامعلامع 6وماوع3 ممأ باوععمم 
ماناأ05ه مالاكد عط 05 دع مألعععمع5 ”دام لإاناخمع0 طاغخمععغع م ألم 
مععمرول/ا آه للمؤأوتلك عط©ا مآ كعأمع لامع ممه عمتمصوع مه 
.405-55 ,(2002) 
:دع أماع5350 350 طمولمؤواط عط[1” ,أ20ناه8 الم 0م5366 3 
عمط ذا عط ماعنا “رمه نومع ل أدرصمعه5 300 كصهددع ا معع ع8 
.28 ,(2020) 1/10-19 20 ذناء ألا م000 عط 1ه 
طغخ19 عط ما عبغأوعع ]نا ادعأعهام تامع لامع ,مدعب داح مووووا 4 
06601601 عط 5ه دع مالاج5 01 اع00/ظ م ,رمععمعوا/طا مأ لإاناامع6 
رآقطدبا/اا-ام أطموعك-اثم لإط د5عبيعاط 360 أوعممم مأ 
الأطلودد!-ام :]أعأم8م13) ,لإلبلدك ‏ 0صضجت مهدع 6دعلاما 
.5 ,(2014 ركمهمأ6ةءذاطنم 
عط مغ طاللامعع 05 ممأءعغباطتغصمء عط“ ١05,‏ باطى |١015‏ 5 
أأعطة 300 دعمطاأمةة ,مععمعه/طا آه لإامغواط عتطم وعم عل 
غ16 عغ3| عط لمة طاللامعع عأطمومعممع0ل مه أعدمما 
“الإالاامعهء طغ18 عط 5ه أاهط غ85 عطخ لمق - ماخ لإالاامعء 
.9 :(1999) ,1 رطواصقمة»ا 
رمطذأ|3أموامء م6مغعء6 مععمءولل/طا ,انادط3/طا-اج 30صطامطقطبا/ا 6 
لام 0عغ36|د5م3 ,1822-1792 ,ممأئذاعء 300 م53 ,لإخأعاعه5 
رامع أوباأ ابه اوعءى :3ع63530130) 03أع206 30 مطحطة طبالا 
.4 ,(2006 
مأ 3أذنا| ةلصخ 300 ,مععمعها/طا ,طعأاطع0ب8 0لم0-اة طتطوعطا 7 
ركأ0 531 - 2||165أصعم - لإأعاع0؟5 رول أ/اه هماخ عط أه وعع عط 
]50 3]100أء8550 موعءم2هل/طا عطةا 5ه دوه لأوء اطنط :موبؤء1) 
.5 ب(2004 ,7 .80 دع أ0بء5 موأدب|02مم 
عط ردوعاأاهأمعم ]ه اعنيعا عط غ3 أقطغ 0مؤمه عط وانامطد خا 8 
ذا غ3 عط عمتامعععممء وصوععمع هااا آه طألد؟ عط رطأومع د 
3 لامع وماع غ5 ر5ع35ه015 |1533 300 دع أممعلأمء علاأووععع ناد 01 
5 عطلتطالقعلاء غأقطغ دعغ]3انام ند طعتطن/ها ععمعععاعء دبامأوذاع 
300 ,األاء 0م36 ممع مأ لعناعذاع6 لإعطخ رعءم]عععط]! .لمعملذأوع0 
مأطكط3013بع دناماأعذاعء عط©ط] .لإالمعمعء 3 كقط مأودم لعلاء أهط] 
طعاطنةا ماععلاء3م كبامأوذاعء عطا مأ لعغمم 15 أعزاعط ولط آه 
طأعومع 5 /لاج02 300 ععنآعء مدآ مغ لمكن دعماع6 مقصباط 
لالاهقصة صق لإععم عمفاعع5 ,ممعداهذا طعبامعطا غز صمعم 
مه عع ذاآصا أمعصطوتصيم ١اأياء‏ طواموط مغ 600 مغ ووالاهم 
.عام معم عط 300 للاصنامء عط 
طغادهعن امه 3مععغما عطآا ,31832232 متمصكداج 0وتصسصصخطن/ا 9 
لأاباءع جع عط 05 5مهلوء اطنط :غ8363) ,1792-1929 أأعصنهم6 
,(2000 روعأ أمقصبال 0م3 5م 1ه 
عط 300 مرنؤأاج0بعء ,عطتم! عط[ ,اناق 3 احاح 301لاداج لطم 10 
,2000 ,41613 غ535 :3قعم3ا03536 ,رمع طاح ا/ا 
-1931) مععمءها/ا مأ 5نعلاوام ماع نوعمم)ناع ,أهدؤذااحه6 ممع8 11 
مهأ ألء 0عهلظا دعباوأامصطعء1 :83631 ,(1942 
.0 .م ,1924 كطوع م 
عط لم3 ,مدذأادل0بعء رعطلخ عط[ ,اندوع داح (30لاداج لطم 12 
.7 عولاهطع5]0 
.0 ,.أأء.مه0 ,أللاه 3١-3‏ (030-اج 860 13 
.(1830-1894) عممعباع 300 مععمعوان/ا رعوطاالاا 5أناما مومعل 14 
35 ,مقأ ألع ع. نا.ط روعأ آاناء لاما وها ما 
.3 :م ,1962 
ممع عط غ3 مععمءها/طا آه مهأ 3اناممم عط أهطخ بزهد موء عثالا 15 
0مة صوذااتم ناه معع نعط 0م دنا لاابخمعء طغ19 عط أه 
:ع5 .عاممعم صونااتم عنام 300 ,لمدكبامطة لععلصبط علا 
عطخ ما ولوقي علأطم0ع8ممعل عط1[5” ,مغأغد لعممجوطهالا 
.8 :م ,1999 ,1 طوعأصضوصق)ا ,”مععم2وا/ا 1ه 2 لإزمأواط 


لدع تامهم مذ دعتمطع10مه 20د د5عءع5دع015 5ه 16ه2 عغط]1' 


مععط عناقط 35301عم 2وعء020/ا عط©آ آه د5عع]باموعء عط 
رلاأنطة؟ اقطعع 3663م عط©ة آه ممناعبناوع0 عطخ ما عمعة] 
عط ,ل103اه50 زواأءه0د5ك 605 عرماألاأمدصموالل عطةا 
عمأاعع0 عط رد5أع355 31مالاصصمم أقطع أه مملأوأمع مصوت؟ 
31301231600غ» 01م عط 300 ردص مكدناء 300 عنناءالاء 15 01 
نون أوعنء عط ]ه 

3 0عع510ممء وععط عناقط كعأممطع لامع ,مععمعولل/طا ما 
05 /إ3/لا 3 35 590أ30 هط علاط أ أطأقط صل ءمغء3] علاأواعع0 
عط معلاأه .و5ععم13هط أقطق عماط 056 مأ عصقه ا ع]زا 
ر5ء أممع لأمعء عط لاط معدبادء ع38ط 6ه ممطعوط عأطم وعم ورمعل 
للاوااعلا 360 ومعامطء أمط لع غأوعألصا لإاغطوء عمعاععا 
0012م .]ع) دضوععم2وا/ا صونااتم عععغعطة لم 1الكا معبع] 
عط عطنال 300 رعدمع؟ ذأطة ما .(214 .م ,رطقاان لطم متم 
05 5مض1نعع5 عع32| ,1878-1880 360 1867-1869 05 ؤ5أواى 
لأألانأع3 عأمطوصمععء 350 ,لع ألم ممع عععنلا مه أ]داناممم ذأ 
500 مأ عمال معع6 ./أأاه مص طعاط مخ عب لمعن و امم 
م043 3 لعطعوعء ألم طغخوع0 عغط©ا ركتعطعموعوع؟ مواعه] 
ععمععع017 عط عغأموء0 14.ممأءقابامهم و'معءم2ولل/ا ]0 
015 مه3اناممم عط أه ععطصيام عط مه 132 ه50 كأوألاء أهط] 
05 ععطمانام عط 300 ملإلنخمع 1985 عط عمء نل مععمءوا/ا 
ع6 موء غز 5أروعءأمعلامء 0مة دعأمسعلمهم ه كممطلأنا 
مأ ,وعءم2وا/ا مععل0مم 8ه للمغواط عط أقط1 لععارعة 
ر]3اناء1 31م طأ لاالامعء طاأمععغعمام عط 5ه 0م3 ,اومعمعع 
3 مامع؟ لإاأصاهم ,عم أوام»اء معلاء عه رومععد ع6 أكبامط 
300 ردع5تء عأطم 3ع هلمعل صق دعا أممواتء 5ئغأ مه ذباعه] 
ع5عط] 0 و5عؤناةه 300 15مغع13 عط©أ 05 لإلنلنأد عطةا مصمم] 
5]أ لاطا 0غ ماع00 لمأ ركط 10 ]83أد5ع]أمقمط عأعطا 0مة ععداى 
عط 5مقطءعم 300 ,دده أؤدباعمعمع؟ 300 كامعلمع الكمعهط 
اهم 300 35ثلا أمعباوع؟؟ :معط أه 5لاماع0308 أومما 
5ع أماع0أمعء ركع طأممة] 05 5وعلا علاأووعععلاد 300 الاطم ولا 
معاع0؟ وعطخ ,5اعغ01535 (3ل23م ععطأه 3605لا ممه 
عط 05 كمه3]دع]أصمم أاجعع3 عدعط] 300 ,ممأخمعع أصمطاً 
015 لإامغواط طععلمطصط عط©أا مأ ؤأوقء عاأطمومعمممعل 
0١‏ ا 


ممأكنال05) 


0م 5ع35ه015 0 عمعطةا عطآا ,ؤمادباعصم ما 

5 لإالخمع 1917 عط مز مععمءوا/طا وز كعأمعلامء 
رلا608امأع50 مغ لمعئلاء مغ لامؤغأواط 1ه واع5 عط عممبزع6 
عط 05 مغدم أو5ع/اما عط[ .لإوهاهأط 300 ,لإطامومعممع0 
1هأمع راءعملاء 300 مقصبط عط 5ه عدبا 5غأ مصة موقممغكاط 
5 لذأ عط 158أ350غ]5ع0ضمن مغ لاعكا 23 د5طأموممعء و5ععموعاءد5 
65] ع0 لالطألا اناه الاوطع 01 مستبااملاء عط©ا مغ معام ذا 
عط نمطد طا .دعلا 3ط طقصاناط 01 صوأءغناملاهء عط عصة 
#اعدوصطاط نام مععمءوا/طا ما بمبغخمعء 198 عط غه معدتاكء 
10 عمطااة لطمع] عص نأ أد/لا روأواقء [3هم 300 [وأعصطوصة 23 مأ 
رعأمطعلأامعء 0ص لإلعكامط رعكمء015 05 غأوعغطة عطأا عه عملا 
كا أأآممء أحطقخ طغا/ها مملنأدناجطلاء 5أط ممتغخمعم مآ أمم 
ةللا عطغا لمهم طعتطنةا رمععطكاقا/ا عطخ أه د5علاجخ عطة ممه 
لإاأ0دعغ5 د5عأعمصعلمع] أوأمطول/ا آه عممعوععمع عط عه 
طعاطنها رعغ3غ]5 عط آه ممأغأوعوع غم أوأل عط لععءه أماعء ممه 
مطعاطنها كمهوتأطمة أوقعمما عط عم بزد/نا عط©طا لعناهم 
ما لإالخمعع 1957 عط أه دعلبغوع؟ أوأغأمعووع عط لعمره] 
ع6 غمص أآأأنها مععمر/وا/اا رعوانامء 05 صق ,لاامنلا عطا 
565 ]3ط /[523 مغ غأ30ن/اعاع 360 2وعاء 15 | .0ع3م5 
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دور الأمراض والأوبئة في التحولات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

في المغرب خلال القرن التاسع عشر 
مقاربة سوسيوتاريخية 


د. جمال الدين السراج 

أستاذ التعليم العالي 

كلية الآداب والعلوح الإنسانية 

جامعة محمد الأول - المملكة المغربية 


أستاذ الثانوي التأهيلي 
الأكاديمية ال جهوية للتربية والتكورين لجهة الشرق 
ا لك رةه 


تهت هذه الدراسة بموضوع ينتمي إإى حقل التاريخ, لكنه ينفتح على أدوات 
عام الاجتاع والدهوغرافياء فالامراض والاوبئة بغرب القرن التاسع ع أثرت 
على الجوانب الاجتاعية» وتسبيت بنزيف دهوغراقء وجرات قبلية. ا 
وضعت الساطة ا حاكة أمام تحديات هددت مكنتا الرمزية والدينية 
والسياسية» ) عرف اجال الاقتصادي عدة نحولات. فوجد ا مغرب نفسه 
أمامقوة طبيعية؛ ووضعية داخلية مضطربة ومتونزة: فاضطر سلاطين ا مغرب 
التدخل لإعادة الاستقرارء في ظل وضعية اجتاعية هشة» وطبور حركات 
معارضة من قبائل وزواي!ء تتغير الولاءات فيبا حسب الظروف والسياقات . 
ودراسة الامراض والاؤبئة مغرب القرن التاسع عشرء سيساعدنا على فهم 
وضعية النشكيلة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» وتنبع تحولاتها. وبناء 
عليه فإن ا موضوع يستدعي مقاربة سوسيوناريخية» مُكن من رصد التحولات 
وفهم طبيعتاء وتنبع مساراتها. وهي ما ستمكن أيضا من فهم ما سيعرفه 
ا مغرب بداية القرن العشرين من نفككء وتغلغل إمبريالي» مهد لفرض ا حماية 
عليه وإدخاله ضفن الدول ا مستعمرة لاحا . 


كلمات مفتاحية: المغرب؛ الطاعون: التحولات: القرن التاسع 
عشتر: المولى سليمان: البنية 
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مؤسسة كان للدرّاسات والترجمة والنشر 


,51015 101 21011 ل0تتباه1 ككل 
وستطعتاطسط لصه سمتناح اكسما" 


8ع.طاء.كاوصناهز. مو //:دمخخط 


